





٠‏ العريية »والفن » والعمارة . والدراسات الأثرية) .فان الأمريتطلب أن تکون هناك روي 
شاملة ومنهجية تحليلية تنعكس بوضوح من خلال اللوحات والصور . 
ولا ننسى أن الکتاب الذى بين آیدینا عبارة عن مقدمة لدراسة نقدية و لحصاء للعمارة 


الأندلسية . فهو يدرس الثلاثية الشهيرة فى الأندلس وهى: الفن والعمارة والحفائر الأثرية. 





الغلاف"* 


وجدی علیو 


ه۵ 





الشروع القومى للترجمة 


العمارة فى الأندلس 
عمارة الدن واخصون 


( المجلد الأول ) 


5 أ ف : باسیلیو بابون مالدونادو 
ترج مة: على إبراهيم منوفى 
تقديم ومراجعة : محمد حمزة الحداد 


بت 
الا 
كانت 
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الشروع القومى للترجمة 


إشراف : جابر عصفور 


- العدد : ۸۵۲ 

العمارة فى الائدلس ( عمارة المدن والحصون ) « الجلد الأول » 
- باسیلیو بابون مالدونادو 

- على ایراهیم منوفی 

- محمد حمزة الحداد 


- الطبعة الاولی ۳۰۰۵ 


: هذه ترجمة کتاب‎ 
Tratado de Arquitectura Hispanomusulmana: 
Ciudades y Fortalezas 
Por : Basilio Pavén Maldonado 
© Consejo Superior De Investigaciones Cientrficas 


© Basilio Pavén Maldonado 


تسه 
حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة المجلس الأعلى للثقافة . 
شار ع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت ۷۳۵۲۳۹۲ فاكس ۷۲۵۸۰۸۶ 
El Gabalaya St. Opera House, E! Gezira, Cairo‏ 


Tel. : 7352396 Fax : 7358084. ۳ 


الفكرية للقارئ العربی وتعریفه بها , والأفكار التی تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى الجلس الاعلی للثقافة . 


(1) من الدينة القديمة حتى الدينة الإسلامية hS‏ 
(ب) تأسيس بعض الدن الأندلسية وموقعها بالنسبة للمدن القديمة .. 
(ج( ملحق الرر ةو رةه هه ةوه همي ةي ةف ةم ة مالو ميو ةررم ةفيل زر زومر ةزر | 
وت إقامة مستوطنات جدیدة یو 2 
۱ - البلاط ( مخاضة البلاط ) ی AONE‏ 


۲ - القنطرة ( قنطرة السيف ) ا 
۳ - الكاودتى ( القبداف ) و 000 


المع ا اا ع معو ع و واو عا مور م اددع او اع وي مع الو 06 


Ee اح مق او فيه امو روف ا مل اا وو ما اللا ول‎ re 


م ل م لم وو عم م لو ووو و اممف ر 555999 


عا ا ا ا ا ا ا ل ل لل 
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21 
21 
29 
38 
53 
53 
55 
56 
57 
58 
58 
62 
63 
64 


- حصن قفسطلونة Cãstulo‏ 0 10 1 1 217111101 
۱ - قسطرة 06520712 di‏ و 


۲ - ایخیاذی لوس کاباییروس ی 


۱ - لوكى ( لوك) ا 
۲ - ماکیدا (مکادة) RS‏ 


۰ - کیسادا ( قيجاطة ) 1 
۳۹ بت ريكوتى (ريكوت) ممم 
۷ - سابی ونة (سابیوته) و هی 
۸ - سالیا (صالحة) ی 


5 - سانتی استبان دل بویرتو ( سنت استابین) 


۰ - سیجورا دی لا سیرا (شقورة) ی 


و و و ووو وم موه 


لل و مهو و و موه 


و و و وه و موم ووومو 


موووووووووو و و موه 


و و مهو و وم و موه 


لل و و و و ووو 


و و ورم و و و نومه 


ل و بو و موه 


ووفووءوء در و و و و موه 


ووهه ه وم و و و ویو 


و و و و وم و وووو 


وه و و و و و و و موه 


و و و وم وه موم و وووو 


وفووو ومو و و موه 


eseran 


ووفوو دارو ووو وووةوووو 


یووم موه 


65 
66 
69 
70 
71 
13 
74 
76 
71 
18 
78 
80 
81 
82 
85 
88 
89 
90 


93 
94 


تخل ی ی و 
۲ - طرکونة ASRS‏ ی وا OR‏ 
کت طورطوفية ا a‏ 
۶ - بيليث ( ملق) لوکس - ببلش ORES‏ الع 

E ARR DS الخلاصة‎ - ۳ 

- قائمة بأسماء الدن الأندلسية المذكورة وما تضمه مخططاتها a‏ 

- مخططات لبعض مدن العصور الوسطی المسيحية التى اتخذت الطابع العربی 

- الأشكال والصور +08 1 1100110 

الفصل الثانى 
القصبات - القلاع - العسكر - الرباط - الدينة الحصن - القصر 

19 OS OS E A القصيات‎ -١ 

NAS ARE القلعة‎ -۲ 

e REE OSS ) قلعة راكوال ( أشبيلية‎ - 

- قلعة خوكار ( آلبائیتی - البسيط ) RAE‏ 

- قلعة دى لابيجا ( الوادى) (محافظة قونفة) ee‏ 

- قلعة شبرت (محافظة قسطلون) ات تين 

- قلعة بنی سلیم (ألیکانتی) RE RRR‏ 

- قليعة توروتی (وادی الحجارة) لوقك ا شطا ا وی ها وی کم هه 

- قلعة الغزولین (قادش) OPTI‏ ی 

- ألكالا لاريال (جیان) لست افا المت و کی 

- قلعة جوادايرا وادی أيرة" (أشبيلية) a‏ 


97 
97 
99 
99 
101 
103 
126 
129 


183 
201 
210 
211 
211 
213 
213 
215 
217 
218 
219 


٣‏ العسكر - الرياط - المديتة الملعسكر e SESE‏ ار 
بلا دی الماتا (لاردة) - باسكوس (طليطلة) - القَهْمِيُون (طليطلة) - 
المنستير (ويلبة ) - الكرز (اليسيط) - بنیافورا (وادى الحجارة) - 
بيلينا (وادى الحجارة) - بويتارجى - باب طارق (مدريد) - زاكورة 
(المغرب) - رياط تيط (المغرب) - معسكر دشيرة (المغرب) - شالة 
(الرباط) - أفراك ( سبتة - حصنا رينا ومونتمولين ( بطليموس ) - 
قلعة قوینخیرولا (ملقة) - حصن آلبونت أو حصن القدیس روموالدو 
(قادش) - حصن القدیس مارکوس (بویرتو سانتاماریا - قادش) .. 


٤‏ - قصر الجعفرية القصر یا جما ی ۳ 9و2 
تموذج القصر المحصن مهو اک 0 0 0 0 0 0000 
قصر ابن سعيد أى حسن مرسية aR‏ 29 
اللوحات والصور هد سايم ره 277 
الفصل الثالث 
الحصون 
۱- عمومیات و ی او ی 319 
۲- آسماء الحصون مسحي اولع وق و اه و ی 322 
۳ - دائرة الحصون أو صلاحیاتها الادارية - وظيقة الحصن ee‏ 229 
٤‏ - مخططات الحصون ARERR‏ 351۱ 
ه - قائمة بالحصون طبقا للمصادر العربية المدونة وتحديدها sie‏ :560 


ألباثتى (البسيط) - أليكانتى - المرية - بطليوس - جزر البليار قادش - 
كاثيرس (قصرش) - ثيوداد ريال - كاستيون "قسطلون" - قرطبة - 


قونقة - غرناطة - وادی الحجارة - وبلبة - وشقة - جیان -لاردة 
- لوجرونیو - لوجو - مدرید - ملقة - مرسية - نابارة- البرتفال - 
شيقوبية - أشبيلية - صوریا - تیروال - طليطلة - بلنسية - 
سرقسطة - بين طرطوشة وبرشلونة - ملحق خاص بشمال آفریقیا 


- تنويه خاص بالمراجع التاريخية - ملاحظة ختامية ae‏ 
اللفخات الصو ی 
الفصل الرابع 
الاسوار والابراج 
-١‏ مدخل AS‏ تب شوم 1 1 ک هی مر و 0 
؟- سسمك الأسوار ی ی ی 
۳ - شكل الایراج TAS‏ ل 
٤‏ - ارتفاعات الأبراج ام ا aa‏ لق امون لس ا 
ه - أبعاد مخططات الایراج ها اک RoR‏ 
7 - السافات الفاصلة بين الابراج A‏ 


۷ - الأبراج ذات اللیل - الوزرات - النتوء فى الأساس أو الاتحدار الشدید 


۸ - زخرفة الابراج مادا ا هوک و او 
٩‏ - غرف الابراج ةا و و او و من 
۰ - الأبراج البرانية Sa‏ مرك سات اماس 
(1) اصول الابراج البرانية o‏ وی مر 
(ب) موقع الأبراج البرانية 8 0 0 0 237070 
(ج) نمطية الأبراج البرانية ووصفها . مقال فى الإحلال elie‏ 


415 
417 


461 
467 
473 
479 
484 
490 
493 
496 
499 
504 
508 
510 
514 


311 MEN ORES البریخانات‎ - ۱ 


(أ) القدمات SAO‏ 0 
(ب) وضع البربخانة ومكانها اواط و ا م FN‏ 
(ج) قائمة بالبربخانات فى الأتدلس وباس ا الح مس یه 5450 
(د) قائمة بالبربخانات فى أسبانيا المسيحية Sa‏ 550۰ 
۲ -المراقب مي مول ارم م مط لط emana‏ 553 
۳ - آبراج الحراسة : الطلائع والتارات والفتارات سس وود 
- الطلائع : رؤية عامة SSE REDNESS‏ 
- اسم العلم الجغرافی العربی "النارة" فى الأندلس رش 5697 
- الفنارات - المنارات SSE‏ ا 
- الأنظمة الدفاعية لأبراج الطلائع فى شبه جزيرة أيبيريا . عملية احصائية 582 
([) الثغر الأعلى SS‏ ی اما وميه 5827 
(ب) الثغر الاوسط بب-001 0 SR ERAS ROR‏ 
(ج) شرق الأندلس باجو سارها وت 592 
(د) إقليم الأندلس 0 SO.‏ 
(ه) شمال آفریقیا و و وی :508 
۶- الابراج الاکثر آهمية فى الحصون (البرج والقلعة الحرة "قلهرة" .... 609 
(1) البرج OOO SNORE‏ 
(ب) قلعة حرة (قلهرة) اما ا cece‏ 616 
(ج) مصف الابراج الکبری وقائمة بها Soe‏ 6197 
- الحمراء وا لوطه ماسوو 6207 
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- برج تروبادور فى جعفرية سرقسطة ور 
- برج بيينا (آلیکانتی) BS AE‏ 
- برج حصن بيار (آلیکانتی) و ی 
- برج ستنيل (قادش) ا 
- برج أليدى (مرسية) ا ول نا ال او 


- أشبيلية (برج الذهب) ا ا ا ا ا ا 200 


- آشبيلية (البرج الأبيض وبرج الفضت) ESA‏ 


شقورة ( چيان ) : برج التكريم فى الحصة aa‏ 
الكالا لاريال ( جيان ) يرج | لسجن 00 17 
برج کارپیو ( قرطية ) E‏ لاو ا م 
باب سانتا ماريا : برج التكريم فى الحصن 1 
برج الفونسينا ( لورتة ) ا ال 
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موم موه 


موه 


جوم موه 


موم موه 


موه 


موه 


و موه 


وم وه 


ييبس ( طليطه ) برج السور الدجن ) را OAS‏ 


الکلا دی اینارس : یراج سور القصر الاسقفی و یووم 
واده الحچارة ۳ برجا ) أليار فانیست) یووم رااان 
ب اللوحات والصور اپ 


655 
656 
659 
661 


هه 


تحتل دراسة المدن عامة والمدن العربية الإسلامية خاصة ركنا مهما من أركان 
الدراسات الجغرافية والتاريخية والحضارية والآثارية » ويرجع ذلك بطبيعة الحال 
إلى أن المدينة وتطوراتها السياسية والإدارية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية 
والفنية تمثل الوحدة الحيوية والجزء الفعال من حركة التقدم الحضارى لأى مجتمع 
من المجتمعات . 

وتحفل المكتبات المحلية والإقليمية والعالمية بعدد وافر من الدراسات والبحوث عن 
التمدن الإسلامى عامة أى عن مدينة أى مجموعة من المدن العربية الإسلامية من جميع 
الزوايا والميادين بغية إبراز أهميتها ومكانتها فى حركة التمدن » وكذلك دراسة تركيبها 
السكانى والاجتماعى وأحوالها الصناعية والتقنية والفكرية والعلمية ومخلفاتها الآثارية 
وموقعها الجفرافی بما له من علاقة بنموها وتطور وظيفتها . 

ورغم أننا لا يمكن أن ننكر أو نتجاهل حقيقة الدور الذى قام به الرواد من 
المستشرين والعلماء الغربیین فهم الذين خطوا لشرق خطوات البحث العلمى الحديث فى 
هذا الحقل الهم واسهموا فى وضع اللبنات الأولى له وأرست أبحاثهم ودراساتهم 
دعائمه على أسس فنية إلا أن ذلك لايعنى أن تغفل تلك الدوافع والاهداف السياسية 
التى كانت وراء هذا التوجه وذلك الاهتمام نحو دراسة المدن العربية الإسلامية خلال 
المراحل التاريخية المختلفة وهى نفس الدوافع والأهداف التى كانت وراء ظهور الحركة 
الاستشراقية وتطورها وتشعبها . ( ناجى -۱۹۸۰ ) ومهما يكن من أمر فان 
الدراسات الأجنبية العديدة حول التمدن الإسلامى ووضع الدينة العربية الإسلامية 
وتطورها ومكانتها فى حركة التمدن 00ا08012۵:ل۱ قد أفرزت اتجاهین إُساسيين : 
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ومن بين أصحاب الاتجاه الأول کل من : ماسینیون ویوتی ولوبیس وا لاخوین وليم 
وجورج مارسیه ولومبارد وغیرهم . 

آما أصحاب الاتجاه الثانی فمن بینهم كل من : سوفاجیه وکاردیت وبیرین 
وبلانهول وشتیرن وألبرت حورانی وغیرهم . ( ناجی - ۲۰۰۱ ) . 

وقد تناولت دراسات هؤلاء وأولئك احدی الدن العربية الاسلامية خلال مرحلة 
تاريخية معينة أو عبر الراحل التاريخية الختلفة ومنها دراسات کل من ماسینیون عن 
الكوفة . ولیسز ولاستر عن بغداد وروجرز عن سامرا وسوفاجیه عن حلب وفلز 
نجروفتز نجر عن دمشق ولويس عن إستانبول وآربری وكلارك عن شيراز وکوستیلیو 
عن قاشان وسرچنت عن صنعاء وكويياك وسكانلون عن الفسطاط وكليرجيه وأندريا 
ريمون عن القاهرة وديسبوا عن القيروان وتورنى عن فاس ولامبیرو فالدیو عن طليطلة 
وهيلنيراند عن قرطبة وبالنسيا عن إشبيلية وجيمس دكى ( يعقوب زكى ) عن غرناطة 
و ۱۵۷۲۵۸۵۷6 ۱۷۵0 عن البوسنة وغير ذلك . 

كذلك اتجهت دراسات أخرى نحو دراسة المدينة الإسلامية والتمدن الإسلامى 
بصفة عامة أو دراسة موضوعات محددة ومفردات معينة بصفة خاصة » ومن هذه وتلك 
دراسات كل من : لابيدوس وشتيرن وألبرت حورانى عن المدينة الإسلامية ودراسة ينت 
عن أيديولوجية التمدن الاسلامى ودراسة أشتور عن التمدن الإدارى فى سوريا ايان 
العصر الوسيط ودراسة كلودكاهين عن الحركات الشعبية والتنظيمات الاجتماعية فى 
المدن الاسلامية إبان العصر الوسيط » ودراسة جويتين عن المدينة الاسلامية فى وضوء 
وثائق الجنيزة ‏ ودراسة هرتزفلد عن العمارة الإسلامية فى دمشق » ودراسة 
هوتكيروفيت عن مساجد القاهرة ودراسة جابرييل عن مساجد إستانبول وغير ذلك › 
كما أن هناك بعض الدراسات التى تناولت عدة مدن أو إقليمًا واحدا ومنها دراسة 
ليويولدتورس بالباس عن المدن الاسلامية فى إسبانيا أو دراسة المدن الكبرى خلال 
فترة تاريخية معينة ومنها دراسة أندريه ريمون عن المدن العربية الكبرى خلال العصر 
العثمانى وغير ذلك ش ۱ 
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هذا وقد بدأت الدراسات العربية الحديثة فى هذا الحقل العلمی الهم فى الظهور 
قبل متتصف القرن العشرین التصرم بقلیل » ثم سرعان ما خذت فى التزاید 
والتضاعف حتی صارت تخصصنا مستقلاً جذب إليه الکثیر من التخصصین فى بعض 
الجامعات العربية وحسبنا أن نشير إلى بعض هذه الدراسات ومنها » على سبیل المثال 
» دراسات کل من : صالح العلی عن البصرة : وفژاد فرج وعبد الرحمن زکی عن 
القاهرة , وأحمد فکری عن قرطبة . والسید عبد العزیز سالم عن قرطبة والإسكندرية 
وألمرية وطرابلس الشام ومرسیه وطليطلة » والحبیب الجنحانی عن القیروان » ومصطفی 
الوسوی عن العوامل التاريخية لنشاة وتطور الدن العربية الاسلامية » وشاکر 
مصطفی عن الدن فى الاسلام ونزار الصیاد عن الدن والعمران فى صدر الاسلام 
وعبد الجبار ناجی عن الدن العربية الاسلامية ودراسة أيمن فاد سيد عن التطور 
العمرانی لدينة القاهرة منذ انشائها وحتی الآن ( ۱۹۹۷ ) » ودراسته الأخرى 
( بالفرنسية ) عن عاصمة مصر حتی العصر الفاطمی ( القاهرة والفسطاط ) » 
ودراسة محمود الحسینی عن التطورالعمرانی لعواصم مصر الاسلامية ( رسالة 
دکتوراه غير منشورة ) - كلية الآثار جامعة القاهرة ) ودراسة عبد العال الشامی عن 
مدن الدلتا فى العصر العربی الاسلامی ( رسالة دکتوراه غير منشورة كلية الاداپ - 
جامعة القاهرة ) - ودراسة جمال حمدان عن جغرافية المدن ودراسة منظمة 
العواصم والمدن الاسلامية عن أسس التصمیم العماری والتخطیط الحضری فى . 
العصور الاسلامية الختلفة بالقاهرة ( ۱۹۹۰ ) - وغیر ذلك . 

كذلك اتجهت دراسات أخرى الى دراسة عمارة الدن والحصون فى العصور 
الإسلامية الختلفة بصفة عامة أو خلال عصر معين بصفة خاصة ومنها ما اتجه إلى 
دراسة عمارة الدن والحصون وتطورها فى منطقة أو إقليم بعینه كما هو الحال فى 
مصر أو الشام أو ترکیا أو خلال العصر الایوبی أو خلال عصر الحروپ الصليبية 
أى غير ذلك . 
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وبعد فإن الکتاب الذی نقدمه الیوم للناطقین بلفة الضاد سواء من التخصصین 
أو من القراء - إنما یتناول دراسة لعمارة الدن والحصون فى الأندلس» وهو من تالیف 
( باسلیوبابون مالدونادو ) الذى سبق أن نقلنا له كتيًا عن الاسبانية سواء ضمن 
الشروع القومی للترجمة أو ضمن دور النشر الأخرى . 

ویشتمل هذا الکتاب على مدخل وسبعة فصول » وقد خصص الژلف الفصل الأول 
للحديث عن الدن الاندلسية » والفصل الثانی عن القصبات أو القلاع » والفصل الثالث 
عن الحصون » والفصل الرابع عن الاسوار والابراج» والفصل الخامس عن البوابات » 
والفصل السادس عن القباب الاقبية » آما الفصل السابع والاخیر فقد أفرده لدراسة 
مواد الیناء وتقنياته . 

والحق أن هذا الکتاب يعد من الکتب الهمة التی تناولت مثل هذا الوضوع خلال 
العقود الستة الاخيرة سواء من حیث الکم أو من حيث الکیف » وهو ما سوف یلمسه 
بنفسه کل من سيقرأ هذا الکتاب ,ولا یسعنا سوی أن نهنی المؤلف عن هذا الجهود 
. العلمی المتميز . 

كذلك ينبغى أن نشيد بالجهود الفائق التمیز الذی بذله الاخ الزمیل العزیز 
الاستاذ الدکتور على إبراهيم منوفی فى نقل هذا الکتاب القیم إلى اللغة العربية ‏ وهو 
يعد بلا شك إضافة قيمة تضاف إلى رصیده السابق » ونتمنی لسیادته الزید والزید 
من التقدم والازدهار . 


محمد حمزة اسماعیل الحداد 


16 


مدخل 


عندما نشرت الجزء الأول من هذه الجموعة بعنوان: العمارة فى الاندلس: عمارة 
المياه (۱۹۹۰) م» وعدت بإصدار الجزء الثانی حول الدن والحصون, الذى يرى النور 
الآن رغم أنه كان مخططا له أن يصدر ذلك العام الذکور» إلا أن الصعويات 
الاقتصادية التى تزامنت مع بطء عمليات التنسيق فى برمجة "المشاريع البحثية" كانت 
تهدد بتأخير ظهور هذا الكتاب بما يزيد عن الحد» وخاصة ما يتعلق بالمدن. ولهذا فقد 
أقدمت على نشر كتابى "الدن الانداسية" عام ۱۹۹۲م عن طريق دار النشر مافرى 
۵ بمناسبة المئوية الخامسة لاكتشاف الأمریکتین, وهو كتاب يعتير نوعا من 
الدراسات الوصفية المصحوية بمخططات تلك المدن. 


من البدیهی أنه لا يمكن إجراء دراسة وافية للحصون الأندلسية - كما هو مخطط 
لها فى هذا الكتاب الذى بين أيدينا - دون أن تكون مصحوية بمخططات المدن التى 
عادة ما تضم قصبات وقصور وأربطة (جمع رباط) وأبراج وبوابات وأسوار ومواد بناء 
وطرائق تشييد؛ ومن هنا فإن الفصل الأول من الكتاب يتناول بإيجاز موضوع المدن 
الذی سبق أن نشرناه» غير أننا زدنا على العدد السابق خمس وثلاثين مدينة أخرى 
غير مدرجة فى طبعة مافرى؛ وتتمّة ضرورية لما سبق نقدم فى هذا الكتاب ما يزيد 
على مائة مخطط حضرى. 

وبعد دراسة المدن قمنا بدراسة أجزاء لها أهميتها الكبيرة لكل من العمارة 
الحربية الإسلامية والدجنة. وقد رتبنآها حسب الأهمية, من الأهم فالهم. أى القصبات 
والقلاع والأربطة والقصور والأسوار والأبراج والبوابات والقباب ومواد البناء وتقنيات 
التشیید. وهذه كلها مکوتّات ضرورية» سواء فى المدن أوفى الفضاء المفتوح ؛ 
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آما السبب الأخير الذی یکمن وراء هذا الجزء» فهو الحدیث بشکل شامل عن العمارة 
الحربية الاندلسية ؛ وکانت منطلقاتنا فى هذا البدء بالصادر التاريخية المدونة العربية 
والسيحية بالاضافة إلى أسماء الاعلام الجغرافية ؛ أضف إلى ما سبق الاخذ فى 
الاعتبار الاراسات التی قام بها الرواد فى هذا الیدان - الفن والدراسات الآثارية 
والعمارة والجغرافیا التاريخية - وهم مانویل جومث مورینو » ولیوبولدو تورس بالباس » 
وفیلکس ایرناندیث خیمنث » وهنری تراس » وفرانشیسکو |نیجیث . آما کاتب هذه 
السطور فقد اعتمد أیضا على إسهاماته التنقيبية والبحثية والرؤية الباشرة لكافة 
الجموعات الاثرية الاسلامية على مدی الثمانية والثلائین عاما الأخيرة فى کل من 
الاندلس والشمال الأفريقى . وفوق کل هذا رجعنا إلى آخر ما طالعتنا به الدراسات 
الحديثة وما قال به الخبراء والضالعون فى الحفاثر والتنقیب الآثارى فى الجال الخاص 
بكل إقليم من الأقاليم المحلية فى أسبانياء وقد أشرنا إلى كل هذا من خلال قائمة 
الراجم المرفقة بهذا الكتاب . 

وعندما نقوم بمعالجة موضوعات معقدة مثل ذلك الذى بين أيدينا ( حيث يتطلب 
النظر إلى كثير من العلوم مثل التاريخ وأسماء الأعلام الجغرافية والكلمات العربية التى 
أصبحت جزءا من الأسبانية والفن والعمارة والعمران والتنقيب الآثارى ) فإن هذا 
يستلزم وجود رؤية شاملة ومنهجية إيجاز تنعكسان على الأشكال واللوحات » ورغم هذا 
فعلينا ألا ننسى أبدا أن هذه الدراسة عبارة عن مقدمة لدراسة نقدية, وكذلك إحصائية 
للعمارة الأندلسية ؛ كما نرى أن مصطلح " عمارة "هو الذى يتوافق بشكل أدق فى 
أيامنا هذه مع فكرة تقديم صورة بانورامية للثقافة الرئية للإسلام فى شبه جزيرة 
أيبيريا . الامر إذن هو أن ما بين أيدينا عبارة عن دراسة تاريخية العمارة فى الأندلس ؛ 
ویلاحظ أن كلا من الفن والعمارة والآثار هى عناصر ثلاثة كمثلث , وكلها تتسم 
بالجودة والصلاحية فى آن معا لرسم معالم جسد مشترك ألا وهو البحث التاريخى ؛ 
ومن المعروف دائما أن هناك تكاملاً بين مؤرخى الفن ومؤرخى العمارة والدراسات 
الآثارية » كما رأينا حالات لمؤلفين يكتبون فى العلوم الثلائة. استنادا إلى أن الدراسات 
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الآثارية مترامية الأطراف إذا ما نظرنا إلى تعریفها أكاديميا : فهی العلم الذی یدرس 
کل ما یتعلق بالفنون والآثار القديمة . وقد قام تورس بالباس - بعد خطوات قام بها 
جومث مورینو- بإدخال الزید من التوسعة على الیدان الذکور » وجاء ذلك بشکل 
رسمی شاملا ما هو قدیم حتی العصور الوسطی . كما كان ترکیزه على ما هو 
آندلسی وقد تمثل هذا بتأسیس باب " الدراسات الآثارية هه‌او۵ا۸۳۹۵۵0 06۳۵۳۵۵ فى 
مجلة الاندلس ابتداء من عام ۱۹۳۶ . واعتبارا من تلك الآونة حدثت عملیات تحول 
الآثاريين من العصور القديمة إلى العصور الوسطی . وهو انفتاح سهلّه أنطونيو 
آلاجرو مارتین ۱02۳/0 .۸.۸ خلال الستینیات » ويذلك ازداد الفن الاندلسی ثراء . 
ومن هنا نجد أن عبارة الدراسات الآثارية فى أسبانیا العصور الوسطی " صالحة 
کعنوان وکشار ناجمة عن دراسات علمية طالا أن ذلك لا يؤثر سلبا على دراسة تاريخ 
الفن والعمارة من خلال اللاحظات والاشارات الدعائية فى الکتابات العلمية . إذن 
لا توجد بين الفن والعمارة والدراسات الآثارية إلا تلك الحدود الصطنعة التی وضعها 
الجيل الجدید الذی تسلم الراية فكل مؤلف فى میدان تاريخ الفن أو العمارة یقوم 
بدراسات آثارية» وذلك من خلال عملیات الفحص ورفع القاسات والرسم ذی القیاس 
مثلما يقوم عالم الآثار باللجوء إلى تاريخ الفن أو العمارة . ولن يبلغ هذا الکتاب 
أو غيره من الکتب التی على نفس الشاكلة مأربه التی رسمها لنقسه بالابتعاد عن آفکار 
وإضافات مهمة فى میدانه » وفی مجال الدن الاسلامية من خلال تاريخ الفن والعمارة 
والآثار » وكذلك الأمر إذا ما باعد نفسه عن الاسهامات الواردة فى التصوص العربية 
والسيحية . ومن العروف أن العصور الوسطی تختلف عن العصر القدیم فى الکثیر من 
الطروحات التعلقة بتاریخ الفن والعمارة والآثار . 

أشير هنا إلى أن الصور والأشكال كلها من عمل المؤلف » اللهم إلا تلك التی نشیر 
تحتها إلى مؤلفها. فكل من برج الذهب ويوابة الشمس 50۱ فى طليطلة ويوابة العدل فى 
الحمراء هی أشكال وإسهامات لكل من ميجل أنخل بابون ویاسیلیو بابون . أما الصور 
من الجو فقد حصلنا عليها من القوات الجوية ومن المركز الوطنى للمعلومات 
الجغرافية 06۱.660972)062 .۰.۱۱ - مدريد . أما بالنسبة للتمويل فقد تحملته بالكامل 
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هيئة " "0۵107 بعد أن آقرته " کمشروع بحثی " كما قام کل من سير خیو مارتنیث 
لیو, وماریا دل کارمن دابیلا بویترون ( کانا على منح مقدمة آنذاك من قبل الجلس 
الاعلی للابحاث العلمية ) بالتعاون فى رفع القاسات : أى مخططات مدینتی 
باسکوس وقورية » وكذلك البوابات وهی بوابة بیساس 0۵525 , وبوابة ایرنان رومان دی 
غرناطة ۲۵۳۵0 » برج الحنش 82۱2868 وقرمونة » وقورية » وبیساجرا » وقنطرة 
طليطلة . وبالنسبة للأيراج فقد رفعا مقاسات کل من آبراج إسكالون 55681058 .و ( ترجالة ) 
تروخیو ۵ااز۲۵ » واستجة 561 » وکائیرس (قصرش) 0500765 , والکاربیو دی 
قرطبة :۶۱8 . یلاحظ أن رسم أسماء الأعلام والکلمات العريية قد زالت عنه 
العلامات الخاصة به وذلك لاسباپ طباعية . 
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الفصل الأول 


۱ - مدخل : 
(أ) - من المدينة القدیمة حتی المدينة الاسلامية 


كان یوجد فى الأندلس ‏ شبه جزيرة آیبیریا التی كان يسيطر علیها العرب - 
العدید من المدن الكبيرة والتوسطة والصفيرة » وکان بعضها یقوم على أطلال مدن 
قديمة ترجع إما للعصر الرومانی أو القوطی . وهذا هو حال الاغلبية العظمی ؛ 
آما بعضها الآخر ‏ الذی يبلغ حوالی ثلاث وعشرین مدينة ٠‏ طبقا لمقولة تورس بالباس 
٠‏ فهی مدن حديثة » أو آنها ذات مخطط حدیث » أو تأسست من جدید . ويحدثنا كل 
من ابن خرداذبة والقدسی بأنه كان يوجد فى الاندلس آربعون مدينة أقيمت ‏ لأسباب 
مختلفة - فى الناطق السهلية أو على مناطق مرتفعة بعض الشیء , أو فى قمم الجبال ؛ 
أضف إلى ما سبق كان هناك عدد محدود من الرقع العمرانية 88611815 والحصون 
الريفية غير الحضرية . 

ويرجع وجود المدن المذكورة . وكذلك الرقع السكنية » لأسباب عديدة نبرز منها 
ثلاثة عناصر رئيسية هى : موروث الحضارات السابقة على الإسلام فى هذا 
القطاع الكائن فى أقصى غرب البحر المتوسط , وكذلك البعد الحربی » وهو عنصر 
حاسم , وله أولوية كبيرة مع بداية العصر الإسلامى كما أن كلا من إضفاء الطابع 
الإسلامى - أو الطايع البربری - وكذلك القانون الاسلامی, الذى بدأ مسيرته الطويلة 
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من الشرق مارا بشمال أفريقيا بلغا شبه جزيرة أيبيريا » وقد ترکا بصماتهما على کل 
واحسدة من الدن والقری التی دخلت فى إطارهما » وبذاك تطُورّت هذه الدن بشکل 
متشابه نسبیا إبتداء من القرن الثامن وحتی القرن الخامس عشر . غير أنه من جانبنا 
تضیف عنصرا رابعا وهو الخاص بالطبوغرافیا التی فرضت وجود رقع عمرانية متنوعة 
للغاية . وأدى ذلك بالتالی إلى ظهور عدد محدد من الاشکال أو الأنماط الحضرية . فقد 
كانت الدينة قلب الحافظة أو الكورة فى الاندلس » وهذه الأخيرة كانت تتقسم إلى 
مراکز أو آقالیم لها عاصمتها فى الحصون القامة فى الناطق البارزة , مثل القلاع 
والحصون ولها تتبع العدید من القری . 

وبعد القاء نظرة على العدید من الدن الأندلسية ۰ ومعرفة ملامحها أو تفردها ؛ 
یمکننا الخروج بملامح " الدينة العربية " فى أيبيريا أو الدينة النموذج للحضر 
الاسلامی . وهذه المدينة تقوم على الکونات التالية : السجد ‏ والأسواق ,و سواق 
الغلال والقیساریات والقصر أو القصبة » والشوارع » والدروب ٠‏ وتدخل کل تلك 
العناصر فى مساحة من الأرض لها سیاج جيد یتخلله أبراج » وهذه هى الدینه 
بمعناها الکامل ؛ ثم أخذت تنمو مع مرور الزمن من خلال أحياء خارج الاسوار » 
أو ما یطلق عليه بالريض ؛ وکلما ازداد حجم الدينة زادت مکوناتها » وزادت مساحة 
المسجد الجامع الذى یجتمع فيه السلمون لاداء فريضة الجمعة » كما أن الناطق 
الحيطة بالرقعة العمرانية مليئة بالحدائق والْنیات والقصور التی تتخذ للاقامة والزوایا 
وأماكن الرباط عهااق7. بالاضافة إلى القابر الكائنة داخل الاسوار وخارجها » وکلها 
من الکم ات الحقيقية للمدينة » غير أن ما كان يميز الدينة عن الأرباض والاجزاء 
الحيطة بها » یتمثل فى السجد الجامع » فهو بالاضافة إلى کونه دارا للعبادة یتخذ 
مکانا للتعلیم » سواء العلوم الاجتماعية أو السياسية . وکانت المُدينة أى القلعة توجد 
داخل الدينة » ومجاورة لها ولها قصبتها التی تقوم بدور مزدوج ۰ فهی من ناحية مقر 
إقامة العاهل أو الحاکم » كما أنها القلعة الرئيسية فى النطقة الحضرية . يمكن القول 
إذن بأنها كانت القر الرکزی للمملكة أو الامبراطورية » وقد أقيمت فى منطقة سهلية أو 
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غير إننا عندما ننتزع عن الدينة تلك الألقاب الرسمية , التی تحتمّها الکونات 
أو البانی أو عملیات التوسعة داخل الاسوار » نتساط : هل الدينة النموذج أو الفترضة 
نظریا » والتی رسمنا ملامحها فى السطور السابقة » مختلفة فى واقع الامر عن الدينة 
الغربية غير العربية ؟ . ألا تظهر العدید من الدن العربية والغربية على السواء » وفی 
معظم الحالات فى إطار ذکریات أو أطلال حواضر رومانية ؟ . إننا إذا ما قمنا بحصر 
شامل لكافة الدن الأندلسية ‏ سواء تلك التی تأسست من جدید أو تلك التی أعيد 
تأسیسها استنادا إلى الاطلال القديمة - لوجدنا أن آغلبها لا يبتعد کثیرا عن مدينة 
2 على سبیل الثال » أى أن هناك منطقة مرتفعة تقوم علیها القلعة ثم یلی 
ذلك نحو السفح - الدينة أو الرقعة العمرانية» وقد أحاطت بها الاسوار ذات الأبراج 
بالاضافة إلى الخندق . ومن الأمور ذات الدلالة فى هذا القام هو أن اللوك السیحیین 
وجدوا آنفسهم فى وضع جيد بالنسبة للمدن الاسلامية التی قاموا بغزوها خلال الفترة 
المتددة من القرن الثانی عشر حتی الخامس عشر : أى أنه من الناحية العملية - تم 
احترام كافة الکونات الحضرية وشبكة توزیع الیاه وشبكة الری . كما أقام القاطنون 
الجدد من السیحیین فى الدور والقصور العربية بشکل طبیعی » وأدو!ا الصلوات فى 
الساجد , وذهبوا إلى الاسواق وأسواق الغلال والقیساریات وکثیرا ما دأبوا على 
ارتیاد الحمامات . والتساؤل هنا : إلى أى درجة حدثت مثل هذه التصرفات فى مرحلة 
الانتقال بين الفترة السابقة على الاسلام ويداية العصر الاسلامی خلال القرون من 
السابع وحتی التاسع ؟" 

يرى لیوبولدو تورس بالباس أن الأمر لم يكن على ذلك الایقاع » ذلك أن عملية 
التحول الحضرية التى تمت على أساس الاستمرارية فى عدة مدن مشرقية ‏ دمشق 
وحلب ‏ عندما انتقلت إلى ید العرب » لم يكن من الممكن تطبيقها فى الأندلس . ذلك أن 
بنية الحواضر الرومانية كانت لا تزال قائمة حتى القرن السابع فى المشرق غير أنها 
اختفت فى الأغلب الأعم من شبه جزيرة أيبيريا مع بداية القرن الثامن نتيجة عمليات 
التدمير التى لحقت بسابقتها ؛ ويرى تورس بالباس خطأ مقولة إيسيدرو دی لاس 
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کاخیداس 06291825 ۱25 00 ۱۵0۲0 التی تشیر إلى أن الدن الاسبانية الرومانية التی 
آبقی عليها القوط لم تتعرض لتغيرات فى ظل الغزاة العرب فلم يكن هؤلاء أو آجدادهم 
بقادرین على إحداث تغيرات چوهرية فى الراکز الحضرية » التی هى نتاج حضارة 
وجدوها عند وصولهم » ویضیف بالباس : إن الدراسات الآثارية تبرهن على أن اطلال 
الکثیر من الدن الاسبانية الرومانية |نما كانت مطمورة تحت طبقة من التراپ وقت 
وصول السلمین إلى شبه جزيرة أييبريا . 

ویعترف تورس بالباس أنه لا تتوفر لدینا معلومات كافية حتی الیوم حول موضوع 
مستوی الطبقات الآثارية الرومانية القوطية والاسلامية » غير أن التقدیرات تشیر إلى 
ارتفاع يبدأ من متر حتی آربعة أمتار کمستوی بين طبقة وأخرى » وهذا البداً صالح 
التطبیق بحذافیره على بعض القطاعات فى مدائن مهمة أجريت علیها دراسات مثل 
قرطبة وبلنسية ؛ فقد جرت فى الأولى عملیات الجسات داخل السجد الکبیر وفی 
منطقة تندیاس 756001185, وکانت الحصلة ظهور أطلال آثار قديمة على عمق متر 
واحد . أما فى بلنسية فطبقا للعملیات الجديدة فقد اتضح أن مستوی دار العبادة 
القوطية السماة " القدیس بیتنت ۷۱6۵00۵ 920 الكائنة فى الیدان السمی ۸۱۳۵۱۳۵ 
یکاد یتداخل مع مستوی الدينة الحالية . وإذا ما انتقلنا إلى قرطاجنة 62۳۱۵9602 
لوجدنا الشوارع والبانی تقع على عمق نصف متر تحت الستوی الحالی؛ وقد أجريت 
مؤخرا حفائر فى کل من ماردة Merida‏ ومدينة سالم Medinaceli‏ ولبلة Niebla‏ 
وریکوبولس :ذاهم8666: وهنا یمکن القول بأن مستویات البانی القديمة تکاد تتلامس 
مع ما أنشأه العرب خلال القرنین الثامن والتاسع. ولازلنا نری إلى جوار قصبة ملقة 
أطلال السرح الرومانی» وتتکرر هذه الحالة فى بلدة ساجونتو 59100 
وطرکونه 2 وقرطاجنة وبوبولو ۳6۲۱۰ دی قادش .وقد أقام العرب عندما 
وصلوا إلى سرقسطة 2809028 على آرض مسرحها الروماتی القدیم ۰ كما نجد أن 
التازل العربية » فى بعض الناطق فى الدينة » آفادت من الاسوار القديمةء أو أنها 
أقيمت فوق نفس الستویات السابقة على العصر الاسلامی , ویلاحظ أن الأسوار 
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الرومانية ' لقيصير أقسطس"” 90518 02052021 والتی كانت لا تزال قائمة منها 
قطاعات كبيرة » أصبحت تحیط پالدينة . ویمکن أن نضيف إلى الأمتلة السابقة حالات 
کل من قورية 00:۱ ويابرة (یافورة ) 8۷0۳2 وقرمونة وميرتلة 0۸6110۱۵ وطليلطلة ومدينة 
سالم 116018866 ويويولى دی قادش ۰۴۵۲۷۱0 وهی كلها مدن أو حواضر قديمة أعيد 
استخدامها » بما فى ذلك الاسوار ؛ وأحيانا ما یتضم إلى العنصر السابق البوابات 
وجسور الیاه والجسور . 

آما وسط الحقول » وبعیدا عن الدن - أى فى تلك الناطق التی توجد فیها فیلات 
رومانية ۰۷۱2۶ مثلما هو الحال فى کومبلوتو  ۰60:0۳۱۵۹0‏ ألكالا دی اینارس - فاننا 
نجد أن عمق الستوی بين الرحلة القديمة والرحلة الحالية یترارح بين متر ونصف 
التر ؛ أما فى الناطق الرتفعة فأغلب الحالات نجد فیها أن الاطلال التی ترجع إلى 
العصر القدیم لا زالت هناك على السطح » وهنا يمكن أن نلاحظ خلیطا عجیبا من 
الخزف الرومانی السمی هاداااواء ٠٠۲۲‏ والخزف العربی الزجج الذی يرجم إلى الفترة 
من القرن التاسع وحتی الحادی عشر . كما توجد مناطق فى شبه جزيرة آیبیریا 
لا نحتاج فیها إلى إجراء حفائر » إذ ظلت ظاهرة للعیان أو مطمورة بعض الشی» طوال 
قرون عديدة » وهی أطلال الأسوار والفسیقساء والسارح والسيرك والنازل والحمامات 
الرومانية . ومن هنا ء وتأسیسا على ما سبق . نجد أن "لرازی" عندما سطر روایته 
خلال الاعوام الاولی للقرن العاشر » وضع فیها أصداء العدید من الأشياء القديمة التی 
كانت قائمة فى الدن الأنداسية » كما آلح على هذا الوضوع کل من العذری والحمیری . 
ویمکننا آیضا فى هذا القام الحدیث عن بعض الأساطیر العربية - مثل تلك التی تحکی 
أن أميرا قوطیا كان یطارد أحد الطیور فاکتشف بالصدفة . فى قرطبة , آطلال قصر 
أعيد بناژه طبقا لخططه القدیم » وهناك - طبقا للروایات العربية - أقيمت قصور 
الامراء والخلفاء القرطبیین » إلى جوار السجد الجامع » كما أن هذا الجامع هو فى 
الوقت نفسه عبارة عن متحف حقیقی للآثار القديمة . 

وربما وقعت خلال الفترة بين العصر الرومانی التأخر ويداية العصر الاسلامی, 
كارثة أو کوارث لسنا ندری مداهاء إلا أن الأطلال الرومانية التى أجريت علیها دراسات 
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خلال الآونة الاخيرة» وكذلك الفحص التانی والدقق للمدن الاندلسية الواقعة فى نفس 
الکان» الذی كانت به الرومانية, تدفعنا إلى القبول بوجود سبب قوی للتفاهم بين روما 
والإسلام» أو وجود تقارب أو استمرارية تدل على وجود عملية تحول عميقة؛ أكثر من 
مجرد الحدیث عن كارثة أو نازلة حلت بالنطقة. ففى آغلب الحالات لم يقم عرب أسبانيا 
بالحفر فى الحواضر الرومانية. إذ وجدوها على حالها رغم تعرضها لبعض التصدعات 
وعوامل مرور الزمن, ولقد قدم التاريخ للعرب أرض المدن القديمة ليقيموا عليها مدنهم, 
وكان ذلك بمثابة نبع لا ينضب من التقنيات ومواد البناء وطرائق التشييد حيث سار 
عليها الغزاة الجدد فى بناء أسوارهم ومساجدهم ومبانيهم العامة. 

وتقول لنا المصادر العربية بأن أسوار قرطبة - المدينة العتيقة - كانت تقوم على 
أطلال المدينة الرومانية, ويتكرر الأمر نفسه فى كل من أشبيلية وغرناطة الريرية. التى 
ترجع إلى بداية القرن الحادى عشر. كما سبق أن شهدنا فى سرقسطة أن السور 
الرومانى قد تحول إلى سور للمدينة الإسلامية؛ وفى طليطلة تتشابك الأسوار الرومانية 
والإسلامية عند منطقة الحزام فى ذلك الجزء الكائن عند جسر القنطرة هعقامقعام ' 
وتكون هناك خليطًا مهما من العناصر الآثارية. كما أن كلا من بوابة مایوردومو" 
مهمه ما ويوابة الود تمان أتماطا تقنية يمن تصنيفهما بها على أتهما 
ترجعان إلى العصر السابق على الإسلام؛ يلاحظ الشئ نفسه فى قصبة ماردة - حيث 
نرى السور الاسلامی قائما على سور رومانی يؤدى إلى نهر وادى أنه 6108018088: وفى 
لبلة هاه نجد السور المطل على نهر تنتو 751940, وفى قورية نجد الأسوار والبوابات 
الرومانية وقد أعيد استخدامها على يد العربء أما فى ميرتلة ۲06110۱ فهناك البروز 
الرومانى الذى يمتد حتى نهر وادى آنه. كما نرى شمال طركونة ۲۵۲۳2900 
أسوارها القوية وأبراجها الرومانية. آما داخل الأسوار فنرى أطلال مبانى عامة ترجع 
إلى ما قبل العصر الإسلامىء ولا كان الموروث الرومانى یتسم بالأهمية فى الثغر 
الأدنى والأوسط والاعلی, فمن المنطقى أن تفيد منه - على سبيل المثال - قرطبة 
وطليطلة وقورية وطركونة وسرقسطة:؛ وتركزت هذه الإفادة فى التقنيات التشييدية 
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واعادة استخدام العدید من الکتل الحجریة؛ وقد أفادت قرطبة من الطريقة السماة 
"آدية وشناوی" 26١‏ ۷ 5092 ومن الطريقة التی ترص بها الداميك بطريقة شناوی 
فقط على الطريقة الرومانية. وعندما نلقی نظرة أولية على كل من مدينة باسکوس -۷۵ 
5 وطلبيرة ۵ هذا de‏ 12127672 یمکن اعتبارهما من الدن التی ترجع إلى عصر 
ما قبل الاسلام اعتمادا على طريقة استخدام الکتل الحجرية. أما بالنسبة للثغر الاعلی 
وعاصمته سرقسطة فقد ظلت الکتل الحجرية - السماة - ۹02072050 الوضوعة على 
سیفها وقد برزت وکأنها الخدة الروستيك ذات الأصول الرومانیة؛ كما احتفظت بعض 
المدن مثل قرمونة وقورية وباجة 56 ويابرة 5/068 بقطاع ليس بالقلیل من الأسوار 
الرومانية بما فى ذلك بعض البوابات؛ وفی قسرمونة آقام العرب جدرانا من 
الطابية ادامه فوق أساسات قديمة عبارة عن كتل حجرية خشنة, وکان لهذه الجدران 
تجاويف 6011021؛ وتکونت بذلك طريقة بناء مختلطة نجدها فى بلدة 
آمبوریاس ۸0۱۳۷۲۵۶ وفی محافظة جیرونا (جرندة) 66۲008 وهناك الکثیر من الدن 
العربية فى كل من أسبانيا والبرتغال التی لازالت تحتفظ فى آسوارها بمواد بناء 
رومانية أعيد استخدامها . ومن هذه المدن قورية وطلبيرة ومريلة ۱۸۵۲۵۵۱۱2 والغافق 
۲ وطليطلة وماردة وحصن ترجالة تروخیو ۵اااز:۲ وقصرش وبطلیوس-820 
2 وسرقسطة والملكة ( 6۱0۵ بطلیوس) والقلعة القديمة زه؟۷ ۸۱6۵۱ (ألكالا دی 
اینارس) ومدينة سالم وشذونة 510072 وخمینا ۳۲۵0۱6۲۵ دا هد .ل وقصبة أنتكيرة 
وباجة ویابرة .. إلخ . 
وخلال القرنین الثانی عشر والثالث عشر - أى الفترة الانتقالية للمدينة من 
العصر ااسلامی إلى العصر السیحی - نجد أن الستعربین - أى السیحیین الذین 
بقوا تحت الحکم الاسلامی - قد حملوا معهم إلى قلب الجتمع الإسلامى موروثا 
ثقافیا مهما یرجع إلى العصر الرومانی المتأخر وإلى العصر القوطی» آما على الصعید 
الآخر - أى الدجنین - وهم آولك السلمون الذين ظلوا یعیشون تحت حکم الغزاة السیحبین - 
فقد كان هؤلاء هم التحدئون أو الممتلون للثقافة الاسلامية» وأسهموا فى أن تبقی هذه 
( أى الثقافة الاسلامية ) طوال القرن الثانی عشر والثالث عشر والرابع عشر. 
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آشرنا قبل ذلك إلى أن اللوك السیحیین کانواء عندما یستولون على الدينة 
الاسلامية. یحافظون على مخططها العماری الوروث لدة طويلة» وهناك كان اللوك 
والأمراء ورجال الكنيسة وعوام الناس یقیمون فى قصور ودور الهزومین أو كانت 
تقام هناك منازل جديدة ذات مخططات وعمارة وزخرفة غربية. ولم يطرأ على الدن 
الاندلسية أى تغییر مع وصول الاك الجدد ولم تتغير إلا السمیات الخاصة بالباتی 
العامة والخاصة فقط . وفی کثیر من الحالات ظلت باقية بعض السمیات مثل القيصرية 
والحمام وسوق الفلال 315080198. ولقد ظلت الاسوار والابراج الخاصة بالدن 
الاسلامية القديمة على حالها ولم يطرأ علیها إلا بعض الإصلاحات والترمیمات على يد 
السیحیین, وظل الامر على هذا النحو طوال القرون السادس عشر والسایع عشر 
والشامن عشر والتاسع عشر, كما أن بعضها ظل حتی یومنا هذاء حیث لازلنا 
تلاحظ وجود أجزاء كبيرة لبعض الأسوارء الأمر الذى ساعد أحيانا على إعادة بناء 
السور التى يرجع إلى العصر العربى. 

لا نريد أن نتوقف فى هذه اللحظة لدراسة السجد الجامع فى المدن الإسلامية › 
أو لدراسة شبكة الطرق , ومع هذا لابد من القول بأن كلا من السجد الجامع وكذلك 
الشوارع لم تنبع من فراغ أو بين يوم وليلة» بل مرت بمراحل تشکل بطيئة » فقد تمت 
تهيئة المعابد الرومانية أى القوطية لأداء الشعائر الإسلامية وكذلك هدمت بعض هذه 
الدور لإقامة دور أخرى . حيث استخدمت فيها مواد البناء من جديد؛ وحدث الأمر 
نفسه فى الانتقال من الإسلام إلى السيحية . وعندما ننظر إلى مخطط مدينة 
إسلاميةء بما يحتوى عليه من مسجد وشوارع رئيسية وحارات ويوابات فى الأسوار 
تؤدى إلى دار العبادة » فلا يخالجنا الشك فى أننا أمام نظام مدنى » ويكفى أن نقوم 
بإحلال المسجد مكان دار العبادة السابقة . واستنادا على هذه الطروحات يجب أن 
نضع فى الاعتبار دوما الحال الذى كانت عليه المدن العربية فى كل من المغرب 
وإفريقية ( تونس ) وكذلك الحال بالنسبة للمدن الكائنة فى الشرق الأدنى . 
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(ب) - تأسیس بعض المدن الأندلسية وموقعها بالنسبة للمدن القديمة 


آشار ابن خلدون - القرن الرابع عشر - إلى أن الدينة العربية كانت تقام على قمة 
جبل أو فی شبه جزيرة يكاد يحيط البحر بها من كل جانب أو على شاطئ نهر او جسر 
وكان يتم اختيار الموقع فى كل الحالات تأسيسا على أغراض حربية ودفاعية » كما 
أشار إلى أن المنازل كانت محمية بحظار أو سور يحتمى أهلها به فى حالة التعرض 
للمخاطر » وخاصة الفلاحين فى الناحية » أى أن المدينة يمكن أن تدافع عن نفسها دون 
الحاجة لمساعدة الجيش ؛ وعادة ما نجد هذه الفايات متحققة فى أغلب حالات المدن 
والرقع العمرانية الأندلسية , وبالتإلى نرى أن لا فائدة ترجى من إحصائها وتعدادها . 
فالرقعة العمرانية أيا كان موقعها كان يتم تحديد مكانها طبقا لتلك الشروط التى 
وضعها فتروفیو ۷۲۲۷8۷۱۵. 

وإذا ما كان لنا أن نذكر تموذجا أندلسيا یکون خير شاهد على استمرارية 
مفاهيم العصر القديم فيه فليس أمامنا إلا ساجونتى 5۸6۱۱۲0 أى MURVIEDRA‏ 
العربية ‏ . فهذه المدينة تقدم لنا نموذجا حيا لمسلك |نسانی قديم ودائم يتعلق بمقر 
اقامته الذى يجب أن تتوفر فيه العناصر التالية : أن تكون هناك منطقة جبلية »وأن 
يكون هناك حصن كرقعة خارجة عن النطاق العمرانی » وأن يكون بالجوار نهر نهر 
بلانثيا ۳۵۱۵۱۷6۱۸ - وسهل . ومنطقة صالحة للزراعة » بفضل نظام مناسب للرى . 
وقد سلك كل من الرومان والعرب والفزاة السیحیون الأسبان نفس النهج » كل فى 
نطاقه , الامر الذى جعل من المدينة أمرا قابلا للاستمرارية خلال العصور » وقام 
المسلمون بإدخال تعديلات على الرقعة العمرانية بأن أضافوا خلال الفترة من القرن 
العاشر وحتى الثانى عشر سورا حمائيا لازلنا نعثر فيه حتى الآن على كتل وأحجار 
ترجع إلى العصر القديم » ويشير الأدريسى فى كتابه " جغرافية الأندلس ' إلى أن 
مدينة ساجونتو كانت مؤلفة من أبراج ماهولة جيدا تحيط بها الحقول التى ترويها المياه 
الجاريةء وتوجد فيلات 85ااالا عديدة بين كل من بوريانة 8108918008 وساجونتو محاطة 
بحدائق غناء . غير أن هذا النوع من الوصف الذى یتسم دوما بالإيجاز » يحدى بنا إلى 
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التفکیر فى مجرد رقعة عمرانية » ولیس بالضرورة أن تکون عربية ؛ فهناك حصن فى 
منطقة مرتفعة تلیه منطقة منحدرة مسورة وبلدة مبعثرة منازلها فى الوادی » وهنا 
وهناك نعثر على أطلال رومانية وکتل حجرية أعيد استخدامها . ویمکن أن تنطبق نفس 
الصورة التی رسمناها على کل من شاطبة 18۸71۷۸ وأورويلة 0۸1۸۷61۸ إلى غیرها 
من الدن الواقعة ناحية شرق شبه الجزيرة وفی آقالیم أخرى . 

واستنادا إلى الحاجات الملحّة فى تلك الفترة فإن الکثیر من الدن - ومتها على 
سبيل الثال ساجونتو ومدينة سالم وشاطبة - قد أحلّت الحصن العربی محل الحصن 
الرومانی » وضربت حول رقعتها العمرانية اسوارا منيعة تتخللها آبراج » ویلاحظ وجود 
مساحة كبيرة فضاء بين القلعة والرقعة العمرانية » وکاننا نشهد أمامنا آرباضا تدل 
على النمو السکانی , ویتوفر ذلك من الأعلى إلى الادنی . وتعتبر مدينة سالم ( محافظة 
صوریا 508/8 ) نموذجا آخر للمدينة العربية - الرومانية . هناك أيضا المدينة القلعة 
الواقعة على قمة جبلية حيث لازلنا نلاحظ حتی الیوم وجود خلیط آثاری عجیب : فهناك 
الخزف العربی فى حالة تعایش مع الخزف الرومانی السمی 5۱6۱17۸ ۴۴۴۸" 
وهناك الاوانی السيحية والفسیقساء والکتل الحجرية القديمة التی أعيد استخدامها . 
وهناك بوابة رومانية لها ثلاثة عقود » وهناك الحصن السیحی الذی من المؤكد أنه 
يشغل الکان الذى كانت به القصبة الاسلامية ؛ التی تأسست فى عهد عبد الرحمن 
الناصر . ويشير الرازى إلى وجود الكثير من القطع القديمة فى مدينة سالم » وهی 
قطع لا يمكن فكّها ومن بينها قوس النصر الذى يقع عند مدخل البلدة » وهو قوس 
استخدمه العرب كبوابة للسور الذى ضربوه حولهاء وهذا النموذج يعود بالذاكرة إلى 
الدينة الرومانية البيزنطية المسماة ۲1۱2۷25۲2 الواقعة فى الشمال الإفريقى حيث نجد 
قوس النصر الخاص بالإمبراطور كاراكالا الذی أصبح فى العصر البیزنطی أحد 
البوابات الدفاعية للسور الجديد . 

كانت هناك على الأرض الأيبيرية , بلدات رومانية وعربية تم العثور عليها فى 
نفس المنطقة الطبوغرافية حيث تقوم الواحدة على أطلال الأخرى » سواء كان ذلك فى 
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المدن أى خارجها ؛ وكذلك نجدها متباعدة فى إطار الرقعة الجفرافية بمساحة تتراوح 
بين ثلاثة وعشرة کیلو مترات ولدینا مثال على ذلك وهو کومبلوتو 6000۳۱۲۵ - ألكالا 


دی إينارس ۔: 


ففى قمة البيسى ۷5۵ لازالت ترى الأطلال الأيبيرية والرومانية لبلدات انتقلت إلى 
سهول نهر إينارس » بعد السلام الذى آقره الامبراطور أغسطس 0600550ا8, وهذا 
الوادى الذى أطلق عليه العرب وادى الحجارة ۲۱۷۵۸۴۸ - وأسفرت الحفائر التى أجريت 
هناك خلال الأعوام الأخيرة عن وجود عدة بلدات رومانية بها فسيفساء رائعة . وعندما 
احتل العرب هذه المنطقة » وجدنا أن البلدة الجديدة - التى تتسم بالطابع الحربى فى 
الأساس - قد تباعدت عن الرقع العمرانية الواقعة فى السهول واستقرت على مساحة 
تزيد قليلا على ثلاثة كيلومترات عن کومبلوتو » أى على هضبة قليلة الارتفاع تقع 
عند سفح قمة ۲۷0۱۷ 6008, وهناك أقيم حصن عربى وألحق به مقر واسع أو حظار بقر » 
ومع مرور الزمن أصبح هذا المكان ربضا لبلدة مستقرة . هذه هى الجذور الأولى لما 
سوف يطلق عليه خلال القرن العاشر قلعة عبد السلام ‏ القلعة القديمة فى وقتنا 
الحاضر ‏ إنها حصن وسور ذو حدود غير محددة ۰ اقيمت إلى جوار نهر إينارس 
والطريق الرومانى القديم » ولازلنا نرى فى المكان كتلا حجرية رومانية أعيد 
استخدامهاء وأحيانا ما نجد عليها نقوشا كتابية كما نعثر أيضا على مادة 75888 
۸ والخزف العربى الذى برجم إلى كل من القرنين التاسع والعاشر » ويقايا 
أوانى مسيحية لكن عدد هذه الأخيرة أقل بالمقارنة من سابقاتها . وهناك موقع متميز 
بين حصن مجريط (مدريد ) وبين وادى الحجارة قد احتلته القلعة العربية فى ۸1٥۸1۸‏ 
وعاش بها - طوال ثلاثة قرون - سكان يرجع أغلبهم إلى السكان المسيحيين الذين 
انتهى بهم المطاف إلى الاستقرار فى السهل اعتبارا من القرن الثالث عشر ؛ 
وهناك لا زالت تطالعنا حتى الآن أطلال بلدة کومبولوتو 6018511070 . ويمكن لنا اليوم 
أن تری أيضا صورة مشابهة فى كل من لوثنتوم ۱۷02۱1۲1000 وأليكانتى » مع ملاحظة 
الفارق بين وجود الأولى فى السهل والثانية على مرتفع . 
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هناك أطلال تنبی بوجود بلدات ترجع إلى عصر ما قبل الاسلام تقع على ما يزيد 
على عشرة کیلومترات من الدن الاسلامية» وقد عثر علیها فى تلك النواحی التی 
وضعناها تحت بند ۱ - ۱ حیث الرقم الأول رومانی, أما الثانى فهو عربی: أى حتی 
ريخيا - شریش دی لافرونتیرا ۳86۵1۸ هناك ریبکوپولیس 8860060115-2081758 
ثوریتا دی لوس كانسء وائینیبو - 8010150 رندة» وتقع بلدة منتیسا ۱06۱1۲65۸۵ على 
بعد ثمانية کیلومترات من جیان, أما إلبيرة فهی على بعد کیلومترین من غرناطة» وقد 
كان یطلق علیها اسم ۱۱828۱5 قبل الغزو الاسلامی. آما کالسینا ۵۸15۴۸۸ فهی 
على سبعة کیلومترات من آرکش ۸8605 وبلدة سالتس 9۸۲85 على أربعة 
کیلو مترات من ويلبة. وتقع کارتیا 6۸۳۲۲۱۵ فى مواجهة جبل طارق, وهناك التورجی 
۲۵۱ أندوجار ۰۵۸۸۱0۷1۸۴ وهناك بلبلیس التی تقع على بعد أريعة کیلومترات من 
قلعة أيوب» وهناك لوشتوم - ألیکانتی» وتقع أرياكا ۸۳۱۵6۸ فى مکان غير معروف 
حتی الآن - مع وادی الحجارة. ومسمی -۱۱۵۱ !لش 610614 هو البند العادل كما هو 
الامر بالنسبة ل ایلی۷| (۲۱) - 1008618 . ویلاحظ أن بعض هذه البلدات الرتبطة 
ببعضها والتی ترجع إلى العصر السابق على الإسلام - كان يقطنها العرب فى بداية 
الامر. ثم تمت بعد ذلك عملية الانتقال الديمغرافيةء لکن بشکل تدریجی» وهذا ما نجد 
فى بعض الحالات مثل شریش - 860۱۸ وترجم آسباب هذه التحولات إلى 
الطبوغرافیا الحربية الأكثر متَعة» أو تقاطعات الطرق, أذ القرب من الیاه أو الأنهارء 
وأحیانا ما یصاحب هذه التنقلات نقل بعض مواد البناء التى ترجع إلى العصر القدیم. 
لکن ذلك كان يتم بشکل غير متواتر. 
يسجل التاريخ عمليات انتقال للسكان خلال الفترة الانتقالية من العربية إلى 
المسيحية » وكان ذلك يتم فى أماكن أفقية تقع على بضعة کیلومترات قليلة » ير أن 
الانتقالات فى ذلك الزمان كانت تتم بشكل رأسى , أى أن السكان الذين ظلوا يعيشون 
حول القلعة أو الحصن ذى الأصول العربية قد نزلوا ليعيشوا فى سفح الجبل » أو فى 
السهل المجاور مباشرة » وهنا نجد أن الحصن العربی القديم أو الرقعة العمرانية 
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الجديدة » التی تأسست فى الأسفل » یضمهما سور مشترك حدیث البناء » ومن هذه 
النماذج نجد إيتا ۸۱۳۸ وأتينثا ( أنتيشة ) ۰۸۲۱2۱۷2۸ أو سيجوينثا ٩۱62۱12۸‏ فى 
محافظة وادی الحجارة . غير أن هذه التنقلات الرأسية قد حدثت قبل ذلك» أى خلال 
العصر العربی: فهناك جيان وثوريتا 2011۲۸ دی لوس كانس وهناك ساجونتو وشاطبة 
و أورويلة و دوروقة 288068 وقلعة أيوب ...إلخ » إنها إذن عمليات هجرة دائمة ومتكررة 
من الأعلى إلى الأسفل , ويحدث هذا فى أى زمن ومع أية حضارة » وعادة 
ما ترتبط بمراحل تبادلية » أى الحرب والسلام » أو الاستقرار . 
وفى إطار ما يمكن أن ينضم تحت لوائه مفهوم القصبة المدينة . مما نراه فى 
غرناطة ‏ فهناك قصبة ۸۱۸۵8۷۵۱ ( البيازين ) والبلدة التى تحتل النطقة السهلية . 
وهناك المرية وملقة . وإذا ما أردنا التوصل إلى خلاصة لما سبق عرضه , لقلنا بأن 
المدينة الإسلامية لم تنفك ابدا عن النمطية التى كانت عليها المدن القديمة الكائنة فى 
حوض البحر المتوسط , وبالتالی فهى مدن فى رأى هنرى ترآس - أدخل الإسلام 
عليها تجديدات » وهيأها لتكون طوع تنظيمه السیاسی والإدارى . 
وإلى جوار المدن الإسلامية التى قامت فى نفس المناطق الجغرافية التى كانت 
عليها المدن القديمة تأسست مدن أندلسية فى أماكن آخری» وعادة ما كانت الدوافع 
الحربية فى السبب فى اختيار أماكن استراتيجية » وكذلك القرب من الأنهار , 
ولا لم تكن بعضها على الطرق القائمة التى أعيد استخدامها فقد تهیأت لها دروب آمنة 
قائمة بين عواصم القوريات أو عواصم الثغور » ونذكر من بينها قلعة أيوب -6۵۱۸۲۵۸۷ 
0 اذ تهيأت لهذه المدينة منذ تأسيسها » فى بداية القرن الثامن مساحة تصل إلى 
أربعين هكتارا وقد أحاطت بها أسوار جيدة البناء تتخللها أبراج دفاعية . وقد ورد ذكر 
قلعة أيوب خلال القرنين التاسع والعاشر » عندما كانت خاضعة لسيطرة التجبيين 
5 فی كل من سرقسطة وتروال انا708 وشيدت قلعة أو حصن أعلى الجبل 
ومعها حظار بقر وأجباب بعد ذلك . وقد بقى فى الوسط وادى عميق يتم الولوج إليه من 
خلال البوابتين » حيث كانت إحداها الطريق المفتوح أمام التوسع الاسلامی » وفى 
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السهل الذى یمتد حتی نهر جالون لاه » أى أن ذلك كان يضم مساحة تکاد تماثل 
تلك التی سبق الاشارة إليها ؛ والشیء الهم فى قلعة أيوب هو تلك الساحة الخالية إلى 
أقصى درجة » وهذا ما یتکرر بشکل جزئی فى مدن أخرى - شاطبة ودروقة - وهی 
مساحات مخصصة لقطعان الاشية فى تلك الناحية فى حالات الحصار؛ غير أن هذه 
الساحات الخالية غالبا ما كانت تشغل ها فى أزمنة آخری منازل غير جيدة البناء 
- الطین والحجر - , تکقل الزمن بمحو آثارها .ولا كان السور متسعا تمت اضافة 
حصنین هما حصن السيدة مارتینا ۲0۸۲۹۲۱0۷۸ وحصن الساعة السينة ل۸010 ا۸ء 
ومن المؤكد أن الحصن الأول یرجع إلى أصول عربية . كما نعرف توسعات مشابهة 
جرت فى آماکم آخری» ومنها غرناطة التی بدأت بحصنین أو قصبتین . 

هناك مدينة آخری تحمل اسما عربیا , كما كان تأسیسها كذلك , ألا وهی وادی 
الحجارة » غير آنها تماثل قلعة أيوب فى أنها لا تفصح عن أية آثار سابقة فى الحکم 
الاسلامی » ومن العروف أن چسرها القدیم من أساسه عربی الأصل » رغم أن بعض, 
الولفین یصرون على أنه جسر رومانی » ومع هذا فهناك ملاحظة مهمة » وهی أن 
نموذجه نجده فى كثير من جوانبه متمثلا فى جسر فابریئیو 58881610 دی روما ؛ 
فعندما كان یقام فى الأندلس چسر أو جسر میاه يتم اللجوء إلى الانشاءات والواد 
الصالحة للاستخدام بين الأنقاض والأطلال التی كانت قائمة آنذاك ؛ وهنا نتساعل : أى 
نموذج آخر آمام عرب آسبانیا لیعتمدوا عليه ؟ فمدينة وادی الحجارة نشأت غير بعيدة 
عن مدينة آریاکا ۸٩۴۱۸6۸‏ الرومانية غير العروفة, لکنها مجهولة الوقع حتی يومنا 
هذا . ویری بعض الباحثين أن كلا من وادی الحجارة وأریاکا هما مدينة واحدة » غير 
أن الأولى لم تقدم لنا حتى هذه اللحظة أى آثر روسانی اللهم الا النذر الیسیر من 
الخزف الرومانی السمی 5۱6۱1۸۲۸ 715888 . كانت إذن مدينة ابتداء من القرن الثامن 
والتاسم ۰ حیث تحمل اسم وادی الحجارة ومدينة الفرج . وإذا ما استثنینا الجسر 
والکثیر من الخزف الذی یرجم إلى القرنین التاسم والعاشر › فان الدينة لم تحفظ من 
ماضیها الاسلامی لا البانی ولا الاسوار » ویتحدث ابن حوقل - القرن العاشر - عن 
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آسوارها مشیرا إلى أتها كانت من الحجارة . آما الأسوار الحالية فهی مسيحية 
ومشيدة من الدبش والاجر بینما طريقة البناء مدجئّة ؛ ومعنى هذا أن الدينة قد أدخل 
علیها تعدیل کامل ابتداء من عام 80١٠م‏ ۰ أى عندما استولی علیها آلبار فانیث ساه 
72 ۷۸ وطبعها بالفن الدجن الطلیطلی » وكذلك يما هو رومانی » أى بالآجر من 
الشمال . وهنا نتساعل : ما الذی حدث للمواد التی كانت مستخدمة فى البناء فى وادی 
الحجارة خلال العصر الاسلامی » وبالتحدید خلال الفترة الانتقالية من الاسلامية إلى 
السيحية ؟ ان وجود الأسوار والأبراج من الطابية ۲۸۴۱۵۱ الصحوبة بالخرسانة فى 
الحصن القدیم یدفعنا إلى التفکیر فى وجود أسوار حضرية (سلامية استخدمت هذه 
الطريقة فى البناء الا أتها اعتمدت إضافة إلى ما سبق الجص کطبقة خارچية بحیث 
تبدو وکأنها عبارة عن كتل حجرية ذات لون بتّی أو مائل للحمرة. 

یلاحظ آیضا أن الاطلال العمارية العربية قد غابت بالکامل عن أتينثا (آنتيشه ) 
۸ وهی مدينة نجد آبرز مافیها وجودها فوق هضبة ضخمة یستقر فوقها 
الحصن, وملحق به حظار صغير للبقرء كما ينزل من القمة سور يحيط بالدينة القديمة 
وقد عثر فى هذه الساحة. الغیر ماهولة فى معظمهاء على الکثیر من قطع الخزف 
العربی التی ترجم إلى القرنین التاسع والعاشر. وتعتبر أتينثا إحدى آلدن الواقعة على 
الحدود كما ورد ذکرها کثیرا فى الجزء الخامس من کتاب القتبس لابن حیان» وهی 
هنا مثل وادی الحجارة. حیث تذکر أحيانا على أنها حصن, وأحیانا آخری على آنها 
مدينةء وکما أنها كانت مثل ساجونتو 100/70 586: من حیث الیزات الخاصة التعلقة 
بالطبوغرافیا والطرق والوضع الحربی, إذ كانت فى منطقة الحدود الخاصة بکل من 
محافظة وادی الحجارة وصوریا 50818 ؛ كانت إذن عند الرومان والعرب والسیحیین 
مدينة ذات مكانة مميزة» وقد آعاد العرب والسیحیون بناء الأسوار. وإدخال توسعة على 
رقعة المدينة الاسلامية. بإضافة مساحة حضرية أخرى حتى بلوغ السهل؛ ونتساط هنا 
أين هى الأسوار العربية للمدينة؟ إذا ما رجعنا إلى ملحمة "السید" 6۱0 لوجدنا وصفا 
للمدينة وهی تلوح من الأقق بأسوارها وأبراجها ومآذن مساجدها . 
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ونظرا اوجود تنوع شدید بين المدن الأندلسية فمن الستحیل التوصل إلى خلاصة 
شاملة وناجعة, إذ لا نجد الکثیر من العلومات المتوفرة» كما تثور العدید من التساژلات 
ومن الضروری زیارتها ونحن نحمل بين آیدینا الصادر العربية والسيحية» ورغم هذا 
فإن الاندلس لازال لغزا فيما یتعلق بالستویات الحضرية. ومع هذا یمکن أن نتقدم 
بیطء؛ نعم إننا نتصور من هذه النقطة التعلقة باتینثا (أنتیشة) أن هضبتها الضخمة 
كانت لاسباب حربيةء وأسباب آخری متعلقة بالطرق تحت سيطرة الحضارات التعاقبة 
التی مرت عليها. وعندما ننتقل إلى داخل الدن فان من المؤكد أن دار العبادة القوطية, 
أو تلك الأخرى السابقة عليها کثیرا ما تحولت إلى مصلی رئیسی للمسامین, وبذلك نجد 
أمامنا ما یمکن أن نطلق عليه نوعا من الاستمرارية وخاصة فیما یتعلق بشبكة الطرق. 
وأحیانا ما نجد أن فى المدن وفی الاراضی الواقعة فى الفلاء قنوات میاه تحت الارض» 
ترجع فى آصولها وتقنیاتها إلى العصر الرومانی» لکننا غير متأكدين بالکامل 
- بالنسبة لأغلب الحالات - فیما إذا كان من الواجب تصنیفها کعربية أو مسيحية. وقد 
دفعتنا مثل هذه الشاکل التعلقة بالتصنیف والعصور إلى الاستناد على هذه العبارة 
"إن كل ما كان يتم عمله لم يكن إلا العمل على حل الشاکل العملية. دون قبول و دون 
السير على تقاليد أكاديمية". وتدخل هذه القنوات التى تجرى تحت السطح ضمن قائمة 
المشاكل العملية الوروقة؛ وإذا ما أريد التوصل إلى حل لهاء فان الطرح الأكاديمى 
يصبح باهتا من جراء التراث وديناميكية الزمن » وعندما نلقى نظرة مباشرة على 
الإنشاءات العملية التى ترجع إلى العصور الوسطى لجاز لنا القول بأن قناة عربية 
توجد تلك القناة التى تحت الأرضء ذلك أنه كانت هناك قبل ذلك شبكة معقدة من 
مجارى المياه تحت الارض ترجع إلى العصر الرومانی وان القناة العربية قد أخذت عن 
سابقاتها التقنية والأيعاد - ١٠7١م‏ ارتفاعا ٠,50‏ عرضا » واستمرت هذه الأخيرة 
من خلال القنوات التى ترجع إلى العصور الوسطی المسيحية وكذلك فى العصور 
الحديثة. وإذا ما اعتمدنا على القليل من نماذج الجسور العربية التى وصلتنا - فى 
محاولة التوصل إلى الخروج بسمات مميزة - فإننا قد نفشل فى ذلك فإذا ما نحينا 
عقود الحدوة جانبا - التى تتسم بقلتها فى مثل هذا النوع من الإنشاءات - لوصلناء 
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عبر طریق الایجاز» إلى يقين یقول بأن قنوات الیاه التی ترجع إلى العصور 
الوسطی هی بعامة نتاج محمل بالکثیر مما هو رومانی. وإذا ما نزلنا إلى القابر 
الاسلامية الكائنة بجوار الدن» لوجدنا أن شواهد القبور الأندلسية (فی رندة أو تطيلة 
أو ملقة أو ألمرية) صورة طبق الأصل من مثیلاتها الرومانية أو القوطية. 

وإذا ما نظرنا إلى الانشاءات الدنية والبانی الحربية والانشاءات العملية وکذا 
الزخارف الاسلامية کل على حدة نتساعل: هل كانت لها سوابق ترجع إلى عصور 
ما قبل الاسلام؟ إذا ما اتخذنا النظور الوظیفی, الذی یعتبر فى واقع الامر حجر 
الأساس فى استمرارية الحضارات فى الزمان والکان فإن الاجابة على هذا السوال 
هی بنعم. ویلاحظ أن التناغم الفعلی - أكثر منه ظاهریا - الأی یصبغ الآثار 
الاسلامية. ابتداء من نهر إندى ۱۷00 وحتی ولبة ۱۱2۱۷۸ لیس الا واحدا من مظاهر 
التناغم الذی فرضته كل من روما وبيزنطة على منطقة حوض البحر التوسط ؛ فلقد كان 
العرب الاوائل - الذین وطئت آقدامهم کل من روما والقاهرة والقیروان وقرطبة - 
محاطین بحضارة قديمة تحتضر, أو فى حالة تفكك» غير آنها كانت تتوفر على ضوء 
. كاف لانارة الطریق آمام الحضارة العربية الولیدة؛کما یمکن القول بأن العرب اکتشفوا 
هذه الحضارة القديمة فى كثير من الحالات. وأقلموها على ضوء احتیاجاتهم. واعتمادا 
على فن أخذ يخطو أول الخطوات فى طریقه» وعلی عمارة مكونة من قطع تناثرت من 
الآثار القديمة - أخذ العرب یتقدمون رویدا رویدا حتی أثمر عملهم مبانی متينة وقوية لا 
نعدم فیها أبدا وجود التأثیرات الرومانية والبيزنطية» غير أن الدرجة التی علیها فى هذه 
الحلقة ضمن السلسلة الطويلة, وصلت إلى حد لا یمکن لأحد أن یجرژ على الربط بين 
العالم القدیم وا لاسلام. وإذا ما انتقلنا بنواظرنا نحو الرقع العمرانية, فإنه من السهل 
أن نکون فريسة لقارنة النمط الذی عليه الدينة القديمة (الرکزية) بالنمط الاکثر 
فوضوية الذی عليه المدن العربية فى أقصى درجات نموها. وإذ ما عدنا إلى الوراء قلیلا 
أى إلى القرنین الثامن والتاسع فليس باستطاعة أحد التشكيك فى أن السجد الکبیر 
فى مدينة من آلدن البارزة - والتی تعتبر نقطة جذب بالنسبة لشبكة طرقها - كان 
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خليفة دار العبادة الرومانية أو القوطية التی تعتبر نقطة الرکز أو التلاقی فى الدينة 
السابقة على العصر الاسلامی. إذن نجد أن السجد الکبیر ومعه ثلاثة أو آريعة شوارع 
تبدأ منه أو تنتهی عنده موروث واضح العیان من العصر القدیم. غير أن مشكلة المدن 
مدن الأندلسية تکمن فى قبول الاستمرارية أو رفضها على النهج الرومانی » وبینیما 
(بین العصرین الاسلامی والرومانی) هناك العصر القوطی. 


ج - ملحق 

بعد أن نشرت کتابی بعنوان " الدن الاندلسیة" [مافری 2۱۹۹۲ ] والذی أدرجت 
فيه الدن العربية الثلاثة والعشرین والتی أسسها العرب - حیث آوردها تورس بالباس 
فى دراسته - قمت بزيادة القائمة ویالزید من وصف الدن الاسلامية وأضفت إليها تلك 
الدن البرتغالية الاسلامية فبلغ العدد خمسا وثمانین مدينة. وقد أوردت لكل واحدة منها 
مخططها باستثناء کل من جیان و ۱2818۸8 ولاردة وقرطاجنة وثيثا 0122۸ وطلمنكة 
۸ وأقليش 6155لا ويلنسية والجزيرة 816561885 والش ELCHE‏ 
وماردة و 883018 بشكل جزئى وأرشيدونة ۸6۲۱۱00۲۷۸ وترجالة ويايرة » وهی فى 
مجموعها ستة عشر مخططاء وهاهى - الخططات - ترى النور الآن. إذن نجد أن 
المدن والرقع العمرانية الجديدة التى أضيفت إلى هذا الكتاب تبلغ فى مجموعها خمسا 
وثلاثين» وبرفقة كل منها المخطط الخاص بهاء كما يوجد هناك بلدان فى الوقت 
الحاضرء لا ندرى على وجه اليقين هل هی عربية الولد» بمعنى أن العرب أسسوها فى 
بادئ الأمر على أساس أنها حصون مثل بيخير دی لا فرونتيرا ها VEJER DE‏ 
۸ وأركش 88605 وقلعة الغزوليين 682101-55 ۱05 DE‏ ۰۵۱۸۱۸ وهی 
مدن ورد ذكرها فى المصادر العربية خلال الفترة من التاسع وحتى القرن الحادى 
عشر؛ ويطلق الرازی على حصن قرطامة ) 68878818 (ملقة) المدينة » كما وردت 
سالويرينيا 5۸۱088571۸بهذه الصفة عند ابن حیان, وكذلك كايوسا 6۸1-05۸ 
(أليكانتى) عند الادریسی, وماكيدا (طليطلة) عند یاقوت. وكذلك بعض المدن الأخرى. 
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وإذا ما وضعنا فى الاعتبار عدد الدن التی وردت سابقا وتلك التی أضفناها هنا 
لوجدنا أن الأنداس كان بها مع نهاية القرن الثانى عشر ما یتراوح ۱۲۵ و۱۳۰ بلدة 
تأسست قدیما أو حدیثا » غير أن بعضها ربما كان قد ظهر للوجود لیس بنفس الصفة 
أو ريما لم يبلغها. نعم كانت كلها مدن وبالتالی كان لكل واحدة قصبتها » وخاصة 
عواصم القورة مثل مورون دی لافرونتيرا 810801 (ذكرها ابن حيان والإدريسى). 
ويتكرر نفس الشئ بالنسبة للحصون والقلاع التى تحولت إلى مدن صغيرة مع مرور 
الزمن » وهنا يجب علينا أن نصحح عدد الأربعين مدينة أندلسية والتى حدثنا عنها 
المقدسىء وكذلك الأمر بالنسبة للمدن الثلاثة والعشرين التى تأسست من جديد والتى 
أوردها تورس بلباس . وهذا دون أن نترك ابن حيان (المقتبس: الجزء الخامس) ويذلك 
يكون العدد 44 مدينة بما فى ذلك عواصم الكُور » وعند الزهرى يصل العدد إلى ثمانين 
مدينة كبيرة بالإضافة إلى عدد آخر من المدن الصفری, ويشير الإدريسى إلى سبعين 
حتى ثمانين. وعندما يجرى الحديث عن مساحات عمرانية خلال العصور الوسطى 
يجب القول أن ثمانى عشرة عاصمة معاصرة من عواصم المدن ترجع فى مخططها 
إلى العرب هذا بالإضافة إلى عدد كبير من القرى ودون أن نتعرض بالذكر لحصون 
مبعثرة هنا وهناك فى الفلا . 

وإذا ما كنا قد أضفنا فى هذا الكتاب خمسة وثلاثين مدينة » وكذلك أحدث 
الإسهامات والأبحاث حول نفس الموضوع فان ذلك يدفعنا إلى مراجعة وجهة نظرنا 
وإلى توسيع آفاق الخلاصة التى لا تعد منتهية بالنسبة للأندلس . كما شهدنا أن مرحلة 
الانتقال من الرومانية إلى العربية مرورا بالمرحلة القوطية إنما هی أمر يمثل تحديا 
واضحا أمام علم التاريخ ملاحظين فى الوقت ذاته أنه أثناء عملية الانتقال البطىء من 
مرحلة حضارية إلى أخرى لم نشهد هناك ما يمكن أن يطلق عليه بالسمات الاقليمية بل 
إن الانتقال قد حدث بشكل متسق فى كافة أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية . وقد أدت 
المرحلة الإسلامية إلى أن یشغل السكان الرقعة المحيطة بالحصن الذى تأسس فى 
مناطق غير مأهولة حتى ذلك الحين » وبذلك تكاثرت الرقع العمرانية المتناثرة وتلك 
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المتمثلة فى منازل للفلاحین والتی عادة ما يطلق علیها القصیر » ولها حصن وأبراج 
مرتفعة وطلائع وأبراج وقلاع حرة . وأحیانا ما تنش حصون رئيسة - مشکوك فى 
صفتها الأدارية - تسمی " آمهات الحصون " » أى بمعنی الحصن الهم الملحق به رقعة 
عمرانية » ريما كانت تساوی حجم مدينة متوسطة , وهذا ما يراه کل من لیفی 
بروفنسال وفیکلس ایرناندیث ۲۱۶۳0۱۵۱022 .۳؛ ونری أمثلة لذلك فى کل من 
مخفر ۱۵۸۳۵8 و أم غزالة ۸۵۸02۸ فى بطلیوس ‏ حیث أن کلیهما منيثق عن 
أم عفر 68688 وعن أم غزالة هااه۵۸2. وهاتان كانتا تنسبان ‏ طبقًا للمقتبس" - 
الجزء الخامس - إلى آل تفزة » شرق ماردة وغیر بعيد عن مكناسة التی تعتبر بلدة 
مهمة لكنها استژصلت من اقلیم اکستریمادورا . وأحيانا ما يحل مسمی نفسه " نفزة " 
8528 محل مخفر وقد كانت طبقا لابن حوقل - واحدا من الواقع الدفاعية فى الثفر 
الاوسط الاکثر آهمية اعتبارا من القرن التاسع » مزاحمة فى هذه الأهمية كلا من 
ماردة وطلببيرة . هناك حصون آخری وصلت فى بعض الاحیان إلى أخذ الطابع 
الحضری, ألا وهی القلاع » حیث تضم أراضى وحصونا » والحوض ۸۱۴02 والحومة 
والقورية والقری والدسار والیسر ؛ كما آنها دائما ما تتسم بتمیز موقعها الاستراتیچی 
على قمم الجبال » أو على الطرق الرئيسة » وقد ساعدت هذه العناصر على جعل القلاع 
آماکن لا یعتریها الزوال أو النسیان, وعادة ما تبدو فى الشهد العام على آنها مدن 
فعلية أو متخيلة ؛ وهناك أمثلة لمدن مهمة أطلق علیها مسمی القلعة والحاضرة بمعنی 
العاصمة أو القلپ أو مقر الحکم للقورية » وهذا ما برهن عليه بایبی برمیخو ۷۵۱۱۷۶ 
0 فی حالة ۸0۸01۸١‏ الحدود » وفی حالةً جیان , ولابد أنه كان من العتاد , 
خلال القرون الأولی للحکم الاسلامی فى الأندلس» إطلاق لفظة مدينة على أى مکان به 
أطلال قديمة » وربما كانت مسورة » ولکن بدون تحدید الأسماء ونری أمثلة متكررة لذلك 
فى شمال أفريقيا طبقا للبکری . كما يذكر ابن حیان حالتین فى بوبشتر808۸5780 
وهما صخرة 5۸08۸ ولاماسا ۱۵۷۸5۸ . 


لقد ظهرت فى مدن الاندلس عدة آنماط رئيسة » خلال القرون الأولی » فى 
المقام الأول نجد مدنا رومانية أو ترجع إلى العصر الرومانی التأخر وقد ترکها سکانها , 
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أو غير مأهولة , كما أن كلا من صورتها وذکراها أخذا ینمحیان من الشهد العام 
الأيبيرى » دون أن يتمكن علم الآثار من الاقتراب منها , وربما أمكن أن نذكر منها 
البلدة ۸8۲0۸ فى لوجروينى ۱0680۱10 وربما كانت liaكGALWADA‏ 
(العذرى) ضمن دائرة سرقسطة » وتكاد تقع فى المنطقة المتاخمة لبلنسية ومرسية , 
وسانتابر 54۸۲۸۷۴۴ عن طريق وادى الأبیار ۵۸0۸۱۵۷۱۸۴ . هناك مدن أخرى 
أصبحت خارج دائرة الافتمام والضوء » وهذا ما وقع على سبيل المثال - وطبقا لمقولة 
ای . يويريجات ١1١0885687‏ .8 مع لوثنتوم - أليكانتى » وإيليثى ‏ إلش » وإيهى ۱۷۱ 
() - مرسية ؛ وكذلك وقع لبلدة 8561808 فى بطليوس و ۱۸۵۵۱۱۸ ۱-۱۳۸ أو أوخيا 
68ل - ألوكاث 810682 (أشبيلية) وليبسوسا ‏ ليثوثاه821/2 ا - ۱۱۷۱505۸ 
(البسيط) ويولونيا - طريف 188158 - ۰80۱0۸۷۸ وکاستولو - کاشلونا 6887010 

4 رجيان) وإيتوثى ‏ طلياطا ‏ تيخاداس ۲6۱۸0۸5 - ۲۷۲۷۸۲۸ - ۱۲۸۱۵۱ 
وأوکساما - خشمة 0500۸ - 078818. أما فى محافظة وادى الحياة فنجد ريكويولس - 
ثوريتا 208158 - 806650115 وإيركابيكا ‏ سانتابر 168ل1ا6804: أو مولينا دی 
أرغن 000۱1۱۷۸؛ هناك كومبولوتوم - ألكالا القديمة أو قلعة عبد السلام حيث حلت 
محل ما يفترض أنها كانت ۵۱۸0۸1۵0۸۴۸ - الالا1نا !00115 ( طبقا لبايبى برميخى )؛ 
غير أن ذلك ليس له إلا القليل من الأسانيد التاريخية والآثارية ؛ وهناك أوتسى هارون ‏ 
أروتشى 8800116 - ARUN‏ - 8810001 وهناك كيسادا ‏ إيتا ۲۱۲۲۸ - QUESADA‏ 
وسيجويريجا 58856088168 ومولبا مونيجا ۲/۷۵۷/۸۱۸ وقد رأينا أن العرب فى 
هذه الحالات قد أقاموا خلال القرون الأولى فى أماكن نائية » وبعيدة عن هذه المدن 
القديمة » وكان ذلك لأسباب متعددة » الأمر الذى ساعد على ظهور رقع عمرانية جديدة 
لها صلة ‏ أو غير ذلك بحصن قديم أعيد استخدامه . ومن المعروف أنه فيما يتعلق 
بموضوع المدن يجب أن نأخذ فى الاعتبار ذلك الفاصل بين المناطق الحربية وتلك المدينة 
التى زالت أو تلك التى لم يتم تحديد هويتها بالكامل » سواء كانت تنسب إلى عصور 
ما قبل الإسلام » أو إلى العصر الأموى . ونرى من بين هذا الصنف الأول فى دائرة 
تدمير 70001118 أو شرق الاأندلس كلا من بلانتلا هاآلاها8 ويقصرة 880588 وإيهى 
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(۱۷۱۵ . أما من الصنف الثانی فنجد تلك التی یطلق علی ها لفظ أمهات فى 
إكستريمادورا » وكذلك آخریات لم يتم التعرف علیها من تلك المدن ‏ العسکر - مثل 
سقطان 581780 فى دائرة قصرش والمدينة ‏ العسکر , غير معروفة الاسم التی 
أسسها الحكم الثانى فى أقصى الحدود الطليلطلية » والتى نميل إلى القول بأنها كانت 
تلك المنطقة غير المأهولة فى باسكوس ٠»‏ - باسك أو باساك 8858/6 - VASCOS - BASK‏ 
عند ابن غالب وعند ياقوت. وتلك التى أطلق عليها " العسكر " فى شرق الأندلس والثغر 
الأعلى » أضف إلى ذلك رازق أم الغرة ( ابن حوقل ) ومناداة ( ياقوت فى نابارا 
۸ وهناك مدن قديمة افاد منها العرب لكنها احتفظت بأسمائها بعد ما أدخل 
عليها من تعديلات: ستيفيلا - سانتا فيلا 5578151148 (قرطبة) وکاستولو - كزلون 

5۲۲0-۸2۸ 0 أو قسطلونة (جیان)» وأوريتو- أوريت 817لا-08870 
وكالسانا - كالسينا 081586018-68158!/8 التى كانت العاصمة القديمة لمدينة 
شذونة 5010010018 وأحيانا ما يطلق عليها قصبة دائرة شذونة"؛ هناك لكة - لقو 

۱۸0 (قادش) وهناك فارثيا - قرطاجنة CARTEYA-QARTAYENNA‏ 
(قادش)» صدونا - شذونة 5۵0۷[۱1۸-5۱001۷۱۸. وفوق ما سبق هناك قرطبة وأشبيلية 
وقادش - حیث ظهرت متأخرة أى خلال القرن الثانی عشر - » وهناك قورية 60۳۱۸ 
واستجة 861008 وملقة ولبلة ۱۱68 وقرمونة وطركونة ولاردة ووشقة وسرقسطة 
وقرطاجنة والبيرة وماردة ويابرة وميرتلة وباجة وطلبيرة وطليطلة؛ وبالنسبة لوضع قرطبة 
فقد تم العثور فى الفترة الأخيرة على جزء من السور الرومانی, الذی استمر عليه 
الامویون, هذا بالإضافة إلى أطلال تعود إلى مبانی ملكيةء ومقابر رومانية توجد فى 
الارباض إلى جوار أطلال قنوات الیاه» التی ترجع إلى عصر ما قبل الاسلام كما 
تلاحظها بوضوح فى بوابة “روميّة (ابن بشکوال) والتی أطلق علیها فیما بعد جبّال 
۸۱ . كما أن آشبيلية بها خلیط عجیب يجمع بين الدينة القديمة والدينة الاميرية 
عند بناء آسوارها أى عند توسعة رقعتها القديمة على زمان الامیر عبد الرحمن الثانی 
(ابن القوطية). هناك مدن أخرى كانت مهحورة ومتروكة لکنها عند اعادة بنائها أخذت 
أسماء جديدة بما فى ذلك تلك المدن التى أقيمت إلى جوار مستوطنات رومانية منسية: 
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آریاکا - وادی الحجارة ۰۵۴۱۵6۸ وبلبیلس - قلعة أيوب 8۱۱8۱15 وریکوبولس - 
" ثوريتا وسیکسی - المنكب 5551 وتوتسی - مارتوس وإيوتسى - تیخادا أو طالیاتا 
۸۵ وا لیبرس - جراناتا «ILIBÊRIS-GRANATA‏ وٍیرکابیکا 280۸۷۱6۸ 
أى ثنتوبریجا - 06۱1768816۸ سانتابر ؟» وهناك فوثنتوم - أليكانتى وکومبولوتوم - 
آلکالا دی آریناس. وأنثيبيى - رندة, وآورخی - جیان» ویندرج فى هذا الاطار رخیا - 
شریش. وأوثيلس - مدينة سالم ونوربا قیصرینا - 6۸5۸۱۱۱۸ ١/0888‏ قصرش 
وسالدویا استبونا ؟ و -(۱۷۱ مرسية ويابرة مونتورو فهل هی أرتيخى ۵8۲۱۵۱۰؟ - 
وهناك لائیبیا - ترجالة - 1۸٥۱۶۴۸-۲۸۷۸1۸‏ وقد كانت هناك مدن عربية 
تحمل أكثر من اسم: فهناك القلعة اللكية (آلکالا لاریال ) وألكالا دی إينارس » وألكاثار 
دو سول » وقلعة الفزولیین » والقصر الصغیر إلى جوار سبتةء وآخریات كذلك. 
آما بالتسبة لانتكيرة؛ والتی يشير إليها الادریسی بانها كانت مهجورة منذ عهد 
التصور بن آبی عامر, فإن آول اسم لها هو آنتیکاریا الرومانية ۰۵۱۲۱۵۵۴۱۸ لکنه لم 
يعد هناك نکر للاشم خلال القرنین التاسع والعاشر, وربما حل محله اسم الحصن الجاور 
بلدا 8210۸ (ابن حیان)؛ وأطلق الاسم الحالی أنتكيرة ۸۸۲۲۵۷26۸ لأول مرة خلال 
القرن الحادی عشر (تورس بالباس). 
توجد فى شرق الأندلس مدن مهجورة أو شبه مهجورة لم یعرف عنها شئ خلال 
القرن الثامن والقرن التاسع. ولم يورد الژرخون عنها شيئاء وكذلك الامر بالنسبه 
للدراسات الآثارية. غير أنهاقد ظهرت للوجود من جدید خلال القرن العاشرء وهی: 
بلنسية وبساجونتو وشاطبة ودانية وأورويلةء الا أنه بالنسبة لهذه الاخيرة, لم تفصح 
الحفاثر التی آجریت فیها عن آثار سابقة على عصر ما قبل الاسلام» آما فى شاطبة 
فقد عثر على نقوش كتابية قوطية ترجع إلى القرن السابم» حیث كان هناك أسقف 
[ناستاسیو ۵ ويقايا لبازلیکا القدیس فیکلس؛ ولقد كان شرق الاندلس» 
خلال العصر العربی» منبتا لرقع عمرانية خارج الرقع الحضرية؛ وقد ظهرت تلك حول 
الحصن أو البرج الدفاعی العربی, الذی سس حديثاء إنها مشاهد من الحصون 
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والابراج المنعزلة بالکامل» كما آنها جديدة حیث نری البناء وتقنیته - الابش والطابية - 
یجعلان من الصعب وضع حدود تاريخية بين الفترة الأمويةء وتلك التی ترجع إلى عصر 
المرابطين والوحدین» حیث حلت الثانية محل الاولی خلال القرن الثانی عشرء باستثناء 
حصن آلبونت ۸۱۳0۱۲۶ ذلك أن کتله الحجرية تشیر إلى عصر الخلافة. ولابد أن 
النسیان قد غلّف قرطاجنة وربما تمت الافادة منها جزئیا کمعسکر, وهذا هو ما نوه به 
خواكين بايبى ۷۵۱۱۷۶ 013 ومن المحتمل أنه كان هناك معسکران یقعان على 
الحدود» أحدهما فى محافظة بلنسية والآخر فى محافظة آلیکانتی» وقد اختفى كلاهما 
كما أن تحديدهما أمر تعتوره الصعويات. ومن قراءة المعاهدة الموقعة بين تیودومیرو 
0 ويين عبد العزيز بن موسی» نستخلص أن المدن السبعة المذكورة فى 
نصها كانت حواضر قديمة - وكما أكد ذلك يوبريجات - 0885687لافى لوثنتوم 
أليكانتى وإهيا ۱۷۷۰ مرسية؛ وإليثى - ٍلش, وليس الأمر الشبيئ نفسه فى حالة 
أورويلة وياقى المدن الأربعة وهی : مولا 4ال ولورقة ويلانتلاها7للا8 
ويكسرا 80588 وهاتان الأخيرتان إما مشكوك فى نسبتهما أو أن الأمر فى هذا 
القام لم ينته بعد؛ ومن الطبيعى أن المدن الثلاثة (أليكانتى ومرسية وإلش) بالإضافة 
إلى لورقة قد ظهرت فيهاء أو ربماء أسوار مشيدة من الطابية مثلما هو الحال فى كل 
من بلنسية وساجونت وشاطبة ودانية وجزيرة شقر 81688 ويرى يويريجات أن هذه 
الثلاثة الأخيرة كانت عواصم أسقفية خلال العصر القوطى. 
أما فى الثغر الأعلى فقد كانت هناك ألوان متنوعة, ابتداء من تلك المدن التى 
ضاعت إلى الأبد وانتهاء بتلك التى تم العثور عليهاء أى عادت للوجود بعد عدم خلال 
العصر الأموى » وريما ولدت من جديد بمقرية من تلك المدن القديمة التى كانت عواصم 
أسقفية مثل طرسونة ۲۸۴۸20۸۸ وسرقسطة ووشقة - أوربيس بيكتريس 08۹8۱۸ 
1*6 آوسکا ۰050۸ ويورخا - بورساو 881۸-81185۸0 وبربشتو وقلهرة - 
کالاجوری - 088610851١‏ وبنبلونة؛ ولقد ظلت طركونة على حالها حیث أقام بها العرب. 
آما قلهرة فقد دمرها عبد الرحمن الثالث عام ۲۶٩م‏ وكذلك الامر بالئسبة لطرسونة, 
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رغم أن التدمیر الذی حل بها لم يكن شاملا خلال الثلث الأخير من القرن التاسع؛ ومن 
العروف أن كلتا المدينتين لا تضمان أية شواهد آثارية عربية مؤكدة فى وقتنا الراهن. 
وريما نشأت لاردة على أنقاض الدينة الرومانية ليردا ۱۱260۸ (مثلما كان الأمر 
بالنسبة ل إيخيا 612۸ ويورخا 808۵۵ ) حيث أعيد بناؤها عام ۸۸۶م.. وقد هدمت 
بورخا جزئيا خلال القرن التاسع؛ وتزحزح مكانها بعض الشئ. وحول طرطوشة يشير 
الحمیری إلا أن عبد الرحمن بن النظام هو الذى أسسها فوق أطلال مدينة قدیمة» وهی 
اليوم بها أطلال إسلامية؛ أقدمها يرجع إلى النصف الثاني من القرن العاشر؛ 
أما العذرى فيشير إلى أن سرقسطة كانت على ذات المخطط الرومانى الخاص 
بالمعسكر وهی تذكرنا بأشتورقة ۸5۲086۸ وقصرش. وتوازيا مع الضغوط المسيحية 
المتزايدة الحدود» أخذت تظهر حصون ومدن فى الثغر الاعلی» خلال الفترة من القرن 
الثامن حتی العاشر ومنها مدينة ۸628 التى تحتل موقعا متقدما للغاية. وبریشتر 
ویلجیر 8۸۱۸۷28 وتطيلة وقلعة أيوب ودروقة» وقد أعاد الأمير محمد الأول تأهيل 
هاتين الأخيرتين عام ۸۱۲. ومن هذه المدن أيضا إفراغة 68868 ويفترض ظهور مدن 
جديدة ذات طبيعة عسكرية خلال عصر عبد الرحمن الثالث وابنه الحكم الثانی» إذ 
ظهرت بالقرب من بلاجير بلاط المطا ۸۱۸۸۲۸ 0 ۱۸ كما ظهرت أيضا ۸۱۵۱۸۱۳۶۶ 
وأولیت 01178؛ ویلاحظ آمر غريب بالنسبة لهذه الاخيرة حیث صمتت عنها حولیات 
عصر الخليفة الأول كما أنه من العسیر تحدید مکان مختلف لها فى إقليم تبرة» الامر 
الذی یحدو بنا إلى نسبتها إلى عصر الحکم الثانی؛ ولقد كان الثفر الاعلی فى الأساس 
منطقة حدود ومعسکرات أموية منذ العصور الأولى» ثم طرأت عليه توسعات وتحدیثات 
للانظمة خلال النصف الثانی من القرن العاشر. والی جوار الدن التی نهضت من جدید 
برزت هناك آراض آخری على أهبة الاستعداد للحرب» حيث كانت الحصون التناثرة 
- والتی ضاعت معالها الیوم مثلما حدث فى الکثیر من مناطق الأتداس - تقوم بدور 
الخابی المؤقتة فى الناطق الريفية. 

آما بالنسبة للثغر الاوسط - بما فى ذلك البرتغال - أى فى النطقة غير واضحة 
العالم الحدودية بين نهر دويرة وحتی الخط الفاصل بين نهری وادی آنه 6۱۸۵0۱۵۱1۸ 
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ونهر تاجه - فإننا نجد أن الشهد الحضری الرومانی هو الذی أضفى طابعا دائما على 
طليطلة وطلبيرة وقورية ويابرة وميرتلة وباجة وماردة وقصرش ويطليوسء ففی طلیطلة 
لا زلنا نجد أن كلا من الباب الردوم وباب الیهود لازال بهما عقود تمیل إلى کونها ذات 
أصول رومانية أو قوطية أكثر منها عربية. كما ظهرت للوجود مدن جديدة - هی 
معسکرات تقع على الحدود » وذات طبيعة عسكرية فى الاساس مثل باسکوس - وهی 
مدينة مفترضة بدون اسم آنشاها الحکم الثانى فى أقصى النطقة الغربية للثغر 
الاوسط. أى آنها تماثل الدينة التی أنشئت فى منطقة لاردة بلط الطا ۸11۸7۸ ۵ هام 
أو أوليت 01118 غير أننا لا نكاد نعرف شيئًا عن أغلب هذه العسکرات بما فى ذلك 
قلعة خليفة (تأسست فى عهد الخلافة فى محافظة طليطلة - مدريد - ) وإذا ما قارنا 
تلك المعسكرات بمدينة سالم التى لازالت قائمةء فإن الكثير منها قد زال من الوجود 
عندما فشلنا فى الربط بينها وبين بلدان معاصرة من الدرجة الثانية. أشرنا قبل ذلك 
إلى مدينة معسكر مهمة أنشئت خلال عصر الخلافة وهی سقطان 5۸۷۲20۱ ومن المدن 
العسکر الشهيرة كانت مدينة الفتح 001001015758 أو النصر ۰۷۱۵۲0۵۳۱۵۸ والتی 
أسسها عبد الرحمن الثالث بالقرب من طليطلة. مكان بلدة تشالنکاس ۰0۱۵۱2۱۱0۸۵5 
والتی تعرف الیوم باسم ثالنکاس 28150688 بالقرب من بلدة السويقة 2820068168 
وربما كانت تشبه مدينة آخری آمر الخليقة باقامتها بالقرب من سرقسطة. وعندما ننظر 
الى کل من يابرة وباجة وقورية وميرتلة وطليطلة وطلبيرة» من النظور الحربی» فاننا 
نجدها تضم خلیطا غير واضح اللامح فى آسوارها الكونة من الکتل حجرية. أى أننا 
لا نلاحظ فیها بوضوح نهاية ما هو رومانی وبداية ما هو عربی. 

وفی الأندلس» تعرضت الدن الرومانية اتعدیلات جوهرية, لکنها ظلت باقية وهی 
قرطبة وأشبيلية ولبلة وإستجة والنکب وغرناطة ووادی آش 6۸016 وجیان 
ولاجواردیا أو منتیسا 10201۲25۸ وملقة ومربلة ومارتوس وشئونة؛ وعلینا أن نضع فى 
الاعتبار دائما أن العامل الحربی كان حاسما بشأن تأسیس مدن جديدةء وبالتالی إذا 
لم ندرك جیدا بعد الرباط» لا أمكننا فهم میلاد العدید من البلدان» سواء ما كان منها 
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ما هو قائم حتی الآن أو تلك التی زالت من الوجود؛ ومن جانبنا نری آنها كانت 
حصونا تأسست کرباط ) ومن هذه نذکر قصرش ومدلین ۲205/۷ ومونتمولین 
۷ ورینا REN‏ وحصن الکرز 8168882 والجزيرة لاس نوبيا نالا 
هل والغافق - بیلالکاثار دی قرطبة 86۸-6۸2۸8 وألنستیر دی ويلبة وحصن 
الفرج ۵2۱۷۵۱۴۵5۵0۲۶ دی آشبيلية وقادش وبنیافورا ۴۶۵۴0۴۸ وبلینیا 8۶11۸ 
دی وادی الحجارة » وكذلك بویتارجو 8011۲۸860 . وتدخل هذه المدن جمیعها فى نفس 
دائرة مدن الرباط الكائنة فى شمال آفریقیا , وهی : زاكورة ودشيرة والرباط وتيط 
والقصر الصغیر 5۸6۱188 ۰۸۱۵2۸6 وأفرق سبتة أو النصورة فى نلمسان؛ وتزداد 
هذه القائمة باضافة اسم الکان التستیر" - الونسید ۸10۸۸٥10‏ وهی تسمية 
تساوی مسمی العسکر أو المعسكر فى بعض الاحیان MASCARAT 0 MASCARET‏ 
وإذا ما ركزنا النظر على استمرار الدن القديمة خلال العصور الوسطی 
فإننا نجد أن الرحالة لازالوا يتحدثون عنها وخاصة عن المسارا والطرق الرومانية 
أو الأرصفة العربية التى تراكبت فوق السابقة فى مسافات غير قليلة » ونراهم يتحدثون 
أيضا عن جسور المياه والجسور» حيث قام العرب بإعادة استخدام أغلبهاء مثل جسر 
المياه فى المنكّب وجسور ماردة وجسر طركونة ٠‏ وكذلك جسر المياه فى شيقوبيةء حيث 
نری أن بعض العقود التى جرى ترميمها تحمل طابع البناء العربى والتقنية نفسها, 
وكذلك الحال فى جسر القنطرة وجسر القنيطرة بمحافظة قصرشء ومن علامات هذه 
الاستمرارية ما أطلق عليه ۲88۱5 - 7108815, حيث نجد لها أصداء فى الحوليات, 
وهنا يجب أن نحلط بينها ويين مسمى البرج" الاسلامی؛ وقد حدثت أمور مشابهة فى 
الشمال الافریقی. وهی منطقة سنذكرها دائما فى هذه الدراسة» وفى قرطبة وماردة 
حيث نجد أطلال قنوات وجسور مياه ترجع الى عصر ما قبل الاسلام» وقد تم تهيئتها 
وإعادة استخدامهاء ومن الأمور ذات الدلالة فى هذا المقام ما نجده فى جسر المياه 
الرومانى الضخم, الذى يبدأ عند زقوان ويسير حتى يصل الى قرطاج 6857868 
مرورا بتونس, فقد أعاد العرب استخدامه وإصلاحه خلال القرن العاشر والحادى عشر 
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والرابع عشر؛ وفی شمال آفریقیا نجد رقعا عمرانية رومانية وقد بعثت من جديد» رغم 
أن ذلك كان لفترات قصيرة:؛ وعلی شکل مدن ذات مهمة معينة. وفی الغرب فان 
المدينتين القديمتين ۷۵۱۷8۱۱۱5 وليكسوس ۱۱8 عاشتا حياة قصيرة خلال العصر 
الإسلامى » وهذا ما يذكرنا نوعا ما بمدينة 8606۳0۱18 ریکوپولس ‏ وريما أيضا 
ببولونيا 801018018 ويايلى ۰8۸210 لكنهما یذگرانتا بالتأكيد بکلونیا 6۱1۱۱۸ حيث 
كانت تعسکر جيوش الخلافة (ابن حيان). وقد زودتنا أماكن الرباط - ولازالت تفعل 
ذلك - بأطلال ترجع الى عصر ما قبل الإسلام فى كل من شالة وامتدادها فى ساليه 
- السماة قديما سلا - 5۸۱۸» وتعتبر تونس نموذج البلد العربى الذى تعيش مع 
الأطلال الرومانية والبيزنطية حتى الوقت الحاضر ۰ حيث تتتاثر هنا وهناك الحصون أو القصور 
التى ترجع الى أصول رومانية بيزتطية , وإليها انضمت العساكر » وتعتبر كلا من 
تونس وسوسة وصفاقس والمهدية من المدن التى تقدم لنا الكثير من الأطلال الرومانية 
الضخمة» ومن المعروف أن أطلال المدينة القديمة دقة 0066۸ كانت المكان الذى قطنه 
السكان العرب واستمروا فيه عمليا حتى أيامنا هذه, وغير بعيد عنها نشأت مدينة 
أخرى» تحمل نفس الاسم. لكن أضيف إليه صفة الجديد؛ وعندما نقرأ لليكرى نلاحظ 
أنه لم يصف لنا الكثير من الدن الإسلامية خلال القرن الحادى عشر - من تلك التى 
لا توجد فيها بقايا أى أطلال ترجع الى العصر القديم» سواء كان ذلك فى الجزائر أم 
فى تونس» وخلاصة القول هى أن العرب الذين يقيمون فى الجزء الغربی لحوض البحر 
التوسط وجدوا آمامهم الوروث الرومانی وقد اعتراه التهدم والاضمحلال, ورغم ذلك 
آفادوا منه کثیرا إذا حافظوا عليه . ولو من باب الالتزام» أو لاسباب نفعية » وظلوا على 
ذلك لأمد بعید؛ لم يكن الأمر إذن العمل على إعادة بناء هذا الوروث الهجور والتهدم 
بفعل عوامل الزمن, بل الحفاظ عليه تخليدا له, واعتباره مادة صالحة لاعادة 
الاستخدام. وخاصة أنهم تعلّموا منه مختلف تقنيات البناء. وفى الأندلس نعرف أن 
نماذج الآثار الرومانية - باستثناء الجسور وجسور المياه والقنوات والصهاريج - قد 
تمخضت عن ميلاد مساجد وقصور ذات معطيات جديدة ورغم هذا فإن الأبحاث العلمية 
لم تقل لنا كلمتها الاخيرة. وهاهى أمامنا العبارة التى تقول بأن مسجد قرطبة هو آخر 
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الآثار الرومانية فى آسبانیا وذلك بقضل بوائكه التی تم تصمیمها على شاكلة جسور 
الیاه. ویفضل بواباته التى تعتبر تقليدا لأقواس النصر, وبفضل الدعامات (الاعمدة) 
الرومانية والقوطية التی أعيد استخدامها. وفی مسجد الباب الردوم بطلیطلةه 0157 
2 أقيم مبنی خاص بأجباب تعود الى العصر الرومانی التأخر أو العصر 
البیزنطی» آما فى تونس فنجد الرباط والسجد وقد تلقیا مسحة مهمة رومانية بيزنطية, 
أكثر من تلك التی نلمحها فى المسجد الجامع بقرطبة 
وفی نهاية الطاف علینا أن نشیر الى الدور الهم الذی وقع على عاتق التنظیمات 
القبلية البربرية فى أسلحة شبه چزيرة أيبيرياء حيث ارتبطت بصلة النسب مع قبائل 
الغرب. حيث الوطن الاول, ویشیر المؤرخون وکتاب الحولیات العرب الى آبرزها» وهی 
نفزة ۱۱۸۳2۸ وهوارة ومکناسة ومیستاسا ومصمودة ومديونة وأورية وصنهاجة حيث 
كانت تسیطر على مساحات ضخمة من الاراضی الواقعة بين نهر وادی أنه ونهر تاجهء 
أى فى الحافظات الحالية. وهی بطلیوس وقصرش وطليطلة وقونقة ووادی الحجارة» 
وکان لها امتداد فى آراضی محافظة صوریا وفی شرق الأندلس» ویعتبر بقاء هذه 
القبائل على أراضى محددة أمرًا استثنائياء وعلی ذلك فإنها قبائل ترتحل من مکان الى 
آخرء وغیر ميالة الى السلطة الحكومية الكائنة فى الحضر. أو الى التدرّج الاداری مما 
هو الحال فى الکوریات, وذلك الامر یساعدنا على فهم تکرر مسمیات بعض أسماء 
الاعلام الجغرافية البربرية بطول شبه جزيرة آیبیریا وعرضهاء ومن لفظة مكناسة 
تم اشتقاق أسماء الاعلام الجغرافية التالية ۱۱6۵۱0۱۱۱22۸ قى الثغر الاعلی و ۱8۱۳۱۵۹۸ 
إلى جوار ماردة وکل من 10۱16۸20 و 1۸۸۵1120۸ فى اقلیم اکستریم انورا 
و ۸۵۱۱۵0۱۸ فى وادی الحجارة؛ وفی هذه الحافظة الاخيرة نجد هناك قرية تسمی 
مديونة ۰۱0۸0۸۷۵۱۷۸ وریما كان هذا الاسم مشتقا من مديونة وهناك بلدات تدعی 
۸ فى إقليم قطالونیا وبنی کلارو 860161۸۳0 وقسطلون 6۸5۲2۱۱ 
ووادی دوکسو ۰0,۱00 وفی بلنسية وأوليبا 01۱۷۸ وشاطبة وتروال وشنتمرية بنی رزین 
۸۵ ۱۷ وقرطبة وتوکورونا ۲۷۱۹۱۳۷۱1۸ وأورويلة 8888681 وهناك بلدات 
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یطلق علیها 085011۸۶ فى كل من بلنسية وسرقسطة وأبيلا وطليطلة » وهو مسمی 
مشتق من اسم قبيلة أفريقية هی 2880101۸ زابودجه وصنهاجة ومشتقاتها مثل 
۷ و 5۸۱۸۷۸ أى ۵۸02۱12۸ و SONEJA‏ و 90112۷6۶ بناحية قسطلون: الى 
غير ذلك من أسماء الأعلام الجغرافية التی درسها خایمی وأولیفیر 01۱۷28 .۰1 وفی 
أغلب الأحوال كانت هذه الاسماء تطلق اما على الاقلیم أو على العاصمة أو على 
الحصن الرئیسی, كما أن عدم حسم الأمر بالنسبة لتحديد هوية قلعة 5۸۴۶۲6۸۱۱ 
أو تحت مسمی 5۸8۸7۲۲1 - والتى كانت خلال القرن الثامن ملاذ متمرد بربری 
يدعى شاقية 01۱8۸۵۷۸ من قبيلة مكناسة والذى انتقل بهدوء من أقصى غرب شرق 
الأندلس حتى بلدة قورية - 0818© - يفصح بوضوح عن أن القبائل كانت تتحرك فى 
مناطق شاسعة ؛ وتعتبر القلعة الملكية وقلعة بنى غزول من القلاع المهمة فى الأندلس» 
وهما من القلاع التى أسسها البربر » وفيما يتعلق ببقاء لفظة هوارW۸۴۸45‏ ۸۸۷ 
كاسم علم جغرافى فقد عثر فى محافظة أرغن على بلدة تدعى-الا .ل ۱۸۰) ۴۸8۸۴۸ 
( ۴۴۸ل وياب فويارة فى فاس (طبقا للبكرى) » وقد أشار هذا المؤرخ الى قلعة تدعى 
قلعة هوارة فى شمال أفريقية. 

وخلال السنوات الأخيرة من عصرنا هذا شهدنا عبارات مثل "العمارة البريرية", 
إلا أن الحصون والابراج» التى يفترض أنها من تأسيس قّبلی» لا تعكس فى واقع الامر 
سمات كافية حتى يمكن القبول بهذه العبارة دون رد. وعموما فإن ما يمكن قوله بشأن 
هذه الحصون بأنها كانت ذات بناء وتقنيات مرتبطة بالشعوب الأصلية غير أن الإخراج 
الهندسى كان غير منتظم حيث أن أغلب الحالات لا تعكس أية صلة بالعمارة الرسمية 
السائدة فى عواصم الأقاليمء ولكن يمكن القول - بغض النظر عما سيق - بأن هذه 
العمارة الريفية القائمة على الروستيك العام والتلقائى ريما نجد فيها مفتاح 
الشخصية البربرية؛ وهی إذن ريما تكون عمارة تقشفية مكونة موادها من الطين وقطع 
الحجارة وحصى النهر والدیش غير المنتظم فى وضعه جيداء ومقابل هذا هناك الكتل 
الحجرية أو الطابية التى ترجع الى العصر الأموى - الإمارة والخلافة - » وقد سار على نهج 
هذا النوع الثانى من العمارة كل من المرابطين والموحدين فى الأندلس بخاصة » وفى شرق 
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الاندلس وفی أقصى غرب باطقة 867168 والبرتغال. وتساعدنا بعض القری الواقعة 
فى قصرش مثلا مثل القنطرة والبلاط 81881875 بما تحمل من نمطية روستيك 
واستخدام الطابية أو الکتل الحجرية ذات الاصول الرومانية - فى هذه النطقة على 
الأقل - على القیام بهذا النوع من التصنیفات ؛ فمن ناحية نجد أن الجمع الدائم للکثیر 
من التناقضات التی نراها فى الکثیر من الاسوار والحصون ذات الاصول العربية, 
والتی ترجع الى العصور الوسطی - إنما يرجع للجمع بين نمطية بناء فظّة ربما ترجع 
فى أصولها الاولی الى البربر, وتتداخل هذه النمطية بشکل ردئ أو تتراکب مع 
نمطییات أخرى أساسها الكتلة الحجرية أو الطابية التى يتخللها وجود التجاويف 
۵5 التى تفرضها السلطة الحكومية. وفى جبل عروس 88001185 فى ويلبة 
۸ نجد أمامنا نموذج المنستير حيث نلاحظ أن سورها الغليظ المكون من الكتل 
الحجرية والطابية 58818 لا يساعدنا على وضع تدرج زمنى مؤكد» ويحدث الشئ نفسه 
فى بلفقى ۷61-۴۱۵۴ (ألمرية) والقنطرة وغافق وشنتمرية الغرب 8158888610؛ وريما 
ساهمت هذه النمطية فى البناء غير الحكومي أو الحضري فى شرح وفهم إضفاء 
الطابع البربری على كافة منطقة شرق الأندلسء طبقا لا يقول به جيشارد 
۵ لاه وإذا ما أخذنا تلك النمطيات فى البناء فى الاعتبارء لأمكن تطبيقها على 
مناطق أخرى فى الأندلسء وبالتحديد على كل من اكستريمادورا وقونقة ووادى الحجارة 
وشنتمرية. إنها نمطية بناء روستيك أخذت تضمحل فى أغلب الحالات مع مرور الزمن . 
وهذا ما يفسر سر زوال الكثير من المواقع الحربية المهمة ‏ فمن ناحية اختفی 
المعسكران الواقعان فى شرق الأندلس »كما اختفت مكناسة ۰ وكذلك مواقع مثل نفزة 
ومخفر وماجاثيلا ( أم غزالة ) ها1186868, ولا ننسى فى هذا المقام سقطان 
والمعسكر الخلافی الواقم عند بوابات طليطلة؛ ومع هذا ففى بعض الواقع التى يفترض 
بأنها ذات أصول بربرية فى الثغر الأوسط - صوريا وقونقة ووادى الحجارة - نری 
مقارا وطلائع بها مداميك من كتل حجرية روستيك موضوعة على سيفها ؛ وكأنها نقل 
حرفى لا هو فی حصن غورماج 6081182 وثوريتا دی لوس كانس 05 05 208178 
5 الا أننا يجب ألا ننسى أن ذلك النوع من البناء يمكن مشاهدته أيضا فى 
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حصون بشمال أفريقياء ترجع الى العصور الوسطی, أى بالتحدید فى كل من الغرب 
وجنوب نونس. 
وإذا ما واصلنا الطریق مع مواد البناء وتقنياته لوجدنا أن كلا من شرق الانداس 
وغربه لا یدخلان فى النسیج العماری للدولة. إلا مع وصول الوحدین حيث تم فرض 
الطابية 588181 . وبالتالی تم تحیید التأثيرات القبلیة؛ وقد أحدث هذا الهجوم 
العسکری آثره على الحصون القائمة بعیدا عن العمران وعلی الدن» كما أن التعدیلات 
التی أجريت أفقدت الرقع العمارية الاموية قیمتها, فقد نمت الارباض, غير أن إضفاء 
الطابع الوحدی على الناطق الحضرية الأندلسية. أخذ یزیح الأنماط السابقة لصالح 
المدينة» التى تتسم بمساحاتها الشاسعة الحاطة بأسوار ذات فعالية ملحوظة وغیر 
متکررة» ومن الناطق التی تعبر عما نقول بوضوح آشبيلية وشریش 5852ل بالاضافة 
الى الدن الملكية الفربیة؛ فقد ظهرت وأجريت علیها تعدیلات خلال القرنبن الحادی عشر 
والثانى عشر وهی : آشبيلية وشریش وقادش وسان لوکار دی بارامیدا 0۴ 10٥۸۴‏ .5 
0۸ وقرمونة وشذونة وقصرش ويطليوس وياجة والبش 6۷25 وجلمانية 
۸ تالا وميرتلة وشلب 5۱۷25 وفارو ولولی تالا0اوقصر سال ۸۱6۸2۸8 
۱ 00 وطریف والجزيرة الجديدة وبوريانة 91188۱۵۱۷۸ وجزيرة شقر ۸۱۱۳۸ ودانية 
وشاطبية وساجونتو وألیکانتی وأورويلة وأوتنينتى 02۱11801۲8 وتشنتیا CHIN CHILLA‏ 
وبلنسية والمرية. وفی شمال أفريقيا نجد مدنا ذات أسوار سميكة وفريدة وهی : مراکش 
والرباط وفاس وفاس بالی ( فاس القديمة ) وسبتة وتازة وتلمسان, ولقد ترك الموحدون 
الأسوار الخاصة بالدن التی فى أفريقيا دون أن یمسوها ما عدا تونس حیث أضافوا 
آسوارا متقدمة فى قفصة والهدية وربما شهدت صفاقس إضافة بعض الابراج. 
آما خارج الدن فإننا إذا ما استثنینا القلاع - حیث كانت تعتبر مقدمة ارقع 
عمرانية مستقبلية ومزودة بارباض وحظارات بقر لوجدنا أن الشهد یتسم فى آغلبه بأنه 
مشهد حربی» حیث الحصون والابراج غير المأهولة » وحیث البربکانات - مثل قصبات 
الدن - وهذا ما كان یحدث على الاخص خلال العصر الأموی؛ كما نجد الحصون 
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الستقلة والغلقة والقاصرة على تمركز القوات ویذلك تعتبر جزرا عسکرية معزولة 
ومحصنة, من ذلك النوع الذی بقع على الحدود. وفی آعالی الناطق الجبلية, وهذا 
ما تراه فى بعض الحصون, فى بداية عهدها مثل ساجونتو وشاطبة وقلعة أيوب وطریف 
وثوریتا وترجالة؛ ومن الکلاشیهات ذات الدلالة الواضحة فى هذا القام» حصن غورماج 
وألورا ۵-۵8۸ أو بویشتر وبانیوس دی لا إنثينا ۴۱16101۸ ها 08 .8 وبلاجیر. 

وفیما یتعلق بحالة المدن الإسلامية فى الحد الفاصل بين السلمین والسیحیین 
خلال الفترة من نهاية القرن الحادی عشر وبداية النانی عشر وفعلینا أن نعود إلى 
الصورة التعلقة بالفترة الانتقالية بين الاسلام والعصور السابقة عليه . حیث نجد الکثیر 
من المدن مهدمة أو مدمّرة »دون أن نعثر فى بعض الحالات على تفسیر منطقی : 
إذ يحدث أن يتم تدميرها » وبعد فترة قصيرة يعاد بناژها على يد المسيحيين » ومنها : 
وادى الحجارة وأنتيشة ۸۲۱۶۱۷2۸ ومولينا دی أرغن ۸۸6۱۱ 05 .لا وثوريتا وألكالا 
القديمة ومدينة سالم . حيث تقع كافة المدن المذكورة فى الثغر الأوسط . كما يلاحظ 
أيضا أن أعمال الهدم للمدن المسيحية أتسمت فى أغلب الأحيان بالحدة وهذا ما كان 
يفعله عبد الرحمن الثالث فى الكثير من حملاته . 


۲- إقامة مستوطنات جديدة مسور 
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(۱) البلاط ( مخاضة البلاط ) 


تقع فى محافظة كاثيرس ( قصرش ) »وتوجد أطلالها إلى جوار مخاضة على نهر 
التاج كانت مستخدمة خلال العصر الإسلامى » وتوجد فى النطقة الواقعة بين طلبيرة 
وجسر القنيطرة »وقد أسفر وجود هذه المخاضة عن ظهور قرية تحمل نقس الاسم ۳ 
ولقد مر ابن حوقل بمخاضة البلاط خلال القرن العاشر وذلك فى طريقة إلى طليطلة , 
سيرا بمحاذاة الشاطئ الأيسر لنهر تاجه باتجاه قصرش » ويطلق عليها الإدريسى 
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حصن البلاط ومدينة البلاط ومخاضة البلاط »على أنها منطقة ترانزیت وتقاطع طرق» 
ويشير إلى أن السافة بينها ويين قلعة رباح 6۵۱۸۲۳۸۷۸۵ تستغرق مسيرة یومین » 
كما تستغرق أياما آخری للوصول إلى طلبيرة ٠‏ وأربعة آیام إلى قنطرة السیف أى 
جسر القنطرة ‏ ويومين للوصول إلى مكناسة . وإيجازا للقول فإن مخاضة البلاط كانت 
محطة على الطريق الإسلامى " ترجالة ‏ طلبيرة " 

وریما انتقلت السيطرة على مخاضة البلاط إلى أيدى المسيحيين عام 80١٠م‏ ۰ 
وذلك نتيجة للاستيلاء على طليطلة خلال العام المذكور على يد الملك ألفونسو السادس , 
وطبقا لبعض المصادر فإن البلدة تعرضت للتدمير على يد المسيحيين فى منتصف القرن 
الثانى عشر »ومن خلال " القرطاس " نعرف أن الأمبراطور الموحدى الخليقة يعقوب 
التصور »فتح هذه البلدة عام ١۹٠١م‏ وكذلك بعض الحصون الأخرى ومنها : ترجالة . 
وقد ثکر أن هذا الحصن عام 154١م‏ ؛ وخلال القرن الرابع عشر لم يكن يعيش 
به إلا القلة القليلة من السكان »ومع ذلك احتفظ بمساحته محصنة .كما تشير 
إليه بعض الوثائق على أنه المزرعة 0ل6071, وظلت المخاضة تعمل باس تخدام 
القارب »وهذا طبقا لوصف فرناندو كولون عند مروره »عام ۱۵۲۰ ءبالمكان الذى 
أكد أنه لم يجد به إلا إثنين من السكان » غير أن ذلك يحدى بنا إلى التفکیر - سیرا على 
وجهة نظر تورس بالباس - بأنه ريما كانت هناك بلدتان» إحداهما البلدة القديمة 
المهجورة »والتى شهد أطلالها الرحالة المذكور ؛ أما الأخرى فهى مخاضة البلاط 
الحقيقية , الواقعة على الشاطئ الأيسر إلى جوار نهر تاجه ‏ وهى تقع جنوب الجسر 
۸2 الحالی . 

كانت مخاضة البلاط بلدة صغيرة الحجم تقع على هضبة صغيرة حیث لازلنا 
نشهد حتى الآن أطلال أسوار وأبراج مشيدة بكتل من حجر الاردواز » وأحيانا 
ما يتخلل البناء من أعلى الطابية ۲۸8۱۵۱ ویری جزء مهم هو نوع من البرج - الذى 
ريما كان حماية للبوابة ‏ المشيد من الطابية 7851/81 ذات الخرسانة القوية .كما توجد 
آثار للتجاویف ۸۱۱6۷۷۱۱1۸۵۸5 المستديرة ‏ ۰,۱۰ و ۵ , ۰م ارتفاع كل طابية ‏ » ولهذا 
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البرج الافتراضی وزرة من الدبش يبلغ ارتفاعها ۹۵ , ۰م .وله بروز كما توجد علامات 


(۲) القنطرة ۸۱6۸۱۲۸8۸ (قنطرة السیف) 


تقع فى محافظة کاثیرس ( قصرش ) على نهر تاجه » وإلى جوار الجسر الرومانی 
الشهیر الذی يحمل نفس الاسم » وتذکر هذه الدينة لأول مرة خلال القرن العاشر فى 
کتاب الرازی " وصف الاندلس " حيث وصفها بانها حصن » وأنها مدينة .كما ذکرها 
ابن حوقل فى نفس المئوية المذكورة على آنها محطة ترانزیت » ویطلق علیها سم قنطرة 
السیف . أضف إلى هذین » نجد أن كلا من الحمیری والأدریسی یتحدثان عن جسرها 
ویشیر هذا الاخیر إلى أن قنطرة السیف هی حصن شید على جسر ٠‏ ويعيش سکانها 
بمنجی من أية آخطار » إذ لا یمکن مهاجمتها إلا من البوابة . وخلال القرن الرابع عشر 
نجد آبا الفدا يشير إلى الکان على أنه حصن .مستندا فى تسمیته هذه على ابن 
سعيد .ولقد احتل الليونيون 561 القنطرة عام 77١١م‏ ,ويعد ذلك استولى عليها 
الموحدون » ولكن لفترة زمنية قصيرة . 

تقع البلدة على مرتفع من الارض بحيث تسيطر على الجسر الرومانى الذى يصل 
إليه سور حظار ضخم للبقر » وهو سور شید من الدبش المكون من قطع الأردواز » مثله 
فى ذلك مثل السور الرئیسی, كما يلاحظ عليه بعض التعرج والقليل من الأبراج . وقد 
كانت هناك مقابر عربية إلى جوار كنيسة القديسة ماريا التى ريما حلت محل المسجد » 
كما لازالت هناك اسماء بعض البوابات التى تهدمت . ويوجد خارج الأسوار برج 
يسمى الطليعة . وكانت البلدة محاطة بسور آخر أحدث »ويه أبراج ذات خمسة أضلاع 
وكلها مشيدة من كتل الأردواز » وهذا نوع معتاد فى العمارة الحربية العربية فى 
محافظة كاتيرس (قصرش) ۰ وموروث من الرومان » إذ هناك حصن إسبيخل -8م5ع 
ال وحصن البلاط .. الخ . وطبقا لمخطوطة قديمة موجودة فى المكتبة الوطنية بمدريد 
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فقد كان فى السور برج يقع على فوهة منجم أو کهف محفور يؤدى إلى النهر » وذلك 
لأغراض التزود بالمياه فى زمن الحرب . وربما كان ذلك قورجة تحت الأرض ترجع 
إلى العصر الإسلامى . 


(۳) الكاودتى ۸۱۶۸۷۲086۲2 ( القبداق ) 


تقع فى محافظة جيان » وورد أول ذكر لها عام ٤٩۸م‏ »وقد سجل ثيان برموديث 
EAN 2‏ وجود أطلال رومانية عند بواية الحصن .وهی عبارة عن قطعة 
ضخمة من الرخام المائل للحمرة نقلت إلى المكان .من بلدة أخرى مهجورة ؛ تبعد نصف 
فرسخ عن المدينة محل الدراسةءوكان بهذه القطعة نقوش استخلص منها ثيان 
برموديث أن تلك اليلدة الملهمجورة كانت مقر بلدية ۲8۸۷۸5050112۱162 ويذكر 
الأدريسى حصن ۸۱۸۷۷95۲۶ باسم حصن القبداق ‏ واصفا إياه على أنه من 
الحصون المنيعة الواقعة بين قرطبة وملقة ء آما العذرى فيضعه جغرافيا فى دائرة إلبيرة » 
وبالنسبة لياقوت كان مدينة تقع عند التخوم الزراعية لقرطبة . كان إذن حصنا مهما 
ومأهولا بشكل جيد » وله سوق یمه الكثيرون . ويشير ابن الخطيب إلى أن محمدا 
الأول عسكر فى مدينة قنداق عام ۱۳۰۰م وحاصرها » واستطاع أن يفتح ثفرة فى 
سورها » وبالتالی لجا السكان إلى الحصن الشهير بها »ويضيف ذلك الولف : إن 
المدينة كان بها رياط إسلامى »أما أعمال حفر الخندق حولها فقد بدأت على يد 
' السلطان " . وفى عام ٤٤٠٠م‏ وعد فرناندو الثالث تسليم الحصن والدينة إلى قائد 
جماعة قلعة رباح الدينية »إذا ما تمكن من الاستيلاء عليهما »وبنفس الشروط التى 
كانت عليها على زمان الميرامى ميلين . وفى عام ۱۲۵۶م يؤكد الملك ألفونسى العاشر 

كانت مدينة القنداق مكانا به دفاعات جيدة أى حصنا له سور من الدبش وتقع على 
جبل » كما أنها محاطة بتحصينات إضافية بريخانة 8۸۸8۸٥۸۸۸‏ لصبقة بها .كما لازالت 
تحتفظ ببعض الأبراج المربعة الشكل » حيث يوجد إثنان منها على جانبى البوابة ذات 
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العقد النصف اسطوانی الشرشر والشید من سنجات جيدة على الطراز العربی 
الخالص الساند خلال القرن الثانى عشر . ویدخل العقد فى إطار إفريز غائر بعض 
الشيء . ویلاحظ أن الواجهة الصغيرة كلها من الحجر .وفوق العقد هناك عقد آخر 
لتخفیف الحمل » وبلاحظ أن القبة الوجودة بالداخل نصف اسطوانية سواء من الداخل 
أو الخارج . وفی الداخل لازال هناك جب عربی کبیر مقبی السقف وهو جب غير بعید 
عن البرج الکبیر القائم فى المركز والذى آقامة السیحیون لیحل محل برج اسلامی 
آخر . وعند الحصن يبدأ سور بابراج يحيط بالرقعة السكانية » غير أن حقيقة آمر هذه 
الرقعة أنها كانت ربضا کبیرا أو حظار بقر بچوار الحصن »وكانت تضم مسجدا حلت 
محله كنيسة القديسة ماريا . وفى الوقت الحاضر يلاحظ أن الرقعة العمرانية للبلدة قد 
امتدت خارج نطاق السور . 


۸۱۱۸۱۸۵ الحامة‎ (٤( 


تقع فى محافظة غرناطة وكانت خلال العصر العريى تابعة لدائرة رجة 8۸۷۲۷۸ 
أو ملقة »وفى عام ۸۸۲ م قامت قوات محمد الأول بحصار الدينة »ويرى النبيهى » أحد 
المؤرخين فى ملقة خلال القرن الرابع عشر »أن الرجة كان يحدها من الشرق الحامة 
حيث توجد حمامات رائعة» وبالتالى نستنتج أن هذه البلدة ظلت دوما تابعة لكورة رجة 
وعاصمتها ملقة أو أرشذونه ۰۸۳۵۷۷۱00۱۱۸ وفى عام ۱۹۸۲ ' أى عند الهجوم على 
الحامة »قام ماركيز قادش خوان دی أرتاجا ۸۸۲۸6۸ 06 .ل بصحبة آخرين بتسلق 
السور ودخول التحصينات ووضع السلالم ؛ ثم صعدوا السور الرئيسى للحصن . 
ويقول سيمونيت 5100۸۴۲ : إنه كانت توجد هناك نافورة ذات مياه دافئة على شاطئ 
النهر »ثم يستشهد بابن بطوطة عندما يقول بأن الحامة كان بها مسجد جيد البناء 
وحمامان أحدهما للرجال وآخر للنساء . أضف إلى ما سبق ماورد من ثناء على المدينة 
عند ابن الخطيب . 


هناك صورة مرسومة للمدينة خرجت من بين يدى هوفنجل ۱۱0۶۴۱۱۵6۲۶ ترجم 
إلى عام 1514م وفیها نری فى أحد جوانبها سور له آبراج لکن لا یری أى شئ من 
التحصينات » وتقع المدينة على مرتفع من الارض يحيط به النهر ‏ كما نجد أن أعلى 
الأجزاء فيها - ۸٩۱‏ م ۸۷۱ م - تتعلق بالحصن الذى زال من الوجود ؛ وكذلك 
بالكنيسة . أما اليوم فلازالت هناك بعض أجزاء من السور - الذى يرجع إلى العصور 
الوسطی - مشيدة من كتل حجرية جيدة الرص فى أربعة نقاط بالإضافة إلى أطلال 
بوابة آو بوابتين من الحجر الرملى . 


زه( أردالس ۸50۸25 


تقع فى محافظة ملقة , ولم يعثر لها عن أى ذكر فى المصادر العربية » كما 
توجد على قمة منطقة صخرية »وعندها يبدأ سور يحيط بالسفح » مشكلا 
ما يمكن أن يطلق عليه حظار بقر »ورغم أن هذا السور كان واضحا فى رسم يرجع 
إلى القرن السادس عشر »إلا أنه لا يكاد يرى فى أيامنا هذه ؛ ويتم الدخول 
للحصن »فى الوقت الحاضر »من خلال الكنيسة , التی كانت تقع -طبقًا للرسم 
المذكور - عند قاعدة الصخرة »ویلاحظ أن الأسوار التى ترجع إلى القرون الوسطی 
مشيدة من الدبش حيث يلاحظ وجود كتل حجرية موزعة بشكل غير منتظم وموضوعة 


ALPUENTE ألبونت‎ )١( 
تقع فى محافظة بلنسية وهى ذات موقع استراتيجى للدفاع عن طريق بلنسية‎ 
قونقة تروال » وكان الحصن فى بداية الأمر - حصن بویو 50170 - مسيطرا على‎ - 


البلدة الحالية السماة أليونت ۰۵۱۳۷۱2۱1۲۶ التى لازالت محاطة ».فى أغلب 


جوانبها » بسور يمتد لأكثر من نصف کیلومتر ويه ثلاثة عشر أو أربعة عشر برجا » 
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ویقع الحصن على ربوة مدرجة » وله حوائط رأسية فى كافة جوانبه الأمر الذى یجعل 
الحصن شدید النعة . وهذا ما يذكرنا بصخرة أنتيشة ۸۲۱8۱۱2۸ فى محافظة وادی 
الحچارة . وقد استقرت فى البلدة الذکورة قبيلة كتامة . وربما كان لهذه البلدة علاقة 
بعبد الرحمن الثالث »بمتاسبة الحملة التی سیرها عام ۱۹۲۶م »وخلال القرن 
الحادی عشر اصبع عبد الله بن القاسم الفهری سيد الحصن والدينة . وقد 
بلغ سيد آلبونت - الذی تربی فى طريف ‏ مكانة ثقافية واقتصادية رفيعة »وهو 
محمد بن عبد الله » الذى تمكن السيّد 610 من الحاق الهزيمة به .واستولى على 
أرضه . ويعد ذلك سقطت البونت فى يد المسيحيين بعد بلنسية خلال الفترة بين عامى 
۸ و ۱۲۶۲م . 


كان الحصن فى بداية الأمر صغيرا » ویسیطر عليه برج ضخم مستطیل ( ۱۰ ۵۰۷ ,لام ). 
أما نمط البناء فهو على الطريقة التبعة فى عصر الخلافة » أى أن الکتل الحجرية 
مرصوصة على سیفها (شناوی) ۸۲12۵۱۱۸00 . أما الأركان فکانت بها تبادل بين آدية 
وشناوی أما فى الأساس فهناك عدة مداميك بارزة من تلك الشائعة الاستخدام فى 
الحصون الاميرية والخلافية بما فى ذلك البرج السمی برج میتکیتیاس ساا1]2۲ا۱/820۵ 

5 فى محافظة صوریا 508۱۸ ويالتإلى فإن برج آلبونت يرتبط بذلك الذکور آنقا . 
وتوجد إلى جوار هذا البرج أيضا خلال العصر السیحی وربما كان من تلك الأبراج 
المسماة الطليعة ۸۲۸۱۸۷۸ وله مدخل مرتفع أو معلق ؛ وابتداء من الطرف الجنويى 
الذى يوجد فيه البرج زادت المساحة الأولية للحصن » بحيث شملت كافة المنطقة المرتفعة 
وبنيت هناك أسوار من الدبش »وبالتحدید فى الجزء السفلى » آما فى الجزء العلوى 
فكانت المادة المستخدمة هی الطابية 75885141 المصحوية بالخرسانة »وكانت هذه 
الأسوار تستقر مباشرة فوق الصخرة .ولازلنا نرى فى الداخل أطلال مبانى شديدة 
التنوع »ونبرز منها وجود عدد مهم من الأجباب يصل إلى واحد وعشرين » وقد تجمع 
عدد منها مشكلين بذلك مخططا ذو أروقة بازليكية (بلاطات) »ويبلغ حجم أكبرها تسع 
بلاطات ١أما‏ مقاساته فهى ١١,70‏ × ۲,۲۲م لكل بلاطة . ويوجد فى الأعلى جب آخر 
يتكون من ثلاثة أروقة (بلاطات).وهكذا الحال فى بعض الأجباب الأخرى . كانت هذه 
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القلعة إذن ملجاً ضروریا للسکان فى حالة تعرضهم للخطر , وكانت خزانا حقيقيا 
للمياه » وذاك لتزوید أهل الکان » وكذلك القوات التی تمر من هناك . 


وقد سبق أن قلنا بأن الدينة لازال يرى بها سور من الطابية ۲۸۴۱۵۱ والکثیر من 
الحصی كما أن بعض قطاعات السور مشيدة من الديش غير المهياً » وذلك لتغطية 
الداخل الکون من التراب الضفوط بشکل جید . ویوجد فى الطابية 186181 بعض 
تجاویف متباعدة بشکل أفقى سعتها ۰,۸۰ و ۰,۹۰ »أما الابراج فهی صغيرة وكتلة 
صماء » ونری من بعضها ما یمکن أن نطلق عليه بالدعائم 6007881088785 ۰ 
ويتجه السور من الجنوب إلى الشمال لکنه يسير على وجّهة الصخرة حسب انحدار 
الحصن ولازلنا نری حتی الان بوابة فى هذا السور ذی البناء العربی الذی یرجع 
إلى القرن الحادی عشر. كان له مدخل مباشر مع وجود عقد نصف اسطوانی 
فتحته ۲,۷۷م » وارتفاعه ۲,۱۱م » كما أنه مشرشر ومشید من سنجات حجرية غير 
سميكة . آما فى الداخل فان العضادات عبارة عن كتل حجرية مرصوصة على سیفها 
وبینها كتل آخری موضوعة بطريقة آدية ,وهی عبارة عن كتل غير سميكة »وهذه 
الطريقة فى البناء تذکرنا بعقود عربية آخری » ترجم لنفس الفترة » مثل عقد بوابة القر 
الثانی لقصبة آلریة..وعقد جسر البرج القدیم - البرج البرانی - بقصبة بطلیوس 
بالاضافة إلى عقد آخر كان فى بوابة القديسة مارجاریتا 1۸۳6۸۳۱۲۸ فى بالا دی 
ميورقة التی زالت من الوجود. وکان ذلك العقد قائما بين برجین توعمين مشیدین من 
الطابية 7585181 الصحوبة بالخرسانة » وخلال العصر السیحی أضيفت غرفة أمامية 
خارجية » وذلك لتکوین مدخل منحنی مع العقد الخارجی الزود باب متحرك حدیدی 
۲0 بین هذه البوابة وأقصى الطرف الجنوبی للسور »نعثر على بقایا من 
ذلك الاخیر حيث نشهد برجا مستطیلا (۵* لام ) يبلغ ارتفاعه ٩,۵۰‏ م ویوجد فى 
آقصی طرف السور برج متعدد الأضلاع »وربما كان من خمسة أو ستة أضلاع وهو 


مشيد من الطابية . 
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GADEIRA - 0۸05 ادش‎ )۲ - 5( 


جرت آقوال كثيرة تتحدث عن أن العرب ترکوا جزيرة قادش الترعة بالاطلال 
القديمة > ومنها : ال ۱00۱0 (معبد هرقل) الشهیر والذی آصبح فنارا ومنارة خلال 
العصر السابق على الإسلام »وقد كان هناك مسرح ومدرج رومانيان » بالإضافة إلى 
الكثير من الأطلال »ومع هذا نجد ابن الخطيب يتحدث عن قادش على أنها مدينة تابعة 
لدائرة شذونة » ویفعل ذلك الأدريسى ومعه الزهرى والحميرى »وقد ركرّ هؤلاء الآخرون 
على قادش خلال الفترة الانتقالية المرابطية الموحدية . ويتحدث كل من الزهرى وصاحب 
كتاب « ذكر بلاد الأندلس »عن حصن قادش العربى ‏ حصن ملعبة ‏ ذلك أنه شید فوق 
المسرح الرومانى حيث أقيم هناك أيضا الحصن المسيحى »وریما كان السكان العرب » 
الذين يعيشون هناك » متركزين فى مقر صغير لا يتجاوز ثلاثة هكتارات ٠‏ وبالتالی فهى 
منطقة حزام تقوم بدور الرباط » بالتعاون مع نقاط أخرى فى المنطقة لمناهضة 
المسيحيين . كما كانت مكانا يلجا إليه البحارة . وقد درست روسارتو فریسنادیو .8 
0 ۴۴ ۴ ما بقى من الأسوار التى ترجع إلى العصور الوسطى فى قادش , 
والتى يفترض أن الملك آلفونسو العاشر هو مؤسسها . وحقيقة الأمر هو أن ذلك الملك 
ربما كان هو الذى أجرى ترميمات على المقر الإسلامى »الذی شيد على يد أبى الحسن 
خلال القرن الثانى عشر . وأبو الحسن هذا هو تلك الشخصية التى ينسب إليها تدمير 
مبنى ۱00۲0 الشهير أو معيد هرقل »وقد كان ذلك القر يضم مسجدا ريما حلت محلة 
" الكاتدرائية القديمة " أو كاتدرائية " الصليب المقدس " المتجهة إلى الجنوب الشرقى 
أما البوابات الحالية للمقر فهى من العصر المسيحى أو أنها رممت على أيدى 
السیحیین ما عدا يوابة بويولى 10لا508 ذات العقد المدبب والسنجات الشرشرة, 
وسنجة المفتاح بارزة» وهذا سير على النهج الإسلامى الذى كان سائدا خلال القرن 
الثانی عشرء غير أن العقد أو البوابة قد تعرض لتعديل خلال العصر السیحی, وفى 
حوائط هذه البوابة توجد كتل حجرية قاعدتها أطول من ارتفاعها ۸۳۸۱۹۸00 مع 
مسننات ذات طابع عربی وربما كان المدخل ذا انحناء . 
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۷ - قرطامة 6۸8۲۸۸ 


تقع فى محافظة ملقة » ویذکرها الرازی على أنها مدينة موالية حیث حاربت 
التمردین» كما أن سکانها واصلوا سيرتهم فى هذا الطریق الجمیل, ویشیر المؤرخ 
الذکور إلى أن هذه الدينة أصبحت طللا بعد عبن ؛ وتوجد ضمن الأماكن الهچورة. 
أما ابن الخطیب - القرن الرابع عشر - فیحدثنا عنها مشیرا إلى آنها كانت مدينة 
ذات قيمة رفيعة » ومیاهها شحيحة . 

كما أن ثيان برمودیث أورد بقایا من نقوش كتابية رومانية فى قرطامة ضمن کتابه 
" مختصر الآثار " وهی نقوش تؤكد استمرارية السکان بها. 


یوجد رسم لطیف لهذه البلدة يرجع للقرن السادس عشر حيث نری فيه الحصن 
یقع على أعلى قمة جبلية » وله سور به ستة آبراج وحظار بقر غير مأهول با لاضافة إلى 
كنيسة أو مصلی مسیحی ۰5800۱۲۸ كما أن الدينة تبدو وقد تجمعت مبانیها خارج 
الاسوار. ما فى الوقت الحاضر فان الحصن مکون من مخطط مستطیل الشکل » 
وله خمسة آبراج آحدها شبه اسطوانی » أما فى الداخل فهناك چپ مستطیل 
 :,۳۷(‏ ۳,۵ م ) له سقف نصف اسطوانی » ولازلنا نری على حوانطه وفی الارضية 
تلك الحلیات العمارية القعرة 80021 » وقد دهنت باللون الاحمر. ویبلغ ارتفاع 
الصهریج فى الوقت الحاضر ۲,۱۰م» وتنطلق من الحصن آسوار تحیط بمساحة 
آخری» أو أول حظار بقر» وهی مساحة ضخمة بسورها خمسة آبراج ثلاثة منها شبه 
اسطوانية مع بعض الانحدار. أما القر الثالث - حیث كان يعيش السکان - فهناك 
كنيسة صغيرة» وربما كانت مسجدا قبل ذلك. أما الاسوار والأبراج فقد شیدت من 
الدبش مع بعض الداميك من الآجرء ویبلغ مقاس الآجر ۲۸ ۱۶ × ۲,۵ سم » ولازالت 
هناك نقوش كتابية لقرطامة تقول : " بوابة الفتح " » وهی ذات عقد نصف اسطوانی 
ومحاطة ببرجین بارزین متقدمین اسطوانیی الشکل. آما باقی السور فهو مکون من 
ستارة من الابراج الربعة. 
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۸ - حصن النهر ۸۱٥‏ 02 085780 ( کاسترو دل ریو ) 

يقع فى محافظة قرطبة » ولا نعرف أية إشارة عربية قديمة للمكان ؛ والأمر الوحيد 
الذى نعرفه هو أنه من المعتاد نسبته إلى زمن الأيبيريين والرومان» وتحديده على أنه 
مدينة ۲۱۴6۱۵۶ 05 800185880115 القديمة» وتقع کاسترو على شواطی نهر سالادو 
۲ ( 88۸00 وقد تم الاستیلاء على الدينة من الورو على ید ألفونسو 
الثالث عام ۰۱۲۳۲ كما تمت الاشارة إلى الورو عام ۱۲۹۱۰م. عندما كان ابنه آلفوتسو 
العاشر فى سسْدة الحكم» وعلی بعد بضعة کیلومترات من البلدة الحالية توجد أطلال 
حصن يرجع إلى العصور الوسطی فى منطقة تسمی کاسترو القديمة", وقد أشار 
الإدريسى إلى حصن کاسترو دل ریو. 

تستقر المدينة على مرتفع من الأرض بيضاوى الشكل , وهنا نجد أن السور يتخذ 
نفس الشكل » وهو سور مشيد من الدبش فى الجزء السفلى , أما العلوى فهو مشيد 
من الطابية ۸۳۱۵۱ آبا لاضافة الى وجود تجاويف ۲2۱۷۱۱۵25, ویلاحظ أن الأبراج 
المشيدة من نفس مواد البتاء المذكورة تبرز عن الدرب, ولها أو كان لها غرفة علوية ذات 
سقف مقبى. كما كان يوجد هناك برج شبه اسطوانى؛ واستنادا الى وثيقة مکتوبة 
ترجع الى عام 1١14م‏ نعرف أن السور كان به أربعون برجاء كما تتضمن الوئيقة 
المذكورة الإشارة الى ارتفاع السور الذى يتراوح من ۱۰ الى ۲۰ بارة» ویذکر اسم باب 
صغير هو " " ۰۸8۱68052 وكذلك التحصين الأمامى (يريخانة) الذى كان يحمى فى 
المقام الأول الجزء السهلى. وكانت إحدى بوابات المدينة - وربما أهمها - تسمى بوابة 
مارتوس , غير أنها هدمت عام ۰۱۷۶۳ وقد وصفت على أنها بوابة حدید. ولها 
تحصين فى القدمة. كما وصلنا وصف موجز لبوابة الحصن: فهى بوابة مصفحة 
ومُمَسَُمَرَة من الداخل والخارج حيث توجد ألواح قوية من الحديد؛ ويقع الحصن فى 
أعلى جزء من المدينة » ويتكون من ميدان السلاح ( ۲۵ ۲۰۶ م ) وأريعة أبراج موزعة 
على الأركان الأربعة » وتحصين يمكن أن يكون حظارا صغيرا للبقر فى مواجهة المدخل 
الرئيسىء ويلاحظ أن أحد الابراج الأربعة مسدس الشكل من الداخل لكنه اسطوانى 
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من الخارج ویضم صهریجا أو جبا تصل إليه میاه الامطار عبر فتحة حفرت فى مفتاح 
القبة الشطوفة ذات السواتر الستة . أما البرج الرئیسی, أو ما یسمی ببرج التکریم, 
فمساحته ۷,۷۰ × ۲۵,م» ویبلغ ارتقاعه ۱۱,۹۷م» وقد شید یالکامل من الطابية 
۱ مع وجود الارکان من الآجرء أما الجزء الأسفل فهو عبارة عن وزرة يبلغ 
ارتفاعها ۶,۸۷م. وللطابق العلوی سقف عبارة عن قبة بيضاوية من الآجر . آما من 
الخارج فعلی مستوی السطح تبرز الکوابیل الضخمة 0٤۸8۷10۸٤8‏ الخاصة 
بالشرفات الناتثة ۸۲۸0۸۱۷۶5 » ویشبه هذا البرج البرج الرئیسی فى حصن بایینا 
4۸ الى حد كبيرء أما بالنسبة لنمطية تشیید سور الحصن فهو من الابش فى 
الجزء السفلی» ومن الطابية 786181 والکوات فى الجزء العلوی » ومما لا شك فيه أن 
آبرز أجزاء الحصن یتمثل فى مدخله الذی هو عبارة عن واجهة خارجية مكونة من عقد 
حدوة - تم تعدیله - محاط بافریز غاثر ودهلیز داخلی به عقد أو قبو نصف اسطوانی. 
آما الواجهة من الداخل فهناك عقد آخر مركب فوق الأول » ویتکون من سنجات رقيقة 
ذات نمطية عربية - القرنين الثانی عشر والثالث عشر. 


6۸5۲805 کاستروس‎ - ٩ 


تقع فى محافظة قصرش 0888855 ویالقرب من جسر الاسقف بمحافظة طلیطلة - 
ضمن نطاق بلدة بدروسو دی لاخارا 888ل هها 08 5808050 دی کائیرس ‏ وبین 
نهری تاجه وبدروسو نعثر على أطلال حصن عربی ورد ذکره عام ۱۲۹ باسم حصن 
کاستروس 68571805 . ونقرأ فى کتاب " علاقات فلیبی الثانی " أن کاستروس هی 
عبارة عن بلدة مسورة بالحجر » أما النازل فهی شبه متهدمة فى الداخل » ویشیر 
الکتاب الذکور إلى أنه لا یعرف السبپ فى أن الدينة غير مأهولة . 

تری أطلال أسوار ومنازل حول الحصن وحتی شاطئ نهر تاجه »وهذه الاطلال 
كلها شاهد على وجود مدينة اسلامية نزح عتها آهلها ,وهی مدينة نشأت فى 
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حماية الحصن . الذى یتکون من مخطط یکاد یکون مستطیلا » حيث أن جوانبه لا تکاد 
تتساوی »وله أبراج فى الارکان .بالاضافة إلى برجین تومين متقاريين عند البوابة 
ذات الدخل الباشر »والواقعة فى مواجهة نهر تاجه وتبلغ مساحة النطقة السورة 
ما يقرب من نصف هکتار . أما الأسوار فهی مشيدة من الکتل الحجرية » وأحیانا من 
قطع الحجارة غير التساوية .وکلها تبين لنا حسن البناء حیث يسيطر نظام رص 
الکتل على السیف , وأحيانا ما توضم بشکل سردینی ٠‏ وللأيراج الكائنة فى الارکان 
نجد نوعا من البروز فى القاعدة »الامر الذی یذکرنا بأسوار وأبراج بلدة باسکوس 
5 الجاورة . ویمکننا أن نری داخل الحصن - حستی الآن - أطلال برج مريع 
الشکل كان مشيدا من الکتل الحجرية غير الشذبة عند القاعدة »وحوله هناك سور 
وجب ذو بلاطة واحدة » وسقف مقبی على شکل نصف اسطوانه . وکان الحصن مقاما 
على زمن إقامة حصن باسکوس حيث یمکن الربط بینه وبين قصبة هذا الاخیر من 
الناحية التشييدية . 


۰ -حصن قسطلونة 622101۸ 0 CÃSTULO‏ 


یدرجه تورس بالباس فى دراسته العنونة : " الدن الاسلامية الخربة "6۱۰ 
HISPANOMUSUL ۷۵۹‏ 7881185 ۰0۸025 ویقع فى محافظة جیان » وتقع البلدة 
الرومانية قسطولون ۸۸5۲0۷10۸ التى وصفها بلینو بأنها 0۴۴۱00۸ على شاطی نهر 
وادی لیمار 610808111088 وبالقرب من عدة مناجم للرصاص ‏ الذی یحتوی على 
فضة .ومناجم النحاس »وتوجد طلاله على بعد فرسخ واحد من بلدة لیتارس ۱۱۱۱۵6۶5 
وعلی بعد ثلائة فراسخ من بياسة 8۸۵۲62۸ وکان فى تقاطع مهم للطرق »وفی وادی 
لیمار ۱۳0۵۸۵8 كان یمثل طریق الواصلات الرئیسی الذی يريط بين نهر الوادی الکبیر 
وبين حصن الکرز 816815882 ومقاطعتی بلنسیة ومرسية »وكان الطریق القدیم السمی 
إيركوليا 1۴۸٥01-۴۸‏ (والذی قام الأمبراطور أغسطس بمده ابتداء من شاطئ البحر 
التوسط ) يمر ببلدة کاستولو 685۲0 وأطلق على الکان خلال القرن الثامن - مع 
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وصول العرپ - حصن قسطلونة » وهو 0الا0851»وفی عام ۱۲٩م‏ ذکر بمناسبة 
تمرد الودین وعلی رأسهم عمرو بن حفصون »وقد أشار " الکتاب الأول فى تاريخ 
آسبانیا " إلى بلدة 08210108 والتی تسمی 68571010 وقسطلونة على أنها حدود 
أسقفية ا٩٥‏ ل۲. 

وقد أقام العرب إلى جوار المكان 0ال08571حصنا منيعا حيث يقع فوق مرتفع 
من الأرض تقطعه من الناحية الغربية هوة أو جدول مياه يسمى القديس أميوسيو 
0ه . 5. أما من الجوانب الأخرى فقد كان للحصن أسوار مشيدة من الديش 
على شكل مداميك منتظمة »نرى فيها كتلا حجرية ترجع فى أصولها إلى 6۸8۲1-0 
وكانت مساحة هذه الرقعة العمرانية تتراوح بين ٤‏ و ه هكتارات »كما كان بها برج 
طليعة شيد من الطابية ۲۵۸۳۱۵۸۱ الصحوية بالخرسانة » والذى تتخلله التجاويف › 
ولازالت هناك أطلال لهذا البرج حتی اليوم . وتبلغ مساحته ٩‏ × 2۸,۷۰ . وفى الجانب 
السفلی كانت هناك غرف مستطيلة مغطاة بأسقف نصف اسطوانية » ويصل ارتفاع 
هذا البرج بين ١١م‏ و ١١م‏ حيث يوجد به سبعة عشر طابية . وقد بدأ البرج يتعرض 
للخراب خلال القرن الخامس عشر »وهنا من المستحيل أن نخْمن عدد بواباته وأبراجه . 
ویقول مارتنث ماثاس 1082۸5 .18 بأنه شهد فيه ثلاث بوابات وأسوارا مزدوجة , بينما 
يشير جونجورا 60۱160۸ إلى وجود أريعة آبواب ؛ والأمر الذى لاشك فيه هو أن 
البرج الذى كان بجوار إحدى البوابات - والکائن آمام 68551010 وأمام برج الطليعة 
الشار إليه آنقا - هو الاکثر تکاملا » وبحالة جيدة بالقارنة . وهناك نجد الصلی 
السمی : القديسة ایوفیمیا ۰5۴81۸۱۸ 57۸ وهذا الاسم الأخير أحيانا ما یطلق على 
الحصن العربی . 


CAZORLA ) QASTURRA ?) قسطرة‎ ١ 


تقع فى محافظة جين »ومن المعتاد القول بأن بلدة 6686858 القديمة كانت تقع 
هنا »وهی بلدة كانت مقرا للقديس ایسائیو 158610 .5: أحد" الذكور الرسوليين السبعة " , 
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وأثناء العصر الاسلامی كان یتردد اسم علم هو " کاتشارا 68601888.: وقال عنه 
فاجنان ۴۸۵۱۱۵۱۱ : انه 682081۸ آما ياقوت فیشیر إلى مدينة قسطرة »وهی تتوافق 
مع سیرا دی کاسترو 6۵5۲50 05 91688۸ التی آوردها الرازی » وهی سلسلة جبال 
تمتد حتی جیان . تلك هى السوابق الممكنة لبلدة 08208146 الاسلامية »وهی مؤكدة 
فى ناحية منها بتلك الاطلال العمارية لحصنها » كما سنری لاحقا . وربما كانت 
" كاثورلا " خلال عصر ما قبل الاسلام قد عاشت مهمَشة أو فى ظل بلدة ۲۷۸ حیث 
كانت هناك مجموعة مهمة من السکان الايبيرية - الرومانية » وکان لها برج طليعة شید 
من كتل حجرية على الطريقة الرومانية » وکان هذا البرج یقع بالقرب من القرية الحالية 
السماة ۲0۷۸ طویا » وربما كانت هناك بلدة توجیا 70618 التی ذکرها بلینیو . وعندما 
تنتقل إلى فترة الحکم السیحی نعرف أن الأسقف خیمنث دی رادا 8808 06 .ل قام 
-بناء على تفویض من اللك فرناندو الثالث عام 2۱۲۳۱ - بالاستیلاء على کاثورلا 
والبلدات التابعة لها »والتی كانت قبل ذلك فى يد ابن هود الاشبیلی ؛ وقد ترك اللك 
هذه المقاطعة كإقطاع ٠‏ سیتحول بعد ذلك إلى أرض ۸0۶۱۵۱۷۵۲۱6۱۲۵ تابعة 
للقديسة مارياً دی طليطلة » تحت إمرة الأساقفة الذين تولوا استغلاله حتى بداية القرن 
التاسع عشر ؛ وقد اتسمت كاثورلا والدائرة التابعة لها أو ما يسمى ۸۵۶۱۵۱۱۸ 
DE CARA‏ ۱۷۱6۱۱۲0 بقيمة حربية غاية فى الأهمية » وذلك أثناء حكم الأسقف 
خيمنث دی رادا . 
وربما حافظ العرب على کون كاثورلا عاصمة القاطعة »ولم يكن ذلك بسبب 
الموقع الاستراتيجى للمكان » بل لأن الحصن لازالت به بعض الأطلال المكونة من 
الطابية 5181 ۲۸ العربية » والتى تسبق وجود البرج الكبير المشيد من الدبش الذى 
يعرف بأن الأسقف السيد / بدرى تينوريى هو الذى شيده؛ وقد كانت الأماكن والحصون 
التالية تابعة للمقاطعة ۸0۱۵۱۷۱۸۷۸۱6۸۱۲۵ وهی : كيسادا ( قيجاطة )0۵۷65۸0۸ 
وبیال دی بیترو 8505980 DE‏ ۴۶۸۱ وطویا ۲0۷۸ وبیلوس 58105 وأجوثينى -۸60 
0 وفوينتى خولیان وتورس دی لاجو ۱60 086 .^ وایجیرا Î IGUERA‏ لاولا ALAULA‏ 
وأریویلا 885014 والشقیقتان والقدیس تومی وبیا مارتين ونوبلا وقونقة وتشیلس › 
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والی هذه البلدات أخذت تنضم بلدات آخری بشکل تدریجی وهی : بیانوبیا دی 
الأسقف 8820815880 ۷۰۵2۱ وسوریویلا SORIHUELA‏ وحصن2۱18۸708۸7] 
(طرف) وبیّاکاریر ۷۱۱۵6۵۴6 - والتی كانت تسمی قبل ذلك برج منجو بلییجی؟ 

۵0 60 . وفی عام ۱۳۱۰ تم الاستیلاء على حصن تیسکار 7156۸؛ كما 
شیدت حصون آخری على نفقة مقاطعة ۸۵۱۸۱۱۱۸۲۸۱6۱۲۲0 أحدها ذلك الحصن 
ذو الارکان الخمسة , والمشيد على نفس مرتفع الارض الذی توجد فوقه كاثورلا . 


وبالنسبة للحصن السمی يدرا 78088 فان مخططه مستطیل » فى تواؤم مع 
الهضبة التى شید عليها » وهو محاط بأسوار مشيدة من الطابية 7861681 المصحوبة 
بالخرسانة » وكذلك التجاويف التى ترجع إلى العصر العربی ؛ وقد وضعت الطابية ۲۸۳۱۵۱ 
على وزرة قصيرة من الحجر أو الدبش الخشن . وهذا أمر معتاد فى إقامة الحصون 
الاسلامية . ويبلغ سمك الحائط ۱,۳۰ م ؛ وفى هذا المقام نجده يذكرنا بحصن بانيوس 
دی لاإنثينا 2۱10۱۷۸ ها 08 .8 الذى یرجم إلى عصر الخلافة ‏ كما أن الحوائط 
الخارجية كان يوجد بها قبل ذلك علامات تدل على أنها كانت مكسوة بكتل حجرية 
حقيقية ومدهونة »وکانت هناك آلوان مثل تلك التى نشهدها فى حصن إيرويلا 
۸ال كما نراها بشكل جزئی فى حصن لوس بانيوس 8۸۸08؛ وفى داخل 
الحصن نعثر على أطلال برج إسلامى قديم كان مشيدا من الطابية ۲۵۸۳۱۵۱ لكنه 
لم يكن ضخما (5.,50 71١,4م‏ ) »كما يبلغ سمك الحائط ۱,۱۰م فى الطابق 
السفلى الوحيد الذى لازال حتى الآن» حيث نرى غرفة لها سقف مقبى على شكل نصف 
اسطوانة من الحجر , ويبلغ ارتفاعه ستة أمتار» وربما كان ذلك هو برج الطليعة 
أى الحصن الأول الذى حل محله الحصن الحالى المشيد من الدبش فى عهد بدرو 
تينوريى ۲8۶۱۷0۱0 ۰8۰ وهذا طبقا لما ورد فى وصية ذلك الأسقف : - "أسلحة دفاعية 
حصل عليها للتموين ... فى كل من حصن كتيستنا ... وقلعة رباح.. وألكالا دی إريناس, 
وذلك لوضعها بشكل خاص فى كاثورلا . وفى كل من حصن کانالس 6۸0۱۵۱۴5 
وحصن ۸۱۲۵۱۲ ٠‏ والذی نقوم اليوم بإصلاحه بعد أن دمره الملك بدرو. وكذلك برج 
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کاثورلا الذی نقوم بإعداده فى الوقت الراهن". وربما كان ذلك الحصن محاطا بسور 
خلال العصر الاسلامی یتجه من الجبل نزولا لیضم بلدة صغيرة - بها الكنيسة الحالية 
السماة سانتا ماریا والتی أقيمت على شاطئ نهر آو جدول کائورلا؛ ولازلنا نری حتی 
الآن أطلالا لذلك السور الذی كان مشیدا من الطابية والدبش كما أن هذه الاسوار قد 
جرت علیها يد الترمیم أثناء العهود الاسقفية الطليطلية. ویلاحظ أن أعمال الترمیم هذه 
ترجم إلى فترات متأخرة للغایة: فعلی إحدى بوابات القر الخارجی للحصن نری ترسا 
یخص الاسقف سالدوبال ای روخاس 588100881 . وهو الرجل الذى دار بینه ويين 
آل 080188858 نزاع انتهی باستعادته الکاملة لقاطعة ۰۸۵۶۸۵۲۲۵۸۸۱6۱۲۲ وفی 
عام ١111م‏ نعرف بوجود اصلاحات تمت على الحصن أما فى الوقت الراهن فإن 
السور العربى أصبح محجويا بحائط من الدبش. 

إن الشی المثير للفضول بالنسبة لكاثورلا هو أنه لم يعشر على أى أثر 
لإسهامات معمارية مدجنة طليطلية سواء فى الحصن أو فى المبنى القديم للبلدة» ومع 
هذا تظهر تلك الإسهامات فى بلدات هی على ما يبدو واقعة خارج الدائرة الإدارية 
لمقاطعة 600781015850 ا808, إننى هنا أقصد كلا من أورنوس 10۸۸08 وشقورة 
( سيجورا دی لا سير ) 51588۸ ها 05 5۸6۱1۸ حيث أن البلدة الأولى لها باب 
نو مدخل منحنیء تحمل ملامحه العمارية الطابع المدجن المتأخرء أما الثانيةء فان 
حصنها به برج تكريم عظيم وكذلك مصلى ومبان, وهذه كلها تعكسء من حيث البناء 
والبنية والقباب والعقود. الأسلوب المدجن الطلیطلی. أما أسفل الحصن فإننا نری سورا 
مشيدا من كتل حجرية ممتازة علاها الاصفرار بعض الشئ » وهی ذات ملمح إما 
رومانى أو العصر السابق على الإسلام. 


۲ - إيخيا دی لوس كاباييروس 68841159505 DE LOS‏ 612۸ 


تقع فى محافظة سرقسطة» وكانت مدينة "سيجيا ' 9601۸ الأيبيرية الرومانية 
عاصمة قبيلة سوسيتانوس 2556۲۸۱۱05 (5, حيث كانت تسيطر على أغلب ما يطلق 
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عليه " الفيلات الخمس " ۷۱-۱۸5 ۰0۱٩۱00‏ ویری خوسیه لويس کورال أنه رغم هجران 
الدينة بشكل شبه کامل, إلا أنه قد ظل بها بقية قليلة من السكان خلال العصر القوطى 
وبالتالى احتفظت باسمها. وازادت قوة البلدة مع الزحف المسيحى حيث أصبحت 
مدينة؛ وذلك لأنها أصبحت تسيطر على الحدود الشمالية للثغر الأعلى » وريما كانت 
كنيسة سان سلبادورء وكنيسة سانتا ماريا وحصن ۸8۵/۸ قد حلت كلها محل مبانى 
عربية مهمة. 


FORNUS : HORNOS الأفران‎ - ۳ 


تقع فى محافظة جيان» وقد ذكرت خلال العصر العربی باسم فرنس, وخلال القرن 
الخامس عشر نجد وصفا لهذا المكان یقول !نها حدود المورى » وهی تسيطر على 
الوادى وتحميه بكامله بما فى ذلك ۰۷۶۸5 وفرنس هذه هی بلدة قوية تقع على مرتفع » 
ولا يمكن الاستيلاء عليهاء ويوجد عند الباب برج» كما أن بها القليل من البشر نظرا 
للحروب الماضيةء وإذا ما تم تأهيلها بالسكان فسيكون ذلك مثار خير عميم للجماعة. 
ولها حصن شديد المنعة وسور يمتد حتى الحقول » ورغم ذلك فهو فى حاجة الى ترمیم» 
وفى الحصن هناك برج تكريم أعيد بناؤهء وله سقفان مقبيان من الجير أى الحجر, 
وشرافات فى الجزء العلوى. 

وحتى الآن لازال هناك جزء مهم من الحصن شمال البلدة لليلدة مع أسوار من 
الطابية المصحوبة بالخرسانةء كما نجد الكثير من قطع الحجارة التى تشبه ظاهریا 
ما عليه أسوار بلدة شقورة » وكما هو الحال فى هذه الأخيرة نجد البرج الرئيسى 
للحصن ذا زوايا منحنية» وقد أعيد بناؤه خلال العصر المسيحىء وعند الحصن يبدأ 
سور كان يتجه خلال العصر العريى ليحيط بالبلدة, وله بوابة مهيأة لتكون جزما 
منهء وتم اختيار مكانها الاستراتيجى ؛ وهی بوابة ذات مدخل منحنی, ولها مجموعتان 
من العقود المدببة كل منها تكمل الأخرى» ويرى ذلك فى الواجهتين الداخلية 
والخارجية. أما البناء فهو على الطراز المدجن الطليطلى » وقبة نصف اسطوانية مدببة. 
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ويالنسبة لهذه البوابة النحنية تحیل القاری الى الفصل الخصص لذلك» "البوابات"» فى 
هذا الکتاب. 


۶ - أويتى ۲2۲۲ ( ویذة WA80۸‏ ) 


تقع فى محافظة قونقة. وتعتبر هذه البلدة - ومعها کل من سانتابر 5۸۱1۲۸۷2۴ 
شنتبرية وأقليش ۱101-25 واحدة من التحصینات العربية الهمة داخل أراضى قونقة. 
وقد تولی مطرّف بن موسی بن ذی النون تحصينهاء وزيادة قدراتها الدفاعية أثناء 
عصر الخلافة. وذلك للموقف الجید الذی وقفه فى معركة سیمنکاس 5100۵/1۵5 
»)٩۳۹(‏ ولا شك أن آهمیتها تکمن فى موقعها على نهر أويتى (وبذة) عند مفترق طرق 
مهم. حیث هناك ربط بين قونقة وثوريتا وبين سانتابر وأقليش. وعند وفاة القادر» عاهل 
طلیطلة. الرجل الذی كان سيد هذه القاطعة» سقطت سانتابر, والاراضی التابعة لهاء 
فى ید ألبار فانيث؛ وخلال القرن الثانی عشر أصاب طليطلة الاضمحلال» وصعد نجم 
آویتی (وبذة) ووادی الحجارة وثوریتا دی لوس كانس . ویشیر الحمیری الى وبذة بأنها 
كانت إحدى بلاد الأندلس » ومکانا حصینا یقع على النهر بالقرب من أقليش. كما 
يضيف ذلك الورخ العربی الى أنه كانت توجدعلی شواطی نهر آویتی بلدة تحمل اسم 
بانتیج 8۸00716 یسکنها مسیحیون؛ ثم عادت وبذة الى الازدهار» عندما صبحت 
مأهولة من جديد بالسكان, فى عفدل الملك ألفونسى السابع. وقد تعرضت البلدة لهجوم 
قوى قام به الموحدون» سجلته الحوليات العربية كحدث عظیم» غير أنه لم يؤت بثمرة, 
حيث كان يعتقد سهولة السيطرة على البلدة» وأنه لن تكون هناك صعوية فى هذا الأمرء 
لأنها ذات بناء حديث كما آنها مسورة» ولن تكون هناك عقبات التموين أمام الجيش 
الموحدى؛ وكان العرب واثقون من أن أسوار المدينة لا تحظى بدفاعات جيدة » وليس لها 
أبواب أو حراسة عند البوابةء وبالتالى تمت الموافقة على خطة الغزو. أما المسيحيون 
الذين تولوا الدفاع عنها فقد أعدوا العدة للدفاع عن الربض وذلك بحفر خندق خارج 
السور» وحموا أنفسهم بخوازيق من الخشب. ولا لم يكن للربض أبواب فقد قرر 
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السیحیون الاحتماء خلف أسوار الدينة» لکن الوحدین توقفوا آمام الأسوار» غير 
قادرین على تجاوزهاء وبعد ذلك قرروا التخلی عن الحصار, وقد حدث ذلك عام ۱۱۸۶م. 

وفوق ذلك الجبل الذی يسيطر على الکان من الجهة الشرقية. أقام العرب حصنا 
ربما يرجع تاریخه الى القرن التاسم. وأتموا تحصیناته خلال القرن التالی» وقد اتخذ 
ذلك الحصن شکلا بیضاویا متجها من الشمال الجنوب » كما أن مساحته كانت كبيرة 
بالنسبة لحصن بسیط ؛ وقد أسفرت الحفائر التی جرت فى الکان, اعتبارا من ۰۱۹۸۵ 
عن اکتشاف آسوار وأبراج» ترجع الى عصور وتقتیات مختلفة - بدءا بالأسوار وبعض 
الابراج العربية» التی ترجع الى النمط الخلافی فى الناحیتین الشرقية والغربية. وكذلك 
وجود كتل حجرية موضوعة بطريقة آدية وشناوی, ولوحظ وجود الکثیر من الداميك 
الموضوعة على سیفها (شناوی). انها أبراج صغيرة (۲,۷۵ × ۲ م) وغير مفرغة من 
الداخل, على ما یبدو, ولها بروز فى الأسفل. وهناك برج لیس مریعا أو مستطیلا 
بالضرورة. له الجزء الرئیسی من الطابية الصحوبة بالخرسانة » وحوائط بها ديش 
صغير الحجم. كما لوحظ وجود أجباب ومخازن حبوپ ٠‏ حيث نجد بعضها مستدیر 
الخطط, كما لا نعدم بقایا من الخزف الاسلامی, الذی يرجع الى القرنین التاسع 
والعاشر. بائوانه العهودة من الأخضر الناجم عن طبقة الغنسیوم وطبقة التزجیج ذات 
اللون العسلی من الخارج. وکان لهذا الحصن - الذی زادت رقعته » وجرت عليه يد 
الترمیم على يد المسيحيين - سور يبدأ من عنده ویتجه لیحیط بالبلدة وكأنها عبارة عن 
مهد صغير فى سفح الجبل » وربما یرجم تاريخ ذلك الى القرنین الحادی عشر والتانی 
عشر ولازلنا نری حتی الیوم بقايا من السور» الذى شید خلال العصور الوسطی, 
وبعض الابراج المشيدة من الطابية كما أمكن تحدید البوابات التالية فى الناحية 
الشرقية وهی بوابات ترجع الى العصور الوسطی: عقد مدينة ۱080۱۱۵ وعقد 
دروقة 08008 وعقد ۸۱۵۵21 بالاضافة الى برج ذی طابع مدجن. آما فى البلدة 
فهناك حارة الوروس بالاضافة الى أطلال كنيسة القدیس بدرو» وكنيسة القديسة ماريا 
دی أتينثا. آما خارج الاسوار فقد كانت هناك كنيسة معروفة تسمی القدیس خیل 
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کیتریا. ومن العروف أنه حتی القرن الثامن عشر كانت لاتزال هناك بعض الحوائط 
الساترة والأبراج الصفيرة وکان هناك حى الورو وقد ذکر اسم حارة للیهود 
فى 58۸۴86۱0۱۷2۷0 


6- إيبيثا م1812 يابسة 


اعتبرها الادریسی مدينة, كما توضح المخططات التاريخية ليابسة - التى تم 
إعدادها على ضوء مخططات أخرى ترجع الى النصف الثانى من القرن السادس 
عشر - ) وجود ثلاثة مقار تتعلق بالْدينَة مع الحصن فى الجزء العلوی والمدينة 
والربض. أما فى داخل الدينةء التى تقع فى مواجهة الحصن, فنجد كنيسة القديسة 
ماريا لامایور. حيث شيدت فى المكان الذى كان به السجد الرئيسى للمسلمین» وقد 
أفصحت الحفائر» التى جرت مؤخرا عن وجود حوائط عربية داخل الكاتدرائية. وكان 
للمقر الأول - المُدَيْئّة والحصن - الأهمية الأكبرء بالمقارنة بالقرین الآخرين» حيث أن 
أبراجهما لا يكاد يرى لهما أثر كما أن المخطط والسور الخاص بهما لا نكاد نعثر لهما 
على أثرء اللهم إلا النذر اليسيرء وقد أسفرت الحفائر التى جرت خلال هذه السنوات 
الأخيرة بين تحصينات القديس خورخى والقديس سانتیاجو عن الإيحاء بان السور 
العربی الذى شید من الطابية المصحوية بالتجاويف المعهودةء فى هذا القطاع الغربی, 
لا یتفق مع ذلك السور الذى شید هناك خلال العصر المسيحى المتأخر. ولهذا 
السور- الذى نراه ويه الكثير من الإضافات المسيحية من الناحية الخارجية - بوابة 
صغيرة, أو بوابة ذات عقد مشرشرء نصف اسطوانی شيد من الحجر, ومما لا شك فيه 
أنه واحد من المداخل العربية للمدينة أو المقر الثانى. 

وعند الحديث عن البوابات فمن العتاد القول بأنه كانت هناك بوابة تسمى بوابة 
الخيانة ۲8۸۵۱۵60۱۴۷ للمقر الثانى وريما كانت فى الضلع الغربى . وهذه التسمية هی أمر 
معتاد فى الدن الأندلسية, حيث يقال إن المسيحيين دخلوا عبرها المدينة العربية بعد أن 
عسکروا حولها بعض الوقت فى الفضاء الذى أطلق عليه فيما بعد " الخيانة ".وکان 
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هناك بابان لهما آهمية نسبية فى السور الجنوبی لاربض هما الباب الکبیر ۸۸۷0۴ 
والباب السمی باب السقائین 86610800885 فى میدان الشمس 501. 


آما المقر الاکثر آهمية من الناحية الآثارية فهو الخاص بالْديْنة والحصن » حیث 
نجده ذا مخطط مستطیل »ویقع على الصخرة مباشرة »وله آبراج فى الارکان » 
بالاضافة إلى آخر وسط کل ضلع » وبذلك نری أنه یتوافق مع نمطية القصور 
أو الحصون التی ترجع إلى القرنین التاسع والعاشر . وفیما يتعلق بالابراج أرقام ۲ ,۲ , 
٤‏ الكائنة فى الضلعين الغربی والجنونی نجد فى الجزء السفلی منها كتلا حجرية غير 
مشذبة وموضوعة بطريقة تشبه ما كان سائرا فى عصر الوحدین على النمط الرومانی . 
وبعد البرج رقم 4 وسیرا مع السور الجنویی للمدينة نجد حائطا ساترا مع برج رقم 
4- مشيدا بکتل حجرية جيدة القطع »كما أن الکتل الحجرية الكائنة فى الارکان على 
شکل مخدة . والبرج به انحدار طفیف ‏ وهذه النماذج جمیعها تسهم فى نسبة الأجزاء 
الاکثر قدما من هذا الحصن إلى القرنین العاشر والحادی عشر »واعتمادا على نتائج 
الحفائر التی جرت آمام تحصين سانتیاجو یمکن القول بأنه إذا ما استثنینا كلا من 
الحصن والدينة - الشیدین من الکتل الحجرية - فان باقی الاسوار والایراج الخاصة 
بالقرین الآخرين ( الدينة والربض ) كانت مشيدة من الطابية الصحوبة بالخرسانة 
ويها التجاویف . 


5- حصن توراث ( حصن طرف ) ۱21۸۲05۸2 


يقع فى محافظة جيان » وترجمته كلمتى ۸۱۲۷۸۵۲۴ /(5الايمكن أن تكون حصن 

أو " قلعة تراب " أو قلعة الطوب ومع هذا لا نجد فى المدينة سوارا أو آبراجا من 
الطابية » ويرى ایلیاس تريس 7158885 . ع أن لفظة 708861 - جمع طرفة ‏ تعنى 
الأعاجيب ٠‏ ویبدو أن لها تأثيرا على مسميات بعض الأعلام الجغرافية مثل حصن توتافى 
861- حصن طرّف ‏ وبنی طرف 8۴۸۱۳0۸۸۴۴؛ وقد أورد الأدريسى المكان على 
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أنه حصن » كما ظهر الاسم نفسه عام ۱۲۲۶م »أى عندما استولی فرناندى الثالث على 
برج حلب وحصن طرف »كما ورد ذكر اسم الحصن مرتين أخريين فى هبات ملكية » 
كانت احداها فى عصر فرتاندو الثالث > حيث تنازل عنه لكنيسة طليطلة سانتستيان 
72۸01 وشیکلانا وبائا 8۸2۸ وحصن طرف . وبعد ذلك نجد ورود اسم 
الحصن مع أوثيدا 20۸ والقری التابعة لها. مقابل باثا 8۸2۸ وأراضیها » حیث تم 
تسلیمه إلى الأمير وریث العرش السید / سانشو أسقف طليطلة النتخب . ومن 
الناحية الدينية فإن دائرة الحصن كانت تابعة لجیان ۰ آما ماديا فقد ظل ضمن دائرة 
۲۵ دی کاثورلا ( قسطرة ). 

یقع حصن طرف على قمة امتداد جبلی لما یسمی " الائدة " الکبری لنخقض 
بيتكا ( باطقة ) ۸ ( ٠٠٠١‏ متر ) » ومن هذه النقطة يمكن رصد مساحة ضخمة 
من وادى نهر وادى ليمار ونهر الوادى الكبير وسلسلة جبال قسطرة وشقورة 5561088 
والمقاطعة . وفى الأيام التى يكون فيها الطقس صافيا يمكن أن نلمح قمة حصن شقورة 
( سيجورا دی لاسیرا ) 91288۸ ها 05 520116۸ . ونظرا لموقعه الاستراتيجى 
الفرید- ولأنه كان محاطا بمجموعة من الأبراج الطلائع المهمة التى ترصد ما حولها 
حتى بلدة سانيستيان 8۸۱1۲125۲88۸01 - فقد لعب دورا مهما فى حرب 
الاسترداد 8200110101518 وهناك وثيقة ترجع إلى القرن السابع عشر ورد فيها ذكر 
المدينة : " تعتبر حصن طرف بلدة قديمة للغاية » وتقع على منطقة جبلية شاهقة 
الارتفاع ومحاطة بأسوار عالية ويسكنها آربعمائة نسمة » ولها حصن صغير »كما تقع 
على بعد فرسخ من نهر الوادى الكبير ولها برج يسمى ماجون ۲۸۵۵6۱۱ » ویفهم من 
الاسم أنه يرجع إلى عصر الرومان »ومن المعروف أن سور یجویلا" 80۸۱60٤1۸‏ بلدة 
تابعة لحصن طرف " »ویری مادوث 8۸002 أن حصن طرف كان له ربض ( ؟ ) وأحد 
عشر برجا وحصن تهدم » آما المخطط فهو بيضاوى الشكل ( ؟ ) ويذكر ذلك المؤلف 
بعض الأسماء مثل " عقد العذراء وعقد بوستیجو 8057180 بالإضافة إلى البوابات 
التالية : بوابة عذراء البوابة 8051160 ۷۰0۶ - طریق الابراج ۲۰ PASEO DE LAS‏ 


ويوابة بياس 8585 (زالت من الوجود ) وپوابة الریض ۸۸۸۸8۸1 . 
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أما مخطط حصن طرف »فهو مستطیل ممتد ‏ وقد شیدت أسواره 
وأبراجه » التى لازالت قائمة من الدبش الخشن , ويمكن ملاحظة طريقة البناء هذه فى 
ذلك القطاع المسمى قطاع الحصن " » حيث تنتهى هناك الشوارع التالية : كويرتيثو 
0 وثرادورا 068800۷۸ وکاستیق 6855111-0. وهذا الشارع الأخير 
یقع بالقرب من شارع 5057160 الذی أطلق عليه هذا الاسم لقربه من تلك الفتحة 
التی فى السور. وفی مواجهة هذه الفتحة - على الجانب الآخر المدينة - كانت 
هناك بوابه تسمی بياس 82۸5.وقد أطلق هذا الأسم الیوم على أحد الشوارع » كما 
كان هناك شارع آخر بالقرب هو شارع كابا 8/ا68 ونقرا شارع المياه هلا 86: وهذه 
تسمية ترجع لقربه من حمامات أو ساقية أو جب زالت كلها من الوجود . ويلاحظ أن 
آرکو 8860 , أو ما يسمى ببوابة عذراء البوابة 5057160 قد دخلت عليها 
تعديلات كثيرة » غير أنها كانت ذات عقد مشيد من سنجات غير سميکة وفوقه كان 
هناك عقد آخر مطموس ٠‏ يقوم بوظيفة تخفيف الضغط عن العقد السفلى , وهذا 
النظام ‏ تراكب العقود ‏ كان أمرا معتادا فى البوابات الأندلسية خلال القرون 
الأولى ( أنظر ذلك الفصل المخصص للبوابات فى هذا الكتاب ) » وهناك احتمال فى 
أن الأسوار والأبراج المشيدة حاليا من الدبش كانت قد تعرضت لإعادة الإعمار 
على يد المسيحيين » وقد ساروا فى هذا على النقل الحرفى لنمطية البناء الموروثة عن 
العصر العربی . 


۷- 100۸8 (شوذر) 


يشير الحمیری إلى أنها تنسب إلى داثرة جیان »وأبرز ما فيها السجد 
الكاتدرائية التی تتکون من ثلاثة أروقة ثلاث بلاطات تقوم على أعمدة رخامية »كما أن 
السوق الخارجی مكتظ دائما بالزبائن »آما العذری والأدریسی فیشیران إليها كحصن 
مهم »وقد كانت قبل ذلك حصن مورینا 10۵۲۱02 الذى يسيطر على العاصمة شوذر » 
وذلك طبقا لإحدى الروايات العربية »وفى داخل الحصن ‏ على مرتفع - نشهد أطلال 
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سور نا لاضافة إلى برجین من الطابية ‏ لصحوية بالخرسانة والفجوات التی تمود ان 
وقد عثر :هناك على تقوش کانه رومافه: 


-لاجوارديا dia‏ uaو‏ ها منتيسا ( مانتيسا ) 


أشار كل من الرازى وابن غالب وياقوت والحميرى إلى هذه البلدة ‏ مانتيسا ‏ على 
آنها إحدى أقدم البلدان » التى تتسم بمنعتها » وعدم تمكن الأعداء من الوصول إليها . 
وموقعها على منطقة شديدة الارتفاع » بحيث تسيطر على الحقول والأنهار والينابيع » 
ومع هذا فقد أثيت البروفسور بايبى ۷2۱۱۷6 أن هذه المواصفات لصيقة أكثر 
بمدينة جيان التى تقع على بعد أحد عشر کیلومترا عن بلدة 63018 هاء والتى كانت 
تسمى قديما أو/ثاه .إلا أن مانتيسا - لاجوارديا - تقع فى منطقة سهلية باستثناء 
منطقة مرتفعة نسبيا عن السهل تم استغلالها لاقامة حصن »وطبقا للجزء الثانى من 
كتاب البيان فإن من قام بتشييد هذا الحصن هو إسحاق بن إبراهيم بن عطّاف عقيلى, 
وقد حل محل هذا الحصن حصن أخر هو الحصن الحالى » اعتبارا من القرن الثالث 
عشر ‏ بالاضافة إلى سور من الحجر لا صلة له على الإطلاق بما هو عربی ؛ نعرف 
ایضا أن السید / بدروتینوریو + اسقف طلیطلة فى أجرى عدة إصلاحات غلى 
الحصن »وهذا طبقا لوصیته التی حررّها فى قصره الاسقفی فى ألكالا دی اینارس , 
"إعادة بناء الحصن حیث أقام برجبین قويين للدفاع عن الحصن ضد الورو 
الأندلسيين والذین كانت غاراتهم تمتد حتی هناك " وهذا یعنی أن ما بقی لدینا الیوم 
هو الحصن بأسواره السيحية. 

وقد عثر فى الوقع القدیم للبلدة المذكورة على نقوش كتابية رومانية » وجاء ذلك فى 
بداية الأمر من خلال ما قام به آمبروسیو موراليس حيث ذكرت بلدية منتيسا 96010" 
mentesani "‏ و * 06716530005 0100 ".وقد عثر على إحدى تلك النقوش فى جيان » 
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کف هی اننا قاشع مر ل هاف ق بو انی قاف ف 
الآثار فى جيان , بالاضافة إلى بعض تیجان الأعمدة الرومانية . نخلص إذن إلى آنه 
كان يعيش هناك سكان من القوط حيث كان لهم مركز دينى ظل حتى القرن السابع , 
على أدنى تقدير . وتشير نظرية البروفسور بايبى إلى أن مانتيسا ربما كانت عاصمة 
دائرة جيان - ۷2۷۷2 حتی القرن العاشر ؛ ثم انتقلت إلى تلك التى كانت أسهمها 
آخذة فى الازدهار . ویالفعل أخذ اسم مانتيسا يتوارى تدريجيا ويظهر مكانه جيان . 


La iruela إيرويلا‎ 68 


تقع فى محافظة جيان » ووردت عبارة فى كتاب 211156818060 الذى ينسب إلى 
خوان باوتستا بيريث 302 .8 .ل (القرن السابع عشر) تقول بأن هذه المدينة كان بها 
حصن منيع يقع فى مكان استراتيجى رغم ما أتت عليه يد الدهر .وإهمال الادارات 
القديمة له » ويقع الحصن بالقرب من كاثورلا ( قسطره ) . وقد شید باستخدام الطابية 
المصحوية بالخرسانة »ويتسم بشكل فريد ‏ حيث تظهر الحوائط وكتلها الحجرية 
مدهونة باللون الأبيضء والقلعة برج فوق الصخرة المتقدمة التى تبدو على حافة » ويقع 
خارج السور. وإضافة إلى ذلك هناك يرج آخر المراقبة يمكن من خلاله استطلاع 
مشهد بانورامى فريد. 


Lorca ( Lawraqr - لورقة ( دون‎ - ٠ 


كانت هذه البلدة واحدة من أهم مدن دائرة تدمير ۲00۳0۱۳عاصمة المملكة طبقا 
لما يؤكده العذرى . وورد ذكر البلدة عند ابن حيان » ويشير العذرى إلى أن لورقة تعتبر 
مدينة مهمة ومحصنة » تقع على سفح جبل »وبها أسواق وأرباض فى الجزء السفلى » 
والربض مسور بدوره »وله أسواقه بالداخل »وقد ورد ذكر لورقة عام ۸۲۲ عندما 
تمكن عبد الرحمن الثانى من هزيمة المتمردين من العرب فى تدمير فى معركة 
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وقعت فى الصارة 100588 اه » وهی منطقة تقع بالقرب من الدينة أى أنها خارج 
الأسوار ( :01106 .ل )؛ ويقول البروفسور خواکین بایبی أن میناء لورقة كان یسمی أكيلا 
1 3 - 5دااو۸ » وکان له حصن صغير على شاطی البحر ولم یتبق من هذا الحصن 
البحری العربی أى أثر » حیث حل محله حصن مسيحي أقيم خلال فترات متعاقبة » 
يتوج الحصن الدينة » وأحيانا ما یطلق عليه قصية .حيث يقع على قمة مرتفعة تسیطر 
على واد خصب ؛ وعلی نهر وادی لنتين 9020216۳110 الذی یجری أسفله » ویلاحظ أن 
هذه القمة الجبلية مليئة باشجار الصبار » أى فى الأماكن التى كانت فى أزمنة سابقة 
عبارة عن منازل وشوارع فى حماية الحصن »ویقع كل هذا داخل سور عربی » يمكن 
لنا حتى الآن رؤية أطلاله المكونة من الدبش والطابية المصحوية بالخرسانة . ويوجد 
بسور الحصن بعض الأبراج المربعة الخطط »وكذلك هناك بعض المخططات 
المستطيلة والأسطوانية ,وقد أعيد تشييد هذه البلدة على يد المسيحيين ءوإليهم برجم 
برجان يطلق على أحدهم 0 وعلى الآخر ۵۱/۵05/02,ولاشك أنهما أقيما على 
زمن الملك آلفونسو العالم .والبرج الأول مربع المخطط وله طابقان .بالاضافة إلى 
طابق تحت الأرض يمكن الولوج إليه من خلال تجويف مربع »فى أرضية الطابق 
الأرضی ١‏ آما القبوة فهی 21518 قبو منطقة التقاطع ومشيدة من الأجر »ذى انیم 
القوطی » وفی الجزء السفلی للبرج وخلف برج 811085183 هناك صهریج ی له 
سبعة بلاطات متوازية » وسقفها نصف اسطوانی . كما یتصل بالبرج من خلال عقود 
نصف اسطوانية ومزدوجة, آما البناء فقد تم باستخدام الابش الکییر الکتل 
والطابية وربما كان عربیا فى الأصل . وبالنسبة لبرج ۸۱60۳۵۱0 فإننا سنتناوله 
بالوصف فى الفصل الخامس الخاص بالأسوار والأبراج . وفی الکان الذی كان مشیدا 
فيه إلى جوار السور الشرقی للحصن كانت هناك القصية »أو ما یسمی بالقصر ۰ 
طبقا لا تدل عليه أجزاء لأسوار مشيدة من الطابية الصحوية بالتجاویف » وعند 
الحصن يبدأ سور كان یحیط بالدينة حتى نقطة قريبة من النهر » ويدخل فى هذا 
الاطار كل من كنيسة القديسة ماريا والقديس خوان والقديس بدرى »وقد أقيمت 
جميعها فى القطاع الجتوبی الشرقى »كما أنها أقيمت على أرض المساجد القديمة, 
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وريما كان ذلك يتعلق بالكنيسة الأولى منها على الأقل؛ أما الربض فقد كان يقع فى 
۵ ۲8۲11۱190۱ حيث ورد ذكر بلدة دااز۷ والقصر وبرج 55001008 وقد عثر فى 
الحصن على قطع من الخزف المزجج (القرنين التاسع والعاشر). وكان سور المدينة يقع 
على طول الشارع الحالى المسمى / ثاباتريا 220202 وشارع / روخانوه0ز۴0 
حيث لازالت تظهر بعض الأبراج» ونبرز من بينها برج من الطابية - ۰ X‏ ۱ مس 
أما فى المقدمة فهناك شارع كابا 02۷2 


۱ - لوكى 6نونا (لوك وسا) 


تقع فى محافظة قرطبة » وقد أشار ابن حيان لها كحصن لوك عندما كان تحت 
إمرة ابن مستانة (القرن التاسع)؛ كما ذكرها كحصن كل من الإدريسى وابن صاحب 
الصلاة ؛ وطبقا لرواية الإدريسى فقد وقعت المعركة بين جيش الموحدين وبين القوات 
التابعة لابن مردنيس بالقرب من ذلك الحصن, غير أن الرازى يحدثنا عن مدينة لوكى 
8 التى تقع ضمن دائرة فحص البلاط. وفى عام ١٤۲م‏ استولى فرناندو الثالث 
على المدينة. 

يلاحظ أن مخطط الحصن غير منتظم وبه يرج قوى عند الدخل, للبرج طابقان 
بالإضافة إلى الشرفةء كما يوجد جب صغير ذو مخطط مستطیل, ملتصق بالسور, 
أما المدخل فقد تم تصميمه ليكون به انحناء مزدوج» وخارج الحصن من الناحية 
الشمالية هناك منطقة فضاء لها سورء وتبلغ مساحتها ۲۸۷۹۰ وكأنها حظار بقر؛ 
وییدا السور عند الحصن ليحيط بالبلدة, ويه بعض الأيراج, كما أنه مشيد من الدبش. 
وفى منتصف هذه النطقة نجد كنيسة القديسة مارياء والتى كانت قبل ذلك مسجدا. 
كما أن آحد بوابات هذه المنطقة كانت تسمى بوابة کابرا 3٥۲٩‏ وکان هناك ربض يقع 
خارج الأسوار . 
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: (Maqqada : مكادة‎ ( Maqueda Ila - ۲ 


تقع فى محافظة طليطلةء وفی الطریق المؤدى من مدرید الى طُلّبيرة نجد حصن 
ماکیدا السیحی, الذی یقم فى القطاع الشمالی للثغر الاوسط. وحول طليطلة. وربما 
ظهر للوجود خلال القرن العاشر كحصن ثابت» وذكك لحراسة مفترق طرق. وقد ذکرها 
"یاقوت" على أساس آنها حصن عربی, آما ابن بشکوال فیشیر الى أن تاريخ بنائهاء 
يرجع الى عصر النصور بن أبى عامر. حیث آنفق على بنائها من ماله الخاص ومعها 
حصن آویکاس ۲۵۵025. وربما كان ذلك عملية إعادة بناء (طبقا لخولیو جونتالیت)» 
وبعد أن استولی الملك آلفونسو السادس على تلك المنطقة من الورو منحها لكنيسة 
القديسة ماریا بطليطلة. ثم انتقلت بعد ذلك إلى فرسان قلعة رياح ۰0۵۱202۷2 آضف 
الى ما سبق أنه قد جرت خلال القرنين الثانی عشر والتالث عشر عملية اصلاح کبيرة 
للحصن, بالاضافة الى بلدة عربية صغيرة أقامها "الْعلّمون" الدجنون الطلیطلیون, 
مثلما حدث فى حالة بویتارجو ۰5002790 وقد حول اللوك الكاثوليك ماکیدا الى عاصمة 
دوقية 206300 حیث تولی آمرها السید / دییجو دی کارناس قائمقام ۸0۵۱۵0۱200 
۲۳ غرناطة, والی" آل کارینا " يرجع الفضل فى إقامة الحصن السیحی الحالی 
الذى یقع على منطقة منحدرة بعض الشی» وهو بناء اٍیزابیلی الطرازء له مسخطط 
مستطیل وأبراج اسطوانية, 

ولم یتبق من العصر العربی إلا بوابة المدخل الباشر, والواقعة بين برجین ضخمین 
شيّدا من الحجارة, ولها عقد حدوة غير مشرشر وشنبران بارزان على نفس الشاكلة, 
وبناء على هذه السمات یمکن القول بأنها ترجع الى النصف الثانی من القرن العاشر, 
وقد قام السیحیون بإصلاح البوابة وأضافوا من الداخل عقدا آخر بالاضافة الى حاجز 
من الآجر آما من الأمام, أى الى جوار البرجین التومین. آقیم عقد حدوة ضخم من 
الأجر » وپالتالی تکون بين هذا العقد وبين العقد العربی المشيد من الحجر فراغ بدون 
سقف أو ما یمکن اعتباره حظیرة؛ وفی مقدمة کل هذا أضيفت مساحة آخری خلال 
فترة لاحقة بها عقود كبيرة مدببة» وکانت هذه البوابة الدخل للمقر الاسلامی, الذى كان 
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له حصنه فى النطقة الرتفعة وحل محله (الحصن) الحصن الحالی الذی شید فى عصر 
الملوك الکاتوليك» وبالتالی يمكن أن یکون مثل بوبتارجو ۰8۱۱2790 أى أنه مکان 
محصن لتمرکز القوات التی تمر من هذه النطقة. وبعد البوابة مباشرة نجد كنيسة 
القديسة ماریا دی لوس آلکاثارس, ويها برج أجراس متفصل , ولاشك أن هذا الکان 
كان مسجداء ويبدأ السور عند الكنيسة والبوابة » وهو سور مدجنء ويه برجان شیدا 
بشكل جيد على النهج الطليطلى؛ وأول هذين البرجين مريع؛ وله طابقان بالإضافة الى 
الشرفة كما أنه شديد الشبه بذلك البرج الذى يسبق بوابة بيساجرا 8153983 بطليطلة. 
اضف الى ما سبق أنه مرتفع البناء كما أن نوافذه منزلقة ونصف اسطوانية, وتتكرر 
هذه النوافذ فى الطابق العلوی, ولازلنا نرى حتى الآن الطابق السفلى للدرب والباب 
المعلق الخاص به وأزواجا من الزاغل الصغيرة» ويعيدا عن هذا البرج - بعض الشىء - 
نجد برجا آخر مدجن ذا مخطط شبه اسطوانى » وله أشرطة ضيقة من الدبش, 
بالإضافة الى أطر من الآجر الوضوع على سيفه » وكان ذلك سيرا على الطريقة 
الشائعة فى الفن المدجن الخاص بمنطقة أريبالى ۰۵۲6۷۵۷0 وخلال القرن الخامس عشر 
ورد ذكر معبدين يهوديين فى المدينة. 


۳ - مونتورو ۱0000۲0 ( مو تور Muntur‏ ( 


نقع فى محافظة قرطبة ویشیر کل من البکری والعذری الى هذا الکان على أنه 
حصن مونتور یقع فى دائرة قرطبة. ومع هذا يرى لیفی بروفنسال أنه ريبما كان 
مدينة "البیارة" التى ذكرها الحمیری» وهی مدينة أعاد بناءها ريكاديرى 8۵0۵0070 ملك 
القوط. وكان لها ميناء على نهر الوادى الكبير بالإضافة إلى سور من الطوب اللبن. 
ويقول أ. أرخونا 801008 .8 أنه ريما كانت هناك يلدة ایبورا 60072 الأيبيرية الرومانية 
ومع هذا فإن المناطق المحيطة ومعها وادى النهر كان يطلق عليها خلال القرن التاسع 
اسما معرب لايبورا القديمة أى "بیارة" » وخلاصة القول - طبقا لذلك الباحث - إنه 


يرى أن حصن مونتورو » الذى يرجع الى آخر عصر الامارة أو بداية عصر الخلافة . 
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كان فى دائرة بلدة البيارة التی أصبحت طللا بعد عين - 500۲۵ - وأصبحت 
الدينة للداشرة التی كانت تابعة لهذه الديتة الرومائية الق وطية حیث استخدمت 
تراد تناها (9) فى إقامة الحضن فى مکان آخر اسب عى النهر وی طریق قرطة 
أى فى الکان العروف منذ العصر القدیم باسم 1۳5 88085 ولا تمکن منها آلفوتسو 
تا شقن ای بوک تفس وال الت ان لون مس عون 
الطابية اهام1۵. 


۳ - ۱ - أوليت 0:0 


توجد فى نابارة ۵ وهی مدينة تتسم بجمال طبیعی على إنها مدينة 
قوطية. وربما كان حصنها أكثر الحصون تعقيدا فى شبه جزيرة أيبيريا » وقد اكتسبت 
هذه المدينة اليوم أهمية كبيرةء عندما كشفت الدراسات عن أن أسوارها القديمة, 
التى كانت تُدْرْس دوما على أنها رومانية؛ ما هى إلا أسوار عربية (القرن العاشر), 
وتشير الصادر السابقة على العصر الإسلامى الى أن أوليت - 5ناةأوأ01 أصبحت 
ذات تحصينات على عهد سوينتيلا 101118/ا5 خلال القرن السابع» وقد وردت آراء» غير 
موثوق فى صحتهاء تقول بأن هذه المدينة كانت لها أسماء أخرى فى أماكن أخرى؛ 
غير أن واقع الأمر هى أن أوليت لم يظهر اسمها فى حملات التأديب التى سيرها عبد 
الرحمن الثالث عام 114م: وبالتالى فمن الحتمل أن يكون الحكم الثانى هو الذى 
أسسها كحصن حريى؛ ولازال الحصن العربى - أو السدّة - محفوظا ومعه الرقعة 
التى كانت مأهولة بالسكان » والتى أطلق عليها خطأ حظار البقر. كانت إذن المدينة 
الحصن بكل معنی الكلمة, والنقطة المتقدمة لتطيلة. والسدة التى كانت تقع مكان 
الفندق السياحى ۲۵5۱20 06 ۳2۲200 الحالی »هى عبارة عن مخطط مستطيل حيث 
يبلغ طول الضلعين الأطول ۲۳,۷۰ م ولها أبراج فى الأركان . ثلاثة منها ذات 
مساحات صغيرة ١أما‏ الرابع فهو ۷,۳۱ فى الواجهة × ۲,۶۳ بروزا »وما يبرهن 
على نسبة هذه الأبراج إلى القرن العاشر صغر الحجم . كذلك كتل الحجارة التى 
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تشبه تلك التی كانت ساندة علی عصر الوحدین »حیث آنها مرصوصة بطريقة آدية 
وشناوی . وبا لاضافة إلى ذلك وجود ما یمکن إعتباره خندقا كما أن الابراج مفرغة من 
الداخل ,وهذه السمات کثیرا ما نجدها فى الحصون العريية الكائنة فى الشغر 
الاعلی »كما نجدها آحیانا فى بعض الحصون الكائنة فى الثغرین الاوسط والادنی . 
مثلما هو الحال فى حصن غور ماج وقصبة ماردة » یلاحظ أنضا أن مخطط السّدة 
یتوافق مع نمط الحصن ذی الخطط الستطیل أو الربع ذی الأبراج الكائنة فى 
الارکان مثل تلك التی نراها فى حصن " البقر بقرطبة "667۵00 هل ۷26۵۲ 
وماردة وحصن ترجالة وحصنا المدينة فى کل من يابسة هعاطا وميورقة ۱/2۱۱0۲6۵, 
وكذلك القصر الاشبیلی »وکلها قد استلهمت حصونا رومانية أو بيزنطية »ویلاحظ أن 
هذا الصنف الاخیر كثير الشیوع فى الشمال الأفریقی . 

وفيما یتعلق بسور البلدة فهو عبارة عن مخطط شبه منحرف ٠‏ وله أبراج محفوظة 
بشكل جيد نسبیا وخاصة فى القطاع الفربی »وتبلغ السافة بين الابراج حوالی 
٩‏ مترا كما أن متوسط مقاساتها 4,70 عرضا × ۲۲ عمقا ورغم عدم توفر درجة 
الامان إلا أن هناك بوابة يحرسها برج .ولهذه الحالة سابقاتها فى إحدى البوابات التی 
وصفها البکری فى سبتة القرن العاشر »ونعنى بذلك البوابة المهدية وبوابة الرباط 
بسوسة . وتبلغ مساحة آولیت حوالی هکتارین .وهی مساحة ضئيلة جدا بالقارنة 
بالساحات الحضرية السجلة بالنسبة لبعض البلدات العربية فى الشمال مثل وشقة 
۶ وتطيلة وبلاجیر 88129067 وبلادی ألماتا 810218 ۵ ۳۱۵ حيث تتراوح 
الساحات بين خمسة عشر هکتارا وثلاثة وعشرین هکتارا ؛ كانت أوليت إذن بلدة 
صغيرة تقع على الحدود »ولها آهمية استراتيجية كبيرة »على نفس الدرجة التی كانت 
لكل من آرنیدو ۰0 وتطيلة , تلك النطقة التی كانت تابعة لأسرة قوية هی بنو 
قصی أ085 Banu‏ . 
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۶ - بلاسنثيا ۳۱۵۶6۳612 


تقع فى محافظة قصرش کائیرس وعادة ما نقرأ أن مؤسسها هو اللك 
آلفونسو الثامن » ی خلال الفترة من ۲۸۷١م‏ وحتی ۱۲۸۸م ؛ والاحتمال قائم فى آنها 
كانت قبل ذلك بلدة صغيرة مأهولة بالبربر » تقع على ضفاف نهر 16۳۶.وفی النطقة 
الحدودية بين قصرش الاسلامية وبين مملكة ليون ؛ ولا نعرف حتی الآن الهيئة التی 
كانت علیها الدينة آنذاك .إلا أنه من العروف أنها هدمت على أيدى الوحدین بقيادة 
النصور عام ۱۱۹۱ ويهذه الناسبة تتحدث الصادر العربية عن أن الحامية 
المسيحية لجأت إلى القصبة » وقام السلمون بمهاجمة الحصن بعد تدمیر الدينة » وظل 
الحاصرون یدافعون عن آنفسهم ليلة أخرى بالاحتماء ببرج حصين »غير أنه لم يكن 
أمامهم مناص إلا الاستسلام فى اليوم التالى »واصبحوا فى عداد الأسرى ؛ بعد ذلك 
بعام » احتل الدينة آلفونسو الثامن »وآعاد بناعها »وقد هيأ الملك المذكور بناء عظيما 
ومتكاملا يسر الناظرين ويرضى الرب »وقد ورد فى وثيقة التئسيس ما يلى " فى 
المكان المعروف قديما باسم أمبروث ۸۱۵۲02 شيدت مدينة يطلق عليها بلاسنثيا * فهل 
كانت مدينة تقع على الحدود وقاعدة للعرب ضد غير المسلمين .مثلما هو الحال بالتسبة 
لسقطان ومكناسة ونفزة وياسكوس »حيث تقع جميعها فى أقصى الطرف الغربی 
للثغر الأوسط؟ 

جرى الحديث كثيرا عن البرج المسمى برج أمبروث والذى لم يرد ذكره فى الوثيقة 
الشار إليها سابقا كما أن المؤرخين القدامى من المحليين ربطوا بينه وبين ذلك البرج 
السمی ببرج ' تكريم القصر ". وهذا هو ما يراه فراى لويس دی أريثا حيث يشير 
بوجود سكان فى بلاسنثيا إلى جوار برج يقع الآن فى الحصن ويطلق عليه برج 
آمبروث »وفی عام ١١١1م‏ نسب إلى أسقف أبيلا 41/118 . ويعتبر مخطط المدينة 
إسطوانى الشكل , وميدانها الكبير فى الوسط حيث تصب فيه الشوارع الرئيسية » 
التى تبدأ عند البوابات التالية 8 ) بوابة ترجالة 8) بوابة الشمس ©) بوابة طلبيرة 0) 
بوابة قورية ©) بوابة بروثانا . وفى أقصى الشمال الشرقى , نجد المنطقة مرتفعة بعض 
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الشیء »كما أن بها برجا كبيرًا مربع الشکل ومقام فى الزاوية » وكان هناك أيضا 
حصن أو القصر ١‏ أما فى القطاعات المشار إليها بالاحرف 18. ل» ففيها كل من حارة 
اليهود وحارة الورو »كما كان بها بوابتان صغيرتان هما بوابة القديسة ماريا وبوابة 
سلبادور » أما السور المزدوج فهو يحيط بالدينة بالكامل ءوکان مشيدًا من الديش 
وليست له كنارات منتظمة »وله أبراج شبه أسطوانية ذات عمق كبير .وتحتها هناك 
المر الحربى »وهو نوع من الدرب يقع بين السور الرئیسی والبريخانه 52۳0۵0202 
الأقل ارتفاعا من السور وفيما يتعلق بالسور المزدوج ذى الدهليز المقبى فى الأبراج 
لإفساح المجال لدخول الدرب السفلى - فإن بلاسنثيا تشبه فى هذا ما عليه كل من 
مدينة یابره ومادریجال دی لاس ألتاس تورس 5 de ۱25 A.‏ ۱۵0۲19۱ واليوم يمكن 
أن نحصی عددا مؤكدًا من الأبراج یتراوح بين ۲۱ إلى ۲۲ يرجا . 

وإذا لم يكن قد جری الحدیث حتی الیوم عن آثار اسلامية فى بلاسنثيا فلا یمکن 
لنا أن تغفل الشکل القدیم الذی هی عليه -إن لم نقل الهيئة العربية أو البربرية التی 
علیها السور -عند نقطة مروره بشارع / كروثس 0۳:0۵5»وهو أقل ارتفاعا بعض 
الشیء من سور القصر . وهو عبارة عن الحائط الداخلی حیث تّری فيه کنارات ضيقة 
من الدبش مع وجود كتل حجرية مرصوصة بطريقة شناوی ١26ا‏ وهذا نوع من أنماط 
التشیید الستخدمة على يد العرب فى الثغر الاوسط . وبالتحدید فى قونقة . ووادی 
الحجارة آکثر منها فى الثغر الادنی . وربما كان هذا السور الذی يشبه آسوارا أخرى 
لحصن مونتانشث جزء ومعه برج آمبروث من بلاسنثيا الاسلامية التی وجدها آلفونسو 
الشامن . والتی ريما حافظ علیها بشکل جزئی . وهناك بعض المؤلفين الآخرين الذين 
دافعوا عن الرأی القائل بان الحصن كان محاطا ببربخانة 63:58863:8, وکان مربع 
الساحة » وله آربعة أبراج اسطوانية تقع فى الارکان بالإضافة إلى برج آخر على نفس 
الشاكلة »وسط ثلاثة أسوار ؛ آما البرج الرابع فهو برج مربع, وأطلق عليه برج 
التكريم »أى أنه كان الخطط النمطی للقصر أو التربيعة ذات الطبيعة الاسلامية , 
ویعتبر چسر لورنئو واحدا من البانی القديمة فى بلاسنثیا. وهو جسر يقع على 
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نهر 6۳16 وقد استخدمت الکتل الحجرية فى التشیید » وله عقود نصف اسطوانية » كما 
يعود البناء إلى القرن الثالث عشر . 

وفیما یتعلق بالبانی الدينية » فهناك مبنی الكاتدرائية الذى أقيم عند السور خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر كما توجد کنائس أخرى هی: 

(۱) كنيسة سان سلیادور. 

(۶) الكاتدرائية . 

(1) القدیس بيثنتى . 

(۷) القدیس إستبان. 

هناك أيضا قصر مهم ذو سمات معمارية إيزابيلية وقوطية ومدجنة »وله 
الأساليب المستخدمة فى الزليج ؛ هذا القصر هو منزل الماركيز دی ميرابيل 8 .0.1۸ 
اط ولازالت هناك بعض الشوارع التى تحتفظ بأسمائها القديمة مثل : 
8 ( صانعوا القلایأت ) و ۴۵۵۵۵0۲۵5 ( مقلمو الأشجار ) و -86م22 
2( محلات الاحذية ) وشارع / 006505 وما الجين ) . ولازالت هناك حارات ضيقة 
أى دروب هی من سمات مدن العصور الوسطی ؛ وریما ولدت بلاسنتیا خلال العصر 
الاسلامی بصفتها : الدينة العسکر" ۰ وذلك كنقطة انطلاق فى الصراع مع مسیحی 
الشمال . وكان لها دور استراتیجی ‏ الأمر الذى استدعی بناءها بشکل موسع خلال 
العصر السیحی . 
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© - كيسادا ( قيجاطة ) Quesada‏ 


تقع فى محافظة جيان ‏ وتشير المصادر العربية المكتوية إلى هذه المدينة على أنها 
قيساتا , وأحيانا قيجاتا .وأنها كانت حصنا يشبه فى مساحته مساحة مدينة تقع 
إلى جوار جبل مرتفع - جبل كاثورلا ‏ كما تحيط بها غابات كثيفة . كما ورد ذكرها 
كمدينة وكقلعة . وتقع جنوب غرب كاثورلا (قسطرة ) حيث تبعد عنها تسعة عشر 
كيلومترا »وخلال مرات عديدة عاشت الدينة تحت سيطرة قوات الأسقف 
الطلیطلی خيمنث دی رادا » ابتداء من عام ۱۶۲۶م » حيث كان العرب يهاجمونها » 
وبالتالی تعرضت أسوارها لدمار شديد . وفى عام ۱۲۳۱م وهب الملك فرناندو الثالث 
مدينتى كيسادا وتويا ۲0۷ لكل من الأسقف خيمنث دی رادا وإلى كنيسة القديسة 
ماريا بطليطلة وتشمل الهبة القرى التابعة لهاتين المدينتين . ويعد ذلك استولى عليها 
العرب »غير آنهم فوجئوا - وهم يقومون بإصلاح ما تهدم من أسوارها - بهجوم 
مباغت قام به الأسقف , وتمكن هذا الأخير من استعادة المدينة واستعادة الحصون 
المجاورة »وهی بيلوس ۴۵۱۵۶ وتويا ۲۵۷2 ولوكرا ۱.6۲۵ وأجوئینا 8906108 وفوينتى 
خوليان تورسدى لاجو » وایجیرا 8 ںون وألاولا اھا وأريولاةامه:ة 
والشقيقتين وبيا مارتين ونويلا هاا وقسطرة و قونقة وتشيلس 086115 . وحقيقة 
الأمر أن حصن طرف وقيجاطة ظلا تحت إمرة أسقف طليطلة السيد / سانشو , 
حيث قام بإجراء عدة إصلاحات فى حصن هذه الأخيرة واستمرت الأعمال على 


ألفونسو العاشر إلى الأسقف دومنجو باسكوال لما قام يه من اصلاحات 
للحصون المحيطة بمدينة قيجاطة . 

ولم يتبق من قيجاطة العربية إلا جزء من سور مشيد من اهام ةا الطابية المصحوية 
بالخرسانة فى الجزء المجاور لكنيسة القديسة ماريا التى حلت محل المسجد 
القديم .وترجع الأسوار ويعض الأبراج إلى العصر السیحی »وقد عثر فى قيجاطة 
على اثنين من الكوابيل أحدهما ذو شكل قوطى إن لم يكن عربیا يرجع إلى العصر 
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الأموی ؛ ولهذا الکابول انحناء الحلية العمارية القعرة 72061 فى ذلك الجزء 
البارز »مع وجود تجعدات مضافة »فى النمط القرطبی »وكذلك زهرة ذات ستة 
بتلات منّفدّة بطريقة الشطف 915۵ 8 فى إطار یتسم باته قوطی الشکل 
والتقنية , وكذلك الحال بالنسبة لزخرفة نباتية مرفقة . وعلی الجانب نری زخرفة 
عبارة عن نافذة فى إطار دوائر متشابكة تشبة تلك التی نراها فى میدالیات أخرى 

5 فى صحن السجد الجامع بقرطبة . ویلاحظ أن القطعة محاطة باطار 


بسیط التصمیم. 


٦‏ - ریکوتی 9:۰0 (ریکوت) 


تقع فى محافظة مرسية . وقد ظهر اسمها لاول مرة فى نص عربى یتحدث عن 
حملة آموية تعود لعام 4457م لتأديب التمردین فى تدمير . ویشیر الرازی إلى أن 
نصف مجری نهر شقورة 529072 يسير بين جبلین » مارا بقرية ریکوت وبحصن 
صخور "لازنا ویلاحظ أن بن جیان یمیز بين سورها أو الحزام ويين الحصن الشید 
على مرتفع . آما الحمیری فیشیر إلى هذا الکان بأنه عبارة عن حصن صغير یقع على 
نهر مرسية »كما يلاحظ لیفی بروفنسال أن هذه البلدة ازا (صخور) هی الحصن 
الذی تهدم والذی كان يسيطر على مدینتریکوتی حیث یقع على ارتفاع یبلغ ۲۹۲م على 
الشاطی الأيمن لنهر شقورة . ونظرا لوقع هذه الاطلال فإنها بعيدة عن بلدة ریکوتی 
وبالتالی فإن الحصن كان فى ظهر البلدة ومطلاً على النهر ؛ ولازلنا نری حتی الیوم 
قطاعات مهمة من السور والابراج الشيدة من الطابية الصحوبة بالخرسانة والکثیر من 
الحصن ویالاضافة إلى ذلك هناك حوائط نصفها من الکتل الحجرية ونصفها الآخر من 
الطابية » توجد آیضا آطلال صهریج أو بركة كبيرة فى الکان السابق مباشرة على 
الحصن, وتبلغ مقاسات الصهریج ۷,۹١‏ × ۲۵ ,۲م» كما تشاهد الزید من الأجباب 
داخل القر المسّورء ونلاحظ فى كل مکان وجود قطع متناثرة من الخزف العربی الزجج 
والزف الحروق بدون تزجیج كما لا نعدم مثل هذه الآثار خارج السور ؛ وفی تلك 


89 


النطقة الطلة على الوهدة التی يمر فیها نهر شقورة حیث كان يعيش هناك بعض 
السکان, ولا شك أن هؤلاء کانوا اصول بلدة ریکوتی فى الجزء القابل من الجبل . ومن 
الصعوية العمل على إعادة بناء مخطط الحصن الذى كان کبیرا بشکل ملحوظ . 

عاد اسم ؟نازنا5 للظهور مرة آخری عام ۱۲۲۸م »وهو العام الذی تمرد فيه 
سكانها على الموحدين »وكان قائدهم ابن هود فى صنحور أو الصخيرة بإقليم مرسية 
وبالقرب من نهر شقرة »وفى هذا المقام يقول الباحث خواكين بايبى إنها ريما كانت 
نفس الحصون التى سقطت فى يد ابن هلال مناوئ ابن مردنيس : وهی الصخرة 
أو الصخيرة » التی تقع فى قطاع كاراباكا 0۵79۷26۵؛ أما المصادر المسيحية فتشير 
إلى أن ابن هود نصب نفسه ملكا على الأندلس فى حصن ریکوتی ويواصل خواكين 
بايبى تحليله للوضع بقوله : " تقع كل من ثافرا 28163 العليا .وثافرا السفلى وكذلك 
لاس بدريثاس 5660:1288 - ضمن دائرة فورتونا ۴0۲۵۳۵ - فى جبل بيلار 13أ5 الذى 
يسيطر على وادى ريكوتى .كما أننا نرى أنها هی نفس الحصون الشار إليها فى 
المصادر العربية باسم صنحور والصخيرة" 


۷ - سابيوتت :50:0 ( سابيوته) 


تقع فى محافظة جيان وبالتحديد فى مقاطعة دی لالوما 0۵۱2۱0۳۵ .2 على بعد 
ثمانية كيلومترات من أبدة 648طلاء وکانت قلعة قديمة ذات موقع استراتيجى فى دائرة 
جيان »وتعود الأخبار الأولى المتعلقة بهذا المكان إلى عام ۱۱۳۷م عندما خرج قائد 
جيان لمحارية آلفونسوالسابع الذى هاجم بياسة 88628 وأبدة وأندوجر دون التمكن من 
استسلام حصن سابيوته . غير أن ياقوت - المؤرخ الذى توفى عام ۱۲۲۹م - يشير إلى 
أن هذه البلدة تقع فى دائرة أبدة وقد ارتبط اسمها بشدة بهذه المدينة ‏ وبالتالی فان 
الاستيلاء على سابيوتة كان أمرا ضروريا للاستيلاء على آبده » على يد الملك فرناندى 
الثالث » ونعرف من خلال كتاب " الحوليات العامة الأولى 96067۵۱ Primera Cronica‏ أن 
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السیحیین استولوا على شوذر :003ل خلال العقود الأولى من القرن الثالث 
عشر . وورد فى ۲۱5۵۵026 60۷5 خبر عن نزاع بين أسقف بياسة ويين رودریجو 
خيمنث دى رادا حيث حاول هذا الأخير الاستيلاء على سابيوت وشوذر 
وجارثیث ۵2۲6162 ويذلك تزداد دائرة أملاك قسطرة 8061318516810 . وقد أمكن 
التوصل إلى حل للنزاع الذکور حیث انتقلت سابيوتة إلى داثرة مترا 181168 الطليطلية . 
غير أن الدينة انضمت عام ۱۲۶۳ إلى إدارة بياسة 88028 ومعها کل من 
مارمولیخو 102:1:216/0 ومارتوس ولاجواردیا ثم انتقلت سابيوتة بعد ذلك إلى جماعة 
قلعة رباح عام ۱۲۵۶م ؛وکانت تشکل جزءًا من منظومة دفاعية حول کل من أبدة 
ويياسة »أى من خلال حصون قوية فى کل من سابيوتة و کامین و إبروس وشوذر 
و جارئيس وحصن طروت 2 . 

يقع الحصن على قمة منطقة جبلية » كما أن أسوار المدينة التى تبقت منها أجزاء 
مهمة كانت تسیر على إيقاع المرتفع فى مسافة غير قليلة »وقد أعيد بناؤها أكثر 
من مرة عندما أصبحت تحت إمرة المسيحيين . ففى عهد فرناندو الثالث أعيد بناء 
قطاع كبير فى الحصن والأسوار »وإذا ما انتقلنا إلى القرن السادس عشر وجدنا 
أنها كانت لها ست بوابات ويوابة صغيرة . ولم يتبق أى شئ من الحصن الذى يرجع 
إلى العصور الوسطى حيث حل محله الحصن القصر الذى يرجع إلى القرن السادس 
عشر وهو قصر آل کوبوس 60005 آما السور الذى بقى فهو يقع بين الحصن وبين 
بوابة " القدیسین شمال البوابة السماة رفدة الناظرین ۱۸۱۳۵۵6۲65 ۱05 de‏ . 8 
وهناك یقم شارع " موریاس " كما نلاحظ فى ذلك السور نمط تشييد بالحجر 
ذا أساليب مختلفة » ففی الجزء السفلی نری بناء من الدبش وقد أحيط بعناية شديدة » 
ولا شك أنه عربی الاصل »كما أن الکتل الحجرية فيه موضوعة على شکل 
مداميك عادية تميل فى الكثير منها إلى طريقة شناوى 4120765: وفوق هذا القطاع 
نجد قطاعًا آخر عبارة عن كتل حجرية وقطع من الحجارة مريعة الشكل +ترجم فى 
أصولها إلى العصر المسيحى حيث نراها أيضا منفذة فى حوائط أخرى وقد اختلطت 
بالدبش الأكبر حجما . 


9 


۸- سالیا ههاد5 - 22162 صالحة 


هی عبارة عن بلدة عربية غير مأهولة تقع أمام ۸۱۵6 بمحافظة ملقة ۰ وكانت 
قبل ذلك تابعة لكورة ۵۷۷۵ رغم قربها لغرناطة . وقد أشار الأدريسى خلال القرن 
الثانی عشر إلى حصن صالحة , أو سليمة 5811803: طبقا للوثائق المسيحية , التى 
أحيانا ما تورده أيضا باسم 2868 أو 860168 رغم أن لويس دی مارمول يطلق 
عليه: 28113 وأنه يقع بين ببلش ( بيليث ملقة ) وبين الحمراء » ویقول المؤلف المذكور : إن 
المكان أصبح مهجورا بعد أن استولی الملوك الكاثوليك على غرناطة ؛ ولاشك أن ساليا 
كانت ذات موقع إستراتيجى مهم فى الأسرة النصرية حيث كانت تسهم فى حماية 
المدخل المؤدى إلى الشرقية ۷۵۱۵0۵ 13ن8[3:9: كما تسيطر على معبر ثافرايا هلاة::22818 
ونعرف من خلال ابن الخطيب أن ساليا كانت بلدة قليلة الأهمية »ولم تكن لتذكر لولا 
أنها مبرك للجمال »وبعد أن أثنى على مياهها وما تنتجه من نبيذ » أشار إلى ما اعترى 
مبانيها من اضمحلال . وكانت 58118 أو 28/118 اسم ليلدة ولنهر قريب - منبعه فى 
سلسلة تيخادا - يروى بعض المزارع . كانت هناك كذلك قرية تسمى" 28113 06 ۱۸۵۵۵ “ 
( طبقا لألياس تيرس ) تقع أطلال البلدة الحصن فوق الجبل »وكان مخططها على 
شكل شبه منحرف » وتضم فى الداخل چا صغيرا مساحته ۶,۷۰ × 0ه , آم ؛ ويوجد 
فى احد الأركان أطلال يرج قديم مشيد من الطابية وذى مخطط متعدد الأضلاع » 
غير أنه من الصعب تحديد ملامحه الآن »ولا شك أنه البناء العريى الأكثر قدما فى المكان . 
كما لازالت توجد فى البرج الذکور التجاويف المحيطة بالطابية التى يبلغ ارتفاعها 
٠,٠‏ م . وللبوابة برجان صغيران توسان ؟/, ”م × ۲,۸۷م كما أنهما مسبوقان 
بتحصينات مشيدة من الطابية » وهی تحصينات سمكها ۲۰ ,۱م » وتمتد كأنها سور 
أمامى على شكل رف » وذلك للاحاطة الكاملة بالحصن أما فى هذا الأخير فنجد بعض 
الأبراج المشيدة من الدبش »وابتداء من الحصن الذى وصفناه نرى ثلاث شرفات » کل 
واحدة تلى الأخرى »وهو المكان الذى يقيم فيه السكان المحاصرون . هناك أريعة أيراج 
مستطيلة المخطط لازالت فى حالة جيدة يبلغ مقاس الواحد منها ٤,۰٥‏ × ۲,۹۰ م » 
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بالاضافة إلى برج شبه اسطوانی نو ٍرتفاع کبیر . ويبلغ سمك الحائظ ۱,۱۰ م . 
أما السافة الفاصلة بين الابراج فتبلغ ۲۶,۸ م. ویلاحظ أن مادة البناء الغالبة هی 
الدبش مع استخدام بعض مداميك من الکتل الحجرية الرقيقة التی وضعت فوقها 
الطابية مع وجود التجاویف .وهذا نوع من الأعمال الختلطة التی یمکن مشاهدتها فى 
حصون عريية آخری . ونعثر فى كافة آنحاء البلدة على بقایا من الخزف العربی من 
مختلف الانوا ع لکن لا یظهر آثر للخزف السیحی . 


م 


8 - سانتی استبان دل بویرتو معدم ۵۱ 2۱6020 5201016 - شنت أستبين 


تقع فى محافظة جیان وعندما نتجه من حصن طرف صوب سابیوت نجد أن 
سانتی استبان یقطعها طریق متجه من بنتادی سان آندریس إلى ألاميدا ۸۱۵۵۵2 
ویستمر حتی کاستیار دی سانتیاجو أى داخل آراضی قشتالة الجديدة . ویذکرها ابن 
حیان مع السنوات الأولی القرن الماشر تحت مسمی : شنت آشتبین» ویعود هذا 
الاسم للظهور من جدید فى " حولیات مجهولة الولف لعبد الرحمن الثالث " . آما لیفی 
بروفتسال فيشير إلى أن كلا من بلدة مارجاریتا وشنت آشتبین تقعان فى النطقة 
الجبلية فى الشمال الشرقی لجيان »ویری أن البلدة الاخيرة هی حصن شنت اشتبین 
دل بویرتو . كما یری سیمونیت نفس الرأى . آما ابن الخطیب فیکتب اسمها بوضوح 
شانتی إشتبان دل بویرتو . ویقول ثيان برمودیث فى كتابة " موجز الآثار 06 5۳۵۲۱0 
2 إن فى ذلك كانت هناك بلدة هودااء ثم أضاف إلى أنه قد عثر بالقرب 
من مصلی سان آندرس على لوحة من الرخام علیها نقوش كتابية لاتينية . 
وعلی قمة جبل یحمی ظهر الدينة نعثر على أطلال حصن عربی مهم ذی مساحات 
كبيرة »ولازالت هناك حتی الآن قطاعات من أسوار مشيدة من الدیش والطابية مع 
التجاویف , وهی ايراج مشيدة من الغرسانة أو الدبش المصحوب بالخرسانة, كما أنها 
مجوفة .ویلاحظ أن ید الترمیم قد جرت علیها خلال العصر السیحی .وأن الحوائط 
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مشيدة من الطابية التی تبلغ ٠,۹٠‏ م ارتفاعاء ويها كميات كبيرة من قطع 
الحجارة . وآحیانا ما نجد الدبش فى بعض الابراج وقد آصبح كتلا حجرية مشذبة 
وخاصة فى الارکان - الامر الذی یذکرنا بالسور العربی الضروب حول قسطلة 
51 ومن الحصن يبدأ سوران للاحاطة بسفح الجبل حیث البلدة »على أساس أن 
هذا السور ليس حظار بقر . وهناك شارع فى البلدة یطلق عليه شارع / السور »وهذا 
یدآل على وجود سور فى الجزء العلوی للبلدة. آما فى داخل الحصن »فنجد علامات 
تشير إلى وجود حوائط أو بعض الأجباب » كما نعثر آیضا على کمیات كبيرة من قطع 
الخزف العربی . 


۰ - سیچورا دی لاسبرا Sierra‏ دا de‏ .5 ) شقورة ( 


یطلق الحمیری على الکان : شقورة . آما ياقوت فیقول : إنها حصن شقورة الذى 
یقع على مرتفع من الارض يبلغ ۱۳۰۰ . كما يذكر الزهری جيل شقورة حیث تقع بلدة 
۶2 5603 ویشیر أيضا إلى ضخامتها وخصوية أراضيها ووفرة مزروعاتها وقطعان 
الاشية فیها » وکان بها ثلاثمائة ضيعة وثلاثة وثلائین حصنا »وتقع مدينة شقورة على 
الجبل »وهی واحدة من الحصون النيعة فى الأندلس ؛ ویری الادریسی آنها حصن 
یمکن مقارنته »من حیث الحجم » بمدينة »كما أنه ذو بناء ممتاز وتحصینات جيدة » وقد 
حازت البلدة شهرة عريضة خلال القرن الحادی عشر » حیث أصبحت عاصمة |قطاعية 
صغيرة 8٥۸0١١‏ وقد شید آنذاك آغلب آجزاء الحصن والأسوار التی تحیط الیوم 
بالبلدة ؛ قام فرناندو الثالث بالاستیلاء على البلدة » ثم وهبها للجماعة الدينية سانتیاجو 
عام ۱۲۶۲م .وهذا طبقا لوثيقة محفوظة فى أرشيف سیمنکس 510020025 » وکان یوجد 
فى جبل شقورة العدید من القری » وکانت أماكن للاحتماء بها وحصونًا نبرز من بینها 
5 وسیلس وبیاس وخنیف ولابويرتا . 

هناك وصفان قدیمان لشقورة یعود آولهما إلى القرن الخامس عشر ١‏ أما الثانی 
فهو جزء من کتاب " الطبوغرافیا لفیلیبی الثانی " »ومن آبرز ملامح الوصف الأول هو 
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آنها كانت ذات سور جيد »رغم وجود بعض الأجزاء التهدمة .وفيما یتعلق بالحصن . 
يشير الوصف إلى أنه مرتفع للغاية » لدرجة يبدو معها أنه فى السماء »وهو 
حصن منیع إذ أن له تحصینات من الجص والحجر .بالاضافة إلى جب يمتلئ من 
مياه الامطار التی تسقط على الاسقف .كما یبرز برج التكريم » حیث نجد أريعة قباب 
متراكبة بالاضافة إلى سلم للصعود نجده داخل سمك السور الشید من الجص 
والجیر . وفی کتاب" الطبوغرافیا .." نجد أن البلدة یطلق علیها اسم : Altamiria‏ 

آما الحصن القائم الیوم على القمة »فهو یرجم إلى العصور الوسطی السيحية 
وینسب إلى مُلأكه. وهی جماعة سانتیاجو »رغم أنه شید بمواد وأسلوپ یتبعان 
الطريقة الدجنة الطليطلية » وهذا آمر غير مستغرب , حيث نجد إلى جوار هذه النطقة 
آراضی قسطرة عاصمة إدارة ( مقاطعة ) قسطرة » والتى پدیرها الأساققة الطلیطلیون . 
والحصن ذو مخطط مریع بالاضافة إلى جب کبیر » كان عربی النشأت ٠‏ وكذلك تجد 
برج التکریم فى إحدى الزوایا » وهو یتکون من ثلاثة طوایق. کل واحد ذو سقف مقبی 
بالإضافة إلى سلالم مهمة من النسط الطلیطلی» وکذلك الشرفات نوات الجدران 
فیما بینها »وقد جرت يد الترمیم على هذه الاخيرة منذ سنوات قليلة . وینقسم الطابقان 
العلویان للبرج إلى سته فراغات أو بلاطات مثلما هو الحال فى برج التکریم الكائن فى 
قصبة الحمراء بغرناطة , وبعد ذلك نجد الصلی ذا مقصورة الكهنة والذبح من الطراز 
الطلیطلی »كما نجد آبراجا آخری وكذلك الدخل النحنی ۰ الأمر الذی يذكرنا بالبوابات 
العربية ؛ وقد حل هذا الحصن محل الحصن العربی بالکامل »ولم یتبق من هذا الاخیر 
إلا بعض الحوائط السميكة الشيدة من الخرسانة الصلدة »غير أن الحوائط والأبراج 
الحالية هى من الحجارة والدبش مع دعم للبتاء ببعض الداميك من الآجر الرصوص 
على الطريقة الطليطلية ؛ ويحيط بالسور بربخانة من الطابية اهامها,وفی ذلك الجزء 
الجاور للمدينة » هناك سور آخر نو شرّافات ومزاغل بحیث یسیطر على حظار البقر 
الذى یوجد به جب . ولهذا السور نجد بعض الابراج الحاطة بتحصينات بقی منها 
القلیل فى آیامنا هذه . 
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أما نحو أسفل الجبل فهناك الاسوار التی تحیط بالبلدة القائمة حالیا »وكانت قبل 
ذلك تحيط بالبلدة العربية . ويه ستة عشر برجا مستطیلا أو أكثر من الطابية 
الصحوية بالتجاویف بالاضافة إلى حجرية تبدو کآنها دبش کبیر . ویمر السور 
بالحمامات العربية التی لازالت قائمة إلى جوار بوابة کاتینا فى القطاع الفربی » 
وهی البوابة الوحيدة التی بقیت من السور الذی نصفه . والبوابة ذات مدخل منحنی » 
لکن معظم مکوناتها امتدت إليها يد التغییر والاصلاح »وهی ذات مخطط من خمسة 
أو سته آمتار من الخارج . وقد أشار کتاب " الطبوغرافیا ..." إلى أريعة بوابات حضرية 
ولکل واحدة برج قوی › كما آنها مشيدة من الجص والحجر - ریما كان طابية اقام‌ها 
وحجرا - . أما فى وسط البلدة فنجد كنيسة القديسة ماریا دل کوپا دو »ومن المؤكد 
أنها تحتل الکان الذی كان به السجد سابقا . وهناك برج طلائع يقع خلف الحصن . 
فى المنطقة القابلة للبلدة » وهو حصن ملتصق بالصخرة » ویقوم بمهمة مراقبة منطقة 
لا يمكن السيطرة علیها من الحصن . وربما كانت بلدة سیچورا دی لاسیرا (شقورة ) 
حصئًا وملاذًا وبرج طلائم مهم للناحية , ابتداء من القرن العاشر »وتتصل من 
حيث مجال الرؤية بحصن طرف . وضمن دائرة هذه البلدة - وبالتحدید فى النطقة 
الواقعة يين شقورة وأورثیرا 0۲607۵ - كانت هناك لفترة آبراج طلائع مشيدة من 
الطابية ادام‌ه؟ العربية » ولازالت هناك ثلاثة منها . حيث ببعد الواحد عن الآخر مسافة 
خمسمانة متر كما يبلغ ارتفا ع بعضها حتی سبعة عشر طابية ( ارتفاع کل واحدة 
۰ ) .وهی ابراج مجوفة من الداخل ‏ حیث نجد بعض القطاعات ذات 
سلالم ءوذكك لریط الدعامات الخشبية للطوابق » وهذه عادة فى البناء نراها فى 
الحصن السمی 80610۵ 0612 82005 الذی یعود إلى عصر الخلافة . كما نجد أن 
البند الخاص بدراسة آبراج الطلائع من هذا الکتاب يضم بعض تلك الابراج التی 
تدخل ضمن دائرة البلدة محل الدراسة . 
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۱ - ستئیل 50060 


تقع فى محافظة قادش وقد قام آبو یعقوب ( بنی مرین ) بتسلیم الکان السمی 
۵ ومعه 5۵۱00۱ - ۸۵۵ (؟) وکذلك آماکن إخرى إلى ابن الأحمر ( طیقا 
سیمونیت ) » وتشیر الصادر المسيحية إلى أنه آثناء الحصار الفاشل للمدينة عام 
۷ قام السیحیون بنصب أحد مخیماتهم فى ۲۱۵0۵۵۲۲۵۳ " التابع للمورو .والذی 
كان قائما آمام بوابة الدينة .وتقع بلدة ستنیل على مرتفع من الصخور الرملية ذات 
الوهاد الكبيرة .وفی قاعدة هذه النطقة الرتفعة تم حفر ممرات وکهوف »ولازلنا نری 
السور فى القمة حتی الآن » ولو أنه تهدم » وهو من الدبش وقطع الحجارة وبعض الکتل 
الحجرية المستطيلة » بحیث نری توجها فى البناء عبارة عن تكوين کنارات ضيقة 
ومنتظمة , وكان ذلك السور یرتبط بالبرج الرئیس الذی یعتبر ( قلهرة ) قلعة حرة 
أو برجا » حيث نراه وقد اعتراه التهدم » من خلال لوحة تعود للقرن السادس عشر 
رسمها 106183916 وإلى جواره نجد الكنيسة الحالية حیث يقال آنها شیدت مکان 
السجد . والبرج الذکور مستطیل الخطط ( ۱۱,۵۰ ٠١,7٠‏ ) »وله طابقان 
بالاضافة إلى جب نحو الخارج یتغذی على میاه الامطار ‏ التی كانت تنزل إليه من 
خلال مواسیر معشقة فى السور من جهة الشرفة وللطابق العلوی قبة جميلة تقوم على 
مناطق انتقال مشطوفة تتسم بالجمال . وللسلالم نظام سقف عبارة عن قباب صغيرة 
متدرجة ومشطوفة سیرا فى ذلك على النهج الوحدی . ومن الخارج نجد الاسوار 
الشيدة من الدبش وقد ظهرت بها الحجارة » حیث يوجد بعضها فى الأركان ‏ بالاضافة 
إلى طبقة من الجص نلاحظ على سطحها خطوطًا غائرة وکانه تمثيل لكتل حجرية ضخمة . 


۲ - طركو: نة Tarragona‏ 


يقول الحميرى بأن طركونة تقع على مسافة خمسين ميلا من لاردة وهى مدينة 
قدیمة »كنا توجد بها آثار قديمة غاية فی الروعة لا لها من بوانك معمارية عطيية 
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العمارة . كما أن الديتة بها شبكة من الخابی التی هيأها السلمون حتی یتمکنوا من 
مفاجاة الأعداء . ونعرف من خلال الأدریسی أن السافة الفاصلة بين طرطوشة 
وطركونة تصل إلى ۶0 ميلا »ولهذه المدينة الاخيرة نوع من السور أو الیناء اللشید من 
الرخام الأبيض والأسود . ویشیر إلى أن الدينة مأهولة بالسکان لکنها كانت خلاف 
ماهی عليه فى الأزمنة السابقة » ذلك آنها تقع فى منطقة بين المسلمين والسیحیین . 
ویری ابن غالب أن طركونة مدينة قديمة تقع على شاطئ البحر بين طرطوشة وبرشلونة , 
ویشاهد الرء فیها أطلالاً رائعة .وخلال القرن العاشر كانت مدينة طركونة تابعة 
لعید الرحمن الثالث » وفی مقر الاقامة 0۱205070 الخاص بکاتدرائية لاسیوه6:ها 
هناك نقش کتابی عربی یرجم إلى عصر الخلافة ( حوالی ۹۱۰ - 2٩۱۱‏ ) یتضمن 
الاحتفاء باصلاح وتجمیل السجد الجامع تحت اشراف الفتى جعفر . 

وقد آقام العرب فى الحاضرة الرومانية القديمة ( مثلما هو الحال فى كل من 
قرمونة وقورية ويابرة) » وکانت ذات مخطط سباعی » وأسوار منيعة ذات آبراج » ویبلغ 
محیطها ۱۲۰۰م .ومساحتها ۲۲,۲۳ هكتارًا ءوکانت فیها الساحة ۴۵۳0 ذات البوائك 
الكبيرة »وإذا ما انضم إلى هذه الساحة ذلك الکان الخصص للعبادة ( السجد وبعد 
ذلك الكاتدرائية ) فإنها تشغل ما يزيد بعض الشىء على خمسة هكتارات . وقد حفظ 
لنا السور ثلاثة من الابراج الرومانية ذات البناء العظيم » وهی ذات حائط اسطوانی 
فى الجزء السفلى وفوق ذلك هناك كتل حجرية موضوعة على هيئة مخدات فوقها .وهى 
طريقة بناء مختلطة تتكرر فى جدران أخرى . وداخل الأسوار - فى الجنوب الغريى 
الذى يطل على طركونة الحديثة كان هناك السيرك الرومانی » وقد أزيل خلال العصور 
الوسطی »وذلك لتوسع نطاق المنطقة المسورة بمساحة تبلغ حوالى هكتارين ونصف » 
غير أن هذا التوسع الذى ريما بدأ خلال العصر العربى له أسوار مشيدة من كتل 
حجرية رومانية أعيد استخدامها وأبراج من الدبش »وقد أدخلت على الاسوار والأبراج 
زيادات باستخدام الطابية المصحوية بالخرسانة »وهذا ما يمكن مشاهدته فى السور 
الواقع خلف البلدية . وما يؤكد وجود الاسوار والأبراج التى ترجع إلى العصور 


98 


الوسطی فى هذا الجزء من الحاضرة » تلك الخرائط الخاصة بالدينة التی تعود للقرن 
التاسع عشر . وظهر فى الرکن الجنوبی الشرقی برج تثمانی الاضلاع يرجع للعصور 
الوسطی . كما نجد أطلال بازلیکا قوطية وسط الکان الذی كان به السرح الرومانی » 
أى خارج الاسوار »وإلى چوار البحر ءالأمر الذی يشير إلى استمرارية الحياة فى 
الدينة خلال العصرین الرومانی والقوطی . ومع مجیء العرب تحوات النطقة السورة 
إلى مدينة حیث كانت مساحتها تشبه ما عليه وشقة وتطيلة . أى آنها مدينة متوسطة 
الحجم تقع فى منطقة الحدود الخاصة بالثغر الاعلی. والاحتمال قائم فى أن النطقة 
السورة كانت تستخدم کحظار بقر . 


۳ - طرطوشة ۲۵۲۱0۶۵ 


تقع فى محافظة طركونة » ویصفها الأدریسی بانها تقع إلى جوار جبل » وتحمیها 
أسوار منيعة . أما بواباتها الاربعة فکانت من الحدید . ویصفها ابن غالب على آنها 
مدينة فى موقع متقدم على شاطی نهر |بره . وتعتبر واحدة من الوانی البحرية التی 
يؤمها العدید من التجار من مختلف الاصقاع » ولها حصون ودواثر واسعة . وقد شید 
عبد الرحمن الثالث هناك دارا للصناعة - ۹۶۶ - ۹۶0م - وذلك حسبما نستخلصه من 
نقش کتابی یوجد على الحائط الخارجی لكاتدرائية . وقد أسفرت الحفائر التی أجريت 
خلال السنوات الاخيرة عن العثور على خزف إسلامى - القرنین العاشر والحادی عشر - 
وشواهد قبور - القرنین الحادی عشر والثانی عشر - ومقبرية 0899901۷2 ذات شکل 
موشوری وفی داخل مقر السدة 2008 كانت هناك جيانة . 


۶ - ببلش ( بیلیث ملقة ) ( بلوکس ) 


إنها هى بیلیث . ملقة فى الوقت الراهن . أما ابن حيان فیذکر اسم ماریأت بالس , 
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ویقول عنها الأدریسی : |نها كات مدينة جميلة ولها مسجد عظیم یقم على شاطی 
البحر وعلى شاطی یسمی ۸۱16۲۵ » كما يشير إلى حصنها . وبضیف ابن الخطیب : 
إنهآ كانت ار طببة رة تون بها مياة الری يى ابن بطويلة على همتجها + 
وقد تم الاستيلاء على المدينة عام ۸۷٤م‏ . 


إنها النمطية التقليدية لموقع مدينة على مرتفع من الارض» ويجرى تحت قدميها 
نهر بيليث بجداوله المختلفة والتى يبرز منها جدول القديس سبستيان . ولا شك أنها 
كانت واحدة من المدن الرئيسية فى دائرة 8۵:۷ خلال العصر الناصرى » ولها عدة 
تحصينات , وتتبعها عدة قرى تحيط بهاءوفيما يتعلق بمصادر المياه خلال العصر 
العربى »هناك بئر القديس إستبان » الذى يقع شمال الربض , وعلى الجانب الشرقى 
لسور الحصن »وهناك نجد نبع مياه تتدفق من بئر عمیق وللحصن مدخلان وجب 
وممران أو دهليزان شيدا بأيد عربية , لكنهما تعرضا بعد ذلك للأصلاح . وفى أعلى 
المنطقة لازلنا نرى حتى الآن أطلال حصن يبرز منه برج جرت علية يد الإصلاح بشكل 
كبير »هتاك أيضا جزء من حظار البقر المحيط به . وعندما نطلّع على لوحة للمدينة 
خلال القرن السادس عشسر ‏ د. ١1086188818‏ نلاحظ وجود الحصن والسور الذى 
يحيط بمنازل المدينة . ويبدأ السور عند حظار البقر حيث لازلنا نرى حتى اليوم 
أطلالاً من الطابية » ویلاحظ أن السور به أنماط مختلفة لليناء . أما الحوائط الساترة 
والابراج - لازالت هناك منها ثلاثة حتى الآن ‏ فكانت من التراب المضغوط الذى تتخلله 
بعض قطع الدبش مع وجود بعض قطاعات من مداميك من الآجر » ویتراوح إرتفاع 
الکنارات بين ۵ ,۰م و 60 , ٠م‏ »وفی بعض القطاعات يمكننا ملاحظة تراکب بين قطع 
الدبش الحاطة بطبقة من الجص و كذلك الطابية اامها » أما بالنسبة للدبش المصحوب 
بالآجر فإن المشهد العام يشبه أسوار قصبة ملقة إلى حد بعيد »ويرسم السور 
فى مساره ما يشبه السوسته مما هو الحال فى قصبة جيل الفنار 6157218970 والسور 
الوحدی لتاجاريت بأشبيلية . ويصل سمك الأسوار ۱,۷۱م. 
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وخارج الحظار الفترض أنه للبقر نجد الكنيسة الرئيسية التی ترجع إلى القرن 
السادس عشر »!لا أننا نجد فى حوائطها قطع الدبش مع بعض الداميك غير الكتملة 
من الآجر » ویلاحظ أن الآجر موضوع بشکل قائم بين قطع الحجارة »وهذه نمطية فى 
البناء یطلق علیها 0155706 موروثة من البیزنطیین » وهی ملاحظة فى الانشاءات 
العربية الاکثر قدما فى قصبة ألمرية وقصبة ملقة . ولا شك أن هذه النمطية فى البناء 
ظلت مطبقة فى القاطعة حتی القرن السادس عشر » وبالتالی نجد أمامنا بابا مفتوحا 
لتخمین الكيفية التی كانت علیها حوائط الساجد فى ( بیلشب ) بیلیث ملقة . ومن خلال 
" تقسیم بیلیث ملقة " نعرف أنه كان يوجد بها مسجد رئیسی تحول بعد ذلك إلى كنيسة . 
وکان بها محلات وآفران وحمامات ومنازل تحیط بالشارع اللکی الذی یعتبر الشریان 
الرئیسی للمدينة . آما ربضها فکان على شکل يشبه ما عليه الدينة » حيث يمتد من 
الجنوب والجنوب الشرقی »كما كانت هناك عدة محلات وبوتیکات وأقران ومدابغ .وکان 
يضم حارة للیهود . وقد ذکرت أسماء حمامات عامة لها نواعیرها . وفیما یتعلق 
بمسطح الدينة والریض فقد كان ما يقرب من مائة هکتار ( ؟ ) منها هکتاران أو ثلاثة 
مخصصان للحصن ومعه حظار البقر . 


۳ - الخلاصة : 


لقد أعطت الدن للأندلس صورة حضرية متقدمة » وکان لذلك ما یدعمه من 
الخلفیات التاريخية فى الکثیر من الحالات ذلك أن الدينة هى أمر سابق وبالتالی فإن 
الاستمرارية بالاضافة لا يجب أن تکون أمرا أقل قيمة : فلقد سبقت روما العصر 
الاسلامی حیث قامت بربط كافة آرجاء شبة جزيرة آیبیریا بشبكة من الطرق والراکز 
الحضرية »ومن الناحية اللموسة نجد أن الاسلام یتأقلم مع العصر القدیم »غير أن 
استخدام مصطلح ' مدينة ˆ یتسم بالعمومية الشديدة لدرجة يبدو معها فى کثیر من 
الحالات وقد خلا من الضمون التدرجی أو الحکومی بمعنی أن الدينة لها مکونات 
ضرورية ذات جوانب اقتصادية وسياسية وإدارية أى أن یکون اسم الدينة فعلیا 
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واداریا حیث تکون عواصم دوائر . وهتاك عاصمة مقاطعة 060۳2۲621 - اعمال 
ومناطق عمرانية تکاد تشبه الدينة »ویالتالی نجد أنفسنا فى خضم نعوت ذات طبيعة 
حربية مطبقة بشکل تعمیمی على وحدات الاغراض والجنور . وفی هذا 
القام نجد أن الروایات التاريخية کثیرا ما تفتقد الصداقية . ففیما یتعلق بوحدة 
أو محلة واحدة نجد العدید من النعوت متها حصن وقصر وبرج وقصبة وقلعة ومدينة 
وکلها مصطلحات تحطم العنی الذی عليه کل مصطلح بمفرده . ولا شك أن الاندلس 
كان به هذه الانماط التی یطلق علیها " مدينة " وهو مصطلح رسمی یطلق على كافة 


عواصم الدوائر . 
۸ . هناك مدن قديمة أعيدت الاقادة منها أو أعيد إنشاؤها مثل قرطبة وملقة . 
8 . هتاك مدن تأسست : مثل المرية ووادی الحجارة وتطيلة . 
© . هناك مدن طبقا لمركز الأسقفية قديما : لبلة ۱۷16۷۱5 ويياسة ويعض المدن 
الاخری فى الثغر الأعلى ومنها إلش- أو المستعربة ‏ ويويشتر . 
0 . هناك مدينة فى مقاطعة - ٥٥۲۳١۵۲٥١‏ أعمال - حيث أنها أقيمت وسط بيئة 


ريفية شديدة التطور وأحيانا ما تكون لها خلفية قديمة مثلما هى الحال 
سالوبرینا وقرطامة وماكيدا وأورويلة 


E‏ المدينة التى تظهر فى قلعة متطورة للفاية وهی إسلامية قديمة مثل قلعة أيوب 


وقلعة رياح القديمة. 


کانس بالنسبة ل وأرشذونة ۸۲۱۵002 ملقة. ا ا وأقليش بالنسية 
لسانتاندیر. 


. المدينة الرباط آو العسکر (العسکر) الحدودی: طلبيرة وکاثیرس (قصرش) 


وسقطان, والیها تنضم معسکرات حصار فى طليطلة وسرقسطة و ۲۵۱۷۵۷۳۵ 
فى قطاع بویشتر (ابن حیان) . 
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۸ .المدينة الرمز: وهی تلك الاماکن التی تحتوی على أطلال رومانية مهجورة حيث 
هناك حالتان فى منطقة بويشترء ومن ذلك كل من ريكويوليس عناهم8۵00 
وكذلك مسمیات آمدینة" المغمورة وسط الأرياف. 


قائمة بأسماء المدن الأندلسية المذكورة وما تضمه مخططاتها: 

۸۱۵2۲۲2010 بنى رزين‎ - ١ 

-١‏ حصن. 

۲- برج . 

۳- برج السيدة بلانکا . 

٤‏ - يرج لامویلا من 

من ه الى ۸ بوابات (ومداخل) صغيرة 

٩‏ کاتدرائية 

۱ كنيسة القديشة ماریا (أ. آلاجرو وآخرون) 
۲ - آجریدا : ۸9۲۶۵2 

۳ - حصن مسیحی . 

٤‏ - معبد یهودی مفترض. 

1 كنيسة القدیس خوان ۰ 


60۲12 بوابة قورية‎ -٠ 
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۳ - القلعة الملكية (جیان). الأسماء مدرجة بالخطط . 
٤‏ - القلعة القدیمة: ألكالا دی أینارس. من الیسار الى الیمین: کومبلوتو والقلعة 
السيحية التی ترجع الى العصور الوسطی والقلعة القديمة أى قلعة عبد السلام. 
ه - جزيرة شقر ۸۱16۵ (بلنسية) الاسماء مدرجة بالخطط (طبقا ل. خ.إيفورن) 
23 یی 7 (ويلبة) (الاسماء مدرجة بالخطط) (طبقا ل. أ. 
خيمينث) 
۷ - المنكب ۸۱۵۳66۵۳ (غرناطة) © ,8 به عبارة عن مقار ترجع الى العصور الوسطى. 
۸ كهف القصور السبعة» الجب الرومانی. 
6 برج الطلائع لحصن القدیس میجل ۰ 
0 جب القديس كريستويل فى القر 
0 ۴ بوابة البحر 
۲ بوابة غرناطة 
5 بوابة بیلیث - ملقة (ببلش) 

۷- ۲ آلیکانتی 81168016 :۸ مخطط فرناندو فابری (قسم الجغرافية بالقوات 
السلحة) :8 أصول وتطور أسوار آلیکانتی (طبقا لبلبلو روسيد لیمینیانا) © عملية إحلال 
الدينة التی ترجع الى العصور الوسطی (طبقا لاریوس بیفیا) 

۸ - الجزيرة (قادش): القديمة توجد على اليمين والقديمة حيث تظهر . 
التحصینات الآن 8,6 قصور مفترضة الى الجانب الأيسر ومعها السور الاسلامی الذی 
لازال بقایا فى 8 . 


9 - أرشذونة ۸۲۵۰۱۵00۵ (ملقة) 
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. بوابة منحنية الدخل المقر‎ -١ 
السچد.‎ -۴ 
. چپ ذو بلاطتان‎ -۳ 
بوابة منحنية.‎ -4 
قلعة جوادايرا (وادى أيرة) 630158 ۵6 .۸ (أشبيلية): الحصن والقلعة والربض.‎ - ٠ 
ات کته القن شيكل:‎ 
القديسة ماريا البوابات 0,۴,۴ ,0 ,8 ,۸ .2 سور على شكل قورجة.‎ -۲ 
. (ملقة): رسم يعود لعام 714١م. كنيسة دير القديس دومنجو‎ ۸۸۹٥۲۵ أنتيكيرة‎ - ۱ 
.۵,8,6 أنتيكيرة 801600613 (ملقة) أراج برانية‎ - ۱ 
بوابة ملقة.‎ 8 ١ 
. بوابة إستريًا‎ 5 ۲ 
بوابة غرناطة.‎ ۳ ۳ 
برج أستالو وتحصینات. أما الابراج السيحية فهی المظللة بالاسود.‎ ۷ 
. ألمرية ۸۱۳۱۵:]2 (الأسماء مدرجة بالخطط)‎ - ۲ 
. آلورا 815:8 (ملقة) حصن مربع الخطط وسور للبلبدة العريية‎ - ۳ 
. آندوجر :8501013 (جیان) (الاسماء مدرجة بالخطط)‎ - ۶ 
. آرجونة (جیان) 81008 (الاسماء مدرجة بالخطط)‎ - ۵ 
آرجونة (جیان) رسم للقصبة استلهم رسم خیمینو خورادو الذى یعود‎ - ٩ 


للقرن السابع عشر: الأيراج مرقمة, × الجزء السابق على السور وحلبة البارزة. 
البوابات ولکل واحدة حرفها . 
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۷ - أتينثا (آنتیشة) ۸۸022 (وادی الحجارة) (الأسماء مدرجة بالخطط) . 
۸- 8222 (غرناطة) . 

۱- القدیس خوان. 

۲- الكاتدرائية. 

۳- میدان القدیس خوان. 

. الدباغین‎ -٤ 

مدان الصلین الاخفن. 

پوابة ان 

۷- سانتیاجو. 

۸- الساقية. 

-٩‏ حظائر. 

-٠‏ حمامات اسلامية 
٩‏ - غافق: بل ألكاثار :861316328 (قرطبة) (الأسماء مدرجة بالخطط) . 

۰ - باينا 82602 (قرطبة) (الأسماء مدرجة بالخطط) . 


١‏ - کاثیرس (قصرش) 0266765: ۸ : جب منزل بیلیتاس 8 الکان الذی یفترض 
أنه كان المسجد: 


-١‏ برج بوفاكى. 
۲- برج أورنى. 


۲- برج إيريا . 
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۵- برج المدخل الصفیر. 

-٦‏ البرج الستدیر. 

۷- البرج البتور القمة برج البتر. 
4- عقد کریستو. 


۰- بوابة النجدة. 
۲- بوابة استرا. 
۲ - قلعة أيوب 6۵۱21۷۸۵ (سرقسطة) (الأسماء مدرجة بالخطط) . 
۳ - قرمونة 062۲00005 (أشبيلية) (الاسماء مدرجة بالخطط) . 
۶ - قورية 60:۱۵ (قصرش) ۸ بوابة الدلیل 8 بوابة روي 6 بوابة القدیس بدرو 
۵ بوابة الشمس 6 تحصين یرجم الى القرن الخامس عشر. ۸۴ أعمال اسلامية ا 
لوحة رومانية أعيد استخدامها 88 أحجار رومانية 0 صرف الیاه ۷۸6 علامات مسيحية 
2 بروز معماری 6 جسر ۱۰ ٩۰‏ اضافات عربية أو مدجنة !۲ العقد الاسقفی . 
0 قرطاجنة (مرسية). 
-١‏ حصن . 
1 القديسة ماریا له سور بیزنطی 8 شارع رومانی»٥‏ أثر رومانى عام 
© طريق رومانى ۶ طلال رومانية ۴ مسرح رومانی6 : ساحة. 
1 - قرطبة: المدينة (الأسماء مدرجة بالمخطط) . ٠‏ 
۷ - قرطبة: قطاع القصر والقصبات (الأسماء مدرجة بالمخطط) . 


۷ - ۲: قرطبة الآثار: 
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۱- القدیس بارتولومیه. 

۲- القدیس نیکولاس. 

؟- القديس |یبویتو ‏ 
٤-القدیس‏ فرانشیسکو . 

0- سانتیاچو . 

1- القدیس بدرو . 

۷- القدیس آندرس . 

۸- القدیس بابلى . 

9- أطلال رومانية . 

۰ - القدیس کایتانو . 

۱ - القدیس لورنثو ( المنارة ). 
۲- القدیس رفائیل . 

۳ - القديسة کلارا ( المسجد ) . 


.) القدیس خوان بايث ( النارة‎ -٤ 


۵ - العبد الیهودی. 

1 - کاسا کامباناس . 

۷- القدیس میحل. 

۸ - النزل - قصر بايث ( متحف الاثار ) . 
٩‏ - السور العربی . 
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۰ - القديسة ماریتا الحمامات : ۸ القديسة ماریا 8 القديسة کتالینا © آل 
کاردیناس 0 السید / خوان بونثی © القدیس بدرو ۴ القدیس نیکولاس 
© جوتثالو إبيانيث ا شارع مادیرا. ١‏ شارع دوکی ل جماعة قلعة رياح 
× برج الحمام | الحمام الخلافی اا قصر مسیحی ۷ بدرو تافور ۸ 
دومنجو مونیوث ۷ شادر السمك © منزل آل قرطبة ( قائمة بحمامات 
جاریٹا بويكس ) . البوابات : ۱ - 8 أو ۲ - 8 بوابة آشبيلية ۲ - 8 بوابة 


رمه 


اور ٤‏ - 8 بوابة أمبير ه - أمير ه - 8 بوابة اليهود 8 ٦‏ - باب الجبار 
کولودرو ۱۱ - 8 باب الرحمة ۱۳ - 8 باب عباس ۶ - 8 باب أندوجار 
۵ - 8 بياسة ۱٩‏ - 8 الشمس . 


۸- قونقة Cuenca‏ 
۱ - بوابة الحصن . 
۲ - الکان الفترض للحصن أو القصبة . 
۳ - أطلال برج يرجع إلى العصور الوسطی . 
ع - الكاتدرائية والقصر الأسقفى ۰ 
ه - قطاع برج مانجاثا والقصر الفترض ٠‏ 
١‏ - بوابة بلنسية وأطلال البدخ البرانى . 
۷ - بوابة الچسر. 
۸ ۰ ۲ : قونقة : منظر من الچو . 
۹ - دروقة : 02۲00۵ 


۱ - الكاتدرائية . 
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۲ - القدیس خوان. 
۳ - القدیس دومنچو. 
۶ - القدیس بالیرو . 
ه - القدیس بدرى. 
١‏ - القدیس آندرس. 
۷- سانتیاچو. 
۸ - کاسالونا - مدجنة ( أسوار من طوب اهامه؟ 
۰ - دانية 001 البوابة العربية لبرج ميج 8819 8 بوابة الحصن . 
١‏ - أستجة 3۸ «) القديسة ماریا «) القديسة باربارا ) القديسة کلارا - 
لاس تریساس ) القدیس خوان و) الصلیب القدس ا) القدیس فیلیبی ز) القدیس خیل . 
البوابات : ۱ - ۴ بوابة الیاه ۲ - ۴ بوابة استیبا - ۲ - ۴ - بوابة آوسونا - ٤‏ - م 
ثرادا أو رزق ه ۴ أشبيلية 5 - ه دی بالا أو السبيكة ۷- ۴ البوابة الجديدة ۸ - م 


القدیس خوان ٩‏ - ۴ بواية النهر أو الجسر ۱۰ - ۴ الشمس ( الأسوار من الطابية 
(tapial‏ . 


۲ - الش 
١‏ - الحسن - القصية . 
۲- برج بوابة قلعة حرة ( قلهرة ) . 
۳ - الکاندرائية . 


. ) حمامات الریض ( آسوار من الطابية‎ - ٤ 
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وان الححارة: 
کل 
۲ - بوابة مدرید. 
۳ - برج بوابة البار فانیث. 
4 - بوابة القدیس دومنچو. 
ه - بوابة بیخانکی. 
7 - برج بوابة العلمین. 
۷- القديسة ماریاً , ۱۲ ۰ ۱۶ ۱۱۰ دور للعبادة مدچنة . 
۶ - غرناطة ( الاسماء مدونة بالخطط ( مخطط نشرة تورس بالباس ) » 
اعتمادا على مخطط دلاو 
۶ . ۲- غرناطة : لوحات ‏ ۲۱۵۵/0296 لعام 615١م‏ ۱۵۱۳۰ م . جبل طارق 
طبقا لتورس بالباس 
۵ - وشقة ۵۵569!) الأسماء مدونة بالخطط (طبقا ل ث: اسکو و. ف. سناك) 
ل - لاردة ۱6۲۱۵2 
۱ - کاتدرائية. 
؟- القدیس مارتین: 
۳- کاتدرائية القدیس بدرو. 
٤‏ - القدیس آندرس. 
6 القويين لور نگ : 


3 القدیس خوان. 
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۷- القديسة كلارا. البوابات: ۸ القدیس مارتین 8 القدیس آنطونیوه 
جسر 0 ماجدالینا 


۷ - لولی فادها (البرتغال) الاسماء مدرجة بالخطط (۱۷-۳ آبراج برانیة) 
طبقا لإيسيلدا بیرس مارتین و خ. ل. دی ماتوس) 

۸ - وادی آش 6020 (الاسماء مدرچة بالخطط) 

9 - شاطبة 140۷2 (الاسماء مدرجة بالخطط) 

۰ - جيان 1260 (الاسماء مدرجة بالخطط) 

۱ - شریش ۴۲۵۳۱6۲۵ ۱2 06 هل (الأسماء مدرچة بالخطط) 

۲ - ۶۳ . مجریط (مدرید) ۷۸۵۵/۱۵ (الاسماء مدرجة بالخطط) 


: لوجة 2زا‎ - ٤٤ 


۱- الچپ. 
۲- برج اسلامی مشید من الطابية. 
۳- القديسة ماریا. 


ع- القديس جابريل. البوابات: -١‏ بوابة غرناطة ¬ بواية جوفین Jau-‏ 
6 ۳ - بواية الصامة ۶- بوابة أرشذونة -٠‏ بوابة الفاجوارا 
(الفوارة) *- بوابة اللاعق 6۳6۵۳92 ۷ - البوابة الجديدة . 


0 - مدينة الزهراء: القطاع الذى جرت فيه الحفائر: 
-١‏ منزل شافار +65808. 
۲ - شرفة - حديقة الصالون الکبیر . 


۳- حديقة منطقة التقاطع. 
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سه 
ه- حمامات (طبقا لفيلكس إيرنانديث). 
ه؛ - ۲- مدينة الزهراء (الأسماء مدرجة بالخطط (طبقا ل1. آرفون کاسترو). 
1 - مريلة Marbella‏ . 
۷ - ملقة: الأسماء مدرجة بالخطط. 
۸ - ميورقة ٦ : ۱۰۲۰۳ ۰ ٤‏ و ۲ ۲ : مقر المدينة 1©القصبة والكاتدرائية (طبقا 
لجابریل آلومار). 
9 - مارتوش ۱۵۲05 ۰8 برج حصن الدينة. البوایات: ۱- بوابة جیان ۲- 


بورکونا ۳- موتریل ۸ القديسة ماریاء وخارج البلدة من الجهة الیمتی نجد الحصن 
القدیم. 

۰ - ميرتلة 06۲10۱۵ (البرتغال) 8) حصن, ط) لساحة الرومانية أو القصبة -٤‏ 
مجه وهای ا بوابة الفقران ۰ ١١د‏ برذ وابراج زو تاه مطلة على التیر: 

:-١ - ۰‏ ميرتلة (البرتغال) منظور طبقا لدوارتی دی أرماس. القرن الخامس عشر 

۰ - ۲- مديتة سالم. 

١‏ - ماردة الرومانية (الاسماء مدرچة بالخطط). القصبة). 

۲ - ماردة: القصبة الاموية. 

۳ - مولینا دی أرغن ۸۲2900 06 .81 . الأسماء مدرجة بالخطط. 

۳- ۲- مدينة شذونة 5100818 .۲۸ (راموس رومیرو.۲۸ ). 

س هرت الأسماء مدرجة با لط 


مه - لبلة ااا : الأسماء مدرجة بالخطط. 
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مه - ۲- أوليت 0٩:6‏ ۱ - حصن أو قصبة (کابانیرو سوپیثا) 
5ه - أورويلة 0!10۷6۱2 ۱ - سانتیاجو ۲- القدیستان خوستا وروفینا 
۳- السلبادور» × حصن 
۷ - رندة : 
۱- القديسة ماریا - مسجد . 
۲- القدیس سباستیان» منارة » 
۳- منزل إسلامى دی لوس خیجانتس (العمالقة). 
4 - منزل اسلامی لآل آبو مالك. 
۷- قصر موندراچون . 
۸- الروح القدس. 
-٩‏ حمامات عربية ۸ جسر عربی 8 بوابة أثيخارا. © بوابة القابر ۴ بوابة 
الطوحین ١‏ بوابة البقر. 
۸ - سالویرنیا .#88168678 حصن 


۵۹ - ساجونتى ۸ : بوابات: ۷ و1 ۰ ۵ ٤١‏ ۰ ۱۰۲۰۳ مقار مجاورة للحصن H‏ 
حارة الیهود ۴ القديسة ماريا ‏ موقع الحمامات 0 الدرب ا۸ أجباب. 


۰ - أشبيلية : ۸ : السجد الكاتدرائية 8 مكان القيسرية © حصن تريانا 8 
برج الذهب 8 برج الفضة ومکان القصبة الخارجية التی ترجم الى العصر الموحدى ۲ 
حمامات اللکة. کنائس حلت محل مساجد مقترضة 


۲- القدیس لویس. 
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۳- القدیس خولیان. 
-٤‏ القديسة لوثیا . 
۵- القدیس مارکوس. 
6- القدیس خوان. 
۷- القدیس مرتین. 
۸- القدیس لورنتو, 
9- القدیس آندرس . 
-٠‏ القدیس بدری. 
۱- القدیس رومان . 
۲- القديسة کتالینا. 
۳- القدیس میجل. 
۶ - القدیس بيثنتى. 
۵- لامادالینا . 
۷ القدیس فرانتیسکو . 
۸- القدیس سلبادور - مسجد. 
۹- القدي ایسیدورو. 
۰- القدیس نیکولاس. 
۱- سانتیاجو. 


TT.‏ القدیس آلدفونسو. 
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۳- القدیس بارتولومیه. 
-٤‏ القدیس استبان. 
0 القدیس خیل. 


-"1١‏ القديسة خوستا. ويوجد بين بوابة ماكارينا وبوابة قرطبة سور 
وتحصينات بها البرج الأبيض المشيد من الطابية 


۱ - آشبیلیة: منظور 1. - ۲۵۲۳2۲۵۸۳ 01015 01۷02165 القرن السادس عشر 
ذا ی و 

۱- القصبة. 

۲- القديسة ماریا. 

۳- مستشقی الرحمة. 

-٤‏ القدیس کلیمنت ويوابة ماردة. 

۲- بوابة کوارتوس. 

ات معد 

۶6- حارة المورى (طبقا ل. م. تراس). 
۳ - سيلفش (شلب) 511065 (البرتغال) 

-١‏ قصية. 

۲- المسجد الجامع (غير مؤكد) . 

۳- بوابة الشمس. 


4- بوابة أثويا. 
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ه- بوابة لولا. 
1- بوابة الجب. 
۷- الحمام. أبراج لها نقطتان: البرانية (طبقا لروسا باريلا جومث) 
۶ - طرشونة ۲2۳9200 
۱ - لاماجدالیتا. 
۲- القدیس أثيلانى. 
-٤‏ القدیس میجل. 

. طریف ۲۵۲1۵ الأسماء مدرچة بالخطط‎ - ٥ 

. تروال ۲67۵۵۱ الأسماء مدرچة بالخطط‎ - ٩ 

۷ - طلمنكة ۲۵۱۵0206۵. 

-١‏ القدیس خوان. 

۲- مذبح لوس میلاچروس. 

۲- القديسة ماریا ۵ : بوابة الدينة. النطقة الظللة هی المُدينة (غیر 
مؤكدة) 

۸ - طليطلة: المساجد:- النقطة السوداء ( × السلبادور. 2 الباب المردوم . ۷ 
تورتریاس) المعابد اليهودية: نجمة مسدسة ( ۸ سانتا ماريا لابلانكا 8الترانستو ). 
کنائس مستعربة: الربع الاسود(ه) القديسة إيولاليا ط) القدیس مارکوس 6) القدیستان 
خوستا وروفینا ۵) القدیس تورکواتو ) القدیس سباستیان ؛) القدیس لوکاس 


9 ) القديسة ماريا دى الحزام ) أديرة: الحر© . حمامات عريية: الحرف 1۸ . قصور 
ومنازل عربية: الحرف م . دور العبادة المدجنة: 
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۱- القدیس نیکولاس. 
۲ - ماجدولینا. 
۳- القدیس بیثنتی. 
-٤‏ القدیس خوان. 
۵- القدیس بدری. 
1 القديسة لیوکادیا. 
۷- القدیس مارتین (زالت من الوجود). 
۸- القديسة لیوکادیا خارج الأسوار. 
-٩‏ االقديسة آورسولا. 
-٠‏ القدیس تومی. 
۱- القدیس کریستوبل (زالت من الوجود). 
۲- القدیس مارکوس (زالت من الوجود). 
۳- القدیس آمطولین. 
-٤‏ القدیس بارتولومیه. 
6- القدیس تبریانی. 
-٦‏ القدیس أندرس. 
۷- القديس لورنثى. 
۸- القديسان خوستو وياستور. 


9- القديسة ليوكاديا (زالت من الوجود). 
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ت القن محل 
۱- القدیس بابلو. 
۲- القدیس لوکاس. 
۳- مصلی سانتافی. 
-٤‏ دير کومندادورس دی سانتیاجو. 
۰۵- القدیس بابلو دی الحزام (زالت من الوچود). 
1- سانتیاجو دل الآبال. 
۷- سان |یسیدورو (زالت من الوجود). 
۸- سان ایسیدرو. 
۹- سان ایوخینیو. 
6 - تطيلة (صفر) المسجد الجامع - الكاتدرائية . 
۱- القديسة ماريا ماجدالينا. 
۲- القدیس نیکولاس. 
۲- القدیس سلیادور. 
4- القدیس خورخی. 
۵- القدیس خایمی. 
۸- القديسة ماریا لابلاتکا. 
-٩‏ القدیس خوان (مسجد الورو) . 


-٠‏ دکاکین الورو. 
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۱- مسجد (زال من الوجود). 

۲- القدیس بدرو. 

۳- قطاع الدباغین. 

4- معاصر الزیوت «أطلال سور ترجع الى العصر الأموى. 
۰ - أبدة 42لا : الأسماء مدرجة بالخطط 
۱ - أقليش :۱6لا دير مکان ما یفترض أنه كان مسجدا . 

۲- برج البرانی السیحی. 

۳- تحصین خارچی. 

۶- القر الخارجی مع سور متعرج. 

ه- البلدة فى الوقت الحاضر. 
۲ - ترجالة هاآز۸۲۵ حصن. 8 حظار البقر. 
۳ - يلنسية . 

-١‏ الكاتدرائية. 

۲- القديسة کتالینا . 

۳- القدیس مارتین. 

4- القدیس أندرس. 

ه- القديس توماس. 

1- القديس بارتولوميه. 

۷- القديس أغسطين . 


120 


۸- القدیس دومنجو 6 موقع الحمامات خلال العصور الوسطی. البوابات: 
أوارك ط القنطرة » الحنش ك بیتلا » ساریا ۲2۲6۵ .المنطقة الظللة 
تتعلق بحارة الیهود. الدينة العربية داخل السور هى ذات الخطوط 
المتقطّعة: القر الرومانی منطقة الخطوط التقاطعة (طبقا اسوریانو سانشيث) 

)5 ياسكوس ۷۵:۵۶ : ۸ القصبةء 5,۵ ,ه (البوابات الاسلامية هی 4ء‎ - ۷٤ 

0 - سرقسطة: الأسماء مدرجة فى الخطط (طبقا ل. م. !. فالکون بیریث) 

1 - توریتا دی لوس كانس : 08868 08105 .2 البوابات ,6 ,5 A, 8, ©, 0, E,‏ 
ايم (بوابات إسلامية لازالت محفوظة هی © ,ا ) ويوجد بين البوابة © والبوابة 0 جزء 

من سور اسلامی مشيد من الکتل الحجرية 1- مصلی الحصن, ويين ۱ والبرج 3 


مخططات مدن جديدة نم |دراجها 


۷ - آردالس : ۸2۵2۱۵5 لوحة آعدها - او۲۱۵۵/۳2 القرن السادس عشر . 

۸ - بریشترو 82۲025170 

۱ - الدیتة: القر خارج الاسوار . 

۳- المسجد-الكاتدرائية. 

۲- الربض الشرقی. 

6- ريض القدیس میجل. 

0- لحیاء مسيحیة. القرنان الثانی عشر والثالت عشر مع وجود بوابة القدپس 


فرانئیسکو ويوابة موتنون. 
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۹ - بياسة Baeza‏ : 
۱- بوابة أبدة الى جوار برج برانی مسیحی . 
۲- ممر يطلق عليه بارباکانا. 
۲- سور عربی وفى الجزء العلوی, الیالیمین» هناك أطلال تحصینات مسيحية. 


A.‏ - الکاودتی (القبداق) Alcaudete‏ ۱ - حصن مع كنيسة القديسة ماریا 
خارج الأسوار 


١‏ - ألبوينتى (الجسر) 3-8 برج وسور آموی × بوابة سلامية للمدينة ذات أسوار 
من الطابية اهنم‌ها» وأبراج على اليمين واليسار. وفى الحصن هناك أجباب »٤‏ ۰۳ ۲, ۱. 


AY‏ مب القنطرة A‏ الحصن الذى يرجع الى العصور الوسطى 8 القديسة ماريا 
المقابر- المسجد (غير مؤكد) تحصينات ذات أشكال مخمسة أضيفت خلال العصر السیحی. 

۶ - قادش: -١‏ الكاتدرائية القديمة - السجد (غير مؤكد) - ۲ ۲۰ موقم 
اليلدية £ أطلال المسرح الروماتی حيث كان مقاما حصن السرح" طيقا للأخيار 
العريية قط © بوابات 6 بوابة بویولو. القرن الثانى عشر. 


٥‏ - قرطامة: حصن وحظار البقر فى رقم ۱ (» : الجب) © - كنيسة قديمة 
داخل البلدة التى تكاد تزول من الوجود. 
۵ - ۲- قرطامة: رسم يعود للقرن السادس عشر. 
۵ - ۲- قرطامة: 
-١‏ حصن عربی. 
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۳- کنيسة. 
۶- برج مسیحی لبدرو تینوریو. 
81 - ثيثا . 
-١‏ حصن عربی. 
۲- قرية إسلامية أجريت فيها حفائر. 
۳- القرية الحالية. 
ع - نهر شقورة 5090۲2 
۷ - إيخيا دی لوس کاباییروس Ejea de ۱02 Caballeros‏ 
۸ - فراجا ۴۳292 
5 - کاسترو النهر : ه81 اهل 625070 . 
۱ - بوابة مارشس. 
۲- مدخل صفیر. 


وف مدخل آجوخیرو. 


۰ - ويذة ۱۷۵6۱6 ۸ سور 8 برج من الطابية 072۳1۵۱ عقد المحصن 0 حارة 


الورو ٤‏ عقد مدينة ۴ برج مدجن ۵ عقد دروقة ۷ القديسة ماریا دی أتينثا | أطلا 


سور آموی. 


۱ - يابسة عاطا ثلاثة مقار للمدينة التی ترجم الى العصور الوسطی ۸ : 


الحصن 8 مقر المدينة © مدينة ‏ الربض × أطلال حوائط مشيدة من الطابية اهامه؛ 


ويوابة صغدرة ترجع الى العصر الاسلامی. 
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۲ - لورقة :10:63 الأسماء مدرجة بالخطط 
۲ - ۲- حصن طرف : 2 الاسماء مدرجة با لخطط 
۳ - لوکی ۸۱۷۵۵۶ الحصن 8 حظار البقر. 
5 - ماکیدا الأسماء مدرچة بالخطط 
۰۵ - بلاسنتیا ۱2960612 صفر: الیدان الکیبر 
۱- القدیس سلیادور. 
۲- القدیس مارتین. 
۳- القدیس بدرو. 
-٤‏ الکاتدرائية. 
۵- القدیس نیکولاس. 
١‏ - القدیس بیئنتی. 
۷- القدیس إستبان. 
۸- قصر الارکیز ميرابل. 
-٩‏ جسر القدیس لورنخو. 


۰- چسر میاه حديث ل حارة الیهود 1 حارة الورو. ۴ سور ذو 
نمط تشییدی إسلامى أو بربری. الجسور: ۸ جسر الشمس 8 
چسر طلبيرة © چسر ترجالة «جسر قورية 6 جسر بوریشونا. 
تحصینات مسيحية ابتداء من الکاتدرائية حنی البواية 6 وبعد ذلك 
أيضا. 


1 - كيسادا (قيحاطة): الأسماء مدرجة فى المخطط 
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۷ - سابیوتی (سابیوت) ۱۱: الحصن ‏ بوابة تیخار ۲0/20 ۱۳ - بوابة 
-٤‏ بوابة القديس بارتولوميه 5 سوران اسلامی ومسیحی وقد تداخلا بين ۱۳ م ۱۱ 
مخطط طبقا ل. م. رويث کالبنتی) 

۸ - سالياةا!ة5 : ۸ برج عربى متعدد الأضلاع من الطابية اهامه؟ ۱ - حصن 
۲- مقر مسور من الدبش وطوب اهام‌ه) 

۸ - ۲ - : شقورة (دی لاسیرا) 5/67۳2 ھا ۵۵ 8290۳۵ ۱ - حصن ۲- يوابة 


كاتيناء منحنية وحمام ۵. ۶, ۲ مدينة. 
۸ - ۲ - سانتی استبان شنت اشتبن 82016516020 الأسماء مدرجة بالخطط 
٩‏ - ستنیل ۸ لوحة ل ۲۱۵۵۱02696 القرن السادس عشر. 8 منظر من الجو. 
۰ - طرطوشة 78058 : السدة فى الزاوية السفلية الى الیسار. 
١‏ - طرکونة ۲2۳۵900۵ :۸ 20616270 :۴ الساحة ۲ : الدرج الروماتی 
-١‏ الکاتدرائیة. 
۲- الحی الیهودی. 
۶- برج کابستول الرومانی. 
ه- برج وبوابة القدیس ماخین 6 برج ××× سور يرجع الى العصور 
الوسطی آعید بناژه باستخدام كتل حجرية رومانية. سور رومانی 
بالخط العریض. 
۲ - (ببلش) بيليث - ملقة: 
۱- كنيسة. 


۲ حصن . 
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۳- سور لحظار بقر مقترض. 
- آبار وأجياب ترجع الى العصور الوسطی. فى الاسفل لوحة ل Hoef-‏ 
© القرن السادس عشر 
۳ - بیخیر دی لا فرونتیرا .۳ 13 06 ۷۵[6 : الأسماء مدرجة بالکروکی 


۶ - بلفقی ۷۵۱6/1006 : الحصن والبلدة العريية داخل الدائرة. 


مخططات لبعض مدن العصور الوسطی المسيحية التی اتخذت الطابع العربی. 


۸) کانیتی 0۵06۱6 : 
۱ - حظار بقر تابع للحصن. 
۲- مدخل صغير للملك. 
۳- بوابة القدیس بارتولومیه. 
٤‏ - بوابة لاس إيراس (الاجران). 
ه - القوراجة الفترضة ويوابة صغيرة. 
. - بوابة العذراء. 
۷ - میدان. 
8 آلکالا دی إينارس : ۸ أول مقر مسور برجم للعصور الوسطی (القرن الثانی 
عشر حتی الرابع عشر) 8 : توسعة ترجع الى القرن الخامس عشر 
(افتراض أو نظرية یطرحها خیسوس جارئیا فرناندیث وتورس بالباس 


وثيوبيرابيرا). 
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© ) مانسیا دی ایریناس مولاس هان 35 ۵0 ۱۸20512 (لیون) الأسماء مدرجة 

0) مادریجال دی لاس ألتاس تورس .۲ ۵۱۱۵5 ۱25 08 اھواr‏ ۵ (آبلا) سور مع 
تحصینات وأبراج برّانية ذات مخططات مسدسة ۲۶ بوابة کانتالابیدرا ۲۷- 
بوابة مدینة. 

٤‏ ) بويتارجى 812۲90 ۱ - الحصن ۲- بوابة منحنية الدخل ۳- تحصيات 
-٤‏ بوابة منحنية المدخل. 

© ) كوئنتانيا 0068018018 (أليكانتى) ۱- الحصن القصر المسيحى الذى أقيم 
على أطلال الأسوار الموحدية. يلاحظ أن كل سور البلدة مشيد من الطابية اقام‌ها 
على الطريقة الإسلامية. 

6 ) بيناجيلا 80091۱۵ (أليكانتى) الأسماء مدرجة بالمخطط. 

1 ) أوثيدا 603هلا (وادى الحجارة) حصن به خزف عربی (القرنين العاشر 
والحادى عشر) والمدينة المفترضة التى حلت محل البلدة المسيحية القديمة 
المقامة خلال العصور الوسطى. 

ا) بلدات أو رقع عمرانية أيبيرية رومانية عربية فى هضبة 06۱/۵50 8670 كالبى 

(أليكانتى) . 
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0- السجد -١‏ دار الصناعة ۷- بوابة شریش ۸- سور جدول تاجاریت 
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مدن قديمة آعاد العرب استخدامها: 
(۱) قرطبة: مخطط مدينة قرطبة (۱) الدینة(۲) القصر(۳) ربض بوابة آشبیلیة(؛) الشرقیة(ه) 
الفربية . 

الحاور: ۸ القصر - الا مسجد - ۴ الجسر 8 مستعرض. البوابات: ۸ ليون والیهود 8 قصر 
آمیر © نوجال أو بطلیوس 9 أشبيلية أو العطارین ] البوابة الفترضة السماة بوابة الحدید فى 
القصر. وبعدها بوابة الحدائق ۴ باب السدة © بوابة الجسر ۷ بوابة الحدید | جباپ دی طليطلة 
أو الرومية. مساجد: ١‏ السجد الجامع ۲ سانتا کلارا ۲ سان خوان ٤١‏ كنيسة لورنثو ه كنيسة 
سانتیاجو ۸شاقونده 8 قلهرة الجسر. الساحة: ۸۷ هکتارا؛ والأرباض نجد أن الساحة تبلغ طبقا 
لكل من العذری والبکری ۲,۹۹۰ هکتارا 
(۲) يابرة (طبقا لجرثيا إى بیدو (۳) سرقسطة )٤(‏ صفاقس(؟) تونس 

يلاحظ أن ۳ و ٤‏ هی الدن الكائنة فى الفرب الاسلامی والوحيدة ذات الخطط الثمن ويها أربعة 
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× : طليطلة الدينة القديمة القوطية التی دخلت علیها تعدیلات: 8 الدينة ۵ منطقة القصبةء الحزام. 
© : منطقة القابر8 الربض ‏ القصر الحصن جالیانا 
2 تطيلة: مدينة عربية التأسیس 8 القصبة 8 مدينة 8 السجد الجامع © برج الطلائم ك حارة الورو 


وصفافس (تيفس) 
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ملقة: هالقصبة .8 المدينة :6 هيل القارو 
(ه السچد - الكاتدرائية (9 السرح الرومانی .0 نهر وادی الدينة .6 منطقة دار الصناعة 
مخطط ملقة: یرجم لعام ۱۸۷6 (السور العربی هو ذلك الجزء الظلل باللون الأسود) 


135 





لبلة: 2-۱ الدينة 
؟- الجسر العربی الذی رقم خلال القرنين التاسع والعاشر . الدينة الرومانية القوطية بعد تعدیلها . 
نموذج للمدينة العربية المغلقة. بدون آرباض (القرن الثانی عشر). وهی الدينة الوحيدة فى الغرب التی 
حافظت على الأسوار والبوابات العربية پکاملها 
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موقع مدينة ریکوبولیس القوطية (×) 
مدينة عربية تأسست من جدید: ثوريتا دی لوس كانس 2 وادی الحجارة. 
هناك حال مشایهة ل لى تونگويم - آلیکانتی ۱۳۷ ۰1۷ مرسیة - ملقة شوک ب اياك |لتشی, 
کومبلوتو آلکالا القديمة (قلعة اینارس). بیپلس (قلعة آیوب) = 5ااادل۷۵ قاس بالی 
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موقع مدينة لوثنتوم الرومانية (×) فى توسال دی مانیسس. 
الجانب الأيمن من الشاطی؛ مدينة آلیکانتی العربية 2 
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۱- بنی رزين (ترویل) ۲- آجریدا (سرقسطة) 
۳- آلکالا لاریال (جیان) -٤‏ آلکالا القديمةء آلکالا دی اینارس (مدرید) 
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۸- الجزيرة الخضراء القديمة والجديدة (قادش) مغ صورة من مخطط الارکیز دی بوربون 
4- أرشذونة (ملقة وصورة ترجع الى القرن السادس عشر) 
۰- آلکالا دی جوادایرا (وادی أيرة) ۱- أنتكيرة 
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رخونا وقصيتها 


؟١-‏ ألورا (ملقة) 


ةيرملأ-١١‎ 


-٤‏ أندوجار (جيان) 
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۷- فشا (وادی الحچارخ) ۸- باثا (غرناطة) 
۹- بل القصر - غافق (قرطبة) ۰ بایینا (قرطبة) 
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4/ Plano de Calatayud (Zaragoza): ۱, “ناكف‎ | 
Ilo de Ayyub: 2, puerta arabe (sıglos X- | 
XJ: 3 puerta de Soria; 4, castillo de Don ! 
Alvaro: 5, castillo del Mal Reloj: 6, puer- | 
ıa de Zaragoza: 7, puerta de Terrer; 8, | 
puerta de Alcûntara; 9, San Andrês; 10, | 
Sta. Marfa: ۱۱ San Pedor de los Francos. | 
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۵ - قرطاجنة 1"- مدينة قرطية ۷- قرطبة: قطاع القصر ۸- قونقة 
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النظام الهیدروغر 
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۲ - الشی ۶۱606 (أليكانتى) 
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۳۲ - دا 
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34 


۳- وادی الحجارة 

ات واگ اس ین وزوز الا #وسكوزيي- ات ك ودر القومى یاه ای 
كنيسة ودیر القدیس فرانئیسکو ۶- برج سان خیرونیمو 5- كنيسة سان میجل وبرج الزیتون 1- 
بوابة الطوابین ۷- برج کوپو ۸- كنيسة سانتو سبیولکرو -٩‏ منزل بنی سراج -٠١‏ منزل 
الأرامل ۱۱- أطلال منزل کونت تندیا ۱۲- كنيسة ودیر الأمهات الکابوتشیناس ۱۳- كنيسة ودیر 
سان اقسطين العا هى واب كع ودين راهبات الروج القدين: 46 كسة ودين الكارمق: اه 
كنيسة ودير بكتوريا ۱۷- آوسبتالیکوس دی سان سياستيان ۱۸- كنيسة سانتا اسکو لاستيكا 
۹- کنيسة وذیر انکارناشون ۲۰-برج وصحن کاروخا ۲۱- ديز الشهداء ۲۲- البوابة الأكثر قدما 
فى دير سانتو دومنجو ۲۳- كنيسة ودير سان دییجو ۲۶- برج بلین ۲۵- كنيسة ودیر سان دییجو 
1- برج سان فیلیبی ۲۷- كنيسة وبرج لاس مرئیدس ۲۸- بیلار الميدان الجدید -۲٩‏ كنيسة 
شاق خيل. :9 یگ سان ادوس ١١٠‏ الليصدوية ۳۷ وی انم اسان مك الم 
۶ مذؤل«الواهناف وک مق لان أوريشاين» ماد وهن ۷ك جوا اللسمك نك اة 
لشن ۳9 وة اترك ٠ود‏ مدل القاحو سمل الأمراء 87ب مرل دسجىئ دى لوي 2۳ 
شاخ كتسية سانا بابلا 3۶+ المال اتی فى شارع بو دن جع عتول آل ورتا 
فى قرطی اه 81 سرا سان قراس 0۷ مول ی شارخ ر ساها ایک لاسکا رھ 16 4۸ وفوخ 
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۶ - ۲: منظر لغرناطة: لوحة رسمها عاوه۲۷0۵]0, القرن الثانى عشر» مخطط جيل طارق 
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8 طبقا لماريا ثريسا إيرانثق مونیو 
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1 لاردة (منازل عربية جرت علیها حفائر فى السدة؛ ج جیرالت) 
۷- لولی (البرتغال) 
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اس وف نز 
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ات پاسگوس (طليظلة) ۷۵ سوقسطاة ات روزا دين وسن کاشن (وادین الحجارة) 
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5 - بلیث - ملقة (ملقة) 


۳ بيخير دی لا فرونتیرا 
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المدن المسيحية خلال العصور الوسطی 

أ: کانیتی ب: ألكالا دی إينا 2 
00 ج: مانسيًا دی لاس مولاس (ليون) 

د: مادريجال دى لاس ألتاس تورس (أبيلا) 
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الفصل الثانی 
القصبات - القلاع - العسكر 
الرباط - الدينة الحصن - القمر 


: القصبات‎ -١ 


القصبة هی الحصن بمعنی الكلمة فى الدن الأندلسية الهمة » فقد كانت رمزا 
للسلطة. وکانت تجسد الركزية السياسية - إضافة إلى الأغراض العسکرية - ومن هنا 
فان مصطلح قصبة قد أطلق فى بعض الأخبار العريية. على الدينة. بمعنی آنها 
العاصمة أو الرکز والقر السیاسی والاداری للأندلس» ومن أمظة ذلك أن ابن بشکوال 
یطلق هذه اللفظة "القصبة" على مدينة قرطبة الحاطة بالاسوار الشيدة من الحجر, 
حيث يشير الکتاب إلى أن قرطبة هی قصبة الملكة » كما أن الحمیری یطلق هذه 
التسمية على حصن الدينة أو مدينة أورويلة. وورد فى القتبس (الجزء الخامس) لابن 
حيان ذكر لقصبات ألمرية وبطلیوس وياجة ويوبشتر وماردة وقلعة أيوب ومورون. وأدلى 
العذرى بدلوه أيضا فأطلق اللفظة على ملقة وشذونة = كالسينا 0215602 وكذلك على 
برغش, كما ورد أيضا ذكر كل من " ٩6۱6‏ وعاشقان" 8030165 905 (هما على 
ما يبدى فى دائرة أنتكيرا) وصهيب (؟). اضف إلى ذلك أن عواصم الكورات 60۲22 
كانت بها قصبات. ولو لم يرد لها ذكر. ويلاحظ أن استخدام المصطلح كان غامضا 
بعض الشئ ؛ فقد ورد عند ابن غالب (القرن الحادى عشر والثانى عشر) أن الأندلس 
كان بها خمس قصبات فى القدم » وهی طليطلة وسرقسطة وماردة وأشبيلية وقرطبة؛ 
وقد عبر ياقوت (القرن الثانى عشر والثالث عشر) عن معنى مماثل حيث ذكر بعض الدن 
التى اعتبرها عاصمة كورة أو إقليم أو مكان رئيسىء وهی : غافق وأوربة - هل هی فى 
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محافظة جیان؟ - وباینا وقرطبة ولبلة 3ام16/! وورد عند ابن حیان (الخامس) - فى 
إطار هذا التوجه - ذکر لبلدة کالسینا 02۱5602 على اعتبار آنها قصبة كورة شذونة. 
كنا يشي اللفن الك ابا إل یات تعلط وشرو الفتمسه مارا 
وصهیب ‏ وهذا آمر غير محتمل, إلا آنها تعتبر فقط حصينة حول بوبشتر التی یطلق 
عليها ابن حیان - وعن جدارة - مصطلح قصبة. ورد آیضا فى مذکرات عبد ال" 
(طلاق الصطلح على حصن ریانا - 81808 ريانة - وجوترون 101۳80 حیث یعتبرا من 
دفاعات ملقة. كما يذكر الحمیری لفظة قصبة عند حديثه عن وادی آش 60۵0 - 
قصبة مشيدة من الحجر؟ - بمعنی حصن حصنن عند ابن عذاری» ومدينة عند 
الادریسی) وعن لوجة 3[هنا . أما ابن الخطيب فقد وصف بذلك قصبة مارتوس ۱۸۵۳۱۵5 . 
وفیما یتعلق بالدور الرمزی للمركزية: أو الفاضلة التی یعنیها مصطلح قصبة, تنش علی 
شاهد ورد فى روض القرطاس یتحدث عن أصول مراکش, حيث قام الامیر الرابطی 
يوسف ين تاشفين بتصب خیامه هناك وإقامة مصلی وقصبة صغيرة - ريما كانت 
اوقت ردك ارين فرواته واسلحته كن لم بحطها شزا 

كانت القصبة مدينة صغيرة بها اکتفاء ذاتی وعادة ما نجد فیها القصر أو قصور 
الخليفة أو الحاکم. وهنا یحدث لبس بين قصر الحاکم والقصر اللکی بالعنی الاصیل 
للكلمةء ومن هنا نلاحظ سر الازدواجية فى التسمية, القصبة - القصرء فى كل من 
الان وراك وقد عدت تفن الف سواء خلال عم اكزاتطين ار خلال عصين 
الموحدين. وفى قرطبة الخلافة كانت القصبة أو القصبات فى الداخل أو فى مقر ملحق 
بالقصرء غير أننا لا ندرك حقيقة بنيتهاء وهذا المكان ربما كان فيما يطلق عليه مسمی: 
Ballesteros ”‏ 105 06 ۳۵0۲۲۵۱. و " القصر القديم " حيث تشير أسوارهما المشيدة من 
الطابية إلى أن ذلك یرجم إلى العصرين المرابطى والموحدى؛ وطبقا لقولة المقدسى فإن 
الحصن أو القصبة كان يقع وسط مدينة سجلماسة, وكانت القصبة تضم قصر الحاكم. 
والأمر نفسه بالنسبة لقصبة سوسة خلال القرنين التاسع والعاشر . وكان لقصبة 
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الرباط الخاصة بأول خليفة موحدی ( وهو عبد المؤمن ) - والتی یطلق علیها الیوم 
قصبة عدية (08۷۵) قصور ومسجد وقد شیدت القصبة الذکورة مکان أخرى أسسها 
الرابطی ابن تاشفین على الشاطی الأیسر لبورجراج. وفی تجررت ۲29۲۵۳ أو القر 
الثانى القدیم لدينة تلمسان كانت هناك مساحة مريعة مخصصة لا یسمی 
ب میکسوار 16*۵۵۲ أو قصر القلعة أو القصبة. وقد ذکر ابن خلدون قصبة تلمسان؛ 
ورصد ج. مارسیه فى أطلال الدينة الجاورة " النصورة " وجود القصبة . وهی تقع 
على مرتفع من الارض, وتبلغ مساحتها نصف هکتار» وکانت تضم القصر الشهیر 
السمی قصر النصر ۷۱۰۱۵۲۵ لأبى حسن. وقام أول عاهل موحدی بتأسیس قصبة 
خارج السور القدیم لتونس, وکانت قصبه قوية بها مسجد ومبانی إدارية کعاصمة 
للدولة الجديدة. كانت القصبة إذن مقر السلطة والعمال وأعيان الدینة؛ وخلال العصر 
القدیم نجد أن مخططات بعض الدن الهمة تضم مكانًا مسورا داخل السور الحیط 
بالرقعة العمرانية وعادة ما یکون موقع الکان فى منطقة مرتفعة وکان یعرف پاسم 
القلعة 3ا1:0206© أو 267۳0115 وقد انتقل هذا الکلاشیه الکون من القلعة بالاضافة 
إلى الدينة إلى روما وبيزنطة وأوربا الفربية وإلى العالم الاسلامی. وبالنسبة لهذا الاخیر 
نجد أن القلعة - الْدينة - أو الحزام یمکن أن يحدث بینه وبين القصبة خلط مثلما هو 
الحال فى طليطلة حیث نجد قصرا" داخل الحزام (ابن حیان) وقد أطلق مصطلح 
قصبة عام ۱۱۸۷ على القلعة أو المدينة فى ميورقة. وبالنسبة لصطلح الدينة - الذی 
يبدو أن الفضل فى ستخدامه یرجم للمسیحیین - فانه یتردد ابتداء من الأعوام الأولی 
للغزو المسيحى لكل من : مدرید وطلمنکه وميورقة» كما ورد عند الحدیث عن أليكانتى 
وعن کاراباکا 0802۷۵08 (مرسیة) وقد استخدم لفظ السدة فى منطقة الثغر الاعلی 
بمعنی القصبة أو عاصمة الحکم هناك : وشقة ولاردة وطرکونة وسرقسطة وأوليت» 
وکانت 'سدة سرقسطة" - التی أطلق علیها ابن حیان (القتبس - الجزء الخامس) 
قصبة - تشغل الزاوية الشمالية الغربية للمقر الرومانی للمدينة» وقد أقيمت خلال القرن 
التاسع لتکون مقر للحکام وظلت کذلك حتی تمکن آلفونسو الأول من الاستیلاء علیها 
عام ۱۱۱۸ ویبدو أن عملية انتقال لفظة السدة - وتوافقها مع لفظة "قصر" أو الجزء 
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الاداری منه ]03۳611167 من قرطبة إلى الثغر الأعلى - آصبحت فعلية خلال القرن 
التاسع فى وشقة" , ولیس صحیحا أن لفظة سندة فى قرطبة كانت مصطلحا ثانیا 
للفظة "قصر" بالعنی الکامل. وإيجازا للقول نجد أن لفظة قصبة كانت بمعنی الدينة 
المحصنة التی أضيفت » أو هی جزء من الدينة, وکانت الرکزية ضمن معانیها فى 
بعض الحالات, ذلك آنها أقيمت فى مکان قدیم. به أطلال مثل القصبة القديمة فى 
البيئازين بغرناطة؛ وكان الطابع التحصينى فيها هو الأساس, فهى إلى جانب كونها 
قصرا أو مقر إدارة» كانت عبارة عن تحصين يلجأ إليه السكان فى حالة الحصار؛ 
ويرى بعض المؤلفين العرب أن لفظة قصبة كانت تساوى قلعة فى المشرق. غير أن 
إطلاق مسمى قلعة» بشكل لا ينبغى أن يكون؛ على كل مكان محصن ويارز عن باقى 
الکان, كان آمرا شائعا بين المسلمين؛ وحالة الحمراء فى غرناطة هى خير شاهد على 
ما نقول, فحقيقة الأمر هو أن المقر باکمله هو عبارة عن مدينة ملكية محصنة» على 
طراز المدينة الملكية مثل مدينة الزهراءء وتتوافر به كافة الشواهد التى تدل على أنه 
قصبة؛ وهو مسمى أصبح قاصرا على طرفه الشمالى الغربی. حيث نجد المنطقة الأكثر 
تحصينا. وكانت هذه التسمية سارية اعتبارا من عصر الموحدين وحتى بداية عصر بنى 
نصر . وربما كانت المساحة المشار إليها منطقة سابقة على الرقعة السكانية أى سابقة 
على الرقعة الحربية, لما أصبحت عليه بعد ذلك طوال القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر؛ وهذا الغموض - ومعه الاستخدام غير الدقيق الفظة قصبة فى النصوص العربية 
القديمة وحتى أيامنا هذه - يتوافق مع تعبيرات ظهرت مؤخرا مثل "الدينة اللکیة" 
و "مدينة الحکم" وهی مصطلحات يطلقها متخصصون على مجموعات القار المحصنة: 
مثل مدينة الزهراء والمدينة الزاهرة ورقادة والمنصورية والحمراء والإنشاءات العباسية 
الكبرى والقصور الأموية السورية. وفى نهاية المطاف نجد المدن الملكية فى المغرب مثل 
الرباط ومراكش وفاس وفاس الجديدة ومكناس » وحقيقة الأمر هی أن المصطلحات 
العربية الشائعة التى تطلق على هذه القار الآثارية هى: مدينة وقصبة وقصر وأحيانا 
يطلق مصطلح الحزام وربما دار الملك ودار الامارة فى الاندلس والمغرب والشرق» وبذلك 
يصبح مصطلح قلعة يطلق على الزرعة» ومع هذا فهناك تماثلات غير صحيحة بين 
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قصبة وقلعة مقامة حسبما ورد فى کتب الاخبار العربية (مثل آورويلة وقلعة آیوب 
وبوبشتر وشاطبة). من البدیهی أن تشهد هذ التجمعات العمارية اللكية تمركز 
السلطتین الدنيوية والدينية لکن يبدو أن هذا الامر لم يجر على القلاع. وفیما یتعلق 
بمدينة الزهراء فمن الثیر أنه لا یوجد نص یتحدث عنها بصفتها قصبة, إنها فقط تذکر 
بانها قصر أو قصورء یطلق نفس الشىئ على الدينة الزاهرة. 

إذن نجد أن وظيفة القصبة أو القلعة كانت تضم الوظيفة الحربية والسياسية 
والادارية بالاضافة إلى الوظيفة الرمزية النبثقة عن الوظائف الثلات السابقة مجتمعة. 
فهی کحصن, كانت تحمیها أسوار وآبراج منيعة مع وجود برج أو قلعة حرة (قلهرة)» 
ذلك أنها تقوم بدور مقر السلطةء ویمکن أن تتحول فى حالات الخطر الداهم - مثل 
الحصار والاستیلاء على الدينة - إلى العقل الأخير للسکان, وخیر مشال على هذا 
ما حدث فى حالة "باجة" حیث حاصرها السیحیون ودمروها عام ۱۱۷۶: وهنا نجد 
أن السکان لجأوا إلى القصبة رغم أن السیحیین تمکنوا من تدمير أسوارها. وطبقا 
لابن صاحب الصالة : شهدت لورقة ۱0۲0 تمرد السیحیین الذين لانوا بالقصبةء كما 
ورد أنه أثناء الصراعات بين الرابطین والوحدین. تحصن الأولون فى "قصبة" شاطبة, 
ولا كانت مقر السلطة فقد كان بها قصور ( قصبات آلرية وملقة وغرناطة وشریش 
8 ها de‏ .ل ) ومسجد ( بطلیوس وألمرية وملقة وأبدة والحزام بطليطلة وشریش 
والرباط ومراکش وفاس وسبتة وتونس والجزانر) » وفی أشبيلية نجد أن القصبة 
الداخلية الوحدية تضم مسجدا. وتعتبر الحمراء كلها قصبة, وبالتالی فیها مسجد 
جامع ومصلیات صغيرة خاصة. كما كان من الضروری وجود حى من المنازل» به 
حمامات ومخصص للقوات ( ملقة وألرية والجزاثر وسبتة والحمراء )» وكذلك صهاریج 
أو أجباب لتخزین میاه الامطار ليفيد منها أهل الکان؛ ویری فى كل من قصبتی المرية 
والحمراء صهاریج وأحواض للخیل تقع عند مدخل الحصن » وعندما لا یتوفر مصلی 
مسقوف بالقصبة مثلما كان عليه الحال فى البنی القدیم للحمراء» فمن الفترض أن 
الصلوات كانت تقام فى العراء» سواء كان ذلك داخل الأسوار أم خارجها. أما المدن 
القامة فى الناطق السهلية فعادة ما نجد القصبة مجاورة للمسجد الجامع ( مثلما عليه 
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الحال فى قرطبة ومرسية ويابرة وميرتلة ومراکش, خلال الفترة من القرن التاسع 
وحتی الثانی عشر ). وکانت القصبات محاطة بسور وحید باستثناء قصبة ملقة 
التی تعتبر - جزئيا - صورة طبق الاصل من مكناس» وکذاك الحال فى بعض الحصون 
الهمة ( حصن اللكة فى بطلیوس )» وما یسترعی الانتباه فى هذا القام ما نجده فى 
مدينة الزهراء» فهی دون قصبة بالعنی القصود. ولو أن المدينة كلها محاطة بسور 
مزدوج ربما كان على نفس الارتفاع. 

ومن القصبات الجديرة بان نبرزها هنا كل من قصبة ماردة وطریف وبطلیوس 
حيث أن قدّمها آمر محل نقاش وجدل, نظرا لعلاقتها بالدينة التی هی جزء منهاء فقد 
كانت قصبة ماردة واحدة من عواصم الکوارث العظيمة الأهمية فى الأندلس» 
وتشير إليها كتب الأخبار العربية على أنها مدينة تؤوى المتمردين من ا مولدين 
والستعربین, وعندما ضرب عليها موسى الحصارء خلال القرن الثامن, قاومت مقاومة 
شديدةء ولكن دون أن یعرف أين الحصن منهاء وعندما حاصرها الأمير عبد الرحمن 
الثانى (۸۳۰ - ۸۲۵ ) .كانت أسوارها قوية منيعة» غير أن الحصن ظهر بعد 
استسلامهاء وظهر فى لوحة التأسیس بهذا الصطلح حصن وليس "قصبة . ویتحدث 
الادریسی عن تمرد جدید وقع فى الدينة فى عهد الأمیر محمد الأول عام ۸۱۸ الأمر 
الذی أسفر عن هدم آسوارها ما عدا القصبة. التی أصبحت مقر إقامة الحاكم, كما 
ورد ذكر هذه القصبة خلال القرن العاشر (ابن حيان) إلا أن الضعف أخذ يحل بماردة 
كنقطة حصينة » وأخذت بطليوس الراية مكانها. ورغم هذا لم تفقد ماردة طبيعتها 
كمدينة حيث ذكرها الإ؛ دريسى كمدينة ذات قصبة. وسيرا على ما ورد فى كتب 
الأخبار العربية نجد أن ماردة كانت مدينة منذ ظهرت فى دائرة الوجود الإسلامى » 
وهی غير معروفة المساحة » ولو أنها أخذت جزمًا من مكان 558:18 الرومانية القديمة, 
أى حول القصبة الحالية حيث تبلغ الساحة الإجمالية ما يقرب من ثلاثين هكتارا 
- وطبقًا لتقدير جارثیا وبيّيدى - مقابل مائة هکتار. وهی المساحة التى كانت عليها 
البلدة القديمة. خلال العصر الرومانی التقدم» ومثلما كان عليه الوضع فى القصبة فقد 
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آسفرت الحفائر التی أجريت خلال الاعوام السابقة, عن اکتشاف منازل مهمة كانت 
الطبقة الارستقراطية الرومانية, مع ما فیها من لوحات رائعة من الفسیفساء والقطع 
الحجرية الجيدة القطع» والتی ترجع إلى العصر الرومانی التأخر وإلى العصر القوطی. 
كما تم الیوم للمولدین أو الستعربین» وربما كانت عربية, غير أنه لم یعشر على قطع 
خزفية ترجع إلى عصر الامارة أو عصر الخلافة. وخلافا لا أسفرت عنه الحفاثر التی 
جرت فى القصبة (حیث تم العثور على الآثار الذکورة على نفس الستوی الذى عليه 
الاثار العربية) نجد أن ما عثر عليه فى حارة المورى يقع فوق منازل رومانية وقوطية . 
وقد استخدمت أو أعادت استخدام مواد بناء» وهنا علينا أن ننوه إلى أن الأسوار 
الخاصة بالدينة العربية ريما كانت مشيدة بكتل حجرية رومانية أعيد استخدامها مثثما 
هو الحال فى القصبةء دون الإشارة إلى احتمال وجود سور رومانى إلى جوار نهر 
وادى آنه ۵020120 أعيد استخدامه بكامله. أضف إلى ما سبق أن الحصن القديم 
الخلافى فى طريف - والذى يطلق عليه برج حسب لوحة التأسيس - أصبح مع مرور 
الزمن قصبة المدينة حسبما ورد عند الإدريسى وبعض المؤرخين الآخرين. وقد ورد ذكر 
تلك القصبة خلال القرن الثالث عشر: "دخلت طريف .... وشاهدت قصبتها الضيقة 
للغاية ' (2ن2ا3ا8 - نقلا عن جارثيا جومت) ؛ ويتأكد هذا الوصف عندما تدخل 
الحصن من بوابة البحر حيث نجد مقرا مستطيل المساحة وضيقًا للغاية ويمتد حتى 
الحصن الخلافی» وقد نجم هذا المقر عن وجود السور المتد الذى يربطه بالبرج البرانی 
المثمن الشكل؛ ولا شك أن هذه الإصلاحات التى تمت إضافتها للحصن - وكذلك 
التحصينات الاخری ترجع كلها إلى عصر الوحدین, حيث كان لهم جهد ملموس فى 
إعادة التشييد ويناء قصبات جديدة تضارع ما كانت عليه الأمور خلال عصرى الإمارة 
والخلافة. وكان لمدينة بطليوس - منذ تأسيسها خلال القرن التاسع على زمن الأمير 
عبد الله» (طبقا للبکری) - قصبة أشار إليها أيضا ابن حيان» وکانت أسوارها من 
الطوب الذَّبن والطابية ادامهاء وقد جرت يد الإصلاح عليها خلال القرن العشر والقرن. 
التالى له. وقد ورد ذكر المدينة وقصبتها فى "مذکرات عبد الله“ وينسب ابن صاحب 
الصلاة تأسيس القصبة إلى الوحدی أبى يعقوب يوسف ١١155(‏ - ۱۱۸۶) الا أن هذه 
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النسبة لا تعتمد على أى أساس, ويمكن القول بأن ما أضافه الوحدی آبو یعقوب 
یوسف من القیام بعملية اصلاح جذرية - حيث استخدمت الطابية اهأمها والکتل 
الحجرية فى البوابات, و"البرج القدیم" - هو البنی الوحید الذی يبدو أنه بناء آقدم » 
وهو برج برّانی مشید من الدبش والکتل الحجرية الجيدة القطع, والرصوصة طبقا 
لما كانت عليه العادة خلال القرن الحادی عشر. حدث نفس الاأمر بالنسبة لترچاله داااز۲۲۳ 
حيث أطلق على حصنها الاموی فى بداية الأمر مصطلح : القصبة, والامر هو آنها 
كانت قصبة كورة خلال القرن العاشر» وفی القرن الثانی عشر آصبحت مدينة متوسطة 
الحجم, وکان حظار البقر التابع للحصن لازال قائما. وربما آمکن تطبیق نفس الصورة 
السابقة على مربلة !۷۵:96 وعلی کاثیرس (قصرش) ذات الحصن الذی كان عليه فى 
بداية الأمر حول "کاسا دی لاس بیلیتاس" وعلی غرناطة. التی كانت فى بادئ عهدها 
حصنا وأصبحت قصبة ابتداء من عهد الزوای ابن زیری خلال القرن الحادی عشر. 
وقد عثر على حالات تتمثل فى وجود قصيتين للمدينة الواحدة وقد احتلتا منها 
موقعا استراتیجیاء ففى غرناطة هناك قصبة البیازین - القصبة القديمة - حول 
الحصن الذى يرجع للقرنين التاسم والعاشر. ثم آدخلت توسعات خلال القرن الحادی 
عشر أطلق عليها "القصبة الجديدة" وكلتا القصبتين المذكورتين مختلفتان عن القصية 
الحمراء (ابن صاحب الصلاة) الكائنة أعلى "السبيكة” أو الحمراء» حيث يرجع 
وجودها كحصن للقرن التاسع. وقد أدخلت عليها ترميمات قبل بداية العصر الناصرى 
أى خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر. وفى بلدة 8630468 005 (العاشقان) 
(ملقة) يروى لنا ابن حيان وجود قصبتين. وحول وشقة يذكر العذری" وجود "القصبة 
القدیمة" خلال القرنين التاسع والعاشرء وهذا معناه وجود قصبة جديدة. وبالنسبة 
لقلعة آیوب" نرى حتى الآن آثار الحصنين أو القصبتين فى الرقعة العمرانية وهما: 
الحصن القديم وحصن السيدة مارتیناء وتنسب طريقة البناء إلى العصر الأموى؛ 
وفيما يتعلق بجيان جرى الحديث عن قصبتین, لكن يلاحظ أن الحصن - الذى هو اليوم 
حصن القديسة كتالينا - كان مقستما إلى مقرين يطلق على أحدهما "قصر آداه۸۵ 
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آما الآخر فیطلق عليه القصر الجدید. وقد ذکر کلاهما عند الحدیث عن النهب والتدمیر 
الذی تعرضت له الدينة عام ۳۳۸م على يد محمد الخامس. ولابد أن هذه الازدواجية قد 
حلّت محل القصبة الوحيدة التى ذكرها كل من ابن حيان والإدريسى. وفى أشبيلية نجد 
القصبة مذكورة عند ابن حیان» وطبقا لرواية الحميرى فقد كان فى وسط المدينة 
قصبتان (؟) يطلق عليهما الشقیقتان" ترجعان إلى العصور القديمة؛ أما خلال العصر 
الوحدی فإن النصوص نذكر القصبة الداخلية والقصية الخارجية (ابن صاحب 
الصلاة) حيث كانت الأولى حول القصر الحالى ومعه المسجد الجامع» أما الثانية 
فكانت قريبة من نهر الوادى الكبير ومن برج الذهب؛ اضف إلى ذلك حصن "تریانا" 
الكائن على الشاطئ الآخر للنهر. وربما كانت القصبة الخارجية بين "دار العملة " 
Mo 38‏ ۱2 08 6358 ويرج الفضة والسور التدرج الوازی لنهر تاجاريت ۲292۲ 
وتبلغ مساحتها ما يزيد على هکتار. وكانت هذه القصبات مختلفة فى بادئ الأمر عن 
القصر, أو عن مقرّه الذى لازال قائمًا حيث تجمعت فى تلك المنطقة القصور التى ترجع 
إلى كافة العصور (الأموية والأسقفية والموحدية والمدجنة) وليست فى القصبة وهو نفس 
ما عليه الحال فى قرطبة. وفى معرض حديث ابن بشكوال عن القصر" فى قرطبة 
يشير إلى مبانى حربية داخله: هناك قصبات مرتفعة ومنيعة يطلق عليها الحولیات 
الملكية للحكم الثانی" - قصبة دار الرخام حيث كان طابور استعراض القوات يمر من 
صحنها يوم صرف الرواتب. وفى نهاية القرن الحادى عشر يشير ابن حزم إلى القصبة 
القرطبية التى تهدمت على يد البربر عام ۱۰۱۳ وعندما تحدث ابن صاحب الصالة 
عن شاطبةء نجده يشير إلى "قصباتها الحالية, وريما كان يتحدث عن قصبتين 
مستقلتين مثلما هو الحال فى جیان» وبعد ذلك اتحدتا وأصبحتا واحدة, وقد أشار إليها 
ابن الابار فى بداية القرن الثالث عشرء وكذلك درك 0166 بمعنى القصبة الكبرى. علينا 
أن نضع فى الاعتبار أن كلا من شاطبة ويلنسية تشكلان معا كورة ولهذا فلكل واحدة 
قصبةء ولا يستبعد أن يطلق العرپ مصطلح القصبة على أماكن مهمة كانت تقوم بدور 
الساندة للمدن الكبرى » وهذا ما نراه فى الحالة المستقرة التى كانت عليها شاطبة 
بالنسبة لبلنسية. وفى هذا المقام نجد قلعة أيوب مع سرقسطة » وربما رينا 8183 ومعها 
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جوترون 10۱۳67 بالنسبة للقة, حیث ذکرنا سلفا أن قصبتها مذكورة عند ابن حیان» 
إلا أن "مذکرات عبد الله" تشير إلى أنها شیدت على ید بادیس الغرناطی, وپالتالی 
تکون فى واقع الأمر عملية إعادة بناء. 

وإذا ما تحدثنا عن الطابع الحربی» لوجدنا أن القصبة كانت تتمتم بكافة آنواع 
الدفاعات والتحصینات. بنفس الدرجة التی للمدينة» وربما أكثر منها » وهی: بوابات 
للدخول ذات تخطيط منحنی» وأبراج برانية ويربخانات 8870268025 ويرج حرة (قلهرة) 
قوى (وأحيانا ما نجد برجين) مكون من عدة طوابق تتراوح بين ثلاثة وستة» وتتوفر به 
الإمكانية لمقاومة القوات المهاجمةء وكذلك أسوار مصممة بشكل متعرج: مثل قصبة 
عدى ۱02۷8 فى الرباط » وقصبة جبل طارق (ذكرها ابن بطوطة) والقصبة الخارجية 
لاشبيلية الواقعة بين تاجاريت 72927616 ويين برج الفضة. وفى بعض الحالات (ملقة 
والمساحة المسورة القديمة فى الحمراء) نجد أن القصبة كان لها سور مزدوج. ونوجه 
عناية القارئ العزيز إلى أن مخططات القصبات الأكثر أهمية تدخل ضمن الفصل 
الخاص بالمدن فى هذا الكتاب 

ولا كانت القصبة تشكل قطاعا حربيا مسوّرا فمن المکن أن تضم داخلها جِبًا 
وحمامات ؛ وهی للاعاشة وكذلك صوامع (قصبة الحمراء)» ومن المؤكد أن كلاً من 
قصبة ماردة وقصبة باسكوس ۷۵۶60۶ هما من ذلك النوع ذى المقر الواحد المؤّمُن. 
كما نجد فى قصبة ملقة مقرين متراكزين وذلك لأسباب حربية وطبوغرافية» حيث يضم 
امقر الداخلى قصورا منذ القرن الحادى عشر وكذلك أجبابا ومسجدا (ينسب كل من 
العذرى والحميرى بناء المسجد إلى قاض كان يعيش فى عصر عبد الرحمن الداخل) 
وحياً للإعاشة. وفى حصن قلعة رباح القديم نجد مقرين وكذلك الحال فى حصن قلعة 
أيوب ويابسة هعاطا (حصن ومدينة) وأرجونة (قصبة وحصن طبقًا لرسم ["تیمینو 
خورادو" يعود للقرن السابع عشر) » وقصبة بيليث ملقة وحصن ألبونت 6516داماله 
(حيث نجد المقر الخارجى وقد تضمن عدة أجباب. أما الداخلى فيتحكم الحصن فيه). 
أما حصن ثوريتا دی لوس کانس, الذى أصبح قصبة» على اعتباره مدينة (طبقا 
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لابن حیان). فیمکن أن نمیز فيه بين الحصن ويين حظار بقر کبیر؛ وفی قصبة ألمرية 
نجد ثلاثة مقار حيث يضم الداخلی والثانی منها قصورا (آو قصرا واحدا طبقا 
للعذری) وحمامات ومسجدا وجباء آما القر الأول فقد كان بمثابة ربض, حیث نلاحظ 
وجود أجباب وآثار نواعيرء الا أن القر الثالث الخارجی - الذی أعاد اللوك الكاثوليك 
بناءه - كان الحصن بالعنی الحرفی للكلمةء وهذا یعنی مساواته لتلك النطقة الحربية 
القديمة فى الحمراء» وفی أستچة - داخل القلعة التی ورد ذکرها خلال القرن العاشر- 
كان يمكن تمییز قصر الحکام. وهو مبنی محلی كانت تسیطر عليه - على مایبدو - 
قلعة حرة (قلهرة). وإذا ما آخذنا فى الاعتبار رسما یعود للقرن السادس عشر لبارّانتی 
مالدونادو فقد كان فى حصن مدينة شذونة مقران أو ثلاثةء وکلها مسورة بشکل جید. 
ویوجد لحصن قلعة وادی أيرة ثلاثة مقار. لكل واحد منها سوره الخاص ‏ وکان للقصبة 
الوحدية فى تونس مقرّان وذلك طبقًا لخطط الدينة الذی يرجع إلى نهاية القرن التاسع 
عشر؛ وإذا ما آطلقنا مصطلح قصبة على حصن ساجونتو» یمکن القول بأنه یتضمن 
خمسة مقار کل واحد منها له الجب الخاص به, وکان القر القدیم يسمى "النارة" 
أو "السلوکیة" ۰0۵۱095 وهی تقسیمات قائمة أیضا فى حصن شاطبة. وفیما بتعلق 
بكافة الحالات التی آشرنا إليهاء يبدو أن القار كانت جزءًا جوهریا للحصن, أو مجموعة 
الحصون منذ بداية الانشاء, مع ما یفترضه ذلك من وجود تدرج اجتماعی, فقصبة 
سوسة هی محصلة عملیات توسعة مستمرة تم تنفیذها اعتبارا من القرن التاسع, 
أما بالنسبة للمناطق الشيدة أو غیرها فى تلك الحصون والقصبات العقدة التوزیع فمن 
الصعب القیام بدراسة آثارية جيدة نظرًا لعملیات الهدم والتعدیلات التی تمت على مر 
العصور. وخير دلیل على هذا ما نجده فى قصبة ملق حیث تصل مساحتها إلى 
۸ أو هکتارا ونصف. وتتوزع إلى أقسام متساوية بين منطقة مشيدة ومنطقة 
غير مشيدة (طبقا لتقدیرات رفائیل بویرتاس تریکاس) وفیما یتعلق بقصبة الحمراء 
(البنی القدیم أو القر الحصن) فقد كانت تغص بالبانی, لدرجة أنه لم تتوفر بها 
مساحة خالية إلا لتلك القصبة أو الطریق الذى یوجد فى الوسط للربط بين الشرق 
والغرب أى بين قطاع الجب وقطاع النازل والحمامات. 
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وإذا ما نظرنا إلى السَطح فقد كانت هناك قصبات ذات حجمین. ویمکن أن نسوق 
هنا إحصاء موجراء فهناك بعض القصبات التی تتراوح مساحتها بين ألف متر وألفين 
وخمسمائة متر مربع مثل لبلة وأجریدا ۸9۲6۵ ويوبشتر وياسكوس ووادی آش وأورويلة 
وباییناء لكن يجب القول بان هذه الحصون - باستثناء بوبشتر - لم يشبت آنها 
وصفت بأتها قصبات؛ وهناك قصبات تتراوح مساحتها بين نصف هكتار وهكتار 
كامل مثل قصبة سوسة ومنستير فى تونس والمنقورة فى تلمسان وقصبة الحمراء (المقر 
القديم) بما فى ذلك التحصينات (السور الخارجى)ء ويدخل فى هذا الإطار أيضا كل 
من يابسة (الحصن والمدينة) وحصن تريانا دى أشبيلية ورندة (؟) وحصن 
بلاجير وألبونت؛ هناك قصبات أخرى نتراوح مساحتها بين هكتار وهكتارين» وهی 
أنتكيرا ( حيث يرى ليفى بروفنسال أنها بلدة؛ وهناك رندة وماردة وجيان وشريش 
وملقة وثوريتا دی لوس كانس وألاركوس وطلبيرة ووادى الحجارة وشلب 5۱۷65 ومربلة 
وأوليت والقصبة الخارجية لأشبيلية, إذا ما صدق الافتراض بأن هذه هی الواقعة بين 
سورتاجاريت ويرج الفضة وكاسا دى لامونيدا. وهى قلعة كان يبدأ عندها السور 
الحجر الخاص بالبرج البرانى المسمى برج الذهبء إلى جوار نهر الوادى الكبير. هناك 
قصيات نتراوح مساحتها بين هکتارین وثلاثة فكتارات » وهی إستجة وجبل طارق 
والمرية وأرجونة وقرمونة (قصر مارتشينا) غافق. وهناك صنف آخر تتراوح مساحته 
بين ثلاثة وخمسة هكتارات » وهی القلعة الملكية وداتية (حصن مسبوق بحظار بقر 
ضخم) وقلعة رباح القديمة وساجونتو وحزام طرسونة .۲ 08 01010 ا۴ وقصية فاس 
بالی 8۱۷ ۳22 . ویلاحظ أن قصر أشبيلية تبلغ مساحته سبعة هکتارات ونصف. 
آما ميورقة فتصل مساحتها إلى ما یتراوح بين ثمانية وتسعة هکتارات» وميورقة 
(المدينة) ومدريد (الُدينة) وغرناطة (القصبة القدیمة) وبطلیوس وأبدّة وطليطلة ( الحزام 
)» وتتراوح مساحة قصر قرطبة بين تسعة هکتارات » وعشرة هکتارات مثلما هو 
الحال فى قصبة مرسية الفترضة. وتتراوح الحمراء بين تسعة وعشرة كمحصلة 
للتوسعات المتلاحقة التى أدخلت على المبنى القديم. غير أنه ریما كانت قصبة ( 8802) |8606 
بالرية هى أكبر القصبات جميعا حيث تصل مساحتها حوالى خمسة عشر هكتارا 
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غير أنه يجب أن نلاحظ أن الجزء الخارجی من القر لابد أنه كان مکان اقامة 
السكان. وفى غرناطة نجد أن القصبة الجديدة تبلغ مساحتها عشرين هكتارًا. غير 
أنه يجب اعتبارها على أنها المدينة القديمة فى البیازین, وبالتالى فان مصطلح قصبة 
الذى فرضته الأيام, كان بمثابة مسمى رمزى الحالة القديمة للمدينة؛ وذلك 
تمييرًا لها عن التوسعة التى امتدت إلى المناطق السهلية, ولا ننسى أن الرقعة 
القديمة فى مدينة الجزائر - على سبيل المثال - يطلق عليها مسمى القصبة» كما أن 
قصبة أبدّة ۷ ,الا0 ۱۸۵۲۲۵۱۵51 ۸) كانت ذات مساحة ضخمة » وهذا طبقًا لما نستقيه 
من المعلومات التى أوردها جاسبار ريميرى ۳۴۵۲0۱۲۵ .6 عن مملكة محمد الخامس 
(المراسلات الدبلوماسية) حيث تذكر على أنها قصبة واسعة تتسع لعدد کبیر» وربما 
كانت فى حقيقة الأمر الفضاء الخاص بالدينة الأموية القديمة التى شيدها عبد الرحمن 
الثانى. وبالنسبة لذلك الفضاء فإن التقديرات التى تتعلق بمساحته اليوم تشير إلى 
تسعة هکتارات . 

آوردنا فى الجرد السابق ما : نمتیره قصية مدا ید نتراوج الساحد بن اله 
متر مربع وعشرة هکتارات القديمة غير أن ما بقی هو أن نعرف أى الحصون تعتبر 
قصبات فى نظر السلمین » إضافة إلى ما سيق ذکرها . اننا إذا ما رجعنا إلى 
الصادر المكتوية لوجدنا أن تلك التی تسمی قصیات أو قلاعا 6130306185 طبقا لمن 
قاموا بترجمة الصادر العربية » ففی الثغر الاعلی نجد حصن قلعة أيوب ( القرن 
التاسع والعاشر ) والقصبة القديمة فى وشقة ( طبقا للعذری ) ۰ ویری الژلف الذکور 
أن كافة الحصون التی يذكرها - ما عدا هاتين - وهی : ملقة وألرية ومورون ۸۸0۲۵6 
ما هی إلا حصون ... هناك قصبة وادی الحجارة عن ابن حیان وابن القوطية › ویقول 
هذا الأخير أنها كانت تطل على نهر اینارس . وطبقا للحمیری - الذی عادة ما ینقل عن 
العذری - أن هناك بعض الاماکن التی تعتبر قصبات حقيقية أو مفترضة وهی : طلبيرة 
( قلعة ) وطليطلة ( قلعة ) وقرطبة ( قصر) ولاردة ( قلعة منيعة ) وماردة ( قلعة بها 
قصور متهدمة ) وملقة ( قلعة بها مسجد ) ومدرید ( حصن منیع ) ومريلّة ( حصن 
قوی ) و ألمرية ( قلعة حصينة ومنيعة ) وميورقة ( قصبة ) ووادی آش ( قلعة ) ويابسة 


195 


( مدينة صغيرة ) وجیان قصبة منيعة وغرناطة ( قصبة تجاه الشمال ). وقد رأينا أن 
ابن حيان یطلق مصطلح القصبة على ما یلی : ألمرية وبطلیوس وباجة وبوبشتر وبرغش 
وقلعة أبوب وأون کاستیو ۱0685116 والعاشقان وجیتی 616ل وماردة ومورون و ۴۱۷۷۵ 
(ملقة) وشذونة ( کالثینا ) وطليطلة ( الحزام ) . ویقول المؤرخ الذکور عن ملقة بأنها 
كانت قصبة موالية لكورة 8۱۷۷ ؛ ویری آیضا أن غرناطة كانت حصنا وقصبة فى 
الوقت نفسه . ویطلق الادریسی - القرن الثانی عشر- لفظة قصبة على حصن أورويلة » 
بالإشارة إلى آنها قصبة منيعة تقع أعلى منطقة فى الجبل حیث يتم الوصول إليها بعد 
جهد چهید . ويطبق المصطلح نفسه على أليكانتى . كما يطلق مصطلح قلعة ۵206۱2ا6 
على كل من ماردة وطلبيرة. أما البقية الباقية فما هى إلا حصون أو حصون قوية 
بما فى ذلك تحصينات ملقة وغرناطة وألمرية . وتشير ' الحولية المجهولة المؤلف 
والخاصة بعبد الرحمن الثالث " إلى أن ألمرية بها قصبة كبرى على قمة جبل يسيطر 
على المدينة » ثم تتحدث عن قصبات مورون وسهيل (هى ۴۵091۲02) وسانتس 258005 
إضافة إلى قصبة بويشتر » التى كانت فى ' الحصن " . وينوه الخطيب إلى قلعتين 
حرتين ( قلهرة ) فى ملقة ( ريما كانتا القصبة وحصن جبل الفارى ) كانتا بمثابة إثنتين 
من الْدینات . ويلاحظ أن لفظة " المدينة " اسم علم فى بعض الأماكن أو الدوائر البلدية 
فى اسبانيا » مثلما هو الحال فى " المدينة " البلدة الواقعة بالقرب من كوتتانيا 6000۳02۳2 
بمحافظة أليكانتى › ولها يرج عربى من الطابية ادما لازال فى وضع جيد » ومدريد 
وميورقة » وريما تدخل طلمنكة فى هذا السياق. ويرى النص " المجهول الخاص بمدريد 
وكوينهاجن " أن بعض الحصون هی قصبات وهی باجة وشنترين 5901880 اثنتان فى 
أشبيلية وميورقة. ويذكر “الكتاب” لل ا5د۲۸۵۲۳۵۳ القصبتين الكائنتين فى أشبيلية. وكان 
حصن جيان ينظر إليه على أنه قصبة, عند كل من ابن حيان وابن عذاری. وعندما 
استولى الرابطون على إقليش عام ۱۱۰۸م استطاع بعض السكان الاحتماء بالقصبة. 
ويشير ابن صاحب الصالة إلى وجود قصبات فى كل من وبذة ۲۵6۹۵ ولورقة وقونقة 
وشاطبة وقرمونة» ويقول امرخ المذكور : إنه بمناسبة استيلاء الموحدين على قرمونة 
لجأ القائد إلى القصبة - أو بمعنى أصح إلى الحصن الذى يطلق عليه اليوم قصر 


196 


بوابة أشبيلية أو على قصر مارشینا ۰۲0۵۲606۵ حیث قام الملك بدرو الأول بتحدیثه 
وجعله حصنا. ویطلق ياقوت لفظة قصبة على حصن غافق (قرطبة)» ومن الناحية 
العملية نجد أن القصبات الذكورة كانت تقع فى مناطق مأهولة جیدا بالسکان, الأمر 
الذی يدعم الطابع الحضری» الذی بق على القصبة. وکانت هذه اللفظة تطبق 
( باستثناء بعض الحالات حیث كان یستخدم مصطلح الحزام مثلما هو الحال بالنسبة 
لطليطلة عند ابن حیان ) على المرية (الادریسی)» وأیضا قلعة خیران, ویطبق کذلك 
مصطلع آخر على مقار ضخمة محصنة فى محافظة آلرية. الا أن ذلك غير موثق 
توثيقا جدیدا. ومن المؤكد أن كلا مما فى آجریدا ۸97202 (واحدة) وکاثیرس 
(قصرش) وأنتكيرا ومرتلة وشلبا ويابرة وباسكوس كانت قصبات. رغم عدم ورود ذلك. 
وهناك حالة خاصة ألا وهی المتعلقة بالمدينة القوطية شبه المتهدمة المسماة 
وریکویولیس 86۰00۱5 حيث ذكرها كل من الرازی وياقوت ( مدينة قديمة ) » إذ كان 
هناك حتى ذلك الحين مقر مستطيل المساحة على شكل حصن له أبراج » ومقسم إلى 
قسمينء» وله أيضا شكل صهريج كبير , ولاشك أنه قد تأسس على أيام القوط . 
ولو أنه تعرض لترميمات خلال العصر الأموى » وهذا ما نستنتجه من وچود قطع للحجارة 
وخاصة طريقة رصها والملاط والجبس الأبيض الناصع. وريما كان حصنا أعيد 
استخدامه خلال القرنين الثامن والتاسع كما أنه سابق على التحصينات الخاصة ببلدة 
ثوريتا دى لوس كامبوس المجاورة. وإذا ما كان مقياس المساحة يعتبر تلك الحصون 
التى تزيد على نصف هكتار أى هكتار قصبات (باستثناء بوبشتر) فقد تم النظر فى 
الآونة الأخيرة إلى بعض التحصينات فى المرية من هذا المنطلق » وهی بينيخى أز58ه8 
ولانخار دی أندراش 86[ها و أورية 0:13 ويوتشيرنا وبيليث روپیو إضافة إلى حصن 
بلفقی ۷۱۵11006 . غير أن هذا المنظور » هو أمر مثير للجدل فالنصوص الإسلامية 
عادة ما تطلق لفظة حصن أو قلعة على كافة أنواع الحصون الموجودة فى الأرياف 
یا كان حجمها » واقتصرت فى استخدامها للفظة قصبة كما رأينا على تلك الحصون 
الحضرية أو المدنية. إذن يلاحظ كما شهدنا أنه من غير الملائم إطلاق مصطلح "قصبة 
(ابن حیان) على حصون تقع فى منطقة أليكانتى وبويشتر. أما بالنسبة للشمال 
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الأفريقى فعادة ما یطلق مصطلح قصبة على قصبة آل عدی ۱1۵2۷2 بالرباط حیث يضم 
سورها حوالی ثلاثة هکتارات ونصف. وكذلك الأمر فى ”فاس بالی" حيث نجد لها 
مداخل عن طریق بوابة شرفة وبوابة محروق, ولها مساحة تتراوح بين ثلاثة واربعة 
هکتارات» وعادة ما ینسب تأسیسها إلى الحکام الرابطین. آما "فاس الجدیدة" فلها 
مدخل عبر بواية الدکاکین 0۵۷۵۷۳ لکن مساحتها غير معروفة مثلما هو الحال فى 
قصبة مراکش التی آقامها الرابطون, فى القطاع الذی أقيم فيه بعد ذلك مسجد 
الكتبية فى عصر الوحدین. وکانت هذه الاخيرة - طبقا للنصوص العربية - عبارة عن 
حصن أقيم فى الکان الذى یعرف باسم "سور الحجر كما ذکرت أيضا النطقة 
باسم "دار الحجر" وقصر الحجر , حيث قام فيه [براهیم بن تاشفین» ومعه المرابطون, 
بالدفاع عنه ضد هجمات الوحدین. وفیما یتعلق بمسمی سور الحجر (فالأطلال التی 
بقیت من الحصن هی بالفعل من كتل حجرية) فان ما يبرره أن أسوار وأبراج الدينة 
كانت من الطابية 18013 منذ تأسیسها على يد الرابطین. وریما كانت قصبة مراکش 
التى أسسها الوحدون ذات مساحة كبيرة تکاد تساوی مساحة مدينة متوسطة كما 
أطلق علیها قصر, ولها مدخل یسمی باب 895 انطلاقًا من الأسوار أو آطلالها التی 
كانت تحيط بها. ویحدثنا الأنصارى - القرن الخامس عشر - عن وجود قصبة فى 
سبتة. حيث كانت الحامية تؤدى الصلاة فى أحد مصليات الدينة, غير أنه یمکن أن 
نستخلص من النص وجود قصيتين وكان فى أحدهما - على ما يبدو - عشرة 
حمامات؛ وفى هذه الحالة - مثلما هو الوضع فى كل من قرطبة وأشبيلية - نجد أن 
القصبات ليس بينها ويين القتصر أو دار الإمارة" أى لبس. فقصبة الجزائر 
- التى يحيط بها سور » وتبلغ مساحتها حوالى هکتارا ونصف - كان يطلق عليها 
القصبة القديمة » بعد أن قام الأتراك بتأسيس قصبة جديدة خلال القرن السادس 
عشر » وكانت تقع أعلى منحدر كان يتجه نحو المدينة البربرية . وتبلغ مساحة 
قصبة تونس أريعة هكتارات ونصف » طبقا ل " الحلل الموشية " وقد أقامها الموحدى 
عبد المؤمن فى أعلى مكان فى المدينة » وقد برزت خارج أسوارها » أما أبراجها فهى 
مثلثة . ويتضمن النص المذكور الحديث عن سور آخر يفصلها عن المدينة . كنا نقول 
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بان لفظة " حزام " ريما تتضمن معنی من المعانى التی ترتبط بالقصبة , وهو 
النطقة السورة ذات الطابع الحربی » وهذا ما نفهمه من " الحزام " بطليطلة الذی كان 
يحيط " بالقصر ‏ الخاص بالحکام ابتداء من القرن العاشر » ولم يكن له أى مدخل 
للمنطقة السكنية اعتبارا من عام 9177م . ویشیر ابن عذاری إلى وجود الحزام فى 
' قلعة حرة " قلهرة " آشبيلية . وفى شرق الاندلس نجد آول مقر أو حزام فى 
ریکوت 516016 ( مرسية ) » وقد ذکر بهذه الصفة خلال القرن التاسم ( ابن حیان ) ۰ 
وفی محافظة جیان أطلق على الحصن مسمی الحزام ۸۱666. وطبقا للویس سيكو دی 
لوئینا. .06۱ . 5 وادااء فقد ذکر حزام " جبل لحم ۲۸۰۱۵2 كما أطلق الصطلح 
- خلال القرن السادس عشر وقبله - على الحمراء بغرناطة وعلی قصبة آلرية . ولقد 
قام سیمونت 5۱۲0061 برصد أسماء الأعلام الجفرافية الخاصة بهذا الصطلح مثل 
۸ أو ١اط‏ اه فى ألمرية » آما فى البشرات فقد ورد اسم 2۳ا٣‏ . كما عثر فيليب 
سيناك 58836 ۳۷۱۳۲۵ فى الثغر الاعلی على النصوص المسيحية التی ترجم إلى 
القرن الثانی عشر ووجد أنها تتضمن أسماء أعلام جغرافية " 2۱26۳0 حزام مونثون 
وحزام القديس إستبان دی ليتيرا . وسارينيانا 58/102688 (حزام ذلك الحصن) . 
ويمكن المجازفة بالقول بان معنى الحزام هو منطقة حربية مسورة أو بها مساكن 
مستقلة أو ملحقة بقصبة ما ؛ ودائما ما تكون هذه المنطقة ذات مساحة مهمة تتراوح 
بين خمسة هكتارات وعشرة . وريما كانت بعض المعسكرات الحصون الكائنة فى 
شمال أفريقيا أحزمة مثل المعسكر المرينى فى سبتة » والذى يقع خارج الأسوار » وله 
سور ذو أبراج . كذلك الحال بالنسبة لبعض الحصون الغربية مثل : زاكورة ودشيرة» 
وتقع هذه الأخيرة عند بوابات الرباط» ومن الواضح أنها كانت ذات منازل وحمامات 
ولها مسجد » غير أنه من الستحسن أن نُدْخْل هذه الأمثة فى إطار الفصل الذى 
سندرس فيه الرباط . وأيا كان الموقف يمكن الحديث عن ازدواجية التسمية ( الحزام / 
القصبة » والمدينة / القصبة ) فى بعض الحالات » كما أن بعضها الآخر يشير إلى أن 
القصبة كانت تحتل مساحة من المسطح داخل الحزام أو المدينة ؛ وختاما نقول بأن 
فى غرناطة أسماء أعلام مثل " ۲۱۵20۵۱6222020 الحصن القصبة " ولابد 
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أنه Alcosaiba‏ (القصيبة ) حيث یطلق الاسم الأول على حى مورور ۱/۵۲0۴ الذی لابد 
أنه كان مسورا . ويعتقد ۳۵۵۷۱9000 أنه كانت توجد هناك قصبة قديمة أخرى فى 
غرناطة » أما بالنسبة لاسم العلم الثانى وهو " القصيبة " فيرى سيمونت أنه يشير إلى 
قرية من القرى المجاورة للمدينة . وعلى أية حال فقد كان مصطلح ' الحزام يعنى 
مقرا محصئًا سواء كان مستقلاً أو تايعًا لحصن كبير » أما فى الحالة الثانية 
فيعنى منطقة مسورة تستخدم للاحتماء بها مثلما عليه الحال فى أغلب الأمثلة التى 
ذكرناها فى ألمرية وبعض الحصون الكبيرة فى أليكانتى مثل : بربوسنت ۳۵۲005004 
وبلانس 518865 وجاینیرا ۵2110672 وأجريس 1 89:85 الخ . 

أما لفظة القصبة المكتوية هكذا 48552 فنجدها فى محلّة تقع جنوب تونس » 
وأحيانا ما يكون هناك خلط بينها وبين لفظة قلعة ولفظة قصر » وقد أكد لنا ذلك 
أ . لويس فى دراسة له يعنوان ˆ جنوب تونس :0۲6065 de Sud ۱۵۵۲5 60۷۱۱۱۵962 de‏ .۲ 
إذ يرى أن 2502 الكائنة جنوب تونس كانت تعنی منطقة تخزین غلال مستقلة » وهی 
مقر دفاعی يتم فيه تخزین الحبوب وبعض السلع الاخری وقت الخطر . كانت إذن عبارة 
عن حصون قبلية » وأحيانا ما نجدها فى صورة برج له عدة طوابق بالاضافة إلى طابق 
تحت الارض وشرفة . آما اللفظة الساوية للفظة الذکورة فى مراکش فهی " قصر " 
وأحيانا ما يطلق عليه 1/268 ويذلك نستخلص أنه ريما كان فى بداية الامر ذا وظيفة 
اقتصادية أو منطقة لتمركز الثروة والعتاد الحربی» وینطبق ذلك على منطقة المغرب وعلى 
الأندلس . وحول ذلك أشرنا قبلا إلى الحالة الخاصة بقصبة مراكش المرابطية القديمة , 
ويؤكد ابن حيان فى كتابة المقتبس إلى أن المؤن كانت تخزن فى أعلى منطقة فى 
القصبة لدرء الخطر . ونظر للتعقيدات التى عليها هذه الحصون المتقدمة وذات الأسوار 
المنيعة فلا نستغرب أن عبد الرحمن الثالث كان يعمل على حمايتها من الدمار » عندما 
كان يهاجم القرى أو المدن المتمردة عليه » وكان يعمل على ترميمها لتكون مقرا لولاته . 
والمثير للاستغراب هو أن قائمة الحصون فى شمال أفريقيا . التى أعدها البكرى . 
أسقط منها مصطلح قصبة , مقابل مصطلحات كثيرة هی " قصر " و " قلعة " وكذلك 
"حصن " , ولم يرد فقط إلا ذکر قصبة سوسة وبعض الأبراج السماة قصبة . 
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۲ - القلعة 


فى الوقت الذی كانت فيه القصبة تعنی حصتا یقع فى منطقة حضرية فان لفظة 
قلعة أخذت تَطلْق على الحصون الكائنة فى الناطق البعيدة عن الحضر ‏ ولا تطلق على 
. أى حصن بل كما يرى فیلکس إيرنانديث ‏ على نوعية معينة محددة أو غير محددة من 
الحصون لا ندرى بالضيط ما هية مواصفاتها . غير أنها كانت الأصل فى ظهور 
مسمى له خصوصية معينة والذى اشتق منه المصطلح الأسبانى 316813 » ویتحدث 
أويثى ميراندا ۸200۵2 4۵6 بشكل أدق عندما يشير إلى أنه فيما يتعلق بالجانب 
الإنشائى فإنه اسم يطلق على عدة محلات مبعثرة فى أنحاء شبه جزيرة أيبيريا » ويرى 
حسين مؤنس أن القلعة كانت نوعا من المدن الكبيرة ( ؟ ) لها وسائلها الدفاعية الفعالة , 
مثلما هو الحال بالنسبة لدن لازالت تحتفظ حتى اليوم بهذه الصفة التى أطلقها العرب » 
مثل قلعة یوب وقلعة رياح . وهذا التعريف الأخير - الذى ذكره خواكين باییی - هو 
آمر جدير بالمناقشة » وسوف نقوم بذلك فيما بعد . من الطبيعى أن " قلعة ' » مثابة 
حصن مهم » كان من الممكن أن تختلط مع مناطق حصينة مهمة أشارت إليها المصادر 
العربية بمسمى " أم حصن ' أو " أمهات الحصون ' وهذه المسميات نجدها مطلقة على 
رقع عمرانية بربرية فى إقليم إكستريمادورا . وهناك حالة أخرى يمكن أن تكون حصن 
الكرز ۸۱۰2۳۵2 فى الباثيتى ( البسیط ) . هناك تعريف آخر قابل للجدل حيث أن به 
وا تسیا وهو الذى يقدمه لنا كل من حجيشار نت ويونة 83 فکل من 
حصن ومعقل وقلعة ليست لها معانى محددة » غير أنها تعنى منطقة محصنة بالسور 
أو الأشجار » لكن ليست هناك إشارة إلى أية مساحة , ويمكن أن تطلق هذه الألفاظ 
على منطقة حصينة مثل شاطبة وأليكانتى وساجونتى . ويقول ليفى بروفنسال : إن لفظة 
قلعة كانت تعنى حصتا كبيرًا وكذلك مركزًا حضريا فى الوقت ذاته أى أنها كانت 
مقاطق مخصةة يمعتى الكلمة السنيظرة على السهُول الخصبة المتمولة بالسكان وقد 
شيدت لحمايتهم . ويضيف المؤلف المذكور : إن هذا المصطلح فى المشرق كان يطلق على 
الحصن الخاص بالدينة » وهو الذى كان يطلق عليه فى بلاد المغرب الإسلامية قصبة . 
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وإذا ما استثنينا هذا الایضاح الأخير فإن فكرة القلعة عند لیفی بروفنسال محل نظر » 
ذلك أن تصغير لفظة قلعة هو قليعة أو بالقشتالية اهاه وهی لفظة أخرى تثير المزيد 
من التعقيدات . وهنا نرى أن خ . د. لاتمام 18188370 .0 .ل يقول بالنسبة للفظة قليعةء 
نها عبارة عن حصن صغير » وهی اسم علم جغرافى كثير الشيوع فى الأندلس . إنها 
مراكز حربية صغيرة . 

قبل أن نعمد إلى العمل فى ميدان تحديد معنى " القلعة " ینبغی أن نقدم قائمة 
بأسماء أماكن أو بلدات جات إلينا وهی تحمل هذه التسمية » أو دااه ( قلاع ) من 
خلال المصادر العربية . ففى الجزء الخامس من كتاب القتبس لابن حيان ورد ذكر لفظة 
القلعة : 813096 (بطليوس) وقلعة الحنش ؛ كما تظهر فى نص آخر تحت مسمى حصن . 
ففى بوبشتر حصن رمات ويارة وقلعة أبى أيوب ‏ بين توثينا ولورا . وهناك قلعة يعسوب 
u‏ ( ألكالا لاريال فى جيان ) . وفى نصوص أخرى يظهر باسم قلعة 116هاهم 
وقلعة بنى سعيد » وقد أورد ابن خلدون هذه التسمية الأخيرة عام ١٤۳م‏ » وحصن 
القلعة ( بالقرب من سان إستبان دی غورماج ؟ ) وورد فى الجزء الثانى من البيان , 
عند الحديث عن منطقة جيان » حيث ذكرت قلعة الشط كما نجد اسم علم آخر فى هذه 
المحافظة وهو قلعة الحزم » وهی قلعة ربطها البروفسور بايبى ۷۵۱۱۷6 بحصن " القلعة " 
ويمكن أن يكونا نفس الشیء وفى هذه الحالة يمكن أن يكونا بلدة جوارديا دالو 
الحالية ( ؟ ) . ويذكر ياقوت دائرة القلعة فى محافظة قرطبة وهی نفس دائرة 25060 
عند الباحث 1 أرخونا : وفى قرطية نجد أن الإدريصى يذكر ” تفبعة التهر "و" قلعة 
النهر " الواقعة إلى جوار واد من أودية نهر الوادى الكبير ؛ وعلى بعد ثلاثة عشر 
كيلومترا من أشبيلية . وقد ورد اسم هذا لمكان الأخير فى المصادر العربية القديمة 
تحت المسميات التالية : زعواق ورعواق وحصن الزعواق وحصن الزعبوقة ورعواق = 
أقواس وهو نفس ما يطلق عليه اليوم : قلعة النهر أو ألوكاث 010682 وهذا ما يقول به 
فيكلس إيرنانديث . نحن إذن نرى مرة أخرى أن الحصن يعرف بأسماء عديدة » وفى 
هذه الحالة نجده تحت مسمى ' قلعة " ومسمى " حصن " . شهيرة تلك البلدة الاشبيلية 
المعروفة باسم " قلعة جوادایرا " ( وادى أيره ) ومسماها العربی قلعة جابر ( الكتاب 
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۲5 ۲۸2۳۳2) وحصن القلعة ( ابن عذاری ) وأخیرا قلعة جوادایرا . كما أن لفظة قلعة 
وخصين قن شهدتاهما قبل ذلك :وق اطلقتا على عضن ورد ذكرة فى الخ الخامس 
من القتبس لابن حيان » وهى بلدة قريبة من سان إستبان دی غورماج . وفی لكالا دی 
إينارس ( القرن التاسع  )‏ طبقا لابن عذاری - نجد الأدريسى يذكر قرية صديفة وهو 
فى معرض حديثه عن المسار إلى لورا ۰۱0۵ وإلى جوار هذه صدیف - هناك جبل 
مرتفع يوجد فيه حصن حصين وقلعة محصنة يطلق عليها سنت فيلا ستنیل ( قرطبة ) » 
ثم يشير بعد ذلك إلى أنه يمكن الخروج من صديف :524 إلى قلعة 8۱ ۱۰۱۰ (ملبال ) 
و ستفيل 56164113 هی بلدة تقع إلى جوار جسر عربى يسمى " وادى البقر ' وهنا نجد 
الخلط مرة أخرى بين حصن وقلعة . وللادريسى ندين أيضا بخير يقول بأن نهر تاجه 
له منابعه فى الجبال الممتدة حتى ألكالا وألبونت ۰۸۱0۵۵۳06 وألبوينتى هذه هی , 
ألبونت ۸۱800۱0 الكائنة فى محافظة بلنسية » وهی غير بعيدة عن تلك البلدة المسماة 
"لكالا" » والتى من السهل تحديدها اليوم ببلدة ألكالا دی لابيجا " قلعة الوادى " فى 
محافظة قونقة ولازالت أطلالها قائمة حتى الآن على شاطئ نهر جابريل 6۵0716۱ ويطلق 
ابن الخطيب مسمی قلعة على أورويلة » والتى كانت قصبة طبقا لكل من الإدريسى 
والحميرى واين الأبار ٠‏ بينما يصفها كل من العذری وابن حيان » فى الجزء الخامس 
من المقتيس » بالحصن . كما كان الحصن البلنسى المسمى 881675 يوصف بأنه 
" حصن " عند الادریسی والحميرى » لكنه كان قلعة عند ابن الأبار . ويحدث أمر شبية 
بالنسبة لمورلا ۱۸0۲۵ إذ هی حصن عند الادريسى » وقلعة عند العذرى . يذكر لنا ابن 
غالب مدينة آوریتو 0:60 ( قلعة أوريت ) حيث كان بين حصونها وقلاعها مدينة لوك 
وداونا(؟) فى محافظة قرطبة . كما ذكرت قيجاطة ( جيان ) على أنها مدينة وقلعة 
عند ياقوت وكذلك الأمر بالنسبة لأرجونة فهى قلعة أرجونه ؛ ومن خلال سيمونيت نعرف 
شینا عن قلعة أندراش » فى محافظة ألمرية » كما تعرف بأنها مدينة عند الأدريسى › 
وفى محافظة مرسية هناك قلعة مولا دا" .4 (فى الكتاب المجهول المؤلف عن مدريد 
وكوينهاجن ) . وأحيانا ما تسمى بالقصبة » أى بمعنى الحصن الذى يقع فى منطقة 
مرتفعة من الهضاب ‏ ولازالت أسوارها قائمة بشكل جزئى حتى الآن. هناك قلعة 
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آخری مهمة هی السماة : قلعة الغزولیین 622۱65 أو قلعة 02201۵ فى محافظة 
قادش, ولها برج متين لازال قائمًا حتی الآن » وهو مشید من الطابية اهام‌ها, 
أما آرکانه فهی من الآجر والدبش كما أن نمطية البناء تسیر على النهج التبع فى 
ملقة . هناك أيضا ۵2۱2۳۵۱2 (الکتاب الجهول الولف لكل من مدرید و کوینهاجن ) . 
وإذا ما تناولنا الثغر الأوسط نجد أنه يذكر الحصن القلعة والحصن القليعة ( عند 
ابن حيان وابن عذاری ) وأول بلدة یذکرها الادریسی هی آلکالا دی اینارس ای قلعة 
عبد السلام التی ترجع إلى القرن الحادی عشر . آما الثانية فهی واحدة من هذه التالية 
قليعة دی لاس بنیاس 26835 08125 .۸ الواقعة بالقرب من أتينثا أنتيشة وقليعة دل 
بنیار 0۱0۵۳ ۵6۱ .۸ وقليعة توروتی ۲۵۲۵۱۵ .۰۸ وهذه الأخيرة هی الأكثر صدقا لقربها 
من وادی الحجارة ( حيث يشير الجزء الخامس من کتاب القتبس إلى حصن القليعة 
القریب من وادی الحجارة ) . نجد أيضا آننا آمام نفس الوقف حیث تتکرر آلفاظ : 
حصن وقلعة وقليعة . آیضا معروفة تلك القلاع التی أصبحت ذات صبغة قشتالية وظلت 
حتی الیوم وهی : قلعة تشبرت - سبرات 010۷6 فى کاستیون " قسطلون " (الأدريسى ) 
وقلعة إبره (سرقسطة ) وقلعة مونکایو ( سرقسطة ) وقلعة جوریا ( وشقة ) ویعد ذلك 
نجد قليعة تنکا 61068 ۵6 .8 (وشقة) وقلعة سلبا وقلعة الزیت 02۱26611 ( تیروال ) 
وقلعة خوکار ( البسیط) (وهنا نجد أن بایبی یری آنها هی قنطرة توروس ۲۵۵۶ .© 
أو جسر على نهر خوکار حیث تبدأ حدود كورة بلنسية . وهناك قلعة أيوب وقلعة رياح 
القديمة » وهما قلعتان تردد ذکرهما كثيرًا فى الصادر العربية ابتداء من القرن الثامن 
والتاسع . وهناك قلعة رياح ( سرقسطة ) ؛ نجد آیضا قلعة النسور 07عهاهاهات وقلعة 
خليفة اهاهاه (عند ابن حیان ) فى دائرة طليطلة » وقلعة الوادی ۷2۱۱6 امل .م 
قادش ) وبرج ألكالا ( آلیکانتی ) فى مقاطعة لامارینا ۴1١‏ كما نجد فى الصادر 
المسيحية - خلال العصور الوسطی - مسميات مثل قلعة خُيارى نال 06 A.‏ وقلعة 
بنى سليم ١((أ55أ:86‏ .8 فى منطقة وادى 6۵۱0679 فى الأراضى الواقعة فى إقليم 
بلنسية نجد "القلعة ( طبقا للأدريسى ) وهی نفسها قلعة مونسرات58::8ههالا 06 .۵ 
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وفی محافظة وادی الحجارة نجد برادو القلعة . ۸ ۵0 85800 قرية مولینا دی أرغن 
- والکالتش 81/681668 غير مأهولة ‏ وقد اعتمد کل من لیفی بروفنسال وتورس بالباس 
على بعض الصادر العربية التی تحدثت عن قلعة ساباطران دنه .8 وهی الکان 
الذی تحصن فيه البربر لتمردی شاقية عام ۷1۸م » وقد حدد المؤلف الأول المكان ببلدة 

0 الواقعة بالقرب من إيتا ۲۷۱۵ بوادى الحجارة ( يشير ابن حيان إلى 
"سوپریتان " بالقرب من وادى الحجارة ) . وكان مسمى " ألكالا دی لاثيرا " هو الاسم 
القديم للبلدة الحالية المسماة باوديليودى یوبریجات Uobregat‏ عل «Baudilio‏ طبقًا 
لما ذكره فيكلس إيرنانديث خيمنث . وفى لورقة 0:68 نجد أن الرّض كان معروفًا على 
زمن المسيحيين باسم " ريض القلعة " . وقد استند سيمونت على مصادر عربية فى 
الإشارة إلى أن الأراضى الغرناطية تضم مسمى القلعة السعدية , والتى كانت رباطًا 
فى عمليات الجهاد . ويتردد فى المناطق المجاورة لتطيلة مسمى الكاليت 1اههاة . أما 
بالنسبة لتصغير قلعة " قليعة " فإننا نجد أسماء كثيرة ومنها قليعة قرطبة وقليعة قلعة 
رباح وقليعة ثنك 61068 (وشقة) وقليعة النهر عند الادريسى ( أشبيلية ) وقليعة التاج 
(طليطلة ) ويكتب اسمها هكذا ۸۱00۱۵15 وهی من الأماكن التى تبرع بها الملك آلقونسو 
السادس لكنيسة القديسة مارياً دى طليطلة عام 87١٠م‏ » وفى محافظة لاردة بلدة 
98 . أما فى محافظة وادى الحجارة فهناك قليعة بنياس 6035م .8 دی توروتى 

۵ ودی بنیار :8103 هناك قليعة فى محافظة غرناطة وأخرى فى ألمرية . ويضم 
" تقسيم قمارش " بعض أيراج المراقبة وهی " طلائع القليعة " وكذلك ' طلائع ماشار " 
ويقع كلا البرجين بين أرشذونة ۸۲00۱0002 وأنتكيرة . كما نجد أطلال حصن صغير 
يطلق عليه القليعة , وتبلغ مساحته مائة متر مريع » ويقع هذا الحصن ضمن دائرة بلدية 
قرطبة فى الطريق الذى يربط ۸۵0۳2 بالوادى الكبير . والحصن المذكور سربع 
المساحة وأسواره من الطابية ا8أم8؛, وله آبراج فى الأركان بالإضافة إلى جب فى 
الداخل . ويذكر لنا سيمونيت وجود حصن فى محافظة آلرية هو " حصن القليعة 
وهناك قليعة أخرى فى البشنرات التابعة لغرناطة » واعتبارا من عام 784١م‏ ورد 
- عند الحديث عن محافظة أليكانتى ‏ الحديث عن قرية ۸60۱6۷۵ ضمن الدائرة التابعة 
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ل ها۳۵۳8901, حیث نجد برج طلائع أسطوانی الخطط رغم أن نمط البناء مسیحی . 
وآخیرا نذکر " قليعة " فى إقليم أستورياس. 

ویلاحظ أن كلا من مصطلح قلعة وقليعة لا تظهر فى اقلیم | کستریمادور أو فى 
البرتفال . آما فى الشمال الأفریقی فهناك أسماء شهيرة وهی قلعة بنى حمأد فى 
الجزائر » والتی لا تبعد كثيرا عن الدينة الإسلامية السماة زیری فى أشير , وقد 
آسنها حمود عام ۱۰۰۷ .ولا كانت تقع فى منطقة جبلية تابعة لآل 1838018 فقد قام 
ذلك العاهل بجعلها الدينة الحصينة لدولته » وکانت فى بداية الأمر طبقًا لا يدل عليه 
اسمها ( قلعة ) حصنا تحولت إلى مدينة بمعنى الکلمة أو مدينة مسورة بسور مرتفع 
وممتد سیرا فى هذا على ما هو فى القیروان ورقأدة أو صبرة منصورية . وتتحدث 
القصور والحمامات والمسجد والعدید من البانی التی أصبحت الیوم أطلالا » عن آهمية 
المدينة التی جعلت قصر آشیر یحتل الرتبة الثانية بعدها . ویمکن أن یساعدنا ذلك 
النموذج التمثل فى التحول السریع من سمة القلعة إلى سمة الدينة » مقر الاسرة 
الحاكمة » على فهم حالة مثل حالة قلعة أيوب وقلعة رياح وقيجاطة وقلعة وادی أيره, 
وهی القلاع التی وصفها بعض المؤرخين العرب بأنها مدائن . وكذلك الأمر بالنسبة 
لشاطبة حیث توصف باتها قلعة ومدينة فى بعض الحولیات العريية . وفى الغرب 
- وپالتحدید بالقرب من النطقة الحصنة السماة چبل عوام ۵00۵۳ والذی كان یوم 
ما شهیرا بمناجم الفضة - یتردد اسم قلعة الهدی . وخلال القرن الحادی عشر يشير 
البکری إلى عشرة قلاع بما فى ذلك قلعة هوارة . كنا قد أشرنا قبل ذلك إلى قلاع 
جنوب تونس بمعنى أنها مقار محصنة لحفظ الغلال ومنتجات الحقول » ورأينا أن هذا 
المصطلح ريما يتداخل مع مفهوم القصر والقلعة طبقا للدراسة التى قام بها أ . لويس . 
ویصف آنا هذا المؤلف حصن جلّة لأولاد شهيدة الذى كان قلعة بها سكان ممن كانوا 
یعیشون قبل ذلك فى الکهوف » وكذلك مقر محصن لیکون مستود ع حبوب وملجاً 
للسکان » ولابد أن المكان ظل يعيش به سکان بشکل مستمر » والدلیل على ذلك هو 
العثور على أطلال مسجد . وأظن أن هذا الحصن التونسی وغیره - من تلك التى تحمل 
اسم القلعة - كان فى بداية الأمر مکان للاحتماء به . 
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واستنادا إلى دراسة القلاع التی لاتزال باقية الیوم یمکننا أن نقترپ من تعریف 
لهذا النمط من الحصون فهی قبل کل شئ منطقة محصنة وحضرية وتقع فى منطقة 
مرتفعة واستراتيجية الوقم » أو آنها فى طریق تمر منه الجیوش كثيرًا » وأنها فى کثیر 
من الحالات تعتبر نقطة حماية للطرق وودیان الانهار - هناك ۸۰ منها تقع إلى جوار 
الانهار - وخاصة تلك التی تعتبر كثيفة السکان . إننى لح على البعد الاستراتیجی فى 
الوقع وما يرتبط به من حماية أى ملاذ وكذلك منطقة لعسکر الجیش . وربما كانت 
معظم القلاع حصونا حكومية یحکمها قائد أو شخصية بارزة » وهنا لیس من الستبعد 
أن يتحصن بها سادة من البریر أو من أصول بربرية ( هناك الکالا لاریال وقلعة 
الغزوليين = يعسوب وغزولة . اضف إلى ذلك نذکر قلعة 5202170 التی كانت تحت 
إمرة الکناسی شقية 5026۷2) » وهی القلاع التی أصبحت مع مرور الزمن ذات مقار 
ملحقة بها . وکانت بمثابة الحصون الکبری التی تتبعها حصون آخری » وسرعان 
ما استقر إلى جوارها سکان مدنیون یقیمون فى منطقة مسورة » أم غير مسورة, 
مشکلین بذلك أرباضا حقيقية شبيهة بتلك التی كانت تابعة للمدينة » ومن هنا نجد أنه » 
مع مرور الزمن » آصبحت القلعة بلدة مهمة وسط الزارع » واکتسبت صفة الدينة - 
كما قرأنا لدی المؤرخين المسلمين - مثل قلعة أيوب وأوریتو 07610 وقيجاطة وقلعة وادی 
أيرة وقلعة رباح والقلعة القديمة وقلعة اینارس الجاورة ل 2006۲10۳0 والقلعة لاریال » 
وربما قلعة الغزولیین . وفی حالات محددة یلاحظ أن السکان الذين ذهبوا قد ترکوا 
مکانهم للسكان السیحیین الذين استقروا فى الکان » لنفس الاسباب الاستراتيجية › 
التی آشرنا الیها وأسفر الأمر عن ظهور أعداد مهمة من السکان الذين یعیشون خارج 
الأسوار وخارج ما یسمی بحظار البقر » واستمرت حتی وصلت الینا فى الوقت 
الحاضر ومنها قلعة وادی أيرة وألكالا لاریال وقلعة رباح وقلعة أيوب وأخریات غيرهاء . 
ولو آنها آقل شانا . وفی بعض الأحيان تفقد القلاع آهمیتها الاستراتيجية والحربية . 
وبالتالی تهجر وتصبح من الأماکن غير الأهولة بالسکان ومنها القلعة القديمة فى ألكالا 
دی إينارس وقلعة خليقة وآلکالا دی لابیجا وقلعة بنی سلیم وقلعة خوکار وقلعة رياح 
القديمة وقلعة شیبرت 1 0۷۵۲ ...إلخ » وإذا ما كان من الضروری أن یکون بالکان 
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مسجد حتی یأغذ صفة الدينة لأمکن إدخال قلعة رباح القديمة فى هذا الاطار : 
إذ كان بها مسجد تحول بعد ذلك إلى كنيسة ؛ وهناك - طبقا للموروث الشعبی - بعض 
القلاع التي ألحقت يها دور للعبادة للمسیحین لتحل محل السجد » ومن ذلك قلعة 
الغزوليين حیث بها دار عبادة تتخذ نفس وجهة السجد » وهناك قلعة وادی آدیره » ويها 
كنيسة القديسة ماريًا فى القر الجاور للحصن . وكذلك ألكالا لاریال ذات دار للعبادة 
أقيمت مؤخرا فى الکان الذی یفترض أنه كان مسجدا » ولابد أن ذلك الشئ كان أمرا 
معتادا , إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن بعض الحصون البسيطة لها مصليات إسلامية 
مؤكدة اعتمادا على الحفائر التى أجريت » أو على المصادر العربية المدونة . 

إذا ما تناولنا الصفة القانونية للقلاع , فان القلعة الكائنة فى أليكانتى 
والمسماة حصن ' بوروات ں٥8۲‏ القرن الشالث عشر - كانت تضم العديد من 
الضيعات 2190672 والتحصينات . ويلاحظ أيضا أن قلعة عبد السلام - ألكالا دی 
إينارس ‏ كانت طبقا لوثيقة التبرع , التى تقضى بإهداء ألفونسى السابع لكنيسة 
طليطلة عام ۱۱۲۹ - تملك ضاحية كبيرة وأراضى ومزارع ومناطق لصيد السمك 
وعزبا ومنيات وجبال وأشجار مثمرة ومدنا صغيرة وقرى . وأخذًا فى الاعتبار الأهمية 
التى كانت للقلاع وامتدادها کحصن فمن المعتقد أن النطاق المتعلق بالضيعات هو أنه 
كان ممتعا مقارنة بالحصون ؛ وبالنسبة للقليعات فرغم أنها كانت بها تحصينات أصغر 
فى بادئ الامر - وهو أمر ليس مؤكدًا بشكل كاف - إلا أنها كانت تضم خارج 
أسوارها سكانا من المدنيين » يقيمون بصفة دائمة فى أغلب الأحوال» وتتكون بذلك مدن 
حقيقية صغيرة » وهذا ما نستشفه من أكثر من وصف مسيحى متأخر يتعلق بقليعة 
توروتى 701016 بمحافظة وادى الحجارة . ومع ذلك نجد أن ' قليعة قرطبة - ذلك 
الحصن الذى لا تتجاوز مساحته المائة متر » والذى يقع فى الطريق الرومانى القديم 
الذى كان يربط قرطبة بقسطلة 085110 - ربما لم يكن حولها أى من السكان المدنيين 
خارج أسوارها . وهنا نجد برهانا على الصفة الخاصة بها باستخدام صيغة التصغير 
رغم أهمية الموقع الذى هى عليه . وعادة ما تتسم قطع الخزف التى يعثر عليها فى 
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القلاع أو القلیعات بأنها من النوع المتاز » وآنها تشیر إلى السيطرة الاسلامية على 
الکان » وامتدادها زمتیا أطول من فترة السيطرة السيحية » ویلاحظ آیضا أن آغلب 
القلاع كانت تتخذ اسما لها یتسم بالاهمية - وهذا آمر غير معهود فى الحصون 
- الأمر الذی يضيف الزید من الثقل النظرية القائلة بأن القلاع كانت حصوئا تابعة 
للدولة أو ذات أهمية خاصة ؛ وإذا ما آضفنا هذا العنصر الأخير إلى الوضع 
الاستراتیجی الذی كانت عليه ( فى الناطق الجبلية أو أودية الانهار الأمر الذی یجعلها 
تسیطر على مساحات شاسعة فى الداثرة الحيطة بها ) فان ذلك یوضح طبيعة القلاع . 
وتبقی العناصر الأخری آمرا إضافيًا یضمها ویضم تحته أية تحصینات آخری , وهنا 
نذکر كلاً من شاطبة وساجونتى » على سبیل الثال » فهما محاطتان برقعة عمرانية 
حضرية وقصبة الأمر الذى یجعل کل واحدة منهما تتمتع بالصفات التی تسمها 
بانها قلعة مهمة . أضف إلى كل ما سبق أن لفظ قلاع الذى آصبح مرتبطًا بالبا 
" ۸۱۵۷۵ = ۸۱۵98 " فمن المرجح أن الحصون فى تلك المنطقة قد اتخذت مصطلح القلعة 
. يلاحظ أيضا أن ثوثويا 2020۷2 يربط المصطلح بأماكن تحمل مسمی ۸9/12 (صقر) 
غير أن بايبى ۷۵۱۱۷۵ يرى أن اللفظة المذكورة هى رسم بالحروف العربية للفظة اللاتينية 
8اداوة. وإذا ما كانت الحصون تتسم بعدم انتظام توزيعها فى الوديان والجبال 
والوهاد والجروف » وغالبا ما نراها فى قمم الناطق المرتفعة فإن القلاع كانت خلافا 
لذلك ؛ إذ كانت فى الأساس قلعة حكومية تقع فى طريق يمر بها الكثيرون » ومن السهل 
الوصول إليها كمحطة للقوافل » وهی فى ذلك تسیر على النهج البیزنطی المتعلق 
بالحصون . وقد بلغ من أهميتها أنها طغت على " المنزل " أو " القصير " » وهی نماذج 
غير جيدة التحصين فى أغلب الأحوال . وعلينا أن نصنف عدد القلاع حسب العصور 
من أموى وملوك طوائف ومرابطى وموحدى » وهنا نجد أن الحوليات وكذلك انتاج 
الخزف يشيران إلى أن أقدمها - القرون من الثامن حتى العاشر . هی قلعة أيوب 
وقلعة رياح والقلعة القديمة ( ألكالا دی إينارس ) وقلعة خليفة وألکالا لاريال 
ورجوال 29۷۵۱ وقلعة جواديرا ' وادى أيرة " وقلعة شبرت 00۱۷۵۲۱ وقلعة 
توروتى ۲0۲۵۹۵ . وحصن القلعة فى سان إستبان دی غورماج ويويشتر باعتبارها قلعة 
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مثلما عليه الحال فى شاطبة . غير أن الحفائر القليلة التی أجريت حتی الیوم تحول 
دون أن نعرف درجة اسهام الوحدین فى بناء القلاع » لکن یمکن القول بانه خلال 
الفترة بين القرنین الحادی عشر والثانی عشر جرت تعدیلات أو إنشاء من جدید على 
كل من ألكالا لاریال وقلعة وادی أيرة وقلعة الغزوليين . وريما تعرضت قلعة بنی 
سلیم فى أليكانتى لنفس الشی » والشی الضئیل الاحتمال هو القول بتأسیس قلاع 
خلال عصر بنی نصر . 


قلعة رکوال ۱۵۹۷۵۱ ( أشبيلية ( 


يرى فیلکس إيرنانديث آنها قلعة النهر آو قلعة نهر الوادی الکبیر - وهذا هو الاسم 
الذی تطلقه علیها الصادر المسيحية التی ترجع إلى العصور الوسطی - وهی تقع فى 
محافظة أشبيلية حيث تحتل مخاضة من مخاضات نهر الوادی الکبیر » وهذا الکان 
لا یبعد كثيرًا عن مخاضة لاس أستاكاس 5518685 135 ۵۵ ۷۰ وعلی الطریق الحیوی 
الذی يربط آشبيلية بماردة . وقد أطلقت هذه التسمية العربية على واحدة من البوابات 
الكائنة فى سور أشبيلية ‏ باب الرجوال أو باب الراجل - ابتداء من عصر الرابطین 
والموحدين وقد ورد ذكر قلعة رجوال أثناء حکم عبد الرحمن الداخل » وتعرضت هذه 
التحصينات للدمار من جراء الحملة التى سیر‌ها ضدها الأمير الطرف ین الأمير عبد 
الله ومع هذا كان الدمار جزنیا ذلك أن الموحدين قاموا بإعادة استخدامها كتحصين 
مهم على الطريق الذى كان يتمتع بقيمة ذات يوم . لكن لم يتبق شيئ من الحصن , 
وتذكره المصادر المسيحية باسم أولوكاث 010682 » وقد ظهرت على هذه القطعة 
الصغيرة من الارض أطلال رومانية الأمر الذى يشير باحتمال وجود بلدة سابقة على 
العصر الإسلامى » وریما كانت ۷۱2902 اا طبقا لفیکلس ایرناندیث, أو كانت داونا 
فى رأى البعض الآخر. 
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قلعة خوکار :دعتال A. de‏ ألبا تیت - اليسيط 
ديدى 2 


كانت تسمى قديما بقلعة النهر. لكنها لا تذكر فى المصادر العربية بهذه الصفة. 
ويريد فرانكو سانشيث تحديدها بهذا المكان أى بمكان قريب منه يعرف باسم 
2 وهو عبارة عن حصن ورد ذكره عند الادریسی, ولقد أقيمت فى مكان 
عبارة عن منعطف يحصره النهرء حيث يبدو كطرف مثلث فى الفرب كما أنه 
منحدر بوضوح من الجانب الشرقی. وهنا نرى البلدة كأنها معلقة. غير أن هذا البروز 
يتسع من الناحية الشرقية , وله حصن - مسيحى بكامله - مع تحصين عبارة عن 
خندق فى الجهة الشمالية بحيث تقطع البروز» ويمكن أن نرى اليوم أطلال سور مقر 
الحصن المسيحىء ومن خلال كتاب "186685وهم70 8۵۱2010085" نعرف أنه يمكن 
النزول من الحصن إلى النهر بحشا عن المياه » ويتم ذلك من خلال دهليز تحت 
الأرض تم إعداده باستخدام الحجارة. وقد كان المكان تابعا لإقليم جورکیر0۳95672ل 
. - حيث له حصن مسور وأبراج عربية من الطابية ادامها - وكان فى البداية قرية, 
ثم اتخذ هذا الجزء المحصور من الوادى - ولاشك فى استراتيجية الموقع الذى 
عليه - حيث يتسع مجال الرؤية والمراقبة وحماية السكان الذين يعيشون فى 
منطقة غير مسورة» تتسم بأنها ذات انحدار شديد يتجه من الحصن حتى 
النهر. 


قلعة دی لابيجا (الوادى) دوه۷ ۵۰۱۵ .۸ (قونقة) 


نعثر بالقرب من البلدة التی تحمل هذا الاسم على أطلال حصن إسلامى» أو قلعة 

فى منطقة مرتفعة بشدة على أحد منعطفات نهر كايريل 020۲16۱ حیث تسیطر 
على مساحة كبيرة من وادیه» ویشیر الادریسی إلى آنها غير بعيدة عن البونت 
۵ التابعة لبلنسية. ولازال هناك حتی الآن برج عظیم. رغم ما اعتراه من 
تهدم. ویقع البرج فى أعلى جزء من الکان وداخل القر السور الذی یمتد حتی یصل 
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فى منحدر نازل إلى القرب من مصلی الریمیدو 86۱6۵:0, والقلعة عبارة عن منصة 
لا تتجاوز مساحتها السبعمانة متر مربع » وهی مستطيلة الشکل, ويها جب مستطیل 
مشید من الخرسانة الصلدة. ولم یتبق من السور الا القلیل الأمر الذى یصعب معه 
تحلیله, آما من الخارج - ملتصقة بالصلی - فنری أطلال صهريج آخر ذی نمط غير 
جيد فى البنا» ویری فى القر الکثیر من طلال الأسقفء إذ لم يكن بها إلا القلیل من 
السكان. أما البرج الذى يعتبر برج طليعة حقيقى؛ أى برج مراقبة وحراسة للوادی» فهو 
ذو مخطط مستطيل - ۸,۹۰ ٦‏ م - ويبلغ سمك السور مترين وهو مشيد من 
الدبش الرصوص على شكل مداميك منتظمة أو متساوية. وهی مداميك ضيقة فى 
الأسفل إلى الاعلی, وله بوابة أصابها اليوم دمار شدید. وتقع على بعد ۵,۵۵ من 
الارض, أما من الداخل فإن الجدران الجانبية بها ثلاث تدرجات» مشيرة بذلك إلى أن 
الطابقين العلويين أو الطوابق الثلاثة العلوية كانت من الخشبء وكانت هذه عادة 
شائعة فى الأبراج العربية بمحافظة جيان فهناك مثلا الحصن الذى یرجم إلى عصر 
الخلافة والمسمى بانيوس دی لا إنثينا 606102 ۱۵ 06 82005 وكذلك الأيراج الطلائع 
المبعثرة فى المنطقة الواقعة بين كاثورلا 02207۱ وبين شقورة. 5 ۱۵ 06 8:ناو5. وهناك 
مقولة شائعة تشير إلى أن السكان الأوائل لحافظة قونقة قد أقاموا فى هذا الحصن, 
ثم أصبح خلال القرن السادس عشر مدينة تسمى ۱۸۵۷۵ 06 ۸۵۲965۵00 وفى القرن 
الثامن عشر أطلق عليها بينا ۷۱۱۱60۵ . ويمكن الاستناد إلى هذا الحصن وينيته للقول 
بوجود قلاع أخرى فى الأندلس على نفس الشاكلةء وهی عبارة عن برج طليعة حيث 
يقوم أيضا بوظيقة دفاعية, بالسيطرة فى بادئ الأمر على مقر مأهول بالسكان, 
ولى أن هذا العدد القليل كان يستقر به المقام فى ربض أو عدد من الأرياض غير 
مسورة؛ وتدخل بذلك ضمن الدائرة التابعة لحماية القر أو البرج. وقد كان لقلعة عبد 
السلام فى ألكالا دى إينارس وكذا ألكالا لاريال هيئة تشبه ما تحدثنا عنه. 
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قلعة شبرت ( قسطلون 62510۱00 ) 


یتحدث الادریسی عن هذه القلعة كواحدة من حصون طرطوشة وتقع على بضعة 
کیلومترات من البلدة الحالية حیث النطقة مرتفعة ومحاطة بأودية. ویمکن أن نلمح فیها 
أطلال حصن کبیر یوجد فى أعلى منطقة من الکان بالإضافة إلى ربض كان مأهولاً فى 
زمن ما بالسکان. ويعتبر الحصن من الإسهامات المعمارية الكاملة لفرسان المعبد خلال 
القرن الثالث عشر حيث نلاحظ وجود مساحة صغيرة يفترض أنها كان بها الحصن. 
أما البناء فهو من الدبش وأحيانا ما يكون حشو الجدار من التراب والأنقاض. ويلاحظ 
أن الحصن أصبح داخل مقر الريض حيث نجد أن الاسوار على شكل سوستة 
(متعرجة) ومشيدة من الدبش, كما نلاحظ وجود منطقة مريعة بها وزرات من الدبش 
وطابية اهام عربية فوقها . أمافى الجزء السفلى فهناك أطلال جب . وقد كانت هذه 
القلعة مثل غيرها من القلاع التى درسناها من حيث وجود سكان يقيمون فيها بشكل 
ثابت » نظرا لموقعها الاستراتيجى . وقد تم العثور - كما هی العادة فى القلاع 
والقليعات ‏ على جزازات (شقفات) من الخزف الأموى ( طبقا ل 822202 ) 


قلعة بنى سليم ) أليكانتى ( Benisili‏ 


هی قلعة بنى سليم » ونقع فى 83 26608 عند المدخل إلى وادى جالينيرا قتعماااهة, 
وكانت تابعة للأشرف 8258608 وقد سلمها إلى خايمى الأول » وقد ورد ذكرها ضمن 
وثيقة ترجع لعام 744١م‏ » حيث توصف بأنها مدينة محصنة محاطة بالكثير من العزب » 
وابتداء من عام 1211م تناوب السلمون والمسيحيون حكم الدينة » وكانت مكانا يحاول 
كل واحد من الطرفين الاستماتة فى الدفاع عنه . وفی عام ٠١١١‏ تم التنازل عنها وعن 
قلعة جالينيرا وسیرا وتورس لفران سانشيث ابن خايمى الأول ويناء على أمر صادر 
عام ۱۲۷۱ » وضع قادة بعض الحصون فى أليكانتى » ومن بينهم قائد القلعة بنى 
سليم - أنفسهم على أهبة الاستعداد لفترة من الوقت وذلك لمجابهة تمرد الورو فى 
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جالینیرا , تلك القلعة الهمة الواقعة على الطرف الآخر من الوادی الذی يحمل نفس 
الاسم . وکانت قلعة بنی سلیم فى بداية الامر تأسست خلال القرن الحادی عشر 
ثم جرت علیها يد التعدیل خلال القرنین التالیین » وهی من الحصون التی تحمل هذا 
الاسم وتعتبر من تلك القلاع ذات الارتفاع البالغ فيه . 

وبعد الدخول فى منحدر صاعد ومتعرج فى سفح الجیل نصل إلى القلعة 
ذات التخطیط والبنية العقدتین . وتتداخل آبراجها وأسوارها مع النطقة الجبلية لدرجة 
لا نكاد معها نلمح القلعة ‏ ومن الاماکن المتازة ذلك الذی يوجد فى القمة سواء 
بالنسبة للسکان أو بالنسية لكان الحصن » وقد كان السکان یعیشون فى الناطق 
المدرجة التى أحيانًا ما تکون مسورة بأسوار حجرية . وغير بعید لازلنا نری حتی اليوم 
المياه , وهی تخرج واهنة من نافورة كان يتغذى علیها السکان . آما فى قمة الصخرة 
» فنجد القلعة المكونة من ثلاثة آقسام » هی الحصن الذی يوجد فى أعلى جزء من 
الکان » وکذاك نجد حظارین للبقر متدرجین » ویمکن التعرف على ثلاث بوابات » 
(حداها فى الغرب والأخرى فى الجهة القابلة . آما البوابة الثالثة فهی فى حظار 
البقر السفلی » وهی بوابة یصعب الوصول الیها كما آنها منحنية التخطیط . وقد كان 
ذلك الدخل بوابة صغيرة تتخذ فى حالات الطواری ؛نری أيضا عدة أجياب مشيدة من 
الطابية الصحوبة بالخرسانة فى مستویاتها الختلفة . وعند الدخل نجد فى الناحية 
الجنوبية برجا منعزلاً ذا مخطط مستطیل , وهو نوع من أماكن الحراسة » ويقع على 
بعد ستين متّا من الحصن ؛ أما بالنسبة للأسوار والأبراج فاننا نری العدید من أنماط 
البناء غير أن الشائع هو استخدام الطابية الصحوبة بالخرسانة ( مع وجود التجاویف ) 
التی یتراوح ارتفاعها بين ۰,۸۵ و ٩۰‏ م لكل طابية ( ۵۰ قدمٌا مريعًا ) كما نری 
أسوارا من الحجر opus incertum‏ و 51681۲0 ونإمره فى تناوب مع الطابية . وإذا 
ما كنا نری ال 168!08م5 دمه فى بعض الأسوار فى القطاع السفلی فانه یکون فى 
بعضها الآخر فوق الطابية العربية . كما يظهر جدار مكون من الطابية المصحوية 
بالخرسانة مع وجود التراب المضغوط فى الوسط . وكان يعلى الأسوار درب ضيق به 
مزاغل تقع تحت الجدران الكائنة بين شرفات الحصن . ويبلغ ارتفاع تلك الجدران 
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۶ ,۰م مع فواصل بعرض ٠‏ , وبتیجه للاصلاحات التی جرت فى الکان نری 
بعض الاسوار ومعها بعض الجدران التی شیدت بالزيادة باستخدام الدبش . ونری فى 
كافة آنحاء المكان قطع خزف عربية وخاصة ما یطلق عليه بالفخار الخالی من أى 
تزجيج . وتبلغ مساحه القلعة مع حظارات البقر ما يزيد قلیلا على هکتار » ولا یدخل 
فى تلك الساحة تلك الرقم التی كان يعيش فیها السکان . والتی تتجاوز هکتارین أو 
ثلاثة جنوب الحصن . وتوجد كذلك قطع من الخزف الاسلامی الا أته من الصعب معرفة 
تاريخ صناعتها . 


قليعة توروتی ۲0۲0۱6 ( وادی الحجارة ) 


قلت إن هذه القليعة هی نفس القليعة التى ورد ذكرها فى الجزء الخامس من كتاب 
المقتبس لابن حيان حيث يشير إلى أنه خلال عام ١1م‏ » وأثناء الحملة التى سيّرها 
عبد الرحمن الثالث على مويل ا٧ء‏ وصلته أخبار من والى وادى الحجارة يبلغه فيها 
بوقوع هجوم عليه قام به الكفار , ثم اتجهوا بعد ذلك صوب حصن قريب يسمى 
القليعة . ولا يبدو أن هذه القليعة هی قلعة بنيار 51536 أو قليعة 56035 حيث تقع 
كلتاهما فى محافظة وادى الحجارة ) كما قيل ,والسبب هو أن قليعة توروتى هى قلعة 
تقع , طبقا لكتاب ' الطبيعة الطبوغرافية ' للمحافظة › على بعد ثلاثة فراسخ من 
العاصمة بالقرب من بلدة 8160183 ۵۵ ۲07۲9[57التی تسمى اليوم توريخون دل ريى: 
وكذلك بالقرب من بلدة 8650316[303, كما أنها كانت بلدة إسلامية لها أهميتها . ويشير 
الكتاب المذكور "الطبيعة.." لفيليب الثانى إلى أنها كانت أقدم من مدينة ألكالا دی 
إينارس » وكان لها قدیما سور وحظار » وقد عثر هناك على قطعة حجرية عربية تعود 
لثمانمائة عام ( القرن الحادى عشر ) . ويواصل النص الحديث عن أن السكان كانوا 
يقيمون فى المناطق العلوية والسفلية مثلما هو الحال فى مدينة غرناطة › ولها سور 
وحظارء كما يوجد فى الحصن مصلى . وتقع قليعة توروتى فوق منطقة مرتفعة يلتقى 
عندها جدول يسمى :8/53:3[3 بنهر توروتى . وكانت خلال القرن السادس عشر مدينة 
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مهمة تتبعها مساحة شاسعة من الأراضى لکنها أخذت تفقد آهمیتها خلال القرنین 
السابم عشر والثامن عشر » وربما كان ذلك لصلحة بلدات آخری هی : جالاباجوس 
5 وتوریخون دل ریی و 8163181303 وهی القری التی أعادت استخدام 
الکثیر من مواد البناء التی كانت موجودة فى القليعة . وقد ورد ذکرها فى " عرف وادی 
الحجارة " ( قانون محلی ) لعام ۱۱۲۳ وفی وثائق آخری لاحقة . 
ولاشك أن هذه القليعة كانت موقعًا حربیا عربیا مهمًا فى الطريق الذی يريط بين 
طلمنكة وألكالا دی إينارس ووادى الحجارة: ولسنا ندرى ما هو السر الذى جعل 
فيكلس إيرنانديث يصمت عن ذكرها ( فربما لم يكن قد تم تحديدها بعد ) ومعه آخرون 
من الدارسين .ومع هذا نورد هنا فقرة من كتاب " 2580۵05 هل 605700972112 وصف 
أسبانيا ' لفرناندو كولون : ' ... وابتداء من طلمنكة نسير ستة فراسخ نمر خلالها 
بالقصر ( قصر طلمنكة ) والكولا 8/012 ( قليعة توروتى ) ويكابانياًس " .. 6۵020/116 
كما ورد فى کتاب " فهارس جماع العلوم فى أسبانيا " ... " 606706716 لبیوجا 
ذکر الطریق الستعرض الذى پربط مانثانارس 22027685 11368 بوادی الحجارة مرورا 
ب 600225 ووادی 6۷202۱ وبیون 86160 وطلمنكة والقصر - قصر طلمنكة - 
والقليعة - دی توروتی. 
وتقع الهضبة التی یصل ارتفاعها ١٤۷م‏ » والتی توجد بها بلدة القليعة غير 
المأهولة إلى يسار توروتی » وبالتحدید إلى جوار الطریق الحالی الذی يربط بين 
توریخون دل ری وبين " قصر طلمنكة " . وتبلغ مساحة الهضبة الذکورة حوالی ستة 
هکتارات وکانت تضم بلدة مسورة وحصنا صغیرا - قليعة ‏ آقیم فى منطقة مرتفعة 
منها أما بالنسبة للأضلاع الطلة على توروتی وعلی ۸۱۵۵۱۵[۵۳ فان الهضبة تتحدر 
انحدارا شديدا ‏ آما فى الجانب القابل . فإننا نری بروفيل الاراضی ذات التدرج ؛ 
الذی كان يريط بين الرقعة السكنية العلیا وبين ما یفترض أنه حظار فى السهل . وإذا 
ما نظرنا إلى الکان الیوم لوجدناه ملينًا بالکثیر من الحصی الذی تجرفه الأنهار » وهذا 
یعنی أنها المادة التی كانت مستخدمة فى اقامة الاسوار واقامة الحصن مما نجد فى 
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الحصن الأبيض 025110۱۵060 وفی أوثيدا ۷۰642 نجد أيضا يعض الکتل الحجرية 
وبعض 907۲0۳6۲25 الأبواب وآجر وقرمید ذی خطوط غائرة متموجة » الا أن القطع 
الآثارية الأكثر وفرة وهی الخزف فهی فى آغلبها عربی تربع إلى القرون من التاسع 
حتی الحادی عشر . أضف إلى ذلك وجود بعض جزازات من الخزف الایطالی السمی 

2 وهذه كلها بقایا تدل على وجود مدينة حول القليعة التی تححدث عنها 
الصادر العربية والمسيحية وتعتبر قطع الخزف العربية غير المزججة ۱2606202 
ای المزججة باستخدام اللونین الاخضر والنجنیزی مماثلة لتلك التی عثر علیها فى كل 
من وادی الحجارة وآلکالا دی اینارس » وفی حصون أخرى تقع على ضفاف نهر 
إينارس . والبلدة العريية تشبة کثیرا بنیافورا ۴۵0۵۲072 الحصن الذی يقع على شاطئ 
نهر سوریی 50:58 الذی أمر محمد الأول باٍعادة تشییده طبقا للمصادر العربية بغية 
عرظة الؤحف للشسیمی نمی مدريد وطایطلة:. 


قلعة الغزوليين ( قادش ) 


یری بایبی ۷۵۱۱۷۵ أنها هی قلعة الجولان وبالقرب منها ویالتحدید عند مونمت 
سانت 5274 ۲۸۵۳۳۳۵۶ ( أى میناء مونسانتو الحالی ) ینبع نهر 8275246 طبقًا لرواية 
العذری . ومن أعلى نقطة فى الکان » أى حيث یوجد الحصن یمکن الاطلال على 
مساحة كبيرة يخترقها وادی هذا النهرء وكذلك آودية أخرى حتی حدود بلدة کاستیار 
دی لافرونتیرا وخیمنیا دی لا فرونتیرا » ولقد كانت قلعة رئيسية ولها حظار من الطابية 
1 لکنه اختفی » وكذلك برج مشید باستخدام نفس مادة البناء السابقة الا أن 
أركانه من الدبش ویعض الداميك غير الکتملة من الآجر من طراز ملقة أو بلبة . والامر 
الثیر للفضول هو أن الكنيسة الحالية - الواقعة بالقرب من الحصن - متجهة نحو 
الجنوب أو الجنوب الشرقی ٠‏ وهو اتجاه القبلة بالنسبة للمساجد . وفی الجزء السفلی 
للبرج لازالت هناك غرف لها اسقف مقبية الا أن يد التدهور قد حلت بکل شی. 


217 


ألكالا لاریال ( جیان ) 


أطلق الحمیری على هذه القلعة صخرة الأندلس التی تطاول السماء لتفوز بسبق 
الفخار والعظمة . كانت القلعة تابعة فى بداية الأمر لكورة البيرة وقد اتخذت عدة اسماء 
كما رأينا فکانت تسمی قلعة يعسوب خلال القرن العاشر كما ورد فى القتبس فى 
الجزء الخامس منه » وكذلك فى " الحولیات الملكية للحکم الثانی " وآخر الاسماء التی 
آطلقت علیها " قلعة بنی سعید " آوقلعة بنی زید . وکانت قلعة مهمة فى عصر الوحدین 
والناصریین حیث كانت بمثابة بوابة غرناطة » وفی عام ۱۳۶۱م سقطت فى ید آلفونسو 
الحادی عشر » وأطلق علیها منذ ذلك الحين الاسم الذی تحمله حالیا " ألكالا لاریال " . 
أقيمت القلعة فوق هضبة تکاد تکون مستديرة تبلغ مساحتها ۲,۸۸ هکتارا ویسبتها 
ربض القدیس أنطونيو والذی ريما كان قائما أثناء الحکم الاسلامی » ویلاحظ أن البلدة 
الحديثة أخذت تبتعد تدریجیا عن القلعة . 
يلاحظ أن أسوارها تحمل أتماطا عديدة من البناء فهناك الدبش وهناك الطابية 
اهأمة؛ وهناك كتل الحجارة الجيدة القطع » وریما تعود هذه الادة الاخيرة إلى القرن 
الحادی عشر . وکان بها حصن حلت محلة القلعة السيحية , ولم یصلنا من الحصن 
العربی إلا جزء من بوابة ذات عقد حدوة مدبب بعض الشیء وذی طنف . وینسب 
المؤرخون هذا الجزء إلى القرن الحادی عشر والثانی عشر . آما الجزء التبقی من 
البنی فقد كان فى حقيقة الأمر عبارة عن مدينة لا بد أنها كانت تضم فى الداخل 
مسجدا تحول إلى كنيسة اديرية خلال القرن السادس عشر . عثر على بعض قطع 
الحجارة النقوشة حیث یوجد على قطعة منها مفتاح رمزی ريما كان لاحدی البوابات 
الناصرية أو المسيحية » وعثر على قطعة أخرى تحمل عناصر زخرفية من الطراز 
الوحدی ؛ كما تحدث البعض عن وجو قورجة لتزوید القلعة بالمياه من خارج السور يتم 
الولوج إليها عبر دهلیز تحت الأرض . واستنادا إلى نص لأبى الفدا اعتقد سیمونت أن 
القلعة كانت عبارة عن رباط خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر ( أنظر الفصل 
الخاص بالدن » رقم ۲ ) 


قلعة وادى أير o‏ ( أشبيلية ) Guadaira‏ 


إنها قلعة يتردد اسمها على أنهار " حصن القلعة " خلال عصر الإمارة » وتقع 
بالقرب من آشبيلية. وقد قام الأمير عبد الله على ما يبدى ‏ بتدمیرها رغم أنه ورد 
ذكرها خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر ( ابن عذارى » وابن صاحب الصلاة » 
والكتاب المجهول المؤلف حول مدريد وكويتهاجن » والحميرى ) ؛ وقد ورد ذكرها فى 
المصادر العربية على أنها قلعة الجابر ( قلعة وادى یره ) طبقا لفيكلس إيرنانديث » 
وليست قلعة النهر أو قلعة رجوال كما كان يعتقد . أعاد الموحدى أبو يعقوب 
بناعها عام 2۱۱۷۳ » وجعلها مأهولة بالسكان . وذلك لحماية الوادى الأشبيلى » وهذا 
أيضا للوضع الاستراتيجى الذى هى عليه ( صاحب الصلاة ) » وكانت عاصمة إقليم 
مهم هو ' إقليم السهل ' . ويضيفها ابن سعيد بأنها مدينة » وقد أدخلت عليها 
تعديلات شاملة كحصن » وذلك للسيطرة على الوادى الأشبيلى وحمايته ويعد انتهاء 
عهد فرناندو الثالث أدخلت عليها تعديلات أخرى . وبالاضافة إلى موقعها 
الاستراتيجى الممتاز ‏ تقع على بعد ثلاثة عشر كيلومترات من أشبيلية ‏ نجدها على 
مقربة من نهر كان بمثابة خندق يحيط بها من الشمال والجنوب . والجزء الحصن 
فى المكان كان به ثلاثة مقار › وله أسوار جيدة البناء وخندق » وتحصينات إضافية 
أخترى: وآمکن التعرف غلن عفن البوابات ات المداكل الكمتية :وهی بوابات 
ترجع إلى العصر الوحدی كما كان بها جب یرجم إلى العصر الاسلامی . وبعد ذلك 
أضيف ما يمكن أن نطلق عليه مُدينة أى حزام به كنيسة القديسة ماريا » كذلك كان 
هناك ربض فسيح يصل حتى نهر وادى أيره » ولا شك أن الحصن وأبراجه التى تشبه 
أبراج العاصمة » قد شید على زمن الموحدين بأيدى المعلمين المدجنين الأشبيليين 
خلال القرن الثانى عشر . وفى الدائرة التابعة للقلعة أمكن تحديد بعض أسماء الأعلام 
الجغرافية التى تبدأ بلفظة برج » ولا شك أن ذلك يعنى وجود ضيعات بها أبراج 
حربية وهذا أمر معتاد ذى الكثير من المناطق سواء شبه جزيرة أيبيريا أو فى شمال 
أفريقيا ( البكرى ) . 
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هناك قلاع أخرى يشار إليها من أحدث الاراسات بهذه الصفة بعد أن كان ینظر 
إليها على أنها حصون وهى : قلعة رباح القديمة وقلعة أيوب وقلعة عبد السلام ( ألكالا 
دی إينارس ) وكلها تحمل اسم شخص وتوجد منذ القرن التاسع » كما أنها تقع 
اما على طريق أو فى واد أو منطقة مرتفعة تتسم پاهمية شديدة » كما يوجد فيها 
جزازات من الخزف الأموى » وهنا أحيل القارئ العزيز إلى المخططات التى يتضمنها 
هذا الكتاب وإلى قائمة المراجع . أما فيما يتعلق بقلعة خليفة 0۵۱۵021115 والتى يفترض 
أنها هی 8۱0 طبقا لحوليات سامبیرو 5270۱۲۵ وحوليات القديس دومنچو دی 
سیلوس ) فقد تأسست أو أدخلت علیها ترمیمات على بد عبد الرحمن الثالث ( طبقا 
لابن حیان ) كما أن مکانها بالقرب من نهر وادی الرما 8 لم یتحدد بدقة 
بعد بين طليطلة ومدرید : آنظر " الدن غير المأهولة " ۰۷۵۲۲۸۵5 © لتورس بالباس 
وكذلك " مدرید خلال الفترة من القرن التاسم حتی الحادی عشر " لدانیل بيريث بيثنتى . 


۳ - العسکر . الرياط ‏ المدينة المعسکر 


كانت الفاية الاساسية من ولادة الدن الانداسية ومدن الشمال الأفریقی هی الغاية 
الحربية وقد تدعمت هذه الفاية فى کل أن خلال العصر الاسلامی » بمعنی أن دار 
الاسلام كانت تتقدم من مدينة لأخرى ۰ فقد كانت كل مدينة صغيرة أو حصن عبارة عن 
نقطة انطلاق لبلوغ التالية . كما أن لفظة " فتح " تعنی النية فى كسب أرض وتحصینها 
فى الوقت ذاته وکذلك دخول آراضی الاعداء ومن هنا فإن لفظة " رياط " - بمعنی حياة 
الجهاد - التی أطلقت على بعض البانی الهياة للدفاع عن الدين وممارسة الجهاد - 
نجدها وقد أطلقت آیضا على المدن الواقعة على الحدود » أو على تلك العرضة لغارات 
السلب والنهب من قبل الأعداء المسيحيين أو الهراطقة ؛ ويشير البكرى إلى أن الأندلس 
هى أرض الجهاد فى الاسلام ومنطقة دفاعية تقع على الحدود ۰ وعندما يتناول طلبيرة 
بالحديث يؤكد أنها واحدة من يوابات المشركين » وهنا ندرك السر فى تأكيد الرازی 
على أهمية هذه المدينة بالمقارنة بباقی مدن الأندلس . ومن الأمور المعروفة أن المسلمين 
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کانوا يأتون لدينة طليطلة للرباط أى الاستعداد للجهاد ضد السیحیین . وفیما یتعلق 
بأراضی منطقة بتشینا 6668153 نجد عبد الرحمن الثانی وقد عنی بحراسة الشواطئ 
ضد الاشاس 026088 بأن فرض وجود رياط فى الکان . ونعرف من خلال الحمیری 
أن آلرية التی بناها عبد الرحمن الثالث كانت مدينة حديثة » وأنه عندما كان 
النورماندیون یأتون إليها ویجوبون شواطئ الاندلس وأفريقيا الشمالية » كان العرب 
یختارونها للرباط أو کمکان لصد الأعداء , ولهذا تم تشييد آبراج مراقبة . وفی عام 
4م قام الحکم الشانی بزيارة مقر الرباط السمی 08618 الذی یقم فى رأس 
جاتا 6۵1 - ريما كان ذلك فى نیخار 27لا اذ كان به مسلمون من مختلف الفنات 
الاجتماعية بتناوپون الدفا ع عن الکان ضد هجمات النورماندیین . 

لقد آدی خوف الاسلام أو فزعه من الأعداء إلى دفع العرب للاستعداد للجهاد 
وذلك ببناء العدید من النقاط الحصينة القادرة على إيواء المتطوعين المتشوقين لحاربة 
الأعداء » ویقول لنا الیعقوبی فى نهاية القرن التاسع - بانه من صفاقس حتی بنزرت 
كانت هناك حصون قريبة یجتمع فیها الرابطون » وبعد ذلك بقرنين من الزمان یقدم 
لنا البکری قائمة كبيرة بدور يقم فیها الرابطون التهیئون دوما للجهاد . ومن العروف 
أن هذه الهيئات " الاربطة " شدید الصلة بواجپ الجهاد » وقد لعبت دورا بارا فى 
الحياة الدينية والحربية فى أفريقية . كان الرباط بادئ الامر عبارة عن مبنى محصن ۰ 
وهو عمل قام به التطوعون حیث یقیم به بشکل مؤقت أو دائم - آناس يتعبدون 
ویتدربون على القتال ,و آبرز هذه الأماکن رياط منستیر وریاط سوسة » وهما من 
البانی الحربية ذات الخطط الالوف - أى الربع - ولهما أبراج اسطوانية فى الأضلاع 
والزوایا . وکانت لها مجموعة كاملة من القلالی (الحجرات ) المحيطة بصحن کبیر 
وكذلك مسجد تبرز القبلة فيه من الخارج » وبالاضافة إلى ذلك هناك برج بارز فى أحد 
الارکان » وهو برج أضيف لاحقا » وکان یقوم بوظيفة الراقبة » ومن خلاله يتصل 
الرابطون فى الکان بآخرین يقيمون فى رباط مئستیر وهرقلة ۱۱۵790۱ كان الرباط . 
بمتابة دير حقیقی » ومن هنا یرجم اسم منستیر, والذی أطلق على رياط تلك المدينة» 
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والذی آقیم عام ۷۹۱م على ید الوالی هرثمة وهو عبارة عن مبنی مربع يشبه مبنی رباط 
سوسة . وتبلغ مساحة رباط منستیر ؛ بعد أربعة توستعات » حوالی ۲۱ هکتارا » وکان 
فى داخله - طبقّا ارواية بعض المؤرخين العرب- أربطة آخری . وقد وصلنا الیوم 
بعض أطلال اثنين منها . نری فى هذه الدينة نموذجا لمدينة كان الرباط محورها 
السابق على الشکل الحضری . والذی كان یطلق عليه أيضا مسمی القصر. وهذه حالة 
تکررت فى مناطق آخری من العالم الاسلامی فى الغرب الا آنها غير معروفة بشکل 
جید . ومع مرور الزمن تم ضرب سور حول الرباط الرئیسی فى مستیر » وتبلغ 
مساحته حوالی نصف هکتار » وفیه آقیم السجد الجامع . هناك رياط تونسی آخر أقيم 
فوق أطلال حصن بیزنطی وهو برج یونجا ۷۰09۵ .8 » الذی برجم إلى القرن التاسع 
جنوب صفاقس , وهذا ما یبرهن فى نظرنا على أن الرباط الأغلبی( الاغالبة ) فى 
تونس قد استلهم الحصون البيزنطية الوجودة فى النطقة. وحتی یمکن فهم هذه 
الاديرة الاسلامية لا يجب أن ننسی تلك الأديرة المسيحية والبيزنطية التی ولدت وهی 
محاطة يسور منيع ‏ فى رأى ریتشارد کراوئیمر ۴۰۲۵۷۱۳6۱۳02۲ - وکانت بمثابة 
حصن ودير معاء كما كانت تقوم بدور التزويد بالمياه ومحطة للقوافل . 

لقد تحدثنا عن رباطين ( بمساحة محدودة لا تتجاوز ۲۸۱۱۰۰ ) لایواء مجموعة 
محدودة من رجال الدين والمرابطين طبقا لما يقوله البكرى . لكن عندما يتعلق الأمر 
بأعداد كبيرة من المحاربين المستعدين للرحيل لخوض الجهاد فان الرباط لابد أن يكون 
ذا مساحة كبيرة » ومن هنا نشأت ضرورة بناء الرياط ‏ المعسكر أو ما يسمى " مجلة 
العسكر " أو الحزام » وهى كلها مخصصة لایواء الحاربین دفاعا عن الدين أوقات 
السلم والحرب . وهنا فإن أى مدينة مسورة وكذلك بعض الحصون الكائنة بعیدا عن 
الحضر يمكن أن تكون محلة رباط . وقد ألقى فرحات دشراوى مؤخرًا الضوء على 
الدور الخاص الذى مارسه الرباط الذى كان لمدينة المهدية على مرور الزمن . ومن حين 
لاخر نجد فى إطار تاريخ العمارة العربية فى المغرب معاقل کبری » وقد أصبحت 
مهجورة » بعد أن كان بها كل ما يشير إلى أنها كانت مدنها حقيقية أو مدن معسكرات » 
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لكن صفحات التاريخ قد أهملتها بمجرد انتهاء الوظيفة التی من أجلها آنشئت ؛ وقد 
أطلق عليها فى بعض الأحيان مدن عسكرية أى مدن حصار قريبة من مدن كثيفة 
السكان إذ تقع بالقرب من قرطبة مدينة تسمى قناة أمير ' التى ترجع إلى القرن 
الثامن ؛ ومدينة الفتح التى تقع فى منطقة غير محددة بعد لكنها » بالقرپ من طليطلة 
( فى «(Chalanecas‏ حيث يتولى عبد الرحمن الثالث إقامتها. وقد أقام الخليفة المذكور 
والعذرى باسم دار مقامى و " محلة ' و " منزل ' و " عسكر " و " معسكر " وكذلك 
المكان تقع فى دائرة طليطلة طبقا لرواية ابن عذارى لكنها بلا اسم وقد أقيمت خلال 
عهد الحكم الثانى > وهو الرجل الذى ينسب إليه إقامة الرياط الشهير المسمى 0۵2012 
فى دائرة آلرية . والاحتمال كبير فى أن هذه المدينة فى باسكوس القريبة من طلبيرة . 
وتقع المنصورة على بضعة كيلومترات من تلمسان » وقد ظهرت للوجود خلال القرن 
لإيواء القوات واتخاذها منطلقّا لخوض الجهاد فى شبه الجزيرة الأيبيرية ؛ هناك أيضا 
حصن الفرج Aznalfarachp‏ »الذى يقع عند آبواب أشبيلية » وقد يناه المنصور عام 
6م كمقر لأبطال الجهاد > نجد كذلك حصن الفرج فى سبته - الذى عادة ما يطلق 
عليه : سبتة القديمة ‏ حيث يقع أمام الدينة . وقد عرف منذ تأسيسه عام ۱۳۲۸م باسم 
النقورة أو النصر ؛ ونعرف من خلال ياقوت وابن بطوطة » أن حصن فوينخيرولا 
۵8 (حصن سهيل ) - محافظة ملقة كان رباطا » خلال القرنين الثالث عشر . 
والرابع عشر؛ فكما رأينا كان هناك حصن أو قصبة خلال القرن العاشر » وقد کرت 
فى المقتيس فى الجزء الخامس, وكذلك فى " الحولية المجهولة المؤلف لعبد الرحمن 
الثالث ˆ القصية . ویعد أن أشار ابن بطوطة إلى وجود العديد من الميانى المخصصة 
للجهاد على طول الشاطئ تحدث عن ذلك الحصن بانه حصن سهيل » وهو محطة 
الفرسان الذين يدافعون عن الحدود . 


وعلی يمين نهر البركة ۸۱۵6۲6۷۵ كان بوجد الحصن المدينة السمی۸۱۱۵۳۱ 

أو ۸۱۵۳۱0 فى محافظة طليطلة . ویقول تورس بالباس أن ذلك الکان كان موقعًا 
کرت مت ومعه ماكيدا 81300648 وذلك لردع الغارات المسيحية القادمة من الهضبة 
الشمالية القشتالية . كما يلاحظ أيضا أن ابن بشکوال يحدثنا عن شخص عاش خلال 
القرن العاشر » وأتى إلى ۵۱۵0۳۱۳ للرباط » وكانت منطقة يؤمها الكثير من الطليطليين ؛ 
أما فى سيلا 5113 فقد ذُكر اسم آخر اعتاد صوم رمضان فى الحصن المذكور » وكرس 
كل جهده للجهاد » وهو يرتدى ملابس التصوف والزهد . وهناك حصون حول كل من 
طليطلة ومدريد كانت مفضلة للرباط مثل حصن أولموش 01785 وتعتبر جواردامار 
۲ - بمحافظة أليكانتى ‏ من الأماكن التى اتخذت طابع المبانى الخصصة 
للرباط » سواء كان الرياط المعسكر . وسوف تكشف لنا الحفائر فى المستقبل عن هذه 
السمة الأخيرة ؛ ولم يتم فى الوقت الراهن إلا إجراء حفائر فى عدة مساجد صغيرة 
متجاورة ؛ ولكل واحد منها محرابه » وترجع إلى عام ٤٤۹م‏ طبقّا لما نقرأه على لوحة 
التأسيس المكتوبة بالعربية » والتى عثر عليها فى الکثبان الرملية المحيطة بتلك البلدة » 
وإذا ما استثنينا أنماط الرباط الدير التونسية ( منستير وسوسة ) فلم تصل إلينا حتى 
الآن أيه مبانى أندلسية من هذا النوع سابقة على القرن الحادی عشر بحيث تكون ذات 
نمطية معمارية محددة » غير أنه خلال القرن الثالث عشر ‏ وريما قبله ‏ أقيمت مبانى 
" الرباط - الدير " وقد وضحت بنيتها المعمارية 'حيث تسیر جزئیا على نهج المخطط 
المريع التونسى . إننى أتحدث هنا عن حصن أو قلعة القديس روموالدوو10ةناهن8 . 5 
التى تقع فى جزيرة القديس فرناندى . ورغم أن تورس بالباس قد أشار فى البداية إلى 
أنها ترجع إلى القزن الرابع عشر أثناء حكم آلفونسو الحادى عشر فان كافة 
سماتها الفنية كمبنى إسلامى تقول بأنها ترجع إلى القرن الثانى عشر» وسوف أتحدث 
عن ذلك فيما بعد ٠‏ وكذلك عن حصن القديس ماركوس » الذى يقع فى ميناء القديسة 
ماريا » حيث يضم مسجدا قديمًا » یرجم إلى القرن الحادى عشر , وقد أقام [لفونسو 
العاشر مكانه كنيسة خلال القرن الحادى عشر ؛ وبالقرب من ميناء القديسة ماريا كان 
هناك رباط روتا ۰90۸۵ وكان رباطًا يؤمه الكثيرون طبقا لرواية الأدريسى » وكان الكثير 
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من الحجاج السلمین یقصدون مسجده للصلاة . ومصطلح ۵1۱۵ الذى يرد ذکره 
کثیرا فى أسماء الأعلام الجفرافية فى شبه جزيرة آیبیریا ( ومعه لفظة ۲:591) كان 
يشير فى کثیر من الأحیان إلى مبنی محدد ليست له مساحة كبيرة ؛ وله قبة أو ضریح 
لاحد الأولياء . 

وبالنسبة لهذه الأماكن فکثیرا ما يتم ارتجالها لتکون وسيلة لأداء غاية آنية أمكن 
لبعضها الاستمرار مثلما هو الحال بالنسبة للرباط ۵20 . وهی الدينة التی تخلب 
اللب بتاریخها » وتقدم لنا دروسا شتی » ذلك أنه منذ أن بدأ الرباط فى الدن العربية 
الواقعة على الجانب الآخر من مضیق جبل طارق » ابتداء من القرنین التاسع والعاشر , 
كان لذلك صداه فى الدن الاندلسية » والعکس صحیح , وخاصة أثناء الفترة الرابطية 
الوحدية حیث بلغت الحرکات الدينية أعلى ازدهار لها . وکان السلاطین الوحدون الأول 
هم الذين بنوا مراکش وفاس والرباط وتازة 7828 ( حیث ذکرت کریاط ) وأشبيلية 
قصرش ویطلیوس و شلب 811085 وشریش .. الخ . وکان رباط تازا محصنا عام 
م » وقد قام بهذه الخطوة السلطان الوحدی عبد المؤمن عندما كان متوجها بقواته 
لمحارية المرابطين » وقد ارتبط اسم مدينة الرباط بمصطلح الرباط حيث نشأت فى فجر 
تاريخها العربى بهذه الصفة " كرياط " وكانت المستعمرة الرومانية سالا 5813 فى 
المنطقة المحيطة بالرباط حيث نجد اليوم شالة وسالية 52۱6 والهضبة التى نجد فيها 
اليوم قصية عديه . وكانت المنطقة المركزية هی 869:69 805 . وفى القرن العاشر 
يحدثنا ابن حوقل عن رباط أقيم لدرء التهديدات الدائمة من قبل المسيحيين والكفار 
وكان يقع إلى جوار أطلال مدينة سالا 9 القديمة . وفى المغرب ورد ذكر أربطة أخرى 
لكنها زالت من الوجود مثل نقور :20000 ورباط ۸۲۵/۵ » ومن خلال ما ذكره 
ابن حوقل يبدو أنه كان یوجد فى الرباط رباطان آحدهما : رياط شالة ما الآخر فيقع 
إلى جوار 869:69 سه . لکننا لا نعرف على وجه الیقین فيما اذا کانا رياطين - 
معسکرین » آورباطین - دیرین . ویبدو من العدل موافقة کایبه فیما ذهب إليه بأنه خلال 
عصر الادارسة كانت توجد کل من مدينة شالة ومدينة سالیه » وتقعان فوق أطلال 
رومانية غير أن الاولی هجرت وترکز الرباط فى الثانية . 
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وضح لنا إذن أن میلاد مدينة الرباط كانت له علاقة برباط قدیم » لکننا لا نستطیع 
الیوم تحدید ملامحه العمارية » وقد آهمله المؤرخون العرب لبعض الوقت حتی 
مجی القرن الثانی عشر حیث تولی الجغرافی الفزاری ۴28۲ الحدیث عن " قصر 
بنی ترجا " فى 8۵9۲۵9 80 حیث تحتل الهدية نفس الکان » وهذه الأخيرة هی مدينة 
تولی إنشاءها آول سلاطین الوحدین فوق أنقاض حصن مرابطی قدیم » حیث نجد 
الیوم قصبة عدية . وربما كان من القصر والحصن أو القصبة المرابطيين نفس الشیء » 
الا أن الخلاصة التی یعتورها تناقض ظاهری هی أن هضبة 869:69 80 كان بها 
فى البداية رياط تحول » خلال القرن الثانی عشرء إلى قصبة مرابطية حیث آقام أول 
خليفة موحدی على أنقاض هذه الأخيرة قصبته . التی تسمی قصبة عدية . وقد لعبت 
هذه القصبة دور الرباط » وهذا ما نستخلصه من نص یرجم لعام 67١١م‏ حيث یوصف 
الحصن فيه برباط الفتح . وکان الحصن أو الرباط الذی آقامه المؤمن أو اللّبنّة الأولى 
فى مدينة الرباطء وهنا نتساعل: أين كانت تتمرکز القوات الكثيفة العدد التی كانت تقد 
إلى هناك للجهاد فى الاندلس؟ ورغم أن القصبة أو الرباط الوحدی كان به قصور 
ومسجد ومبانی أخرى , وتبلغ مساحته آربعة هکتارات الا أنه لم يكن لیتسم لهذا 
العدد الکبیر من القوات التی تحمرکز تمهیدا لانتقالها إلى الأندلس. وقد كان أبى 
يوسف یعقوب النصور - حفید أول خليفة موحدی - هو الذی أضاف على ما قام به 
والده حیث شیدت فى عهده الأسوار ذات الابراج وكذلك بوابات الرباطء وقد أقيمت 
هذه الأسوار لفاية أساسيةء هی إيواء القوات أكثر من أية غاية آخری» وقد وصلت 
مساحة الرباط حوالی ۶۱۸ هکتارا ومع هذا فإن مخططها كان منتظما سائرا فى هذا 
على بنية العسکر الذى ريما كان يحسدهم الرومان عليه , لما به من شوارع متعامدة 
على بعضها البعض , والاتصال المباشر ببوابات السور الفريى. ولا كانت قد نشأت 
لغاية عسكرية فى المقام الأول - وهى غاية مصطنعة حيث كانت الحياة الاقتصادية من 
ملامح سلا - أخذت أحوالها تضمحل بسرعة بعد انتهاء هذه المهمة بعد الهزيمة التى 
منی بها الوحدون فى معركة العقاب ۵ .Navas de‏ 


نم 
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كانت الرباط عبارة عن معسکر ضخم یطلق عليه رياط الفتح أكثر من کونها 
مدينة» وکان ذلك بعد النصر فى آلارکوش ۰۵۱۵۲۶0۶ غير أنها كانت معسکرا فاخرا به 
بوابات كبيرة تحمل الکثیر من السمات الفنية الرفيعةء التی تمثل السلطان واتتصارات 
الاسرة الوحدية, وفی هذا القام نجد أن سلاطين الوحدین عنوا بالعمارة الحربية 
بشکل آکبر مما قام به الأمراء والخلفاء الأمويون؛ إنها بوابات النصر التی شیدت 
بطريقة غير مسبوقة فى المدن العربية فى الغرب إلا أنها استلهمت بوابات السجد 
الجامع فى قرطبة كما أدخلت عليها أعمال تحديث مستلهمة فى ذلك بوابات القاهرة 
الفاطمية؛ وعلى أية حال كانت المدينة الرباط -المعسكر الأكبر مساحة والأكثر اكتمالا 
فى المغرب» وما يبرر النفقات الضخمة فى البناء هو تحول المعسكر إلى مدينة رغم أن 
الطموحات لم تتحقق. وقد حدث مثل هذا فى المنصورة التى تقع بالقرب من تلمسان» 
وهی مدينة نشأت مع ظهور بنى مرین؛ وأصبحت مركرًا للعمليات لناهضة تلك 
(أى تلمسان)؛ إنها مدينة أخرى من مدن الحصار غير أن لها وظائف الرباط المعسكر, 
ولم تعش أكثر من ستين عاما. وكان يطلق عليها محلة المنصورة - أى معسكر النصر 
- كما أطلق عليها تلمسان الجديدةء ومنذ أن أسسها أبو حسن ضمن المدينة مسجدا 
ومبانى ملكية للسلطان تقع داخل الحصن » ثم ظهرت بعدها قصور لها أجنحة ويرك. 
غير أنها فى واقع الأمر كانت مدينة اصطناعية. وكان لها سور منيع به أكثر من ثمانين 
برجاء ويه بوابات وخندق من الداخل » نقل لنا وصفه ابن خلدون. 

وإذا ما تناولنا البنية المعمارية للأربطة - العسکرات الأولى التى آنشئت فى 
المغرب ۱۸۵۲۵6605 - لأمكنننا الحصول على معلومات مهمة تساعدنا فى دراسة شالة 
الرباط المدينة المرينية خلال القرن الرابع عشر. فهناك - كما رأينا - کانت. أو ريما 
کانت» المستعمرة الرومانية سلا 58/3: وهذا حسب الأطلال التى كانت ولا تزال داخل 
الأسوار من بقايا عقود تصر وساحة ومخطط الطريقء الذى يربط بين شرق المكان 
وغربه, وکل هذا ينوه بوجود معسكر رومانى مثل ذلك؛ هذا التراکب بين ما هو إسلامى 
وما هو رومانى يذكّرنا كثيرًا بما هو قائم فى قصبة ماردة حيث تستخرج الحفائر 
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أطلال منازل وحمامات وطرق رومانية. الا أننا لا نعرف شيئًا عن الکان منذ أن تحول 
إلى آطلال رومانية » واصبح بعد ذلك مدينة على يد العاهل الرینی آبی الحسن عام 
۹ لكن نجد الغرناطی ابن الخطیب - الذی زار الرباط مرات عديدة وبالتحدید 
شالة (عام ۱۳۹۰م) - يطلق وصف الرباط" على الدينة حيث یقول عنها "رباط 
بنی شالة" مرکزا انتباهه على تلك التی كانت تغطى جز کبیرا من القر. ولا كان بناء 
ذلك الکان الحربی السور وذی البوابات العظيمة یعود للقرن الرابع عشر - بما فى ذلك 
المبانى التی بداخله وهی عبارة عن مسجدین وصحون ذات برك وأضرحة - فاننا يجب 
أن نتحدث عن رباط للموتی آقیم على شاكلة رياط الاحیاء » وذاك لتخلید ذکری الأمراء 
الذين جاهدوا فى سبیل الله, ويتسم بأن له آسوارا صلدة وأبراج وبوابات منحنية 
الخطط وآبرزها بوابة أثرية ذات جمال فنی یضارع البوابات الوحدية فى الرباط . 
ومما لا شك فيه أن شالا تتوفر بها كافة الکونات الأساسية للرباط - العسکر وكذلك 
الرباط - الدير وأمام الرباط المعسكر فى " الرياط ' والقادر على إيواء العديد من 
الجنود نجد رياطًا آخر هو رياط معسكر تذكارى يقع فقط على بعد كيلومترين من 
مركز الأول. 

ويغض النظر عن هذه المدن المعسكرات فإن تركز القوات كانت يتطلب العناية 
السريعة من قبل الخلفاء فى كل لحظة وحين وخاصة خلال عصرى المرابطين والموحدين 
الذين جیشوا الجيوش من مراكش ثم تنتقل عبر الرباط والقصر الكبير والقصر 
الصغير وسبتة. ومن هنا كان يتم ارتجال معسكرات تقع بجوار الطرق أو الحصون 
- المحطات - وذلك بإقامة معسكرات مركزية تقع فى رقع عمرانية ذات تقليد قديم. وفى 
بلد مثل المغرب نجد العديد من الحصون المبعثرة هنا وهناك من تلك التى لم تتطور 
وتصبح بلدة مستمرة , وهذا ما نجده فى حالات مثل الرباط المعسكر فى زاكورة 
(مساحته عشرة هکتارات) حيث يقع فى وادى درا ۶۵ وهناك دشيرة (أربعة 
هكتارات) وعويد إكيم (نصف هكتار) ويقع كلا هذين الأخيرين على أبواب مدينة 
الرباطء نجد كذلك "تیط" على شاطی الأطلنطى (تتراوح مساحته بين سبعة عشر 
هکتارا وعشرين. كما نجد أن السور الاسطوانى فى 'القصر الصفیر لا يعدو كونه 
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الدينة العسکر الرابطية الوحدية والتی كانت تبحر منها القوات متجهة إلى "الجزیرة"؛ 
وقامت الدينة المذكورة بهذا الدور تزامئًا مع دور سبتة؛ وأقام السلطان الرینی 
آبو یعقوب مدينة معسکر جديدة آمام مدينة الجزيرة القديمة" - 80۷۵ - وهی تشبه 
فاس الجديدة, وکانت الهمة الخصصة لهذه الدينة إيواء القوات» واتخاذها نقطة 
انطلاق للجهاد فى شبه الجزيرة الأيبيرية» وکانت مساحتها تتجاوز الاربعة عشر 
هكتارًا. غير أن الدينة الوحيدة التی بقيت كمدينة هی : تيط؛ إلا أن السکان هجروا 
المدينة عندما غزاها البرتغالیون خلال القرن السادس عشرء ويالتالى تفكيك أغلب أجزاء 
أسوارها. نعثر فى أراضى الفرب 3١١٠٠٠٥5‏ على معسكر أو أفراج "سبتة" الذى 
شید عام ۱۳۲۸م على يد أبى سعید. الذى أطلق عليه الاسم الجدید. وهو المنصورة, 
وهو اسم يدل على تذكار بالانتصار فى معركة مهمة, الأمر الذى يؤكد الوظيفة الأولية 
للمكان؛ وهی إيواء العسكر أكثر من كونها مدينةء وساحة المكان - أكثر من عشرين 
هكتارا - كافية ليكون مدينة. وقد أقيم داخل السور ذى الأبراج مسجد جامع ومقر 
ملكى » وربما كانا داخل أسوار حصن بالإضافة إلى العديد من المصليات. أعتقد أنها 
كانت رياط معسكر. ومن خلال البكرى نعرف أسماء أربطة أو مبانى تقوم بوظيفة 
الرباط تقع فى شمال أفريقيا مثل : رباط ع60» وفى أورساو 0۳220 هناك هضبة 
فوقها حصون ثلاثة مسورة, مكونةٌ بذلك رباطا يؤمه العديد من الجنود. ومن النماذج 
الكبيرة للأربطة فى الطريق الذى بربط البصرة بفاس هناك ۱6۳69670۵1 ويها مسجد 
كبير » وكان يقوم أيضا بدور الرباط, وهناك مس جد رياط فى طرابلس ألا وهو 
مسجد طChia‏ . 

أما فى الأندلس فإننا لا نعرف من الناحية العملية - على الستوی العماری - 
بنية الرباط العسکر التى كانت ذات أهمية عظيمة للاسلام إلا أنه يمكن أن نستثنی من 
هذه القاعدة ما يتعلق بنماذج الرباط الدير القائمة فى جزيرة القديس فرناندو » وقى 
حصن القدیس مارکوس دى سانتا ماریا. ورأينا قبل ذلك أن أناسًا کانوا يفدون إلى 
مدينة طليطلة ومدينة 211515 وأولو وإلى كل آنحاء طلبيرة والمرية وذلك للرباطء غير أننا 
لم نبذل جهدا فى محاولة الكشف عن وجود نماذج ممكنة للرباط الدير والرباط 
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العسکر. ولا كان الرابطون والوحدون هم الدعامة القوية التی تقف وراء بناء الاربطة 
الأفريقية, فان السوال الذی نطرحه على أتفسناء هل أقاموا فى شبه الجزيرة 
معسکرات مسورة؟ ویبرز هذا الیل أو هذه الحاولة عندما نتأمل تلك الحصون شبه 
الفقودة, وخاصة فى منطقة الحدود فى إقليم اکستریمادورا مثل حالة حصن ۴6۱8۵ 
وحالة ۲۸۵۳۱۵۳۱0 الواقعین فى محافظة بطلیوس, وهناك معسکر الکرز ۸۱6۵۵2 
فى محافظة آلبائتی (البسیط) أو حصنا بلینیا 80162 وینیافورا فى محافظة وادی 
الحجارة » رغم أن هذه الثلائة الاخيرة ترجع فى بنائها إلى مرحلة أقدم مثلما عليه 
الحال فى مدينة باسکوس فى محافظة طليطلة . وسوف نتحدث عن ثلاثتها فیما بعد. 
كانت وادی الحجارة" وأراضيها من الناطق التی یحرص السیحیون علیها کثیرا؛ ومن 
هنا كثرة عملیات الکر والفر بين الجیوش العربية والجیوش السيحية, ويحدثنا کتاب 
"الحولیات الجهولة المؤلف لعبد الرحمن الثالث" عن أن الخليفة قرر القیام بخوض 
الجهاد بنفسه, والتوجه بحملة ضد جليقية, لعاقبة آوردونیو الثانی » أو آمر باعداد 
وتجهیز جميع آنوا ع العتاد الحربی» وأرسل إلى قضاته وعماله على محافظات الاندلس 
لاستنهاض همم السکان ضد عدو الله ودعوتهم للجهاد ضده. وقد کتب البروفسور 
شالیتا 6۳۵۱۳602 أن بعض نوی الجاه کانوا یقیمون فى الثغر الاوسط للرباط والعمل 
على ایقاف الزحف السیحی, وأنفقوا كذلك من آموالهم لشراء الاسلحة والخیل, 
واصلاح وترمیم الناطق الحربية ونا كان الرباط العسکر يكلف کثیرا, لم يكن فى 
الستطاع إقامته الا من خلال السلطة الركزية - مثل رباط سوسة ورباط منستیر - 
ومن خلال الأثریاء كما تقول مانویلا مارین ۹۸۵۲0 .1! وقد أدت بى هذه الاخبار وکذلك 
ترحالى الكثير عبر وادى الحجارة إلى النظر إليها - وادى الحجارة - على آنها 
المقاطعة المفضلة للرباط. كما تتمتع مدينة قصرش التى أقيمت على أطلال مدينة 
رومانية مهمة - ( 626827102 Norba‏ 00۱00۱2 التى لم يتبق منها الا البوابة 
المسماة بوابة كريستو) - لها كل السمات الظاهرية للرباط المعسكر الموحدى» فهی 
مستطيلة الشکل, ولها سور يضم مساحة تبلغ ستة هكتارات» أو يزيد » وليس من 
الضرورى أن يكون ذلك المخطط راجع فى أصوله إلى روما. (انظر الفصل المخصص 
للمدن تحت رقم )١‏ ء وفى هذا المقام علينا أن نضع فى الاعتبار ما كتبه عنها تورس 
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بالباس: "كانت قصرش - 95725 50 - الخط الأمامی للمسلمین فى اقلیم 
اکستریمادوراء وهی الدينة الواقعة فى أقصى الشمال والعرضة دومًا للاعتداءات 
الستمرة. ومن هنا كانت الحاجة لحمایتها بدفاعات قوية. وفی منتصف القرن الثانی 
عشرء یصفها لنا کل من الادریسی ویاقوت كحصن قوی» ومکان یتجمع فيه الأفراد 
للقيام بعملیات السلب والتخریب فى الاراضی السيحية, غير أنها لم تكن عظيمة 
الأهمية . ولم تكن بها ثروات طائلة » حيث تكثر فيها قطعان المواشى ويمارس فيها 
الرعى كما أن الصناعة والتجارة هما من الأنشطة المحدودة. كانت عبارة عن طلائع فى 
منتصف مسار نهر التاج وكانت تمثل مرحلة من مراحل طريق یعبره الكثيرون » ومن 
هنا تتركز آهمیتها" ويعتبر هذا الوصف تحدیدا كاملاً للامح الرباط المعسكر نضم إليه 
هذا الوصف الآخر : "كانت إكستريمادورا المنطقة التى تقع فى أقصى الشمال » وفى 
منطقة متقدمة من المناطق التابعة للموحدين, كما كانت بوابة سهلة عندما يتم الاستيلاء 
على وادی نهر آنه 60301383 والدخول إلى جنوب نهر الوادی الکبیر كما یبرز 
بالإضافة إلى كل من قصرش وبطليوس بلدتى 86۱۳۵ و ۱00006۲۱0۱0 فكل واحدة منهما 
عبارة عن حصن تبلغ مساحته هكتارًا) وتعتبران بمثابة نقطتين متقدمتين للحصون 
الكائنة فى محافظة ويلبة » كما تتشابه معها من حيث نمطية البناء . وفى الجزء الغربى 
الثغر الأوسط ورد - خلال القرن العاشر - ذكر لبعض المناطق الحريية المهمة 
أو الأماكن المستخدمة كقواعد للقيام بحملات على جليقية مثل حصن المظفر 2)2۲ز00) 
الذى كان عاصمة لآل نفزة. وكذلك حصن سقطان 5316488 بالقرب من الحنش ۸۱۵06 
والتى بنيت على زمن عبد الرحمن الثالث » طبقا لرواية ابن حيان فى الجزء الخامس من 
القتبس , حيث قام الخليفة بتدعيم المكان بحامية عسكرية » وأعاد تأهيله حتى أصبح 
قاعدة للعمليات ضد الكقار . وكانت مكناسة مركرًا حربيًا آخر من المراكز الكائنة فى 
هذه المنطقة الحدودية » وهی قريبة من قصرش طبقا لابن حوقل , كما ذكرها ياقوت 
كحصن تابع لماردة » ومن خلال الجزء الخامس من القتبس نعرف أن عبد الرحمن 
الثالث وضع مكناسه تحت إمرة نفس الوالى » ومعها كل من هوارة ونفزة ولقنت 886وها . 
وقد وصف الأدريسى ميدلين 14606115 بأنها حصن مأهول ويه فرسان كانوا يقومون 
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مغارات على بلاد الممسيحيين ؛ ویمکن أن بندرج نفس الشی على غافق ۵2/9 - فى 
قرطبة - حیث كانت تقوم بدور المأوى المسلمین - طبقا لرواية امرخ العربی - عندما 
یقوم السیحیون بالاغارة علیهم . وهناك احتمال کبیر فى أن 63012 هل ۳۵:۱0 التی 
تبلغ مساحة تتجاوز أريعة هکتارات كانت خلال القرن الثانی عشر رباطًا معسکرا , 
وربما حلت فى هذه الوظيفة . محل حصن عربی سابق. والشکل الظاهری للبوابة 
الحالية لبوبولو ۴۵0۷۱ يشير إلى إنها كانت موحدية » مع تعدیلات جرت علیها على ید 
السیحیین ( أنظر قصل الدن - ۸۶ ) . 

ما یلفت النظر داخل أسوار أشبيلية وجود مساحة تبلغ حوالی هکتارا ۰ مستقلة 
وتقع بين کاسا دی لامونیدا وتاجاریت ۲2927606 والجبهة الطلة على نهر الوادی 
الكبير » وفى آحد زواياها هناك برج الفضة وكذلك برج الذهب كبرج متقدم أو برج 
برانى ؛ يبلغ امتداد هذه المساحة اكثر من ستين مترا . كما أن أسوارها صلدة البناء 
ولها متاريس مزدوجة وجدران بين المراقب 06410065 . وقد أطلق بعض المؤلفين على 
هذا المكان صفة القصبة وما يحدثنا عنه المؤرخون العرب هو القصبة الثانية 
أو الخارجية . ونظرا لموقع المكان وقوة أسواره يمكن اعتباره مكانًا لتمركز القوات 
القادمة من المغرب » لخوض الجهاد وهذا الرأى هو الذى يميل إليه 51000615 مؤخرًا . 
من الواضح لدينا أنه من الصعوية بمكان ‏ بالنسبة للأندلس ‏ تحديد مواقع مسورة 
ذات أبراج على أنها رباط » والسبب هو أن كل حصن آو قلعة أى برج كان يتوفر به 
حظار بقر أو مناطق مسورة قد تلجأ اليه القوات » أو من يقوم بأعمال الرباط » وتشير 
الاستطلاعات الأولية إلى أنه عندما نجد حصنا بدون حظار بقر فإن هناك مساحة 
مجاورة لأقامة الجیوش المتنقلة . 

نجد اسم علم جفرافی آخر وهو لفظة منستیر yi Monastir‏ المنّسيد 2۱002614 
وقد بلغ عدد الأماکن التی تحمل هذه التسمية من تسعة إلى عشرة » ویقع معظمها فى 
الثغر الاوسط . ویمکن مناقشة ما إذا كانت لفظة منستیر التی شهدناها فى تونس قد 
جاعت بناء على وجود دير 1100351610 مسیحی سایق على العصر الاسلامی › أم نها 
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ترجع إلى وجود رباط - دير عربی ؛ وعلی أية حال ؛ ففى النطقة التى نتحدث عنها 
هناك حالات ثلاثة هى : منستیر ويلبة وألوناستیل فى محافظة آلیکانتی تجاه إلدا 

83 وال منسيد بطليطلة . وقد كان فى هذه الأماکن - قبل مجئ السلمین - مبانی مهمة 
ترجع إلى العصر القوطی » وعثر على بعض البقایا من العناصر الزخرفية التی تؤيد 
هذه القولة » وربما كانت هذه الأماكن عبارة عن أديرة أربطة تأسست خلال العصر 
الإسلامى » ويمكن أن ندرج على القائمة المذكورة "منستير العرب " الذى ورد فى الجزء 
الخامس من المقتبس لابن حيان ‏ خلال القرن العاشر ‏ وكذلك 'قبة الرهبان ' , نفس 
المصدر ‏ ويشير ابن حيان بالنسبة إلى » منستير العرب » بأنه حصن المنستير» ويطلق 
عليه منستیر العرب » ویقع متاخما لحدود إقليم بمبلونة ۳۵0۱002 وقام الخلفاء 
الامویون بتزویده بالقوات لواجهة بنی قصی . وبالنسبة للحالات الثلاثة الاولی المذكورة 
ريما أقيم هناك دير أو بازلیکا مسيحية تجمّع حولها بعض السکان العرب » ومن هنا 
أتى الاسم » كما فى حالة منستیر ویلبه. حیث یوجد تجمع سکانی عربی تبلغ مساحته 
هكتارًا ‏ بما فى ذلك مسجد یرجع إلى القرن العاشر والقرن الحادی عشر » وبالتالی 
فان النواة الأصلية للمکان رباط اسلامی . وإذا ما تحدثنا عن النسید ۸۱۵۳00۵6۵ 
بطليطلة - والذی ورد ذکره على النحو الذکور فى وثائق الكنيسة الطليطلية التی ترجع 
إلى القرن الثانی عشر- فقد عثر على بعض قطع الحجارة التی تحمل بعض الزخارف 
القوطية التى أعيد استخدامها فى كنيسة مدجنة تعود لنهاية القرن الرابع عشر » وتقع 
هذه الكنيسة بين الحصن والبلدة الحالية . ویوجد فى الحصن جدران مشيدة من 
الطابية ادامه؛ والتجاویف . أما بالنسبة ل النسید ۸۱2۵۳264 الکائن فى محافظة 
وادی الحجارة والجاورة لبلدة ثوریتا دى لوس كانس , فقد كان حصنا ومدينة مهمة 
خلال القرن العاشر » لكن لم یعثر فيه على أى أثر لبانی سابقة على العصر الاسلامی 
أو حتى العصر الإسلامى نفسه » وبالتالى فسوره الحالى مسيحى » وهو مشيد من 
كتل حجرية » ورغم هذا تشير بعض المصادر المسيحية المتأخرة » إلى وجود أسوار من 
الطابية لكنها غير قائمة فى الوقت الحاضر . وفى منسيد الجيل 516:8 ۱۵ 08 A.‏ 
محافظة سرقسطة  )‏ نجد أنه يتوافق مع المنستير الذى أشار إليه العذرى وأوضح أنه 
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مسیحی . يرجع إلى نهاية القرن الرابع عشر أو بداية الخامس عشر ؛ وفی محافظة 
قسطلون 6251600 لازالت هناك الأطلال القديمة لحصن آسواره من الطابية 
العربية » ویقم الحصن على جبل یسیطر على کل من بلدة وادی النسید وجامع النسید 
۸۰ . 06 81915513 وهما بلدتان ورد ذکرهما فى الوثائق السيحية خلال القرن الثالث 
عشر » ومن هنا جات صقة الرباط هذاطة8 . 


أشرنا قبل ذلك إلى القصبة الخارجية لأشبيلية والواقعة على نهر الوادی الکبیر 
وقلنا : إنها ربما كانت مقرًا للقوات الموحدية أثناء جهادها » ويبدى أنه " حصن الفرج " 
قد أقيم لنفس هذه المهمة » وتشير المصادر العربية إلى أنه فى عام ۱۰۷۹ - ٠8١٠م‏ , 
تولى العتمد أمر إصلاح هذا الحصن , غير أنه تعرض للتهدم بعد ذلك » ومن هناك قام 
الخليفة الوحدی عام ۱۱۹۵ أبى يوسف المنصور ‏ مشید الرباط - باعادة بنائه » أو أنه 
شید . على شاطئ نهر الوادى الكبير » الحصن . وأمر بأن تبنى فيه قصور وسرايات » 
وذلك سيرًا على العادة التى كان يتبعها فى البناء وتوسعة المبانى القائمة » فهو لم يتخل 
طوال حياته عن البناء أى إصلاح قصر آو تأسيس مدينة . ظهر حصن الفرج كحصن 
طليعة للسيطرة على الوادى المحيط به, وليكون مقرًا للمجاهدين . ويشير " كتاب المؤلف 
المجهول الخاص بمدريد وكوينهاجن ' إلى أن الخليفة توجه عام ۱۱۹۰م إلى حصن 
الفرج » وأعجب بمبانيه وروعتها . وعلى بعد أربعة كيلومترات من أشبيلية » وبالتحدید 
على حافة مرتفع يطل على نهر الوادى الكبير » لازلنا نرى حتى اليوم أطلال أسوار 
حصن موحدى به بعض الجدران من الطابية اعامه۲ وأبراجا سميكة ليس لها إلا برواز 
. قليل ويبلغ ارتفاع الطابية ۸۰ سم . ورغم أن هذا المكان يطلق عليه حصن فالاحتمال 
كبير فى أنه كان رباطًا معسکرا » وإلى جواره شيدت مبانى ملكية ذات طابع رمزى 
أكثر منه فعلى . والنصوص العربية فى هذا قاطعة وجلية : لقد اَذ لايواء المجاهدين, 
ولا كانت قصبة أشبيلية الخارجية على هذا النحو , فإنها لم تعد تؤوى الجيوش التى 
انتقلت بعد ذلك بشكل اعتيادى إلى حصن الفرج . 
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ویفض النظر عن کون هذه العسکرات الحربية متعلقة بالحگام الرابطین 
والوحدین » (وهذا ما أشرنا إليه قبل ذك ) فانها كانت من الامور الالوفة خلال 
عصری الامارة والخلافة » وخاصة فى الثغر الاعلی ۰ حیث الکان عرضة دائمًا لهجمات 
السیحیین فى نابرة » كما أن خلفاء بنی أمية كانت لهم مشاحنات فى شرق الأندلس 
مع بنى قصى ويعدهم التجيبين . وقد رأينا أنه قد أقيم " المنستير " ضد الأول » متاخما 
لحدود إقليم بمبلونه . وقد ذكر العذرى عدة معسكرات دائمة أقيمت خلال القرن التاسع 
لردع مسیحیی بمبلونة » وأشار أيضا إلى أنه عندما وصل المسلمون إلى الثفر الأعلى 
قام البعض بنصب معسكراتهم فى وشقة ؛ وبالتحديد فى مكان يطلق عليه حتى اليوم 
العسکر ۸91۲ ۸۱؛ وهو مصطلح يطلق على مكان ؛ وقد ريط فرناندو دی لاجرانخا بينه 
ويين مكان يسمى 809356852 فى دائرة وشقة. وتشير لفظة العسکر ‏ إلى المعسكر 
أو المنطقة المسورة » ويهذه الصفة نجده فى هاتين الحالتين : إما مدينة أو دائرة فى 
أحواز 110665 بلنسية طبقًا لابن حيان , ورغم هذا يجدر التفريق بين عسكر يقع فى 
محافظة أليكانتى ( مجهول المكان وربما فى 58:18 08 63/1053 طبقًا لروبيرا وآخرين ) 
نجد المسمى الجغرافى 1135680214 يطلق على منطقة جبلية غير بعيدة عن هل 62۱022 
8 وفى هذه الأخيرة إشارة إلى صيغة يطلق عليها 5005681:3. وهناك رباط آخر 
أى عسكر بقع فى دلتا نهر إبرو وهو رباط دااهاعهافی 02۲۱0۶ . 58 6118 ههوالتى يطلق 
عليها الأدريسى " رابطة قسطاى " وقد برهن فيكلس إيرنانديث على أنها هی سان 
كارلوش الحالية . ویطلق الحمیری علن المكان : العسکر" » اذ عسکر الئورماندیون 
هناك وحقروا خندقا . هناك عسکران فى محافظة وشقة آولهما ۱220272 فى ليون › 
وربما ما يطلق عليه ۱256872006 فى محافظة طليطلة . وقد عثر على مکان یطلق 
عليه :3513 - له باضافه حرف " فى البداية فى نولس 5هانالا حبث نجد ۱۸2962۲۵۱1 
(؟) . كما نجد آخر فى محافظة أشبيلية فى اقلیم 61565 وهو ۱۸25027 كما نجد 
هناك منحدرًا يطلق عليه 778568:6]8 . رأينا فى سرقسطة أن معسکر الخلافة الكائن 
أمام سرقسطة يطلق عليه "محلة" وكذلك "معسکر" مع وجود مقطع سابق هو " " 0 
أو س" والذی كان للمدينة الجزائرية مسکرة = 12502۳2 معسكرة. وطبقا 
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للمقدسی فإن الدينة الغربية سجلماسة كانت تضم فى وسطها حصنا یطلق عليه 
العسکر والذی كان يضم مسجدا وقصر الأميرء كما نعثر على هذه التسمية فى أكثر 
من موقع فى الاراضی التونسية - عين العسکر -. ومن غير الستبعد أن هذه القار 
الحريية كانت فى بعض الاحیان معسکرات رومانية على الطریق أعاد العرب 
استخدامها. وهی معسکرات لازال یطلق علیها حتی الیوم ثیودادیلا" غير أنه يجب أن 
نخلط بين هذه العسکرات الثابتة وبين معسکرات أخرى مؤقتة أو محلات. حیث يشير 
إليها ابن حيان فى الجزء الخامس من القتبس, غير أنه من الستحیل تحدید ملامحها 
العمارية. ویمکن أن یکون بعضها على هيئة رقعة من الارض الى جوار يعض الحصون 
الواقعة علی الطریق. 

وفی آیامنا هذه لازال هناك بعض العسکرات ذات الطبيعة الدائمة فى أراضى 
لاردة مثگما هو الحال فى العسکر الکبیر السمی 5اه0۸۱ ۳۱۵ الجاور لحصن 
بالاجیر (القرنین التاسع والعاشر) ومعسکر الغویر 9031:6ا8: ویتکون سور هذا الاخیر 
من الطابية» آما الأول فهو من التراب الضخوط بين الکتل الحجرية الصلدة ذات 
الشکل الخلافی» ویمکننا العثور على مثل هذا الطوب فى حصون أخرى قریبة: ۸۱65۵ 
و ؛ناطول و - 5856 هتاك حصن مفترض آخر برجع الى عصر الخلافة » وهو الواقع فى 
أقصى ۸9۶۲ حيث أسواره وأبراجه من الكتل الحجرية. ونعثر فى معسكر 813814 على 
أطلال أسوار تحيط بمساحة مستطيلة كانت مشيدة من كتل حجرية مرصوصة فى 
معظمها بطرية آدية وشناوی» (مع الیل الى نظام التربيع الرومانى - بالإضافة الى أن 
الحشو من التراب أو الآجر وهذا ما يُرى أيضا فيما بقى من أطلال قصبة مراکش 
المرابطيةء وتتراوح مساحة المعسكر المذكور من ۲۵ الى ۲۰ هكتارًاء ويلاحظ أن معسكر 
الغوير له مساحة تتراوح بين ۱۱و ۱۲ هکتارا كما أن المادة الستخدمة فى بناء أسواره 
اقتصرت على الطابية؛ وريما كانت أسوار معسكر 81818 من الحجارة فقط. فى الجزء 
السفلی؛ ومن مواد مختلطةء أشرنا إليها آنقاء فى الجزء العلوی» وهی نمطية بناء 
مختلطة قاصرة على الأسوار الكبرى التى تكلف الكثير (وسوف نرى هذه النمطية فى 
استخدام مواد مختلطة فى كل من تيط ودشيرة بالغرب. وريما كانت أيضا فى مدينة 
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باسکوس الطليطلية. هناك مسافة تتراوح بين ۲۰ و ۲۲ مترا بين الابراج التی تبلغ 
مساحة کل واحد منها ۶,۹۰ × ۲م وقد شیدت آسوار 8986 من الکتل الحجرية الجيدة 
الرص ولو أن الأغلب هو طريقة شناوی 1126 ۰۵ وهی طريقة قائمة أيضا فى الأجزاء 
السقلی لحصن بالاجسر, كما توجد على وجه الخصوص فى الاسوار التی ضربت حول 
کل من وشقة وتطيلة, خلال عصری الامارة والخلافة. والشکل العام لدينة آولیت - الى 
جوار تافایا - 7818118 هو أنها مدينة معسکر ربما أسسها الحکم الثانی. حیث لم يرد 
لها ذکر فى الحملة التی سیرها عبد الرحمن الثالث عام ۲۶٩م.‏ ولابد أن الثغر الاعلی 
قد شهد تعاقب العسکرات الحربية الدائمة فى تناوب مع معسکرات أخرى على نمط 
الحصون, على طول الثغر الذکور, أى بين الدن القديمة التی أعيد استخدامها على يد 
السلمین وبين الدن الجدیدة: طركونة وطرطوشة ولاردة ووشقة وفراجا وسرقسطة 
وسادابا 580808 وتطيلة وأولیت ونسرة ۱۱5672 وقلعة حرة قلهرة" وأرنیدو والفارو 
وییجیرا. وقد سبق القول أن مصطلح العسکر - بالعنی الحربی له - لیس من 
الستبعد أن یکون قد أطلق على معسکرات قديمة رومانية مهجورة, الأمر الذى یجعلنا 
حذرین عندما نطلق السمة العربية الكاملة على بعضها. 
مما سبق عرضه یمکن القول بأن الرباط الاندلسی كان متنوع الشکل حيث من 
الصعب تحدید ملامح له, واذا ما تعلق الأمر بالدیر الرباط فإن من الأمثلة الواضحة 
على ذلك هو حصن الجسر ۴۱۵0۱ الکائن فى جزيرة القدیس فرناندی» وقد تم تقلید 
مخططه چزئیا فى الرباط الحصن السمی سان مارکوس والکائن فى میناء رسانتا 
ماریا. كما نراه آیضا فى بعض الکنائس الحصنة والكائنة جنوب البرتفال, وفی کل 
من قادش وويلبة» ورغم ذلك فهذا النموذج ليس الوحید إذ هناك عدة نماذج أخرى زالت 
من الوجود. كما نری الخطط الربع أيضا فى حصون كائنة شرق الأندلس مثل شيرة 
۶۵ ببلنسية و 025111100 فى مرسية. وظل العسکر الرباط الاکیر مساحة أميئًا 
ووفيًا للمخطط العتاد - الربع أو الستطیل - الذی عليه معسکرات العصور القديمة › 
والتی تم تقلیدها أيضا فى الحصون القائمة فى السهول سواء العربية أم السيحية؛ 
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ومن الأمقة الواضحة على هذا التواصل بين الاسلام والعصور القديمة ما نجده من 
تشابه شکلی بين مخططات الحصون التی ترجم الى العصر الرومانی المتأخرء وكذلك 
الحصون البيزنطية الكائنة فى شمال أفريقياء وبين كل من رباط سوسة ومنستیر. 
ولا ننسی فى هذا القام الحصن - القصر السمی جعفرية سرقسطة. ومن الواضح أن 
هذه الاستمرارية التی نتحدث عنها كانت غاية الوضوح - فى الشرق الاسلامی - فى 
القصور الاموية والعباسية. وهناك بعض الباحثین الذين ربطوا موخرا بين تلك القصور 
وبين الجعفرية. وعموما یمکن التاکید على أن كلا من العصور القديمة والعصر 
البیزنطی قد وضعوا سابقة مهمة فى طریق مخططات القصور والحصون الاسلامية 
بعامة, سواء كان ذلك فى الشرق أم الفرب. ومن الناحية الجوهرية نجد أن ليست 
هناك اختلافات بين الرباط العسکر ويين الحصن أو القلعة القامة فى السهول. رأينا 
إذن الصعویات التی تکتنف تحدید أشکال معينة للرباط فى أسبانياء وخاصة إذا ما 
كان الرباط یمارس داخل أسوار أى حصن أو قلعة أو مدينةء وإذا ما رجعنا الى 
الصادر العربية فهی أحيانا ما تصمت » وأحيانا أخرى ما تتحو الى اطلاق مسمیات 
الحصن أو القلعة أو القصبة على أى منطقة محصنة. وبالتالی فهی لا تمدنا بشی بشان 
التمییز بين الحصن والرباط العسکر. وأحیانا ما تشير هذه الصادر الى ممارسة 
الرباط فى هذا الکان أو ذاك؛ وهناك مدن تقوم بوظيفة رئيسية هی الرباط , وتلك هی 
الواقعة على الحدود مثل طليطلة ووادی الحجارة ومدينة سالم» وألكالا لاریال (جیان) 
خلال الفترة بين القرنین الثالث عشر والرابع عشر إذ كانت بمثابة خط الحدود بين 
العرب وا لسیحیین , وبالتالی كانت رباطا طبقا لابی الفدا. وقد أطلق على معسکر سبتة 
بلدة أو مدينة وأطلق على حصن الفرج حصن, وأطلق على مقر النصورة فى تلمسان 
مدينة. وأطلق مسمی حصن على مركز طلیطلی مهم هو ۸۱-۵۲۳۱ . وعلی الجزيرة 
الجديدة" مدينة (الدن ۸). وشهدنا فى آفریقیا مساجد تقوم بوظيفة الرباطء أى أن 
لفظة الرباط مرتبطة بلفظة قصر. ویقول الکسندر لیزین ۸۰۱۵2۱06 : إن مسجد آولوفیر 
۲7 فى تونس اتخذ وظيفة الرباط خلال فترة زمنية معينة. یبقی من الواضح إذن 
- كما شهدنا فى حالة مدينة الرباط - أن بعض العسکرات الریاط قد تحولت إلى 
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مدن؛ ویقول البکری أن أصيلة" (نان2) بدأت حیاتها کرباط به حامية. وعلی أية حال 
فان أمثة الرباط الدیر فى تونس وكذلك نماذج العسکر الرباط فى المغرب سوف تظل 
هى الرجم الأساسی للعمل على تصنیف مثیلاتها فى الاندلس أبرز أراضى الجهاد 
كما یقول لیفی بروفنسال. ۱ 

غير أن بنية مثل هذه لها جذورها الضاربة فى آرض شبه الچزيرة » ولها أشكال 
متنوعة (الحضر أو الفلا) لابد أنها كانت تتخذ مكائًا لها الى جوار الأبراج الطلائع 
أو أبراج الراقبة سواء كانت على السواحل أم داخل اليابسة. ومن العروف أن فنارة 
الاسكندرية التی كانت تضم داخلها مسجداء وکان باب الدخول إليها معلقاء تقوم أيضا 
بوظيفة الرباط؛ وفی هذا المقام نبرز برج خلف فى قصبة سوسة القديمة حیث یوجد 
آیضا مسجد أو مصلی فى الطابق الأول بالاضافة الى بوابة ذات مستوی آعلی من 
الارض؛ ویقول ج مارسیه : إن الرباط فى آغلب الاحوال كان یقتصر على برج للمراقبة 
بجوار تحصین صغیر, الأمر الذى یفسر وجود هذا العدد الهائل من الاربطة الوارد 
ذکرها لدی الجغرافیین العرب وخاصة فى الناطق الساحلية. ویشیر ابن مرزوق فى 
کتابه السند الى أن السلطان الرینی آبا الحسن, قد شید خلال القرن الرابع عشر 
العدید من التحصینات وأبراج الراقبة على طول سواحل البلاد حتی تکون رباطًا. ومن 
العروف أن هذه الابراج الطلائع كانت منتشرة فى أسبانيا شمالها وجتوبها وشرقها 
وغربها وکانت تترکز على الحدود, وغالبا ما كانت محاطة بسور أو بحاجز دفاعی 
صغیر وتقع آبوابها على بعد أمتار قليلة من الارض, ولها حجرتان أو ثلاثة متصلة 
ببعضها من خلال سلالم نقالة وأحيانًا ما یتوفر بها جب فى الطابق السفلی أو الى 
جوار السور. وکانت هذه الابراج التکاملة مع أسوارها بمثابة النموذج الجید لمارسة 
الرباط» حیث آنها قادرة على إيواء مجموعة من الرجال وتخزین الیاه» وبها غرف لحياة 
الزهد. ومکان للمراقبة أو ارسال الاشارات وریما كانت الابراج الكبيرة الخالية من 
العناصر الکان الملائم للقیام بالرباط مثل الأبراج الضخمة - القلاع أو الاپراج - 
الکائنه فى کل من ۱۱۵۷1۵۲625 و 1۸620564112 بمحافظة صوریا وفی 52۱16072 بنفس 
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المحافظة وكذلك برج کوباروییا 00۷۵۲۳۵1۵ ببرغش وبرج 2۲62021ز8 بوادی الحجارة 
أو برج ۲۲۵8۵200۲ بجعفرية سرقسطة» حیث كانت جمیعها محاطة بسور تکمیلی. 
اضف الى ما سبق وجود العدید من الابراج الطلائع الكائتة فى بعض الحصون العربية 
والسيحية, وکان الکثیر منها قد أقيم قبل الابراج السابق الاشارة إليهاء وهنا نذکر 
حالة منستیر شمان الواقع بالقرب من القیروان ٠‏ وقد املق عليه البگری البرج 
العظیم, وکذا برج 846115 فى محافظة لاردة » والذی یعتبر منطقة عظيمة التحصین 
مشيدة بالکتل الحجرية القوية. وربما یرجع البناء الى القرن التاسع أو القرن العشر إن 
لم يكن برج طليعة رومانی. كما نری "آپراج معسکر 25627۱ Bury‏ و 856271 Bury‏ 
تستخدم کرباط فی الاندلس لکنها لا تعنی وجود ملامح معمارية معينة. 

وعندما ننتقل الى الأراضی السيحية فإن العسکرات الحربية (آفراج أو السکر) 
لا تکاد تری غير أنه من الضروری الاشارة الى بعض الحالات. فهناك العسکر الکبیر 
للجیوش فى طليطلة الذی اتخذ عند توجهها الى معركة العقاب ۲۵۱092 Navas de‏ . 
حيث عسکرت القوات فى حصن جالیانا 68/1200 الواقع على الشاطئ الآخر لنهر تاجه 
حيث كانت هناك القصور التی شيدت فى الاریاف للعاهل العربی المؤمن » وکانت تعرف 
فلك القضبور "بمنیات الثصر"؛ ومن العتقد وجود سور کبیر هناك بالقرب من القصر 
الحصن الدجن وکانت النطقة تتسع لایواء الجیوش. هناك مقر مسیحی مسور 
وذو آبراج یقع فى يبس ۷۵۵۵۶ (طلیطلة) » ولم یتبق منه الا السور الستطیل نو 
البرچین, أحدهما اسطوانی والآخر مستطیل. ولا نعرف على وجه اليقين شکل مخطط 
هذه النطقة السورة. وفی السنوات الأخيرة من القرن الرابع عشر أمر الاسقف بدرو 
تینوریو - ألكالا دی إينارس - بتشیید سور کبیر من الطابية مع مداميك من الآجر 
وأبراج من الدبش بها غرف ممتازة وسلالم تسیر على أدق الأساليب الدجنة. والکان 
مستطیل الساحة » ویضم فى داخله ما يقرب من هکتارین لکن لم يلاحظ أى أثر لابنية 
فى الداخل. هناك معسکر آخر معزول ألا وهو معسکر مانتثتارس الریال .8 6۱ ۱۸۵۳2۵0۵۳25 
فى محافظة مدرید ویقع على الجانب القابل للحصن. ولم یعثر فى داخله أيضا على أية 
مبانی. وفی بلدة بياألبا دطاه۷۱۱۱ - الواقعة بين ۲0 6ل ۷۸۵۱0۱۵ و 6۵00۷۵ محافظة 
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طليطلة) - أمكن العثور على أطلال مقر له آبراج سميكة مشيدة على الطراز الدجن. 
وإذا ما آخذنا فى الاعتبار الاربطة الأديرة - التی تحدثنا عنها سلفا والوجودة فى کل 
من جزيرة القدیس فرناندو ومیناء القديسة ماریا والتی كانت عربية فى الاصل ثم أدخل 
السیحیون علیها تعدیلات - فمن المؤكد أن الحکام السیحیین ساروا على نهج الرباط 
العربى » وذلك فى الأماکن الحدودية » وأحيانا ما کانوا یعیدون استخدام الاربطة 
العربيةء وأحيانا أخرى يعيدون إقامتها من جدید . وهذا هو ما حدث فى العدید من 
الحالات مثل الأبراج الطلائع الواقعة على الحدود فى الداخل , ویلاحظ هذا التأثیر 
للرباط العربی على كنيسة بيا آلبادی آلکور ۸۱۰0۲ ۵۰ .لا الواقعة على الطریق الذی 
يريط بين أشبيلية وويلبة , وقد كانت نقطة البداية فیها مساحة مستطيلة تحرسها آربعة 
آبراج تقع فى الأركان » آما فى الداخل فنجد الكنيسة وملحقاتها » وقد أحاطت بصحن . 
وتسیر القباب الداخلية على الطراز الوحدی , ای أنها أسقف نصف اسطوانية بها 
مشطف مترابط مکون من ثمانية سواتر مع مناطق انتقال مشطوفة . 

نعرض فیما یلی وصفا لبعض الحصون التی ريما قامت بدور الرباط العسکر » 
وقد رتبتاها حسب التسلسل التاریخی . كما أننا لا كنا ندرك أن بعض هذه الأماكن 
ظلت ماهولة بالدنیین فقد تم اعتبارها کبلدات أو مدن » سواء خلت الیوم من السکان 
أم لا . ومع مرور الزمن حدث خلط بين لفظة 026: و ادانداه» وهی ألفاظ تطلق على 
آماکن كثيرة فى الاریاف الأندلسية » ومن بینها : دانية والنسید دی کاستیون 
وتوروکس ۲0۲0۶ وأرشث ويمبليث ويابسة وسایالونجا .. إلخ . 


بلا دی آلماتا ( لاردة ) A۵‏ 0 دام 

بقع فى منطقة سهلية واسعة صوب الشمال الفریی لحصن بالاچیر Balaguer‏ 
الذنى شید خلال عصر الخلافة » وهو مستطيل المخطط لكنه غير منتظم » كما أنه 
مضروب حوله سور إلا آننا نرى اليوم أسوارا فى الجهتين الشمالية والغربية . ويتراوح 


قطره بين ۷۰۰ إلى ۸۰۰م , أى أنه يضم مساحة تصل إلى ۲۵ هکتارا . وقد أجريت 
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هناك مجسات كانت نتانجها تحدید وجود آجران أو صوامع ذات بناء بدائی بالاضافة 
إلى عمق ضئیل » كما عثر على جزازات خزف ترجع إلى القرن الحادی عشر ( انظر , 
۵5 ادا وتشیر کافة الدلائل إلى وجود معسکر رياط دائم تقیم به جیوش 
الخلافة. آما الاسوار ففیها أبراج مشيدة بکتل موضوعة بطريقة شناوی فى الجزء 
السفلی : أما الطوب اللبن آو الطابية ادامه! ففی الجزء العلوی وهذا پذکرنا - على 
سبیل المثال ‏ بقصبة مراکش الرابطية ويمدينة باسکوس الطليطلية التی ترجع إلى 
عصر الخلافة . 


پاسکوس ) طليطلة ( Vascos‏ 


قمنا بادراجها فى الفصل الخاص بالدن فى هذا الکتاب » وقد أشرنا مسبقا إلى 
أنها يمكن أن تکون هی نفس المدينة ‏ بدون اسم التی أسسها الحکم الثانی فى هذه 
النواحى ( انظر 62068 .قلا 890110 00:وأنداوناج! ) وقد تحدث لیوپولدو تورس بالباس 
عن الطبيعة الحربية للمدينة » فهى عبارة عن طلائع تقع فى السهل الأوسط لنهر تاجه 
قد اكتملت غاياتها متمظة فى الدفاع عن خط النهر ‏ بإنشاء مجموعة من الابراج 
والحصون » وكانت حصون وقلاع كاستروس 02517605 تشكل جزءًا من هذه المنظومة 
وهی ا#[#م5٠‏ وأليخا 41118 فى محافظة قصرش . وهو عبارة عن مقر مسور تتراوح 
مساحته بين ۸ و ٩‏ هكتارات ويه منطقة حربية مسورة وكأنها قلعة أو قصبة » وهذه 
المنطقة لا توجد فى المركز بل ملتصقة بالسور الرئيسى . ونظرا لموقعها على الحدود , 
واتخاذها شكل المنطقة المسورة ذات الأبراج فإننى أظن أنها تميل أكثر إلى نمط 
الرباط المعسكر , الذى يعتبر واحدًا من أقدم تلك النماذج فى الأندلس » والذى لاشك 
أنه یرجم إلى القرن العاشر » كما أن الحوليات السابقة على التصف الثانى من ذلك 
القرن قد صمتت عنه ؛ ويعبر ابن غالب عن طبيعة هذه المنطقة الواقعة على الحدود 
بالإشارة إلى أن مدينة طلبيرة ( تتبع طليطلة ) كانت حاجرًا أو منطقة حدودية بين 
المسلمين والكفار › ولها أسوار منيعة وأبراج عالية وكانت باسك ( باسكوس ) إحدى 
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دوائرها . وقد قیل إن باسکوس ریما ولدت فى حصن مناجم قديمة لبعض العادن التی 
كانت موجودة خلال العصور القديمة فى تلك النطقة . واستنادا لهذا الافتراض نشیر 
هنا إلى رقعة عمرانية مغربية تعود للقرن الثانی عشر » وقد ظهرت للوجود بالقرب من 
منجم مهم لاستخراج الفضة . إننى هنا أتحدث عن بلدة جبل عوام الذى تشیر إليه 
مصادر العصور الوسطی بانه قريب من قلعة الهدی . ولهذه البلدة سور عظیم به أبراج 
وتضم فى الداخل مساحة تتراوح بين ۲۶ و ۲۵ هکتارا » ویوجد فى أحد الاطراف 
مايشبه الحصن مثلما هو الحال فى باسکوس . أى بعید عن الرکز كما أن مداخله 
كانت ذات انحناء عادی . 

وقد بدأت باسکوس كبلدة مستقرة خلال القرن العاشر واستمرت لفترة وجيزة 
على هذا الحال تحت |مرة السیحیین » وبعد أن فقدت طبیعتها الحريية أصبحت 
مهجورة . وکانت فى داخلها خلال القرن السادس عشر أطلال منازل . وقد آبرزت 
الحفائر التی جرت فى الوقت الحاضر وجود أساسات لبانی مسيحية. مشيدة فوق 
البانی العربية . وقد آجریت موخرا حفائر فى مصلی عربی لازال به محراب اسطوانی 
) طبقا ل 86010 6۳۵0اوعا) ومن خلال ما نقرؤه من الجزء الخامس من القتبس 
نستخلص أن باسکوس لم تكن مدينة قبيلة نفزة ( القبيلة التی انتقلت إلى شرق ماردة ) 
كما قال بذلك فیکلس ایرناندیث » كما وردت لفظة " باسك " عند كل من ابن غالب 
ویاقوت عند الحدیث عن طلبيرة. 


( طليطلة‎ ( Alhamin o Alfahmin 


تحدثنا عن طبيعتها کرباط سائرین فى هذا على نهج ابن حوقل الذى يشير إلى 
وجوده خلال القرن العاشر . ويشير الأدریسی إلى أنها كانت حصتًا ذا شكل حديث 
وکان بها مسجد جامع يؤدى الناس فيه شعائر صلاة الجمعة بالاضافة إلى مسجد آخر 
صغير » ويحدثنا المؤرخ نفسه عن وجود مبانى جيدة وأسواق, وينظر إليها القزوینی 
خلال القرن الثانى عشر على أنها قلعة حصينة » ووردت فى الوثائق المسيحية اللاحقة 
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على غزو الملك الفونسو السادس طليطلة ‏ أى عندما سقطت ۸۱6۵0۲0۱0 على آنها قلعة 
و 008/02 تعرضت للدمار على يد اللك بدرو الأول وأعيد بناؤها على ید الأسقف بدرو 
تینوریی . وأصبحت البلدة ملك كنيسة طليطلة اعتبارا من عام ١١٠٠م‏ » وقد وصف 
مادوث 0۵002 خلال القرن التاسع عشر الأساسات وأطلال الأسوار التی لا تکاد 
تعرف فى الوقت الحاضر فى القطاع الخاص بتوریخوس - ماکیدا . 


المنستیر ( ويلبة ) 


ذکر البکری الکان فى چبل العروس ۸۲۵6۱6 » ویقع فى منطقة مسطحة بين 
مرتفعات جبلية وهو مقر عسکری متعدد الاضلاع وله قطاعات مستقيمة فى 
الاسوار بالإضافة إلى بوابة فالصو وبوابات آخری زالت من الوجود ٠‏ وريما كانت 
منحنية الداخل . أما الأسوار فهی من الطابية وکذا التجاویف ۵0۷۱۳2166 فى 
الواجهات الداخلية لتلك الحونط ؛ آما من الخارج فهی عبارة عن كتل حجرية ريما 
ترجع إلى القرن العاشر . وهناك القلیل جدا من الابراج شبه الأسطوانية , وأکشر 
منها بعض الشی تلك الربعة . وتبلغ مساحة الحصن ۸۸ ۰ ۸۲ م۲ » وبداخله مسجد 
مکون من خمسة أروقة ویرجع تاريخ بنائه لنفس الفترة التی شنید فیها السور , 
وقد استخدمت فى البناء كتل حجرية ترجع إلى العصرین الرومانی والقوطی . وقد 
استخدم الوحدون الکان لنفس الغرض » وبالقرب منه آقاموا حصن العروس 
6 وذلك للسيطرة على الطرق الودية إلى كل من البرتغال واقلیم | کستریمادورا 
( أنظر الدن ۰ ۲ ) . 


غافق ( قرطبة ) واه 


یطلق عليه الیوم 80121427 طبقا لما یقول به فیکلس ایرناندیث وکان مركز 
عاصمه مقاطعة آل بدروتشس Alpedroches‏ = البطراوى - أو فحص الیلاط 
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( ابن حوقل والأاستجری ) وقد ورد ذکره کمکان خلال القرن العاشر ‏ ویقع 
بالقرب من الطریق الذى يربط قرطبة بطليطلة . ویذکره الأدريسى على أنه مکان مهم 
كان یحتمی به السلمون الذين یطاردهم السیحیون . وله أسوار ذات آبراج مشيدة 
جمیعها من الدبش والطابية بالاضافة إلى برج برآنی وأطلال بربخانة 887020808 
وتبلغ الساحة الداخلية ۲,۲۵ هکتارا منها ۲2۱۷۰۰ هى مساحة الحصن 
السیحی الذی شيد خلال القرن الخامس عشر » والذی ریما حل محل آخر عربی 
لم تصل الینا منه أية آثار . آما الأسوار فيرجع تاریخها إلى القرنین العاشر 
والحادی عشر . وقد أدخلت علیها اصلاحات فى عصر الوحدین . كما عثر على 
بعض الکتل الحجرية التی ترجع إلى العصر الاسلامی وقد أعيد استخدامها ( انظر 
الدن » )۱٩‏ . 


الكرز ) آلباشتی - البسیط) ۸2۲2z‏ 


هو عبارة عن مقر آخر له أسوار حربية وقد صنّفٌ على أنه حصن يرجع إلى 
عصر الخلافة طبقا لرأى تورس بالباس . وهو مكان ذو مخطط مستطيل له بعض 
الزوايا فى بعض الحوائط , وله أبراج صغيرة مستطيلة المساحة وغیر مجوفة, 
أكبرها تلك الأربعة القائمة فى الأركان » حيث تتراوح أطوالها بين تسعة وعشرة 
أمتار .ولا كان النمط العام للبناء هو استخدام الخرسانة أو الدبش الذى تمت 
تهيئته . وتبلغ مساحة المكان حوالى هكتارين ونصف » ويوجد فى الوسط بناء حربی 
خاص » يبدى ظاهره كأنه تذکاری» وهو عبارة عن برجین متصلين ببعضهما » وقد 
استخدم فى البناء الطابية ادام‌ه! » ويلاحظ أنه مختلف عما هو أنه فى عام ۱۱۷۲م 
قام جيش عربی باحتلال الكرز الذى يحيط بمدينته نهر جوادالیما 608021۱۳26 
(ابن صاحب الصلاة ) . وكان الحصن تابعا لكورة جيان » واستسلم للقوات المسيحية 
عام 1۲۲۲م . 
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بنیافورا 2 ( وادی الحچارة ) 


تقع هذه النطقة غير المأهولة فى النقطة التی یلتقی فیها نهرا اینارس وسوربی 

6 مع جدول آورکاخو 110:63[5: وتحتل مرتفعا من الأرض ؛ وکانت تسیطر 
على ما حولها على زمن السلمین » كما كانت على زمن المسيحيين معبرا حربیا مهما , 
وربما كانت على عهد الرومان حصئًا أو محطة قريبة من الطريق الذى كان يسير 
بمحاذاة نهر إينارس . وقد قام الأمير محمد الأول الرجل الذى أسس طلمنكه ‏ بیناء 
ذلك الحصن. «Penafora‏ وکانت الغاية 0 عرقله الزحف السیحی المتجه نحو وادى 
الحجارة . كما كان نقطة مثالية لتمرکز القوات أثناء الجهاد » وقد ذکرٌ خلال القرن 
الثانى عشر - ومعه بعض المناطق القريبة - تحت وصف 8 . وقد ظل الکان 
مأهولاً حتى القرن الرابع عشر » أى عندما فقد وظيفته الحربية . 

ونجد على ضفاف نهر سوربى 50:56 أطلال حصن يكاد یکون مستطیل الشکل , 
كما أنه متوائم جدا مع الهضبة » وهناك بعض الأبراج فى الأركان » وتبلغ الساحة 
هكتارين » كما يمكن أن نرى مرتفعا بجوار النهر » ريما كان فيه القلعة أو الحصن ؛ 
وقد شيدت الأسوار من الدبش » كما ظهرت أشرطة ضيقة من الدبش فى بعض 
الجدران » التى كانت تتضمن أيضا بعض الداميك من الآجر الموضوع بطريقة 2016© 
مكونة بذلك الشكل البيزنطى المسمى 6101508868, الذى نراه فى حصون طليطلة 
أخرى » وفى كل من قصبة ملقة وألمرية . والبوابة الوحيدة التى وصلتنا هي ذات مدخل 
مباشرء وقد عثر فى المكان على كميات كبيرة من الخزف غير المزجج 26060800أط 
وكذلك الخزف الزجج العريى الذى يرجع إلى القرن التاسع والعاشر والحادى عشر 2 
المقر الحربى أقيم آخر أكثر قربا من النهر » وهو أيضا بناء عربى » وله سور به بروز 
كما أن رص الكتل فيه كان على طريقة شناوی ١126ا‏ فى الأساس » وكان له برجان 
صغيران يبلغ طول كل واحد منهما آربعة أمتار × ۲,۵ كبروز » الأمر الذى يجعلنا 
نربط بينهما وبين أبراج السور العربی فى مدريد » وكذلك بأبراج أخرى فى طليطلة . 
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وإلى جوار الکان هناك سور آخر مشید من الطین الذى یجرفه النهر ۰ وقد عنی جیدا 
بأساساته » وهو سور ذو ارتقاع طفیف . 


بیلینا 5٠1٠١١‏ ( وادی الحجارة ) 


mw 


أطلق عليه " بلینیا دى سوربی " لأنه قد أقيم على مرتفع يقع على النهر الذکور 
الذى يكاد يحيط به .ولا شئ من هذا المكان يشير إلى العصر العربی » ورغم ذلك فقد 
ورد ذكره خلال السنوات الأولى من القرن الثانى عشر على أنه 108ممه مما هو 
الحال فى کل من ۴٠٣۵۴٠١١‏ بنيافورا وایتا وأوثيدا ووادى الحجارة . وقد آدرج الکان 
ضمن قائمة :انام 11653 لكنيسة القديسة ماريا دى طليطلة. كما ورد أيضا فى 
" السمات الطبوغرافية لوادى الحجارة " الذى يرجع إلى القرن السادس عشر؛ ويشير 
هذان الصدران أن بلینیا كانت تابعة للمورو » وأنها تقع شمال بینافورا , وإذا ما سرنا 
صوب متابع النهر نصل إلى تاماخون 72005[60حیت لازالت هناك حتی الآن أطلال 
سور مشيد من الدبش الطابية ادام وهو معسکر حربی آخر يرجع إلى العصر 
الإسلامى . وعلینا القول هنا بانه كان من الکن أن يتفذ من هذه الناطق بسهولة چیش 
مسیحی . وهی المناطق التی کادت تکون مهجورة من قبل العرپ . 

ولبيلنيا حصن وحظار بقر کبیر مسور جيداء وتبلغ الساحة الاجمالية لکلا القرین 
ستة هکتارات , ویبلغ سمك الأسوار مترین » وهی مشيدة من الدبش الصحوب باللاط 
القوی . وهتاك بعض الداميك الحجرية التی تتضم بشدة انتظامها آفقیا مع الیل 
لتفضیل صفوف مرصوصة بطريقة شناوی ۷200 وهی طريقة عربية فى البناء من 
سمات محافظه وادی الحجارة وقونقة وأراضی بنی رزین ۸۱۵۲۲96/0 . ویوجد فى 
الکان كنيسة رومانية تقع فى حظار البقر » وهذا مؤشر على أن الکان قد أعيد تأهیله 
بالسكان !لا أن آهمیته أخذت تتضال كخلفية المسیحیین ( انظر الدن ) 
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بویتارجو ( باب طارق ) هومةنان8 ( مدرید ) 


يقع " باب طارق " فى النطقة الجبلية القريبة طبقًا لرأى فیکلس ایرناندیث ‏ وهو 
لوقعه پشگل شبه جزيرة يحيط بها نهر لوثویا ۱020۷2 من جهات ثلاث » كما أنه معبر 
مهم لجبال وادى الرّمة :۰60202772 ومن هنا فانه أصبح من الغزو العربی حصنا 
مهماء حيث أصبح معه كل من حصن طلمنكة وحصن أوثيدا مفتاح " الخراما" 
۵ فقد كان عقبة كؤود أمام الغارات السيحية. وهناك أطلال أسوار من الطابية 
تقع الى جوار جسر قديمء وكذلك عقد داخلى للبوابة الرئيسية للسور التى ترجع الى 
القرن الحادى عشر. وهذه الأطلال ریما كانت عربيةء الأمر الذى يبعث على التفكير بأن 
السور المدجن الحالى - الذى أقيم خلال القرن الثانى عشر والثالث عشر - قام على 
أطلال السور العربی. وقد أشار ميشيل تراس, الى أن التحصينات» خلال فترة 
الاسترداد» تكمن ساسا فى الدور الذى لعبه المكان خلال العصر الإسلامى؛ فالمساحة 
يرة تبعث على الظن بانه ربما كان رباطاء أى مكانًا لتمركز القوات. ولا نعرف 
فيما إذا كان هناك حصن أو برج طلائع خلال العصر العربى وهذا افتراض معقول 
جدا. وقد تم ضم الحصن الحالى داخل السورء الذى برجم الى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر خلال المائة الرابعة بعد الألف» وعلى أية حال فقد كان البناء ذا طراز 
مدجن طليطلى» سواء بالنسبة للحصن أو السور؛ وقد أدرج اسم المكان ضمن قائمة 
أملاك ۲هاااا2» ۱۸۵92 لكنيسة القديسة ماريا دی طليطلة عام ۱۱۳۱. 
قام كل من ألفونسو السادس وألفونسو السابع بتحصين الکان؛ وجعله مأهولاً. 
وفيما يتعلق بالمساحة فهى ذات شكل غير منتظم وتكاد تشبه المثلث: وقد تأقلم المكان 
على طبيعة الأرض وله زوايا خطوط متعرجة بدلاً من الأبراج» التى يبلغ عددها ثلاثة 
عشر برجا تقع كلها فى الجانب الجنوبی, ولازلنا نرى حتى الآن آثار التتحصينات 
الإضافية (البربخانة) 0226808 ذات الابراج الصغيرة. وهناك برج كبير خماسى 
الأضلاع لحماية البوابة الوحيدة المهمة فى المكان » وهی بوابة ذات مدخل منحنى 
الخطط. ومن هذا السور يخرج سور آخرء وكأنه قورجة» يتقدم نحو نهر لوثويا؛ وفى 
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مانت برع وذلك للعزود ماليا آنا السو فهو مضه مل الديشن نی العبرساتة 
المعو بالطانية الى بر ارقاغها على مره بيقن الا ج م باش فم 
بعض المداميك من الآجر؛ ووضعت بعض قوالب الآجر واقفة بين الكتل الحجرية 
5 وشکلت بذلك نسیجا ذا شكل بیزنطی - 010150006 - حیث شوهد فی 
خصديخ اخرع قن کل من اة طلنظلة وواني المجارة رها من إسكالونا 
وحصن بنيافورا؛ وهناك احتمال بقيام المسيحيين باستخدام الحصن أو القلعة العربية 
خلال القرن الثانی عشر حيث حل محلها - خلال القرن الرابع عشر - الحصن الحالى. 
ولهذا الأخير مخطط مريع وبه خمسة أبراج أحدها خماسى الاضلاع. كما يوجد مدخل 
منحنى المخططء أما الابراج ففيها قباب زائفةء وذلك من خلال مداميك الآجرء مثلما هو 
الحال:فئ حصنون موجه الیناء ی الطريقة الطليظلية, وعموما فقد وسلتا فى “يوآية 
طارق أنماط بناء وأبراج وأسوار ذات تقليد عربی» وريما كان خلال العصر الإسلامى 
رياطًا أو مكان لتجمع القوات» أو ملجأً حربيًا أصبح بلدة مأهولة بالسكان الذين 
تحميهم الأسوار والابراج ذات المخطط الجديد. 


زاكورة (المغرب) 


تقع يمين وادى درا ۰02 والى جوار منطقة صخرية نرى أطلالاً لحصن مهم 
ينسب الى الرابطین, والحصن مستطيل الشکل, يضم حوالى عشرة هکتارات» وهی 
مساحة يمكن مقارنتها بما عليه القصبات الكيرى أو الحصون الكبيرة فى الأندلس, وقد 
استخدم الدبش فى كامل البناء بما فى ذلك الأبراج المربعة المخططات بالإضافة الى 
برج آخر اسطوانى - يكاد يكون اسطوانيا بالكامل - مثل تلك الأبراج الخاصة بحصن 
6 الذى يرجع لنفس الفترة الزمنيةء وكذلك بعض الأريطة فى تیط» وفى "القصر 
الصغير". ولازالت هناك بنية بوابتين إحداهما ذات مدخل مباشر بين برجين توسین 
وقريبين؛ أما الأخرى فهى منحنية المخطط ولها كوات (حنايا) 0:60:0۶ بالإضافة الى 
الفراغ الخاص بالسلم. والعقود نصف اسطواتية, وتبرز البوابة من الخارج على شكل 
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مخطط مستطیل. ونعثر أمام هذه البوابة على أطلال مبانی تضم حمامات أجريت فیها 
حفائر خلال الآونة الاخیرة؛ ولا تکاد الصادر العربية تتحدث عن هذا الحصن الفرید 
الذى شید فى عصر الرابطین أثناء صراعهم ضد الوحدین» وکان من النقاط العسکرية 
المهمة أو رناطا معسكرا. 


رباط تيط (المفرب) 


من المقولات الشائعة الإشارة الى أن المشرقى إسماعيل :80918 ٠.‏ - أحد أولياء 
الله الصالحين - هو الذى سس تيط فى مكان يسمى 'عين الفطر" وهو مكان يقع على 
بضعة كيلومترات من ماجازان ۲0292250 وريما ولدت تيط كرياط معسكرء مثلما هو 
الحال بالنسبة لأربطة كثيرة. ذكرها البكرى والادریسی, وكلها تقع قبالة الساحل 
الأطلنطى لمواجهة عمليات إنزال الكفار (ه. تراس)» وريما يرجع المقر الحالى بأسواره 
الى القرن الثانى عشر » وطرأت عليه تطورات خلال القرن التالی؛ ویالفعل نجد أن 
الأسوار والبوابات ترجع الى العقود الأولى من القرن الثانى عشر أى أثناء حكم 
المرابطين. كانت تيط إذن رباطًا حربیا مهماء ويلاحظ أن مخطط السور غير منتظم, 
ويضم فى داخله مساحة تتراوح بين ١١‏ و۱۸ هکتار! وقد أقام فى المكان سکان» ومن 
هنا يمكن الحديث عن نموذج رباط معسكر ورباط مدينة فى آن معاء وفى داخل المكان 
مئذنتان قديمتان إحداهما معاصرة زمنيا للرباط. وقد شيدت الأسوار من الدبش فى 
القاعدة . والاحتمال كبير فى أن الجزء العلوى منها كان من الطابية, إلا أنه زال من 
الوجود. أما الواجهة الطلة على الأطلنطى فيلاحظ أنها تضم آکبر عدد من الأيراج شبه 
الاسطوانية , وابتداء من هذه الواجهة نرى سورًا منيعا يمتد كأنه قورجة (؟) وينتهى 
عند تحصين يقع ملامسا للمياه » وهو حصن اسطوانی المخطط فى الأسفل وثمانى 
الشكل فى الجزء العلوى: وقد شید بكتل حجرية قوية رصت بشكل جيد (إذ أحيانا ما 
نراها مرصوصة بطريقة آدية وشناوى) وهى نمطية ترتبط بشكل ما بالمبانى الأندلسية 
التى ترجع الى عصر الخلافة؛ هذا الحصن أو البرج المطل على البحرء والذى كان لا يساعد 
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على قيام العدو بعملیات الانزال بسپولة. یمکن أن يكون سابقة جيدة لبرج الیاه 
الواقع على البحر الجنوبی لسبتة » والذی شیده السلطان آبو الحسن. وهناك جسر 
طویل أو بروز كان يربطه بسور قصبة الدينة. وهو البروز الذی أطلق عليه السیحیون 
فیما بعد مسمی قورجة (؟). 

وفی هذا القر - الذی كان له ما لا يقل عن أربعة بوابات - أطلال بوابتان: 
"البوابة القبلیة" وهی ذات مخطط منحنی بسيط؛ مع وجود البلاطتین الکلاسیکیتین 
المقبيتين ولها عقدان أحدهما تلو الآخرء والعقود مدببةء ولا زلنا نری حتی الآن القبة 
البيضاوية فى الوسط. وهی مشيدة من كتل حجرية جيدة الرص؛ آما الثانية فهی 
البوابة الجديدة» وکانت ذات مدخل مباشر » ولها برجان توعان ومتقاربان وبارزان من 
الخارج مثل برج یوجد فى زاكورة. وأمام هذا المدخل وردت تنویهات بوجود تحصین 
إضافى. غير أن الاضمحلال قد حل بهذا الرباط المدينةء أو الرباط العسکر مع الفزی 
البرتغالى لهذه الاراضی, وكان على السكان أن يهجروا الکان, وبالتالى تم تفكيك 
جدرانه, ومع هذا فقد شهدنا أجزاء من جدران مشيدة من الابش فى شكل كنارات 
ضيقة منتظمة وقطع حجرية مرصوصة كأنها السردين. 


معسكر دشيرة (المغرب) 


على بعد عشرة كيلومترا من مدينة البراط نرى أطلالاً لمبنى ربما كان رباطًا 
معسكرًا يقع بجوار عين اناه6866), وهی العين التى كانت تزود قصبة آل عدية فى 
مدينة الرباطء ویبدو أن المكان أصبح مأهولاً يعدد قليل من السكان من الأرياف بعد أن 
أدى مهمته كمعسكر حربى يقوم بدور الرباط. وهو مستطيل الساحة ومنتظم الشكل 
1 »× ١٤٠م‏ » ومساحته لا تقل عن أريعة هكتارات ونصف » أما المخطط فهو مربع 
ويه أبراج فى الأركان والأضلاع الکبری بمعدل أريعة فى كل ضلع منهاء وهو فى ذلك 
كله يتوافق مع نمطية الحصن البیزنطی الذى كان له صدى فى الأندلس ابتداء من 
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عصر الامارة (قصبة ماردة وحظار البقر بقرطبة .. الخ) أما من الخارج» فقد كان 
هناك خندق عریض » وقد شید البناء من الابش بما فى ذلك الابراج المستطيلة الخطط 
والجوفة وذات الکنارات الضيقة والنتظمة» يلاحظ فى أركان الابراج والبوابات وجود 
رص للحجارة الجيدة القطم ذات الشکل الأسبانی (حصن أورويلة .. الخ). ولا كان 
السور قد وصلنا فى حالة متهدمة - مثل سور تیط - فالاحتمال کبیر فى أنه كان 
ذا نمط مختلط فى البناء أى من الحجارة فى الجزء السقلی آما الجزء العلوی فهو من 
الطابية ادامدا . آما من الداخل فنرى حجرات أو صوامع مخصصة للحامية » وهی 
ملتصقة بالسورء وقد تم العثور على بوابتين آجریت علیهما حفاثر بشکل جزئى » وهما 
بوابتان منحنیتا الخطط ولکل واحدة منهما برجان تومان قریبان منهاء وقد رأينا 
آمثالهما فى كل من تیط وزاکورة» وکان لهذا العسکر مسجد له منارة وصوامع غلال 
وأقران . آما فى منطقة الوسط فقد كان هناك مقر آخر (۸0 × ۱۰ م ) له آبار 
وطواحین وأطلال لا يمكن أن یکون حماما. 

وغیر بعید عن دشيرة نجد أطلالاً أخرى لحصن يقع على وادی ۷2۹۵6۳۱ على 
الطریق الذی يريط بين کل من مدينة الرباط ومدينة الدار البیضاء. وهو مربع الشکل 
إذ يبلغ طول کل ضلم "لام (أى نصف هکتار) كما أنه نو بوابة منحنية الخطط من 
الداخل, ولها تحصين اضافی آمامها للحماية» وقد أخذ شکل کوع بسیط. 


شالة (الریاط) دااهم© 


نجد شالة على بعد کیلومترین من مركز مدينة الرباط, وخارج باب »226 وهی 
عبارة عن مقابر مرينية كان یدفن فيها ملوك هذه الاسرة اللكية» وقد سبق القول بأن 
سلا 52۱ الرومانية كانت فى هذه النطقة » وقد تم انتشال بعض أطلالها. وقد 
استخدم الکان كمنطقة مقابر اعتبارا من القرن الثالث عشر حيث دفن فيه 
آبو یوسف. الرجل الذی آمر ببناء مسجد ومثذنة بالقرب من ضریح أبى الحسن, غير أنه 
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الیوم أطلال, وأبو الحسن هو ذلك السلطان الرینی الذی أكمل بناء السور والبوابات 
الحالية للمکان, أما أبو سعید فکان هو الذی بدأ هذه الاعمال, ذلك استنادا الى 
النقوش الكتابية الكوفية التی توجد على البوابة الرئيسيةء وبالتالی فإن فترة البناء 
فى شالة استفرقت من ۱۳۳۱م حتی ۱۳۳۹م. وسبق القول بأن ابن الخطیب زار 
شالة وأطلق علیها : "رياط بنی شالة" مشیرا بذكك الى الحدائق التی كانت تغطى جزءًا 
مهما من القر. 

ومخطط شالة عبارة عن شبه منحرفء وله أسوار 00162025 مديبة بها عشرون 
برجا بما فى ذلك الابراج الخمسة القائمة فى الزواياء وکلها آبراج مجوفة من الداخل. 
والسور مشید من الطابية اها۳ه۱ الصحوبة بالتجاویف, ولازلنا نری فى الواجهة 
الداخلية للسور كتلا حجرية ضخمة مدهونة على الطريقة الانداسية, وللمقر ثلاث 
بوابات » الرئيسية منها آثرية تسیر على طراز البوابات الوحدية فى مدينة الرباط, 
ولها برجان توسان سداسیان؛ آما فى الجزء العلوی فهناك شطوف بها زخارف جميلة 
من القرنصات. ومخطط هذا الدخل منحنی ؛ وله سلم داخلی للصعود الى شرفات 
الابراج والی الدرب. ویسیر باب عين أجنّة على نهج الخطط النحنی. آما البوابة 
الثالثة فهی بوابة الحديقة ومدخلها مباشر. وإذا ما خذنا فى الاعتبار كلا من الشکل 
ونمط البناء والعناصر الفنية لقلنا : إنها عبارة عن رياط معسکر ذو مذاق موحدی» 
الامر الذی یساعدنا على تحدید الشکل الذی كانت عليه الاربطة العسکرات خلال 
الفترة من القرن العشر وحتی الثالث عشرء أما فى الداخل فهناك مساجد وزوایا ولها 
صحن کبیر به بركة مياه على الطراز الناصری با لاضافة الى أضرحة بارزة من بینها 
ضریح آبی الحسن. 


أفراك سبتة ۸699 


یقول الأنصاری - المؤرخ العربی الذی عاش خلال القرن الخامس عشر: إن سبتة 
كان لها ستة آرباض. منها ثلاثة مأهولة ومجاورة للمدينة. ثم يشير بعد ذلك الى آفراك 
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أو معسکر المدينةء الذى یقم فى مواجهة القصر اللکی» الذی أقامه السلاطین الرینیون 
لیکون مقرا لهم. ویرجم بناء هذا الحصن الى السلطان أبى سعید (۱۳۲۸ع)» ثم اتخذ 
اسم النصورة بعد ذلك. وکانت له بوابات ثلاث أکبرها بوابة فاسء التی أعيد تشییدها 
على زمن آبی الحسن, وهی بوابة شديدة الشبه ببوابة السبع 5158 فى فاس الجدیدة. 
ویضیف الانصاری : إن أفراك كان يضم داخله مسجدا جامعا الى جوار القصر اللکی 
بالاضافة الى عدة مصلیات. وفيما يتعلق بمعنی لفظة آفراك" 229 بالامازجية فریما 
تعنی الصحن الداخلی للمنزل. 

ولازلنا نری الجدار الذی يضم بوابة فاس قائماء وقد ظل العسکر شبه کامل حتی 
النصف الأول للقرن الثامن عشرء ولو أنه كان خالیا من السکان. وهو حصن مستطیل 
الساحة » وغیر منتظم الأضلاع » ویقع على هضبة استراتيجية بها وحدة من الناحية 
الغربية والشرقية عبارة عن جدول بوینتی 07606 وجدول فاس ۴25 ووراءه كان هناك 
ربض 806558: الذی یقع على الجانپ الآخر من مخاضة الجسر وإذا ما استثنينا 
بوابة فاس الشيدة من الآجرء فان الباقی من الاسوار والابراج قد استخدم فى بنائها 
الطابية اقامهة مع التجاویف, ومن الأمور الواضحة أن واجهات الجدران بها قطع 
حجرية كثيرة مدهونة على الطريقة الأندلسية؛ نری أيضا ثلاثة عشر برجا مجوفا 
ملاصقا للسورء وریما كانت ذات طوابق خشبية, وذلك لإيواء الحامية» وهذا ما كان من 
الأمور العهودة فى آسبانیا, اعتبارا من عصر الخلافة» حسبما تدل عليه آبراج قلعة 
بانیوس دی لا إنثينا 6060102 0612 83005 . وتنتهی الأبراج والاسوار بجدران صغيرة 
ولها آسقف جمالونية أو هرمية. وتعتبر بواية فاس من الداخل الباشرة المتازة» ولها 
عقود آحدهما يلى الآخر » وهی عقود حدوة مديبة» أما على الجانبین فهناك برجان 
تومان ومتقاربان ٠‏ ولکن یوجد فى الجزء العلوی غرفة ذات سقف مقبی (قبو متقاطع) 
وفی الواجهة نجد العقد محاطًا بطنف غائر وحوافه شبه مستنة. وهناك کتفان بارزان 
کانا یکملان الواجهة الخارجية . وکانا یسیران على الطراز الوحدی . إذ ريما كان 
آعلاهما کوابیل بهما زخرفة حجرية. كانت مساحة آفراج ضخمة حیث تصل الى 
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عشرین هکتارا - وطبقًا لرسم سبتة - یعود للقرن السادس عشر ؛ فقد كان هناك فى 
منطقة الرکز مبنى صلد البناء مثما وجدناه فى دشيرة » وربما كان قَصيِبة ملكية 
مصحوية بقصرء وقد ولد رباط أفراج لفاية حربية وهی ایواء الجیوش التجهة للجهاد. 
وكذلك کتذکار لواقعة حربية مهمة لسنا نعرف ما هيتهاء ثم أصبح بلدة أو مدينة ذات 
طابع ملکی, كما ظل یحتذی خطوات كل من النصورة أو تلمسان الجديدة التی تقع 
على بعد کیلومترات قليلة من تلمسان القديمة. 


حصنا رینا ومونتمولین ۸ا٥۷‏ ۲۸۰۳۱6 861021 ( بطلیوس) 


هما حصنان مستطیلا الخطط , غير أن الاضلاع غير متساوية , كما يضم کل 
واحد منهما مساحة تصل الى هکتار. ویلاحظ أن الاسوار والابراج من الطابية مع 
وجود التجاویف وكذلك الأبراج الصماء . منحنية الخطط تلك البوابة الوجودة فى 
حصن مونتتولین » وتبرز من الخارج » وهی شديدة الشبه ببوابة آشبيلية التی زالت من 
الوجود , والتی كانت قائمة فى سور شریش ۳۲۵۳۱۵۲۵ ۱2 16 .ل على ید الموحدين . 
آما بوابة حصن رینا » فهی تشبه بشکل جزئی الدخل الرئیسی لقصبة شلب 51۷۵5 : , 
وهو مدخل مباشر محاط ببرجين فى الزوایا . وقد تعرض حصن مونتمولین لترمیمات 
كثيرة خلال العصر السیحی , وخاصة عندما آصبح جز:ا من أملاك " جماعة 
سانتیاجو " » وشوهدت فى داخله آطلال مبانی نبرز منها جبیّن. أما فى " رينا " الذی 
شید فى داخله مصلی مسیحی - ريما حل محل مسجد قدیم - فإننا نچد ثلاثة آبراج 
بدائية ذات قاعدة مستطيلة , أما البنی فهو مثمن . وفی الوسط نعثر على أطلال حصن 
داخلی مرتفع بعض الشيء مثلما هو الحال فى دشيرة ؛ وقد أشار تورس بالباس أن 
حصن" رینا " یقع فى الطریق الذی پربط آشبيلية بیطلیوس . وقد احتله فرناندو الثالث 
عام ۱۲۶۷م ؛ ولازلنا نری فى أحد آبراجه كتلا حجرية موضوعة بطريقة تشبه الحذأت الرومانية 
وریما تم جلب هذه الکتل الحجرية من المدينة الرومانية الجاورة السماء Regina‏ 
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ویواصل تورس بالباس حديثه عن الحصن قائلا بأن القر الداخلی الشار إليه سلفا 
كان به ثلاثة أبراج مشمنة الشکل » لکن لا يرى شئ من ذلك الآن . وأعتقد أن تورس 
لهما سمة الرقعة العمرانية المدينة . ْ 


قلعة فوينخيرولا ۳۰۵۳۵۱۲۰۱ ( ملقة ) 


ورد ذكرها كما شهدنا كحصن أو قصبة خلال القرن العاشر » ويشير الرازى إلى 
وجود برج مراقبة هناك ٠‏ بينما يراه كل من ياقوت وابن بطوطة ‏ بعد ثلاثة قرون - على 
أنه رياط . والحصن عبارة عن شكل متعدد الأضلاع لكنه غير منتظم » وكأنه يميل إلى 
الشكل الربع » وله أبراج فى الزوايا بالإضافة إلى واحد فى كل ضلع . وإذا 
ما قمنا افتراضا بجعل الأضلاع منتظمة فإن المحصلة هی حصن آخر مربع الجوانب » 
أو ما يسمى بالرياط ‏ المعسكر » كما سيوجد به مدخل بارز فى واحد من جوانبه » ذو 
مخطط منحنى » ويلاحظ أن المادة الستخدمة فى بناء الأسوار والأبراج هى الدبش . 
ويبلغ ارتفاع هذا الجزء أربعة أمتار » وفوقه أضيف الملاط أو الطابية ا3امة؟ المصحوية 
بالخرسانة » كما أن الابراج صماء » غير أن الأمر المثير للفضول هو أن واحدا من 
الابراج - برج مهدم ‏ ويطلق عليه برج بيلا ۷۵/۵ قد شيد من الملاط بالكامل ؛ 
أما المدخل النحنی المخطط فيوجد داخله ما يشبه الغرفة ذات السقف المقبى ( قبه بيضاوية ) » 
وما نستوحشه هو الزوايا الأربع فى عضادتی البواية أى الدخلات ۲0061۱6025 ويوجد 
خارج الحصن ما يمكن اعتباره بربخانة 58:52808, ولاشك أن هذا الجزء الأخير قد 
ضیف خلال العصر المسيحى » وإذا ما عدنا للمواد المستخدمة فى البناء لوجدنا أن 
الأمر المثير للفضول هو حصن مورون 150:67 محافظة أشبيلية ‏ الذى ورد ذكره 
كقصبة إلى جوار قصبة فوينخيرولا » له أسوار مشيدة من الدبش بالإضافة إلى طبقة 
من الطابية فوقه » مثلما هو الحال فى الحصن غير الأهول السمی سالياً 92112 
- محافظة ملقة ‏ , وكذلك الحال فى حصون أخرى فى الأندلس ترجع إلى الفترة من 
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القرن الثانی عشر وحتی الثالث عشر . والاحتمال كبير فى أن القصبة التی شیدت 
خلال القرن العاشر قد هدمت » وأقيم فوقها حصن رباط خلال عصر الرابطین . - 


حصن ألبو: نت Alpuente‏ أو حصن القدیس روموالدوه۳۵۱۵ ( قادش ( 


يقع فى جزيرة القديس فرناندو حيث كان يوجد جسر خلال العصر القديم . وقد 
أقيم هذا الحصن الرباط الذى ريما يرجع إلى عصر الموحدين » وظل على حاله بفضل 
الوقع الاستراتيجى للمكان . وقد قام تورس بالباس بدراسته على أنه مبنى حربى 
خالص » وجات هذه الدراسة بعد أن أشار دییجو أجودى إنيجث إلى أهميته؛ وإذا 
ما رجعنا إلى المصادر العربية المكتوية فلن نجد شيئًا عن الحصن . غير أنه قد وردت 
إشارة متأخرة للغاية عنه أثناء حكم الملك ألفونسو الحادى عشر » وبالتحدید عام 
4م وقد جات تسميته على أنه " حصن الجسر ۳۵۵۳۱۵ 18 06 .© . ويرى تورس 
بالباس أنه سابق تاريخيًا على ذلك » أو أنه أقيم على يد بنائين من المورى الذين ساروا 
على النهج التشييدى ببنائه على شاكلة أحد الأربطة الإسلامية » اللهم إلا إذا كانوا قد 
قاموا باستغلال أطلال رباط عربی آخر فى نفس المكان لإقامته » ويرى الباحث المذكور 
أن القباب التى يضمها هذا البنی - قباب مشطوفة 650018035 قائمة على مناطق 
انتقال وتليها أقبية متقاطعة 315188 لا توجد فى أية مبانی برجم تاريخها إلى ما قبل 
القرن الثالث عشر . ومع هذا فكلا الصنفين موجودان فى حمامات إسلامية فى بالا 
دی ميورقة وفى جيان » وكذلك فى جب لوجه 2[ الواقع فى برج ستينيل 560600 وفى 
الخيرالدا وهذه كلها مبانى ترجع الى القرن الثانى عشر لحد أدنى. 

وهو عباره عن بناء مستطيل الشكل ( ۲۰۰۲ م ) وله صحن مستطيل أيضًا 
فى الوسط » محاط باربعة بلاطات » كما توجد ابراج بارزة فى الاركان » وقد 
ثبت أن أحدها كان به كنيسة أى مصلى. أما المدخل الوحيد للحصن ‏ مدخل مباشر - 
فيقع الى جوار البرج الكائن فى القطاع الجنويى الشرقى . وإذا ما عدنا للنظر إلى 
البلاطات التى أشارنا إليها لوجدنا أنها مقسمة إلى قلالى أو حجرات صغيرة متصلة 
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ببعضها من خلال عقود نصف أسطوانية » ویوجد فى عمق كل واحد منها کوات 
أو عقود مطموسة. كما أنها مسقوفة بأسقف مقبية متنوعة » فمنها ما هو نصف 
اسطوانی .ومنها ما هو بيضاوى . ومنها ما هو قبة التقاطع 21513 ۵6 أو ذو بنية 
مشابهة . ویلاحظ أن الابراج الکائنة فى الأزكان - والتی تبرز عن الدرب - تتوفر 
على حجرات لها اسقف مقبية . وقد استخدمت الطابية اهنه1 الصحوية بالخرسانة 
فى بناء الأسوار والأبراج » كما نرى عند المدخل بعض الكتل الحجرية القديمة التى 
أعيد استخدامها . ولايد ان الحصن كانت به طبقة من الجص تكسوه بالكامل . 
وحتى نعثر على مبنى مشابه له علينا التطواف بالاربطة التونسية فى كل من منستير 
وسوسة حيث أن كل واحدا منها به أبراج فى الأركان . وكذلك أبراج أخرى وسط 
الأسوار بحيث أن واحدا منها كان يشكل المخطط الخارجى لمحراب المسجد الموجود 
بالداخل - يوجد هذا البرج المحراب فى منستیر - شهدنا أيضًا أن حصن 
البونت 0۵۵016 كان به مصلى داخل أحد الأبراج » والأمر المثير للاستغراب » هو أن 
الساحة الداخلية لهذا الحصن الكائن فى قادش- ١٠17م‏ - تقترب مما عليه مساحة 
الرباطین التونسیین . ۱ 

ويرى هذا النوع من الانشاءات ذات الأضلاع الأريعة فى حصن شيرا ۱۳6۵» 
البلنسى والذى شيد بالكامل باستخدام اهأمها المصحوية بالخرسانة . وله أبراج فى 
الزوايا بالإضافة إلى اثنين فى الحوائط الأطول » كما يرى الحصن بالكامل وقد أحيط 
بتحصينات إضافية على شكل المخطط الداخلى » ويوجد برج طلائع وسط هذا الحصن 
شيد أيضا من الطابية (ؤأم8؛ . ويلاحظ أيضا أن الحصن السمیهزااناع62 
بمرسية ‏ والذی یرجم إلى عصر المرابطين - ذو مخطط شبيه , لكنه يضم فى 
هذه الحالة قصرا . ورغم أن حصن القديس ماركوس فى " بويرتو القديسة ماريا "ˆ 
مسيحى إلا أنه من المؤكد أنه كان رباطًا ديرا عربیا أعيد إصلاحه على يد 
المسيحيين بنفس التوزيع الکلاسیکی للابراج الكائنة فى الأركان ووسط 
الأسوار » إننى أعتقد أن الحصن الكائن فى قادش - آلبونت - ما هو إلا رباط دير 
حقيقى أعيد إستخدامه كما جرت عليه يد الإصلاح الجزئی فى عصر الملك آلفونسو 
الحادى عشر . 
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حصن القدیس مارکوس بویرتوسانتا ماریا ( قادش ) : 


كان هذا الحصن كنيسة محصنة فى بداية الأمر » وکانت تعرف باسم حصن 
القدیس مارکوس ابتداء من القرن الخامس عشر , وهنا نجد نموذجا آخر شاهدا على 
الاستمرارية بين الرباط الدير العربی والرباط الدیر السیحی » وأول هذین النموذجین به 
مسجد » أما الثانی ففیه كنيسة صدرت الاومر ببنانها مکان السجد فى عصر ألفونسو 
العاشر العالم . وقد كان الکان فى کلتا الحالتین ملجأ » ومنطقة تمرکز ‏ وملتقی 
الحاربین العرب أو السیحیین » ولازال یوجد فى الكنيسة الحالية . التی بناها العلّم 
علی» جزء من حوائط ومحراب السجد القدیم الذى یرجع إلى القرن الحادی عشر , 
وتقع الكنيسة داخل حصن نو تخطیط مستطیل » ولهذا الحصن آبراج فى الزوایا 
وكذلك أبراج آخری مسدسة الشکل فى تلك الاضلاع التی يتم الوصول إليها من 
الشرقة الكائنة فوق دار العبادة . ویعتبر برج التکریم حصئا مهما إذ به طابقان لهما 
أسقف مقبية » كما أن السمات تعکس بوضوح الطابع الاسلامی حیث نری أقبية 
التقاطع ۵ والبيضاوية والشطوفة 0201/3035 65 تقوم على مناطق انتقال ممائلة 
لقباب التقاطع » آما بالنسبة للجدوی الحربية لدار العبادة الذکورة فان كلا من 
ˆ القرطاس " وابن خلدون قد کتبا عنه أنه فى عام ۱۲۷۷ آرسل آبو یوسف ابنه 
- أبا یعقوب - لهاجمة حصون روتا 8018 وسان لوکار 82015027 وغالیاناهدااهه 
والقناطیر ( وهذا الأسم الاخیر هو الذی عرف به الحصن الکائن فى " بویرتو القديسة 
ماریا " ) . ویعتبر برج التکریم نسخة مكررة للبرج الاسلامی مثلما هو الحال فى برج 
کاربیو دی قرطبة © ۵ وأم:28والذى قام بتشییده معلم آخر من الورو خلال القرن 
الرابع عشر . 


+ قصر القصر ۵۱222۲ 
أقام خلفاء اللولة الاموية فى الشرق مبانی ملكية فى الصحراء محاطة بمقار 
مريعة الخطط > ولها أبراج على نهج الحصون 625070 فى روما > والقامة على مناطق 
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الحدود » وقد انتقل هذا النموذج العماری إلى العمارة الحربية البيزنطية فى الشمال 
الأفريقى ؛ وأطلق عليه خلال العصر العربی قصر وقصیر , وأحیانا ما نجد مسمی: 
خربة بمعنی مزدوج هو الحصن والقصر . آمافی الفرب فقد أصبح مسمی 
القصر ‏ من بين معانی آخری - مرادفا لنطقة سکنی أو قصر أو بلاط » ويربط 
سوفاجیه 520۷2961 بين القصر الشرقی وبين السمی اللاتینی 06291۳00 أو حصن »2 
ولابد أن هذه المبانى التی آنشئت فى الاراضی العربية , وبالتحدید فى الصحراء » 
ترجم فى طابعها الخارجی إلى الحربی, إلا أن الأمويين قد آفادوا فى بداية الامر من 
الحصون أو 08810 الواقعة على الحدود الرومانية والبيزنطية وأخذوا منها نفس 
المكونات البنيوية , وبالتالى هناك أبراج فى الأركان وأسوار » وهذا هو السبب الذى 
جعل الموروث الرومانی يستمر فيها . لقد كان قصير الحلابات ۱۷۵۱۱۵521 حصنا بیزنطیا 
أعيد بناژه على يد الأمويين ليكون قصر إقامة » وأضيف إليه مسجد بالداخل » وفى 
الشمال الأفريقي والأندلس نجد أنه قد أقيمت هذه المبانى ذات الأضلاع الأربعة , 
ويرجع هذا إما لتأثيرات أموية مشرقية أو تأثير بالحصون الرومانية والبيزنطية الكائنة 
فى تلك الناطق » وكانت لفظة " قصر " فى قرطبة الأموية تعنى مقر إقامة الأمير 
والخليفة » ويقع إلى جوار المسجد الجامع ويحميه سور به آبراج» رغم أننا لم نفهم 
بما فيه الكفاية ذلك المخطط ذی الأضلاع الأربعة ؛ وكانت لفظة " قصر " تطلق منذ 
دخول الاسلام الأندلس على هذا النوع من المبانى وأحيانا ما تتداخل مع القصبة , 
وبعد ذلك ريما أطلق على حصن كان على شبكة الطرق وكأنه منزل » وحوله أقيمت 
مبانی مأهولة بالسكان الذين أقاموا بشكل دائم » ويذلك يمكن أن يكون النواة الأولى 
فى إقامة القرى ذات شئ من الأهمية فى أيامنا هذه . إلا أن النصوص العربية لا تفصح 
عن شىء بشأن التساوى فى المعنى بين القصر أو القصير . ومن العروف أن بعض 
القصور الأموية المشرقية التى أشرنا إليها كانت نقطة البداية فى إقامة مدن حولها . 
وهذا ما نجده فى حالة قصر الحير الشرقى وقصر الوقر إذ هما حصنان يطلق عليهما 
أيضا يلدات أو مدائن . 
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الامر إذن هو عبارة عن بناء عام له أضلاع آربعة » كما أنه حکومی ۰ ومهياً لیکون 
عبارة عن حصن يقع - فى الأساس - فى الناطق السهلية التی استولی علیها العرب 
من الرومان . وتعرف فى الشرق كلا من قصر الحیر الشرقی وقصر الحیر الغربى 
وقصر 6155 وقصر الطوية وقصیر عمرة وهذه اللفظة أدت إلى أن تشتق منها آخری 
هی :316066 بنفس العنی » وهناك أمقة آخری من بینها "خرية". وقد أحصى سوفاجية 
حوالی ۲۲ مقر اقامة محصنة , ولها مخطط نو أضلاع أريعة . وريما كانت لفظة خرية 
مساوية فى العنی للفظة الحزام فى الاندلس بمعنی السور » أو السور ذی الأبراج » 
وکان کروزویل يرى أن الأمویین فى الشرق لم یکونوا بحاجة فعلية للدفاع عن أنفسهم 
فى القصور ‏ ذلك أنها كانت بعيدة عن مناطق الحدود » وهنا يرى أن شکلها الحربی 
یرجم إلى آنها قد آقیمت سیوا على نهج أو نمط ما يسمى 0358618 الواقعة على 
الحدود السورية غير أن ليزين ۱62۱۳6 بری بان هذه القار كانت أماكن محصنة يلجأ 
إليها الخلفاء هربا من الأعداء الداخلین والخارجین . وقد عرفت هذه البانی باسم 
القصور , وهی عبارة عن مبانی بيزنطية محصنة تقع فى الشمال الأفریقی مثل قصر 
5 وقصر 8۳۵0۷6 . ومن خلال ما عرضه البکری - خلال القرن الحادی عشر 
عن القصور العربية الكائنة فى الشمال الأفریقی - نعرف أن آغلبها كانت بلدات ذات 
شئ من الأهمية وتقع بالقرب من آطلال قديمة » وأحيانًا ما نجد ذلك ینطبق على 
القصور الاندلسية » التی ظلت مسمیاتها حتی الیوم لکنها مطلقة على أسماء أماكن 
مثل حصن القصر ۸202۱0227 وقصر آبی دانس 5880 ۵0 ۸۱229 بالبرتغال وألکاثار 
دی سان خوان فى ثيودادريال » وكذلك العدید من القری السماة :810066 بمعتی 
قصير . وقد أشار البکری بایجاز إلى القصور التالية الكائنة فى الشمال الأفریقی : 
القصر القدیم ( بلدة لها أربعة أبواب هی: باب الرحمة وياب الحدید وياب غلیون وياب 
الریج ) قصر البیضاء فى القیروان والقصر العتیق وبلدة قديمة مهجورة ) وقصر البحر 
فى رقادة . وفی سوسة هناك : قصر ابن عمر الاغلبی وقصر صنهاجه وقصر الروم 
وقصر الدرك . وفی منستیر نجد قصر 60۷۲160610 وقصر 06۷1۱20[2 وقصر منصور 
ابن سنام وقصر سنام وهناك قصر فى الهدية وقصر 51/118 فى میناء تونس » وقصر 
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افريقية ( بلدة كبيرة ) » وقصر ایلیان وقصر طوبينة ۲۵:0 وقصر ابن میمون وقصر 
رباح ( وهی بلدة مأهولة بالسکان) وقصر الطوب . وبالقرب من سبته وعلی شاطئ 
التهر الأسود ۱۱69۲۵ هناك قصر ذو حصن 025070 قدیم وله حمام » وکذلك بعض 
الاطلال الآثارية تعود إلى أزمنة غابرة » وتطل على النهر » ویتحدث المؤرخ عن قصر 
إيليان مشیرا إلى أنه قصر أو حصن به الکثیر من الأطلال التی ترجع إلى القدماء. 
وإذا ما ظللنا مع البکری فإن القصور الرتبطة بالاربطة هی رباط فى قصر آیعس 
۳ ومومیناء الرباط " فى قصر الحجامین بمدينة بونا 80۳3؛ وفی عصر الوحدین 
كانت هناك بلدة مهمة تسمی القصر الصغير » وهی عبارة عن مدينة ذات مخطط 
اسطوانی » تقع على الطریق الذی بربط بين سبته وطنجة » وکانت مرکزا لتجمع 
القوات التجهه للجهاد فى الأندلس » وقد ظهرت فى بداية الأمر على أساس آنها حصن 
( القرن الثامن ) . ولابد أنه كانت هناك فى ذلك المكان بلدة رومانية . ويطلق عليها 
البکری القصر الأول » أما الأدريسى وابن صاحب الصالة فيطلقان عليها قصر 
المصمودة » ثم بعد ذلك سميت قصر المجازء وبعد ذلك القصر الصغير . أعيد تهيئة 
المكان حربيًا فى عصر الموحدين » ويبدى أن هذا " القصر " لم يكن كما فُهم من فيلكس 
إيرنانديث » من حيث أنه إشارة عأمة إلى مقر إقامة يقع فى الطريق الذى يربط بين 
طنجة وسبته : أيضا نجد القصر الكبير ‏ أو القصر الكريم الذى ذكره ابن خلدون 
ومعه قصر كتامة ۷۵۱۵۵ وقد تأسس على يد العرب » وقد كان فى بداية الأمر حصنًا 
( القرن الثامن عشر ) يقع على 83 رومانی . وعادة ما يطلق على كل من رباط 
سوسة ورباط منستير مسمى القصر » وقد عثر فيهما على آثار ترجع إلى عصر ما قبل 
الاسلام » ونقراً فى " الحلل الموشية " : أنه عندما حاصر الموحدون مراكش لجأ 
المرابطون للدفاع عن أنفسهم متحصنين بقصر الحجر . وقد كان فى مدينة تونس 
- داخل الأسوار التى شيدها الاغالبة - قصر مهم ( القرن الحادى عشر والقرن الثانى 
عشر ) ويجوار القصر أقيم مسجد يحمل نفس الاسم ولازال قائمًا ويحمل البصمات 
المعمارية لتلك الفترة . يمكننا أن نستخلص من كل هذه المسميات التى سردناها أنه 
كلما كان هناك أطلال رومانية أو قديمة ‏ أى ترجع إلى عصور ما قبل الاسلام - كان 
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یظهر مبنی أو بلدة یطلق علیها أو عليه قصرا . وهذا افتراض قابل للتطبیق على 
الأندلس بحیث يكون منطقيًا القبول بمسمی قصر أوجوستا داعداود۸ .۵ - سرقسطة - 
طبقا للعذری » وكأن الكلمة مشتقة من آوجوستو ۰۵95۱0 إلا أن المقرى یطلق علیها 
اسما آخر هو " قصر السید ". ویتحدث ياقوت عن ماردة مشیرا إلى أنها واحدة من 
العواصم التی تم اختیارها لتکون مقر اللوك القياصرة والسیحیین » ویشیر الأدریسی 
إلى قصور متهدمة فى قصبة ماردة » وطبقًا للموروث الشعبی أنها آقیمت فوق 
مبنی رومانی - ربما كان الحصن أو القصبة ‏ وهنا یمکننا عند قصر راس = کائیرس 
5 طبقا لما أطلقه بعض الژرخین العرب ( ویالتحدید قصراش عند کل من 
البکری وا لادریسی ویاقوت ) . ذلك أن الدينة التی وصلت الینا ويها الکثیر من الاثار » 
التی ترجم إلى عصر الوحدین ( كما أن مخططها عبارة عن رباط ) أقيمت على أطلال 
الدينة الرومانية نوريا القيصرية .© ۰۱۱0۲ ولازالت هناك بعض أطلالها ۰ أو يرى کل 
من فیکلس إيرنانديث وبایبی برمیخو أنه قصر سان خوان » أو قصر بنی عطية ( طبقا 
لابن حيان والعذری ) وقد عثْرَ فى حى القصر ۴2۱260 على بعض قطع الفسیقساء 
الرائعة التی ترجع لدينة رومانية , وكان العثور على هذه الفسيفساء نتيجة حفائر جرت 
خلال موسم ۰۳/ 1904م » وخلال القرن السابع عشر كان يوجد فى " منازل القصر " 
حصن به أبراج . وفى قرمونة نجد الكثير من القصور التى يوجد لمعظمها الأيراج 
والأسوار » الموروثة عن الرومان مثل بوابة قصر أشبيلية ويوابة قرطبة ومارشينا 
۶2 غير أن المؤرخين العرب يتحدثون فى هذا المكان عن قصبة وليس عن قصر . 
و على هذا الدرب نجد أسماء اعلام مثل ۳۱۵2۵6۱0 و 513206155 أى قصور 
صغيرة . ففى محافظة وادی الحجارة بقع على نهر ایناریس ۴۱226۱0 حيث نجد أطلال 
بلدات رومانية , کذلك یوجد قصر آخر بالقرب من سیجوینثا 51986828 » ونعثر حوله 
عن أطلال رومانية وبفض النظر عن هذا التعاقب الحتمل فمن غير الفهوم العثور على 
عدة 7 ۸۱6۵6۵۲۲ أو ۵۱6222۲ دون أن نعثر - موقتا ‏ على ای أثر يشير إلى وجود مبانی 
سابقة على العصر الاسلامی . ولیس هناك من تفسیر إلا وجود تأثير " للقصر ‏ اللکی 
الذی أخذ یتدرج مفهومه مع مرور الزمن لیصبح بمعنی الحصن الکبیر أو الصغير » 
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سواء كان ذلك فى الشرق أم فى الغرب , ومساواة هذا الفهوم لفهوم النزل أو البیت 
الکائن على الطریق » طبقا لقیکلس إيرنانديث . وإعمالا للحقيقة نجد أن المؤرخين العرب 
یطلقون مسمی " منزل " دون أية اضافات على أماكن ومواقع قائمة فى الطریق 
وما يبرر وجودها - فى بعض الحالات - هو تضاریس الکان . 

آما فى قرطبة فربما كان هناك اتجاه للسیر على نهج الخلفاء الأمویین فى الشرق, 
ومن هنا فان الأمرء والخلفاء آطلقوا مسمی " قصر " على قصورهم » فهم قد أقاموها 
هناك إلى جوار السجد الجامع » حیث كانت توجد قصور ما قديمة » وإما أنها راجعة 
إلى عصر القوط ( ابن بشکوال والقری ) , وهذا تقلید یمکن تطبیقه على قصور 
آشبيلية . وإذا ما رکزنا النظر على الحالة القرطبية لوجدنا أن البنی الذی تحول إلى 
أطلال » والذی برجع إلى عصر ما قبل دخول الاسلام كان قصرا مربع الخطط , وله 
آبراج ثم قام الأمويون باصلاحه وتوسعته وضرب سور حول البانی الرسمية 
أو الحكومية الستخدمة لأغراض عدة » أو كانت لاستخدام فردی » ومعنی هذا آننا 
عندما نتحدث عن قرطبة الأموية یمکن أن نتحدث عن مقر قرطبة أو قصر الخليفة . 
وهی تراکیب رمزية أو رسمية . تعنی علیها آیضا مسمی قصر . وقد أصبحت هذه 
الصورة القاعدة العامة ومنارا بحتذی بالنسبة لا أنشئ بعد ذلك فى مدينة الزهراء التی 
هى عبارة عن قلعة ملكية لها أسوارها الخاصة بها . وخلافا لما قيل فان هذه النطقة 
المُمَيرَّة لم تكن مقرا أو قصرًا مخصصا للترفیه, بل كانت صورة مصفرة لقرطبة » أى 
آنها مساحة عمرانية ضخمة محاطة باکثر الاسوار سمكًا فى الاندلس » كما كان أبرز 
مبانیها القصر . ویشیر اين حیان إلى مدينة الزهراء بقصر ۵57920" وفی الوقت 
الحاضر یحاول الدارسون الربط بين هذا السمی وبين لفظة 92084 قناة إشارة إلى 
وجود قنوات سفلية للمیاه تعود لعصر ما قبل الاسلام » وتقوم بتغذية الدينة الملكية. 
وهی فى حقيقة الأمر عبارة عن قنوات قديمة أعيد استخدامها ويناؤها خلال القرن 
العاشر مثل مجاری الیاه الرومانية فى تونس . وقد عثر أثناء الحفائر التی أجريت 
خلال الاعوام القليلة الاضية على قطع من الرخام اللساء والمشغولة - النتشرة بکثرة - 
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بما فى ذلك بعض تیجان الاعمدة ذات الطراز الرکب » وهنا یمکن الظن بان سفح هذه 
المنطقة الجبلية , ریما كان يضم مبانی رومانية مهمة . وإذا ما توجهنا بابصارنا إلى 
الدينة التی بناها النصور بن أبى عامر ‏ الزاهرة - لوجدنا أن المؤرخين والشعراء 
العرپ یتحدثون عن القصور فیها ولا يذكرونها کقصبة أبدا . 

ویطلق الژرخون العرب فى الاندلس لفظة قصر على کثیر من الأماکن التی لم يتم 
حتی الآن تحدید مواقعها , فبالاضافة إلى قصر قرطبة هناك ذکر لقصر الحزام فى 
طليطلة ( حیث يشير ابن حيان إلى أن الخليفة ترك هناك قصرا لیکون مقرا القضاة 
والولاة يقع إلى جوار بوابة القنطرة مكان الحزام الذى قام بتشييده ۹۳۲م ) . وهناك 
الحاصر مستشفى الصليب المقدس والمناطق المحيطة بها . أم أنه كان فى المنطقة 
الرتفعة التى يوجد فيها حاليا قصر كارلوس الخامس » وهذا ما بدأ يناقشه خایمی 
أوليبار . هناك قصر كبير يقع فى قصبة ألمرية يرجع إلى القرن الحادى عشر ۰ طبقا 
لما يقول به العذرى » وهذا ما يتوافق مع ما عثر عليه من أطلال ملكية فى المقرٌ الثانى 
أى المقر المركزى ؛ كما يذكر مسمى قصر فى قصبة ملقة ( أعمال أعلام ) وتذكر " مذكرات 
عبد لله " قصر غرناطة الذى يقع فى أحلى منطقة فى البیازین ؛ ومن الأقوال الشائعة 
والموروثة أن رفات المنصور قد وورى فى قبر بقصر محصين بالقرب من مدينة سالم . 
ويتحدث الرازى عن حصون باستخدام لفظة قصر وذلك عند حديثه عن منطقة 
بلطانیا 8010202 (قصر الْیک و قصر ممقاس ۷۱۱۳۱۹۵5 ) ویذکر العذری قصورا فى 
الشفر الاعلی : قصر عباد = 622808704 طبقًا لالیاس تريس . وقصر بنی خلف 
وحصن القصر = ۸۱۹۲92۵۲ - طبقّا لفرناندو دی لا جرانخا ( ولازالت هناك بعض 
الداميك التی رصت قطع البناء فیها بطريقة آدية وشناوی 509165) كذلك نجد قصر 
تطیلو . وفی أشبيلية يذكر البکری قصر دار الامارة ذا الاسوار والابراج الذى شید 
أى أعيد بناؤه على يد عبد الرحمن الناصر ؛ كما أشار إليه ابن حیان أيضا » وهذا 
المؤرخ نفسه هو الذى أشار - عند الحديث عن سرقسطة - إلى وجود قصر قديم 
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وقصر جدید أقيم خارج الدينة » وفی الجهة القابلة . كما أشار خواکین بایبی إلى 
مسمیات أخرى جمعها من مولفات المؤرخين العرپ مثل قصر بنيرة الکائن فى كورة 
۶۵ وریما كان 6252۳2000615 فى الوقت الحاضر ( ابن حیان ) » وهناك حصن 
القصر ( الادریسی ) فى دائرة ۴۲۵۳۱۵۲2 دا 06 ۰00۲۵0 وفی نفس محافظة أشبيلية ‏ 
طيقًا لکتاب تقسیم أشبيلية ۵03۲۷۳۱۵0۸0 - هناك = ۴۵6۱2۱6222۲ محض القصر - 
طبقا لإلياس ترس وريما كان حصن القصر أو :820816828 . هل هناك حصن القصر 
الواقع إلى جوار 28113 (ملقة ) ؟ (مذكرات عبد الله). أما ياقوت فيذكر لنا هذه الأمقة : 
حصن قصر راس ) بذکر ذلك کل من ابن حوقل والادریسی 1 وهناك قفصرش 
«Cãceres‏ قصر راس طبقا لتورس بالیاس ( وقصر كتامة Kutama‏ بمدينة الجزيرة, 
وفيما يتعلق بهذه المدينة هناك مخططان عاديان مريعا الشكل ويقع فى الشارع القديم 
13" والجديد دل مارکیز دی بربون ٠‏ والشانی يذكره القرطاس . ويرى فیکلس 
ایرناتدیث أن العنصر النهائى لبلدة 13007293518 = 030358انالاهى لفظة قصر » وهی 
بلدة ترجع إلى القرن الحادی عشرء وقد ذكرها ابن عذارى . هناك :8/0626 يذكر على 
الإدريسى هذه الأماكن الأخرى : حصن القصر الواقع فى الطريق الذى يريط قرطبة 
بالرية وقصر دوسال ( قصر أبى دانس ) فى اليرتغال > وهناك قصر صغير يقع 
بالقرب من ألمرية » وهناك قرية يطلق عليها قصر فى دائرة وادى آش 6090 
(ابن الخطيب ) . ويذكر اين صاحب الصالة قصر مرسية . ومن خلال وثيقة ترجع 
إلى القرن الثالث عشر نعرف أن القصر الصغير ‏ قصر موحدى ) لهذه المدينة ثم 
متحه لجماعة 0 الوعاظ 5 وعند آبواب مرسية ويالقرب من حصن -5هالا 
0 ورد ذكر قصر يطلق عليه قصر ابن سعد وهو قصر oزCastille›‏ طبقًا 
لليويولدى تورس بالباس ؛ واستنادا إلى وثيقة ترجع إلى عام ۱۲۶۱م » قام فرناندو 
الخالث بالتبر ع لجماعة آقلیش بضيعة القصر ( 60802۱65220 ) وینسب المؤرخون العرب 
إلى عبد الله - مؤسس برج الذهپ فى أشبيلية - قصرا يحمل اسمه ويقع فى مدينة ملقة › 
وله حدائق » وقد تحدث عن ذلك ابن الخطيب . هناك قصر الحبور - طبقا للزهری - فى 
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دانبة . وتکثر النیات داخل قرطبة وخارجها وربما كانت قصورا مسورة ومحصنة 
أو قصرا ابتداء من القرن العاشر » وطبقًا لابن سعيد وآخرین من المؤرخين نجد : 
قصور البستان والروضة والزهور ودمشق والعشوق والرستاك والسرور والطی 
والبادی والفارسی . ولا شك أن " الناعورة " كان قصرا ومنْية فى الوقت ذاته . وداخل 
أسوار القصر القرطبی هناك آحد عشر سرایا من بینها قصر السرور . وفى 
سفوح جبال ملقة هناك منازل أو میات یطلق علیها قصرا ؛ وکما يؤكد إنريكى 
يويريجات فإن قصر بلنسية الذی ذکره الژرخون العرب والسیحیون ريما كان فى 
منطقة " قصر الاسقفية " أى غير بعید عن ميدان " النية " وعن الكاتدرائية التی 
ريما آقیمت على أساسات السجد الرئیسیء وهی منطقة تم العثور فیها على 
أطلال منازل عربية » من تلك التی تنسب إلى الطبقة الارستقراطية ( ر . سوریانو » 
و خ . باسکوال فى : " العمران فى إقليم بلنسية خلال العصور - الوسطی " ) ومن 
غير الستبعد أنه كان فى مواجهه الکاتدرائية الحالية فى جیان » والقامة على أطلال 
مسجد قديم » مقر إقامة عربى محصنٌ أو قصرء سيرا فى ذلك على النهج القرطبى » 
وربما كان أيضا على نهج ملقة ؛ وفى مدينة سبتة, القرن الخامس عشر » يشير 
الأنصارى إلى " قصر " به حمام رائع فى القصبة . ویقدم" سیمونت" بعض النماذج 
فى الأندلس تحت مسمیات هی : 8308172 085۲ و 025۲۷۱0۵۲12 . وهناك بعض أسماء 
الاعلام الجفرافية الاسبانية البعثرة هنا وهناك التی تحمل مسمیات مثل "هعفه‌اد. -!ه 
.alcacer ۰۵100622۲ 5‏ alcocerلكنها‏ لا تضم أية أطلال لبانی آقیمت هناك 
فى أغلب الحالات . 
وتتدعم قائمة القصور هذه المرة بقصور حقيقية فى غرناطة الموحدين والناصريين 
وقد ذكرها المؤرخون العرب كما وردت على حوائط الحمراء من خلال النقوش الكتابية . 
ومن القصور الغرناطية التى كانت : "الدار البیضاء الذى تأسس على عهد العاهل 
الموحدى مجلو از۱/۵ ؛ وقصر سعيد » وهو أيضا قصر موحدى لأبى إبراهيم إسحق » 
وقد ورد ذكرهما عند ابن الخطيب ‏ ومن القصور الناصرية التى كانت أو لازالت » 
قصر شنییل ۵00۱ وقصر "نجد" طبقًا لما أورده كل من ابن الخطيب وابن الجياب . 
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ولم یتبق الا سرای أو قبة من القصر الأول . وکانت القصور فى مثل هذه الحالات 
مشيدة من أسوار غير حربية » ویطلق على البنی إما قصرا أو دارا . ومن خلال 
النقوش الكتابية على جدران الحمراء أن جنة العریف ‏ الواقعة شمال الحمراء - كانت 
قصرا . ومن البانی اللحقة بقصر مهم فى غرناطة فى حى "نجد" - كان الصالون 
السمی " الغرفة الملكية القدیس دومنجو " الذی برجم إلى نهاية القرن الثانی عشر أو 
بداية الثالث عشر . وقد استندت الأستاذة روبیرا على الشاعر الغرناطی ابن (الجیاب) 
فى وصفه لقصر "نجد" حيث شم جمالاً وأحيانًا ما يتحول إلى حلبة معركة » وأخری 
إلى مرعی للغزلان " وتسلط الأستاذة الضوء على أن هذا القصر یبتعد عن مفهوم 
الارتباط بين القصر والحصن الذی عاد للظهور فى برج الاسيرة بالحمراء حیث كان 
من الداخل قصرا ۰ أما من الخارج فکان حصئًا أو برجا أو قلعة حرة . 

وبعد استعراض العدید من الأمثة التی ذکرناها لا نجد الا القلیل منها الذی 
یساعدنا على معرفة الشکل البنیوی الذى كان عليه القصر الأندلسى . وربما كان هذا 
النعت » "قصر " » يشير فى الأساس إلى أن البنی إما حکومیا أو من البانی الميزة 
لکنه لا يشير فى الأساس إلى الشکل البنیوی الحربی . وعمومًا فإن هذه البانی تبدو 
کانها الحصون أو القلاع ذات الخططات الشدیدة التنوع إذا ما كنا نعرف على وجه 
اليقين فیما إذا كانت هذه تشبه قصر ریاطی کل من سوسة ومنستیر » أى أنه عبارة 
عن مخطط مریم الشکل وله آبراج فى الارکان . ومع هذا فإن القصر الاشبیلی الذی 
یرجم إلى القرن العاشر والذی ريما سار على نهج النموذج القرطبی یجعلنا نتصور أنه 
كان عبارة عن مساحة واسعة مربعة الشکل ومسورة وله أبراج مثلما نری فى واجهة 
" میدان النصر " - على نهج " الدينة " فى کل من ميورقة ويابسة اطا » وکذلك حصن 
" أو قصبة آولیت :0۱1 - وقام سلاطین الوحدین باقامة قصورهم داخل القار الاموية 
الخاصة بالقصور سواء فى قرطبة أم أشبيلية ‏ وقاموا باحداث نوع من التقنية لها » 
ولم يلجأوا إلى القصبات ذات الخططات الجديدة . ویشیر ابن صاحب الصلاة إلى أن 
أبا یعقوب آقام عام ۱۱۷۱ فى " منزل الحکم " ومقره قصور قرطبة » حیث كان یقوم 
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بتدبیر شئون الدولة من هذه الأماكن » وهناك مقر یطلق عليه الکرمة » وقد أطلق هذا 
الاسم على واحد من القصور الأشبيلية . ویوجد قصر آخر فى هذه الدينة هو البارك . 
ویحدث نفس الشی فى أشبيلية . وقد كان قصر الحجر الرابطی فى مراکش مربع 
الساحة , وله آبراج » ولم یتبق منه الا جداران من السور بأحدهما بوابة ذات مدخل 
مباشر تقع بين برجین متقاربین إلى چوار مسجد الكتبية . وفی مراکش أيضًا نجد أن 
قصبتها الوحدية ذات مخطط مربع وبذلك تتشابك مع مخطط القصر أو مقر إقامة 
الحکام الوحدین الذين هم مؤسسوها . وقد كانت هناك قبة أو صالون العرش سیر فى 
ذلك على النهج الأموی القرطبی الذی استمر فى أشبيلية وفی الحمراء . ویلاحظ أن 
قصر 0254160 بمرسية [ يشبه فى مخططه قصر آشیر الزبری ( القرن العاشر ) 
فى الجزائر) عبارة عن مخطط مستطیل الشکل ومحصن بالابراج . وعلی ذلك فهناك 
احتمال کبیر فى أن مصطلح " قصر " كان یطلق فى الاندلس أيضًا على حصون 
مخصصة لاقامة الارستقراطیین خلال القرون الثلاثة الأولى ( رأينا قبل ذلك أن الرازی 
ذکر ثلاثة حصون بصفة قصر فى معرض حدیثه عن الثغر الاعلی ) . وإذا ما سرنا فى 
هذا الخط فالاحتمال قائم فى أن القار والنیات الذکورة والواقعة حول قرطبة ‏ مما 
هو الحال فى قصر الجعفرية - كانت قصورا محصنة سير على أسلوب القار الحصنة 
أو القصر العربی الشرقی خلال العصر الأموی » وتتکرر هذه الحالة فى القصور التی 
يرد ذکرها فى آشبيلية القرن الحادی عشر ذات السرای اللکی أو " القبة " والقصر 
الزاهر ( ابن يسام ) = حصن الفرج (وهل هو ۹۵2۵۱6272606 - حیث نجد الحکم 
وابن الأيار يتحدثان عنه ذاكرين إياه يمسمى حصن ومسمى قصر على شكل حصن . 
وهناك قصر زاهى ( 58:65 الشعر الأندلسى ) وهل مكانه هو برج الذهب ؟ ورغم أنه 
يمكن الاعتراض بشأن حالة قرطبة بالقول بأن هذه المدينة كانت محصنة بشكل ممتاز 
من خلال الأبراج والحصون المقامة على أطرافها. وهناك قصر فى شلب ٩۱۷۵۶‏ 
ريما كان معاصرا لهذه القصور الأشبيلية وهى " قصر 9۵۳214. وبالنسبة لبلدة " حصن 
القصر " القريبة من أشبيلية نعرف أن المكان كان مسورا بسور من الطابية اوامها 
ولازالت هناك أطلال مرئية له حتى الآن » وله باب منحنی المخطط ولا شك أن هذا الباپ 
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كان إضافة ترجع إلى القرن الثانی عشر ؛ وفی هذه الحالة نجد أن لفظة حصن 
0 أو حصن 22 تدعم النظرية التی تتحدث عن أن " قصر أو مقر إقامة = حصن ؛ 
ومع هذا فان الأمر فى نظر فیلکس ایرناندیث عبارة عن حصن مقر إقامة حکومی » 
رغم أننا يمكن أن ننتزع منه صفة رحابة المساحة . وقد أطلق على بعض الحصون » 
التى أقيمت خلال العصر العربى » قصورا أثناء العصر اللاحق ( المسيحى ) ومثالنا 
على هذا ما يتعلق برندة » طبقًا " لسجل " هذه المدينة , وكذا إستجة » غير أن مسمى 
القصر هنا ورد ذكره أيضا عند ابن حيان وفى عام ۱۲۸۳م جرى الحديث عن قصر 
بلدة مولينا دى أرغون ؛ كما لا نعدم حالات أطلق فيها مسمى القصر أو القصر 
الصغير 816828:6©(5 على آبراج أو تحصينات خاصة بالبوابات الرئيسية » وطبقا 
للأنصارى فان بلدة 860۷06۶ القريبة من سبته كان بها ' برج السواحلية ويه قصر 
أى حصن فى جزئه الأكثر ارتفاعا » والذى كانت تصل إليه المياه من خلال توصيلات 
خاصة » وتواصل استخدام هذه المسميات فى أشبيلية المسيحية . 

إلا أن أبرز شئ يشد الانتباه فيما يتعلق بلفظة 4886 هو ترديد ذكرها كثيرًا فى 
الحوليات وأسماء الأعلام الجغرافية » وكثيرًا ما نجدها تطلق على أماكن توجد فى 
الناطق الكائنة على أطراف المدن؛ ومن الواضح أن هذا النسق قائم فى المشرق كما هو 
فى المغرب الأمر الذى يجعل من المستحيل تطبيق ذلك المسمى على القصر أو مقر 
الإقامة الملكى . إذن فان لفظة :0835 وكذلك 2۱222768 = 58۷۲و و »316066 فى 
أسبانيا ومصر ( الادريسى طبقًا لسوفاجية ) والجزائر ( طبقًا للإدريسى ) كثيرا 
ما كانت عبارة عن مصطلحات يسهل إطلاقها على منازل أو مبانی محصة » وريما 
على "منزل" أو بيت فى الطريق ۳۵۲۵۵0۲ طبقًا لما أشار إليه كل من فيلكس إيرنانديث 
وآخرين . وفيما يتعلق بالشرق فإن فرانکو سانشيث يذكرنا بابن جبير الذى أشار فى 
معرض حديثه عن رحلاته إلى العديد من القصور الكائنة إلى جوار بحيرات وطرق 
القوافل واعتبرها حصونا . ومن بين هذا النوع من القصور الصغيرة نجد واحدا 
بالقرب من مونتورو 149710550 ٠‏ وربما ورد ذكره عند الإدريسى حيث قام المسيحيون 
بإقامة يرج ضخم هناك يسمى الكاربيى ۱۰۵70۱0 الذى يعتبر قلعة حرة ( قلهرة ) 
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مقامه على الطریق » وبالقرب من ذلك الکان أقيمت دار للعبادة تسمی كنيسة القدیس 
بدرو للبلدة التی أطلق علیپا : :8/6066 . رأينا إذن أن نظرية القصر = منزل فى 
الطريق تعترضها عقبات آهمها وجود مبانى محصنة يطلق عليها " قصر " أو " قصیر ‏ . 
وهی تسميه غير دقيقة » على أساس أن ذلك انعاكس رمزى ' للقصر الملكى ' ويتعلق 
هذا بمرحلة متقدمة عندما أصبحت كلمة قصر مرادفة لحصن . 

وعلى ما يبدى فقد كان هناك قصر ذو مخطط مربع وأبراج فى الأركان فى مدريد 
المسيحية ‏ وكذلك فى القصر القديم التابع للأسقفية فى ألكالا دی إينارس » وريما كان 
هذان القصران النموذج الأول لقصر طليطلة الذى أقامة الملك كارلوس الخامس 
ونموذجا أيضا لمنشآت أخرى أقامتها الأسرة الملكية الأسبانية ( النمساوية) وخاصة 
الاسکوریال .غير أن الأمر الذى لا يظهر بوضوح هو فيما إذا كانت لفظة " قصر " 
ترجع فى الأساس إلى الخطط المربع الذى تبناه العرب » أو أن الأمر يرجع فى 
الأساس إلى اتخاذه كمقر إقامة ملكى أو أسقفى . ومن المعروف أن القصور الناصرية 
فى غرناطة ‏ وهى آخر القصور الإسلامية فى شبه الجزيرة ‏ لا تقدم لنا من حيث 
النصوص المكتوية أو الآثارية - مخططات منتظمة مكونة من أريعة أضلاع محصنة , 
فجنة العريف عبارة عن " دار " مغلقة من جهاتها الأربع مثلما هو الحال فى قصر 
قماش وقصر بهى السباع اللذين يطلق عليهما أيضا مصطلح دار" غير أن النقوش 
الكتابية الإسلامية الحائطية تصر على استخدام لفظة "قصر " . كما يلاحظ أن المبنيين 
الأخيرين المشار إليهما ليست لهما تحصينات ذلك أنهما ضمن السور العام للحمراء . 
وقد سبق أن نوهنا إلى أنه . فى آخر المطاف » أطلق مصطلح " قصر " على المسكن 
- الدار - أو الحصن » شريطة أن يكون ذلك ذا سمة أرستقراطية , كما أطلق أيضا على 
مكان مشهور منذ القدم نظرا لوجود أطلال رومانية . وفيما يتعلق بالبعد الأول 
نجد ف . كوديرا يتحدث عن ۵۱۹622۲ فى الثغر الأعلى بقوله" ويمكن أن يكون قصر 
ألكالا هو الأكثر طبيعية لكن لفظة قصر أطلقت أيضا على المكان نظرًا لأنه تابع 
لجاكم مهم , 


وختاما يبدو لنا أن مصطلح قصر كان معناه یتسم بالغموض الشدید فى الأندلس 
مثلما هو الحال بالنسبة لنعوت أخرى ذات طبيعة حربية مثل تلك التی سبق الحدیث 
عنها وبالتالی فإن بعده الدلالی معقد غير أن الازمنة الاولی لاستخدامه كانت تتجه إلى 
إطلاقه على مقر إقامة آرستقراطی محصن , كما أنه ذو مخطط مربم . غير أن هذا 
الخطط یمکن أن يشمل فى نهاية الطاف حصونا مقامة فى الناطق السهلية » وربما 
حصوئًا تابعة للدولة . ویفض النظر عن هذه الصورة التعلقة بمقر إقامة مغلقة 
أو حصن فان لفظة قصر " يمكن أن تشیر إلى مبنى على هيئة " قلعة " متخذة للاقامة , 
ولها مبانی متنوعة ومعقدة ( قرطبة ومدينة الزهراء وأشبيلية ). هناك احتمال قائم 
أيضا یقول بان العرب [طلقوا لفظة قصر بشکل رمزی على الحصون الهمة أو البانی 
الصغيرة الكائنة بعیدا عن الدينة » وهذا قياسًا على استخدامات مصطلحات مثل 
القصبة والبرج . ۰ |ذا ما اتبعنا الحولیات العربية فمن البدیهی القول بوجود توجه 
واضح للخلط بين مصطلحی قصبة وقصر بحیث من الصعب أن نعرف آیها يشير إلى 
مساحة أكبر فى إطار الدينة » ففی الثغر الأعلی نجد لفظة " قصر " هی " السدة " 
آو 200 أى استیحاء اللفظة القرطبية التی أطلقت على منطقة مهمة فى القصر 
الأموى» وربما كان ذلك ادارة الدولة 63061016:13, كما ین وه تورس بالباس, واذا 
ما آخذنا فى الاعتبار البعد السّاحی فقط فلا يمكن اعتبار لقظتی قصر وسده 
مترادفتین . ومن ناحية آخری لم نصل بعد إلى درجة اليقين بشأن ما طرحة فیلکس 
إيرنانديث وآخرون بإشارته إلى أن ٩257‏ = اوه هو منزل أو بيت على الطریق . 

تبقی هذه الدراسة غير مكتملة إذا ما صمتنا عن القصور البربرية القائمة جنوب 
تونس » وتلك القائمة فى جنوب مراکش › وهی القصور التی تحدث عنها ودرسها کل 
من أ . لويس وهنری تراس و ج. آلان » وقد شهدنا فى الحالة التونسية أن لفظة 
قصر آحیانا ما تختلط فى العنی بلفظة قلعة وقصبة , بیتما تختلط فى المغرب 
بلفظة ۱۳۵۲۵۲ . نشیر أيضا إلى الشهرة التی علیها القصور الكائنة فى وادی 
5 وهی عبارة عن مقار إقامة محصنة بالأبراج » ولها منظر مهيب جعل هنری 


272 


تراس يظن أنها متأثرة بما هو قائم فى الأندلس ویری أ . لويس أن القار الحصنة فى 
تونس كانت تلك التى توجد فى المناطق الجبلية والسهلية , وكانت إما معزولة أو مجمعة 
مكونة بذلك مقارًا لقبائل كانت تجتمع تحت مظلة واحدة مشتركة تستخدم كملاذ 
وكمخزن للغلال . 

أطلق الرومان على مقار الإقامة ذات المخططات المعقّدة والأرستقراطية المقامة فى 
الريف مصطلح فيلا ۷۲۵ ۰ وهناك بعض منها مصورة فى أعمال فسيفساء توجد فى 
متحف الباردو بتونس ۲:62 06 82700 ا۴ء وهی عبارة عن منازل أو حصون ذات 
أضلاع أربعة , ولها أبراج فى الأركان » وكذلك توجد آبراج منعزلة فى الداخل كأنها 
للحراسة إذ تتسم بارتفاعها العظيم » وهذه نماذج يجب أن توضع فى الاعتبار . 
وحقيقة فان هذه المقار الخصصة للإقامة أو الفلل الملكية لها أصداؤها فى قصور مدينة 
الزهراء وفى الشرفات العليا ذات القصور المحصنة والمستقلة حيث بها العديد من 
الأبراج الصماء المنتشرة على كافة الأضلاع . وربما كان هذا النموذج وذاك الآخر 
الوجودین فى فسيفساء متحف الباردى 82700 من النماذج القابلة للتنفيذ على 
القصور الأموية الكائنة فى الريف القرطبى وسوف نقوم فيما يلى بوصف نموذجين 
للقصور العربية التى تعتبر النموذج القائد فى إطار القصور الأندلسية . 


الجعفرية : نموذج القصر المحصن . 


هو عبارة عن قصر یرجم إلى القرن الحادى عشر , وهو ذو نمط محدد أى مربع 
يسيطر عليه برج عظيم أو قلعة حرة ترجع إلى القرن العاشر ۰ إلا أن السيد / إنيجث 
آلتش يرى أنها شيدت خلال القرن التاسع . وقد أشار بعض المؤلفين إلى أنها يمكن 
أن تعتبر برجا لمعسكر حربى ‏ محلة أو عسکر - أسسه عبد الرحمن الثالث خلال عملية 
حصار مدينة سرقسطة وغزوها ( ابن حيان والعذرى ) » وهذا البرج مستطيل المساحة 
ويقع على الحائط الشمالی للمقر الحصن الذى شيده العاهل " القتدر "أى أبى جعفر 
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- الذی أطلق اسمه على القصر ‏ وذلك خلال القرن الحادی عشر . والقر مستطیل 
بعض الشىء » وله آبراج تکاد تکون اسطوانية » مظما هو الحال فى بعض الابراج 
الخاصة ببعض القصور الأموية فى سورية » وكذلك فى بعض الابراج الأخرى فى رياط 
سوسة » غير أن هذه الاخيرة ذات حجم صغیر بشکل واضح بالقارنة . هناك أبراج 
فى الأركانء وكذلك ثلاثة أو آربعة فى الواجهات . آما فى بوابة المدخل الباشرة - 
فهناك برجان توسان متقاربین ۰ آما فى الداخل فتوجد مساحة لا تقل عن ۲۸۱۶۰۰ 
یلاحظ فیها وجود ثلائة فراغات واسعة على شکل مستطیلات تمتد من الجنوب إلى 
الشمال » آحدها الجاور للمدخل » وبه ملحقات جرت علیها إصلاحات كثيرة » وهناك 
النطقة الركزية الخصصة القصور, آما الثالثة فهی منطقة تکاد تکون خالية من أية 
مبانی وتجری بها حفائر - وإذا ما تحدثنا عن القصور فانها تشیر بشکل جزتی إلى 
آنها منبثقة من القصور الخلافية فى مدينة الزهراء » ویسیطر على هذه البانی صحن 
کبیر - صحن القديسة إيزابيل ‏ به حدائق » وکانت به فى الأزمنة الغابرة ممرات مرتفعة . 
وفی الشمال هناك بائكة 20815880 بالاضافة إلى بركة فى الوسط وقواطیع » ویلی ذلك 
صالتان على نفس شاكلة البانكة » حیث یوجد فى الأولى مصلی صغیر . عموما فان 
آمامنا مخطط ذو شکل مستطیل ( قاعدته أطول من ارتفاعه 20215200) . مکون من 
تسعة آجزاء . أما فى جنوب الصحن فتوجد بائكة آخری ذات قواطیع 318165 وصالة 
مستطيلة ( قاعدتها أطول من ارتقاعها 30815808 ) » وقد حملت هذه القصور الثراء 
المعمارى الذى كانت عليه المبانى فى قرطبة الخلاقة » إلا أن الجعفرية اتسمت بالتطور 
الشديد فيما يتعلق بالعناصر الزخرفية, وربما كان ذلك القصر صدى للقصور الأموية 
فى المشرق مثلما يرى ایوارت ۰2۷7 أو صدى للقصبات المخصصة للرباط فى 
إفريقية وسوسة ومنستير . وماينقصنا هو معرفة الحالة التى كانت عليها القار 
المحصنة التى ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام والكائنة فى الثغر الأعلى » وما إذا كانت 
على ما نجده فى السور الرومانى فى سرقسطة . أى بها أبراج شبه اسطوانية منفصلة 
عن الاسوار, أو أنها على شاكلة عسكر . "يلا دی ألماتا " 815817 '0 ۰۳۱۵ وعسكر 
أوليت وغيرها . والاحتمال كبير فى أن القصر السرقسطى أو الجعفرية كان توءما 
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للقصر " الزاهر " الاشبیلی الذی كان للمعتمد بن عباد » وحيث اطلقت اللصوص 
شبه الاسطوانية التی تعود إلى عصر ما قبل الاسلام مثل مبنى 0115م88668 وبوابة 
قرطاجتة . 


قصر ابن سعید أو حصن مرسية . 


كان عبارة عن قصر إمارة آخر أقيم فى العصر الانتقالى المرابطى الموحدى وشو 

غير بعيد عن حصن 11071639400 حيث يقع كلا المبنيين بالقرب من بوابات مرسية . 
كان عبارة عن مقر ریفی, وهو الوحيد الباقى فى أسبانيا الذى يضم داخله روضة 
( حديقة ) ذات أربعة متنزّهات وطيئة ومماشى بالاضافة إلى منطقة تقاطع فى الوسط 
تقليدا للحدائق العباسية ذات الشكل الصليبى التى تم إدخالها إلى الأندلس خلال 
القرن العاشر الميلادى طبقًا لما هو واضح من خلال احدى الحدائق التى جرت عليها 
حفائر فى مدينة الزهراء . وهو مقر ذو مساحة مستطيلة قاعدتها أكبر من ارتفاعها 
مثلما هو الحال فى 110016390900, وكذلك أبراج صغيرة بارزة عن الحائط تنوه بشكل 
ما بالقصر الجزائرى الزيرى فى عسير 8516 القرن العاشر - والذی تولى ل. جولفن 
دراسته . وهناك أربعة أبراج فى الواجهات الأطول بالإضافة إلى برج وسط الواجهات 
الأصغر وكذلك أبراج ذات خصوصية معينة فى الزوايا فهى كبيرة ومزدوجة ۰ توخيا 
للحد الأقصى من التوازى وهذا ما نراه أيضا فى ۱۱۵۳۱6295۵0 الأمر الذى يعنى أن 
هذه الجزئية » فى كلتا الحالتين » إنما ترجع إلى الوروث القوطى . وهذا ما يبرهن 
عليه القصر أو الفيلا الريفية السابقة على العصر الإسلامى والمسماة بلا دى نادال 
۷۵2۱ 613 فى محافظة بلنسية والتى يمكن أن تكون قد استخدمت من جديد على 
يد أحد الحكام المسلمين ؛ خلال السنوات الأولى من العصر الإسلامى . ويتسم المقر 
الكائن فى مرسية بوجود سور ذى أبراج من الخارج » وعلى مساحة عشرة أمتار من 
السور الأصلى » وكأن ذلك بمثابة تحصين إضافى . أما فيما يتعلق بتاريخ هذا المقر ' 
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فإننا نعرفه من خلال الزخرفة الجصية والوزرات الدهونة باللون الاحمر » وذات 
الزخارف الهندسية الشديدة الشبه بالزخارف الجصية الوجودة فى السجد الرابطی 
بتلمسان » وكذلك تشبه اارسومات الحانطية الكائنة فى النازل العربية الرئيسية فى 
شانکا ۰09002 بالرية . كما أن الزخارف الجصية تشبه کثیرا تلك التى نجدها فى 
قصر بینوایرموسو ۳۱۳۵۱۱۵۳0۵50 فى شاطبة . وبا لاضافة إلى ذلك هناك الحديقة ذات 
التقاطع الذی برجع إلى العقود الاولی من القرن الثانی عشر والتی عثر علیها تحت 
السجد الوحدی الأول وهو مسجد الكتبية فى مراکش . 
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والحادى عشر) . 0 القصور الناصرية التى جرى إصلاحها. © 
منازل وجب وحمام يرجعان الى القرنين العاشر والحادى عشر .1 
قلهرة أو برج التكريم؛ أطلال ترجع الى القرن الحادى عشر 
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القصبات ا : أرجونة : على أساس رسم لخمينو خورادو ( القرن السابع عشر ) 
اما : قصبة أنتكيرة » (القرون من الحادی عشر حتی الثالث عشر 
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0 آوربا ( طبقا لاریا دل بیلار سانشیث سیدانا 
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القصبات فى شمال أفريقيا : - اللا قصبة مراكش م 

ويوابنها أغناون رقم ۱۱ ( القرن الثانى عشر ) لا 
قصبة آل عديّة فى الرباط ( القرنان الحادى عشر والثانى 
عشر ) ( طبقا ل 231118) ) 12 تونس : موقع القصبة 
الموحدية خارج المدينة خلال القرنين التاسع والعاشر ( طبقا 

ل .ليزن ) © قصبة سوسة ومقارها الثلاثة © 0 2 

التی تستند على السور “×× الذى برجع إلى عصر الاغالبة 
خلال القرن التاسع وكذلك البرج النارة -١-‏ برج خلف . أ 

الرباط - القصبة منستیر × داخل القر الأول م 

الدينة ( القرنان التاسع والعاشر ) 
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القلاع : - A‏ قلعة خوکار ( البسیط ) موقعها يرجع إلى 
القرنین الثانی عشر والثالث عشر . وقد حلت محلها آخری 
مسيحية ( طبقا ل . ل. بيينا . 8 قلعة لابیجا ( قونقة ) فى 
بادئ الأمر ( القرنان الحادی عشر والثانی عشر ) الترمیمات 
السيحية © : قلعة شیبرت ( قسطلون ) ترجع فى البداية 
إلى القرنین العاشر والحادی عشر ) جرت علیها ترمیمیات 
مسيحية ( طبقا لبزّانا ) © قلعة رباح القديمة ( ثيوداد ريال ) 


بدایتها القرنان التاسع والعاشر ( ریتورثی ) 
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۳3 ۳2 


القلاع :- ع الحصن الکبیر السمی قلعة آیوب ويه حظار بقر 
صغير . ۳ قلعة عبد السلام - القلعة القديمة ( قلعة اینارس ) ترجع 
فى الأساس إلى القرن العاشر ۴1 الوضع فى الخطط الرابع © : 

2 مقر الحصن ۰ 3 عملية الاحلال الفترضة للحصن 
والأرباض : © قلعة جوادایرا ( أشبيلية ) ترجع فى بداية الأمر إلى 
القرنين الحادى عشر والثانى عشر » 2 كنيسة سانتا ماريا . 
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۱- بوابة الدقیق واي ا لصو ۲ اة لوی سل » 1۷ - پرج التکریم 
ه - برج الچرس ١‏ - بوابة سانتیاجو ۷ - بوابة فلوییا ۸ - برج السجن 
4 - الكنيسة الکیری ۰ - القدیس دومنجو ۱ - الخزن . 
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القلاع : - ۸ ألكالا لاريال وربضها ( جيان ) 
8 القر المفترض لقلعة الخليفة مع وجود علامات على وجود 
أجباب 
© قلعة بنى سليم ( آلیکانتی ) طبقا ل . خ .م . شقورة مارتی ب 


فیریرماسیت و !. ألكالا فيرير 
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ألكالا دى خوکار ( البسيط ) موقع الحصن 
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قلعة تورتی ( وادی الحجارة ) الوقع القدیم برجم إلى القرن العاشر 
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الوباط : شمال أفريقيا 

8 منستیر ( تونس ) القرون : الثامن والتاسع والعاشر ١‏ 
مدخل منحنی ۲ - مدخل مباشر وأبراج ذات أماكن للرباط 
۳ والنارة رقم 1 » والسجد رقم ۷ آما السور فيرجع 
إلى القرنین التاسع والعاشر . الناطق ذات الخطوط ترجع إلى 
العصور الوسطی المتأخرة والحديثة . 8 القر القدیم 0 
القصبة الضافة ) 


8 رباط سوسة ( ١‏ . ليزين ) القرنان التاسع والعاشر 
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الرباط A‏ باسکوس ( طليطلة ) © و8 و8 بوابات عربية 
8 الحصن والقصية 

1ط منطقة حفائر 

8 منطقة حفائر للطواری بلا دی ألماتا ( لاردة ) 

ل جيرالت | بلاجیرو 

© بلينيا ( وادى الحجارة ) 
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سا 
/ 


سس 





یسیو 


الرباط : شمال آفریقیا 

© : مقر زاكورة ( الغرب ) القرنان الحادی عشر والثانی عشر 
( طبقا ل ث . ميونك . وتشی .ألان ) 

0 رباط قصبة الرباط فى ۱ ؛ ۶ شالا 

عا رباط تيط ( الغرب ) . القرنان الحادی عشر والثانی عشر 

( طبقا للاراسات نشرها هندی تراس ) 

۳ الباب القبلی | . برج البحر 

۴ أفراج » معسکر أو رباط سبتة 


99 














رباط : 8 النصورة » تلمسان . @ مدينة الهدية وهی أيضا 
رباط ( تونس ) طبقا ل أ . ليزين ؛ إلى الیسار السور الخارجی أو 
البريكانة الضافة والوضحة من خلال خط مکون من نفاط ( القرن 
الثانی عشر ) 8 القر الحربی السیحیی الذى برجع إلى العصور 
الوسطی . القصر الأسقفى ألكالا دی إينارس ( القرنان الثالث 


عشر والرابع عشر ) 


296 























الرباط 

© : حصن الکرز ( البسیط ) تاريخ البناء القدیم القرنان 
الحادی عشر والثانی عشر 
| - حصن بنیافورا ( وادی الحجارة ) برجع تاريخ البداية إلى 
القرنین التاسع والعاشر 
ل : مقر بویتارجو ( مدرید ) من القرن الثانی عشر حتی الرابع 
فقون 
»ا حصن الملكة ( بطليوس ) القرن الثانى عشر 

ا حصن مونتمولين (بطليوس ) القرن الثانى عشر 
اا حصن فوينخيرولا ( ملقة ) ترجع البدايات إلى القرنين 
العاشر و الحادى عشر ( طبقا لرومان ريشمان ) 
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: حصن 
0 الكنيسة 


الحصن سان 


بارتولومي 


الث 


آلبا دى ألكور 


) 


ويلبة 


1) 


طبقا ل . ر. مانثانى ) 


القرنان الثا 


نى عشر والثالث عشر . 


2N 


شيرة ( 


آلا حصن سان روموالدو 
لام حصن سان مارگوینن:: 


( 


بویرتو سانتا ماریا ( قادش ) من القرن الحادی عشر حتى الرابع عشر 


۳ 


نی 


جزيرة سان فرناندو ( قادش ) (نشرة تورس بالباس ) . القرنان الثالث عشر والرابع عشر 


الریاط : 

















فوچیر + گر ناق کلورا ».مقر الاقانة لوس هارن 
( طبقا لجونثالث جومث ) . يلاحظ أن نمط القلالی 
عبارة عن م خطط متقاطع سقفه مقبی یتکرر فى 
الحصن الرباط سان روموالدو » ولابد أنه كان جزءًا 
رئيسيًا لحصون - رباط أخرى عربية ومسيحية جنوب 


إقليم الأندلس ( القرن الرابع عشر ) 
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0# 22000 سح 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
|| 
1 1 
۱ 1 
۱ 
ا 
| 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
| ۱ 
۱ ۱ 
۱ 5 و 


الرباط :- الجزء الطل على الأطلنطى فى محافظة قادش » مع وجود قواعد للأربطة : سان فرناندو ٠‏ بویرتو ريال . بویرتو سانتا ماریا 
. قادش ۰ روتا 0 
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قصر : القصر : 5 

8 المقر الفترض للقصر الأموى بقرطبة ۸2 ( طبقا لجراثيا | 0 
ل 

بویکس) 

8 عملية إحلال الحصن القديم نموذج القصر » الْدَينة بميورقة ۴ 

۲ - قصر أشيد الحصن (الجزائر) القرنان العاشر والحادى عشر 

( طبقا : ل . جولفن) 

0 : مركز انتاج الفخار فى سرقسطة › وبرج تروبادور ذو المخطط 

الستطیل - ق ۱۰۰۹ .ق ١١‏ ( طبقا ل . ف . إنجيت »و أ. بييو 

بادری مونیسا ) 


5 : قصور فى أشبيلية 


۴ قصر الحاير المرابطى - مراكش مع بوابة الماخل الرئيسيى 
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6 


اللکاستیخو بمرسية 


) 


نشره 


نثالو مورینو ) 








قصر : نظرية القصر خلال القرنین الخامس عشر والسادس عشر : 

1 - 1ل القصر الأسقفی آلکالا دی اینارس عملية احلال رترجع البداية إلى القرنین الثالث عشر والرابع عشر 

2 - ل القصر الذکور فى وضع الحالی : ۱ ۲۰ أبراج القر الحصن والسور ( آنظر الفصل الخصص للاسوار والحصون ) 
أ النزل القر آلدوبیا - توريخون دی أردوث ( مدرید ) القرن السابع عشر . الوقع فى الأراضى التابعة للأسقفية . 

6 قصر کارلوس الخامس بطليطلة ٠‏ أعيد بناژه » وموقعه فى منطقة الحزام العربية التی ترجم إلى القرن العاشر. 
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قصر : - ا مخطط اسطوانی للقصر الصغیر 
(الغرب ) ( طبقا ل .تش .ل . ریدمان ) ابا 
سور القصر الکبیر ( المغرب ) . ترجع البداية إلى 
القرنین الثانی عشر والثالث عشر 
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لقصبات : غرناطة > قصبة الحمراء ( من القرن 
القصبات : : 


الحادى عشر حتى الثالث عشر ) 
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-١‏ قصبة مقر باسکوس ( طليطلة ) القرن العاشر 
۲- الحمراء : القصبة » میدان السلاح » من القرن 
الحادی عشر حتی الثالث عشر 

۳ - الحمراء القصبة : برج التکریم والنحدر فى 
الخلفية ( القرن الثالث عشر ) 
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قصبة آلرية ( القرنان العاشر والحادی عشر ) 
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فى القطاع العلوی نجد حصن جبل الفنار ( القرن الرابع عشر ) 
فى القطاع السفلی نجد الأسقف والقصبة ( من القرن العاشر حتی الخامس عشر 
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۸ : قصبة شريش ( قادش ) القرن الثانی عشر 
8 : موقع قصبة بانا 8323 ( غرناطة ) شمال الكاتدرائية ( القرن الحادی عشر ) 


309 





. :قصبة آل عدية ۸ النار 8 و © الأبراج‎ 5-١ 
الرباط » القرن الثانی عشر‎ 

۶ - ۵ الرباط : قصبة آل عدية : السور الشمالی : 
القرن الثانى عشر 

1١‏ - قصبة سیلفس وترجع البداية إلى القرنين الحادی 


عشر والثانی عشر 
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۱ - انى لاجا( فرنقة | القوتان السانی مش 
والثانی عشر ۰ جرت ترمیمات خلال القرن الثالث عشر 

۲ - قلعة عبد السلام ( آلکالا دی إينارس : من القرن التاسع 
حتی الحادی عشر ) 

٤ - ۳‏ حصن ألكالا ( آلیکانتی ) لبنی سلیم ( البداية ترجع إلى 
القرن الثانى عشر 

ه :- قلعة رباح القديمة » القرنان الثامن والتاسع . 
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القلعة : 
قلعة مولا ( مرسية ) .القرنان الثانى عشر والثالث عشر . 
قلعة مولا ( مرسية ) الحصن العربی ( إلى الیسار وفی الجزء العلوی ) 
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الرباط :- 

۱- رباط تيط 

۲- مقر دشيرة ( الربط ) القرن الثانی عشر 
۲- شالا ( الرباط ) القرن الرابع عشر 

6- برج شالا 

ه- برج شالا 


1- باب فاس فى حصن أفراج المرينى ( سبتة ) . القرنان الثالث عشر والرابع عشر 
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رباط 


النصورة - تلمسان ( القرنان الثالث عشر والرابع عشر ) 


314 





رباط : ۲۰۱ : آسوار مونتمولین وحصن رینا ( بطلیوس ) 
القرن الثانی عشر 

۳- سور حصن الفرج ( اشبیلية ) القرن 
الثانى عشر 

٤‏ - محراپ السجد , رياط حصن سان 
مارکوس » بوابة سانتا ماریا ( القرنان الحادی عشر 


والثانی عشر ) 


3215 








الرباط : النستیر : حصن الونسید ( طليطلة ) أسفل السهم هناك كنيسة مدجنة بها آطلال زخارف قوطية أعيد استخدامها » آما فى الجزء 
العلوی فنجد الحصن ( القرنان الثانی عشر والثالث عشر ) ۱ 


316 


۲ 





القصر : 
١‏ - مقر قصور أشبيلية الأموية والوحدية » وفی الجزء الأمامى هناك السور الذی برجم إلى القرنین التاسع والعاشر 
۲ - القصر القدیم ( تونس ) مسکن بربری 


317 





الرباط : النستیر : حصن الونسید ( طليطلة ) آسفل السهم هناك كنيسة 
مدجنة بها آطلال زخارف قوطية آعید استخدامها » آما فى الجزء العلوی 
فنجد الحصن ( القرنان الثانی عشر والثالث عشر ) 
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-١‏ عمومیات 


ما عدد الحصون العربية التی كانت فى الأندلس؟ . اننا بحاجة إلى احصائية 
تتعلق بالحصون الاسلامية النتشرة فى كل من الثغر الادنی والأوسط والاعلی, وكذلك 
شرق الاندلس وریما تتوافر لدینا معلومات كثيرة عن هاتين النطقتین الأخيرتين, 
وخاصة على مستوی النصوص وعلی مستوی الرحلات الاستكشافية, وهناك الیرم 
تقدیرات تشیر إلى أن أسبانيا بها ما یتراوح بين ألفين وستة آلاف حصن اسلامی 
ومسیخیی» ومن الصعب معرفة آماکن تواجد الصنف الأول منهاء والتی هی الیوم هدف 
هذه الاراسة. وفیما یتعلق بالصادر العربية فان المؤرخين یمیلون إلى استخدام 
لفظة حصن وچمعها حصون . وهناك ترجمة غير واضحة لهذه اللفظة هی 0۳۱۵۱۵22 
أى 10616 0264110 غير أن هذه الصادر صمتت فى آغلب الاحوال عن لفظة البرج 
۰۵ ويرج الطليعة أو الحراسة (جمع آبراج) وهی مبانی تتفوق - عددیا وبشکل 
واضح - على عدد الحضون. ومن أمظة ذلك نجد أن كلا من العذری وکتات ذگر بلاد 
الأندلس يشيران إلى أن قرطبة كانت تضم فى أقاليمها المختلفة (۱۵) حوالى 
۹ ضيعةو ۲۹۶ برجا ۱۶۸ حصنّا وفى دائرة کابرا 00078 هناك ۱۳۰ ضيعة 
وثلاثمائة برج وسبعون حصنا ؛ ویشیر ابن الخطیب من جانبه أن وادی غرناطة" كان 
به ثلاثمائة ضيعة بعضها به حصن وربض. وتشیر هذه النُسب إلى أن الریف الذی یقع 
بعيدًا عن مناطق التجمعات السكانية الكبرى كانت تسيطر عليه الضياع: والابراج 
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والحصون الريقية. وهذه الأخيرة تتسم بکثرتها فى الطرق التی تحدث عنها الادریسی؛ 
وسیرا على هذا الایقاع نقول : أنه ریما كان عدد القلاع - مفرد قلعة - والأحزمة 
وحظارات البقر والعسکر وربما غدیر وهی عبارة عن مقار مسورة ومعسکرات مبعثرة 
فى الاریاف. والتی أحيانا ما تختلط بالقار الحصنة التی ترجع إلى العصر الرومانی 
التأخر). وتغص کتب التاریخ العربية بعبارة وجود الکثیر من الحصون فى هذه 
الداثرة" عند الحدیث عن الحدود التعلقة بإحدى البلدات الهمة. ونجد كذلك هذه العبارة 
الاخری "بها الکثیر من الفلل والحصون و "بها عدد من الحصون أو الفلل والحصون 
التابعة لها" (الرازی). ويشير ابن حیان إلى أن الدانرة التابعة لقلعة آیوب كان بها 
خمسة وثلائون حصدًا تم تسلیمها إلى عبد الرحمن الثالث عندما استولی على قلعة 
أيوب وسرقسطة عام ۹۳۷م؛ ویوضح ابن غالب أن برخا ه[:50 (ألمرية) كانت محاطة 
بكثير من الحصون وهذا التعبير نفسه يكرره المؤرخ عند الحديث عن كورة أستجة. 
ويحدثنا الإدريسى عن الكثير من الأماكن المحصنة والتى يطلق عليها محافظة موربیدرو 
۵ - ساچونتو - وتشير الحولیات مجهولة المؤلف الخاصة بعبد الرحمن 
الثالث" أن الخليفة هدم حصن غورماج وحصن خشمة 0:02 بالاضافة إلى كافة 
الحصون والابراج الجاورة لها (صوریا), وأثناء حملته السماة بجبل ليون 
"مونتمولین" 000۱6۱600, تمکن عبد الرحمن الثالث من الاستیلاء على سبعین حصتًا فى 
كورة غرناطة وجیان؛ وکذلك مائة حصن فى حملته على سوموتین 500000 وثلاثمائة 
حصن ويرج عندما هب لغزو حصن سان استبان فى كورة 8۵۲۷۵ » وربما اتسقت هذه 
التعبيرات فى بعض الأحيان مع الواقع» وربما كانت نوعا من البالغة أو التعبير عن 
الرمزية أى الانتصار. ويشير الجزء الخامس من المقتبس لابن حيان إلى ما يقرب من 
1 تا 

ويعتبر الرازی» ومن بعده ياقوت» المؤرخ الذى يولى اهتماما واضحا بذكر حصون 
بعينهاء كان لها دور فاعل سواء من الناحية الإدارية أو الاقليمية» وهی الحصون التى 
ترجم إلى القرنين التاسع والعاشر بالنسبة للقرى والضيعات أو الابراج المغزية والمزارع 
- الدسار - والحص والحدائق والمراعى والمنيات والمنازل » وكما يعتبر ابن حوقل المؤرخ 
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العربی الوحید الذی لا يكاد یتحدث عن الحصون, وکان مصطلح 2و - أو ۵1602 
(الضاحیة) - 8۷2" خاص بالحصن الذی یتسم بمساحته الاسلامية » وقد انتقلت كافة 
هذه التوصیفات الطاطة الخاصة بالحصن دون أى تعدیل إلى الغزاة السیحیین, 
وما يؤكد هذا بوضوح هاتان العبارتان" تقول الاولی بان ألفونسو السابع تبرع لكنيسة 
طليطلة بالحصن العربی القدیم السمی قنالش 620205 والواقع بين آولوش 0105 
وطليطلة والذی یضم مساحة كبيزة من الأراضی التی تبداً عند هذه الدينة حي تشمل 
فیلات 86635 و 80/201113 وكافة الأراضی التی كانت تابعة فى أى زمن من الأزمان 
للحصن. كما أن اللك نفسه قام عام ۱۱۲۹ بمنح الأسقف الطلیطلی رایموندو الحصن 
الذی یطلق عليه الیوم ألكالاء وکان یطلق عليه قدیما 060۳۳۱ بما فى ذلك كافة 
الأملاك الكائنة فى ضاحية الحصن الاسلامی» وتشمل الاراضی ومناطق الرعی وصید 
الاسماك والحدائق والنیات والجبال والأشجار المثمرة والفیلات والقری". ومن العروف 
أن مثل هذا النوع من التبرعات كان من الامر الشائعة آنذاك وخاصة ما یتعلق 
بالضیاع والحصون الكائنة فى محافظة أليكانتى حیث أصبحت تحت السيطرة 
السيحية بناء على تنازل من الملك خایمی الاول» وکان التنازل یشمل كافة التعلقات 
واللحقات التی كانت لتلك الأماكن خلال العصر الاسلامي. وفی عام ۱۲۶۶م وعد اللك 
فرناندو الثالث قائد جماعة قلعة رباح بتسلیمه حصن وضيعة القبداق 416200686 
(جیان) إذا ما تمكن من الاستیلاء علیها وکان الوعد یشمل الحصن بکل ما كان يملكه 
على زمن ) ۸۲۰۱۲۵۱۲۵۳۸6۱0 (أمير الومنین؟). كما يشير العذری إلى عدة حصون فى 
الثغر الأعلى كان بها الكثير من الاشجار المثمرة والزیتون. وتعتبر مقولة "الحصن بکل 
ما یشمله" من العبارات الشديدة الشیوع فى الصادر العربية. إذن نجد أن الوضوع 
المتعلق بالحصون العربية آمر شدید التعقيد؛ وريما كان العرب يطلقون على كل مبنی 
مخسن حصا » إلا أن واقع الأمر أن الحصن يعنى شكلاً ومساحة محددة ومعقدة 
متميزة بذلك بين الحصون, العاديةء والحصون الرئيسية» طبقًا لمواقعها الاستراتيجية, 
أو حجمهاء إلا أن الحوليات لا توضح شيئًا يتعلق بالطبيعة الحكومية لبعضهاء ومن هنا 
يمكن التمييز بين الحصون ويين أمهات الحصون غير أن مصطلح أمهات أو أم هی من 
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الصطلحات التی عادة ما تستخدم دون أن تدل فى أغلب الحالات على حصن رئیسی 
له سمات بنيوية محددة. وفی بعض الاقالیم - آراضی آلبه ۸۱۵۷2 وبعض التاطق فى 
الأندلس - كان الحصن هو القلعة. وعندما ترید وضع تعریف للحصن فمن الهم أن 
نضع فى اعتبارنا السمیات التی كان علیها الکثیر منها. 


۲- أسماء الحصون 


نری لفظة حصن ۱50 شائعة فى كثير من الأعلام الجفرافية فى شبه 
جزيرة أيبيرياء وهی تلك القری التی لازالت تضم أطلالاً لحصون أو آنها زالت تماما: 
۲7 (حصن القصر) و :823168113 (آشبیلیة)» و ۱2021102 حصن اللوز 
(غرناطة) و ۱2020072 حصن طرف (جیان) وحصن الصخرة ۱2۵27 (قرطبتة) 
و ۱۱22021]8726019 حصن الفرج (أشبيلية) و ۱0۱65056 (وادی الحجارة) و ۲!۱:۳۵۱0۱۵۳2 
(جبال روندة) و ۱۷20۵16 (ملقة)» وقد ذکره سیمونت (الزهیری) بالقرب من أبدة 
2 و ۲۱۱9۱92221۲ (حصن الزیر) وهو الذی بری الیاس تيرس أنه هو الضيعة 
السماة اليوم ب اه۱22۵ حیث يصب نهر وادی لیمار :6083081188 فى نهر الوادی 
الکییر. هناك 2202۷6۷0۲6 فى محافظة تیوداد ریال. ویمکن أن يكون هو حصن 
آبی صریف 82۴ ا۵ ۱۷۱5 (القرن الحادی عشر) طبقا لامادور روپیال» وقد ذکره لیفی 
بروفنسال, كما يمكن أن یکون برج 0۵۱07۷ ۲۵۲۲۵ طبقا لآخرین» وهناك عدة حصون 
الفرج = الرقب» ففی غرناطة نجد اللوز ۸۱۰۱۵۶ . وهناك بعض الخُص = حصن 
صغير - فى بطلیوس - و ۸20۵/۱0 حصن التين فى جیان. وقد أطلق الادریسی 
تسمسة محافظة الحصن" على مساحة كبيرة من الأراضی التی كانت تضم حصون 
قصر أبى دانس 02015 uطھ‏ ويابرة 2۷۵۲۵ ویطلیوس وشریش ۱66۲۵2 وماردة والقنطرة 
وقورية 60:18 . ویلاحظ أن القاطع التی تسبق السمیات تحمل مسمیات تضم لفظة 
‰1 وقد ذکرها ابن حیان: قسطل الورو وقسطل الحبيب (طأطةااء23541) و Unuh‏ 
اا6 فى الثغر الأعلی. وقسطل ( ۵۳۵0202 08 !(235141) طبقا للزهیری. هناك أيضا 
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قساطل آخری ترجع إلى العصر المسيحى وهی : 62547110716 (الحصن القوی) 
و 25110016[0 (الحصن القدیم و 02511101101076 کاستلمیمبری» وقسطل بیلایو 
0 و 025111700071۶ وکاستلموتشو فى محافظة وادی الحجارة كما نجد 
کاستل بلاتکو 0251112060 فى محافظة قصرش بالقرب من طلّبيرة ویالاضافة إلى 
ذلك هناك کاستل آنور (حصن النور) 808008 651 فى محافظة قرطبة (وهی تسمية 
مسيحية لحصن آرسینول الذی ذکره کل من الادریسی وابن الخطیب والنویری). وفی 
محافظة صوریا هناك کاستل دی تیرا 8 de‏ ا (حصن الارض) وکاستل 
دی رودریجو ۴0۵۲190 06 625 . كما نلاحظ أيضا انتشار الصطلح الرومانی 
8 حيث نقله بعض المؤرخين العرب, وأطلق على حصون إسلامية مهمة مثل 
"حصن کاستروش" 035101 .۲۷ الوارد ذکره فى الحولية الجهولة المؤلف لعبد الرحمن 
التالث وهناك کاسترو دل ريو دی قرطبة طبقا للیفی بروفنسال, وکذلك حصن يحمل 
نفس الاسم قى ضيعة لوس بيارس ۵ (جیان) طبقا لخواکین بایبی. وهناك 
5 - 0251۳0 أو الحصن الخلافى سان استبان دی غورماج» والوارد ذكره عند 
ابن حيان وابن عذارى » وفى الحولية المجهولة المؤلف لعبد الرحمن الثالث, وكذلك ط.ماة .© 
تحت خط نهر دويرى 006۲0 الوارد ذكره عند ابن حيان» وحصن کاستروس الفربی 
(قصرش) الذى يرجع إلى القرن العاشرء رغم أنه لم يرد ذكره فى الحوليات العربية, 
وهناك کاستوش أورده العذرى وياقوت مع ۸3۲١‏ 03510 بالبرتفال. وفى الثغر 
الأعلى نجد حصن كاسترو (بلدة کاسترو .© 06 ۳۵۱ (سکالیس)؛ أما فى العصر 
المسيحى فمن الشائع - خاصة شرق الأندلس - إطلاق مسمى 6251710 على هذا 
الحصن أو ذاك والذى كان ضيعة يدوره ۷1۱۵ مما هو الحال فى حالة مسمى 
Oppidum‏ - 00۳۵۱02 . ولا نعدم حصن يطلق عليه قسطلة 023 .ومع مصطلح 
0 أو ۵۳۵۶ تَذکر هذه الحصون : 02۷۳۲؟ مورو طبقا للعذری » وهو الحصن 
الذی یقول عنه خواکین بایبی بأنه حصن بیافامس 11188:65/ا؛ هناك أيضا حصم 
موریو :۱/۳۲ الذى آورده ابن حیان, وحصن موروس ۱۸۵۶ الذی أورده البکری: 
ویری فیلکس ایرناندیث أنه ریما كان قرية مورو دی التشوسا ۵۲۱۵۱600۵22 .۸۷ فى 
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دائرة ماردة. وربما كان مسمى العلم الجغرافی الوروکس ۸۱۳۵0۲۵۲ (فی طليطلة 
ومنطقة شرق الاندلس) مشتق من لفظة عاد" ولا ننسی فى هذا الکان أسماء بعض 
الأماکن التی یطلق علیها ۴0۵014 ومن بینها 0۵۳/۱۵۵:0! أو ساجونتو = حائط قدیم 


. Muros Vetus آو‎ 


تتکرر هذه السمیات کثیرا: — Castalla‏ قیستطی لون Casejon - Castellar-‏ 

و 025160 وذلك للاشارة إلى حصن فهناك: قسطلیون 2516160 فى محافظة وادی 
الحجارةء والوارد نکره عند الرازی . وفی الصادر السيمية یسمی حصن قسطلیون 
وهو ۲۱۵6۱6 06 09510[00 فى محافظة قونقة. وقد أورده ياقوت. وفی الثغر الأعلی نجد 
قسطلية 63516113 (الرازی) » وکارکاستلیو 68762580 أبن حیان » وکاستیو 621 
(طبق لجیرالت آبلاجیرو) و ۴۵۷۵۷۷۵ 06 62510115 (طبقا لاسکالس) و 6251610205 
(طبقا لاسکالس). ویوجد 625160( فى قلعة أيوب» آورده ابن حیان؛ ویتکرر کل من 
مصطلح 68516113 و 685161١‏ فى محافظة آلیکانتی خلال القرن الثالت عشر. ویذکر 
سیمونیت فى الناطق المحيطة بغرناطة ضيعة قسطلة 2188© أو اهاوه . وفی 
محافظة لاردة هناك حصن 62216102905 و 02516112205 (طبقا لاسکالس)؛ ویذکر 
الادریسی حصن 08816018 كاثيا 6366113 على شاطی البحرء ویوجد فى محافظة 
بلنسية حصن كاستيلار دی أوليبا 011108 06 625161127 وهو عبارة عن مقر محصن له 
برج ومدخل منحنى المخطط طبوغرافيا؛ أما فى محافظة قادش فهناك ها 06 :قااءاوة© 
8 . ومن الواضح أن هذه المصطلحات غير مشتقة من مصطلح :085 طبقا 
للمؤلفين المحدثين إلا أن الكثرة تتعلق بتلك الحصون التى تشير إلى الجيل الذى عادة 
ما یتسم بارتفاعه الشاهق ففى الثغر الأعلى نجد مونتاجوت 01ا10129/! ومونت صون 
Munt Sun‏ (منثون 1108208) الذى أورده ابن عذارىء وكذلك ۷دوام۱۵ de‏ ۱۱۵۲۵۳۸ 
(عند العذرى) وفى محافظة جيان نجد «ںراانا٥‏ - مونتى ليون (سيمونيت) ومونت 
مايور ۵۷۵۲ 1۳۸ (ابن الخطيب فى محافظة ويلبة ۱۷۵6۱۷2 وفى كورة البيرة هناك 
۷۵ (ابن حيان) والجبل الصغير 520۱ ۵۳۱ (180016[)630 ) . وفى مرسية 
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هناك 100018290100 (ابن صاحب الصلاة) ؛ وفی البرتفال ۱00500۱0 موسوتو 
(الرازی) ومونتالبی ۷0۵0۱۵۱020 (الرازی). هناك حصون أخرى تحمل مسمی ۲۸0۳6 
(جبل) وهی 1810513065762 (ابن صاحب الصلاة) ومونت فراجوی 10۵۳16172956 فى 
محافظة کاثیرش وهما حصنان تم الاستیلاء علیهما عام 86١١م‏ مع ترچالة هااازدا۲۶ 
ومونتانشیث وسانتکروت. وهناك مونتیتون 1100741268 فى محافظة ثیوداد ريال 
Aqutagudo‏ . 


وقد عرف العديد من الحصون باستخدام لفظة ۱6072 حجر - أو ۲٠١4‏ صخرة 
أو تصغیر الأخيرة صغيرة 5۵0۷۲۵ , والتى أحيانا ما نجدها فى الرومانث 28672 
فى أيامنا هذه, وأحيانا ما یکون الصطلح هو ۵۷2۲ (حجر). ویلاحظ أن الطبيعة 
الصخرية للمکان الذی أقيمت فيه هذه الحصون قد فرضت نفسها ابتداء من العصر 
العربی» ففی محافظة وادی الحجارة - وبالتحدید فى دائرة بلدة مولینا دی آرغون - 
لازال الحصن العربی ثافرا (صخرة) 2808 قائمًا وکذاك أطلال رقعة عمرانية ترجع 
إلى القرن التاسع» وتعرف باسم ۳۶0۵۱0۲2۵9 . وقد آوضح کوندی 0000۵ أن حصن 
"صخرة قيس 02۷5 .5 هو الذی آشار الیه ابن عذاری على أنه حضرکی 2072006ل, 
ولکن یمکن أن یکون أيضا ذلك الذی تحدث عنه ابن حیان فى أراضى نابارّة. هناك 
حصن ثافرا آخر ورد ذکره خلال القرن الثالث عشر فى محافظة قرطبة بالاضافة إلى 
حصن ثافرا فى بطلیوس - حصن صخرة لابی الحسن - والذى آورده البکری. وهثاك 
حصن ثاهارا دی لوس آتونس ۸۸۸05 105 06 28888 وحصن 288088 فى محافظة 
قادش. وهناك صخرة قباب فى بوبشتر. أما فى كورة إلبيرة فيشير كل من ابن 
عذارى وابن حيان إلى حصن نیا فوراتا ۴٥۲۵٤۵‏ 2688 . ويذكر الرازى حصن 
"القدیس بدرو والذى ريما هو حصن ساباترون ( ۹006140 ) 52021۳۲0 التابع 
للدائرة الادارية لطليطلة - محافظة وادی الحجارة (؟) وقد ذكره كل من اين حیان 
ویاقوت. هناك حصون آخری تسمی سان يترا 815 .5 القدیس بدرو - ومنها ذلك الذى 
ذکره الادریسی وهو القرية الحالية التی تحمل نفس الاسم 56885 105 S. ۴. de‏ 
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بمحفاظة آلبائیتی "البسیط" وهناك آخر ؟ فى محافظة مرسیه أشار إليه العذری. وقد 
أوردت الصادر العربية حصن سانکتی بتری ۴6۱۲۱ 520011 بالقرب من قادش. كما 
بذکر سیمونیت ”صخرة أردارش ( 808165 ) ۸۲۵۵۲6 .5 بمحافظة ملقة. وتذکر 
الصادر العربية كلا من حصن الصخور" وحصن الصخيرة" فى وادی ریکوتی 
6 وقد حددهما البروفسور بایبی ب ثافرا دی أريبا الصخرة العلوية -۸۲ 06 .2 

8 والصخرة السفلية 0زد۸ هه .2 ولاس بدریتاس ۳۵۵۲۱2۵5 وتشیر الحولية 
الجهولة المؤلف لعبد الرحمن الثالث" إلى أن هذا العاهل أمر بتحصین صخرة عودن 
القريبة من بلدا 86102 (صخرة العشاق - أنتكيرة 20۵۳07۵005 )٩(۴۰ de los‏ ). 
ویتحدث ابن عذاری عن حصن مونتی بدروسو ۳۵۵۲050 ۸۰ أو جبل الحجارة فى 
معرض حدیثه عن الثغر الاعلی. ويشير الادریسی إلى "صخرة ابن أبى خالد -" 
8 ۴۸ وهی اليوم قرية ۸۵27 (الحجر). كما تم تحديده بأنه هو اليوم ۴۵۵6۱2 
أو بنيا ألكاثار (صخرة القصر :260310828) ويحدثنا سيمونيت عن حصن آخر فى 
محافظة غرناطة وعن ثالث فى محافظة مرسية طبقا لابن الخطيب. أما فى أراضى 
تابارة فإن هناك "صخرة قيس" (ابن حيان والعذرى وابن عذارى). وخلال القرن الثالث 
عشر ورد ذكر حصن 25608630601 فى محافظة آلیکانتی. بغض النظر عن حصن 
( 625011160 ) aاscoا۴en»‏ حيث تحدث الحميرى عن حصنها. ومن الحصون التى 
تأسست خلال العصر المسيحى حصن 69:85 ۳۶0۵5 الذى يقع على مسافة غير 
بعيدة من بلدة مورا 14058 (طليطلة) وقد تأسس عام ۱۱۶۳م. ويمكننا أن ندرج إلى هذه 
القائمة من الحصون المقامة على مناطق صخرية ‏ “حصن بتریر (۳۵۱۲۵۱) 82071۲ الذى 
ذكره ياقوت فى محافظة ذلك الحصن الصغير المسمى 760613 وحصن «اأناوقمء5, 
وإذا ما انتقلنا الى المغرب فإن الحصون القائمة هناك هی فى أغلبها مشيدة من الطابية 
8 ومن هنا فإن القصر المرايطى فى مراكش الذى شيده الأمير تاشفين قد أطلق 
عليه "قصر الحجر" تمییوٌا له عن الحصون الأخرى» إذ شید بكتل حجرية» وغنى عن 
الذكر القول بأن لفظة صخرة 53[:8 أو ۲06۵ أو 5603 كانت ترجع أو يمكن أن ترجع 
إلى الطبيعة الصخرية للمكان الذى أقيم فيه الحصن , وأحيانا ما تتم الأفادة من 
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المنطقة نفسها باللجوء إلى استخدام الواد التوفرة للبناء حیث تستخدم كأسوار 
- ۱۱۵6۲۱۵665 بوادی الحجارة وتيسكار فى جیان - وهذه حالة تختلف عن حصون 
الحراسة أو الکهوف المتخذة فى الناطق الرتفعة والستخدمة کملاجیء ( کهوف جارادن 
فى وادی خوکار :3هذال بالقرب من تطيلة » وکهف لوس فایوس 8005 5٥ا‏ وكذلك 
بعض الکهوف الأخرى فى محافظة آلیکانتی قطاع بربوسنت ۸٥ں‏ م۲٠۴)‏ كما أن 
مصطلح [50 لا یعنی أن هناك حصئًا له شکل وحجم معینان ؛ إذن هو عبارة عن 
حصن أقيم فوق صخرة أو هضبة مرتفعة بوضوح . 
نجد كذلك حصونا تحمل اسماء حیوانات من تلك التی تعيش فى الاماکن الرتفعة 
مثل الحنش والنسور .فهناك حصن الشعبان : حصن أو قلعة الحنش ۸۱۵۳6 فى 
محافظة بطلیوس, وقد ورد ذکره عند کل من ابن حیان ویاقوت , وهناك حصن الحية 
2 فى ملقة - طبقا لسیمونت - وحصن 81212866 (قرطبة ) . ومن الحصون 
التی تتخذ لفظة النسر تسمية لها : حصن أكيلا ( نسر ) ۸۱۵ وهو الیوم بلدة 
5 المطلة على الشاطی . والتی كانت میناء لورقة طبقا لقولة الأدريسى . وهناك 
حصن العقاب 010680 فى محافظة پلنسية وقد آورده الادریسی لکنه یختلف عن 
حصن ألو کاو دل ریی دی کاستیون .© .06 .8 ۵1ل .0 وهناك حصن ۲۵۱۵5۵ 08 ۱۱۵۷۵۵ 
حصن العقاب ؟ - وحصن 0۱008194 (أليكانتى) الذی تردد ذکره کثیرا خلال القرن 
الثالث عشر ؛ وفی نفس الحافظة هناك حصن داآداو۴۵۳2 ( حصن صخرة النسر ) 
وحصن ۵2۷6/0 3اأناو8 ( ملقة ) . وفی چیان ريما هناك حصن «أناناء0.! . ومن 
الحصون الرتبطة بالناطق الرتفعة نجد منها ما یطلق عليه مصطلح النار - 8106886 
أى ترجمة اللفظة الفنار ويرجع ذلك إلى وجود آبراج حراسة عليه : ففی الثغر الاعلی 
نجد حصن النارة 1۱20272 الذی ورد ذکره عند ابن حیان والعروف باسم 6۲۵0۵8 
لوغرونیو ( ۱09۲۵60) وحصن النارة ۸۱۱۵0۵۲۵ فى لاردة وحصن النارة فى صوریا 
وقی کاستیون ( قسطلون ) نجد حصن وقرية النارة ( الادریسی ) » وهو عبارة عن 
حصن به برج مراقبة یقع على حافة الوهدة . وفی محافظة قرطبة قام اللك فرناندو 
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الثالث (عام ۱۲۶۱م ) باهداء حصن النارة لجماعة بيت القدس وهو حصن يقع فى 
الطریق الوصل بين ۱620165 ۱05 06 3اطعن5 وبين ۴6۵0۵110۲ ویحتفظ هذا الحصن 
ببرج مثمن الاضلاع یقوم فوق برج آخر مربع الاضلاع » وقد شید من الطابية مع 
وجود الکوات على الطراز العربی . ویعتبر حصن جبل الفنار ©:61:218- جبل الفارو - 
من الحصون العروفة فى ملقة ( آورده کل من ابن عذری والخطیب والقری ). 

نجد آیضا حصو تحمل لفظة " التراب 40:80 : حصن التراب ؟ ۱2۸۵۱0۲92 
(جیان) » ومدينة بلنسية ( مدينة التراب طبقا للعذری ) وهناك قلعة التراب 6۵۱200720 
(سرقسطة) . إلا أن الثال الأول لا یتوافق مع الأسوار التی ترجع إلى القرون الوسطی 
والخاصة بالبلدة , إذ هی من الدبش بما فى ذلك الحصن . وبالنسبة لبلفسية لم نجد 
ما يبرر إطلاق هذه التسمية : إذ أن الاطلال الباقية من الدينة عبارة عن دبش يرجع إلى 
العصر المسيحى إلا أن السور الذى تم إجراء حفائر عليه فى الوقت الراهن أوضح عن 
أنه من الحجر والطابية اأم48 . هناك حصن يسمى حصن التراب 71628 06 .© فى 
محافظة صوريا . ويذكر البکری ما يسمى " بقصر التراب " فى الشمال الأفريقى. 
ونظرا لقرب بعض البانی من دير عربى قديم ‏ المنستير ‏ فقد أطلق الاسم عليها الذى 
يحمل منستير أو الموناسيد : ففى أراضى بمبلونة يذكر لنا ابن جيان حصن " منستير 
العرب" » وفى دائرة بلسار :88153 ( سرقسطة ) كان هناك حصن يطلق عليه المنستير 
طبقا للعذرى . وهو اليوم بلدة الموناسيد دی لاسيرا 516:8 15 06 .8 . معروف للجميع 
أيضا حصن المنستير الذى يقع فى محافظة ويلبة حيث نجده محصئا ويه مسجد يعود 
الى القرن العاشر. ويذكر ياقوت حصن "منستیر" آخر يقع بين أليكانتى وقرطاجنة. وفى 
محافظة كاستيون نجد 80088610 06 اا۷ والحمية موناسيد 2اازا۸ » وهما بلدتان 
تقعان الى جوار جبل به أطلال حصن عربى مشيدة أسواره من طوب الطابية. وفى 
الثغر الأوسط نجد حصن الموناسيد (طليطلة) وبالتحديد فى أراضى سيسلة 51518 » 
وقد ورد ذكره خلال القرن الثانى عشر فى وثيقة مسيحية لكنيسة طليطلة . وهناك 
الموناسيد فى محافظة وادى الحجارة » لكن ليس به أطلال حصن. كما أن قرب بعض 
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الختامات آوالسون الشاكنة انم ال هون استعاه مات وعضون: ال الزن 
(الادریسی) وحامة غرناطة وحامة مرسية (الادریسی). وأحیانا ما تجتمع لفطتا حصن 
وقصر معا :820316322 ولکن بمفهوم الحصن والقصر = أى حصن القصر ء وهذا 
ما نجده فى محافظتی آشبيلية وجیان. كما لا نعدم حصونا تحمل آسماء أشخاص مثل 
حصن ابن الشرف 5272 الذی يقع بالقرب من نهر 8603386 (فیلکس ایرناندیث) 
وحصن آبی دانیس (وهو حصن دو سال فى البرتغال) (ابن حیان). وهناك قلاع 
الفزولیین (قادش) ویعسوب = آلکالا لاریال فى جیان (طبقا لابن حیان) وإذا ما نظرنا 
الى السوابق 5884 و 92012 لوجدنا فى كورة 9۵۷۷2 وقی محاقظات أخرى أو کورات 
آسماء حصون تحمل هذه السوابق. هناك حصن توروس ۲۵۲۳۵۶ أو 5اآفی ملقة 
(ابن حیان). 


" :- دائرة الحصون أو صلاحیاتها الادارية. وظيفة الحصن : 


رأينا فى السطور السابقة أن دائرة الحصن أو صلاحیاته الأدارية كانت واسعة . 
حیث تضم العدید من الضیعات والقری والابعادیات والابراج والمراعى والمنيات والبلاات . 
إذن نلاحظ أن الارتباط بين الحصن والبلدة أو الدينة كان أمرًا اعتیادیا بمعنی أن 
الحصن تنشأ عنه - بمرور الزمن - بلدة مؤقتة أو دائمة تقع إلى جوار اسواره » 
وأحيانًا ما نجدها فى منصة أسفل الحصن أو فى السهل ؛ وعمومًا فان الرقعة 
العمرانية الدينة كانت تقع فى مکان قريب جدا من الحصن مشكلة بذلك أرباضًا 
حقيقية سواء كانت مسورة أم لا . وهی من الاماکن التی یسهل الاستیلاء علیها زمن 
الحرب ؛ ولهذا فان تلك القار اللحقة بالحصن ( حصن البقر طبقًا للمصادر السيحية ) 
كانت من الأماكن الضرورية حیث آنها آراضی لحماية الریفیین المقيمين أو حماية 
قطعانهم » وعلینا أن نتصور أن الجیوش عادة ما كانت تقیم معسکراتها هناك . وعندما 
یکون الحصن صغیرا فان العسکر يكون فى فُسحة خارجية ( مثل الحصن الْلَقَى 


السمی Alora‏ ويشير الأدريسى إلى أن ریضص شنترین Santaren‏ يقع إلى جوار 
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الجبل . وقد ورد فى " الکتاب الجهول المؤلف عن مدرید وکوبنهاجن" أن آبا یعقوب 
استولی على آرباض حصن شلطيرة 52۱۷906۲۲2.الذی بقع على منحدر مجاور 
للحصن » واضرم النار فى کل مکان به . وقد أدت عبارات مثل هذه - وأخرى مشاپهة - 
إلى تفسیرات یقول بعضها بأن الناطق السورة اللحقة بالحصون ريما كانت مسيجة 
بالخشب »غير أنه لا بتوفر لدینا دلیل على ذلك حتی الآن . ویصف ابن حیان " حصن" 
٥0ا‏ الذى یقع فى الثغر الاعلی على أنه قصبة وصخرة منعزلة ومنيعة لها 
أرياضها » حيث كان السكان یلجاون إليها. ويشير كتاب " الحولية المجهولة المؤلف لعبد 
الرحمن الثالث " إلى أن الخليفة حارب حصن ١٠ل‏ خيتى واستولى على ربضه . وعادة 
ما تشير الوثائق المسيحية التى ترجع إلى القرن الثالث عشر إلى المسمى المزدوج 
Vila‏ - 62211110 أو دابا - 6251۲0 ولا شك أن هذا موروث اسلامی وريما حلت 
التسمية محل " الحصن المدينة " التى كانت تطلق على المدن الكبرى . وفى هذا المقام 
نجد ما يعضد الفكرة من خلال ما يقول به الأدريسى حيث يذكر حصونا أوأماكن 
محصنة مقارنة بالمدينة مثل : كابرا 8618© و 8002۷۲6006 بوکایرنتی و أرشدونة 8761110088 
وأنتكيرة والقبداق ۸۱62/0606 ۰ وهی مثل كل من شنشيا ذااناءمأ0 و قيجاطة ۵2202 
وبایرن 801700 وبلدات أخرى حيث أنها جميعا مزودة بمساحات مسورة أو أرباض 
ذات أسوار . وهذه الحالات ؛ والكثير من غيرها » نجد أن كلا من الحصن والأرباض 
يشكلان مدينة محددة الملامح سواء كان بها حظار بقر أم لا . والاحتمال كبير فى 
وجود هذا الأخير فى بداية الأمر لكن تم غزوه على يد السكان الذين كان یتنامی 
عددهم يوما بعد يوم حتى آصبح ريضًا . هذا التقسيم الأرضى أو هذا الربط بين 
الحصن والمناطق المسورة الملحقة به كان من السمات المشتركة فى كافة أرجاء الأندلس 
دون أن يتمكن هذا الأقليم أو تلك المنطقة من إدخال تعديلات أو تجديدات جوهرية فى 
هذا المقام . وبغض النظر عن اعتبار أن هذا النوع من الترابط بعيد عن أن يكون 
إسلاميا إذ أنه قد ظهر فى أماكن كثيرة مختلفة خلال العصر السابق على الإسلام 
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كان الحضن فى الأساس عبارة عن مساحة ضغيرة من الأرض المحصنة ؛ 
وتنوعت مساحاته ومخططاته حسب المسطح وریما تم اشتقاق لفظة ۱۶ من لفظة 2ط 
حزم بمعنی ضرب سور حول شئ » وهی رژية الخایمی أو ليبيرأسين ؛ ویضیف هذا 
الباحث الستعربپ أن هذا الجذع ©2اط قد اشتق من لفظة الحزام 0:52 - اه وهی 
لفظة شائعة فى أسماء الاعلام الجفرافية الحريية الأندلسية سواء منها ما هو حضری 
أو ریفی »كما آنها نفذت بعض الشی إلى الثغر الاعلی كما سبق أن رأينا فى مواضع 
سابقة . كان الحصن إذن فى أصوله عبارة عن مقر محصن ذی غایات حريية بادئ 
الأمر » وکان فى آغلب الأحیان يُتَخُذ لحماية الفلاحین وقطعانهم زمن الخاطر 
أو الحروب ءأى أنه عبارة عن حصن للایواء وكذلك للسيطرة على الطرق التی ازداد 
انتشارها » وعادة ما نجد. الحصون غير مزودة بالبانی إذا ما استثنينا الاجباب » 
وکانت مزودة ببرج فى حالات معينة وعادة ما يكون هذا البرج معزولاً عن باقی البنی . 
ویوجد فى حصن بایرن 831:88 البلنسی آطلال غرف فى الجزء السقلی » وریما كانت 
مخصصة للخيل والدواب . وفی داخل الحصن كانت هناك مساحة لا يجوز شغلها على 
ما يبدو ویطلق علیها " الحرم " ( ابن عذاری ولیفی بروفتسال ) وفی إطار هذا البعد 
الوظیفی المتمثل فى الایواء ولد حظار البقر الذی عادة ما یتسم بعدم وجود منازل 
ولیس به إلا جبا واحدا أو أكثر لتخزین مياه الامطار . وقد أسفرت عملیات الجس التی 
آجریت على الکثیر من حظارات البقر التابعة للحصون عن عدم وجود أية آثار من 
الخزف الامر الذی يؤكد آنها كانت ذات طابع مؤقت » وأن سکانها لم یکونوا من هولاء 
الذين یقیمون فى الکان بصفة دائمة . كما أن عدم وجود مساجد هو الدلیل القاطع 
على ما نقول . نادرة تلك الحصون العربية التی وصفت فى کتب التاریخ العربية بأن بها 
مساجد . ففی الثغر الاعلی أورد العذری ذکر حصن " ٩۱۷‏ 811 بكر سلی ) حیث به 
سکان ومسجد جامع وأرباض هذا الکان هو الیوم ۴۱۳۵0۵۶ طبقًا لفرناندو دی لاجرانخا . 
كما یذکر کل من ابن حیان وابن عذاری حصن ۷۵۱۵۲۲۵ حیث تم الاستیلاء على ربضة 
ومسجد عند الغزو وفی کتاب ذکر بلاد الأتدلس ورد مسمی 50۵0۵ ( (Burriana‏ 
حيث كان به حصن داخله السجد الجامع وربض به أسواق . ومن الساجد العروفة 
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مسجد النستیر ( ویلبة) الذی أقيم داخل النطقة الحصنة أو الحزام خلال القرن 
العاشر . ویشیر مادوث ۲۸۵۵02 إلى مسجد فى حصن القديسة باربارة دی تاربینا 
( آلیکانتی ) . وخلال السنوات الاخيرة تم الکشف عن مسجد فى حصن آمبراه۸:5۳ 
الذی یقع إلى جوار بيجو ۴۵90 ( أليكانتى ) ومن الشواهد القوية فى هذا القام 
ما تبرع به الك آلفونسو الأول للقديسة ماریا دی تطيلة بالساجد والحصون والنیات 
الكائنة حول تلك الدينة . وفی عام ۱۲۱۳م سقط حصن ۸۱02622 [ الکرز ] فى ید 
السیحیین » وتم تحویل مسجده إلى كنيسة تحمل أسم القدیس إيجناثيى طبقا للمصادر 
المسيحية . وهناك احتمال قائم يقول بأن الحصون العربية التى تمكن المسيحيون من 
الاستيلاء عليها أو إدخال تعديلات بها تم تحويل المكان - الذى ريما كان مخصصا 
لمسجد بها - إلى كنيسة أو مصلى مسيحى ذى مخطط جديد : مثل حصن ثوريتا دی 
لوس كانس ( وادى الحجارة ) وسيجورا دی لاسیرا ( جيان ) وحظار البقر التابع 
لحصن ترجاله انز وحصن بريهوى ( وادى الحجارة ) وحصن القديس توركاث 
2 ممدريد) وحصن جورمينا 1۲۵۲060۳0۵ (البرتغال ) وحصن قلعة رباح ويه 
كنيسة من المؤكد أنها حلت محل مسجد وحظار البقر فى حصن مولينا دى أرغن ( وادى 
الحجارة) وكنيسة حصن دی لاموتا هاه فى ألكالا لاريال ( جيان ) ومصلى حصن 
اللملكة ۵۱0۵ ( بطليوس ) . وإذا ما كان هناك مسجد فمن المؤكد أنه تم تحويله إلى 
. دار للعبادة المسيحية الكاثوليكية , سيرا فى هذا على ما وجدناه فى قصبة بطليوس 
وقصبة قلعة رباح القديمة » وما يبرهن على ذلك هو المسجد الكنيسة فى المنستير ( ويليه ) ؛ 
إلا أن الأمر غير الواضح فى كتب التاريخ العربية .هو ما إذا كانت تلك المساجد داخل 
الحصن أو فى الارباض أو فى حظارات البقر؛ فإذا ما أخذنا فى الأعتبار أن الكثير من 
الحصون كانت تقوم بدور الرباط , فليس من الستغرب وجود مساجد فى حصون 
أقيمت للغاية التى ذكرناها » وهی فى ذلك تسیر على نهج الأربطة فى الشمال الأفريقى 
مثل رباط سوسة ورباط منستير وبرج خلف ( القرن الثامن الميلادى ) فى القصبة 
الخاصة بالبلدة الأولى» كذا حصن القديس ماركوس فى " بويرتو القديسة ماريا " 
(قادش )؛ وعلى أية حال يجب التفكير فى المصليات الكائنة فى الهواء الطلق » أو تلك 
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التی يتم ارتجالها إلى جوار الحصن » أو فى نفس حظار البقر » ويشير العذری إلى 
مصلی فى العسکر الذی أقامه عبد الرحمن الثالث عند آبواب سرقسطة ؛ ومن 
النطقی وجود مصلی أو أكثر فى تلك الناطق الکبری السماه الدينة العسکر , وهذا 
ما تمت البرهنة عليه فى أيامنا هذه فى باسکوس ( ر . |تکیردو بنیتو و ج برييتو 
بائکیث ) . كما أن وجود مسجد حصن يفترض وجود تدرج یتمثل فى " أم حصن ` » 
وذلك مقابلة للحصون الاکثر ريفية . ومن النادر العثور على حصون بها حمامات» مثل 
ذلك الذی تم العثور عليه فى حصن القدیس میجل فى مدينة النكب » وهو حمام يرجع 
إلى العصر الناصری (أ.جومث بثر .8 .6 .۸ ) 

هناك أراء متعددة بشأن حظار البقر » ابتداء من تلك التی تری أنها كانت أماكن 
مخصصة لقطعان البقر لتزوید الدينة بالأغذية » وانتهاء بتلك الاراء التی تقول بأنها 
أماكن محصنة تقوم بوظيفة تكميلية للحصن ۰ وهی اتخاذه کمأوی وملاذ . ویلاحظ أن 
كلا التفسیرین لهما تبریراتهما النطقية الكاملة . وإذا ما تفحصنا کتب الاخبار العربية 
وجدنا أنها لا تتحدث عن حظار بقر باستثناء حصن " البقر ۷۵02۳ الکائن فى محافظة 
قرطبة ( دار البقر طبقا للادریسی ) الذى هو عبارة عن مقر حربی مربع .وله آبراج 
مشيدة من الطابية ترجع إلى عصر الخلافة » وهو عبارة عن حصن لرقابة الطریق كما 
أنه معزول عن الریف » ویبدو كانه قام بدور دفاعی وملاذ للسکان أو معسکر يتخذ 
آحیانا لقطعان » ورغم هذا نضع فى الاعتبار قيامه بالوظیفتین . آما باقی ما یتعلق 
بذکر حظارات أخرى فانها عادة ما تکون ملحقة بالحصن وعادة ما تنسب إلى میدان 
آسماء الأعلامءأى إلى الوثائق السيحية ٠‏ ابتداء من القرن الثانی عشر »لا يبدو أن 
الحظار كان قاصرا على حصون الریف » وما پبرهن على ذلك هو حظار البقر فى رنده 
نو البوابة العربية» وهی بوابة لوس مولینوس 18011005 .ا وقد ورد ذکره فى مخطط 
رنده .8 06 ۵۵/60۱0 » أو ما پسمی رابطة " البقر " فى غرناطة , والذی ورد ذکره فى 
" کتاب الأحباس " ؛ وحقيقة الأمر كانت هناك بعض الحصون التی هی عبارة عن مجرد 
مناطق مسورة أو حظار بقر » سواء كان بها برج طلائع أم لا وهی حصون نتوه فى 
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الحقول ‏ وبالتالی فان الابعادیات الأندلسية و القشتالية تسیر على هذا النمط ؛ وهی 
تلك التی وصفناها فى موضع آخر . ومن هذه التماذج نجد حصن القليعة ۵۱۵۵۱6۵ 
الذی یقع فى دائرة قرطبة إِذْ به فى الداخل جب لتخزین میاه الأمطار » وكذلك حصن 
برج الحنش 801818066 . ولم تكن المقار الکبری الكائنة فى ألمرية » وهی جادور :6800© 
وفينيانا ۴٣۵۸۵‏ وسنيس 59065 وأورية 0113 وألياس ها4 وأخرى غيرها الا حظارات 
بقر محصنة تستخدم كملاذ أو أنها كذلك عبارة عن أحزمة فى الوقت ذاته » لكنها 
لا تتضمن مبانى داخلها , ويلاحظ أن اسم العالم الجغرافى " " :310363 يرد بمعنى 
بلدة ۷1۵۵۲ - فى محافظة ألمرية ( طبقا لسيمونت ) » ويرد كذلك كمكان غير مأهول 
- ۸۱5262۲ - فى دائرة مولينا دی أرغن ( وادى الحجارة ) . وقد أطلق اسم ۸۱۵2۰272 
على المقار التايعة لحصن ساجونتى » وعلى حصن كاستيلو رودریجو -800:1 6251610 
هو فى البرتغال حيث وردت تسميته بيوابة البقر خلال العصر المسيحى ؛ وإلى 
المصادر المسيحية أيضا ترجع تسمية حصن أو قصبة دانية ( أليكانتى ) بحصن البقر 
وتسمية ۵۱026272. لحصن مونتيثون 11041268 حيث وردت عبارة " : وقد وضعوا فى 
لتق سا يعرف مق خسنا رة © وورن نکن کاراب شر فى الت لای فو 
إيخيا 6183 دی لوس كابا ييروس وتورس باريوس 82:05 .۲ خلال القرن الثانى عشر 
( طبقا لفیلیپ سيناك 568886 .۴ ). إلا أنه يجب أن نلاحظ أن إطلاق اسم البقر على 
ملحقات حصن ما هو أمر غير ثابت دائما ‏ ففی حصن مولينا دى أرغن » نجد كلمة 
آخری غير السابقة » وهی" 46160 وهی ترجمة للفظة العربية " حزام “ويانب 
لحصن کونسویجرا 60096972 (طليطلة ) نجد أن الوثائق تطلق عليه 6006(62 ی 
جحر الارانب ) » ویبدو أيضا أن حصن مونتانشیث (قصرش ) قد أطلق عليه اسم 
قورجه بمعنى حظار ملحق بالحصن , وفى القطاع الشمالی العریی لسبته نجد حظار 
بقر یکمل أضلاعه السور الخاص بالدينة بالاضافة إلى وجود بروز أو ما یمکن أن 
یطاق عليه قورجة. وخلال العصور الوسطی كان يوجد بالقرب منه حی " الجزارین " 
ومَحلّة " النعاج " ويعد قيام البرتغاليين بهدم الدينة خلال القرن السادس عشر ظل ذلك 
الکان محتفظًا بمسمى " البقر " أى " بروز البقر .8 ۵6۱ 250190065 طبقا للمخططات 
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الخاصة بالدينة خلال القرنین الثامن عشر والتاسم عشر. هناك مبان أخرى أطلق 
علیها حظارات بقر فى الوثائق وا لخططات السيحية , ویمکن العثور علیها فى کل من 
أرسيلة 8,618 وطنجة » وقد قام جونثالیس جرابیوتو بدراستها » غير أنه يبدو أن 
أسوار تلك المقار كانت تتسم يعدم ارتفاعها , كما أن بناها هش , ولهذا كانت 
وظيفتها الرئيسية احتجاز القطعان ؛ أما فى الأندلس فإن جدران مثل هذه المبانى 
الملحقة كانت صلدة لدرجة أنها كانت فى بعض الأحيان تبلغ ما عليه أسوار الحصن 
أو القصبة ؛ ففى محافظة أليكانتى نجد أسوار حظارات البقر تتسم بأنها أقل سمكا 
بالمقارنة بالأبراج المجاورة لها » وهذا نموذج لا يمكن اعتباره النموذج القائد للحصون 
فى الأقاليم الأخرى » والحصلة لكل ما سبق نقول بأن النصوص العربية ربما أطلقت 
مصطلح الريض - فى كثير من الأحيان ‏ وكذلك اسم القورجة على تلك القار السماة 
حظارات بقر عند المسيحيين . وقد ثار فى الآونة الأخيرة جدل واسع حول من كان له 
قصب السبق فى انشاء حظارات البقر » وهنا ينبغى القيام بالقاء نظرة أشمل على 
الدراسات الخاصة بالحصون التى تتضمن حظارات بقر ابتداء بالدراسات التى قام 
بها جونثاليث سيمنكاس وآخرون . وقد أطلق مسمى ' وادی البقر " على نهر قرطبى 
يمر ببلدة 581611113, وكذاك على نهر آخر يقع فى الشمال الأفريقى طبقا للبكرى . وهذا 
أمر له دلالته المهمة . 

يلاحظ أن كتب الأخبار العربية لا تكاد تذكر مصطلح البقر كما أنها لم تحدد 
بدقة مفهوم الحصون » أى شكلها ووظائفها ومساحتها » غير أنها أسهبت فى سرد 
" حصون " لها دلالات متنوعة مثل : قلعة ومعقل وحصن وقصبة وصخرة » وقد أطلقت 
هذه التسميات أو المصطلحات على حصن واحد : وهو بويشتر » ففيما يتعلق بالمصطلح 
الأول فقد أشرنا إليه فى الصفحات السابقة , مثلما هو الحال بالنسبة لمصطلح قصبة . 
وفيما يتعلق بالحصون فإن تعريفها هو أمر غاية فى الغموض » ومن أمثلة ذلك حصن 
بويشتر وكذلك حصن أورويلة داعناط0:1 حيث أورده المؤرخون بالسمات التالية : فهو حصن 
عند كل من ابن عذارى وابن حيان والأدريسى ۰ وهو مدينة حصن عند العذرى » وهو قصبة 
عند الحميرى وهو قلعة عند ابن القطيط » وطيقا لابن حيان فان سالويرنيا 821007682 
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كانت مدينة خلال القرن العاشرء بینما یذکرها ابن الخطيب على أنها حصن الامر الذى 
نراه تناقضا واضحاء مثلما هو الحال بالنسبة لبرج طويا ۲0۷ ( جيان ) حيث أورده 
الأدريسى فى غيبة المعنى المحدد للمصطلحات المستخدمة ترجع فى الأساس إلى أن 
المؤرخين كانوا ينقلون عن بعضهم البعض بحيث أن المؤرخ الذى عليه الدور يطلق 
مسمى حصن على ما يمكن أن يطلق عليه على زمانه قلعة أو مدينة أو العكس , وهنا 
يجب أن نضع فى الاعتبار أن المكان الذى ولد وأطلق عليه " حصن " أصبح - ريما مع 
مرور الزمن - قلعة وأصبحت هذه الأخيرة أيضا مدينة بمرور الزمن طالما توفر فى 
البانی مسجد . وهذا دون أن نضع فى الحسبان أن العرب لم يتمكنوا مع مرور الزمن 
من وضع رؤية واضحة لعنی المصطلحات الحربية التى يوردونها وينقلونها ويكررونها . 
وهنا نضع أيدينا على خطأ مهم - كما راينا - عندما تحدث ابن حيان عن أورويلة 
حيث يقول عنها - إنها حصن وعاصمة كورة تدمير » وهناك توصيف مشابه لذلك لنفس 
المؤلف بالنسبة لملقة حيث وردت على أنها القصبة الوفية لكورة 8۵۷۷۵ وريما كان 
المؤلف يتحدث بالمصطلحات الحربية مؤكدا ومبررًا الدور المهم لهذه الواقع العسكرية 
التى بلغت أن تكون مدنا بكل معنى الكلمة » وهنا نتساط هل كانت لها هذه السمة 
خلال القرن العاشر ؟ 

وإزاء هذا الفموض أو عدم وضوح معنى لفظة " حصن ' فى النصوص التى 
ترجع إلى القرون الوسطى نجد أن المؤرخين ودارسى الآثار فى الأزمنة الحديشة 
يتطوعون بتقديم تعريفات ذات مضمون مبسط ومتشايهة فيما بينها : " إن لفظة 
٥‏ هی عبارة عن مكان أو بلدة محصنة ومحاطة بسور حربى " ۰" هی بلدة 
رئيسية فى الدائرة وتقوم بدور الملاذ والحماية ومراقبة التجمعات الريفية " ."هی 
موقع استراتيجى مهم " ۰" هی مساكن محصنة ذات مساحة تحكمها تضاريس المكان "۰ 
"فى منطقة محصنة سابقة على المناطق الحضرية " , "إنها تضم فكرة المكان الذى 
يحميه سور دون أن تكون هناك إشارة لمساحات بعينها وبالتالی يمكن إطلاق السمی 
على مكان مهم إذا ما كان شكله عبارة عن مبنى حصين يقوم بوظيفة رئيسية فى 
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الحماية مثل شاطبة وألیکانتی وأورويلة أو ساجونتو حیث تسیطر علیها قلاع قوية . 
وأصحاب هذا التعریف الأخير هم کل من 8322808 و 6160۵۲4 و 6۲۵8916۲ » وتلاحظ 
أن هذا التعریف هو الوحید من بين التعریفات السابقة الذی یتسم بالأهمية , كما أنه 
غامض . كلما تم تطبیق مصطلح حصن ومصطلح العقل ومصطلح القلعة . فهذه 
الصطلحات الثلاثة أطلقت على حصون ذات سمات مختلفة فى الثفر الأدنی وا لاوسط 
والأعلى وشرق الأندلس » وهی تشیر دوما إلى حصون رئيسية مرتبطة ببلدات » 
وبلتالی فهی تختلف فيما بینها من حصون منعزلة فى الناطق الصخرية إلى حصون 
قائمة على الطرق ٠‏ تقوم بوظيفة الراقبة مثلسا هو الحال فى حصن تیسکار ( جیان ) 
وحصن اویرمٹس ۵66۶ ۲۱:۵۲ ( وادی الحجارة ) وحصن خیریکا 16702 فى 
بداية الأمر وحصن ۱۱۵6۱20 وحصن ۳۵۵۲00610 (محافظة قونقة) وحصن 
کاریکولا 00۳7:0015 بلنسية وثافرا ( صحراء ) ( وادی الحجارة ) وحصن أوبيدوس ( آلرية ) 
حيث آنها جمیعها لا تتوفر على حظارات بقر ذات ملامح محددة على أقل تقدیر ؛ وعموما 
فإننا إذا ما سرنا على تلك العادة الشائعة فى العالم الاسلامی باطلاق اسم الجزء على 
الكل فإن الحصون ليست مجرد آماکن محصنة تقع فقط فى الناطق السهلية أو فى 
الجبل بل مجموعة معقدة » إذا ما نظرنا إليها من حيث الارض القامة علیها ۰ فقد كان 
الحصن 6851۵ عبارة عن تنظیم اجتماعی سیاسی ‏ أى أنه بنية عسكرية معقدة . 
والحصن هو تلك الساحة من الأراضى أو الدائرة الحرپية التی بها قری وضیعات 
وأبراج ومنیات ورغم أنه كانت تتسم أحيانا بالإكتفاء الذاتی فيما یتعلق بالسائل 
الدفاعية فى أوقات الشدة والخطر الداهم إلا أنها تجد فى الحصن اللاذ واللجا 
والبقاء داخل أسواره . كانت الأندلس فسیفساء مقسمة حیث يسيطر حصن مهم على 
كل جزء منها . غير أن الأمر الشکوك فيه هو القول بأن الحصون " كانت عبارة عن 
هيئة تأسيسية أو نوع من الحكومة الحربية " ( أثين آلانسا ۵0۱۵۰۰۸ ) وهذا تعریف 
یحاول أن يكون مطبقًا أيضا على القلعة . وحقيقة الأمر فان هذا الاطروحات ت 
تطبیقها بناء على مشاهدات لحصون فقط توجد فى آقلیم أو محافظات بعینها - بدون 
نظرة شاملة - غير آنها لم تأخذ فى الاعتبار الحصون الاندلسية ۰ حیث كان هناك 
العدید من التنویعات . 


337 


وبغض النظر عن التعریف الاجتماعی الاقتصادی النتشر فى التصوص العريية 
( أى الحصن بکل ممتلکاته ) والسيحية , والتی جمعها وقام بتنقیتها کل من 6:60۵۵ 
و 8222808 فى الوقت الراهن - فان السالة الهمة التی لم تجد حلاً هى تلك التعلقة 
بزمان وكيفية میلاد الحصون فى الأندلس وأصولها وتطورها ومدی تهيؤها للسکنی ‏ > 
وزمن تواجدها . وكذلك الوضوع الخاص بما إذا كان الريط بين " الحصن والبقر " 
مقدمة لا سیکون فیما بعد رقعة حضرية ۰ أى مدنا ضخمة . من الامور المؤكدة أن 
هناك عددا کبیرا من الحصون والایراج يضم بقایا من الخزف الأیبیری والرومانی » 
وهذه الآثار تختلط بالخزف العربی ذی الطابع الشعبی وذی الطابع الراقی ی أنه 
تراکب أو استمرارية ثقافية . وقد رصدت حالات لبناء حصون وأبراج حربي ة 
باستخدام الکتل الحجرية أو الاحجار الرومانية سواء كانت ملساء أو يها بعض 
الزخارف وهذا مما حدث فى الدن ؛ وسوف نتحدث عن هذا الوضوع فى الفصل 
الخصص له بعنوان " مواد البناء وطرائقه ' ومعنی ما نقول أن اختیار مکان الحصن 
فى الاریاف برجع إلى ما قبل العصر الاسلامی » أى عتدما وجد أهالى مکان ما 
آنفسهم مجبرین على التعایش مع لمنطقة الجبلية وتأمین أنفسهم » وخلال العصور 
الاولی للاسلام فى شبه جزيرة آیبیریا نجد أن السکان المحليين ومعهم البربر قد 
آقاموا فى الناطق الجبلية » وقاموا - بناء على ذلك - بإعادة بناء الحصن الرومانی 
القدیم » أو الایبیری فى حالة وجودهما » أو کانوا یلجاون إلى بناء حصن جدید تماما 
والاستمرار فى تلك النطقة الجبلية حتی یزول الخطر ۰ ثم يعود الناس إلى السهول . 
أو إلى المناطق الواقعة على الحدود »أو إلى تلك النقاط التی تعتبر من العابر الهمة 
للطرق وأودية الأنهار » وإذا ما كان السکان الحلیون الذين قطنوا الاریاف ( وهم الذين 
قاموا ببناء الحصون الاولی خلال العصور الوسطی ) فقد سار على شاکلتهم - فى 
بداية العصر الإسلامى - هولاء الذين استحربوا ومعهم البریر ۰ حیث قاموا ؛ 
إما بالقوة أو بالوسائل السلمية » بالحلول محل الأول , ولم یترکوها إلا بعد أن یقوم 
السیحیون بطردهم منها والبقاء فى الکان لفترة زمنية محددة یقومون خلالها بتحدیث 
الحصن العربی القدیم » والذی أحيانا ما يتم تغییره پالکامل . 
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وعندما زال الخطر العربی عاد السکان الجدد من السیحیین إلى السهول »أو إنهم 
ساروا على النهج العربی السابق حیث أقاموا مساکنهم فى سفح الجبل الذی وجد فيه 
الحصن بعد أن یحصنوها جیدا بالأسوار » نلاحظ آیضا أن عملیات التوسع التی 
كانت تَدْخَّل على الرقع العمرانية العربية ( من إضافة أسوار جديدة مثل حظار للبقر 
أو آریاض جديدة مع وجود ما یطلق عليه بالشوارع والروافد ) اتخذت من قمة الحصن 
مركرًا لها بحیث أصبحت حواضر حقيقية خلال العصور الوسطی موروثة من العصر 
القدیم » وأخذت تتکرر أيضا خلال العصر السیحی . وکان يتم اتخاذ أحد أمرين : 
ما احترام الخطط العربی » أو تشکیل وحدة جديدة تحمل نفس الواصفات . ولم 
تهجر الحصون العربية القديمة تماما خلال العصور الأولی للغزو السیحی . فقد ظلت 
نقطة مهمة وذات قيمة فعلية أو رمزية » وکانت درجة الخطورة - فى وقوع هجوم للعدو 
- تختلف من اقلیم لآخر لدرجة آنها كانت رمزية فى بعضهاء ومع هذا ظلت الرقعة 
العمرانية السيحية على ما هی عليه أثناء العصر العربی ؛ ینبغی آیضا أن نشير إلى 
أن الرقعة العمرانية الريفية خلال العصر الاسلامی كانت ملائمة ومثالية من كافة 
الجوانب وبالتالی فلا يمكن تغییرها . ورغم أننا تحدثنا عن وظيفة الحصن فى الاندلس » 
نعود إليه فنقول : إن دوره الرکزی فى الوسط الریفی یعتبر من الدروس الستفادة 
والقابلة للتطبیق فى كل زمان » كما يلاحظ ‏ فى هذا القام - أى تغییر مفاجی فى 
الاستمرارية الرومانية العربية السيحية . وهنا لا ننسی أن البکری قد أوضح عند 
وصفه للحصون الكائنة فى شمال أفريقيا أن هناك قصورا عادة ما تکون مصحوية 
ومحاطة بأطلال وأسوار قديمة ترجع إلى عصر الرومان والبیزنطیین » ویذکر منها ذلك 
الحصن أو القصر الرومانی الذى یقع على الطریق الذی يربط بين الهدية والأسكندرية . 
وقد وضح آش الاستمرارية الرومانية البيزنطية العربية فى تلك العصور ذات الأصول 
البيزنطية القامة فى المدن الرومانية والمشيدة باستخدام الکتل الحجرية الرومانية فى 
تونس وهی : ۲190161۵ و ۲۵9۵ و آاsں‏ و 2و۸ و ۷۵۵092 وكذلك قصور آخری داخل 
الاراضی الجزائرية , وکما سبقت الاشارة - أثناء حدیثنا عن الحصون الاندلسية - 
فإن الکثیر من الحصون تتوفر فى أرضيتها على بقایا خزف آیبیری ورومانی وعربی 
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ومسيحىء وليس من نافلة القول أن نشير هنا إلى بعض أسماء الاعلام مثل قديمة 


83 و ۸۱۱۰2 عتيقة و ۲۷۲۲9 وکاسترو ۵25170 »فریما كانت تعبیرا يرجع لعصر 
ما قبل الاسلام . 


وتبرهن الاشارات العديدة للحصون أو القلاع خلال القرن العاشر الیلادی والتی 
ذكرها کل من الرازی وابن حیان » وجاء بعدهما ابن غالب والادریسی » أن النظام 
الدفاعی الوضوع كان واقعا شائع الانتشار فى الأندلس » منذ القرون الأولی ۰ وبالتالی 
فهناك حصون متنوعة للقبيلة دفاعا عن مصالحها الخاصة ومصالحها الحكومية الكائنة 
فى مناطق ذات آهمية اقتصادية أو استراتيجية لاعتبارها قاعدة لعملیات حربية على 
الستوی الوطنی ومنها : بانیوس دی لا إنثينا 526188 ۱2 06 .8 وطریف وغورماج 
وماربلة وققصبة ملقة والمرد یه والبونت ۵۸۱0۳60/۵ ومدينة سالم ۱۸۵2۹۳6۱6۱۱۵5 
ونوييركاس ۱0۷167625 وبرج الریض (3:5263ز8 و هااآزه۲۳ ( ترجالة ) وقلعة أيوب 
والبقر ۷2۰27 وبنیافورا 8۵6۵۲0۲۵ وغافق وتوریتا دی لوس كانس وتطيلة ودروقة 
وطلييرة ومدريد وطلمتكة ويطليوس وياسكوس ۷2260۶ وسقطان وقلعة خليفة Qalatalifa‏ 
وقلعة حرة ( قلهرة ). وكما كانت حصون المراقبة المهمة هى التى تقع على وديان 
الأنهار ( مثل نهر الوادى الكبير ونهر وادى آنه ونهر تاجه ونهر دويرى ونهر إبرة 
وروافدها ؛ وقد اختيرت بصفة عامة كخطوط حدود لأداء الرباط » وكان الثغر ‏ كما 
يقول البروفسور تشالميتا - يشكل منطقة غير آمنة حيث السكان ليسوا بمنئى عن 
الخطر على الاطلاق » ومن هنا كان من واجبات الحاكم حمايته من خلال إقامة نظام 
دفاعى محكم ,أى من خلال وجود قوات مستعدة للتدخل الفورى . ويشير المؤلف المذكور 
أيضا إلى أن الثغر هو منطقة عبور الهاربين من دار الاسلام. وهذا ما يدل عليه وجود 
كل من حصن جويتور :60110 وحصن بيجيرا ۷۱۵۵۵:۵ اللذين أعاد تشييدهما محمد 
بن لب لجعلهما ملجأ للأسرى الفارين . ومن الطبيعى أن بناء حصون جديدة كان 
الوسيلة الوحيدة لرقابة الأراضى أو الأقليم ودعمها , وهذا ما نستشفه من البيان 
لابن حيان فى معرض حديثه عن كل من ألمرية وملقة . 
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وكثيرًا ما كانت أودية الأنهار الطرق الطبيعية التى تسلکها الجیوش . وبالتالی 
تتکاشر حولها الحصون وأبراج الطلائع » وهنا الکثیر من الحصون الوثقة التی تقع 
بمبعد عن نهر إبرة » وکلها تؤكد النشاط التزاید الذى كان لها فى عصر الخلافة » ومن 
الهم هنا القول بان الکثیر منها - خلال القرنین التاسع والعاشر - كان لها أسوار 
مشيدة من كتل حجرية مرصوصة على طريقة آدية وشناوی » وكذلك بکتل آخری على 
شکل مخدات " روستيك " » كما توجد - اضافة إلى ما سبق جزازات من الخزف 
الزجج الرفیع الشأن » وقد ظهر کل هذا فى حصون ضخمة البناء أو صغيرة وغیر 
معروفة فى الودیان والطرق والمسارات»غير أن ذلك لا یعنی أن هذه الاخيرة كانت 
حصونا تابعة للدولة » وغاية ما يمكن التفکیر فيه هو وجود تحصینات ترجم إلى القرنين 
التاسم والعاشر أو أن تجارة الخزف كانت رائجة خلال تلك الفترة . ومن جانبی فقد 
بینت منذ سنوات مضت وجود خزف مزجج ذی لونین : الاخضر والنجنیزی ؛ من طراز 
خزف مدينة الزهراء » فى أماكن نائية ‏ الأمر الذی قد یبرهن على وجود رقابة حکومة 
الخلافة على العدید من الحصون » بناء على هذا النوع من الشواهد . ومن الطبیعی 
القول بأن هذه العلامات الدالة على الوجود الحکومی أو الرسمی لم تكن على الدوام 
متعلقة بالحصون الخلافية حیث حلت محلها - فى بعض الاحیان - مبانی أقل قوة »أى 
مشيدة من الدبش أو الطابية » وأحيانا ما نجد ابنية مهجنه ( مواد البناء وکتل من 
حجر الاردواز ) عندما تتطلب ذلك طبيعة الارض . 


وأحيانا ما يثير الدلیل الخزفی حیرتنا حیث ظهرت حالات تشیر الى أن الطابية 
الذی عثر عليه إلى جوار المكان» ورغم أنه من الصعب الاعتقاد بأن البرج والقر السور 
الکائن فى قمة مريلولة ۱۸۵۱۳0۱۵ أو ذلك القر السمی داآدا۳60۵9 (أليكانتى) والشید من 
الطابية الشديدة القوة. یرجعان إلى القرن التاسع أو العاشرء فان واقع الامر هو أنه 
يمكن العثور فى هذه الناطق الرتفعة على خزف - ولو أنه قليل الكمية - يشبه خزف 
مدينة الزفراء. ويحدث نفس الشيئ فى هذا الحصن المسمى 5 مام الواقع على 
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مرتفع جبلی مهيب فى الیکانتی. شمال حصن جالنیرا 621602 . ولازال حصن 
قيجاطة 088803 (جیان) محتفظا بجزء من إنشاءاته الشيدة من الطابية الشديدة 
التانة التی ترجع إما إلى عصر الامارة أو عصر الخلافة. كما يلاحظ أن برج 
طویا ۷2(جیان) - المشيد بکتل حجرية رومانية أعيد استخدامها - يضم أعلاه 
الطابية المصحوية بالتجاویف القديمة » وقد آصاب فیلکس ایرنا نديث عندما قال بأن 
مواد الطابية الصحوية بالخرسانة فى حصن "البقر" (قرطبة) ترجم إلى عصر الخلافة؛ 
وهی مواد على نفس درجة الصلابة التی علیها تلك التی نجدها فى حصن بانیوس 
دی لا إنثينا 600102 ۱2 8.06 (القرن العاشر)» أو تلك الاطلال التی لازالت قائمة فى 
حصن شقورة (جیان). واذا ما غضضنا الطرف عن کتب الاخبار العربية فأحیانا 
ما تساعدنا جزازات الخزف ذات الطابع الاموی على تحدید تاريخ إنشاء الأسوار 
المشيدة من الطابية التی استولی علیها الوحدون » ومن أمتلة ذلك حصن لورقة وحصن أورويلة. 

وخلافًا لا قيل - حول قلة الحصون التی ترجع إلى عصر الخلافة بسبب الضعف 
فى التقنية أو قلة العزيمة. بالقارنة بالفترة السابقة - فاننا نری أن فترة الخلافة 
(عبد الرحمن الناصر وابنه الحاکم الثانی) تعتبر - بناء على الأسباب الوارد ذکرها 
آنقا - من فترات الازدهار فى بناء الحصون وهذا ما تؤكده الصادر العربية, وخاصة 
الجزء الخامس من کتاب القتبس, ولم يكن من المکن الحفاظ على الامبراطورية 
الضخمة التی آسسها عبد الرحمن الثالث إلا باتباع سياسة |قامة البانی من کل 
صنف » وفی کل مکان » فعبد الرحمن الناصر قد تولی إقامة الکثیر منها وتجدید 
البعض, كذلك أمر بهدم بعضها كإجراء عقایی للعدو الذى تحصن أو للصدیق غير 
الوفىء وكانت عمليات الهدم التى أمر بها هذا العاهل ذات طبيعة صارمة:فقد أمر بهدم 
اسوار اشبيلية وأستجة وطليطلة وسرقسطة , وكذلك قلعة حرة “قلهرة" بالاضافة الى 
العديد من الحصون, ومن المظنون وجود حصون وأسوار أخرى هدمت لكنها غير 
موثقة, إلا أنها مرئية للعيان عندما نسير فى طريق المسح الآثارى ۳۲۵۵0660۷08 ومن 
العروف أن لبلة ١اط۸1#‏ كانت من المدن التى غزاها العافل خلال السنوات الأولى 


342 


لحکمه, وقد أعيد إدخال تعدیلات جذرية على هیکلها بعد ذلك بقرنين من الزمان» وهنا 
نتساط هل قام بهدمها بالكامل تقريبا؟ ومن الحالات المشابهة نذكر شلب 51۷5 حيث 
أن المبانى الحالية ترجع بكل ما فيها إلى الموحدين رغم أن المسيحيين قد أعادوا هيكلة 
المدينة » فقد أمر عبد الرحمن الثالث بهدم الحصون الكبرى وقصباتها التابعة لكورتى 
جيان وإلبيرة » وأمر سكان هاتين المدينتين بالنزوح إلى السهول ( ابن حيان ) . وقد 
أصر على أن تسوى بالأرض قصبات توروس د۲۲ آوحصون ليس نا ومونتى 
روبيو وأطداء:140016 وأوخين 0160 وعريشه ۷۵192 وخشمه وسان إستبان وأورويلة 
بوأمر بتدمير الحصنين القرطبيين ۲۷۲۳۵99 وكارا بويى 087206۷ (وجه الثور) 
بالکامل, وأمر كذلك بهدم وتخريب الحصون المقامة حول بويشتر وذلك كوسيلة للاستيلاء 
على هذه القلعة المهمة والمتمردة. ولنفس الغاية يأمر بإقامة حصون أخرى. وقد كان 
العقاب لا يتضمن إلا هدم السور والإبقاء على القصبة أو القصبات, وهذا ما حدث فى 
حصن ألياس وليز وخيتى وحصن بوبشتر ۰ حيث تم إلحاقها جميعها بأملاك الحكومة 
(الرازى وابن حيان) وكانت الإمارة قد سارت على هذه السياسة» ونذكر حالة ماردة 
كواحدة من هذه الحالات؛ وتحدثنا المصادر العربية عن عمليات تدمير واسعة النطاق 
للحصون الكائنة فى كورة 8۵۷۷۵ وكورة شذونة 5100183 (ابن حيان): مع هذا فإنه إذا 
ما كانت هناك حالات أمر فيها عبد الرحمن الثالث بالهدم الكامل لمدن وحصون لدرجة 
تسويتها بالأرض فانها حالات - فى نظر كوديرا - اما غامضة أو أنها للعبرة والعظة, 
ويشير المؤلف المذكور الى أنه بالرغم من أن مدينة طركونة كانت محط يد التدمير 
- على يد البربر والعرب - فان واقع الأمر يشير الى أنها لم در بالكامل كما يقال 
ذلك أن الأسوار لازالت قائمة هناك نصفها يرجع الى عصر الخلافة » ونصفها الآخر 
مشيد بکتل حجرية ترجع الى عصر الرومان وقد وضعت على شكل مخدات. وفى هذا 
المقام نجد أن المصادر العربية تتحدث عن طركونة ذات المبانى القديمة والمهيبة 
والخالدة. وإذا ما كان العذری يؤكد أن أسوار مدينة سرقسطة قد هدمت حتى سويت 
بالارض فربما لم يكن ذلك بالكامل. ومن الطبيعى التسليم بأن بعض الحصون التى أمر 
الخليفة بهدمها - طبقا للمصادر العربية - لم نعثر لها عن أثر اليوم أى أنها قد تبدلت تماما 
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بمبانی موحدية أو مسيحية ومن أمثلة تلك الحالة الخاصة ب لبلة 8ام8016. حیث استولی 
علیها عبد الرحمن الثالث عام ٩۱۷‏ وکانت - طبقا لرواية الرازی - تضم الکثیر من 
الاطلال القديمة» وهو بذلك يشير الى مدينة ۱۳۱۵ الرومانية التى كانت مقامة هناك, 
آما الدينة الحالية ذات الأسوار والابراج التی ترجم الى القرنین الحادی عشر والثانی 
عشر فلا تمت بأية صلة لاحداث استیلاء عبد الرحمن الثالث علیها والتی ريما كانت 
تضم الكثير من الکتل الحجرية الرومانية التی أعيد استخدامها, ولايد آنها قد 
استخدمت فى تشیید البواية التى وصفها کل من الحمیری ویاقوت» حیث یقولان بأنها 
بوابة تقوم على أربعة أشكال منحوتة وفوقها تمثال آخرء وعلی الجانب الآخر هناك 
تمثال فوقه تمثال آخرء ویتصور الشاهد أن كافة بناء البوابة يقع على ظهور هذه 
التمائیل؛ ثم يضيف النص إشارة الى أنه بفضل باب مدينة لبلة یمکن تمییزها من 
غیرها من الدن؛ ولاشك أن كلا من ياقوت والحمیری قد اعتمدا فى هذا على نصوص 
ترجم الى ما قبل عام ۱۷٩م‏ ذلك أن البوابات الحالية التی ترجم إما الى عصر 
الرابطین أو الوحدین قد وصلت الینا على حالها ودون أية شواهد تشير الى تلك 
التمائیل. ولابد أن تلك التماثيل كانت عبارة عن عضادات تحت عقد الدخل » وهذه حالة 
نادرة جدا لا على نطاق المدن الاسبانية الاسلامية أو الكائنة فى الشمال الافریقی 
بل على نطاق العمارة العربية فى الشرق. 

ساعدتنا هذه السياسة التی تقوم بعملیات تدمیر واسعة التطاق فى معرفة أسماء 
حصون ترجم الى ما قبل عصر الخلافة» كما أنها تشير الى غاية محددة وهی : 
اخضاع الحصون الخاصة بالسکان الحلیین أو بالبریر التمردین, بما فى ذلك آمهات 
الحصون فى إكستريمادورا فى نواحی آخری» ولیس من الستبعد أن يكون بعضها قد 
أعيد ترمیمه كما حدث فى الثغرین الاوسط والاعلیء أو فى حالة محددة وهی التعلقة 
بحصن بويشتر. ومن البدیهی أن عبد الرحمن الثالث قد اتخذ بشأن سیاسته التوسعية 
اقامة نظام دفاعی جدید ذلك أن عملیات التدمیر الواسعة النطاق كانت تحتم عملیات 
تجدید واسعة النطاق أيضا خدمة للاستراتيجية والفنون الحربية ۳۵۱/066025 » وفی 
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هذا القام تظهر أمامنا آبراج الطلائع الضخمة النتشرة فى الطرق مشكة بذلك 
منظومة كاملة للرقابة أو المعلومات الهمة للقری أو الضیاع العرضة للخطر الوشيك 
أو - طبقا لقولة البروفسور تشالیتا - لاستدعاء القوات فى الوقت الناسب للتأهپ 
لصد الهجوم أو القیام بهجوم مضاد (ومن أمثلة ذلك آبراج نوبییرکاس ۱۱0۷1۵7۵۵5 
ومتکتیاس فى محافظة صوریا وبرج البونت ۵۱۷60۱6 فى بلنسیة)؛ اضف الى ماسبق 
وجود الدائن العسکرات مثل طلبيرة وباسکوس وسقطان ونفزة ومکناسة فى الثغر 
الاوسط وياد ألماتا ۸۱۳۵۱۵ 0 ۳۱2 وأجير ۸96۲ والغوير ۵۱۵۵1۳۵ وأولیت فى کل من 
محافظة لاردة ونابارة. كما يبرز ما تم من تجدیدات على بوابات العصر العربی» وزادت 
هذه الاعمال بشکل کبیر خلال العصر السیحی. وفی عام ۱۲۱۶م أمر اللك خایمی 
الأول ببعض الأعمال وا لاصلاحات على حسابه الشخصی فى الحصون الكائنة فى 


منطقة أليكانتى وهی 6066181908 و ناهاا86 وإيبى ادا و آونتینتی ۰0016016086 كما جرت 
أعمال مشابهة بعد ذلك بخمس سنوات على حصن خیخونا 002زا . وفی عام ١٤٠١م‏ 
هدم حصن آلبائتی (البسیط) (قصرش) إلا أنه أعيد بناژه من جدید. ویشکل جزئی» خلال 
عصر الوحدین. وقد حل الحصن السیحی السمی بنیاس نجراس ۱۱۵962 ۳68۵5 , 
الصخور السوداء) محل الحصن القدیم مورا ۱/۵۲۵ (طلیطلة). الذى شید خلال عصر 
الخلافة» وكان واحدا من آمهات الحصون, غير أنه تعرض لكثير من أعمال السطو 
السائدة خلال تلك الفترة» وزال أى أثر له من الخريطة لدرجة یصعب معها تحدید 
موقعه بالضبط. ولا فاز السیحیون عام ۱۲۱۲ فى موقعة العقاب جری هدم أسوار أبدة 
ويابسة. وکانت بلدة مولینا دی أرغن ۸۳29۵0 06 .1۸ خالية من أية حصون عندما 
استولی علیها السیحیون خلال القرن الثانی عشر. وأسفرت عملیات الکر والقر 
للجیوش الرابطية والوحدية خلال القرنين الثانی عشر والثالث عشر فى الاراضی 
التابعة لكل من طليطلة ووادی الحجارة عن اضعاف آسوار حصون کل من طلبيرة 
الملكة ومدرید وأولوس 0105 وکانالیس ووادی الحجارة والکالا دی ایناریس ۰ ولم ينج 
من هذا الأمر الا قصباتها. وإذا ما انتقلنا: الى الثغر الاعلی فإننا نجد التدمیر قد لحق 
بالکثیر من الحصون الريفية» وهناك یمکننا أن نعثر على حصن عربی تم إحداث تغيير 
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على أسواره وأبراجه وحجراته خلال العصر السیحی, هذا الحصن هو حصن ألكالا 
دی تشیبرت :0:۷۵ ۵۵ ۸۰ (قسطلیون 6۵0160)» الذی قام بارًانا 8322808 بدراسته. 
ولا یتسع القام هنا لذکر الزید من الأمثلة لکثرتها» ومن هنا فإننا نواجه صعوية فى 
إعادة تجسید کل ما یتعلق بالحصون العربية خلال القرون الثلاثة الأولى. اضف إلى 
ما سبق عنصر الإهمال والهجران الستمر للحصون, عندما تفقد وظیفتها. أو آنها 
أصبحت فى مسارات فقدت استراتیجیتها. وإذا ما اتخذنا مسار نهر " تاجه " صوب 
المصبء فإننا نجد عملیات الاحلال الضخمة التی قام بها الرابطون والوحدون, لدرجة 
آننا نری حصوئا جديدة تمامًا لكن لها نفس الغایات التی كانت على أيام الخلفاء 
الأمويين. ومن البدهی أن هذه الأعمال التدميرية التی ترکزت على الحصون نما تحدثنا 
عن دورها (الحصون) كتعبير عن التدرج فى المشهد العام أى الحوز. ومن الأمور التى 
تسهم فى توضيح الوضع لدينا ما أورده ابن حيان (الجزء الخامس من المقتيس) من 
ذكر لمائة وثلاثين حصنا ولم نعثر على أطلال آثارية لها إلا فى اثنتين وعشرين حالة, 
وفوق ذلك يحدث هناك خلط بينها وبين المنشآت اللاحقة وكثيرًا ما يصعب الفصل فى 
الأمر. وهنا نرى أن التنقيب الآثارى والدراسات المتعلقة يها أمامهما طريق طويل. 
وعلينا أن ننتقل الآن الى عصر المرابطين والموحدين. 

يشير "القرطاس أن الملك الوحدی المنصور قام بتتحصين جميع أتحاء 
إمبراطوريته بتأمين الحدود والبناء فى كل من إفريقية والمغرب والأندلس. ونحن نرى أن 
هذه المبانى ما هی إلا تجديدات أدخلت على النشاّت السابقة, وتعتبر المصطلحات 
الحربة المستخدمة فى كتب الأخبار التى تتحدث عن الموحدين مؤشرا واضحًا على 
ما نقول, فهناك استخدام لمدينة وأرباض والسور الجتوبی وجدار ويربخانة وياب 
الخيانة وبرج حرة قلهرة" وطلائع ومنارة وقصر وقلعة وسلوقيات (هل هی البرج 
البرانی؟) وقصبة وأفراك وفصول حفائر ومنحدرات وقورجة ورياط بدلا من العسکر 
القديم, والمنصورة كمسمى تشريفى يطلق على المقر أو القلعة أو حتى المدينة. وبعد فترة 
الركود التى سادت خلال القرن الحادى عشرء وهى الفترة التى استولى فيها القضاة على 
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الحصون لأنفسهم» قام الرابطون والوحدون بوضع سياسة شاملة تتولی تقوية 

الحصون التی ترجم الى العصور السابقة » وقاموا أيضا ببناء العدید من الحصون 
الجديدة, وتری ملامح هذه السياسة بوضوح فى کل من البرتغال واکستریمادورا 

والاندلس وخاصة شرق الاندلس. أما القشتالتان فکانتا أراض الرزایا والغارات 
التقطعة التی یقوم بها الحکام الجدد , وبالتالی لم تشهدا وجود حصون عربية جديدة 
خلال الفترة من الحادی عشر حتی الثالث عشر. واذا ما تأملتا السياسة الحربية 
التی كان الوحدون یتبعونهاء لوجدناها تشبه فى كثير من وجوهها تلك التی اتخذها 

عبد الرحمن الثالث حیث تتوافق السیاستان فى العمل على استعادة الاندلس انطلاقا 

من بناء العسکرات والاربطة والحصون والابراج على خطوط الحدود فى مختلف الثغور 

وودیان الاتهار, وأدخلوا الکثیر من الاجهزة الدفاعية الاکثر عملية مثل البربخانات 
52۲0262025 والبوابات ذات التخطیط النحتی والابراج البرانية» وهی الثلاثة الأكثر 
شهرة خلال القرن الثانی عشرء وفى هذا القام نجد أن القرن الذکور شهد بناء العدید 

من الحصون وخاصة فى جنوب البرتغال وفی غرب الاأندلس, وبالتحدید فى إقليم کل 
من ويلبة وإكستريمادورا وشرق الأندلس. إنها نوع من عادة الاسترداد" على الطريقة 

العربية. وقام الوحدون أيضا باٍدخال تعدیلات على الدن وسعدوا کثیرا بتدمیر الدن 

السابقة وخاصة فى الشمال الأفريقى» وأعلوا كثيرًا و المدن الأندلسية بشکل 

غير مالوف فى الغرب » وهنا نجد أن عمليات الهدم أو التدمير - مما هو الحال خلال 

العصر الأموى - لم تكن راديكالية للغاية 

آما فيما يتعلق بفنون الحرب 501156811635 فان القرن الثانى عشر شهد تطورا 

غير مسبوق كان له تأثير فعال على الحصون المسيحية الواقعة على خط الحدود الوازی 

لنهر تاجة » ومن الأمثلة المهمة على ذلك الحظار أو السور القائم فى طلبيرة » وكذلك 
حصن تروخیو, " هاالإن7 ترجالة وإسكالونا وآروبیا وحصن بویبلا دی مونتلبان 
(طلیطلة). ولا كان وجود التحصینات الاضافية قليلاً فى الحصون شرق الاندلس, وكذلك 

البوابات النحنية التخطیط (مثل حصن کاستیلار دی آولیبار - بلنسية -» وحصن 
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ألكالا دی مولا - مرسية - وحصن بلاتس وپربوسنت وأجيرا - الیکالنتی)» ووكذلك قلة 
الابراج البرانية (مثل حصن کوربیرا وربما حصن کورتس دی بایاس) فان هناك 
صعوبة أمام الدارس فى نسبة الابراج الشيدة من الطابية للمرابطین والوحدین وهی 
الكائنة فى وادی بینالوبو ۷۱0۵۱005 فى آلیکانتی؛ ومع هذا فإن كلا من حصن بیینا 
وحصن مونتی أجودى (مرسیة) یضمان كافة السمات العمارية التی علیها الحصن 
الرابطی الوحدی. ویمکن أن نقول الشی نفسه عن الحصون الكائنة فى کل من وادی 
النصورة (آلریة) ووادی جالینیرا (أليكانتى) . 
أما بالنسبة للطرق الاسبانية الاسلامية فقد كانت الحصون الضخمة وذات الواقع 
الجيدة هی السماة بالقلاع حيث تقع فى أماكن استراتيجية , الامر الذى أسفر - مع 
مرور الایام - عن تواجد رقع سكانية دائمة وذات آهمية ؛ الا أن زمن استمراریتها 
یختلف حسب الحالات » وهذا ما عرفناه عندما تحدثنا عن القلاع › وهنا نقول بأن لا أحد 
يشك لحظة فى الاهمية التی كانت فى زمن ما لقلعة رباح القديمة وألكالا القديمة 
( آلکالا دی إينارس ) وقلعة تشیبرت وقلعة أيوب والقلعة اللكية وقلعة وادی إبره وقلعة 
بنی سلیم ( آلیکانتی ) وقلعة خوکار :قعنال أو القلعة المطلة على نهر کابریل اءن:60 
وکلها تقع إما فى أودية أنهار و على الطرق أو السارات الحيوية » وقد تم تحصين جید 
لكل من وادى نهر الوادى الكبير ووادى البرس 60202100۲66 ووادى آنه وپینالویو 
وألكوى والمنصورة وأندراش وشقورة وخوكار ووادى چالینیرا ونهر تاجه ومعه 
روافده ( إينارس وحزاما وسوربى ودولثى سالادى وتاخونيا ) وكذلك نهر إبرة وروافده 
( السيجرى ونوجيرا ريبار جورثانا وإيجار وأرغن وإرجا ) وهنا لم نذكر إلا الأمثلة 
البارزة . وتحدثنا المصادر العربية والسيحية عن أهمية كل من حصن ثوريتا وألاريا 
8 وأوريخا ' أوريلية ' وترجالة والبسيط على طول نهر تاجه » وتقول المصادر 
المذكورة : إن مواقع هذه الحصون على هذا الجانب أو ذاك كانت مهمة فى طريق 
الوصول إلى طليلطلة المدينة التصارع عليها فى كل زمن » وقد كانت كل من أنتيشة 
ومدينة سالم ‏ كل من حصن غورماج وإستيراس 8:۷0:85 تسيطر على المرات 
الحيوية فى منطقة الحدود الكائنة فى الثغر الأوسط » وكانت تيسر الوصول إلى الثغر 
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الاعلی ؛ وخلال العصر السیحی , لم يطرأ أى تحريك لهذه الواقع. وما حدث بالنسبة 
لها هو بعض الترمیمات فى حدود ضيقة إذا ما وضعنا فى الاعتبار تقدم خطوط 
" إعادة الاسترداد " حیث جرت العناية بحصون أخرى » وکان فى الطرق التی تربط 
قرطبة بطليطلة ممّر آهمله السیحیون ؛ وکان میسور! لدی الوجدین للوصول إلى چبال 
طليطلة ألا وهو ممر ۵۱00۷6۲, وقد قام خیمنث دی رادا بحمایته بأن أقام هناك حصن 
میلاجرو وبرج أبراهام حيث كان قوزة أوسع بكثير من بعض المدن . وقد برهن ميشيل 
تراس على أن طريقة بناء هذا الحصن تشير إلى أنه يرجع إلى العصر المسيحى 
أو المدجن من الطراز الطليطلى » وفى هذا المقام نجد ظهور عدد من الحصون الهمة 
- خلال العصر المسيحى - بين منطقة العقاب وبين طليطلة . وكلها مشيدة على الطريقة 
المدجنة ؛ فهناك عملية إعادة ترميم حصن جوادا لرثاس ( وادى الأرزة ) وقلعة رباح 
الجديدة» كما تم تحديث حصن شلطيره 581078116558 وكونسويجرا وحصن الصخرة 
السوداء ( بنياس نجراس ) بالقرب من مورا والمنسيد 815088510 ويبس ۷6865 وتحديث 
آوریخا " أوريلية . اضف إلى ما سبق هناك عدة حصون أخرى ثانوية تقع فى کورال 
دی الماجيرء ودوس باريوس ( حصن مونتى ريال ) و کونسویجرا وحصن أوكانيا الذى 
زال من الوجود. 

آما بالنسبة للاجباب التی تعتبر مبانی مهمة فى الحصون وحظارات البقر 
والقورجات ( تلك اللحقات العمارية التابعة للحصون , والتی تستخدم فى جلب میاه 
الآبار أو العیون أو المجارى المائية أو المياه الجوفية للسکان المقيمين داخل الحصن ) 
آنظر " عمارة المياه " ( الجزء الأول من " العمارة الأندلسية" . ومن نافلة القول الإشارة 
إلى أن الحصون والقلاع وحظارات البقر والحزام لم يكن بها حمامات ‏ وأنها 
موجودة فقط فى المدن وأرياضها وفى القصبات المهمة . وهذا ما يبرهن على الطابع 
الريفى للحصون,التى لم يعثر فيها أيضا على أى أثر زخرفى ؛ هذا إذا ما استثنينا 
حالة بالاجير . 

واستنادا إلى ما قلناه حتى الآن عن الحصون فى الأندلس يمكننا القيام بتصنیف 
لها سیر! على ما قام به هنری تراس منذ عدة أعوام وهو : هناك حصون منعزلة ذات 
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وظيفة متغيرة , وهناك حصون تقع على الحدود - تسیر فى خطوط الأنهار اارئيسية » 
وهناك حصون للایواء والاحتماء من غارات العدو » وهناك الرباط أو آماکن التجمع غير 
الهجومية فى آغلب الحالات » حیث تقوم بدور دفاعی أكثر منه هجومی » وهناك حصون 
انتقالية تربط بين قرطبة ويين الدن الکبری » وکذلك تعرف بالحصون الثانوية . وموجز 
القول أنه أخرج من هذا التصنیف الابراج والقلاع الحرة وأبراج الطليعة ء ومن هنا 
یفضل هذا التصنیف بالقارنة بتصتیفات آخری تقوم على معانی الصطلحات العربية 
الختلفة وهی مصطلحات مشکوك فى دقة معناها » ومن خلال الصادر العربية 
المتأخرة . وختامًا فإن الحصون يمكن - ومن حيث الساحة - أن تشبه أو تماثل القلاع 
فى بعض الاحیان » فعلی سبیل الثال نجد كلا من حصن شاطبة وساجونتو حیث 
تتراوح الساحة بين ه ۷۰ سبعة ونصف هکتارات ‏ بما فى ذلك أعمال الاضافة 
والتوسع » وهناك بعض الحصون العقدة ۰ حیث یعتبرها بعض المؤرخين العرب قلاعا 
وقصبات ؛ وقد كانت هناك حصون تبلغ مساحتها من خمسة وعشرین مترا مربعا , 
وحتی عشرة آلاف متر مریع مثلما هو الحال فى حصن غورماج وحصن مرپلة وحصن 
وادی آش وحصن الصخرة :120818 . وتبلغ مساحة حصن رینا ( بطلیوس ) ثمانية 
آلاف ۲2 » وحصن ثوریتا دی لوس كانس ۲۸۱۵۰۰ . آما حصن القدیس میخائیل فى 
المنكّب » وكذلك حصن مونتمولین فیزیدان بعض الشی » ومساحة حصن سالوپرینا 
۰ م وبانیوس دی لا انثینار وأوثيدا ۱0602 ۲2۶۰۰۰ . وثلاثة آلاف وخمسمانة م۲ 
لحصن بایینا وحصن القصر فى بوابة أشبيلية بقرمونة و۲۲۰۰ مساحه لبلة هاداه۱۷ 
وموکلین ( غرناطة ) ومولینا دی آرغن . و ۲۲۵۰۰ مساحة تروخیو " ترجالة * . 
و ۲2۱۱۰۰ طریف ۲۸۹۰۰۰ آلورا (ملقة)» ومن الجدیر بالذکر هنا القول بان آغلب 
الارقام المذكورة تقريبية , وهی أرقام تشیر بوضوح إلى آنها مساحات أقل بکثیر من 
مساحات القصبات والقلاع . وعادة ما تقام الحصون أو تجدد بناء على مبادرة من 
السلطات سواء كانت خاصة أو محلية وذلك بموافقة الأمراء والخلفاء حیث من غير 
الستبعد تعرض هذه الأملاك الخاصة للعدوان من قبل التمردین وأهل الکان . 
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+ - مخططات الحصون 


تخضم مخططات الحصون لعدة أنماط » غير أن الشهد العام الخاص بالحصون 
هو فى أغلب الحالات مثیرا لخيبة الأمل » وخاصة ما یتعلق بالثفر الاعلی . ففی 
الناطق الرتفعة تری مخططات مختلفة سواء من حیث الابعاد أو الشکل ذلك أن 
عنصر الطبوغرافیا قد فرض نفسه » وبالتالی فنحن آمام أشكال غير منتظمة پلاحظ 
بها تفیرات حادة تطرأ على السار » وأحیانا ما تکثر - عملیات التعرج بدلا من 
الابراج . آما بالنسبة للمبانی من الداخل فإن أيرز العناصر التی فرضت نفسها هی 
الصهریج : أى الجپ الکون من بلاطة أو أكثر » ویتکرر هذا بشکل متنوع فى حظارات 
البقر » ومن بين الحصون التی بها عدد من الصهاریج نبرز حصن شاطبة وساجونتی 
وألکالا دی مولا ولورقة وألبونت ( بلنسية ) حیث أنها مكونة من عدة بلاطات › 
وطليعة الحصن الاخیر هو آبرزها من حیث توفره على الیاه. ویرجع هذا إلى وقوعه فى 

ومع مجی العرب أصبح من الامور الهمة وجود برج طليعة , وهو عبارة عن برج 
سميك يقام عادة فى منتصف ال مقر › وأحيانا آخری يقام إلى جوار السور » واستمر 
هذا النمط فى الحصون السيحية لدرجة أنه أحيانا ما يصعب تحدید طبيعة الینی هل 
هو عربی أو مسیحی » إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن عملیات البناء ومواده هى مهجنة » 
وفی أحيانا کثيرة - وخاصة فى القمم الجبلية وبالتحدید فیما یتعلق جزئیا بالجدران 
الرأسية - نجد أن هذه كانت بمثابة سور مدعم بالختدق الطبیعی لاحد الأنهار 
أو الجداول القريبة. ومن التطقی أن یکون مخطط حظارات الأبقار شاسعا كلما 
سمحت طبيعة الکان بذلك. 

أما بالنسبة للمساحة فقد كان كل شئ هنا محکوما بطبيعة الارض حيث نرى 
حصوئًا لها مسطحات متدرجة أوشرفات متراكبة من الأسوار المتراكزة 60۳06۳۸7625 . 
وكانت عمليات دمج السور بالمنطقة الصخرية الرأسية آمرا جوهريا » وبالتالى فإن 
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المداخل إلى الکان أحيانًا ما تکون غاية فى الصعوبة لأنها غير مرئية بوضوح » ومن 
الامثلة البارزة على ما نقول حصن آلکالا دی مولا وحصن مونتی أجودو (مرسية ) 
وقلعة بتی سلیم ( آلیکانتی ) » حیث كان من الصعب التمییز فيه بين الصخور وبین 
السور . وهناك حصن آوییروس ۱۱69۲0۶ وحصن ألياس أى دی تیخولا داهز۲] 
وحصن بلفقی (ألمرية) وحصن ثافرا 2858 (وادی الجارة) وأویلامو ۲۵6۱۵0 (قونقة) 
وتیسکار :71568 (جیان)» ویقول الرازی عن هذا الأخیر : إنه یقع فى منطقة شديدة 
الارتفاع لدرجة یستحیل معها وضع سلم على السور لدخول الحصن. ویصر الادریسی 
على اعتباره أفضل حصون الاندلس من حيث الارتفاع. وقد أنشئ حصن آلکالا دی 
فوکار (الباثتى - البسیط) على صخرة ضخمة لها وهاد رأسية عالية الارتفاع فى 
الجزء الطل على النهرء ویدخل فى هذا الاطار - صعوية الوصول الى الحصون - کل 
من حصن ۳8089۵ وحصن ماریولا (ألیکانتی) وحصن ریکوتی 816016 (مرسیة) 
وحصن مارتوس (قرطبة) وحصن مارتوس (جیان) البرویلة ۵۱06۳۱ دی توپو 
(لاردة) ولورقة. آما حصن أويرميثس ۱۱۵6۳0۵0۵5 (وادی الحجارة) فیتضمن الصخور 
التی تحل محل الاسوار» ویحدث نفس الأمر فى تیسکار ووادی 60۵02165 
(ألیکانتی)» وکان يتم الصعود الى حصن باخارونثیو 60 2 (قونقة) من خلال 
سلم خشبی, ولازالت قائمة حتی الآن الفجوات فى الصخور حیث كان يتم وضع 
الدرجات الخشبية » وتمظت الفكرة الاستراتيجية عند هؤلاء الذین یتولون اختیار الکان 
فى جعله صعب النال, بالتسبة للعدو دون أن یفکروا فى درجة الصعوبة التى تعانیها 
أيضا الحامية التواجدة صعودا وهبوطًا . وكذلك ندرة المياه أحيانا والاضطرار الى 
البحث عنها فى السهول؛ ویمکن أن یندرج هذا النظور على بعض حظارات البقر من 
هذا الصنف متلما هو الحال فى حصن بلیجو ۳۱690 أو حصن ریکوتی أو حصن 
بایرن أو حصن ثيثا 0:22 (مرسیة) حیث كانت الاعز تصعد الى الکان بصعویات 
كبيرة. وکانت مخططات الحصون الكبيرة الكائنة فوق الرتفعات الجبلية تتسم بعدم 
انتظامها ء ومنها : حصن غورماج وحصن بانیوس دی لا إنثينا وقصبات کل من آلرية 
ومالقة وجیان (عصر الخلافة) وتتسم هذه الاخيرة بطول سورها الذی هو على شکل 
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متعرج. هناك أيضمًا حصون البقر فى كل من محافظة آلرية وکذلك حصن شاطبة 
وحصن ساجونتو» وکذاك حصن خوکیرا فى خوکار (آلبائتی - البسیطة) وبویرتو دی 
شنت استبان (جیان) وباسکوس وپلفقی وشلب والحمراء. وحصن أورمويلة وحزام 
طرسونة ثوریتا دی لوس کانس» وحصن ألكالا 3 وحصن بنی رزین ۰۸۱۵۳۳۵610 
وفرضت الاراضی الجبلية قانونها على الدن التی تعتبر فى هذا القام نوعا من 
استمراية الحصون ونبرز من بینها قلعة أيوب وجبل طارق ومدينة سالم والنکب أنتيشة. 
وبایینا وقونقة ودروقة والبیازین بغرناطة ووادی الحجارة ولوجة ولبلة اط1 ورندة 
ولط وميزظة و کی رال وقرمونة وهى الدينة الأكثر فى عدم انتظام 
مخططها - من بين المدن الاسبانية الاسلامية - وتعتبر الى جانب يابرة من الدن ذات 
الأصول الروماتية الواضحة. وعموما فكلما 0 الطبوغرافیا صعبة كلما كان ذلك 
أقضل لإقامة الحصن خاصة إذا ما توافقت الصعوبة مع الموقع الاستراتيجى للمكان, 
وهنا نجد آمامنا تنوعا کبیرا فى مخطتاد الكمترن بت حیل ا من هذا 
التظور ؛ أما بالنسبة للمساحة فاننا إذا ما استثنينا الأحزمة أو الناطق الحيطة 
فالاحتمال كبير فى أنه من المکن تصنیف هذه الحصون على أنها رسمية أو حكومية 
مثل حصن غورماج وبانیوس دی لا إنثيناء وثوريتا دی لوس كانس » وكذلك حصن 
ساجونتو بشاطبة » وكذا القلاع . 

وعندما نتحدث عن الحصون الكائنة فى السهول أو الناطق الرتفعة - لکن ذات 
السطحات الستوية - فالأمر مختلف إذ تلاحظ أن مخططات الدن وكذلك الحصون 
النعزلة كانت تمیل فى معظمها إلى التتشكل فى مساحات هندسية تتسم بالانتظام 
سائرة فى هذا على نماذج يما يسمى بالحصن 6851611 الرومانی و البیزنطی 
quadribugi um -‏ © 06251611070 - وكذلك بعض الحصون الساسانية والقصور 
الاسلامية فى سورية وأفريقية » وهنا نجد أن الشمال الأفریقی یقدم لنا عددا کبیر 
من الحصون البيزنطية ذات المخططات النتظمة فى شکل مریعات أو مستطیلات 
ولها أبراج فى الأركان. ویختلف عدد الأيراج التی تتوسط الأسوار حسب کل حالة ؛ فهناك: 
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2و و Agbier‏ و Mustis‏ و 1۸2902 ۵005 وقصر بليزنة ..الخ حيث ینظر الیها على 
آنها النماذج الأولى للقصبات والاربطة » وكذلك الساجد فى عصر الأغالبة بتونس مثل 
رياط سوسة ومنستیر وعين یونجا ۷۰۵92 وقصبة سوست. وقد أشار هنری تراس إلى 
أن هذه الاشکال الهندسية الوروثة عن الأقدمين ظلت سائدة فى الغرب وفی عمارة 
البربر - 1۲0670 . وقد اتخذت هذه الخططات شکل مخططات الصهاریج الكبيرة التی 
شیدها الاغالبة فى قیروان ورقاده حیث قامت الابراج الاسطوانية الشکل بدور الدعامة 
التى تمسك بالینی . ۱ 
وعندما نتتبم أصول الحصن الربع أو الستطیل فى العسکرات الرومانية 
الكلاسيكية نجد آنها أحيانا ما تم اتخاذها کنموذج للمدن الرومانية مثل 805:8 
وتورین وتمجاد وفیلوبو بولیس ۰ وهناك أمة للسابقة فى الحصون الرومانية البيزنطية 
فى سورية » وهی تلك التی درسها سوفاجیه . كذلك نجدها فى قصر دقلدیانو 
سبالاتو (ذام5) فى دالماثيا . وعندما نتحدث عن السوابق يبرز أمام نواظرنا حصن 
تامودا 580043 الذى یرجم إلى العصر الرومانی المتأخر » والذی يقع بالقرب من 
تطوان »إذ تبلغ مساحته حوالى هکتار مسطع . وإلى العصر الرومانى أيضا يرجع 
الاتجاه إلى بناء فلل لتزجية أوقات الفراغ ومقار ريفية على نمط الحصون المربعة 
أو المستطيلة والمصحوية بالأيراج المربعة أو المستطيلة » وهذا ما نراه فى الفسیقساء 
الرومانية فى متحف الباردو 83:00 بتونس » وقد أفاد هذا الموروث فى بناء بعض 
قصور الأغالبة فى تونس مثل رقادة » وفى الجزائر مثل قصر الزيرى 211 فى عسير 
851 (القرن العاشر الیلادی) وهذا الأخير يذكرنا بشكل ما بالقصر المسمى " حصن 
مرسية 48 و[51106© .10 الذى يرجع إلى عصر المرابطين والموحدين . ومن المعروف أن 
قصر الجعفرية بسرقسطة هو عبارة عن مقر عربى یرجم إلى القرن الحادى عشر › 
وهو قصر يشبه ما تحدثنا عنه فى هذا المقام من حيث أنه مربع المساحة » وله أبراج 
تكاد تكون اسطوانية تماما . الأمر الذى يذكرنا بالحصون البيزنطية والاغالبة فى 
إفريقية وكذلك بالقصور الأموية فى سورية . ومن غير الستبعد أن المُنِْيات والقصور 
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الخلافية التی زالت من النطقة الحيطة بقرطبة - بما فى ذلك قصر الرصافة الذی 
شید فى عهد الأمويين الأوائل - كانت لها نفس الخططات المصحوية بالابراج وهذا 
ما نستشفه من شرفة البهو الکبیر 92160 فى مدينة الزهراء حيث نجده محاط 
بالأسوار ذات الابراج . وكذلك الأمر فى قصر موروکیل ( مقر الاقامة )۱۸0۲۵۵ 
القرطبی, وعلینا ألا ننسی فى هذا الاطار الحصن الرومانی الصغیر فى مولیناه!۸0۱) 
( ملقة ) والذی تم اکتشافه مؤخرا » وربما كان مبنی مشیدا فى مزرعة » وله مخطط 
مربع وابراج فى الارکان أى أنه «اناأوداا0020؛ وفی هذا الصدد لا نجد جدیدا فى 
القصور الحالية السماة النیات فى اقلیم مون شون ۷00200 وفی المنطقة الحيطة 
بتطيلة . کذاك نجد فى محافظة ألیکانتی بلدة " النية " ذات البرج العزول الشید من 
الطابية کشاهد إسلامى وحید . 


جرت دراسة بعض الحصون والقار الأموية الربعة الشکل وذات الابراج شبه 
الاسطوانية فى سوریا » وهی تلك الوريثة للمبانی الرومانية والبيزنطية , كما آنها آولی 
الاعمال العمارية فى العصر الاسلامی مثل : قصير عمرة والشتی والنية وقصر الحیر 
وقصر عطشان ۸۱۶2 ثم تليها تلك الحصون والقار البیزنطية الکائنه فى الشمال 
الأفریقی والتی سبق الحدیث عنها حیث من المؤكد إعادة استخدام بعضها وإعادة 
ترمیمها على يد العرب خلال القرنین الثامن والتاسع . ونظرا لوجوه الشبه التی تجمع 
بين کل تلك الأمثلة السابقة وبين بعض الحصون الاسبانية الاسلامية یمکن القول بوجود 
تیارین مؤثرين فى العمارة الأندلسية . آولهما : التيار البیزنطی القادم من الشمال 
الافریقی «أما التیار الاخر الأقل تأثیرا فهو القادم من الحصون السورية الاولی القامة 
على أطراف الصحراء وهی التی نسب الیها أ. ليزين ۸۰۱۵20۵ دور حرییا مهما منذ 
إقامتها مقارنة بالطابع الدنی الذی يقول به کروزویل . وعندما نجمع بين الحصون 
البيزنطية فى كل من إفريقية وفی الشرق یمکن تصنیفها من حيث الخطط إلى الانماط 
التالية : [ ۱ - الخطط الربع الصحوب باربعة آبراج كل فى ركن (حصون 2۵۳1 
و pen na‏ و ۲206۳026 و 5153أا فى الشمال الأفریقی » ومن الحصون ذات الاصول 
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البيزنطية نجد فى سیلیسیا 0162 الارمنية حصن کارا فرنك ۷۵۲9/06۳1 وکوم ۱6:۱0 
وکوتوکلا 1۷2 . وهناك الرباط العربی النستیر فى تونس [ ۲- الخطط الریع 
أو الستطیل المصحوب بابراج فى الارکان ویبرج آخر فى أحد الاضلاع ( حصن -201© 
98 وقصر جروس 6۳206۷ وقسطل (8518© فى الشمال الأفريقى [۳ - المخطط 
الربع أو المستطيل والصحوب باربعة أبراج فى الأركان وأربعة أخرى ۲۳2۳۵۱۵1۵ 
و 1026 آوتمجاد وقصر بليزين وأناستاسيانا 80854881888 فى الشمال الأفريقى . 
كما نری ذلك النمسوذج فى الحصون الاموية والعباسية وهی النية وخرية الفجر 
وجبل سيس و علشان ۸۱5۰20 ٤[‏ - حصون ذات أريعة آبراج فى الارکان وإثنان 
فى الوسط على كل ضلع ( قصر الحیر الغربی العربی الأموی ) [ه- حصون لها ثلاثة 
آو آربعة آبراج فى کل واجهة بالاضافة إلى أريعة آبراج أخرى فى الزوایا ( مثل قصر 
سبالاتو فى دالماثيا » والحصن الدينة السمی تمودا ه۳۵هآفی الغرب ) [1 - هناك 
آنواع من الحصون بها أكثر من آربعة آبراج فى كل واجهة دون الأخذ فى الاعتبار 
الابراج الكائنة فى الزوایا ( ویوجد فى الحصون الأموية والعباسية الشرقية مثل 
قصر الحیر الشرقی والشتی ودار الامارة فى الكوفة وقصر الطوية ۲۵0۵ 2۱ وعین 
الغار وأغيدير ) . [۷ - أما النمط السابع فهو ذلك التعلق بالدن الهياة لتکون 
معسكرا رومانیا كما أن مخططها الهندسی منتظم بشکل أو بآخر » ولها العدید من 
الابراج ( الدينة العسکر الاموية عنجر " عين الجار " ۲دز۸ ) . 

وإذا ما نظرنا إلى الحصون الاسلامية والسيحية فى شبه جزيرة آیبیریا من تلك 
التی تتفق مع التصنیف السایق لوجدناها على النحو التالی : النمط الأول حصن 
السندة فى أوليت والحصن العربی المدينة فى بالما دی ميورقة وحصن القليعة ( قرطبة ), 
وحصن زال من الوجود فى البرتخال ویسمی ۸۱۳/۵1۲۵ والحصن القدیم السمی وادی 
لیرثاس 60202157285 (طليطلة ) وحصن موجیر ۱0906۲], والحصون السيحية 
الاخوس ۸۱2[05 (قرطبة ) ومارمولیخو ( جیان ) ورودا لکیلار 3اأناوا800 (ألمرية ) 
وقلعة حرة ( غرناطة ) وخیخوسا ( وادی الحجارة ). النمط الثانی : حصون ویلبه 
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ومحافظتها ویعض الحصون الإشبيلية بالإضافة إلى حصن مالبيكا دی تاج 70 
المسيحى ( طليطلة ) . النمط الثالث : من الحصون الإسلامية نجد تروخیو ‏ ترجالة " 
وحصن البقر ( قرطبة ) وحصن لورقة ( ملقة ) قصبة يابسة » وحصن برج الحنش 
۵۵ ( قرطبة ) وحن الرياط فی جزيرة القدیس فرناندو وحصن لینارس 
( جيان ) طبقا لرسم خيمينا خورادى , كما تم التاكد من وجوده فى عمليات استكشاف 
جرت فى أيامنا . كما توجد حصون عربية أعيد تشكيلها على يد المسيحيين فى فوينتس 
۹ ممونکلوپا 1100261003 ( آشبيلية ) » وهناك حصن سادابا 520202 (نابارة) 
الذى يشبه فى مخططه حصن تروخیو ‏ ترجالة " وهناك حصون مسيحية بل آلکاثار 
" غافق " 86۱262227 ( قرطبة ) وحصن منسید الجبل ( سرقسطة ) وقصر آألفونسو 
الحادی عشر بقرطبة . ویمکن لنا أن نضم إلى هذا البند حصن شيرة 658:8 (بلنسية ) 
الان تسین فقط وهو برع وسظ کل وعدن ااا الكسزة الت الزايم 
هناك الحصون الاسلامية فى مربلة ( ملقة ) وتریانا ( آشبيلية ) وأنتكيرة ( ملقة ) - 
خی ماك تال يكل في وجو برعي ف شاع اهر الط الفامسن زامن 
الحصون الإسلامية نجد حصن طريف ( قادش ) » حيث هناك تبادل بين ثلاثة أبراج 
فى ضلع وبرجين فى الضلع الذى يليه ؛ كذلك نجد کاسییخو ( مرسية ) حيث التبادل 
بين ثلاثة أبراج فى ضلع ويرج واحد فى ضلع آخر . نجد كذلك قصر الجعفرية 
بسرقسطة ‏ حيث هناك ثلاثة أبراج وأربعة . النمط السادس : من الحصون الإسلامية 
هناك قصبة ماردة ‏ أربعة أبراج مقايل خمسة ‏ وقصر الخلافة فى قرطبة » وقصر 
أشبيلية . نجد كذلك مخططات مدن ذات شكل مستطيل كأنها معسكر من النمط 
السابع ؛ وهو نمط ذو طراز رومانى فى بعض الحالات : إذ نجد فى تونس سوسة 
وصفاقس ‏ ونجد كذلك المدينة التابعة للخلافة وهی سبته ( ذات أصول بيزنطية ) 
وحصن الفرج المرينى فى هذه المدينة . وهناك المدن المعسكرات فى الغرب مثل دشيرة 
وزكورة وسلا 5316 ذات أصول رومانية ) والرباط وشالة, والتلمسان القديمة أو 
التقورة . أما فى أسبانيا فنجد " الحزام " بطليطلة ( أصول رومانية ) حيث يسيطر 
عليها القصس. گرا ان بالنسبة اسبرقسطة وقورية وكافيرس ” قرش ” جر 
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الثلاثة من صول رومانية ) ؛ نجد أيضًا حصن الکرز ( البسیط ۸۱5۵0۵۱6 ) ومدينة 
الخلافة - الدينة العتيقة - فى قرطبة ( ذات أصول رومانية ) . وفی بعض الحالات تجد 
. أن أحد الأبراج فى الأنماط الربعة أكبر من الابراج الأخرى حجما أو ضخامة - هناك 
الحصون الاسلامية فى ویلبه - . 


وهناك بعض الحصون ذات الطابع الفرید وهی حصن بلاجیر 8۱9567 (لاردة ) 
وحصن السيدة مارتینا فى قلعة أيوب ( سرقسطة ) وحصن مونتمولین ( بطلیوس ) 
حيث نجد بالواجهة الخاصة بالدخل فى الحصن الأول ثلاثة آبراج بين البرجین 
الکائتین فى الزواياء آما فى الواجهة الثانية والثالثة فیوجد برج فى کل . وهذا التعط 
الفرعی .الذی يمكن إدراجه ضمن النمطین الرابع والخامس,تم تصمیمه لیعطی الزید 
من الاحساس بالقوة الحربية من خلال العناية بالواجهة , ولا ننسی أن بعض الساجد 
فى الشرق والفرب قد إنتهجت هذا النمط فى واجهاتها » ومنها مسجد الهدية فى 
تونس ومسجد الحاکم بأمر الله فى القاهرة . وفی قرطبة نجد ذلك فى حائط قبلة 
السجد الجامع » ومعنی هذا أنه يمكن اعتبار الساجد الشرقية والفربية .التی تعود 
إلى القرون الاولی للعصر الاسلامی » روعی فى تصمیمها من الخارج بحیث تشبه 
الحصون الحقيقية حيث يتم تزویدها بالابراج فى الأركان والاضلاع وأحیانا ما تکاشت 
الأبراج فى الاضلاع بشکل مبالغ فيه . وفی هذه النقطة لا اختلاف بين السجد وبين 
دار الأمارة فى الكوفة أو بين الساجد الکبری فى سوسه وتونس وكذلك بين الاربطة 
القائمة بين المدينة الاولی من هاتين وبين النستیر . ويرى أ . ليزين أن قصبة سوسة 
القديمة كانت فى المسجد الحالى الأغالبى بسوسة » وربما يمكن أن نقول نفس الشئ 
بشأن المسجد الجامع بتونس . 

وهناك تماذج لعصون یمکننا ادراجها ضمن الأثماظ الشار إليها وهی : بعض 
الحصون الاسلامية مثل قصبة طلبيرة ( طليطلة ) وقصر أستجة ( آشبيلية ) 
وقصبة شریس ( قادش ) وقصبة مدينة شنونة » والتی كانت فى بداية الأمر حصن 
قصر مارشینا ۱۵۲6۵۵ فى قرمونة ( أشبيلية ) وحصن فارو ( طبقا ارسم 
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أعدّه جواو دی ألاميدا ) » وكذلك القر الحصین السمی کورّال دی لوس بایستیروس 

5 .0 فى قرطبة » وقصبة ۱20/67 ( الفرب ) وحصن بایینا ( قرطبة ) 
وحصن مونتی آجودو ( مرسية ) » وهو الحصن الوحید التمیز فى الارتقاع » وسعه 
کذلك حصن قلعة آیوب ذو الأسوار ذات الابراج وذات الخططات النتظمة فى واجهتین 
أو ثلاثة ؛ وهناك آیضا حصون مسيحية مثل حصن مولینا فى أرغن ( وادی 
الحجارة ) وحصن وادی مور 60208700۳ (طليطلة ) وحصن مانثانارس الریال 
( مدرید ) وحصن إنيسك »دوهعها(وادی الحجارة ) وحصن 881465 (وادی الحجارة ) 
والدار الحصن فى " القصر الأسقفی " بالکالا دی اینارس » وحصن فورن ۴۵۲0۵ 
( آلیکانتی ) نو الأبراج الاربعة حيث أن أقدمها برج طلائع يرجع إلى العصر 
الاسلامی . هناك أيضا الحصن القصر السمی " کوندی " فى 6008002102 وكذلك 
یوجد سور له أبراج فى " البيضة دهادهاه ( آلیکانتی ) . وهناك حصون بیافرانکا 
دل کاستیو وحصن النارة ( قونقة) وحصن النارة فى صوریا » وحصن 
آجوادیراس ۸95206725 فى محافظة أشبيلية . وحقيقة الامر فان الحصون 
السيحية الكائنة فى القشتالتین » والتی عادة ما تقم اما فى الهول »أو فى بعض 
الناطق الهضبية القليلة الارتفاع » عادة ما تسیر فى مخططها الهندسی على تنوع 
آعداد الابراج التی عادة ما تکون اسطوانية ؛ ومن الأمثلة التأخرة فى أسبانيا 
للحصن ذی الخطط الربع نجد قصر کارلوس الخامس فى طليطلة وقصر الشرق فى 
مدرید » وربما كان کلاهما قد حلا محل حصون اسلامية زالت من الوجود . هناك 
الاسکوریال » والنزل الحصين السمی ۸۱۵0۷۵2 إلى جوار قرية توریخون ( مدرید ) . 
ولا كان هذا النموذج قد ارتبط بعمارة الاسرة النمساوية والأسرة البوربونية فقد ظل 
حتی أيامنا هذه . 


هذا النوع من الخططات النتظمة التی علیها حصون الأندلس بغض النظر عن 
النعوت التی تلحق بها ) على مدی القرون الثلاثة الأولى يدفعنا إلى اعتبارها مبانی 
رسمية أو تابعة للدولة , ثم عادت للظهور من جدید خلال عصر الرابطین والوحدین 
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ونقل عنها السیحیون بعد ذلك غير أن هذه النعوت التدرجية التی تطلق الیوم 
فى الراجع العربية » ذلك أن الخطط الربم هو أمر شائع إذا ما كانت الارض سهلية 


أو هضبة مستوية 
ه :- قائمة بالحصون طبقا للمصادر العربية المدونة وتحديدها 


ويناء على الأسباب السابقة المتمثلة فى تلاقى الأطلال الأيبيرية والرومانية والعربية 
والمسيحية فى نفس المكان » وفى اتخاذ المسيحيين لنفس " الكلاشيه " أو المخططات 
الحربية الاتدلسية » وفی الاصلاحات المتنوعة التى جرت على أيدى المسلمين والمسيحيين » 
وفى عدم التحديد الذى نلاحظه فى الصادر الإسلامية المكتوية » نقول: - وبناء على 
ذلك - من الصعب القيام بجرد محدد وواضح للحصون الإسلامية . وتكمن نقطة 
البداية فى كتب الاخبار العربية - التى أحيانا ما تقوم المراجع المسيحية باستكمالها - 
حيث نجد هناك أسماء الأعلام » وعمليات مسح الحصون » ويلاحظ أن العثور على 
جزازات الخزف عنصر چوهری » وكذلك الخرائط » وحقيقة الأمر هی أنه قد جرى 
القيام بذلك العمل فى كافة المحافظات أى الأقاليم . كما أن الأبحاث قد ازدادت كثافة 
فى أيامنا هذه » ولا شك أن إعداد دراسة شاملة ‏ مصحوية باحصائيات للحصون 
الأندلسية والبرتغالية الإسلامية إنما هو أمر بعيد المنال لكنه ليس مستحيلاً . وسوف 
نعرض فى الفقرات التالية جردا حسب كل محافظة سیر على هذا المنوال: إذ نبدأ 
بالحصون التى ذكرتها المصادر الإسلامية ونلحق بها تعريفًا » ونجد الأطلال التى ظلت 
منها حتى أيامنا هذه وأعترف أننى قمت بزيارة الحصون التى سأذکرها على مدى 
سنوات ٠‏ سواء كان ذلك قبل آو بعد قراءة للباحكين والستعربین وعلماء الآكان 
والجغرافيين والهندسین العماریین ومؤرخى الفن ؛ وشخل فى هذه الرؤية الشاملة 
للحصون الاسلامية » الرؤية الفاحصة للحصون العربية فى كل من تونس والجزائر والمغرب » 
والتى قام كل من ج . مارسيه وهنرى تراس و أ. ليزين بدراستها فى بداية الأمر » ورغم 
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هذا فمن البدهی أن الفصل التعلق بالحصون الأندلسية یتفوق من حيث العدد » 
والاطلال الباقية » على کل من آفريقية والغرب ۰ فأسبانیا والبرتغال ملیئتان بالحصون 
التی هیأتها حرب الاسترداد أو تلك الحرب الطويلة الأمد بين السلمین والسیحیین ؛ 
ولايد أن دراسة حرب الاسترداد تعتمد على مصدر لا ينضب معينه یتمثل فى الحصون 
التی ترجم إلى العصور الوسطی من المنظور الآثارى والعماری وتاریخ الفن ؛ وانطلاقا 
من منظور عام يجب القبول بأن الحصون تنقسم إلى مجموعتین كبيرتين : آولاها: تلك 
التی أقيمت فى الاندلس لأسباب تتعلق بالواجهات الداخلية والصراعات الحکومية 
والقبلية والعصبية . وثانیتها : تلك التی تقوم بدور الدفاع والرقابة والتقدم أو الملاذ 
للاسلام فى مواجهته العدوان الخارجى التمثل فى غارات النورماندیین والفاطمیین 
والسیحیین . إذن تصبح الحصون السيحية فارق نطاق 


آلبائتی ( البسیط ) ۸۱0۰6۵۱6 


هناك حصن الكرز فی Chinchilla jı i‏ - ستتياله ) ابن حیان والادرسی 
والحمیری ويرى العذری أنه كان مدينة ) وحصن سنت بترار أو بيرى ( العذری ) وهو 
حصن القديس یدرو أو صخرة ۳6۶۸۵5 القدیس بدرو » وحصن الْنْصف Almansa‏ 
حصن الملكة 86108 وحصن کارییس ) لم بتحدد مکانه) . وحصن الیسیط Albacete‏ 
5 ویری بعض الولفین أنها كالاسا ۵2۱222 عند الادريسى » ويرى البعض آنها 
جوکيرة 6:38ناودال بالاضافة إلى حصون أخرى فى وادی 85عنال. 
هناك حصون محددة الوقم ويها بعض الأطلال : الكرز ( هو عبارة عن حصن 
ومعسکر له أسوار ذات یراج مشيدة من الدیش الصحوب بالخرسانة. آما فى الوسط 
فهناك برج من الطاب للضحوية بالا كبا عفن طلى اا خرف عرب [انفلن 
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الفصل المخصص للرباط). وهناك حصن شنشيلا (وقد حل محله حصن مسیحی يرجع 
إلى عصور مختلفة حيث نعثر على أطلال من سور من الدبش يتجه نزولا من الحصن 
للإحاطة بالرقعة السكانية بالإضافة إلى أسوار مسيحية مشيدة من الطابية الخقيفة 
والدبش). أيضا نجد قلعة خوكار (حيث حل محلها حصن مسيحى)؛ وجوكيرة (سور 
ذو آبراج من الطابية وأطلال سور فى الداخل يرجع إلى القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر) أما قلعة خوكار وجوكيرا - إلى جوار کهوف جاردن" 6272060 06 ٥.‏ (كهوف 
للاختباء) - فقد استولی عليها آلفونسی السابع عام ۱۲۱۱م. 


4 


الیکانتی : 


« 


نجد حصن أليكانتى ( الرازی وابن حيان والعذری والإدريسى ) ویعتبره 
الادریسی قصبة ومدینة. وهناك حصن الش Elche‏ عند ابن صاحب الصلاة 
والأدريسى ) وحصن ۷۱۱۵۰۵ بلینا ( اين صاحب الصلاة ) وحصن 8586 ابن صاحب 
الصلاة والعذری والادریسی ) وحصن آورويلة ( الحولية الجهولة المؤلف عن عبد 
الرحمن الثالث ؛ وابن حیان فى البیان » ویعتبره العذری حصئًا ومدينة »أما ابن 
الخطيب فيعتيره قلعة ( . وحصن مولا Mola‏ (الادریسی ( وحصن بتریر ۳۴۵۱۲۵۱ 
الأدريسى وياقوت والحميرى وحصن بيار :818 ( العذرى والإدريسى ) وحصن 
آوربا 0:۵2؟ (الإدريسى) وحصن قليسة شقورة de Sarria Callosa de segura‏ .6 
أو de Sarria‏ .© (ابن حیان والعذری» وحصن إلدا Elda‏ (العذری والادریسی). وحصن 
جواردامار - ريما كان حصن المدور عند) العذرى والادریسی)» وحصن فركوسا 
8 التابع لدانية, وهو حصن لم يحدد (یاقوت)» وحصن جالينيرا 621110672 
(العذری)» وحصن 6۳۵۷۱116016 (العذری). وقد ورد فی كتاب "آلیکانتی وأراضيها خلال 
عصر خايمى الأول ملك أرغن" ذكر الحصون التالية: حصن ومدينة Eneguera‏ وحصنا 
بوب ۳۵۳ وتاربینا ۲270602 وحصن مارجاریدا وکادولا کاستیل 685416١‏ .© وجالینار 


والكالا, وحصن ومدينة دانیه» وحصن بوددو دی أوريا 3 de‏ .28 وحصن ومدينة سلا 
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2 وحصنا Villamarch ane‏ وشستى 016516 وحصنا بيار والنار وحصنا ۸۱۳۱۰ 

8 وبيى الحامة ۰86۷2708 وحصون بلدات بوكايرنتى 8681:8816 وأجريس 
وماريولاء وحصنا أورتشيتا وتورس» وحصن تيبى ۰۲101 وحصن أولوكايبا 0۱06۵152 
والحصون المدن سيجارًا 5692772 ولاجوارت اوها وخالون 31608 وحصن بيجو 
۰ وحصون كوثنتاينا وألكوى ۰۸۵۱6۵۷ وحصن بلانس» وحصن ومدينة خيخوناء 
وحصن صخرة النسر واأناوة)565: وحصن ألثيا» وحصن ومدينة ۴۵۲۳۷۵۱۱ وحصن 
۵ وحصن ۰02512112 والحصنان المدينتان بيخس 869:5 ويلينا ۷1۱۱67۵ وحصن 
8 وحصن الکیثار éza۲ںuوا۸»‏ وحصنا ۸۱۹۵62۵۲ ویرنیا ۰86۲0۵ وحصن 
جورجا 60:98 وحصون وادی لست 608081656 و ریلیو 66۱/6 وکونفریدس ٩٥۸۰‏ 
5 وقری وحصون تورو وترابونا ولومبىء وکل من حصن بتریل وألجويياء 
وضيعة وحصن بيار :818 وضيعة وحصن قسطلة 0851813 والضیاع الحصون: 
جوخیو, وكاريكولاء وأونيل وتيبى وکل من حصن سرا وتورس» وحصن سانشیت» 
وحصن فینسترات» وحصن شیرولس ومولا وأرتشيتاء وتورس - توزس وسرا ويولوب 
۲ وحصن وضيعة تریبادیل وحصن تورمس, وحصن بنى یمیم» آما حصون 
قصر کوکس ٥٥×‏ وبانییراس وساکس فلم يرد ذکرها فى المصادر التی تتناول العصور 
الوسطی. كما أن الاشارة الأقدم الى حصن بوسوت 8504 تعود الى عام ۱۲۰۲ 
رغم أنه ظهر هناك مسمی 0105 لعام ۱۱۷۱ وکانت کل الاماکن السماة : إسلامية 
فى بداية الامر. 


هناك حصون معروفة الکان» ويها آثار عربية وهی: حصن أليكانتى (حیث حل 
محله الحصن السیحی الذى جرت عليه يد الترمیم التی ترجع الى عصور مختلفة» وقد 
كان فى بداية الامر حصئًا به ريض کبیر أو حظار بقر. (انظر الباب الخصص للمدن). 
نجد كذلك حصن إلش (حیث حل محله حصن مسیحی يرجع الى العصر التأخر وقد 
شيدته أسرة جوتيير دی كارديناسء ولم يتبق من أثر عربى فيه إلا السور المشيد من 
الطابية اهمها بالاضافة الى برج من نفس مادة البناء المذكورة. أنظر البند الخصص 
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للبرج). حصن أورويلة (أسواره ذات الابراج عربية » وهی مشيدة من الدبش والطابية 

مها المتراكبةء وكذلك الجب والبركة الکبری» وبقایا خزف عربی یرجم الى القرنین 
العاشر والحادی عشرء (انظر الباپ الخصص للمدن). حصن مولا داه (القرن 
الثانی عشر)» وحصن نوبلدا ٩۱0۷۵۱۵2‏ (یحتوی القر على أسوار ذات أبراج مشيدة من 
الطابية وكذلك برج مسیحی, وربما حل هذا الأخير محل برج عربی آخر من نفس مادة 
البناء» وهناك برج يرجع الى العصور الوسطى المسيحية المتأخرة » مثلث الشكل طبقًا 
للنمط الذى بدأه الوحدون فى قصبة تونس) وحصن بتريل (برج من الطابية وسور 
مضروب حوله ترميمات ترجع الى العصر المسيحى. ( أنظر الفصل الخاص بأبراج 
الطلائع) كايوسا 62۱052 دی شقورة (هناك بقايا أسوار مشيدة من الدبش والطابية). 
وحصن إلدا 5143 (المكان مسور بأسوار ذات أبراج مشيدة من الطابية ويقايا 
تحصينات خارجية من الدبش - القرن الثانى عشر) جواردامار ۵۵002702۳ (الأبراج 
والأسوار من الطابية» وهناك ترميمات مسيحية من الایش). حصن كوثنتاينا (حل برج 
مسيحى من الحجر محل يرج الطلائع العربی وهناك جب عربى الى جواره, كما توجد 
بقايا سور من الدبش العربی لحظار بقر أو ربضء وكذلك بقايا خزف عربى يرجع الى 
القرن الحادى عشر. وفوق البرج هناك أطلال عربية على قمم البری ۸۱56771 وبيك 
نجری وبتسینیتا ۳۶۵06۱۵ ) . وحصن جالينيرا (هو حصن ملجأ له أسوار من الدبش 
والطابية, وهناك بقايا خزف عربی» وشمال هذا البرج أى فى مرتفع ۸۱۳۱56۲5 
هناك أطلال حصن عبارة عن بقايا أسوار وأبراج اسطوانية مشيدة من الدبش بدون 
ملاطء ومن غير المعروف نسبتها بوضوح الى عصر معين. وكذلك خزف يرجع الى عصر 
الخلافة). قلعة بنى سليم (أنظر الفصل الخصص للقلاع). ودانية (انظر الفصل 
الخصص للمدن) وأجريس 89:85 (عبارة عن حصن وملاذ له سوار وأبراج من 
الدبش ويعض الطابية, هناك ترميمات مسيحية). مريولة (هناك برج طلائع مشيد من 
الحجر والطابية الصحوية بالخرسانة والموضوعة فى الاعلی. كما يوجد مقر له سور 
حجرى عبارة عن بناء غير جيد الاعداد. كذلك بقايا خزف یرجم الى الفترة من القرن 
العاشر وحتی الثانى عشر. انظر فصل الطلائع). بلانس 5/8065 (هناك حصن له 
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أسوار ذات آبراج مشيدة من الطابية, كذلك تحصینات إضافية وبوابة دخول ذات عقد 
حچری وبقایا خزف عربی) خیخونا (عبارة عن حصن له سور من التابیال وبرج رئیسی 
مستقل يسمى برج جروسًا 670558 مشید من نفس مادة البناء ا مذكورة وقد جرت يد 
الترميم خلال العصر المسيحى) حصن النسر ۳۵088011 (عبارة عن برج من الدبش 
والطابية وجب من الطابية ومقر له سور حجرى غير جيد البناء» وهناك بقايا مواد 
بناء على منصة حجرية تقع فى الأسفل. أنظر الفصل المخصص للطلائع). بربوسنت 
وهام (عبارة عن مقر حصن - ضيعة له أسوار من الدبش والطابية» وتحصين 
خارجى ويوابة منحنية المخطط. ريلو 161191 (حصن نو أسوار ذات أيراج من الطابية 
المصحوية بالخرسانة. وجبء ويقايا خزف عربى برجم الى القرنين الثانى عشر والثالث 
عشرء وترميمات مسيحية). كاريكولا (برج من الطابية» يحيط به سور من نفس مادة 
البناء. أنظر الفصل المخصص للأيراج الطلائع). تريبادل: (حصن نى أسوار مشيدة 
من الدبش» ترميمات مسيحية) كوكس: «0© (حصن قصر له أسوار ذات أبراج من 
الدبش والطابية. وخزف یرجم الى القرنين العاشر والحادى عشر). بوسوت 8501 
(عبارة عن حصن ذى أسوار ذات أبراج من الطابية هناك ترميمات عربية ومسيحية 
وخزف عربى). بانييراس (برج طليعة من الطابية الصحوبة بالخرسانة» وسور به الكثير 
من أعمال الترميم: أنظر الفصل المخصص للأبراج الطلائع) ساكس »55 (عبارة عن 
برج عربى من الطابية وكذلك برج آخر مسيحى من الحجر » ويقايا أسوار من الطابية 
والدبش ) المصراد 81128 (عبارة عن أطلال المقر القديم المحصن المسمى 6251۳ 

6 فى المنطقة الجبلية القديس بارتولوميه , ويالتحديد فى قطاع وادى 
بينالويى ۰۷۱8۵۱005 توجد أسوار من الخرسانة ذات دهاليز بوريما هناك دمج بين 
الحصن الإسلامى والحصن المسيحى طبقا لا أورده بيثنتى سباستيان فابيويل ) . 
حصن سيرا سيجراريا 96972۲1 .5 سور یرجم لعصر ما قبل الإسلام » وشرفات بها 
مساكن عربية أو بربرية وصهاريج أو أجباب ذات قباب مدببة ومصحوية بدهاليز) . 
كاربونيرا ( حصن ذو أسوار حجرية ويه أطلال جب مشيد من الخرسانة »أما فى 
الخارج فهناك أسوار من الحجارة المتكدسة كأنها تحصينات أضافية ) . بولوب ( له 
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سور مزدوج » ومادة البناء هى الدبش والطابية » وهو فى حالة متدهورة للغاية ) أميرا 
۵ يوجد إلى جوار بيجو ۴۵90 (الطابية على وزرات من الدبش » وتحصين 
إضافى على شکل متعرج ويوابة حجرية ذات مخطط منحتی ومسجد جرت به حفائر 
أثرية فى الوقت الحاضر . أما فى أعلى الهضبة هناك برج الطلائع وهى فى حالة 
متهدمة . هناك بقايا منازل وترجع هذه الإنشاءات جميعها لعصر الموحدين ) وادى 
0 (عبارة عن حصن صخری له أسوار من الطابية المصحوية بالخرسانة ويها 
دهاليز ( فجوات ) فوق الصخور ) . حصن أسبى ۸۵0۵ ويطلق عليه أيضًا حصن النهر 
( مشيد من الدبش والطابية وأسواره متعرجة ويواباته عند النقاط الفاصلة فى السور ) 
كونفريدى 00065186 (من الدبش الطابية » وحظار بقر كبير وجب له حوائط عليها طبقة 
من الجص وخطوط غائرة متعرجة ) . جواردامار (هناك بقايا حصن ذى سور من 
الطابية وإضافات مسيحية من الديش » وإلى جوار ذلك هناك مقر كبير له أسوار ذات 
أبراج ) طربينا ۲۵۲۵۰۳۵ (حصن يقع فى قمة منطقة عالية مشيد من الديش الطابية . 
ويه بعض الأسوار وريما كان يه مسجد مثلما هو الحال فى أميرا 815:8 ) . حصن 
ماسكارات 135٥3۲‏ ( بقايا سور أو برج من الدبش ویعض الطابية والكثير من 
الترميمات المسيحية). كالبى 0۵۱۳6 ( يوجد فى برزخ 1260 بقايا أسوار وأبراج من 
الملاط ذات الدهاليز » ولا يعرف على وجه التحديد إلى أى عصر ترجع » هناك نوافير 
مسيحية ترجع إلى العصر الوسيط المتأخر . وهی تتحدث عن بلدة تحميها أسوار 
شيدت خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر . وقد حاول بازانا 8822208 نسبتها 
- موخرا - إلى القرن العاشر أو القرن الحادى عشر . 


ألمرّية : 


هناك حصن يطلق عليه وادى بجانة 8217202 (ابن حيان ) وحصن بلبیجو 
٥‏ فى الجنوب الغربی لألبيرة ( الرازی ) وحصن بريا أو بيريا 82772 (هل هو 
Beires 7‏ (الرازی والعذری والادریسی ( وحصن دولار Dolar‏ (الإدريسى وحصن 
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تیخولا ( الحولية الجهولة المؤلف لعبد الرحمن الشالث - الادریسی ) . وتوجد عدة 
حصون فى ۳۵۲۳۵۱۲2 (الادریسی ) . وبرجه 86:13 التی يحيط بها العدید من الحصون 
) ابن غالب ) . وحصن بوتشرناس 1۲۸٥ا‏ بورستا - ( الحمیری ) وحصن 
القصير ( الإدريسى ) وحصن الحامة » وموندوجار وفينيانا وفیرایر! وكاديار 64۵127 
- قادیوش 620102 - ودار ( الإدريسى ) وفينيانا( ابن حيان ) وحصن شنت أفلدجى 
فى دالياس 080135 (العذرى ) وكانجايار ( العذرى ) وخولیانا ( العذرى ) . وحصون 
بوتشرنا » وموخاكار » وكانتوريا ‏ قنطورية ( ابن الخطيب ) . وكانتوريا ( العذرى ) . 
والبلى دى ( الإدريسى ) ومارشينا ( الإدريسى ) » ودالياس ( ابن حيان » والحوليات 
الملكية للحكم الثانى .البکری .الادریسی) . وحصن طه دى مارتشينا ( ابن حيان 
والادريسى ) » وبلفقی ( ابن حزم والإدريسى ) . وهناك حصون عربية لم يرد لها ذكر 
فى المصادر العربية وهی : فیلکس ۳۵۱ و أويبروس 10680:05! وإينوكس وجادور 
وتابرناس 73660835 وأبروثيثا ۸۳۸۰۵0۵ ولينس ۱6065 وکاسترو دی فیلایرس 
5 وينى سهلون 12051 و شرکوس 0116۲605. وحصن القديسة بربارة 
ve -‏ ات۵۵7 - وأورية وألياس » وسیرون » وألباتشیث » وآلبوکس » وفاليس - 
۳۵5 - والضيعة ) ۵7/2دواد (یاقوت ) . 

طناك حصون تم تحدید هویتها من خلال وجوه بعض الاطلال العريية » وهی 
حصن بینیجی ]86068 فى برجه 8ل858 (عبارة عن مقر كبير مسنور له مخطط غير 
منتظم لیتاتلم على طبوغرافيا الکان» وأسوار من الطابية بها وزرات من الدبشء وثلاثة 
آجباب لها جدران من الدبش» وخزف عربی يرجم إلى القرنین الحادی عشر والثانی 
عشر). بوتشرناس (عبارة عن حصن ضخم للاحتماء به یقع أعلى منطقة جبلية فى بلدة 
ذات مخطط غير منتظم للتاقلم على طبوغرافیا الکان» وفی وادی نهر النصورة هناك 
برج مستقل يقع عند المدخل وإلى جواره الجب» والأسوار من الديش والطابية الموجود 
فوقه, وجب فى الداخل, ويلاحظ وجود ترميمات مسيحية). الحامة (هناك القليل من 
اطلال حصن فى وادى أندراش) فينيانا(حصن يقع أعلى البلدة ويه أطلال أبراج » 
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وسور ريما كان يحيط بالبلدة. ما البناء فهو من الطابية الصحوية بالخرسانة مع طبقة 
جص من الخارج). لانخار عنجر " (هناك بقایا آبراج» ومشید من الطابية الصحوب 
بالخرسانه واملاط). تیخولا (عبارة عن حصن ضخم يقع أعلى منطقة جبلية ویشفل 
مرتفعا مورا فى وادی نهر النصورة , وهناك حوائط من الدبش الشائع مع وجود 
أجزاء صخرية تقوم بدور السور, وهناك الجب. ومنطقة تحت الأرض أو منجم 
نو هوایات). البقر (ربما كان حصن 8208765 الذی یقع على النهر الذى يحمل نفس 
الاسم فى سلسلة جبال فیلابرس, وهو مشید من الديش و الطابية الوضوعة فوقه). 
موخاکار (یقع فى منطقة مرتفعة قريبة من البلدة التی یطلق علیها موخاکار القديمة» ويه 
آطلال من جب مشيد من اللاط » وهو مستطیل الخطط. وریما كان هناك حصن 
موشانکیث 1106850062) کانتوریا (هناك أطلال حصن تقع على صخرة خارج البلدة 
عند وادی نهر النصورة, وهناك اسوار من الدبش بالاضافة إلى جبين حيث توجد طبقة 
جص من الداخل) 2آطله دی مارتشینا: (حصن فى وادی نهر النصورة له أسوار 
من الدبش, وتوجد ترمیمات مسيحية» وأجباب وحظارات بقرء أو آرباض لبلدة مع 
أطلال من الطابية الصحوية بالخرسانة). فلیکس (هناك أطلال أسوار وبرج مشید من 
الدبش والطابية الوضوعة فوقة). آویربروس: (حصن على صخرة: يقع بالقرب من 
البلدة» فى سلسلة چبال نیخار :113ل فى الوادی الذی يحمل نفس الاسم» أما فى الجزء 
العلوی فهناك أطلال برج طلائع. وبقایا جدران تدعیم للطریق الصاعد الوّدی الى 
القمة, وفی الجزء السقلی نجد الجپ الکون من طابقین والشید من الدبش من الداخل ٠‏ 
والطابية من الخارج » وله دعاسات بارزة 24۲35 وله فى الجزء العلوی مناور» وفی 
واجة اخری نجد الطابية , وله وزرة مرتفعة من الدبشء هناك بقایا خزف عربی ترجع 
إلى الفترة من القرن الحادی عشر حتی الثالث عشر) : (بالقرب من نیخار» هناك أطلال 
سور من الدبش والتابیال). جادور 65007 (فی وادی آندراش, هناك بقایا آبراج كانت 
جزءا من ال 6251106[9, والادة الستخدمة هی الدبش الطابية» والأسوار ذات مزاغل). 
بيرس 861:65 یقع فى وادی اندراش, والسور من الدبش والبرج مستطیل الخطط غير 
النتظم . إذ یتأقلم على طبوغرافیا ا مكانء وتقسم إلى مقرين بالاضافة إلى ثالث پرتبط 
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بالبربخانة التی تحیط بمعظم أجزاء الحصن, وله ثمانية آبراج بالاضافة الى اثنين أعيد 
بناؤهما فى الدخل الذی یتسم مخططه بانحناء خفیف. وهناك آسوار وأبراج من 
الطابية الوضوعة فوق الدبش, أما الجدران الشيدة من التراب الدقوق فلها آخرمة من 
الجص الفاصل بینهما» والأبراج مجوفة » ولها أسقف من الخشب, وهناك برج کبیر من 
الطابية فى آقصی الطرف الغربی » وله بروز 28603 مزدوج فى الاسفل, وقد جرت عليه 
ترمیمات كثيرة فى الجزء العلوی منه. وهناك جب له شرفه صغيرة من الجص). أبروثينا 
(عبارة عن سور لبلدة فى مکان يعرف باسم «ز۵اا[0254, وهناك أطلال آبراج من 
الطابية به الکثیر من الجص) سینس 56065 (يقع فى جبل فیلابرس, وهو عبارة عن 
مقر مسور ذی شکل مستطیل ‏ وله أطلال أبراجء والادة الستخدمة فى البناء هی 
آلواح من حجر الأردوان). کاسترو دی فیلابرس (فی جبل يحمل هذا الاسم. وهناك 
أطلال أبراج» كما یلاحظ الکثیر من أعمال الترمیم) بنی سهلون (فی جبل فیلابراس, 
وهو عبارة عن مقر وملاذ مشید من آلواح الاردواز) شرکوس (یقع فى جبال فیلابرس 
وهناك أطلال أسوار مشيدة من الدبش الکبیر» وجب ذو مخطط مستطیل مشید من 
الدبش» وینقسم إلى قسمین). حصن القديسة باربرة (یقع فى آویرکال - أوبيراء وادی 
نهر النصورة؛ السور به أطلال برج وجب مشيد من الابش الغلیظ)» أورية 0:18 (فی 
وادی نهر المنصورةء هو عبارة عن حصن كبير یقع على مرتفع» مع احتمال وجود بلدة 
عند سفح المرتفعء أما السور فهو من الطابیة). ألياس (فی وادی نهر النصورة: بقع 
أعلى الرتفع كما أنه کبیر كأنه كان یقوم بدور الملاذ للحامية وأسواره من الطابية التی 
يتخللها الکثیر من الجص وجدران بين شرفات الحصن ومزاغل على صف واحد فى 
الأسفل). سیرون: (یقع فى وادی النصورة. ويه آطلال من الدبش الغلیظ, وقد جرت 
عليه ترمیمات کثیرة). آلبولودوی (ربما كان حصنا فى النطقة الجبلية السماه صخرة 
الورو ۸0۲۵ 4۵۱ ۳۵80 (له جب مخطط مستطیل) ألب انشیث: (هناك أطلال یمکن 
العثور علیها فى النطقة الجبلية أو الهضبة السماه 00516 وهناك جب). آلبوکس 
(يقع خارج البلدة, وله جب مکون من ثلائة أجزاء). بیلیث روبیی - بالیس - (یقع فى 
وادی النصورة » وهو يحتل النطقة الجبلية 02511160 وهو عبارة عن حصن کبیر 
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مکون من جزعین: الحصن بالعنی الفهوم الستطیل الخطط, والجزء الآخر کبیر 
ومستطیل الشکل» ویحتوی على جبء والأسوار من الدبش والطابية الوضوعة فوقه) 
بیلیث بلاتکو (حصن جرت عليه ترمیمات كثيرة خلال القرن السادس عشر » وله جب 
ریما كان من أصل عربی. وهو مشید من الدبش أما القبة فهی ساقطة). توجد أجباب 
طابية فى آلبولودوی» وخولیانا » ولانخار دی آندراش, واسکارینتس, وپاترنا دل ریو 
- :0165516 - . وفی بلفقی هناك مقر كبير له سور به ستة عشر يرجا؛ وحصن یقع 
أعلى النطقة وجبان. 


بطليوس: 


ماردة: بها بعض الحصون (الکبری). هناك حصن مدلين ) 11686117 ابن حيان 
والبكرى والإدريسى: حصن مأهول جيدً!) هناك حصون طبقا للبكرى: - :110:0 موروس 
۱/۵۳۵۶ ويشار إلى أنه هو ۲۷6۱66052 06 ۱0۷۲۵ فى رأى فيلكس إيرنانديث. وأم غزالة 
= يقال إنه ۱۸۵92661 (وابن حیان)» ولارس العرش . 8:65-81-805! وأم جعفر = -ز۱۸0 
۲ = ۵07 (وابن حيان). والجزيرة, وحصن الصخرة الذى قال عنه فيلكس 
ايرنانديث إنه حصن ثافرا ۰22172 هناك حصن لوجروسان 1097:0538 وحصن الحنش 
(قلعة الحنش) (وابن حيان وابن عذارى والإدريسى) وحصن لابيوم نها حيث 
تشير الدراسات الى أنه هو حصن ) ۱09۵ (ابن صاحب الصلاة) وحصن مكناسة 
(إن حیان, والاستجارى وابن حوقل والإدريسى وياقوت) وحصن نفزة = آم جعفر 
أو 18127 (ابن حيان ) وحصن سقطان (ابن حيان وابن عذارى) وهناك حصون تقع 
حول بطلیوس (الحواية الجهولة المؤاف عن عبد الرحمن الثالك) وحصن الؤُواغة 
۸222 وسوره من الطابية (الإدريسى وحصن سرال ۵.572۱ (الادریسی) وحصن 
الصخيرة ۴۵8۵ ها (یاقوت وحصن لانجاس ۱۵۳[25 باقوت) وحصن لقنت ۱24201 حیث 
تشير الدراسات إلى أنه هو 02010 06 ۰۳6086 وحصن صغیر آخر يحمل نفس 


الاسم (ابن حیان واین عذاری ویاقوت) ومحصن 3۱-۷۵3 حيث تشیر الدراسة التی 
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آجراها فیلکس !. إلى أنه هو 827۲0۶ ۱02 مل 6081280113 وهناك حصن شنت أكروج 
وهو حصن " الصلیب القدس" (البکری). وحصن شریش ×٥2‏ دی لوس کابایروس - 
وسيحون؟ (ابن عذارى). وهناك حصون عربية ورد ذكرها فقط فى الصادر المسيحية: 
رينا 86188 مونتمولين ۷0۳۱۵۱00۱0 وأورناشوس ۲۵۲8۵6۱05 . 


حصون تم تحديدها: ميدلين (به ترميمات كثيرة ترجع الى العصر المسيحى) 
وطبقًا لیلدا 1061108 فمن بين هذه الأطلال برج زال من الوجود له نوافذ ذات عقود 
على شكل حدوة). الزواغة (حصن ذو أسوار من الطابية طبقا للإدريسى , وتأكد هذا 
من خلال كتابات ترجع الى القرن الخامس عشرء ولم يصلنا منها إلا أطلال مسيحية) 
شريش الکابایروس (مقر مسيحى مسور) رينا (حصن له أسوار ذات أبراج من الطابية 
المصحوب بالخرسانة» وجب وأيراج برانية متعددة الأضلاع؛ وجب فى الداخل انظر 
الفصل المخصص للرباط). موتنمولين (حصن له أسوار ذات أبراج من الطابية والدبش 
والآجرء والبوابة ذات مخطط منحنی» وهناك ترميمات مسيحية. انظر الفصل 
الخصص للرباط)» أوناتشوس (حصن له أسوار ذات أبراج من الطابية الصحوب 
بالخرسانة» ورسم على شكل منحنی, ويقايا خزف عربى). فى ليرينا نجد سور البلدة 
الذى يقع فى القطاع القريب من بوابة حصن ريناء وهو من الطابية ذى الفجوات وتم 
القضاء على كل من حصن أم غزالة وأم جعفر القريبين من ماردة - ميرلين» رغم 
ذكرهما فى الصادر المسيحية خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر إلا أن الحصن 
الثانى يقع فى ۷۱۵0۵۵۷2 و 0251100۷0 مع وجود أطلال أسوار أشار إليها فيلكس 


|یرناندیث. 
جزر البلیار: 


میورقة: حصن بولنسا ۴0۱۱6022 وحصن ألارى ۸۱۵۲۵ العرون - ۸۳۲۰ | (طبقا 


للادریسی). 
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قادش : 


هناك حصن مسرح قادش" ( ٥i»‏ والزهری )» وحصون روتا - - هاناه2»8 
وسان لوکار 820۱5602۲ وجالیانا, والقناطر - العقود = حصن القدیس مارکوس فى 
بویرتو سانتامارياء طبقًا لتورس بالباس (القرطاس لابن عذاری» والادریسی وابن 
خلدون و :01 . القناطر (الرازی والعذری) وحصن آرکوس دی لافرونتیرا (الحولية 
الجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث. وابن حیان, والحمیری, والادریسی) وحصن 
الزهراء (الادریسی وحصن ظدیلا - منزل 6856710 شریش (یاقوت) وحصن 8206 
۶ وحصن السرح فى نفس مدينة قادش ( 0۷ والزهری ) وحصن محسن فى 
الجزيرة (یاقوت) وحصن طریف (عصر الخلافة) وهو موثق بالقرن العاشر من خلال 
لوحة التأسیس. كما تذکر أيضا قلعة الغزولیین - قلعة جولان - 12۷۱20 فى الوادی 
الذی یقع على نهر بارباط 835816 (ابن عذاری) وبیخر - بیخر الحدود (ابن عذاری. 
فى البیان لغرب و ۷۷۵/6۱ ) هناك حصون عربية لم يرد ذکرها فى الصادر العربية 
آو أنه مشکوك فى ذکرها: حصن خیمینا دی لا فرونتیرا. وكاستيلار دی لا فرونتيراء 
وستنیل عند سیمونیت. 

حصون عربية تم تحدیدها ويها بعض الأطلال: أركوس دی لا فرونتیرا (آسوار 
من الدبش وبعض الطابية» وبرج برانی» وترمیمات مسيحية). حصن الزهراء (أسوار 
القر من الدبش والطابية فوقه. وبرج طلائع مسیحیی نو زوایا منحنية » وربما حل محل 
برج عربی). خیمینا دی لا فرونتیرا (حصن ذو آسوار من الدبش» وجبان وبوابة ذات 
طراز ناصری وريما كان هو حصن سامینا - 900010۵ روض القرطاس) کاستیلار دی 
لا فرونتیرا (هناك أطلال لأسوار من الدبش وبوابة ذات منحنی طبوغرافی» وترمیمات 
مسيحية» هل هو حصن قسطلة 6851818 الذى ذکره ابن حیان؟) یتسم حصن بیخر دی 
لافرونتیرا بأهمیته, وله بوابة ترجع الى عصر الوحدین, لازالت قائمة حتی الآن. 
آما مخططه فیکاد یکون مريعا. ویحتفظ حصن قلعة الغزوليين ببرج ضخم من التابیال, 
غير أن أركانه مشيدة من الديش وبعض مداميك الآجر من الصنف العهود فى ملقة, 
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وهو الشىء الوحید الباقی من الحصن أو القلعة. وقد ورد خلال القرن الرابع عشر ذکر 
الحصن الرباط السمی سان روموالدو الكائن فى جزيرة القدیس فرناندی ولابد أنه 
يرجع فى تأسيسه الى العصر الاسلامی. هناك حصن طریف الذی يرجع الى 
عصر الخلافة (مشيد من كتل حجرية مرصوصة بطريقة آدية وشناوى من الارض حتى 
ارتفاع ستة أمتار» وبعد ذلك نجد الدبش» وهو حصن مريع التخطيط غير أن أضلاعه 
غير منتظمة بعض الشئء وله بوابة مدخل مباشرة, لها عقد نصف اسطوانى مشرشرء 
ويلاحظ وجود ترميمات ترجع الى العصرين الموحدى والمسيحى) مدينة شذونة 
8 (عبارة عن حصن موزع على نصفين, وأجباب ومادة البناء هی الدبش 
والمطامير 5165 ) . حصن قادش أو حصن المسرح: لما كان قد شید على أطلال مسرح 
رومانى فقد جرت عليه يد الترميم فى العصر المسيحى المتقدم. وفيما يتعلق بحصن 
سان ماركوس الكائن فى بویرتو سانتا ماریا" انظر الفصل المخصص للرباط . وبرج 
کورتیخو دی کارتیرا 0۵۳16172 08 ٥.‏ بسان روکی. 


كاثيرس (قصرش) 

حصن مونتاشیث 2( (اين صاحب الصالة). وحصن أليخا Alija‏ ¬ 
أليسا - (ابن حيان). وحصن البلاط (ابن حوقل والإدريسى) وحصن قنطرات الصيف 
8 (ابن حيان والحميرى والإدريسى) وحصن ترجالة (الاستجری وابن حيان 
وابن غالب والإدريسى وابن صاحب الصالة). وحصن مقر رأس كاثيرس (قصرش) 
حصون. وحصن ميرلين (ابن حيان والإدريسى). والحصون العربية التى لم توردها 
المصادر الإسلامية هی: Castro‏ و Espejel‏ و ۵۳۱/۲۵09 و .Plasencia‏ 

هناك حصون تم التعرف علیها حیث بها أطلال عربية وهی: مونتانشیث (عبارة 
عن حصن له أسوار من الديش شید خلال العصر العربی .وله مداميك موضوعة 
بطريقة شناوی مثلما هو الحال فى سور بلاستثیا, وهناك جبان عربیان, وله ثلاثة أجزاء 
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كل واحد منها يضم تحصینات إضافية:؛ وقد جرت ترمیمات ضخمة خلال العصر 
السیحی). حصن أليخا (أسواره وأبراجه من الدبش الصحوب بالألواح والكتل 
الحجرية الموضوعة بطريقة آدية وشناوى» كما عثر على بقايا قطع من الخزف العربى 
التى ترجع الى القرنين العاشر والحادى عشر). القنطرة (عبارة عن بلدة مسورة بها 
حصن فى الجهة المجاورة للجسر, ومادة البناء عربية من الدبش المصحوب بالواح من 
حجر الأردواز المأخوذ من نفس الکان. وقد جرت ترميمات مسيحية. انظر الفصل 
الخصص للمدن). حصن کاستروس (عيارة عن حصن له أسوار ذات أبراج مشيدة 
من الدبش والكتل الحجرية التى ترجع الى عصر الخلافة؛ هناك جب وبرج منعزل فى 
الوسطء لا تلاحظ ترميمات مسيحية ضخمة, وقد قام خيمنث دی جریجوریو بدراسته 
لأول مرة؛ كما ورد ذكره لأول مرة عام ۱۱۸۱م. انظر الفصل المخصص للمدن) 
إسبخيل ا6[9م55 (عبارة عن حصن له أسوار ذات أبراج مشيدة من الدبش المصحوب 
بالواح الأردواز المأخوذة من نفس المكان» وهناك بقايا خزف عربی. وقد درسه خيمنث 
دی جريجوريو لأول مرة). حصن البلاط: هناك بقايا حصن بلدة به أسوار من آلواح 
الأردواز وبرج مشيد من الطابية الصحوب بطبقة من الجص والموضوع على وزرة من 
الدبش. انظر الفصل المخصص للمدن). تروخیو (مربع الشكل ومشيد من كتل حجرية, 
وله حظار بقر وأجباب وأبراج برانية أضيفت إليه خلال العصر المسيحى. هناك لوحات 
حجرية عربية ترجع الى القرن الحادى عشر). 


كاستيون (قسطلون) 


هناك حصن سبراط - قلعة شييرت (الإدريسى) وحصن ماتارنيس ۷۵۲۵015 
الذی تحديده على أنه هو ۲000۱0065 بنى قاسم» وقام بذلك بایبی ۷۵۱۷۵ وحصن 
2 (ا لادریسی والحمیری) وحصن أوندا 0808 (العذری) وحصن أو قلعة 
موریلا (العذری والادریسی). وهناك حصون لم يرد ذکرها فى الصادر العربیة: قسطلة 
sta‏ أو ماجدالینا 1139031603 ها وکذلك قسطلون وأوروپی سا 0۳00692 
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والمنسيد ۵ وخنکیر 106۲ , وکابانس 02۷8065 وپیابیخاء ووادی آوکسو 
Vall de 6‏ (برّانة ۵ . 


هناك حصون تم تحديد هويتها من خلال أطلال عربية وهى: قلعة شيبرت (عبارة 
عن حصن به أطلال عربية وسور حظار بقر أو ربض وسور من الطابيةء وقد جرت 
ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحىء» هناك بقايا خزف عريىء انظر الفصل 
الخصص للقلاع ) . 
حصن 6۵۵۱66015 (عبارة عن حصن حل محله آخر مسيحى ) قسطلة : تقع إلى 
جوار كنيسة ماجدالينا ( عبارة عن حصن له مفران وبه أسوار من الدبش والطابية 
الوضوعة فوقه هناك أجباب » وقد جرت ترميمات كثيرة خلال العصر السیحی ) . 
آوربیسا ( عبارة عن حصن مشید من التابیال والدبش ٠‏ ويكاد يكون مسيحيًا بالكامل . 
به جب عربی بالداخل » وقد ورد ذکره فى كتاب ' آسبانیا ملحمة السید) . وادی 
النسید ( هناك أطلال أسوار من الطابية وفجوات وجدر فاصلة بين الشرفات» ویقع 
على مرتقع قدر 20۷۷ فى جبل اسبودان 890۷027 . وهو بجوار بلدات وادی التسید 
والجیمیا 513أواة دی النسید, ولازال یحتفظ هنا بمسمی الرباط ) . حصن آوندا 
) ورد ذكره كحصن فى "الحولية العامة الأولى P. Cronica general‏ . وطبقًا أرسم أعده 
مارتبن دی بیثانو- عام ۳ - نرى ثلاثة أسوار : السور الخارجى يحيط بالبلدة . 
وفی العصر السیحی كان للحصن سوران على الأقل: الخارجی الذی لازال هتاك جزء 
منه حتی الآن وهو من الطابية الاسلامی ) . وربما هناك حصون عربية فى جبل مولیت 
٩‏ . 1 وجبل مارینت ۱02۲1064 .1 ولها أسوار من الدبش الغلیظ الصحوب باللاط 
الطیتی » كما توجد بقایا خزف إسلامى . 


تیوداد ريال : 


قلعة رياح القديمة ( الرازی وابن حیان والعذری والادریسی = یطلقون علیها 


375 


غالب فیقول : الکثیر من الحصون والقلاع) . حصن الكرك ‏ 687206۱ - ( ابن حیان 
واين عذاری والادریسی ویاقوت ( حصن قنالش Canales‏ (الادریسی ( . وحصن 
أراندا »الواقع على نهر وادى آنه ( الإدريسى ) وحصن سلباتيرًا شلطيرة 5۱۷20072 
(. ها۸ حملة العقّاب ) ومكناسة ( ياقوت ) . هناك حصون عربية تم تحديدها ويها 
أطلال عربية هى : قلعة رياح ( انظر الفصل المخصص للقلاع ) و شلطيرة ( عبارة عن 
حصن قامت جماعة قلعة رياح بالإستيلاء عليه » يقع فى أطراف جبل مورينا بجرت 
عليه ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحى » وبرجه مشيد من كتل حجرية غير ممهدة 
حصن الكرك : جرت عليه ترميمات مسيحية كبيرة. 


قرطبة : 

حصن بریجو- ۳۶۱۵90 باغة - ( ابن حيان وابن عذارى ) وفى كورة تحمل هذا 
الاسم ورد ذكر حصن ريبيراس 815685 و 27۵ طبقًا للحولية المجهولة المؤلف 
والخاصة بعبد الرحمن الثالث . حصن : ۸۱۷2 قام خ. برينير بتحديده بأنه هو الحصن 
السمی " البرج العالی " الکائن یالقرب من بلدة القبداق 816200616 . وقد قام فرناندو 
الثالث بغزو قلعة بریجو = باغة عام ١٠٠٠م‏ . حصن الدور ( الادریسی ) قام 
فرناندی الثالث يغزى الکان عام ۱۲۶۰م . حصن لوك هناوننا (ابن حیان وابن عذاری 
والرازی والإدريسى ) حصن کاسترو دل ریو - حصن قسترون أو قسرون - 
( ابن حیان ؛ ویحدده لیفی برفنسال بانه حصن کاسترو دل ریو » آما بایبی 
۵ فيقول : إنه الحصن الذى يحمل نفس الاسم والواقع عند بلدة بیادی لوس 
تحاوش ۵ ۵ .۷ ) حصن - 8۷218066 برج الحنش - وقد حدده بایبی » 
وقد أطلقت عليه الصادر السيحية اعتبارا من عام ۱۲۷۰م السمیات التالية 8۲12 
5 و 8۲۱2۱2۷2۶ وحصن - ۸208767 حصن ابن هارون » بالقرب من غافق 
أو هاااها8 ضمن الأماکن المهمة الحصنة وهی ۳۵۵۲۵6۵5 وغافق » وحصن 
ابن هارون ) . حصن الصخرة ۱202[27 (ابن عذاری والادریسی ) وحصن كايرا 6۵072 
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(ابن حيان وابن عذارى. ويطلق عليه الإدريسى الحصن الذى يكاد يكون مدينة ) . 
حصن بايينا 82672 (ابن حيان والحميرى والادریسی ) . وحصن بياندار ۷۱۵۴08۲ 
يقع فى الطريق الذى يربط بين قرطبة وبطليوس = جبل حصن فى بلمش 8۵1۵2 طبقا 
لفیلکس إيرنانديث ( الإدريسى ) وحصن مونتاركى 1۸0۳۱۵۲9۲6 بين بلدتى أجيلار 
وکابرا ( الادریسی ) وحصن مونتور» وهو 1108400 طبقًا لليفى بروفنسال ( الإدريسى 
والعذری والبکری ) . وحصن البقر - دار البقر - ( الادریسی واین القطیب ) . 
وحصن کارکابولیا . بويفى [00:090 (یقول ابن حیان بانه حصن قضی عليه ) . 
ورحصن 55دزا۸ (النبیهی ) . وحصن أوقسطل أنثور ۵02۲ وهو حصن ۸۳۵۱۳ 
أو ۸۲025 أو ۸۳۳۵2۵۱ فى الصادر السيحية ( ابن عذاری وابن الخطیب والنبیهی) . 
وحصن بنی شرف 860[27216 - حصن الشور ( ابن الأثير , ویقول کوندی 60086 
بانه هو حصن أبى صریق . آما فیکلس ایرناندیث فیقول : انه حصن 8۵۸٩۲۵۴‏ 
الواقم ضمن دائرة پلدة ۴۵۵۳۱6 ۵دز0۷8. وهناك أطلال فى .(Cerro del Castilla‏ 
حصن تروج ( يشير ابن حیان إلى أنه حصن آمر عبد الرحمن الثالث بهدمه ). 
وحصن 2۲ااد۸9 بولی »أو یلیی - ( الادریسی ) » وحصن وقد قال آرخونا : انه هو 
الحصن العربی الذی یقع فى دائرة القلعة ( ياقوت ) . حصن سينا 06 ۴06۳۱65 
8 - ( ابن حیان والعذری ) وحصن السهلة - 53018 ویقول آرخونا : انه بلدة 
خولا ذاناةل (ابن حیان والعذری ) .هناك حصون تمکن فرناندو الثالث من غزوها » 
وهی طبقًا للمصادر السيحية : = ۳۲۱۵90 باغة ( 2۱۲۲۰ ) والدور ( ۱۲۶۰م) و -520 
22 و 1611a‏ وأورناتشویلوس ومیرابیل » وفوینتی تومیل, وکفرا » ويوردال» 
وموجون ۰ وروتی» وبیاء ومونتورو. وأجيلار» و ۰2002:0058 وثامبراء وأوسوناء وياييناء 
وکاسکاباً , وثویروس » و 0۵067۵۱ و لوك» بورکونا. وكن ۰00۳ وحصن القليعة , 
والنارة » وسانتا إيوفيميا . هناك حصن تولیدیو الواقع فى دانرة 5688/06 


حصون ثم تحدیدها > ويها أطلال عربية : حصن ۳۲۱۵9۵ باغة ( قام فرناندو 
الثالث بتدمیره تدمیرا شدیدا. وشید مکانه الحصن السیحی الحالی » ویلاحظ أن 


177 


بعض الاسوار تضم مادة الطابية کحشوة ) . حصن الدور ( آعید بناء معظم أجزائه 
لكنه لازال یحتفظ بجزء من السور الذی یرجع لعصر الخلافة حیث طريقة رص مواد 
البناء هی آدية وشناوی - القرن العاشر ) حصن لوك وا (من الواضح أن الحصن 
الحالى الذی يضم برجا کبیرا وجبًا وحصن بقر صغير لا یتفق مع ما كان عليه خلال 
القرن العاشر طبقا لابن حیان ؛ ومادة البناء الستخدمة هی الدبش » كما أن القباب 
بيضاوية ومشيدة من الآجر » ویرجع تاریخها إلى ما بين القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر . انظر الفصل الخصص للمدن . ) کاسترو دل ريو ( عبارة عن حصن به برج 
تکریم ضخم مشید على الطريقة الدجنة خلال العصور الوسطی » آما آسواره فهی من 
الدبش والطابية » ويه حصن بقر وبوابة ترجع إلى العصر العریی - القرنین الحادى 
عشر والثانی عشر - وقد جرت عليه ترمیمات كبيرة » وعلی بعد عشرة کیلومترات من 
البلدة فناك حصن يسمي -81601 Castro Viejo " - ۲۵۲۲۵2۵۲۵00۳65 ۷ ۴۵۲۵۵0865 de‏ 
- 08 وهی یسیطر على " وادی الشوش 6020202 وله أسوار من الخرسانه كما أنه 
مكسو بالدبش على شكل مداميك فى الجزء الأسفل على الطريقة العربية التبعة فى ۷:۰ 
65 (جيان ) . انظر الفصل المخصص للمدن . برج الحنش 3566ا3زنا8 عبارة عن 
حصن مربع الشكل . وله أسوار من الدبش والطابية فوقه » وجب ويوابة منحنية 
المخطط من الحجر والآجر . ويرجع إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر. وكانت له 
أبراج أربعة فى الزوايا بالإضافة إلى زوجين فى الواجهات بالإضافة إلى البرج الكائن 
على المدخل ذى الخطط المنحنى . وتبلغ مساحة المقر ۵۹ ١دم‏ . أنظر الفصل 
المخصص للمدن) غاقق (الحصن الحالى مسيحي يرجع إلى القرن الخامس عشر ويقع 
داخل المقر العربى الذى برجم إلى القرنين التاسع والعاشر - اتظر الفصل الخصص 
للمدن ) . حصن الصخر 1208186 . (هو حصن له أسوار من الديش الطابية » وقد 
جرت عليها ترميمات كبيرة خلال العصر المسيحى . كان فى بداية الأمر حصنًا ‏ خلال 
القرنين الحادى عشر والثانى عشر » وأعيد ترميمه کثیرا خلال العصر الناصرى , 
ويلاحظ أن الدخل المتحنى المخطط كان متهدمًا وترجع إلى القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر . انظر الفصل المخصص للمدن ) . كابرا ( عبارة عن حصن مستطيل 
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الخطط , وله أسوار قوية يبلغ سمکها ۲,۱۰ م وأعید بناء الکثیر منها خلال العصر 
السیحی. ابتداء من عام ۱۲۶۶ یخضم الکان لفرناندو الثالث بعد غزوه له ) . 
بایینا 88688 (عبارة عن حصن مربع الخطط » وله سوار من الطابية وبرج قوی 
مشید على طريقة العصور الوسطی - الأسلوب الدجن - . انظر الفصل الخاص پالدن ) . 
مونتورو ( لم یتبق إلا جزء من حائط مشید بالتابیال العربی . القرنان العاشر والحادی 
عشر . انظر الفصل الخاص بالدن ). البقر ۷۵625 (حصن برجم إلى عصر الخلافة 
نو أضلاع أربعة » مستطیل الشکل وله آسوار وآبراج من الطابية الصحوية بالخرسانة . 
كما أن الحوائط مبطنة من الخارج بطبقة من الجص , ومزخرفة بشکل يبدو معه کأن 
الجدار مشید من الکتل الحجرية الضخمة الدهونة باللون الاصفر عأما الابراج فهی 
ثمانية منها أربعة فى الأركان ) . کارکابویی 02۳6۵06۷ (عبارة عن حصن فى منطقة 
صخرية ذی مخطط غير منتظم للغاية , وطبقا لاين حیان فقد هدم خلال القرن العاشر , 
وقد حلت محله بالکامل تقریبا آسوار وأبراج من الابش ترجم إلى العصر السیحی , 
أى خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر ؛ ویوجد فى الداخل أطلال جب عربی مع 
طبقة جص وحلیات معمارية مقعرة 006۱ فى الارضية . وهناك صهریج آخر پرجع إلى 
العصر العربی لکنه یقع خارج الحصن ‏ وربما كان هناك سکان یعیشون فى الکان 
بصفة دائمة من أهل النطقة , ومخططه مستطیل , وله قبه من الآجر من الطراز 
الوحدی وله هوایات وطبقة من الجص الهیدرولیکی » وتوجد بقایا خزف عربی . وفی 
الناطق الجاورة هناك بقایا حصون صغيرة : حصن الجار :8198 وحصن خولا 
- سهلة - وحصن سراتال ويرج إقليش » وهو يرج ذو شکل عریی مستطیل » ومشید 
من الدبش المتماثل الحجم ) . القليعة ( عبارة عن حصن نو مخطط مريع تقریبا ۱۰" “م 
وله آسوار وآبراج توجد فى الارکان وکلها مشيدة من الطابیة: یوجد الجب فى الداخل 
ویرجم إلى الفترة من القرن الحادی عشر حتی الثالث عشر ) آجیلار أو بولی ۳۵۱6۷ ( هو 
حصن جرت عليه يد الترمیم کثیرا » ولازال یحتفظ بخندق وتحصینات إضافية» وبرج 
برانی یطلق عليه 620602 » وکانت بواباته یطلق علیها الاردن ٩0۲۵20‏ و20مهانا 
الحدید . والیاه 2و۸ » وقد ذکرت خلال القرن الثامن عشر » وهناك برج یرجم إلى 
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عصر الخلافة مرصوصة قطع البناء فيه بطريقة آدية وشناوی ) تولیدیو ( مخططه 
متعدد الاضلاع - عشره - وأسواره من الابش غير النتظم » من الخارج » ومن 
الطابية من الداخل . ویقول عنه رفائیل فرناندیث جونثالیث : إنه هو الحصن السمی 
حالیا اaطاة۷‏ » والذی یقم فى دائرة ستفیل 5616118 وقد ذکره الادریسی ) . 
روت 848 (یقع على بعد عدة کیلومترات من البلده الحديثة التی تحمل نفس الاسم , 
وهناك أطلال حصن به آبراج صماء ترجع إلى العصور الوسطی » ولم يتم فحصه الا 
قليلاً ) وفی جزء من مکان یطلق عليه 11053]8/8 06 551806108 توجد أطلال رومانية . 
حصن 2۱2۲02 (مربع المخطط وأبراجه مربعة وتوجد فى الأركان واستخدمت الكتل 
الحجرية فى بناء الأساس » وبعد ذلك الطابية الصحوبة بالتجاويف ريما يرجع تاريخ 
البناء إلى القرن العاشر ) حصن أنثور 80206 يكاد مخططه يكون مستطيلاً » رغم أنه 
تمت أقلمة المخطط على طبيعة الارض ‏ وله أبراج فى الزوايا ويقاياجب عليها طبقة 
جص مدهونة باللون الأحمر الهيدروليكى» وأسواره من الطابية» وقد مرت عليه ترميمات 
خلال العصر المسيحى , وبقول عنه أ. آرخونا بأنه يرجع إلى القرن العاشر) حصن 
المنارة (جرت عليها ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحى وله برج برانى مثمن يرجع 
إلى القرنين الرايع عشر والخامس عشر) حصن الشرف 586883[3:86 (توجد أطلال فى 
08 عل ۰۵۵۲۲۵ أى فى دائرة بلدة "ز۷6٥‏ ۴۵۵0۱۵ طبقًا لما يقول به فليكس 
ايرنانديث) حصن توروج ۲۵۲۲۵6 ( قام عبد الرحمن الثالث بهدمه» ويتم تحديد أطلالة 
بجبل يطلق عليه جيل "الحصون » ويكاد يقترب مخططه من الشكل المريع وله ابراج فى 
الأركان» ويقايا خزف عريىء ويه ترميمات مسيحية کثيرة» ويناؤه من الدبش الغليظ 
الوضوع بشكل فيه بعض الانتظام على شكل مداميك) حصن القديسة إيوفيميا (هو حصن 
مسيحى على ما الطابية وهى مختلفة عن أسوار وابراج المقر ذات الشكل المدجن) 
حصن 555619 أو القلعة العريية القديمة (الحصن يرجع إلى العصر المسيحى التأخر» وريما 
كان الحصن العربی القديم المفترض فوق أطلال ال د۵اممه فى اداده‌لا استنادا إلى 
النقوش الكتابية الرومانية حسبما يقول به أ. أرخونا). حصن السهلة ) 5158813 (دمر 
طبقًا لرواية ابن حيان) حصن ۸72 (ريما كان هو ما يطلق عليه الیوم البرج العالی"- 
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طبقّا لخوان برنییر وکان به سکان یعیشون خلال القرون الوسطی وله عدة مقار 
أو أسوار تحصین). حصن بیاندرا ۷۱۵۳۵۵۲ (هناك أطلال أسوار مشيدة من الديش 
علی الجاف. ویقایا خزف عربی). حصن الخانوس: ذو مخطط مریع» وله ابراج فى 
الأركان, ومشيد من الطابية» وله بواية من الطابية تسمی خوخة jawja‏ طبقًا 
لابن الخطيب) 


قو نقة Cuenca‏ 


هناك حصن یسمی ۲۱۵6۱20 روالو» وهو اسم إقليم أو دائرة تقع على نهر خوکار 
(الحمیری). وحصن سانتابر : 52012۷6۲ ويرى ابن الغالب أن هذا المكان كان به الكثير 
من الحصون (ومعه ابن حیان). حصن اقليش وهو عاصمة كورة سانتابر (ابن حيان 
انيسن والحميرى) سين ساتتا مارها نی سین ان حيانة) :وحص بشيارات 
31 هم وهو تابع لسانتابر = شنتيرية» ولم يتم تحديد مكانه (ياقوت). حصن بليراء 
تابع لسانتابر = شنتبرية وحصن 62۷۷202 تابع لسانتابر = شنتبرية (ياقوت) 
وحصن كاستيخون - قسطلیون- تابع لسانتابر (ياقوت) » ويعتبر هو قسطليون 
دی آوستی وبذة . ۱۱۵6۱6 وحصن إينيستا 101658 جتستا - (الادریسی 
والحمیری) » وهو یقع فى الدائرة القضائية لبالانکار .۳۵۱20025 وحصن آویتی حیث ورد 
ذکره كقصية - ويذة - (ابن حیان والحمیری وابن صاحب الصالة) . هتاك حصون عربية 
لم يرد لها ذکر فى الصادر العربیة: ۵ا/۳۵[2۳086 وتافرا 2202 دی ثاکارا 26202 
وحصون آخری . 

حصون تم تحدیدها » ويها أطلال عربية: ولو - ۱۱۵۵18۳0 (عبارة عن حصن 
صخری مرتفع یقع شمال البلدة» فى وادی نهر خوکار » وهو یتولی حراسة الطریق 
أو المر المؤدى إلى بنی رزین ۰۸۱2۲۳2600 وهو عبارة عن يرج طلائع طبیعی» وأسواره 
من الحجر والآجر) آقلیش (حصن حل محله آخر ويه أطلال برج برانی مشید خلال 
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العصور الوسطی المدجنة, على الطراز الطلیطلی. انظر الفصل الخصص للمدن). 
آویتی - ويبذة - عبارة عن حصن فى مکان مرتفع وغیر منتظم الخطط وشدید 
الاستطالة. وفی الجزء العلوی لازالت هناك أسوار مشيدة من الکتل الحجرية 
الرصوصة بطريقة آدية وشناوی وبطريقة شناوی ترجم الى القرن العاشر, بالاضافة 
إلى بعض الأجزاء من جدران من الطابية, هناك بقايا جدار يرجع الى عصر الخلافة, 
انظر الفصل الخصص للمدن). حصن ۳2[270060[1۵ (عبارة عن حصن فى منطقة 
صخرية تقع فى وادی نهر کابریل !686:16 » وهو مشيد من الدبش والکتل الحجرية 
غير المهيئة لها أجباب اسطوانية الشکل ويه بقایا خزف عربی) کانیتی 0۵8616 (حصن 
صخری يقع أعلى البلدة ‏ وله ثلائة أجزاء وبقایا أجباب وأسوار من الدیش بها عدة 
ترمیمات» وقد كان عربیا بادئ الامر) حصن ثافرا دی ثاکارا (الأسوار والابراج من 
الدبش وهناك سور خارج من الحصن وکانه قورجة؛ وهو یرجع الى العصر السیحی. 
سانتابر أو سنت باریا (هناك أطلال آبراج رومانية وبعضها عربية تم وصفها فى کتاب 
تورس بالباس العتون "الدن الاندلسية غير المأهولة) . 


غرناطة 


(اين حیان) وحصن لوجة Loja‏ (الرازی) ویری اين عذارى أنه قد شید فی عصر 
الأمير عيد الله )۸۹۲م( وحصن سالویرنی Salobrefa‏ این حیان والعذری 
والادریسی ویاقوت). وحصن کانیلس Caniles‏ (الرازی والادریسی). برج أو حصن 
جیتی (ابن حیان والادریسی) حصن سات :588 » وهو تابع لالبيرة (یاقوت) ویذکر 
(ابن حیان وابن عذاری) وحصن سان أستبان فى كورة آلبیرا (ابن عذارى) وحصن 
المنكب (الرازی واين حیان والحمیری والادریسی). ومحصن خوپیلس Jubiles‏ فى دائرة 
ألبيرا(الحولية المجهولة المؤلف لعبد الرحمن الثالث, وابن حيان). ويتحدث ابن عذارى 
عن حصون قوية تقع ضمن دائرة وادی آش .Guadit‏ وحصن خوليان (ابن حيان 
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والعذری) وقسطل فرو 688160 دی فرو (الأدریسی)؛ وحصون فیریرا (ابن حیان): 
وهناك حصون كثيرة تقع ضمن دائرة وادی آش وکذلك بلدات وضیعات مثل فیریرا, 
ودار» وقلعة حرة » والقصر (سیمونیت) . وحصن بالیس أو بالوس فهل هو حصن 
بليوس 5 وحصن ‏ حصن اللوز ۱202۷02 . ویقول ابن الخطیب : ان وادی 
غرناطة كان به ثلاثة آلاف ضيعة وكان لبعضها حصن. حصن موسكاريل 

092۲ ( ابن حيان ). وحصن خوييلس ( ابن حيان ) وحصن كابريرا (مذكرات 
عبد الله) وحصن المنكب (الإدريسى) وحصن بييدى عدالاه۷ - ۷۵۱۱۵0 بليلوس (مذكرات 
عبد الله, الخطيب) حصون عربية لم يرد لها ذكر فى الصادر العريية: ۰۳۱8۵۲ 
إيلورا ۱۱072, أولياس» حصن رملة البلنسى وقسطلون 625111168 فى مونتى فریو. 
وبوجد فى الیشرات حصن سهل ور ل ( „(Malpica Cuello‏ 


حصون تم تحدیدها وبها أطلال عربیة: حصن غرناطة (وربما ینسب إليه باب 
إيرنان رومان أو باب القسطلء وهو باب نو مدخل مباشر بين برجین. مشید من 
الطابية وکتل من الحجارة مرصوصة على الطريقة التبعة خلال عصر الامارة 
أو الخلاقة ( انظر الفصل الخصص للمدن). لوجة ) ه[۱0 عبارة عن حصن منطقة 
مرتفعة جرت عليه تعدیلات كثيرة خلال العصر السیحی, ولازالت فيه بقايا من الطابية 
العربية, وجب عربی آیضا مکون من ثلاث بلاطات. (انظر الفصل الخصص للمدن) 
سالوبرنیا 58106:488 (حصن على منطقة مرتفعة مکون من مقرین وله بوابتان کل 
واحدة منها ذات مخطط منحنی ,أما الأسوار فهی من الدبش مع يعض الآجر . انظر 
القصل الخصص للمدن ) باثا 8328 (لیس بهذا الحصن الا جزء صغیر من سور من 
الطابية الصحوية بالخرسانة حیث كانت فى الکان القصبة» وهو يقع شمال كنيسة 
القديسة ماریا . انظر الفصل الخصص للمدن ) . المنكب ( عبارة عن حصن یسمی 
حصن القدیس ميجل » جرت عليه ترمیمات كثيرة خلال العصر السیحی , وله عدة 
مقار وبرج طلائع عند الدخل مشید من الدبش والطابية عند الراقب التی ترجم إلى 
القرنین الثانى عشر والثالث عشر . انظر الفصل الخصص للمدن ) . وادی 
آش *6201 (یطلق عليه القصبة وله أسوار وآبراج من الطابية الصحوية بالخرسانة . 
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برجم إلى القرنين العاشر والحادی عشر . وأعيد ترمیمه خلال العصر الناصری انظر 
الفصل الخصص للمدن ) . حصن اللوز ۱202۱02 هناك أطلال أسوار وبرج من الطابية 
مع اضافات من الابش العربی بینیار :8158 حصن فوق مرتفع له أسوار وأبراج من 
الطابية الصحوية بالخرسانة ترجع إلى القرنین الحادی عشر والثانی عشر, وبه جبان 
فى الداخل, وقد جرت عليه يد الترمیم العربية باقامة جدران ساترة من الدبش ) إلورا 
۶۵ هو حصن له أسوار وأبراج من الدیش والطابية العريية » وله بوابة ذات عقد 
حدوی من الآجر ترجم إلى القرنین الثانی عشر والثالث عشر » ويه جب , ویلاحظ به 
وجود ترمیمات مسيحية ) . حصن آولیا 01135 (فی البشرات » له سور من الدبش 
والطابية وجب ) . حصن الرملة فى بلنسية .06۷ 83012 فى البشرات له سور من 
الدبش الکبیر والطابية » والجپ من الطابية » وله سقف مقبی ومشید من كتل حجرية » 
على شکل نصف اسطوانة ). حصن خولیانا 90االال (فی البشرات أسواره وأبراجه 
من الطابية . أما الاجیاپ فتقع على مستویات مختلفة » هناك آثار لقطع من الخزف 
ترجع إلى عصر الخلافة ) قسطل فرو 06۳۰ 085860 (یقع على الشاطی ؛ وأسواره 
من الديش الصحوب بالطابية المشيدة فوقه » يه أطلال تحصینات |ضافیة9۵۴026۵02 
وجب ) . الحصن 0851113 یقع فى مونتی فریو 110 110816 ( به خزف عربی ) . وقد تم 
العثور فى وادی نهر دورکال 05۳221 على أطلال أجباب وأسوار من الطابية فوق 
الديش › وهی تنسب إلى کل من حصن 0۵5۱/۱۱60 وفویرتی مارخیناه۱۸۵۲960 .۴ 
( دورک‌ال ) وحصن مورتشاس ۸١ں‏ بالإضافة إلى برج طلائع فى 
كونشار :600608 . 


وادى الحجارة : 


کان نوجد فى الدائرة المحلية لباروسا 28 حصون رائعة ) الرازی ( فهناك 
حصن ومدينة ثوريتا دی لوس كانس .© 08105 207118 الرازی وابن حيان وياقوت ) 
وهناك حصون بدرو ساباطرون ۰ أو سویطران ؟ ( ابن حیان والرازی ویاقوت ) . 
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وحصن مولینا ۱00۷0۵ وأحیانا ما یطلق عليه مدينة ( الرازی وابن حیان والأدريسى ) 
آما فى دائرة وادی الحجارة فقد كان هناك الکثیر من الحصون ( مدرید وکاستیخون 
0 وأتينثا الذى یعتبر أقوى حصنن الدائرة ( الرازی ) , وهنال حصن 
سانتاير 53814886 (ابن عذارى ) وحصن بنا 81008 - لم يحدد يعد - ( ياقوت ) 
وحصن 8.7 ,0.516 - لم يحدد بعد - ( أبن حيان ) وحصن ایتا - فينا 5118 بالقرب 
من ثوريتا ( الإدريسى وحصن بنياقورا الذى شيده محمد الأول ( ابن عذارى 
وابن حيان ؟ ) . وتشير المصادر المسيحية التى ترجع إلى الفترة من القرن العاشر وحتى 
الثانى عشر إلى حصون بریهویجا - بوريوكا - 8002 وسیجوینٹا 51906028 وتورى سابينيان . 
0 وبوضار آبال " برج الریض" «Bujarrabal‏ وسراداكيع3:30300! 
ویوخالارو 3038:0إنا8 وماندایونا ۰2120027002 وکاستیخون وأوئیدا ۷6۵02 (مع وجود 
مسجد ) وآراجوسا 889058 - الدينة والحصن - وپیلینیا دی سوربی80:06 06 .8 
وکوجویودو 0090100 وبایدس 881465 البیطار وبنیافورا , وسنتیلبا - سندیخا 
- 660063 وسارمالیون . والیف ( قلعة الخليفة ) ۶۱00 ويالمائيس - حیث بقع بالقرب 
منها حصن انیکس ۱016500۶ ومنطقة أو آقلیم ماجانثبا 81898618 أو ماجنانئیا -۲۸۵9 
- 020612 مکناسة الفترضة الواقعة بين أنتيشه وسیجوینتا والمتدة حتی سانتابر = 
شنتيرة وهناك 5200106516 وسانتامیرا 5271211672 وجیرمیئیس ۲16665 وحصن 
ثربیرا الذی یقع عند مصب نهر اینارس فى الحزام» وقد زال من الوجود . وحصن 
مونتارون 0۱۵۳۲۵۲ وقد ورد فى حولیات کومبلوتنسی اسمه على النصو 
التالی 22۱۳۱۵۵۱۳ . 


حصون تم تحدیدها کحصون عربية ويها الأطلال : حصن وادی الحجارة ( عبارة 
عن حصن جرت عليه ترمیمات كثيرة خلال العصر السیحی , ويه بعض الابراج من 
الطابية الصحوية بالخرسانة الاسلامية وحجم طوب الطابية صغير فى الجزء الحاذی 
للطریق ۰ وربما یرجم إلى القرنین العاشر والحادی عشر » وقد تم الیوم تغطية السور 
بطبقة من الأسمنت » عثر فيه على بعض الخزف العربی الذی یرجع إلى عصر 
الخلافة . انظر الفصل الخصص للمدن ) . ثوریتا دى لوس كانس ( حصن يقع على 
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مرتفع » وبه حظار بقر وأسواره مشيدة شناوی وکتله ذات حجم صغیر . وقد اقتطعت 
من الهضبة الكائنة فى المكان» وهی كتل لم تستخدم قبل ذلك فى الدينة الجاورة 
 . 15‏ له باب ذو مدخل مباشر وعقد حدوى » ويرجع إلى القرنين العاشر 
والحادى عشر . ويه خزف عربی يرجع لعصر الخلافة . انظر الفصل المخصص للمدن ) » 
مولينا ( حصن يقع فى منطقة مرتفعة وله حظار بقر كبير» وقد جرت عليه تعديلات 
كبيرة خلال العصر المسيحى » ونری فى بعض الأبراج المشيدة من الطابية الجزء 
السفلى مشيدا من مداميك من كتل حجرية موضوعة بطريقة شناوى على نمطية القرنين 
العاشر والحادی عشر » وهناك خزف عربى یرجم لعصر الخلافة . وريما كان البرج 
الحالی فى أرغن - مسیحی - هو الذى حل محل برج عریی یمکن أن یکون برج أثينيا ۵۰۵۳62 
الذى ورد عنه تعليق فى " الحوليات القشتالية " . انظر الفصل المخصص للمدن ) . 
كاستيخون ( حصن يقع على مرتفع ويه أطلال سور مشيد من الطابية » وخزف عربى 
خلافی). حصن إيتا هاا!! حصن يقع على مرتفع» وقد جرت عليه ترميمات كثيرة خلال 
العصر المسيحى وله جب عربی» وقد عثر فى الجوار على خزف خلافى . أنظر الفصل 
الخصص للمدن ) . حصن بنيافورا ۳۵6۵00۲2 عبارة عن حصن يقع على هضبة مرتفعة 
بعض الشىء ويه بقايا أسوار وأبراج من الدبش » ومن الدبش المصحويه بمداميك من 
الاچر من النمط الطليطلى » وعثر فيه على بقايا خزف خلافی . انظر الفصل المخصص 
للرباط ) . حصن بريهوجا ( عبارة عن حصن جرت عليه ترميمات كثيرة خلال العصر 
المسيحى على زمن الأسقف خيمنث دی رادا . ويوجد فى أحد الأبراج قاعدة ذات 
مداميك عربية عبارة عن كتل حجرية مرصوصة شناوى ) . حصن سیجونثا حصن 
جرت صياغته من جديد خلال العصر المسيحى » وله بعض الأسوار من الحجارة التى 
يمكن أن ترجع إلى العصر الاسلامی). تورى سابينيان (هو حصن له مداميك صخرية 
عند الأساس موضوعة شناوى » والحصن يرجع إلى العصر المسيحى ) . 


' برج الريض ' Bur‏ هو برج له جدران من كتل حجرية ترجع لعصر 
الخلاقة وريما ٠‏ كان جرا من حصن كبير زال من الوجود . اتظن القصل اللتخصص 
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للأيراج ) . حصن خضرکی 12072006 حصن مسیحی يرجع إلى القرن الخامس عشر 
وقد حل محل حصن عربی » ویوجد فى الجوار جزازات خرف خلافی ) . حصن 
ماندايونة ۱0۵002۷۵۳۵ - ریما كان مشتقا من اسم قبيلة مديونة البربرية - (عبارة عن 
حصن زال من الوجود بشکل کامل وکان یقع فى آعلی قمة جبلية ويه أطلال أسوار من 
الي نسيتها: إلى عضو بعیته ] : خهتن لرا ههلا حضن بقع فى منطقی اة 
وله سوار من الدبش وحصی النهر» وعثر فى الجوار على خزف خلافی (انظر الفصل 
الخصص للمدن). أراجوسا ۸29052 عبارة عن حصن صخری به جب وبقایا أسوار 
من الدبش الکبیر, وهناك بقایا خرف |سلامی. وفی البلدة الواقعة عند السفح هناك 
سور من الطابیة) حصن إنيسك ۱۳۱6546 (هو حصن یقع الى جوار بلدة ۰۳۵۱۵۵266 
ذو مخطط مربع ‏ وله أبراج اسطوانية وأسوار من الديش مع كتل حجارة مرصوصة 
بطريقة شناوی) حصن سانتیوستی 530110816 (هو حصن يقع فى منطقة جبلية , وله 
عدة مقار» وقد جرت عليه اصلاحات كثيرة خلال العصر السیحیی ويه آثار لخزف 
خلافی). حصن جویرمئیس 66۲01900۶ (حصن صخری به أطلال جبء وأحیانا 
ما تقوم الصخور بدور السور. به أطلال خزف خلافی). حصن ثربیرا 667/672 ( حصن 
زال من الوجود» ويه آثار لخزف عربی یرجم الى القرن الحادی عشر) مونتارون (به 
آطلال حصن وأسواره من الابش العربی مع إضافات مسيحية وخزف عربی خلافی) 
حصنن القارع 8 (به أطلال أسوار مشيدة بطريقة شبيهة بالشناوی » وتشبه 
عافن قورينا فى ایی كالين) :كاقراك مرد (حمين خی على ا اة 
وأسواره من الدبش المرصوص بطريقة شناوی» وخزف يرجع الى القرنين الحادی عشر 
والثانی عشر) . ۱ 


ویلبة : 


يشير الرازی الى آماکن بها أطلال قديمة فى دائرة لبلة ۱6۷۱ وفی أراثينا 
38 وجبل الأسد 6107219 (ابن حيان والعذرى) وعروس ۸۲۵6۳۵ . ويقول 
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ابن حیان » إنه حصن جبل الأسد» ویشیر ياقوت الى قرطاجة 0871672 - کیرکیا 
كمدينة والتی يمكن أن تکون مدينة 08:48۷8 الحالية, ولها أسوار وأبراج من الدبش 
والآجر ویعض الطابية» ویتحدث الولف الذکور عن مدينة ۱606 - ادها وقبل ذلك ابن 
حوقل. حصن مونتی مایور ۰100716712۷0۲ فى موجیر ۱0096۲ (ابن حیان. ویری أ. 
آرخونا أنه حصن تهدم » وقد كان فى الکان الذی كان فيه مصلی مسیحی وجدول 
مونتی مایور). طالیاتا ۲۵۱۷20۵ أو تیخادا الجديدة ۱5۵۷۵ ها ۲۵[202, وقد ورد ذکره 
عند ابن القوطية وعند ياقوت وآخرین. حصن عروس ۸۷۲۵5 = العروسة (الرازی وابن 
حوقل واین غالب وا لادریسی ویاقوت. حصن سالتیس 58810159 - 58/0165 الیکری 
والحمیری والادریسی ویاقوت. 

حصون تم تحدیدها بناء علی أطلال عربية: جيل الاسد (هو حصن له اسوار 
أبراج من الطابية والدبش وبعض الداميك من الآجر من النوع الریم). حصن کارتیا 
(هتاك سور به برج من الطابية . آما الارکان فهی من الأجر). حصن سالتیس (یرجم 
الى القرن الثانی عشرء وقد قام بدراسته مؤخرًا 07255167 - 8822302 .ولم یتبق شئ 
من حصون كل من لبی ۱۵۴ وويلبة. إلا أن مخططاتهما توجد فى رسومات ترجع الى 
القرن السابع عشر ولاشك آنها حصون من أصول عربية من النوع الربع. هناك 
حصن تیخادا الجديدة (الأسوار والژبراج من الطابية العربية ). حصن لاتوری 
۶۵ ها عبارة عن برج وحید - برج طلائع من الطابية , وله أركان من الآجرء وحظار 
بقر أو سور من الطابية) حصن عروس Aroche‏ عيارة عن حصن يكاد يكون كاملاً 
يرجع الى عصر الرابطین والوحدین » وله آبراج من الطابية مع بعض الداميك 
والارکان من الآجرء مع جدور فى القاعدة؛ بوابة مشيدة من الاجر ولپا عقد حدوی 
مدبب) موجير (حصن مريع الخطط, له أربعة أبراج فى الارکان؛ وکله مشید من 
الطابية) أراثينا ۸۳2۰202 : لها حصن مشيد على الطريقة المسيحية , وقد ورد ذكره 


عند ابن حيان فى سياق سرده التاريخى . 
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Huesca وشقة‎ 


بتحدث ابن حیان عن حصون وشقة . وهناك حصون فراجا 7298 الرازی وقلعة 
ثنكا ۰1002 (الرازی) ومونثون 1800267 ( الرازی ) وحصن القصر :628ةنوام طبقًا 
ل دی لاجرانجا (الرازى وابن عذارى والعذرى). حصن بربش تر :883788510 
(ابن حيان وابن عذاری» ويتحدث ابن حيان عن حصون لصيقة ببريشتر). بولتانيا - 580/1868 
الإقليم والحصن (ابن حيان). حصنا سم ومن 8880 ۷ 588 (ابن حيان والرازى). 
بتراسيلى (العذری» يحدده دی لاجرانخا على أنه 81/265 الحالية) أبارداة08:ةهم 
أو أبى الردی 663:03 - ۸0۲۲202 جباردا - (العذری) ويولويا (العذری)» ولباطا 
ولابينا (ابن حيان والعذری) ويصير (العذرى) وحصن عصر (ياقوت). بكًا 88118 هو 
حصن تابع بربشتر (ياقوت) وقد ورد فى الجزء الثانى من البيان نکر حصن ۴۵۵۲0۹0 ۱۸۵0۸۵ 
أو جبل الحجارة» وتم تحديده على أنه مكان المصلى السیحی السمی ۹68072 ۱۱۵۸۵51۲۵ 
۳ مه ويقع فى دائرة بویبلا دی روضة: طبقا لسآبدرا نقلا عن استشهاد 
من کودیرا) 
حصون لم يرد ذکرها فى الصادر العربیة: البرويلة ۸۵۱۵:۵6۱2 دی تویو» الكنيسة 
وبولیا 80168 وسانتا ایولالیا الكبيرة ((سکالس) 


حصون تم تحدیدها ويها آثار عربیة: حصن القصر ( غزاه السیحیون عام 
١0م‏ وقد آورد کودیرا بعض الاسماء العريية بالقرب من الکان - النیات 
ولسرات. به مدميك على طريقة آدية وشناوی وقد جرت به اصلاحات مسيحية) 
حصن چبادا ( له برج مستطيل ويه كتل حجرية. كما أنه حصن ذو ثلاث 
مستویات» وقد عثر فيه على السيراميك من النوع العادى والنوع المصحوب بطبقة من 
النجنیز) " أى المزجج ' بوليا ( ثلاثة مقار ). ألبرويلا دی توبو (حصن صخری, وكتل 
حجرية على شكل مخدات روستيك مرصوصة بطريقة آدية وشناوی, له جب وصوامع 
وعشر فيه على خزف يرجع الى القرن العاشر). الكنيسة (كتل حجرية على شكل 
مخدات روستيك القرن العاشر). ليرجع القارئ الكريم الى خريطة الحصون 
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والبلدات الكائنة فى داثرة وشقةء طبقا ارس خ. م. بسکی (سناك: الثغر الاعلی فى 
الاندلس والغرب السیحی). 


چیان : 1260 


یتحث الرازی عن وجود حصون وضیعات فى داثرة جیان. هناك حصن بلشس 
- ۱۷۱۱۵۱۵5 بالی م (ابن صاحب الصالة والحویسی: التاریخ السیاسی امبراطورية 
الوحدین) حصن فرد - ۴۵۲۵۶ ( إلياس تریس) حصن الرّیر - ۸2-2۲ عبارة عن منزل 
تریس) حصن آوربا - 00:8 عوربة؟ - (الرازی ویاقوت: هى مدينة وقصبة فى كورة 
جیان) حصن جبل الشرق ۱0۳۱2۵۲4 أو ۲۵۳۱۵[1627 - 5291۲ الرازی ابن حیان وين 
القطیب) مين متيس لاهو رديا ب (الرازى واب غدا زین حفن شید عن :يد احق 
ین إبراهيم بن عطاف أوكاعلى) حصن بوركونا - ۴۵۲۵۷02 يلكونة (الرازی). حصن 
تيسكار - 718186 (الرازى وابن عذارى وابن حين والإدريسى ویاقوت). حصن مرغريتا 
(الرازى وياقوت) حصن مونتانو (الرازی) حصن إكسينى 00 - 500 إكسنون - 
(الرازى). حصن مونتيليون (ابن حيان وابن عذارى وياقوت) حصن شقورة 8]لاوه5, 
ضيعة أو مدينة وحصنا (الزهری والاریسی). حصن - 6036ل شوذر - (ابن عذارى 
والادریسی) وحصن طویا ۰ ۵ تويا (الادریسی) والحصن الضيعة قيجاطة Que-‏ 
sada‏ (الحير والإدريسى وابن صاحب الصلاة) وحصن مورینا ۵ الذی بسیطر 
على العاصمة .6027 شوذر حصن لوكويين - العقبين - (ابن سعيد) وهو حصن 
تنازل عنه الملك فرناندى الثالث عام ۱۲۶۰ للجماعة الدينية السماة قلعة رياح ". حصنا 
أندوجر :8001013 وأرجونة - عرجونة (ابن حيان ویاقوت). حصن - ۸۱2۵۲۵606 
وقد ذكر كحصن وضيعة فى المصادر المسيحية (۱۲۶۶ج) حصن مارتوس» - مرتوس 
۶ عند ابن حيان وهو حصن توس 55اآعند الرازى وتوش ۲060عند 
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ابن عذاری» وهو حصن عند الادریسی. حصن أملين ۸۵۱0 (الحولية الجهولة المؤلف 
عن عبد لرحمن الثالث) حصن باکور 82۲ (الحولية الجهولة المؤلف عن عبد الرحمن 
الثالث. وابن حیان ) ویقول بایبی ۷۵۱۷۶ إن هناك باکور :8860 فى باثا 8328 فى 
کورة جیان وهناك باکور دی بینوس بوینتی ۳۱۳05 06 88607 فى غرناطة) حصن 
بصرة (الحولية الجهولة الولف عن عبد الرحمن الثالث) حصن أوسطون نا . 
لم يتم تحدید مکانه (یاقوت) وحصن "حصن طرف ۱20۵۱0722 (الادریسی) وحصن أونوس 
- ۱۱۵۲0۵۶ فرنوس ۴۵۲۷۶ ( الزهری ) وحصن میناء شنت استبان (ابن حیان 
وابن الخطیب) وحصن قسطلة 6850018 أو قسطلونة (ابن حیان وابن عذاری) وحصن 
کنانة 080688 ابن أبى زرع) حصن بورکونا - ۴۵۲۵۸0۵ بلکونة - وحصن ۱۱:06:65 
وهو الکان العروف الیوم باسم :۱۷:0 طبقا لبایبی. وحصن کمرات یکیس5ا۷2۹ .© 
ولم يتم تحدید مکانه (ابن حیان). حصن ياريسة ۷۵/۱52 (ابن حیان وابن عذاری) 
حصن سابیوت - سابیوتو (ابن قطان) حصن قسطلونة أو قسطرة؟ ویفترض أن یکون 
هو حصن کثورلا 082071 عند خیمنث آجیری فى بحث بعنوان: جیان) حصن برج دی 
لا إنثينا (برج الحامة ویرج المان Burgalimar‏ يق للمصادر المسيحية (الوصف 
التأسيسى للمکان. خلال القرن العاشر) حصن العقاب 701058 مل ۱۱۵۷25 (الحميرى) 
حصن موخاكار ١4٥ةزں"‏ (ابن الخطیب). حصن القصر (الإدريسى). وقد ورد ذكر 
حصون عربية ومسيحية - تأسست حديثا - فى المصادر المسيحية وهى: بیلوس۴۵۱05 
وطويا هره ولاكراء وأجوثينىء وفوينت خولیان» وتورس لاجو وإيجيراء ومورياء 
وأولاء وأريولاء والأختان, وبیا مارتين» ولبلة» وكاثورلاء وقيجاطة وإيرويلاء وتسكار). 
وحصن دی ليثار 624۴ا» وحصن كامبيل !3061© وحصن التواعير - اليحيرات - طيقا 
لبایبی. 

حصون تم تحدیدها ويها أطلال عربية: حصن بیلتشس (حصن حل محله آخر 
وسور دفعی |ٍضافی من الدیش العربی یخص حظار يقن آو ريمن هتاله بقایا خزف 
عربی. وکپوف تحت السور) حصن منتیسا 601652 ( حصن حل محله آخر خلال 
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القرن الرابع عشر جرت عليه ترمیمات خلال عصر الاسقف الطلیطلی بدرو تینوریو» 
وهناك بقایا خزف عربی. انظر الفصل لخصص للمدن) تیسکار (حصن صخری, له 
أسوار ویرج من الایش» جب عربی فى الداخل) شقورة الجبل 516:58 ۱ 09 .5 (حصن 
يقع على مرتفع» أعيد بناژه بالکامل خلال العصر المسيحىء ولازال یحتفظ ببعض 
الجدران العربية من الطابية المصحوية بالخرسانة التی ترجع الى القرنین العاشر 
والحادی عشرء هناك بقایا خزف عريى. انظر الفصل الخصص للمدن) شوذر۲0087 
(حصن أعيد بناژه خلال العصر السیحی له سور وبرج من الطابية العربية» وبقایا 
خزف عربی. انظر الفصل الخصص ددن). طویا ۲0۷2 (برج عربی یرجم الى القرنین 
التاسع والعاشر, وقد شید من كتل حجرية رومانية فى الاسفل » ومن الطابية فى 
الاعلی, خزف عربی؛ انظر الفصل الخصص للطلائع). قيجاطة (اطلال سور عربی 
من الظائية المبهوية پالخرسانه تحت كا القنيسة مارا انظر الیل الخصتض 
للمدن) لوکوبین «اداهما (بقایا أسوار من الکتل الحجرية النتظمة الحجم ذات الشکل 
العربی) القبداق 310800316 (حصن بقع على مرتقع» له أسوار من الدبش, والبوابة 
مباشرة عربية ترجع الى الفترة من القرن الحادی عشر والثانی عشر. وقد جرت عليه 
ترمیمات كثيرة خلال العصر المسيحىء والی هذه الفترة ينسب برج الطلائم الکائن 
وسط الحصن انظر الفصل الخصص المدن) آرخونا (حصن تم ترمیمه خلال العصر 
السیحی طبقًا لرسم يرجع الى القرن السابع عشر رسمه خیمینا خورادو, انظر فصل 
الدن) مارتوس (حصن يقع على مرتفع وله أسوار وأبراج من الابش غير النتظم. هناك 
جب فى الداخل,» وهو عربی به ترمیمات مسيحية. انظر فصل الدن) حصن طرف 
2 (هو حصن له أسوار وآبراج من الایش الذی برجم الى العصر المسيحى 
انطو فقتل المذن) ارون (حصح له اسار وبرج مل الطاب الفونية اله وة 
بالخرسانة ويه الكثير من الزلط. انظر فصل المدن) قسطلة aاuاءة٥‏ (هو حصن 
القديسة إيوفيمياء له أسوار وأبراج من الدبش, وقطع أحجار مكسرة ترجع الى العصر 
الرومانى عندما كان حصن 6850013 مشيدا . له برج من الطابية العربية التى ترجع الى 
القرن الحادی عشر والثانى عشرء بقايا خزف عربی) . شنت استبان (حصن يقع على 
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مرتفع» أسواره وأبراجه من الدبش مع بعض الطابية, بقايا خزف عربی» ومن الحصن 
یخرج سوران آخران لحماية مقر خارجی أو حظار بقر) . کانینا 680802 (حصن حل 
محله آخر برجع الى القرن السادس عشر) . سابیوت 58651016 (حصن حل محله قصر 
یرجم الى القرنین الخامس عشر والسادس عشر, له أسواره الخاصة بالمدينة مشيدة 
من الدبش ذی الشکل العربیء انظر فصل الدن) . کائورلا (حصن يقع على مرتفع, 
آسواره من الطابية العربية. كما أن أساس برج خارجی هو من نقس المادة» جرت به 
إصلاحات مسيحية وخاصة فى برج يدرا ۷۵۵۲۵ الذى أسسه الأسقف بدرى تینوریو» 
هناك بقايا خزف عربى. انظر قصل المدن) . بانيوس دی لاأنثينا (حصن عربى يرجع 
الى القرن العاشر طبقًا للوحة التأسیس التى توجد فى المتحف الوطنى للآثارء أسواره 
وأبراجه مجوفة ومشيدة من الطابية المصحوية بالخرسانة ويوجد على الواجهات 
الخارجية طبقة من الجص بها كتل حجرية مدهونة» تم إضافة برج مسیحی, ويه جب 
مطمور فى الوقت الحاضر) » إيرويلا ۱۳:۵۵ (حصن أبراجه وأسواره من الطابية 
وبها الكثير من الزلط أما الواجهات الخارجية فعليها طبقة من الجص مع وجود كتل 
حجرية ضخمة مدهونةء له جب الى جوار السور) . لينارس (حصن زال من الوجود 
بشكل عملی, وقد جرت فيه حفائر مؤخراء كما رسمه خيمينا خورادو خلال القرن 
السابع عشر » وهو مستطيل المخطط وآبراجه اسطوانية فى الزوايا بالإضافة الى ثلاثة 
أبراج أخرى فى الواجهة) شوذر : (بقايا أسوار عربية من الطابية» وبرج طلائع 
مسيحى مكون من ثلاثة طوابق - ۱۳,۱۰ × ١0,7٠0‏ حصنا بیولیت» وفيرال من 
الطابية المصحوية بالخرسانة. 


لاردة: 


يقول ابن غالب بأن لاردة بها الكثير من الحصون. ألونتاشا ۵۱۰0۱2۵ (الرازی) 
وييلكانا 8611630 (الرازی) ولوريبوس 5ناطةها (الرازى) وأجير - أيراس ۸92۲ 
(الرازى) أو ۸۱۲۵ (العذرى) وأبينا (الرازى) وقسطاليا 6851613 (الرازی) وجومار 
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(الرازی) وحصن بلسیه - هل هو ۹86۱61:16 (یأقوت) . وحصن بالاجیر (الرازی وابن 
حیان وابن غالب والعذری وياقوت» ویشیر هذا الاخیر الى أنه يضم عدة حصون) 
مکننسا هعهع:۵ع۱ (الرازی وابن حیان ویاقوت) کوربنس 00۲010۶ (الرازی) 
ولاسجی أناو56ها (الرازی) ویورنك دی مونتجای ۱۸۵0921 (العذری) ويربير - 86۲۵6۲ 
هل هو ۹861۷6۲ - (ابن عذاری) ولورینس ۱۲۱0۱5 (العذری) ريما كان حصن ۱0۲۰ 

5 الذى آورده الرازی. موما قصر :10058053 (ابن عذاری» وهو حصن -۱۸۵۳۱2 

۰ طبقًا لفیلکس ایرناندیث) . مادانیس ۱۸۵۵901۶ (ابن عذاری, وهو حصن 

4 طبقا لفیلکس ایرناندیث) حصن فراجا ( الرازی ). وقلعة 01022 (الرازی ) هل 
هو ألبيسا = ۸۱559 بطحاء ؟ ( الرازی وابن عذاری . حصون لم يرد ذکرها فى 
المصادر العريية : " 76:دوام الخویر و 62516110205 والنار و ۸۱96۲۲ و- 62۳۲۵1615 
أنبوبة - ( حیث ورد ذکره فى القرن الحادی عشر ) بلا دی آلاتا ۸|٣4‏ ۵ ا۴ء 
ورابطة ۰ 21" 521067 06 ا۵ء ۲05 ساكس ) . وفی الاراضی التابعة للاردة حستی 
طرطوشة ویالجوار من نهر إبره هناك حصون ترجع إلى القرن الحادی عشر وهی: 
میرابت وبانیولی » وبنی صانت » ومورا وأسكوت وفلکس » وبنی فالت ۰ وطرطوشة ( طبقًا 
لسرجی باسولس ). 


حصون تم تحدیدها ويها أطلال عربية . يرى کل من بیتا ميرسية وجیرالت إى 
بلاجیرو أن حصن لورینس الذی ورد ذکره عند العذری یمکن أن یکون حصن ۱0/۱522 
الذی آورده الرازی » وکلا السمیان یمکن أن يكون حصن بورنك دی مونتجای ۱۱۵۲696 
دااوا:۵ع0 » حصن . 8967 خلال الفترة من ۱۰۳۱و ۱۰۶۱م ورد ذکر اسم البلدة 
التی یسکنها مسیحیون » وكذلك اسم دير » وقد تعرض الکان للتدمیر على يد العرب 
الذين فقدوه مرة آخری . الاسوار والبرج من الکتل الحجرية الرصوصة على طريقة 
الخدات الروستيك » وكذلك على طريقة أدية وشناوی من عصر الخلافة ) . مکننسا 
( حصن أعيد بناژه من جدید » به بقایا خزف خلافی وأسوار مرصوصة , مادة البناء 
فیها بطريقة شناوی ) . حصن ۸۱92۱ (هو مقر حربی مساحته ۱۲ هکتارا » له جب 
وأسوار من الطابية ووزارات من الحجارة ) ألبيسا ( ثلاثة مقار مادة البناء الطابية , 
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جرت به ترمیمات مسيحية ) . حصن 625161805 هناك أطلال حصن وخزف عربی 
مطلى بالمنجنيز ) . حصن المنار ( هناك أطلال برج مستطيل من الصعب نسبه لعصر 
بعينه ) حصن 81961 (كان حصنا إسلاميًا عام ۷١٠م‏ به أطلال أبراج مستطيلة , 
مشيد من كتل حجرية على بناء من الخرسانة ) حصن 82۱29067 (كتله الحجرية 
مرصوصة على شكل مخدات. آدية وشناوى: انظر فصل الدن ) . بلا دى ألماتا 
18 ۶ .5 (أسواره من كتل حجرية مرصوصة على شكل مخدات » ومن الطابية » 
هناك أطلال منازل وخزف عربی من النوع غير المزجج » وجرت فيه حفائر قليلة 
بالداخل . انظر فصل الرباط ) . رابطة ۴۵۲1۵٩‏ برج مكون من كتل حجرية ضخمة 
ملساء (زروسكيك مروا على فكل مغیات فى النصت الأشقل):: آما خمتون 
آلبیساو ۸۱0۱6۱96 وكورينس و ۲۵7۲0605 الواقعة فى أودية أنهار نوجیرا » 
وريباجوركان 81۳29070۵02 وسيجرى 509۳۵ فقيها أطلال أسوار وأبراج من الصعب 
تحديد هويتها » وكذلك خزف عربی من النوع غير المزجج . هناك العديد من المواقع 
المحصنة عن يمين ويسار حصن ) 569:68 (انظر الخرائط المسجل بها المواقع الحصينة 
على نهر سيجرى ) . وجيرالت إي بلاجيرو ( الثغر الأعلى فى الأندلس والغرب 
المسيحى . انظر أيضا جونثاليث بيريث و آخرين فى " تحصينات بين لاردة وبلاجیر ). 


لوجرونيو ۱9۳۰80 


هناك قلعة حرة ' قلهرة " ( ابن حيان والرازى وابن عذارى والعذرى وياقوت ) 
ثافيرا (ناحيرا) ( الرازى وابن حيان وياقوت ) الفارو ( العذری) کاوراسو 8085© 
وموریو - موريل - (الرازى وابن حيان ) أرنيد 85600 أرنيط ( ابن حيان ) بيجيرا - 
بيكيرة ( ابن حيان والعذرى » وابن عذارى ). هناك حصون أخرى غير مذكورة فى 
الصادر العربية : انئیسو 206/20 فى وادى ثيداكوس 0102605, ب رج أرنيديو 
وكلابيخى على نهر ديثًا 922۵ . 
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حصون تم تحدیدها » ويها آطلال عربية : قلعة حرة لم يبق أى أثر . ثافیرا ( لازال 
بها برج من الطابية جرت عليه يد الترمیم من خلال الطريقة الصندوقية 60601۲۵00 
مثل حصن میلاجرو ۲۷۱۱29۲0 داخل الدائرة القضائية لاولیت 01116) کلابیخو ( حصن 
آسواره وأبراجه صماء وأسطوانية وله مقر داخلی مشید بالطريقة الصندوقية ؛ به عند 
الدخل عقد حدوی » وقد جرت عليه ترمیمات مسيحية كبيرة ) حصن انثیسو 606120 
(برج آسطوانی ‏ وطابية ويناء صندوقی ) برج أرنديو ( به منحدر واعتابه العلوية من 
الخشب ). انظر خريطة حصون لو جروینو ونابارة عند کابا نيرو سوبیثا " الثغر الاعلی 
فى الأندلس والغرپ المسيحى " 


لوچو وبا : 
حصن المنار بالقرب من بلدة لوجو ( الحمیری ) 


مدرید : 


حصن مدرید ( مجریط ) حصن وضيعة صغيرة ( ابن حیان وابن عذاری ) حصن 
وابن عذاری ) أو لموس - والوش - ( ابن حیان ) ٠‏ قلعة خليفة 03181118 (ابن حیان ) 
کاستیخون ( الرازی ) . حصون ورد ذکرها فى الصادر السيحية خلال القرنین الثانی 
عشر والثالث عشر : حصن ریباس على شاطی نهر الخراما و تدییرا 

حصون تم تحدیدها ويها أطلال عربية د حصن مدرید ( زال من الوجود ) . 
حصن ألكالا دی اینارس ( حصن به حظار بقر كبير به جب » ترجع أسواره لعصور 
مختلفة وله بوابة مباشرة الخطط ترجم للقرن العاشر ‏ هناك بقايا خرف خلافی . 
جرت عليه ید الترمیم خلال العصر السیحی) ریباس دی خراما ( زال من الوجود ويه 
بقایا خزف من عصر الخلافة فى الجبل الذی كان مقاما به ) حصن أولموس ( بقایا خزف 
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من القرن العاشر ) وفی حصن مانثانارس الریال ( القرن الخامس عشر ) هناك آحد 
الابراج التی لابد وأنها ترجع إلى الحصن العربی حیث هو مشید من الدبش ومداميك 
فى القاعدة من الحجارة الرصوصة بطريقة شناوی . هناك حصون مشيدة على 
الطريقة الدجنة غير أنه من الحتمل أن تکون مؤسسة خلال العصر العربی : بویتارجو 
وسان تورکاث . حصون من الطابية و التجاویف 260102185 : ۴۵60۸۱۵۵682 وحصن 


البویر. 


ملقة : 


حصن فوینخیرولا أو حصن سهيل » وقد أورده الرّازی کرباط وكذلك ابن حیان 
وابن بطوطة والأدريسى وابن الخطيب . والحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن 
الثالث حصن 0 حصن 08510 021۷20 زكوان ( ابن حيان » والحولية المجهولة 
المؤلف عن عبد الرحمن الثالث : شيده عبد الرحمن الثالث ؛ وابن بطوطة و ابن عذارى ) 
حصن أشدونه 8 عاصمة كورة رجاً ۵ (الرازى) وحصن أكوت أناوم 
ابن حيان والحولية المجهولة المؤلف عند عبد الرحمن الثالث ) هناك حصون أخرى 
أوردها الرازى وهی : قرطامة ( وابن حيان ) والمرية » وبويشتر ( حيث ورد ذكره فى 
الحولية المذكورة ) وابن حيان وياقوت . حصن أردالس . ويونايرا ( وكاسا رابونيلا ) » 
وسان بدروء وقمارش ‏ كوماريس ‏ حيث ورد ذكره عند ابن عذارى وابن حيان » 
وجوترون - 10۱۳60 (ورد ذكره أيضا عند ابن عذارى وابن حيان )» حصن لبرون » 
ومونتى مايور ( وابن حيان ) . حصن رندة ( الرازى والأدريسى). حصن توكورونا 
(ابن حيان ) حصن ساليا 8818 أو ثاليا - صالحة - (الادریسی ) حصن بلدا : يرى 
بعض الباحثين أنه حصن أنتكيره ( الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث » 
وابن حيان وابن عذارى ) . حصن توروش *10:0ميقع بين بيليث - ملقة( ببلش) وبين 
الْنکّب ( ابن حيان ؟ ابن عذارى ) حصن أوخين 0140 الحولية المجهولة المؤلف عن 
عبد الرحمن الثالث وابن حيان » والحصن عند باییی هو («۲0۲۳0) حصن تلجيرة ( الحولية المجهولة 
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الولف عن عبد الرحمن الثالث ) . حصن أوخين ‏ آبراج حصینی اماد5دل ۲۲۳۶ 
(الحولية الجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث) حصن لیس ءآا (الحولية الجهولة 
المؤلف عن عبد الرحمن الثالث ) . هناك حصون قريبة من بویشتر: صخرة عوزان - 
- 6۵2610. وصخرة اسلام وینوبصیر - ][8602700 (الحولية الجهولة المؤلف عن 
عبد الرحمن الثالث وابن حیان) شيده الأمير عبد الله - حصن باکور. ويصيرة, 
وأمالين ۰ ۳۵۳۷۵ ومونتثون ( الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث ). أولياس 
(ابن حيان ) . سانتى بترى ( ابن حيان ) . حصن قرطامة وحصن ميخاس بن طوميث 
وأوماريس (مذكرات عبد الله . قرطامة عند ابن حيان )»حصن ألورا - اللورا ؟ - 
(ابن حيان ) . حصن شنت إستبنى ( الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث 
(حصن بالیس - 881115 بيليث ملقة ببلش ' ( الإدريسى ) . وإلى أ. سيمونيت يرجع 
الكشف عن الحصون اللقية التالية القريبة من بويشتر : أوكسانا » وقلعة الصخرة . 
وأورداليس» و 02001 كانيتى لاريال - وكامارا - 00۳872 غير مأهول - وقصر 
بونيرة - قصر بونیلا - وحصن شنت بیتر » وحصن سابیتیدو 5۵010100, دی شنت 
بیتری و ۲6۱۵۱0۱۲۵ وحصن بونیت :۰۳0۳ وقلعة الحانکس ۰۵۱۱۵06 وحصن الشعبان » 
وحصن آقوت» وحصن إدريس ( ياقوت ) » وحصن عرصة اللیث ( ياقوت ) وحصن 
الحسن ( ياقوت ) » وحصن ساکرو 52 (الزهری ) ۰ وحصن کاستریل - قسطل 
- ( الزهری ) > وحصن الحصان ) ۸۱۲۵[20 (ابن حیان وابن عذاری ) » وحصن 
کانیتی لاریال - كنيف - ( ابن حیان ) » وحصن مونت مایور , بالقرب من حصن 
الورد » وقد تعرف بایبی على مکانه حيث یتضمن أطلالاً تقع على جبل بالقرب من 
مدينة مریله ( ابن الخطیب ) » وخیتی 160۵ » ورینا 86188 ۰ وحصن حیرون ۰۸۲ 
والعشاق (ابن حیان ) وحصن أنثور -۸۳20۲ ۰ حصن الرنیسول - (ابن الخطیب ) 
وحصن آوته ( ابن الخطیب وتشیر يعض الدراسات إلى أنه هو فيلا ها۸ فى دائرة 
ریو جوردو طبقًا لبایبی ) جبل الفارو ( اين الخطيب والقری ). وهناك حصون : أيروس 
5 وصخرة حبیب » وقصبة ریانا وقصبة جوترون» وغريية ؛ وقرطاقة » ومیخاس »> 
وأوماريس . وکامارا ومونتیر ۱8012۷7 وسیلس ؟ وأستنیر 8518016 » وحصن القصر . 
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وصخرة وميس » وین توميس 86010702 (مذکرات عبد الله). ویری سیمونیت أنه یقع 
فى جبل رندة مجموعة من الحصون هی التالية : صخرة عباد - 24۲3ء وستنيل ؛ 
وأولبیرا ویرج جونكيرة » حصن المرأة ۷50۵۱۳۳۵09 وحصن کاردیرا » وتوشیا 7٥۲۲۰‏ 
۵/2 وخیمینا آوشینا - خیمینا دی ليبار ‏ وکورتس دی لاسیرا » وتوروکس ۰۲0۲0۶ 
ویذکر المؤلف نفسه مجموعة الحصون التالية التی تقع ضمن الداثرة الخاصة ببلیث - 
ملقة : حصن مانتیموس ۰ حصن الأسد ء وحصن آیروکس , وحصن أکسرا ۸۵۲۳2 
وحصن الانسا ۰۸۱۳۵0۵ وحصنا موچیلا أميتلين ۰۸۳۱۵۱۵۱۱0 كما يسرد أسماء 
الحصون التالية التی قام أبى یعقوب من بنی مرین بتسلیمها لابن الأحمر : یمیناء 
وعبد ثونه ۵5۵2۳0۵ ورانکس » والضخيرة ۰ وجماق , والجار ونکسیت - نتشیت - 
وتوردیلا » وسونتور »وى ۸٩0۱0‏ وحصن الوداو وجوادایرو وستنیل - و - ۸۱۵۸۵۸ هل 
هو وزة81؟ - وابن عبدلید - عبد ليد - وآلکستبلینا - هل هو ٍشتبونه ؟ - وماشا 
لوكس » وخيميناء والتاشور ۰ وتمبول - - انا18188ونوج اليسب , ویقول سیمونیت بأن 
الملك سانشو الرابع أعطى طریف لغرناطة مقابل حصوله على حصون ساكس <80 ۰ 
وتابيراء ونکلا » وأبى لوكس » آبالوس - وقسطلة 01۱2 والساجین » وماربلة المدينة 
والحصن ( الإدريسئ ) وحصن إستيوتة ( اين خلدون وابن ابی ). 

حصون تم تحدیدها ويها أطلال عربية :- فوینخیرولا ( هو حصن ذو مخطط غير 
تقلیدی له آسوار وآبراج شهدت آنماط بناء مختلفة : من الدبش والطابية الصحوبة 
بالخرسانة » جرت عليه اصلاحات كثيرة » وبوابة الدخل منحنية الخطط وترجم إلى 
القرن الثانی عشر . انظر فصل الرباط ) أرشذونة (حصن يقع فوق مرتفع جبلی 
جرت عليه ترمیمات كثيرة خلال العصر السیحی . وبوابته منحنية .أسواره من الدبش» 
وهناك خزف عربی . انظر فصل الدن ) قرطامة ( حصن يقع على مرتفع أسواره 
من الدبش مع بعض الداميك من الآجر له جب وحظار بقر . انظر فصل الدن ) . 
بويشتر یقع فى هضاب بیابردی وتحمیه خنادق عميقة ( عبارة عن حصن پرجع إلى 
عصر الخلافة مربع الخطط له آبراج فى الارکان والواجهات وبقایا خزف عربی ) 
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آروالیس ( بقایا مواد بناء من الدبش مع بعض الآجر ) قمارش ( لا زالت هناك 
آسوار وجب ترجع إلى القرنين العاشر والحادی عشر ) رنده ( حصن أو قصبة 
زالت من الوجود . انظر فصل الدن ) سالیا 58118 (حصن أسواره من الابش ومدخله 
یقع بين برجین وتحصینات أضافية وبرج مرتفع من الطابية المصحوية بالخرسانة 
یرجم إلى القرنین الثانی عشر والثالث عشر .خرف عربی من صنف 9160 الثانی 
عشر والثالث عشر . انظر فصل الدن) آنتکیرا ( حصن آسواره من الدبش وله 
أبراج عالية فى الارکان وکانه قلعة حرة " قلهرة" » وله جب فى الداخل وبقایا خزف 
عربی. يرجع إلى القرنين الثانی عشر والثالث عشر . انظر فصل الدن ) بیلیث - ملقة 
" ببلش" (حصن متهدم به أطلال برج قوی , أسواره من الطابية والابش »مع بعض 
الأجر والطابية فوقه .به خزف عربی . انظر فصل الدن ) . آلورا ۸۵۱۰۲۵ (حصن مربع 
الخطط آسواره من الدبش والطابية فوقه. القرن العاشربوابته منحنية : القرنین الثانی 
عشر والثالث عشر . انظر فصل الدن ) ستنیل (برج عظیم مکون من طابقین ومشید 
من الدبش وکتل الحجارة غير الْسواه » وإلى جواره جب وكذلك فى الخارج»انظر 
فصل :الأيراج ). 

حصن جبيلس 5هاأطئال (حصن صخرى يقع شمال البلدة التى وصفها مارمول 
بانها متهدمة للغاية ) . حصن 602010 هو حصن النسر » يقع فى منطقة صخرية » 
وجرت عليه ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحى »له مقران الأول منهما والأسفل 
نو شكل غير معتاد وله بوابة ذات عقد حدوى وطنف غائر , أما الأعلى أو الخاص 
بالقلعة مع برج الملكة فهو شديد عدم الانتظام »مشيد من الدبش, هناك ثلاثة أجباب 
ويقايا خزف يرجم إلى القرنين التاسع والعاشر (ث . بيرال بیخرانو ). حصن كانيتى 
لاريال ( فناك أطلال حصن ) . أطلال حصون لم يرد ذكرها فى المصادر العربية : 
و6 . والحصينة ۸۱۵2۵۱0۵ ويناعجان 0 ومونتی کورتو ۰ وأوديتا » وقد 
هدمت هذه الحصون على يد الملوك الكاثوليك . (يونكيرا) » هناك أطلال عربية: 
حصن إطابة 1803( أخذًا برأى باييخى تريانى فإنه يقع فى مرتفع إسترياً جرت عليه 
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ترمیمات ناصرية ومسيحية كثيرة .مادة البناء هى الابش غير النتظم مع وجود 
آلواح حجرية لوازنة الوقف. هناك مقران حيث يتسم السفلی بالاتساع واقامة 
السکان بشکل دائم مع وجود سبعة عشر برجا » وبقی جزء من تحصینات إضافية 
وبرج برانی مثمن الشکل »أما الحصن العلوی ففیه برج مسیحی » وهو القر القدیم 
لحصن عریی ) حصن 8660100012 (مشید من الطابية والديش وله تحصين اضافی 


يحيط بيرج رئیسی ) . 


0 


مرسیه : 


o 


حصن فرج - ۳۵۲۵۷ قصر ابن سعيد ( ابن صاحب الصلاة ؛ وبری تورس 
بالباس أنه هو حصن 085۱16(0) حصن لورقة › ورد ذکره کقصبة وحصن عند 
الرازی وابن حیان ویاقوت , كما ورد بصفته مدينة عند الادریسی . حصن ريكنيا 
2 (ابن صاحب الصلاة ). حصن مونتی أجودى ( ابن الابار وابن صاحب 
الصالة ) . حصن آلکالا دی مولا دا 06 .۸ (العذری والادریسی وابن الأبار ) 
حصن النسر - هااو۸ آکیلا - ( الأدریسی ) » وحصن بیرا ( الادریسی ) وحصن 
مولینا دی شقورة - مولینا - ( العذری وا لادریسی ) وحصن ثيثا هه (الادریسی ) 
وحصن آلیدو ( الادریسی ) وحصن بتریل - بتریر - الادریسی ویاقوت ) حصن 
إى أسبى - 6م88 حصن (الادریسی) حصن نوالة (یاقوت). حصن ليرياً - لبرالا 
( الإدريسى ) وحصن موراتلا 80084803 (الخطيب ) وحصن الحامة ( الإدريسى » 
حدده بایبی على أنه حامة بی لوکارالتی وردت عند القزوينى حصن ۳۵۲۵۶ فيريث 
(الإدريسى) حصن المدور ( الادريسى ) ؛ حصن حفص بالقرب من مرسية ( الحميرى ) 
حصن كاراباكا 6۵78۷262 (يذكره ياقوت كحصن ویذکره الحميرى كضيعة تقع ضمن 
دائرة مولا ) حصن الفرج - ۳۵۲9۷ - أطلال لاراش طبقا لتورس بالباس (ابن الأبار ) 
حصن الصخور ( الرازی وابن الخطيب والحميرى . يحدده ليفى بروفتسال على أنه 
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أطلال حصن يقع فى الجبل القریب من ریکوتی ۲٥٥۸ء‏ آما جاسبار رمیرو فیری 
أنه هو صخیرات. غير أن خواکین بایبی یقول بأن كلا من حصن الصخور 
والصخیرات الوارد ذكرهما فى الراجع العربية يمكن أن تکون ثافرا 28/8 العلیا 
وثافرا السفلی > وكذلك لاس بدریثاس ۳۵۵۲۱295 فى جبال بیلا 5113 التى تسیطر على 
وادی ریکوتی. ویذکر کل من الادریسی, وکذلك "التاریخ العام الأول" حصن ریکوتی). 
قرطاجنة (یاقوت) حصن أو برج میرابیت (العذری) وحصن فیلکس وقد ورد كقرية 
فحف ۴۵۸۴ (العذری). خومياء جومیا (ابن الابار) وحصن سان بدرو (العذری) وحصن 
سکرو ٩‏ (الزهری). 

حصون تم تحدیدها ويها أطلال عربیة: لورقة (عبارة عن حصن على مرتفع له 
أسواره من الدبش ویعض الطابية» جرت عليه ترمیمات كثيرة خلال العصر السیحی 
طبقًا للتسمية "توری آلفونسینا" خلال حکم اللك ألفونسو العاشر, هناك بقایا خزف 
عربی. انظر فصل الدن). مونتی أجودو (حصن يقع خارج مرسية وله حصن وحظار 
بقر» أسواره وآبراجه من الطابية الصحوية بالخرسانة هناك جبان من مادة البناء 
الذکورة. الخزف یرجم الى القرنین الحادی عشر والثانی عشر) قلعة مولا (حصن 
صخری یقع على منطقة مستوية أعلى آحد الجبال التی على شکل قرطاس, الدخل 
منحنى طبقًا لطبوغرافية المكان» وهناك أطلال برج من الطابية مع بعض التجاویف» 
وفی الداخل هناك أجباب ذات أسقف مقبیة). حصن مولا 16۷۱2 (حصن له أسوار وبرج 
من الطابية فى قمة جبلية , وقد حل محله الحصن بشکل جزئی » ویرجع هذا الاخیر 
إلى القرن الخامس عشر . هناك بقایا أسوار حظار بقر وجب فى الداخل , ولا یمکن 
أن نتعرف الیوم على وجود مقر ثالث للسکان حیث هناك كنيسة الکارمن وكنيسة 
القدیس میجل ) . أجيلا " النسر " ( حصن حل محله آخر استخدمت فيه مواد بناء 
وطرائق ترجم إلى عصور مختلفة ) ثیاسا 1628© : حصن فوق مرتفع له أسوار وأبراج 
من الطابية وحظار بقر شدید الانحدار وأسواره من الدبش والجپ مستطیل المساحة » 
وأحیانا ما تقوم الصخور بدور السور فى بعض القطاعات .هناك بقایا خزف عربی . 
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آنظر فصل الدن ) آلیدو ۸۱6۵0 (عبارة عن برج طلائع ضخم من الطابية التی كانت 
فى الجزء العلوی من الحصن الذی زال من الوجود والذی كان ملحقًا للسور الخاص 
بالقرية السلمة » انظر فصل الابراج ) الحامة ( حصن على مرتفع وله سور من الطابية 
وبرج من هذه الادة ومن الدبش » جرت عليه ترمیمات كبيرة ٠‏ وهو حصن ملجأ ) 
كاراباكا ( حصن نو طريقة بناء مسيحية » وريما حل محل حصن عربى سابق ) . 
صخور دى ريكوتى ( حصن صخرى له عدة مقار مدرجة وأسوار من الدبش 
والطابية » وأجباب فى المنصات الختلفة الدرجة وأحد هذه الأجباب مستطيل المساحة 
( ۷,۹۹ × ۲۵ ,۳م) » به بعض الخزف الذى برجم إلى القرون من الحادی عشر حتى 
الثالث عشر ) . حصن موراتالا 110121811 أطلال أسوار من الطابية الزيدة بالدیش 
خلال العصر السیحی ) » حصن بلیجو ۳۷۵90, رغم أن هذا الحصن لم يذكر فى 
الصادر العربية إلا أنه يحمل كافة المواصفات الخاصة بالحصون الإسلامية : أسواره 
وأبراجه السبعة من الطابية »نتوء فى قاعدة الأبراج » وحظار بقر كبير شديد 
الإنحدار وله أبراج من الطابية المصحوية بالخرسانة ) قرطاجنة ( حصن يقع فى جبل 
8 له برج فى الوسط أعيد بناؤه خلال العصر المسيحى , وقد حل محله 
برج عربى له برج من الطابية إلى الجوار . هناك أطلال طوب طابية عند سفح الجبل 
ترجع إلى العصر الإسلامى . انظر فصل المدن ) حصن لاراش ۱۵۳206 (بالقرب 
من کاستییخو » هناك أطلال قليلة وسور على شكل تحصين إضافى ) حصن النور 
#اا(يقع جنوب النهر ويسيطر عليه وادى مرسية بين " سانتواريى دی فوينسانتا " 
وبين " البركة " وبين " تبالة" 735812 وبين حصون ميناء كادينا . وهو عبارة عن حصن 
ری ذى مخطط غير منتظم وأسواره وأبراجه صماء من الطابية المصحوية 
بالخرسانة ونتوءات فى القاعدة »له جب فى الخارج مستطيل المساحة ( ۱,۵۷ × 
,"ام ) وحظار بقر كبير » وربما كان ذلك لإيواء سكان يقيمون فيه بشكل دائم . 
هناك بقايا خزف عربى ) حصن فيكلس ( عبارة عن مقر صغير مسور وريما كان ملاذًا 
وله أبراج من الطابية وتجاويف ) أطلال حصن إطابة ۲۵۲3 وتشويكوس بين كل من 
أجيلا ولورقة . لم يرد ذكرها فى المصادر العربية . يقع حصن إطابة ۲۵۳ على منطقة 
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مرتفعة فى جبل » وفی داخله نجد برجا لیس فيه الطابية کمادة بناء وله فجوات وفی 
دائرة لورقة نجد حصن سكينا 383 وحصن بوینتس حیث لهما أسوار وأبراج من 


الطابية وفجوات ووزرات من الدبش . 


حصن ميراثيد 1۲26/0 - نضجيرة - ( ابن عذاری ) . تطيلة ( يشير الرازی إلى 
وجود الکثیر من الضیّا ع والحصون ‏ وابن حیان وابن عذاری » ویذکره العذری على أنه 
حصن ومدينة ) آرنیدو أرنيط - 626060 (ابن حیان والعذری وابن عذاری » ویری 
فرناندی دی لاچرانضا أنه معسکر فارانبیل 5330511 » والعذری) حصن ۴۵۱6۵۶ (ابن 
حیان وابن عذاری والعذری ) شنت إستبان دی دیو 06۷۰ ؟ ( ابن حیان ). . شلطيرة 
۵ (اين حیان وابن عذاری والعذری ) کارکار ( ابن عذاری ) ؛ أساريح 
( ابن حیان ) , صخرة قيس ( ابن حیان وابن عذاری والعذری ) تافاياً !736 
(ابن حیان وابن عذاری أم قسطل «ناهن - ۵۵2500 (اين حیان وابن عذاری ) . 
کاباروسو ( العذری ) . هناك حصون آخری لم يرد ذكرها فى الصادر العريية : میلاجری ؛ 
و ۸2 وأوليت ( برنابی کابانیرو ) . انظر خريطة لوجرونیو ونابارة فى جیرالد أى 
بالاجیرو " الثفر الاعلی فى الأندلس والغرب المسيحى " 

حصون تم تحدیدها ويها آطلال مشکوك فى صحة نسبتها : میلاجرو 
( طابية صندوقية ) "شلطیرة" ( برج مستطیل مشيد من الکتل الحجرية والطابية مع 
فجوات ) فالشس ۴۵۱6۵5 السور من الکتل الحجرية مع وجود بعض الاعمال التی 
تعلو البناء الصندوقی السیحی ‏ هناك أطلال دبش وتراب ) أوليت ( سده أو مقر عربی 
یرجع إلى القرن العاشر مخططه مستطیل وأبراجه فى الارکان والکتل الحجرية 
مرصوصة بطريقة مخدات روستيك . وأحیانا آدية وشناوی » انظر الفصل الخاص 
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بالدن) صخرة قیس ‏ تم يحديدها فى إحدى الدراسات على أنها PeNa de Echauri‏ 
طبقا ل لاكارا. 


البرتغال : 


حصن تافيرة 18018( ابن صاحب الصلاة ) . حصن شربه 50۲05 
(ابن صاحب الصلاة ) حصن " جلمانية " ( ابن صاحب الصلاة ) حصن إلبش ۴۱۵۶ 
(الرازى ) مكان ومدينة ميرتلة ( الرازى والإدريسى وياقوت ) حصن أوريك 0۳:15:۵ 
الرازی ) :حضن تولا (الزازى) همعن اشتيرين سانتاريم ( الرازی ) حصن 
کویمبرا ( الرازی ) هناك حصنان فى شنتيرة 1988© (ابن حيان والادریسی 
والحمیری ) حصن آبی دانس أو قصر دوسال 9۱ 00 (ابن حیان والادریسی ) . 
آلادا بالقرب من لشبونة » وحصن يابرة 8۷0۳۵ (الادریسی ) وحصن شلب 5:65 
(ابن غالب والادریسی والحمیری ) . هناك حصون آخری آوردها الرازی وهی : 
مونسوتو ورو شس ومونتالبو وفارو وتابيرا ‏ ولولی ( ابن غالب ) فارو وباجة 86 
(الادریسی ) . 

حصون لم برد ذکرها فى المصادر العربية : ۴۵۵6۲0۶ و 521 و 05وها 


حصون تم تحدیدها ويها آطلال عربية - تافیرا 1310113 , عبارة عن حصن مریم 
الخطط ء له آبراج قى الأركان ۰ وقد زال من الوجود طبقا لجواو دی آلیرا ) . حصن 
جورومینا 1۲00600۵ جلمانية ( حصن له أسواره من الطابية وأبراج من الدبش 
وبروز فى الأساس وکتل حجرية رومانية أعيد استخدامها » وهی ذات حجم صغیر » 
بوابته من الحجر ؛ وهی ذات مدخل مباشر » وفی الداخل جب عربی» وأسوار من 
الایش آعید استخدامها خلال العصر السیحی ) . ميرتلة ( حصن به حظار بقر 
»أسواره وأبراجه من الدبش . وجب عربی فى الداخل » وله برجان برانیان » وبقایا 
خزف ) شنتيرة (حصن صخری به أطلال سور من الديش من النوع ذی الداميك 
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النتظمة وأبراجه شبه اسطوانية ترجع إلى القرنين العاشر والحادی عشر » وجب فى 
الداخل » وقد جرت عليه ترمیمات کثيرة أثناء العصر السیحی ) قصر دوسال ( حصن 
كبير له آسوار وأبراج مجوفة من الطابية العربية »القرنین الحادی عشر والثانی عشر ) 
يابرة 2۷07۵ (حصن أو قصبة حلمحلها آخر » هناك أطلال أسوار من الابش مع بعض 
الداميك من الآجر ) بادرنی ۳۵۵6706 (حصن له سوار من الطابية وفجوات وأبراج 
برانية من نفس الادة . جرت ترمیمات مسيحية فى الداخل وفی الدخل , وله تحصين 
(ضافی مسیحی ) . سالیر ( هناك آطلال برجين من الطابية مع فجوات » وربما كان 
البرجان برانیین ) ۰ وهناك بعض الحصون محل الدراسة بابون مالدونادو انظر " المدن 
والحصون الأندلسية " 


شيقوبية : 

حصن شيقويية (البكرى والإدريسى والحميرى ( وحصن آیلون Ayllöon‏ 
(ابن حيان ) : أسواره من الطابية وفجوات تعرف باسم " " ۳۵۲۵۵0065 » والادة 
المستخدمة هى الدبش والآجر مكونين ما يسمى 6اه بر ج برانی يرجع إلى 
عصر متأخر أو برج مارتينا . 


أشييلية : 


يت 


حصن ألكالا دی دی جوادايرا " قلعة وادی أيره "- حصن جابر - (ابن صاحب 
الصالة , وحصن أوسونا 05088 (الإدريسى وياقوت والحميرى ) . حصن لورقه - دل 
ريو - ( ابن حيان والإدريسى) حصن قسطنطينية = حصن فريس - طبقا لفيلكس 
إيرنانديث ( ابن حيان وابن غالب والادریسی ) حصن الحصينى 9201دل ءيقع فى 
الطريق الذى يربط أشبيلية ببطليوس (الإدريسى حصن - 88160 إصطبة 
( الإدريسى ) » حصن مركيز (٠۲۵۷5‏ ياقوت ) حصن الظاهر » وهو حصن الفرج 
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الذى يقع عند بوابات آشبيلية على الجانب الآخر من نهر الوادی الکبیر ( الادریسی 
وابن يسام وابن عذاری ) حصن أولوكاث 0۱0022 : يقع فى الطریق الذی پربط 
بين شذونه وقرمونة = مكان قلعة الرجوال = 129۷۱ قلعة النهر . حصن 
مورون 11٥۲6١‏ (الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث وابن حيان) : وتذكره 
هذه المصادر على أنه قصبة ) ويتحدث الرازى عن دائرة قرمونة بأنها تتضمن ضياعا 
وحصون : مارشيناء وجارادس ٠‏ وتابوبیرا وكانيلس . ويذكر أيضا حصون أخرى 
بدون اسم فى دائرة مورون . ويتحدث ابن غالب عن كثير من الحصون فى باكورة 
إستجه. حصن ابن سلام » وحصن توسانا 506103( ابن حيان ) » وهناك حصون 
أخرى فى مصادر عريية : قليعة النهر وحصن القصر وحصن الكويآر ۸20۵۱001۱۵۲ ( انظر 
بند القصور ) . 

حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية : قلعة جواديرا " وادى أيرة " ( حصن 
أسواره من الطابية وأبراجه من الكتل الحجرية اللساء والخشنة » له ثلاثة مقار 
ويوابتان إحداهما ذات مدخل مباشر وأخرى ذات تخطيط منحنى » وتحصين إضافى 
وبرج برانی مسيحى وجب عربى » وقد جرت به ترميمات مسيحية كبيرة » ولم يعد هناك 
أى أثر للحصن الأموى . أنظر فصل القلاع ) حصن الفرج ( حصن كبير لم يتبق منه 
إلا أسوار وأبراج من الطابية . انظر الفصل الخاص بالرباط ) . مورون ( حصن جرت 
عليه ترميمات كبيرة خلال العصر المسيحى ٠‏ وبه برج برانى يعود لذلك العصر » ويقايا 
أسوار من الطابية خلال العصر العربى ) قرمونة ( حصن لقصر مارشينا .أسواره 
وأبراجه من الطابية . ويوابته منحنية وتحصين إضافى » هناك عدة أجباب » وقد جرت 
عليه ترميمات مسيحية ) القليعة ( بنون أطلال ) ألكالا دل ريو ( بدون أطلال ) . حصن 
القصر ( أطلال سور من الطابية المصحوية بالخرسانة » وريما كان برجم إلى عصر 
بنى أمية » وأضيفت إليه بوابة منحنية ترجع إلى عصر الموحدين » ولو أنها أدخلت 
عليها تعديلات كبيرة خلال العصر المسيحى ) . حصن الكويار ( كان فى العصر 
المسيحى مركز دائرة حصن الشرف , كما أن الحصن والبلدة العرييتين يقعان شمال 
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البلدة الحالية فى مرتفع یطلق عليه کاستوس " وکذلك حصون مجاورة یطلق علیها 
" میساجراندی " و" میسادی باکاس " ( هناك القلیل من طلال الأسوار » وجب ) 
قسطنطينية ) 60۳51201102 هناك أطلال حصون فى مرتفع کاستیو ومرتفع المندور : 
وفى هذا الأخير نعثر على أسوار من الدبش وكنار ضيق بين مداميك مكونة من ألواح 
حجرية غير سميكه ذات شكل موحدى ) إستيبا 651653 (حصن أو قصر وسور للبلدة, 
وقد جرت عليه تعديلات كثيرة حلال العصر المسيحى وذلك بإدخال الابش »ثم ترميم 
الحصن بشكل جذرى وفى أسوار البلدة هناك بعض الطابية ) ومن الحصون المهمة 
هناك فوينتس وهو مريع المخطط ‏ وکان على نفس الشاكلة حصن تريانا ويه أطلال 
مهمة وشواهد فى ۲6۳۲۵۲۵۸۳ .Civtates Orbis‏ 


صوريا : 


حصن غورماج (ورد ذگره فی " حولية کاردنیا والحولیات الکومپلوتنسی : 
( ابن حیان وابن عذاری .الحولية الجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث ) - 


تیروال : 


حصن السهلة - بنورزین ( ابن حيان والادریسی ویاقوت ) حصن الریاحین 
Rayahhin‏ (ابن حیان ) . حصن تیروال ( ابن حیان ) حصن 58818 ( ياقوت ) . 

حصون تم تحدیدها ويها أطلال عربية : بنورزین ( أسوار أعيد بناژها خلال 
العصر السیحی »هناك برج يسمى ۸0۵200۲ له أسوار بها مداميك مرصوصة 
قطع البناء فیها على شکل شناوی ترجع إلى القرنين العاشر والحادی عشر . انظر 
فصل الأبراج ) . 
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طلبطلة : 


۳ 


یتحدث الرازی عن دائرة طليلطلة بالاشارة إلى وجود الکثیر من الضیعات 
والحصون » ویشیر ابن غالب إلى بعض الحصون فى شقرا 9۵972 طلیطلة 58018 
( 530:8 0. هناك حصن مورا ۵72 (الرازی وابن حيان وياقوت : زال من الوجود . 
أما الحصن الحالى المسمى " الصخور السوداء 069585 567535 الذى يقع بالقرب من 
مورا فهو من تأسيس ال لك ألفونسو السابع ؟ ) حصن آوریخا - 0:6[3 أريليا »أوريلية 
- ( الحوليات الطليطلية » وياقوت ) حصن قنالش ) 6358165 ابن حيان وياقوت ) 
حصن ولموس - والمى - ( ابن حيان وياقوت ) حصن أو قلعة خليفة 61318118 (ابن 
حيان ) . حصن أوكانية - ۹۵6282 ( ياقوت ) ومن وصف عمليه الاستيلاء على طليطلة 
على يد عبد الرحمن الثالث بقلم ابن حيان نستخلص أنه كان هناك عند رأس جسر 
*القنطرة" یلار حصن هل مجلة القن الخالی اش سان ميرناتيئ 
الذى يرجع إلى العصر المسيحى . ويقدم لنا ابن غالب عدة حصون فى كل من دائرة 
سيسلا 51513 والفحص والسنا وياسك فى الجزء الخاص بطلبيرة . هناك حصن 
٣۵ا۸‏ الواقع فى أراضى إشكالونه وتریخوس وماكيدا ء والذى ورد ذكره عند كل من 
ابن بشكوال والأدريسى أثيكا 82606 (حولية الامبراطور آلفونسو السابع ) أويس 
5 موماکیدا ( ابن بشكوال ) . حصون لم يرد ذكرها : إشكالونة 8دماوهوع 
وبييس ۰۷۵۵۵5 


حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية : حصن مورا ( عبارة عن حصن خلافى 
ولايد أنه كان جزءا من بلدة مورا > وقد زال من الوجود » حصن " الصخور السوداء " 
(يقع على كيلومترات قليلة من تلك البلدة » وله أسوار من الدبش وكذلك الابراج مع 
وجود بعض المداميك من الآجر وبعض طوب الطابية . ذو أسلوب مدجن طلیطلی ) 
حصن أوريخا أوريلية ( عبارة عن حصن يقع على نهر تاجه ويقع بالقرب من 
أرنخويث 2هعناز8:35: وقد أعيد بناؤه بالكامل بشكل عملى خلال العصر السیحی » وهو 
یرجم إلى العصر الدجن » وهو معزول فى منطقة يفترض أن كان بها مدينة » ولازال 
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الحصنی یحتفظ بجب عربی جرت عليه يد التعدیل » كما تشاهد بقایا خزف عربی ) 
حصن سان سرپاندو ( كان مخططه مستطیل قبل التعدیلات السيحية » وکانت له 
آبراج مربعة فى الزوایا والواجهات ) » وعلی ضفاف نهر تاجه كان هناك حصن 
کانتوریاس 62000025 (طبقا لخیمنث دی جریجوریو ) ۰ وقام هذا الحصن بالتعاون مع 
حصن ثوریتا دی لوس كانس بتقدیم " القادر " رهينة لالفونسو السادس » وکان كلا 
الحصنین رأسا جسر لتأمين التوغل السیحی ؛ وقد زال من الوجود بشکل کامل . غير 
أنه عثر فى الکان على خزف عربی بالاضافة إلى أطلال رومانية وقوطية تضم لوحات 
علیها نقوش كتابية الأمر الذى ساعد الباحث فیتا ۴۲١‏ على تحدید الکان السابق على 
العصر الاسلامی » والذی كان به حصن 1506© أو 6150110200 طبقًا لخیمنث دی 
جریجوریو . وحصن کانتوریاس هو صنو لآخر فى ملقة ؛ ویشکل جزء] من الخط 
الافاعی على نهر تاجه لحماية طليطلة عند حدود اکستریمادورا » ومن حصون هذا 
الخط ما یلی : کاربیو » مالبیکا » وثيبويا » وطلبيرة » والکاستیو » لوس مارمولس , 
وکانتوریاس . الکاربیو - هو لا برابنثا عند - 861۷5 القليعة » و ۵2۱28 وکاستروس 
واسبیخل اع[6۵06 وألیخا وأوجوستوبریجا) أو البورة 2۱۷0۲2 - بیرا القديمة - 


حصون مسيحية : حصن النسید ( حصن مسیحی يرجع إلى القرن الثانی 
عشر » جری ترمیمه خلال الرابع عشر على يد الأسقف بدرو تینوریو ,أسواره من 
الطابية مع فجوات مستترة وراء جدار سائر مشید من الدبش » وربما كانت الطابية من 
آصول عربية ) حصن " لابوبیلا دی مونتلبان " ( حصن مسیحی یرجم إلى القرنین 
الثالث والرابع عشر .آسواره من الطابية وتجاویف فوق وزرات من الدبش ) حصن 
الصخور السوداء 069725 56785 : يقع بالقرب من مورا ( له مقران : الخارچی مسور 
ويه آبراج من الطابية والدبش الدجن مع مداميك من الآجر » وفی أحد الاطراف هناك 
برج کبیر منعزل ومشید من الدبش وله ثلاثة طوابق مقبية » آما الباب فهو معلّق حصن 
دوين ياريوسن - موندیال أو کارابانشیل ) 62620806161 هو حصن يقع فى منطقة 
صخرية » وله جب على الطراز الإسلامى ومدخل منحنى وغرف إحداها بها عقد حدوى ) 
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حصن کورال دى الاجیر ( الغیض ) 06۸۱۳2967 .© حصن صخری بيه أطلال جب 
وغرف تم ترميمها خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر ) حصن مالبیکا دی 
تاخو » وحصن ثيبويا السمی بیألیا ۷1۱۵۱5۵ کلاهما منتظم الخطط - الاضلاع الأربعة - 
مادة البناء الطابية والآجر فى الارکان ؛ والحصن الأول مزود بتحصینات إضافية , 
القرن الرابع عشر). حصن آوروییسا 0۲00692 (هناك أطلال سور من الطابية مع 
الابش» جرت به ترمیمات ضخمة خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر . ومن 
الهبات اللكية لكنيسة القديسة ماریا دى طليطلة نجد . القليعة فى طلبيرة ٠‏ ولوسولو 
0 فى آلکالا دی إینارس» وکوجویودو 009011500 (فی وادی الحجارة ) 
ویولویراس 80۱0025 وقنالش وموروس ۲۵5دا/(؟ 


بلنسية : 


۰ ص 


يتحدث الرازى عن قرى وحصون فى كافة أنحاء دائرة بلنسية . ویسرد 
الإدريسى الكثير من الحصون فى منطقة ساجونتو وشاطبة . حصن الثيرة 
( الجزيرة ) ( الرازى وابن حيان وابن غالب وياقوت) حصن شاطبة ( الحولية 
الجسهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث؛ وابن حيان وابن غالب والعذرى 
والادریسی ( حصن ساجونتو - موريتار »مورييدرى ۱۷۲۱۷۱۵۵۲۵ الرازى «الحولية 
المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الشالث » وابن حیان » والعذری ) حصن کویرا. 
Cullera‏ 

قلعة ۵2۱5۷2۷۳2 (العذرى والادریسی ) ھ—صSirakaù Jêrica - Sariqa o‏ 
ابن غالب ویاقوت ) حصن ليريا ( الادریسی ) حصن ریکینا ؟ ( الإدريسى ) حصن المنارة 
من الإدريسى وياقوت ). حصن اولوکاو - 010620 العقاب - ) ابن عذاری ( وحصن 
الحييب Castielfabib‏ (یاقوت ( .حصن دانية وحصن Alcira‏ (ابن غالب ( حصون 
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تورّس تورس ( الحولية المجهولة المؤلف لدرید وکوبتهاجن ) حصن أرجيرا 

8 ( أبن غالب ) <« حصن ماورور = Murö de Villafa mes‏ طبقًا لیایبی 
برمیخو ( العذری) وحصن سالیرا = إسليدا 551148 بالقرب من أرتانا ۸۳۱۵۳۵ 
(العذری) وحصن كديرا 6:3لان© (العذری ) وحصن بایرن ( الادریسی وابن الابار 
والحمیری ) وحصن دومنیو 00/0980 (الادریسی ) حصن بوثيول ( ابن صاحب 
الصلاة والادریسی ) . حصون : Sun «Onteniente‏ « و Turis‏ والنارة و Cortes de‏ 

5 الادریسی ) . حصون لم يرد ذکرها فى الصادر العربية : سور وبرج بالقرب 
من شلبا وشیرا , وتشولياً وکوربیرا »وتوس » وتشیا » وحصن تشیکو فى 
لوتشنتی وحصن کاربونیرا فى " بنی التجار :86018118 برج مونتروی وحصن 
آلیدوا هناهام ( بزانا وآخرون ) . 


حصون تم تحدیدها ويها أطلال عربية : شاطبة وساجونتو ( انظر فصل الدن ) 
حصن کویرا " قلييرة "( هناك أطلال من الطابية مع الفجوات الخاصة بحصن أو بلدة ) 
حصن النارة ( أطلال حصن له برج فى القمة .مشید من الدبش وفی النحدر نحو 
الأسفل هناك مقران لكل واحد منهما جب على التمط العربی ) حصن ألبونت ( انظر 
الفصل الخصص للمدن ) . حصن آولوکاو ( حصن صخری مکون من حصن صغير له 
برج وجب فى القمة ومقر به مبانی » وکذاك مقر آخر به جب کبیر مقبی .أسواره من 
الخرسانة والدبش » وتم إعداد ذلك بتقنية الصندوق ) وفی بلدة أولوكاى هناك برج يرجع 
إلى العصور الوسطی ذو نمط مسیحی مشيد من الحجارة وجب »أما فى الاسفل فهناك 
برج من الطابية العربية مع وجود أحزمة من الجص وإضافة كتل حجرية خلال العصر 
السیحی ) . تشیلبا 606۱۷2 (مقر وملاذ له سوار من الدبش وبرج فى الجزء العلوی 
من الطابية الصحوية بالخرسانة مع التجاویف جرت عليه ترمیمات كثيرة . انظر فصل 
الابراج الطلائع ) شيرة 66۳9 (حصن له أسوار وأبراج من الطابية الصحوية 
بالخرسانة ومع الفجوات .الخطط نو أضلاع أربعة ومحاط ببريكانة بنفس الشکل , له 
برج منفصل فى الداخل ) . وفیما یتعلق بالحصون الاخری التی قدمُها بزّانا 8222002 
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هناك بقایا آسوار وأسوار حظار بقر وأجباب وأبراج مشيدة من الطابية الصحوية 
پالخرسانة , وبعض التجاویف بایرن 83168 إلى جوار 630018 حظاران کبیران للبقر 
فى تلك الانحاء مع أسوار من الدبش فيها نتوء فى القاعدة »الطابية الصحوية 
بالجص . هناك أطلال برج براتی مسیحی »جرت ترمیمات مسيحية فى الحصن ) 
حصن انجیرا 209567 أسواره من الدبش والطابية فى الجزء الأعلى .هناك تمثيل 
لقطع من الحجارة ) کورتس دی بایاس ۳۵۱۱2۶ .© (السور والبرج من الطابية على 
شکل برج برانی آما بالنسبة لعدد الحصون الكائنة شرق الأنداس وأماکنها فى 
کاستیون "قسطلونة وبلنسیة وألیکانتی ومرسية . انظر مقالات أوثار رویت » 
وغنشارد » وپزّانا) . 


سرقسطة : 


یتحدث الرازی عن أن دائرة سرقسطة كانت تضم قری وحصون هی : قلعة أيوب 
( حصن أو قصبة وأحیانا مدينة عند العذری . ابن حیان : بها ۲۵ حصنا وقصبة . 
ابن حیان ۳۰ حصنا . یاقوت: بها حصون » والادریسی ) روتا - 5018 (رویدا دی 
خالون ( الرازی » وابن حیان والادریسی ) خالون (ابن حیان والعذری ) وآوروسا 
وغیره ( الرازی ) مويث uz‏ (ابن حیان ) آلاجون ( ابن حیان والعذری) ألكانيث 
82 قانيس ,قانسيّة ( ابن حيان والعذری وا لادریسی ویاقوت ) النستیر 
(العذری ) دروقة ( الرازی وابن حیان والعذری وا لأدریسی ویاقوت ) بورکول یس 
ئ (العذری ویاقوت ) کادرتی 0207616 (العذری ) کاسبی - 02:0۲ حصن 
قصب - ( العذری ویاقوت ) حصن بنی حطاط ( العذری ) حصن مالونیدا ۲۷2۰ 
8 (الرازی وابن حیان والعذری ویاقوت ) ورسا (ابن حیان ) ماریا = مارياً دی 
آویربا طبقّا لفرناندو دی لاجرانضا ( ابن حیان والعذری ویاقوت ) آوریس 0:65 
العذری ) سونة ۲۵۲22008 (ابن حیان ویاقوت والحمیری ) أتيكار عتيقة (ابن حیان؟ ) 
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رينيس ( ابن حیان ) 08 ۴۰۱۰ (ابن حیان ) . أريثا ) - 28أ:ةا! - ۸22 (ابن حیان 
والعذرى) سومیت - مزرعة سومید ۰5076۵ طبقًا لفیلکس إيرنانديث ( ابن حیان 
ویاقوت ) . رکله 8163 (الادریسی) قلموشا ( قلعة ) ( ابن حیان ) . عروسة 
(ابن حیان) برجة 80:13 (العذری» والقریزی یقول بأنها مدينة) بلتشیت (العذری) زناته 
5 (یاقوت) دائرة الیهود = روضة ایسابینا 158568 086 .8 (العذری) ميكننثًا = 
مكناسة (الرازی). قصر عباد = الونسید دی لاكوياء وتریس سادابا = 02227۵060 
اريثا ۸۶۵ (ابن حیان والعذری). فیلوکا وقلموشا (ابن حیان والعذری) الکانیث 
(الادریسی). حصون لم يرد ذکرها: = 02۱500720 قلعة التراپ وفی کل من حصن 
کادرتی وحصن ماریا آویربا نجد آسوارا من الطابية. دائرة خالون .ل 06 ۴۵6۵2 

(سور مزدوج ويرج من الملاطء وکان ملادًا لبنى هود طبقا لتورس بالباس وبالنسبة 
لحصن قلعة أيوب» ودروقة وطرسونة انظر الفصل المخصص للمدن. ركلا (العذری). 
بين طرطوشة وپرشلونة فلیکس آولدیکونا ۵٠۲۰٥٥۸‏ االاء تيبيا 71۷52» ویوبریجات 
وکابالس 086315 ومیرابت (الادریسی) 


ملحق خاص بشمال افریقیا: 


معروف للجمیم وجود أطلال لحصون مرابطية فى کل من ۲2591705۶ 
و ۸۵۲96 امرغو الفرب وقد درسهما باسط 925564 وهنری تراس, ویلاحظ أن 
الحصن الأول موزع بين منصتین فى الأطلس الکبیر" جنوب مراکش ويه أطلال أسوار 
من الدبش الغليظ وبوابة أطلق علیها "باب الوحدین وهی تقع بين برجین متمائلین. 
ولم یذکر هذا الحصن الاابن خلدون» ویلاحظ أن الباپ به سمات تشبه ما عليه باب 
قصبة أو قصر مرابطی فى مراکش, ویمکن أيضا ربطها بالأطلال الجزائرية لقلعة بنى 
حمار. حصن فیرس ( ۳۵۲2 الادریسیی) حصن الدور (الادریسی). ویسرد البکری 
أسماء عشرة حصون بين الغرب العربی وأقصى الطرف الشرقی لافريقية. (تونس). 
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وقد شكل حصن أمرغو جزءا من منظومة دفاعية معقدة كان یتحصن فیها 
الرابطون لمواجهة قوات الوحدین, وکان مقر لاینالو الذی أطلق عليه لقب " سلطان 
الفرب . كما كان حصنا یستخدم لحماية أراضى الوادی» وکان مرکا للعملیات التعلقة 
بالحملات على الجيل. بقع فى منطقة مرتفعة وتبلغ مساحته ۲۲۵ × ۱۲م. ويذلك فان 
المخطط قد وضع للتأقلم على طبيعة الارض, ويتكون من مقر مستطيل , وله بوابة كبيرة 
ويوابات صغيرة» الأولى ذات مدخل مباشر ويحميها برج مستطيل , له أبراج فى 
الأركان يقع فى الوسط وملتصق بالسور الجنوبی الفربی؛ وللحصن جب مستطيل 
الشكل وسور خارجى أو تحصين اضافى لحماية أحد المداخل. أما الأبراج فهى 
مجوفة» ومخططها يكاد يكون اسطوانياء كما أن مادة البناء وطريقته عبارة عن أحزمة 
ضيقة من الدبش. وكان هنرى تراس يرى أن الأبراج الاسطوانية المستخدمة فى هذا 
المكان بشكل منتظم - ومنها الدبش - الامر الذى يربطها بالحصون المسيحية الكائنة 
فى وسط وشمال شبه جزيرة أيبيرياء غير أن الأول يوجد فى القصبة الخلافية طلبیرة" 
وفی السور الشمالی لحی البیازین بغرناطة وفی الجفرفية بسرقسطة .... إلخ» كما أن 
الدبش الوضوع فى شکل أحزمة ضيقة منتظمة موجود فى الحصون الاسلامية سواء 
فى المغرب أو فى الاندلس. أما بالنسبة للبوابة الكائنة فى الغرب فلها عقد حدوی من 
الآجر فوق عضادتین ذات کنارات من الحجارة فى تبادل مع کنارات آخری أعرض من 
الاجر. 


تنویه خاص بالمراجع التاريخية 


آخبار مجموعة (القرن الحادی عشر)» الحولیات اللكية لخليفة قرطبة الحکم الثانى 
(القرن العاشر) الحولية الجهولة الژلف لدرید وکوبتهاجن »(القرن الثالك عشر ) , 
مذکرات عبد الله (القرن الحادی عشر ) .البکری ( القرن الحادی عشر ) »الحولية 
المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث (القرن العاشر ) 01 (القرن الرابع عشر ) »الحمیری 
( القرن السادس عشر ) الحلل الوشية (القرن الرابع عشر ) ابن عبدون ( القرن 
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الحادی عشر ) ابن آبی زرع ( القرن الثانی عشر والثالث عشر ) ابن حوقل ( القرن 
العاشر ) ابن عذاری ( القرنان الثانی عشر والثالث عشر ) ابن بسام ( القرن الحادی 
عشر والثانى عشر ) ابن الأبار ( القرن الثالث عشر ) ابن بطوطة ( القرن الرابع 
عشر) ابن غالب ( القرن الثانی عشر ) ابن الحکم ( القرن الحادی عشر والثانی عشر ) 
ابن صاحب الصالة ( القرن الثالث عشر ) ابن سعيد المغربى ( القرن الثالث عشر ) 
القری ( القرن السابع عشر ) النویری ( القرن الثالث عشر والرابع عشر ) القزوینی 
( القرن الثالث عشر ) الرازی ( القرن العاشر ) العذری ( القرن الحادی عشر ) 
العمیری ( القرن الرابع عشر ) الیعقوبی ( القرن التاسع ) ياقوت (القرن الثانی عشر 
والثالث عشر ) الرُهرى ( القرن الثانی عشر ) القدسی ( القرن العاشر ) ابن الأثير 
(القرن الثالث عشر ) ابن حيان ( العاشر ) ابن القوطية (العاشر ) . 


ملاحظة ختامية 


أحيانا ما تورد الراجع العربية مصطلح " حصن " بعد " معقل " , وذلك دون 
تحدید للاختلاف اللغوی أو الصرفی بين الاثنين »ففى الثغر الاعلی نجد " معقل " كثير 
التکرار وربما كان مکان مصطلح "حصن " أو لا » ولا كانت هناك حصون یمکن أن 
تکون ملادًا - الحزام - دون بلوغ معنی محدد لصطلح حصن فان مقارا من هذا 
النوع یمکن أن تکون " معاقل " ومنها على سبیل المثال الناطق السورة فى آلرية وفی 
وادی جالینیر 68۱10679 فى آلیکانتی . آما فى محافظات قرطبة وجیان وبلنسية 
ومرسية وألیکانتی وكذلك ملقة بدائرتها »فإن لفظة " حصن " هی الاکثر شیوعا فى 
الاندلس » ولابد أن هناك تناوپ بين حصن ومعقل » وهذا الصطلح الأخير بمعنی ملاذ 
موقت أو یستخدم فى أوقات الطواری وأقصى شی یمکن أن یکون مزودا به جب . 
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ملحق الصور 


1 اساسا ۳ = 
۱ 3 
| 





الحصون : الثفر الأعلى 
-١‏ حصن بلاجیر ( لاردة ) على مخطط د. ل. کورونیل موتیل . 


مارقیتا 5 -حضن الساعة السيكة. ۱۲۰-مقر برج موتشا ۲۳ مقر لوجیا ۱۶ ب حصيق نتيا ] , 
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الحصون : الثغر الأوسط 

۲- غورماج ( القرن العاشر ) 

6- حصن الصخرة فى أتينثا » حيث ترجع البداية إلى القرن العاشر جرت عليه إصلاحات مسيحية 

ه - ثوريتا والقرن العاشر » جرت إصلاحات مسيحية 

اک حصين وادین الحجارة + ترجم البداية إلى القرقين التاسع والماشر( اراج مو الطابية 2 يها بها 
إصلاحات مسيحية 

۷- حصن مونتارون ( وادى الحجارة ) يرجع فى البداية إلى القرنين العاشر والحادی عشر 

۸ حصن روكيدو دی ثافرا ( وادى الحجارة ) : القرنان العاشر والحادی عشر ) . الأبراج المسيحية 
هى المظللة باللون الأسود 
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11 





12 13 

الحصون : الثفر الأوسط 

۸ إنيسكى ( وادى الحجارة ) عربى فى البداية - ترميمات مسيحية . 
- رقعة عمرانية عربية " خضرکی " القرنان العاشر والحادی عشر » حيث حل محله حصن برجم إلى 
شین اکفاسین مقي : 

. حصن بايدس ( وادى الحجارة ) رقعة عمرانية عربية حل محلها حصن مسيحى‎ -٠ 

. حصن اسکالونا ( طليطلة ) مسيحيى » ترجع البداية إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر‎ -١١ 

أت مضو ازريها ا ال ا حرطم الفزدان العاهى راتاي هر > إضافطه مسف 
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7ج سا در اد( ا 





N mR wm # 


۶ - حصن دوس باریوس ( طليطلة ) كان عربیا فى بدايته وجرت عليه ترميمات مسيحية 


۵ - حصن تروخيو ( قصرش ) » البداية ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر 
1- حصن كاستروس ( قصرش ) القرنان العاشر والحادى عشر 

۷- حصن أورناتشوس ( بطليوس ) ترجع البداية إلى القرن الثانى عشر 

۸- حصن جورگیرا العربی ( البسیط ) السور الظلل باللون الأسود يرجم إلى عصر الوحدین 
8- مویتانشیت ( قصرش ) القرنان الثانی عشر والقال عشتر 
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الحصيوة « اقفر الأرسيظ و 

۰ موقع حصون ریباس وخراما وثربیرا ( مدرید ) وأطلال خزفية مزججة - القرنان العاشر والحادی عشر . 

۱- حصن ريال مانثا نارس السیحی ( مدرید ) من القرن الثالث عشر حتی الخامس عشر ( قى الحصن ۸ نجد البرج رقم ۱ عبارة 
عن برج طلائع عربی أعيد استخدامه . وفى 8 نجد مقر العسکر السیحی . 

۲- حصن وادی الاررَة الفترض ( طليطلة ) . 

۲ - حصن سان سرباندو القدیم (طليطلة ) وفوقه بنی الحصن السیحی الحالی ذو الأسوار غير الخططة . 

۱-۷ ؛ سخطط القر القدیم الى يرجع إلى القصور الوسطی : (وهو مقر مدجن يرجع إلى القرنين القالق عشر والزابع عشر ۰ ) ویفترض 
آنه معسکر حربى ( الاسوار مظللة بالاسود ) ببس ( طلیطلة) . 
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الحصون :- الثغر الأدنی 

۳- حصن طريف الذى یرجع لعصر الخلافة (قادش ) الأسوار بدون تظلیل ٠‏ القرن العاشر ۰ السور 
الخطط خاص بالبركانة ؛ الأبراج مائلة وبوابة البحر قد أضيفا خلال القرنین الثانی عشر والثالث عشر 
ومعهما البرج البرانی ( انظر خريطة طریف ) 
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الحصون :- الثفر الأدنى 

۳- لوحة رسمها فرنسبس كارتر (۱۷۷۱م ) مصب نهر وادى رنكى › منظر كارتيا قرطايانا ( قادش ) 
؛ إلى اليسار هناك حصن على الجبل » وعلى اليمين يطل على البحر وهو برج استطلاع أو طلائع . 

١‏ : مدخل حصن طريف من خلال البربكانة » القرن الثانى عشر » اسفل هناك زخارف هندسية من 
الآجر × من المخطط » القرن الثانى عشر » موحدى 
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الحصون : الثغر الأدنى 

4 بحسن این کا[ ا و ا 

۰ : مقر ظار ابقر . عصر الخلافة ‏ وبية ) ۱ 

5 . حصن خضار ( جيان ) ترجع البداية إلى الفترة من الحادی عشر حتی الثالث عشر‎ : ١ 
سن تس دى هاور جما )یعس الاب بلیقا د ,که ا قرف ان‎ - 0 


الثانی عشر . 
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58 0 ۱ 34 


التضوع « اهر الآدتى 

۸ - جزيرة سالتس ( ویلبة) القرن الثانی عشر - طبقا ليرّابة - کریسییر . 

۹ - حصن جيل الأسد ( ويلية ) » البداية عربية . 

۰ - حصن تويانا ( أشبلية ) . البداية عربية ( طبقا ل. !. كويستا ) . 

۱ - حصن ليلة المسيحيى حيث كانت هناك القصبة العربية التى ترجع إلى القرن الثانى عشر 

۲ - حصن ماموريخو ( جيان) طبقا لرسم أعده خیمینو خواردو ٠‏ القرن السابع عشر »2 | _ 
كان عربيا قى البداية . 54 





۲- برج الحنس 0[3131006ا8 (قرطبة) كان عربيانى البداية . القرنان الثانى عة 
والثالث عشر . 

6 - ضمينا دی لافروتيرا ( قادش ) عربى - القرن الثالث عشر . 

۶ - حصن جبل الغفار (ملقة) . القرن الثالث عشر والرابع عشر . 
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| ا | || سبح ۱ 

















الحصون : الثغر الأدنى 

۰ حصن ويلبة الذى زال من الوجود 

) حصنالبی 6۳06 وقرطایا ( وبلبة ) القرن الثانی عشر (بزانا‎ - ۲۷ - ٣ 

۸- حصن فوینتس ( أشبيلية ) البداية ترجع إلى القرن الثانى عشر 

4 - رقعة عمرانية وحصن طيبة ۲608 ( ملقة ) طبقا لبايّخو تریانو » ترجع البداية إلى القرنین الثالث عشر والرابع عشر. 
۰ - حصن القلَيْعة ( قرطبة ) ترجع البداية إلى القرنین الثانی عشر والثالث عشر 

۱ - إحلال الحصن السیحی لینارس ( جیان ) طبقًا لاسلابا جالان و و١٤٠٤‏ له مخطط يشبه حصن باترس ( مدرید 


428 














قصبه ترجع إلى القرنین العاشر والحادی عشر 
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الحصون : الثغر الآدنى -_- 

۲ - مازييلا » القرن العاشر . 3 

۳۲ - حصن سالو برينيا ( غرناطة ) القرن الثالث عشر والرابع عشر ) 

6 - موکلین (غرناطة) ترجم البداية إلى القرن الثانی عشر . 

0 - حصن جواردیا السیحی (جیان) طبقا للویس برخیس رولدان . 

1 - حصن وبلدة ۱2202[20 (قرطبة) البداية ترجع إلى القرنین الحادی عشر والثانی عشر 

۷ - حصن الدور السیحین (قرطبة) السور الذى يرجع إلى عصر الخلافة رقم ۱۰ نجده مظللا 
بالأسود ۰ 

۸ - حصن طولیدیو (قرطبة) 

۹ - حصن کاسترد دل ريو (قرطبة) ترجع البداية إلى القرن الثانى عشر . 

۰ - حصن آوربا (ألمرية) 

۱ - حصن الزوايا الخمس المسيحيى والواقع شمال كاثورلا (جيان) القرنان الثالث عشر والرابع 


عسر 
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الت اق ی 

۲ - المنكب ( غرناطة ) ۱۷ - حصن القدیس میجل ۱- برج ماثمورا , الطلائم ۱۶ - ۱۹ : السور 
الرومانی ۱۳ - سور سان کریستوپل , البداية عربية ترجم إلى القرنین الثالث عشر والرابع عشر . 

۳ - 8 حصن آرخونا » طبقا لخمینو خوراد و » القرن السابع عشر . 

۳ = ط حصن سانتا کتالینا ( جیان ) مسیحی » ترجع البداية إلى القرنین العاشر والحادی عشر . 
۳ - »© حصن شقورة ( جیان ) ترجع البداية إلى القرن الثانی عشر ۰ جرت اصلاحات مسيحية . 


۳ - ك حصن مدينة شذونة ( قادش ) ترجع البداية إلى القرنین الحادی عشر والثانی عشر . 
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Escala 4 








+ حمين فهر مارفتينا , قرمونة..«البدايةفرجع إلى الرتين 
الثانى عشر والثالث عشر 

مه- حصن بنيار (غرناطة) ترجع البداية الى القرن الحادی عشر 

1 حصن بنيا (مارتوس) (جيان) خارج البلدة. القرنان الثانى 

عشر والثالث عشر 

:١ -1‏ حصن تاربناس (ألمرية) الساحات السوداء هی الجزء الذنى ‏ ووي 





تم ترميمه 
7- ۲: حصن طرف (جيان) مسیحی, كان عربیّا فى البداية . القرن 
$ 
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حصون شرق الأندلس 
۷ : الحصن القصبة أليكانتى - مسیحیی , ترجع البداية إلى القرنين العاشر والحادی عشر . 


( رسم ماریوس بيبيا ) 
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شرق الأندلس: الحصون: 

۸- حصن مونتى أجودو (مرسية) . القرنان الحادى عشر والثانى عشر . 
۹- حصن قسطلة (قسطلون) ۱. لقرنان الثانى عشر والثالث عشر . 
۰- حصن شيرة (بلنسية) . القرنان الثانی عشر والثالث عشر . ا 
۱- حصن المنارة (قسطلون) . القرنان الثانى عشر والثالث عشر . 5 دنا 
۲- حصن آولوکاو (بلنسية) القرنان الحادى عشر والثانى عشر . 

۳- حصن روكيدو فى جوادلست (أليكانتى) . القرنان الثانى عشر والثالث عشر . 
-٤‏ حصن مولا (أليكانتى) . القرن الثانى عشر (طبقا لنابازو بوبيدا. 
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MURALLA MUSULMANA د‎ 


PETAPIAL 





66 


6 - حصن آوندا (قسطلون) بسوره من الطابية التى لازالت قائمة. ترجع بداياته الى القرنين الحادى 
عشر والثانی عشر . i‏ 5 
5 535 س و و ۵ | ۳۹ ۳ ۰۰ ۳ فویو 7 
5ك برج بیینا (أليكانتى) القرنان الحادی عشر والثالث عشر . 
- حصن بليجو (مرسية) القرنان الثانى عشر والثالث عشر . 
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حصون شرق الأندلس 

۱- حصن أورويلة (آلیکانتی) » ترجع البداية الى القرنين الحادى عشر والثانى عشر (طبقا ل. أثوار) 
¥ حصن نهر آسبی (أليكانتى)» نشره أثوار وآخرون. القرن الثانى عشر . 

#اسحضين آوروییسا (تسطلوج)] كان عرييًا فى الإداية وجرت عليه إساذحات مسيحية: القرفاق الحادی 
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الحصون: شرق الأندلس 

1- حصن أو قصبة برنيسا فى شاطبة. ترجع البداية الى القرنين العاشر والحادی عشر - ترميمات 
مسيحية متراكمة . 

۷- حصن كونفرينس (أليكانتى) ترجع البداية الى القرن الثانى عشر . 

۸- حصن بربوسنت (أليكانتى) ترجع البداية الى القرنين الثانى عشر والثالث عشر (طبقًا ل خ. م. 


سيجورا مارتی» ب فيرير موست و !. ألكالا فيرير) . 
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الحصون فی شرق الأندلس 
۹- صخرة النسر (أليكانتى) البداية فى القرنين ۱۲:۱۱ (البرج والجب) 

۰- حصن ريو (أليكانتى) القرنان ۱۳,۱۲ 

۱- حصن لالوث (مرسية) البداية القرنان ۱۲,۱۱ 

ت جواردسار (آلیکانتی) القوذان ۱۳,۱۷ 

۳- برج وحظار البقر ( بنی فهیم ) «اااه؟(86 ( آلیکانتی) القرنان ۰۱۲ ۱۳ 
#التحصن كاركانا القترض فان القونان ۱۳و ٠‏ 
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الحصن 


الحصون: 
الرابطی آمرغو (الغرب) ( 


شما 


الصور والمخططات لهنرى تراس) 


فريقيا 











ية العابد الحصون 3 
١‏ - كنيسة بوباشتر ( ملقة ) 
۲ - مراتب فى المسجد الجامع فى سوسة 
کک ال 
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-العصيوق + الق الرس 

۱۰ حصن سادبا ( نابارة ) البداية القرن‎ - ١ 

۲ - حصن قلعة آیوب ( سرقسطة ) من القرن ۸ حتی ۱۰ 

۷ - 4 قل الس عازف (قلعة يوي ) . القرنان ٩۰‏ ۱۰ 

ه - حصن دروقة ( سرقسطة ) . اصاحات مسيحية . فى البداية » القرنان ٩‏ ۰ ۱۰ 
1 - حصن رویدا دی خالون ( سرقسطة ) البداية فى القرنین القرنان ۱۰ ۱۱۰ 
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- الحصون : التفر الاوسط 

۲-۱ حصن أنتيشه ( بداية ق ۱۰ ) وترجالة ( ق ۱۱ ۱۲۰ ) 

۳ - حصن آلوجیر ( وادی الحجارة ) ق ۱۰ ۱۱۰ ( مداميك من كتل حجرية على شاكلة ثوریت دی 
لوس كانس ( وادی الحجارة ) 

۱۱۰۱۰ حصن اسبیخل ( قصر ش ) بداية ق‎ ۵ - ٤ 


1 - حصن ابر مسس ق ۱۰ ( وادی الحجارة ) 


ر 
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الحصون : - الثغر الاوسط 

۱ حصن کاستروس ( قصرش ) القرن ۱۰ 

۳- حصن أليخا ( قصرش ) القرن ۱۰ 

6- سلم منحوت فى الصخر - حصن ثافرا ( وادی الحجارة ) القرنان ۱۰ , ۱۱ 
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الحصون : الثغر الأدنى 

۲-۱ - الحصن الصخری آویبروس (الرية ) . القرنان ۱۱ ۰ ۱۲ 
۳ - حصن الزهراء ( قادش ) القرنان ,۱۱ ۱۲ 

۱۳۰ ۱۱ حصن بايينا ( قرطبة ) البداية ترجع إلى القرنین‎ -٤ 

ه - حصن لورقة ( غرناطة ) . القرنان ۱۲ ۰ ۱۳ 

7 - حصن ۱۹0۵2۲ ( قرطبة ) البداية ترجع إلى القرنین ,۱۱ ۱۲ 
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الحصون :- الثفر الأدنى 

۲-۱ حصن البقر بقرطبة ٠‏ القرن ۱۰ وحصن بل القصر ( قرطبة ) . القر الخارجی يرجع إلى القرنین 
۰ - ۱۱ 

4-1 حصن لوك ( قرطبة ) » والقرنان ۱۱۰ ۱۲۰ وحصن کارکابوی ( قرطبة ) القرن ۱۰ .وقد أعيد 
بناژهما خلال العصر السیحی 

ه- حصن موكلين وحظار البقر اللحق به ( غرناطة ) ترجع البداية الى القرنین ۱۲, ۱۳ 

5 - حصن خمینا دی لافرونتیرا ( قادش ) بوابة الدخل » الواجهة الداخلية - القرنان ۰۱۲ ۱۳ 


445 








الحصون فى الثغر الأدنی 

۲-۱ حصن بنیار (غرناطة) ترجع البداية إلى القرن ۰۱۱ آما السور الملاصق فیرجم إلى القرنین ۱۲ » 
۳ 

۶-۳ : حصن ایرویلا (جیان) القرنان ۱۲ ۰ ۱۶ . 

ه - ٩‏ حصنا سانتا کتالینا ( جیان ) والنکب (غرناطة) جرت علیهما ترمیمات مسيحية . ترجع البداية 
إلى القرنين ۱۱ ۰ ۱۲ 
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الحصون فى الثغر الأدنى 

۱۳ ۰ ۱۲ حصن بلیتسس (جیان) ترجع البداية إلى القرنين‎ -١ 
۱۳ ۰ ۱۲ حصن مارتوس (جیان) ترجع البداية إلى القرنین‎ -۲ 
۱۰ حصن بانیوس دی لا إنثينا . القرن‎ - ۳ 

۱۲۰ ۱۱ حصن القبضة (جیان) البداية فى القرنین‎ - ٤ 


۱ 9 





ل n.‏ د ى 2 
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الحصون فى الثفر الأدنى 

١١ السور العربى فى حصن شقورة (جيان) القرن‎ -١ 

؟- برج سور البلدة - شقورة - القرنان ١١‏ ۱۲۰ 

۲ 6 حصن قلعة جرادیرا ( أشيلية ) . القرنات ۶۱۷۲۴ ۱۴ 

۱۲۰ ١١ حصن قصر مارتشينا . قرمونة . ترجع البداية إلى القرنين‎ - ٤ 
حصن زهير 2000670 (قرطبة) جرى ترميمة خلال العصر المسيحى‎ - 1 
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حصن مورون دی لا فرونتیرا ( آشبيلية ) . القر والأيراج الضافة إلى السور الشید من الطابية خلال 
رسو ۱۱۰ 
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حصون فى الثفر الأدنى 

۱ - حصن تیسکار (جیان) . ترمیمات مسيحية 
وترجم البداية إلى القرنین ۰٩‏ ۰ ۱۰ 

۱۰. حصن وقصبة وادی آش (غرناطة) البداية ق‎ - ٤ 
و۱۱ » ثم إجراء ترمیمات وتعدیلات فى القصة خلال‎ 
۱۳ ۰۱۲ القرنين‎ 

ه - کاتسیار دی لافروتتیرا (قادش) ترمیمات مسيحية 
1 - حصن کاسترو دال ريو (قرطبة) . القرنان 


الحادی عشر والثانی عشر . 











موقع مونتورو على نهر الوادی الکبیر (قرطبة) وموقع الحصن الجاور لسانتا ماریا 


القرنات العاشن والحادی خشتر 
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الخسبین شرق ادلی 

۱۲ حصن عمرة ۸۳۱۵۲۵ ( آلیکانتی) القرن‎ 5-١ 

۳ - سور البلدة الابييرية والعربية فى سرا سیجراریا ( آلیکانتی ) 
٤‏ - حصن بلانس . آلیکانتی » القرنان ۱۱ !۱۲ 
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الحصون شرق الاندلس 

۲-۱ حصن أوريلة . ترجع البداية إلى القرنین ۰۱۱ ۱۲ 

۳ - حصن بنی فهیم 86۳۵1۱۲0 (آلیکانتی ) القرنان ۱۲ ۰ ۱۳ 
٤‏ - ه حصن صخرة النسر (آلیکانتی ) القرنان ۱۱ ۰ ۱۲ 
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الحضون شرق الاندلس 

۲-۱ حصن بوسوت ( آلیکانتی ) القرنان ۱۲ ۰ ۱۳ 

۳ - حصن بیینا . القرنان ۱۱ ۰ ۱۲ برج عربی آما الجزء العلوی فهو مسیحی 
6 - حصن جوادالست ٠‏ القرة ۱۲ 

1 - حصنجواردمار ( آلیکانتی ) القرنان ۰۱۲ ۱۳ 
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3 5 . N 

حصن ساكس ( آلیکانتی ) برج مسيحى 
۱ 5 5 5 
کیت لفون بخ إلى القن الى ماي 
۱۲ 


س o‏ 3 بت ۹ 
۱-۵ حصن ثيثا (مرسية) . القرنان الثانى عشر 








۱- بلدة ریکوتی 
۳ نهر شقورة . البداية ترجع إلى القرنين 4 ا 
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الحصون شرق الاندلس 


۲-۱ حصن ریکوتی ( مرسية ) البداية ترجع إلى القرنین ۰۱۰ ٩‏ 


أت نطو الكامة ( مره ۲ القرن ۱5 


۱۲۲ ۶ ۷۸ حصن أونذا ( تسطلون ) + القزتان‎ ٩ 
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۲-۱ 


بلیجو ( مر 


سية 


١١ , ١١ القرنان‎ . ) 





الحصون 


سر 


ق الأندلس 





۱۶ ت سینت ساحوتقق . الندانة القرن‎ ١ 
بحصيق شاطنة ,الب ابا لقوق ا‎ #۷ 


459 





الحصون شرق الأندلس 

. حصن ساجونتو‎ - ١ 

۲ - حصن مونتو آجودو ( مرسية ) القرنان ۱۱ ۰ ۱۲ 

۳ - حصن موتی آجودو ( مرسية ) | لقرنان ۱۲۰۱۱ 

؛ - حصن آلبونت ( بلنسبة ) البداية ترجع إلى القرن ۱۰ 
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الفصل الرایع 


الأسوار والأبرا اج 


: مدخل‎ -١ 
يعتير الحديث عن الاسوار الأندلسية ذات الأبراج من الموضوعات العقدة والصعبة‎ 
التنفيذ » والسبب الأول لذلك هو الاصطدام بعدم استواء الأراضى التى يتم بناء المدن‎ 
والحصون عليها » وبذلك نجد أمامنا مخططات شديدة التنوع للأسوارء أما السبب‎ 
الثانى فهو تنوع مواد وطرائق البناء فى الابراج والأسوارء فهناك على سبيل المثال‎ 
تحصينات أجزاء كبيرة من الأسوار بها مواد بتاء مختلفة تنسب لنفس الفترة الزمنية.‎ 
وبالتالی تزداد الصعوبة فى التصنيف التاريخى فى الكثير من الحالات . أضف إلى‎ 
ما سبق الترميمات والإصلاحات والإضافات - سواء كان ذلك خلال العصر الاسلامی‎ 
أى العصر المسيحى - تحول هذه الصعويات بشكل جزتی دون أن يكون واضحا‎ 
للدارس ما هى العناصر الحقيقية ذات الاستمرارية والتطور بالمقارنة بالأسوار الموروثة‎ 

عن العصر القديم فى العالم الاسلامی. 

لاشك أن كلا من روما وييزنطة كانتا الواضعتين أو المتلقيتين للدفاعات الحربية 
الموروثة عن عصر قديم غير محدد اللامح» فخلال العصرين الرومانی والبیزنطی كان 
هناك توحيد وانتظام للدفاعات العسكرية لدرجة تحولت معها الى نماذج ثابتة للدفاعات 
خلال العصور الوسطى سواء العربية أو السيحية, واتسمت وظيفة الأسوار والأبراج 
- باعتبارها وحدات مستقلة - وطبقًا لمفهوم فترفيى - بالاستمرارية الواضحة فى كل 
من أسبانيا الإسلامية وفى الشمال الأفريقى الذى تعرب وانتقل ذلك الى مفهوم المدن 
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والحصون ونمطيتهاء وهذا ما تلاحظه فى الخطط العربی القدیم للقصبة » وفی تنوع 
آشکال الابراج الاسطوانية والتعددة الأضلاع والربعة والستطيلة, ونلاحظه كذلك فى 
البعد العملی من الناحية العسكرية التی تولی أمرها فتروفیو ۷۱۱۵۳۷:0۵ فى مؤلفه "عن 
العمارة وبيجيى هاوع۷ فى مژلفه ۲دانانه De re‏ . 

یعتبر البرج والسور مکونان من آکبر الکونات فى التحصینات القديمة التی 
طرحها بیتوربیو, وهذا المنَظّر كان یفضل الابراج الاسطوانية أو المستطيلة بدلا من 
المربعة » فهو یرفضها لنقطة ضعف فيهاء وهی : الزوایا فى حالة تنفيذ هجوم على 
ا مكان بالماكينات الحربية. ولقلة وظیفیتها من حیث المنظورء ولتفس الأسباب العملية 
نجد بیتوربیو یفضل الأسوار الستديرة للمدن على الأسوار الستطيلة أو متعددة 
الاضلاع خاصة . ذلك أن الأولى تجعل من السهل مراقبة العدو من أكثر من مکان. غير ` 
أننا إذا ما حاولنا تطبیق هذه الفاهیم على العصور الوسطی الاسلامية فإننا بذلك 
نحاول أن نقلل من شأن التجدیدات التی أدخلت على هذه العناصر خلال العصور 
الوسطی, فمن البدیهی والمؤكد من الناحية العملية فعالية الأيراج والقار السورة سواء 
كانت مستطيلة أو اسطوانية أو شبه اسطوانية, وفی حقيقة الأمر فمن العتاد أن 
الابراج الاندلسية » وتلك الإسلامية الكائنة فى الشمال الافریقی هی ذات مخططات 
مربعة أو مستطيلة باستتناء يعض الحالات التی كانت فیها اسطوانية أو شبه 
اسطوانية, وکان هناك ميل فى آغلب الحالات الى تلك الخططات التعددة الاضلاع 
وخاصة فى زوایا الاسوار . أو فى نقطة التقاء جدارین متعامدین على بعضهماء 
فهناك العدید من الابراج البرانية متعددة الاضلاع» وتعتبر أسوار القسطنط ينية 
8 أو تیسالونیکا ۲692157102 من النماذج السابقة تاریخیا للمقار السورة 
الصحوية بالابراج الستطيلة فى مواجهة الأبراج الستديرة التی نجدها على سبیل 
الثال فى الدينة الرومانية 15اأطلااهلاء ونفس الشئ نجده أيضا فى الحصون البيزنطية 
فى الشمال الافریقی مخالفة بذاك الأصول التی وضعها فتروفیو بأن قدمت لنا نماذج 
مربعة ومستطیلة. وذلك دون انتقاص کبیر لفهوم الراقبة الضروری, وفی هذا القام 
نجد أن سبتة البيزنطية سوق تظل معضلة بلا حل عندما وجدها العرب أو اکتشفوها. 
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ولا كانت الاسوار تتسم بالتعقید الانشائی من النظور الداخلی ومن النظور 
الخاص بالوظيفية الأساسية لها - دفاعية وهجومية فى آن معا - فانها قد وصلتنا فى 
آغلب الحالات - بعد مرور العدید من القرون - کوحدات مستقلة عن السور» أى أن 
هناك أسبابًا كافية للقول بان أسوار الدينة أو الحصن كان يتم تخطیطها وبناژها فى 
زمن سابق على بناء الأبراج التى كانت تترك كآخر عناصر البناء للضرورات العاجلة. 
وفى هذا المقام يمكن تقديم أمثلة على عدم وضوح العلاقة الضلعية بين الأبراج والسور) 
خاصة إذا ما كانت الأولى مشيدة من الطابية أو الدبش, ولا نعدم أيضا إشارات 
مكتوبة ترجع الى العصور الوسطى تحدثنا عن أبراج جديدة تم بناؤها بعد السور الذى 
أنشئ منذ سنوات عديدة مضت. وقد وَهْنُّحَ هذا بشكل كامل فى الأبراج البرانية فى 
شبه جزيرة أيبيريا حيث أصبحت بمثابة وحدات دفاعية إضافية سواء خلال العصر 
العربى أو المسيحى وأحيانا ما نرى ذلك متأخرًا بمائة عام أ مائتين. 

وقد كان للبرج كتحصين دفاعى متقدم وظائف عديدة. فقد كانت الأبراج بمثابة 
تقوية أو دعامات للأسوار التى تتسم بمحدودية الرؤية الخارجية, وأحيانا ما تشبه 
الدعامات الكائنة فى السجد الجامع فى قرطبةء وعلينا ألا ننسى أن العرب - فى 
الشرق والمغرب - كانوا ورثة العصر القديم وخاصة فى العمارة الحربية وذات النفع» 
وقد استطاعوا أن يستخرجوا منها الشكل المسور والمصحوب بالأبراج للمدن وطبقوا 
هذا النموذج على كافة أنواع البانی» وظلت الأبراج الدعامات سارية المفعول وسائدة 
خلال القرنين التاسع والعاشر » وكان منها ما هو ضئیل المساحة وغير مجوف بحيث 
كان على مستوى الذرب الذى يوجد فى السور » وأصبحت شرفاته كمجرد توسعة فى 
مساحة السور » ومنها يمكن توجيه الضربات للعدى بشئ من الحرية, ومن الأمثلة الدالة 
على ما نقول : نجد أبراج قصبة ماردة» وأبراج حصن لونا دی قلعة أيوب» وكذلك 
أبراج سدة أوليت - بشكل جزئى -؛ أما فى الشمال الإفريقى فهناك الأبراج الصغيرة 
فى سور صفاقس, وهی أبراج ذات مخطط شبه اسطوانی, وكذلك الحال فى الابراج 
القديمة لمدينة سوسة . 
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وبعد ذلك تم الانتقال من الأبراج الدعامات الى الابراج التحصینات والزودة بغرفة 
أو غرفتین مقبیتین» وفی الحالة الاولی نجد أن الغرفة تقع على مستوی درب السور؛ 
ثم تتحول الابراج الى جسم أصم فى الجزء السفلی أى حتی الارض, وکانت هذه 
التحصینات ذات الفرف ذات فعالية مزدوجة: فهی تدافع عن الدينة وتحول دون الهجوم 
على السورء وهی تقوم پدور العسکر أو مخزن العدات الحربية, ولا نعدم حالات نجد 
فیها أن الطابق الأول - الذی عادة ما یکون أصما - مجوفا من القاعدة ویالتالی یتکون 
من طوابق متعددة مرتجلة بواسطة كتل خشبية » وکان يتم الوصول الیها من خلال 
سلالم يدوية أو من خلال فتحات عند میدان السلاح أو من الشرفة ذات الفتحات على 
الدروپ. كما كانت الابراج تضم عدة طوابق مشيدة ومتصلة ببعضها من خلال کوّات 
أو فجوات صغيرة توجد فى مفاتیح القباب. وفیما یتعلق بعدد الغرف فى الابراج فهذا 
موضوع سنعرض له لاحقا. ومن الامور الفريبة أن الاسوار الوحدية والرينية فى کل 
من الرباط وسالیه وشالا الرباط بها أبراج مجوفة وقباب فى الطابق السفلىء الا نها 
ليس لها أبواب على الارض. 

وإذا ما تحدثنا عن الارتفاعات فإننا نجد التنوع الشديد, وعادة ما تبرز الأبراج, 
فى الارتفاع عن الاسوار» بحوالی مترين أو ثلاثة وبذاك يمكن اعتبار البرج بمثابة برج 
طليعة يسيطر عليه السورء وهذا ما يفسره أن الكثير من الحصون التى تضم فى 
أسوارها أبراجا عالية يطلق علیها ۷۵۱۵ وهی تسمية ظلت مستخدمة حتى الآن. 
ومن أمتلة ذلك برج بیلا" فى قصبة الحمراء وهناك برج آخر فى حصن فوينخيرولاء 
كما نری نفس التسمية فى سبتة» وقد كانت الابراج البرانية تمثل حالة خاصة إذ كانت 
تتسم بالأهمية فى جوانب عديدة وكانت تحصينات لا يمكن النيل منهاء وكذلك الأمر 
بالنسبة للأبراج الكائنة على جانبى البوابة . خاصة إذا ما كانت ذات مدخل مباشر 
إذا كان هناك يرجان توءمان متقاربان » ويذلك يتكون نظام ثلاثى الأجزاء فى البوابات 
السابقة على الإسلام. أما المداخل المنحنية فقد كان وجود برج واحد کافیاء ومن 
الواضح أن هذه المداخل ذات الزوايا قد أنشئت داخل أبراج قوية بارزة سواء من 
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داخل أو من خارج السور. وسواء كانت هذه الحالة أو تلك فإن الابراج والواجهة كلها 
تشکل حصونا حقيقية مستقلة » وتسهم مواد البناء الستخدمة فى ذلك ‏ وهی عادة 
ما تکون من الکتل الحجرية أو من الابش الکبیر الجید الرص بطريقة شناوی. ومن 
الأمثلة البارزة على هذا النوع من الزواج بين الدخل والابراج الحامية له إحدى 
البوابات فى سبتة,وقد وصفها الاتصاری خلال القرن الخامس عشرء وهی ترجع الى 
عصر الموحدين » كما أنها معقدة التركيب سواء من الداخل أو من الخارج الأمر الذى 
يجعلها جديدة بمسمى قلعة حرة "قلهرة". هناك بوابات أخرى محصنة هى "الارضیات 
السبعة" 5:۵0 51668 فى الحمراءء ويوابة "البحر" فى المدينة الاسطوانية الشكل 
المسماة 'القصر الصغیر" Alcazar Seguer‏ وننوه فى هذا المقام للقارئ العزيز بالرجوع 
الى فصل البوابات فى هذا الکتاب.یعتبر الاندلس بلد الأبراج النعزلة أو البعيدة عن 
المدن الكبرى و الضخامة, بغض النظر عن القار المسورة, بدء! بالقلاع الحرة قلهرة" 
التى تعتبر تحصينات قوية تتمتع بالاكتفاء الذاتى والتى تنتشر فى كل مكان خاصة فى 
إقليم شرق الأندلس» وهی مبانى مشيدة من أسوار صلدة بالإضافة الى غرفتين أو 
ثلاث للإيواء» وهی تحصينات حقيقية مستقلة» وأحيانا ما نراها مسورة بحيث تضم فى 
الداخل مساحة صغيرة كنوع من التكميل أو الإضافةء وبالتالی فهى حصون صغيرة. 
وفى الوقت ذاته أبراج طلائع فى الطريق. وفيما يتعلق بهذه الأخيرة » فقد خصصنا لها 
فصلاً مستقلاً. 


ومن الملاحظ أن تخطيط الأسوار والأبراج فى المدن والحصون فى الريف فى 
الأندلس لم يتنصل أبدًا من القواعد التى فرضتها المفاهيم الدفاعية النظرية الموروثة عن 
العصور القديمة ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما نجده فى الأسوار ذات التدرجات 
أو الزوايا المتعددة » وكذلك الأسوار المسماة "السوستة" التعرجة - أو 060۲06۳06۳60 
على مقولة الفرنسيين - وقد حلت هذه الأسوار محل الابراج حيث أن لها مزايا 
اقتصادية مهمة. وإذا ما رجعنا الى العصور القديمة لوجدنا أسوارا متدرجة فى مدينة 
6 الهلنستية (القرن الرابع قبل الیلاد)» وعندما ننتقل الى العمارة البيزنطية فى 
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شمال آفریقیا نجدها فى کل من تیجیسی اوا وتیباسا ۲۱8۵52۵ وموست ادا 
وتیجنیکا 119۷62 وأجبیا 8913 . وقد ظهرت فى شبه الجزيرة الايبيرية فى عدة بلدات 
سلتية أيبيرية مثل 52هزاد6 06 و[625111016© فى محافظة وادی الحجارة» وهی عبارة عن 
مدينة آقام فیها العرب حصنا نری أطلاله الیوم وقد اختلطت بالاسوار السابقة على 
العصر الرومانی أو الرومانية» وفی آماکن بعيدة نجد أن الأسوار التعرجة » وقد ظلت 
قائمة کموروث من الدفاعات القديمة مثلما نجد حصن تیبلین ۲۵۵6۱۵6 الالبانی الذی 
یرجع إلى العصر العثمانی. وتنسب إلى العمارة الاسلامية تلك الاسوار التدرجة 
- الوحدية - الكائنة فى قصبة عدية فى الرباطء وقد شیدت هذه الاسوار من الکتل 
الحجرية غير اللساء والعدة جیدا. آما فى أسبانيا فنجد السور الوحدی فى آشبيلية 
والکائن بين بوابة شريش وبين برج الذهب. وكذلك برج قصبة جبل طارق» وحصن 
الحامة فى مرسية» وحصن أسبى 85059 فى آلیکانتی» وسور بیلش بیلیث - ملقة"؛ 
ومن الاسوار المزدوجة على شکل سوستة نجد تلك القائمة فى الدهلیز الحربى 
- القورجة - الذی يريط قصبة ملقة بحصن جبل الفاری» ورغم أن سور أشبيلية الموحدى 
ليس على شاكلة السوستة بالضبط - وهو الجزء الکائن بين بوابة مکارینا وبوابة قرطبة - 
إلا أنه غير منتظم الخطط مشكلاً بذلك نتوءات واضحة. وهناك أسوار متدرجة نراها 
فى آسبانبا السيحية فى کانیتی (قونقة) وأنتيشة (وادی الحجارة) وإقليش (قونقة) الى 
جوار نهر بادیخا زا82۵» وکذلك السور والتحصینات الاضافية فى ۸۱۳۵220 (صوریا) 
وكذلك سور 6076608818 (أليكانتى). وفی البرتخال هناك أسوار ابرة ۰2۷0۲۵ وفی 
تونس نجد بعضا من هذه النوعية فى أسوار مدينة سوسة وفی صفاقس. 

ومن المعتاد أن یکون لتلك الاسوار نوع من الدراوی ۳۵۲۵06۱02 الطلة على 
الخارج فوق الدروب مزودة بفتحات موشورية للرژية والراقبة سواء كانت لها سقف 
هرمية أو لاء آما من الداخل فهناك استحکامات أخرى أسفل السور ومزودة بوسائل 
حماية وبالتالی فإن ممر الارب یعتبر على شکل صندوق, ومن هنا فقد تم إحداث 
فتحات أو خروم لصرف الیاه فى قاعدة الاستحکام الثانی » وهذا ما یمکن أن نراه 
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حتی الآن فى الاسوار الوحدية فى شریش أو فى سور القصر السیحی فى قرطبة 
والذی يسير محاذیا لجدول الیاه السمی الرصافة أو جدول الور هناك سور به هذه 
الدراوی ۴۵۳۵06۱05 فى مدينة سوسة حيث نجدها فى واجهته الجنوبية التی تبداً من 
القصبة التی ترجع الى القرن التاسع. نجد ذلك أيضا فى السور الوحدی للرباط» وفی 
سور آلرية التی یرجم الى القرن الحادی عشر وفی شانکا 002062 وفی حصن 
شنترة 01012 فى البرتفال وفی قصبة بطليوس» وفی حصن مولا (مرسية). وبشکل 
استثنائی نجد أن أشبيلية الوحدین تقدم لنا درويًا بها استحکامات مزدوجة مزودة 
بقتحات للمراقبة ومزاغل فى الجزء السفلی وفی القطاع - الذی تحدثنا عنه - الواقع 
بين بوابة شريش وبين برج الذهب. ونری نفس التفاصیل فى الأسوار الجسرية الطويلة 
الامتداد » والتی كانت تربط بين السور الرئیسی وبين الابراج البرانية. 


نف سمك الأسوار : 


كان سمك السور متنوعا ابتداء بعصر الامارة وعصر الخلافة غير أن هذه 
الاختلافات لم تكن كبيرة ویتراوح السمك بين ۱,۱۰ و ۲,۵۰ أو ۲,۰۹م کحد أقصی, 
وهناك استثناء‌ات حیث نجد بعض الاأسوار تتجاوز سمك ۲,۷۰م. وإذا ما أخذنا سور 
شانکا 653868 فى آلرية على سبیل الثال - والذی وصلنا - ويه الدرب والاستحکام 
الزود بفتحة للمراقبة بالاضافة الى الاستحکام الداخلی فإننا نجد أن السمك العام هو 
۰ موزعّا على الشکل التالی: ۱,۷۰م عرض الدرب» ومن ۰,۶۰ الى ۰,۵۰م 
للاستحکام الخاص بالمراقبةء ونقس الشئ نجده بالنسبة للاستحکام الداخلی. 
وهناك آبعاد مشابهة نجدها فى سور أشبيلية الوحدی الذی یقع الى جوار تاجاریت 
6 وهو الیوم یحاذی شارع ما ۸۱۳۱۲۵0۱۵ الارپ ۱۳ ,۱م والاستحکام 
الداخلی ۶۰ ,۰ ونقاط الراقبة ٩۰,۶م)‏ وبالنسبة للاسوار الرومانية القديمة فإننا نجد 
أن الأندلسية تعتبر أقل سمگا بشکل واضح ففی لوجو هونا نجدها 55 ,٥م‏ وفی 
طركونة تتراوح بين ٤, ٥‏ وام وفى قورية 0113© نجدها ١٠8,لام؛‏ ومن ۲,۵۰ الى ٣م‏ 
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فى يبرة . وفی 801668 نجد أن السور الرئيسى البیزنطی الذی برجع الى القرن الثالث 
يصل سمکه إلى ۲,۷۰م؛ وفی الجزء الجنوبی لدينة سوسة نجده ۵۸ , ۶م وهذا 
مالا یتفق مع باقی أجزاء سور هذه المدينة العريية التی يصل سمکها من ۲,۰ الى ۲,۵۰م. 
غير آننا نجد فى آسبانیا وفی شمال آفریقیا آسوارا رومانية أقل من ذلك بکثیر لدرجة 
أنها أقل من الأسوار الاندلسية. فعلی سبیل الثال هناك السور الرومانی البیزنطی فى 
قرطاجنة (۲ح) وفی قسطلة 6854013 یتراوح بين ۱,۲۵ و۲,۶۰م» وفی لیکسوس ۱,۱۰ 
۰ وفی ءااآطد‌اه۷ ۱,۶۰م» وفی ریبکوبولس ۱,۳۰ و۲۸ ,۱م. أما السمك الذی 
یتراوح بين ۲,۰ و.ه ,۲م فهو یتکرر کشیرا فى الحصون البيزنطية فى الشمال 
الافریقی: تیجنیکا ۶۳ ,۲م وموستس ۲,۳۹ ودقة 0992 ۲,۳۰م. وهذه الأنماط من 
السمك التی نلاحظها فى الأسوار العريية التونسية - مثل سور القیروان - تعتبر 
السابقة الحديثة للأسوار القامة فى الأندلس فى الفترة من القرن التاسع حتی الثالث 
عشر, ومع هذا فسیرا على مقولة البکری وعلی مقولة مؤرخين آخرین فإن سمك أسوار 
القیروان كان يبلغ خمسة آمتار» آما الجزء الرئیسی الطل على اليابسة فى الهدية 
فیتراوح سمکه بين ۱۰ وه۱م. 

نقدم فى السطور التالية چردا لیس نهائیا لسمك الأسوار الانداسية والشمالية 
الأفريقية . 


ُ: عصر الاماره : 
- قصبة ماردة ۲,۲۰ - ۲,۷۰ 
- حصن بلاجير 812906۲ ۱,۵۰ - ۱,۸۰ 


أولیت (نابارع) ۰, ام 


- وشقة۱,۰۰م 
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- أشبيلية» سور القصر ۱۰ ,۲م 

ب: عصر الخلافة 

- مدينة الزهراء۱۰ , "م 

- قرطبه» سور جدول الرصافة۵۰ , "م 

- طریف - الحصن الخلافی- ,"م 

- غورماج - الحصن الخلافی؟۹ ,۰۱۷۰۲۲۰۰۱ ۲م 

- غرناطة: السور الکائن عن بوابة إيرنان رومان۲,۷۰م 

- مدرید» سور بوابة بيجا ۷۵9۵ ۲۱۰ح 

- طليطلة سور سوق الدواب الذی اختفی۱۰ ,۲م 

- باسکوس (طلیطلة) ۲,۳۸ م 

- باسکوس (طلیطلة) القصبة۱,۸۰ - ۲,۰م 

- بنیافورا (وادی الحجارة)۱۰ ,۲م 

- بانیوس دی لا إنثينا (جیان)۱,۳۰م 

- ثوریتا دی لوس كانس (وادی الحجارة) سور البلدة ۲,۱۰ م 
- آلبونت (بلنسية) الحصن ۲,۰ - ۲,۲۰ 

- چیان: السور الذى ینزل من حصن القديسة کالینا ۱۰ , ام 
- آشبیلیة: الأسوار القديمة فى داخل الدينةه ,۲ - ۲,۰م 
- شنترة (البرتغال) ۲,۱۳م 
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ج: القرنان الحادی عشر والثانی عشر 
- قرطبة: سور شانکاه؛ ,"م 
- ألمرية: سور شانگاه1 ,۲م 
- آلریة: سور سان کریستوبل۸۰, ۲م 
- أشبيلية ۱,۳۶ - ۱,۱۶ 
۰ - ۲,۱۲ 
- السور الواقع بين برج الذهب فى أشبيلية وبين السور الداخلی:۲,۱۰م 
- كاثيرس ( قصرش ) ۲,۱۰ - ٣,۸۰‏ م 
- الکاثار دو سال » قصر آبی دانس (البرتغال)۲,۲۳ 
- شلب (البرتغال)۲,۰۰ 
- بادرنی ۰۳۵۵6۲06 حصن (البرتغال) ۱,۸۰م 
- فارو (البرتغال)۲,۰۰ - ۸۲,۸۰ 
- الش 6۱606 (الیکانتی) ۱,۸۰ - ۲,۰م 
- غرناطة - سور البیازین ۲,۶۸م 
- شریش (قادش)۰؟ ,"م 
- البش (البرتفال)۲,۲۰ - ۶۰ ,۲م 
- بطلیوس (القصبة)۲۰۱۰م 
- مونتمولین (بطلیوس)۰ ,"م 


- حصن رینا (بطلیوس) ۲,۰م 
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- بینتار (غرناطة)۱,۳۰م 

- جوکیرا دی خوکار (البسیطة) 1١‏ ,ام 

- کائورلة (جیان) ۱,۹۰م 

- حصن التراب أو "حصن طرف (قرطبة) ۲,۰۸م 

- آورويلة (آلیکانتی) سور البلدة ۱,۸۰م 

- مونتی آجودو (مرسیة) ۱,۸۰ م 

- آلبونت (بلنسیة) سور البلدة ۲,۰م 

- بویتارجو (مدرید) سور حظار البقر۲۰ , ام 

- أبدة (جیان) ۱,۹۳م 

- حصن لوث 2سا وثيثا وریکوتی وبلیجو (مرسیة) ۲۰ ,۱م 
- حصن شقورة (سور حظار البقر فى الحصن) ۷۹, ٠م‏ 
- بلتشيس (جیان) سور حظار البقر ۲,۰۰م 

بح[ الكراطة + ی ۱۳ 

- مراکش, قصبة يوسف الموحدية ۲,۰م 

- مراکش سور المدينة ۱,۹۰ - ۲,۰م 

- تازا ۱,۹۲م 

- رياط تيط ۱,۹۵م 

- دشيرة (حصن بالقرب من الرباط ) ۱,۲ 


- فاس (المدينة) ۲,۰م 
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- جبل طارق ۲,۲۰ 


- الجزیرة ۲,۵۰ 


د: القرنان الثالث عشر والرابع عشر 
- أنتكيرة (ملقة) القصبة ۲,۰م 
- ملقة القصبة ۲,۰ - ۲,۲۰م 
- پپلش" بیلیث - ملقة ۱,۷۵ 
- غرناطة (الأرباض) ۱,۹۰ - ۲,۰م 
- سالیا (ملقة) غير مأهولة) ٠١‏ ,٠م‏ 
- صحرا 220274 (قادش) ۱,۳۰ 
- سبتة» آفراك ۱,۷۰ 
- القصر الصغير ۱,۸۰م 
- شالة. الرباط ۱,۸۵ 


ه : أسوار آخری : 
- کانیتی (قونقة) سور البلدة ۲۵ ,۲م 
- مادریجال دی لاس ألتاس تورس (أبلة) ۶0 ,۲م 
- آلکالا دی ادنارس (مدرید) - مقر اقامة الاسقفية 0 ام 


- مانسیا دی لا مولاس (لیون) ۱۰ ,۲م 
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- پلنسیة» الیرج السیحی ۱۳۰ ۳ 1,0°م 


و آسوار آپراج: 


عادة ما نجد أن سمك أسوار الأبراج أقل من سمك الأسوار العاديةء وقد يصل 
الى ١٠,١م.‏ الا أن الأبراج الكبرى المسماة القلاع الحرة "قلهرة" إنما تعتبر من نقاط 
المراقبة القوية وبالتالی فإن سمك السور يتجاوز الترین» وبالنسبة للحصون البيزنطية 
الكائنة فى شمال أفريقيا فإن سمك أسوار الأبراج - وخاصة عند المدخل - هو أقل 
بعض الشىء من سمك السور - فى تيجنيكا 4 ٤۳‏ , "م و۲,۱۸ فى برج المدخل 
- لنر بعض الأمثلة: 


- برج نوبيركا ۱۱0۷:0۲0۵ (صويا) ۲,۸۳ 
- برج آلیدو (مرسية) ثكم 

- برج نا (لیکانتی) ۲,۱۰م 

- برج حصن إطاية (ملقة) ۲,۵۰م 

- برج حصن 28588 (قادش) ۲,۹۰ 
- برج الطليعة طویا (جیان) ۱,۷۰م 


- يرج آلفونسینا دی لورقة ۷۲ ام 


۳- شكل الأبراج: 


تعتبر الأبراج المريعة والمستطيلة الأكثر شيوعاء وأحيانًا ما نجدها فى العصر 
المسيحى 5 وقد أصبحت ذات زوايا منحنية وخاصة بالنسية للأيراج ذات الحجم الضخم 
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- مثل برج حصن لوکی» وبرج حصن باییناء وكذلك آبراج أخرى فى حصن آولبیرا 
۶۵ و ۰2202۳2 وبرج التكريم فى حصن شقورة. غير أن الابراج السابقة على 
الأمقة المذكورة هی الاستثناء وخاصة فى بعض الأبراج فى قطالونية» والتی يرجع 
تاریخها الى القرنین التاسع والعاشر, ولقد تحدثنا قبل ذلك عن آبراج ذات آربعة 
جوانب مجوفة ابتداء من الارضية حتی مستوی الذرب » وسقنا أمثلة واضحة من 
حصن بانیوس دی لا إنثينا ومن حصن غورماج, وكذلك العدید من الابراج الكائنة فى 
الثغر الأعلى التی أقيمت جمیعها خلال القرنین التاسع والعاشرء وكذلك أسوار الرباط 
وسالیه وأفراج سبتة وشالة الرباط والعدید من آبراج الطلائع فى محافظة جیان. 
الا أن الأيراج التعددة الاضلاع هی آقل شیوعا وتبلغ أضلاعها فى شبه جزيرة 
أيبيريا من خمسة الى ستة أضلاع وتصل الى اثنا عشر ضلعا فى برج الذهب فى 
أشبيلية » وفی بوابة سان لاندرس فى شيقوبية, وهذا الأخیر شيد خلال العصر 
السیحی. وفی شالة الرباط نری ثلاثة آبراج ذات خمسة أضلاع وتقع فى الزواياء 
بالاضافة الى برج آخر فى سور بلدة آلبونت. وهناك آبراج سداسية الأضلاع نراها فى 
سور أورويلة الى جوار نهر شقورة - برج 2۳۵6۲90865 - وإضافة الى ذلك هناك 
آخری فى قصبة بطلیوس وفی سور البش ) 8۱۷۵۶ (البرتغال) وفی فاس بالی 8۱ 
فهناك بين باب الفتوح وياب الكوكة ثلاثة أبراج سداسية بالإضافة الى برج آخر من 
سبعة أضلاع قى إحدى الزواياء وكذلك أبراج أخرى فى بوابة الرباط - باب الأحد 
حيث نراها وقد جاورها برجان توءمان » كل واحد من ستة أضلاع وتكرر ذلك فى 
بوابة شالة الرئيسية, وتعود نفس الأبراج للظهور من جديد فى باب عريشة ۸۲۵ فى 
مراكش وياب شرفَة فاس بالى الذى يؤدى الى القصية: وهناك برج آخر من خمسة 
أضلاع فى أسوار الرباط بتيط. هناك برج نو مخطط من ستة أضلاع رغم أنه مدجن, 
وهو برج التكريم أو برج القديس توماس» وهو يقع فى سور أشبيلية الممتد من القصر 
حتى برج الفضة. وفى تونس تم رصد برج مكون من ثمانية أضلاع وفوقه أقيم بناء 
اسطواتی الشكل فى برج يونجا ۷۰۲۲92 وربما كان من أصول بيزنطية» وهناك برج 
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من خمسة أضلاع فى البوابات النحنية فى قصبة سوسة والنستیر فى الرباط (القرنین 
الحادی عشر والثانی عشر) كما أن سور مدينة صفاقس يرى فيه بعض التحصینات 
ذات الخمسة أضلاع والستة والثمانية وقد أضيفت الى السور الذی برجم الى القرن 
العاشر. وفی الهدية نجد البوابة الرئيسية اسکیفا 5112 الدينة (القرن العشر) وقد 
فتح فیها مدخل یقع بين برجين متقدمین کل واحد منهما من ثلائة أضلاع. 
كانت الابراج ذات الأضلاع الثمانية عديدة. وعلی رأسها نجد اثنين عند بوپابة 
قرطبة فى قرمونة » وینسبان الى العصر الرومانی» وهناك برج آخر يرجع الى العصر 
الاسلامی فى حصن قلعة أيوب (عصر الامارة أو الخلافة) وفی السور الرابطی 
الضروب حول لبلة 3اطهفلة كان هناك برج شمانی الأضلاع من الطابية أطلق عليه برج 
الذهب» بالإضافة الى برج آخر لازال قائما حتى الآنء وفى قلعة أيوب لازال هناك برج 
نو ثمانية أضلاع يقع على یمین الحصن, وفى سور حظار البقر الذى يطلق عليه 
"برانکو دی لالوخیا". فى شريش هناك برجان أحدهما فى إحدى زوايا القصبة وهو 
برج برانی» أما الآخر فهو فى سور المدينةء وبالتحديد فى الشارع القديم السمی/ 
8 , ويوجد برج آخر فى كويرا 0۷۱۱672 (بلنسية) وهو مثل الأبراج السابقة» أى 
أنه مشيد من الطابية المصحوية بالخرسانة؛ وطبقًا لرسومات خيمينا خورادو التى 
ترجع الى القرن السابع عشر » فقد كان فى السور المضروب حول أندوجر 800[3 
أريعة أبراج مثمنة فى الزواياء وقد زالت كلها. وفى أرجونة هناك روايات ترجع الى 
نفس القرن السابق تتحدث عن برج مكون من ثمانية اضلاع. وهو على ما يبدو برج 
برانی» وفی قصرش 6366:6858 نجد أن السور الوحدی لازال به حتى الآن برجان من 
نفس الصنف أحدهما " 8600008 والآخر " 250201206۳05 " فى قصبة بطليوس, 
وكذلك البرج الابیض" فى سور أشبيليةء ورغم هذا فهذا البرج الاخیر مکون فقط من 
سبعة أضلاع. ثم يليه فى الشهرة برج الفضة" الذی أعيد بناژه خلال العصر 
السیحی» وهو مکون من ثمانية آضلاع. هناك آبراج أخرى برانية إسلامية مثمنة وهی: 
اثنان فى حصن رینا والابراج کینتانت وحصن کلثادا" فى أستجة» وفی شلب ریما 
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كان على نفس الشاکلة ذلك البرج الذی زال من الوجود » والذى كان على أحد جوانب 
البوابة التى زالت هی أيضا فى 20613 , وكان يسمى "برج النواصی السبعة " وهو على 
ما يبدو شبيه بآخر زال من الوجود فى سور مدينة إيبورا (البرتغال). وفى المنطقة 
الخالية من ساليا ناه۹ - أى الى جوار :۸۱2۲6 (ملقة - نوا جزء من برج آخر من 
ثمانية أضلاع. أما فى الجانب المسيحى فتجدر الإشارة الى وجود الأبراج المثمنة 
الأضلاع التالية: ألكالا دى جواديرا (أشبيلية)ء وبرج ملّموریتا 1181006148 (قرطبة) 
وهناك اثنان آخران فى هذه المدينة فى السور الذى زال من الوجود الذى كان يربط بين 
بوابة أشبيلية وبين التحصينات الإضافية المشيدة من الطابية على ضفاف نهر الوادى 
الكبيرء وبالاضافة الى ذلك هناك برج "القصر السیحی" الکائن فى أحد الزوايا هناك 
برج برانی زال من الوجود فى الجزيرة؛ وبرج خارج حصن طريفء وهناك برج حجری 
خارج السور المسيحى فى وبذة» ویوجد برج آخر فى إحدى زوایا حصن بویتارجو, 
ویرجان آخران فى حصن بویرتو دی سانتا ماریا" (قادش). 
ورغم القول مرارا وتكرارًا بأن العمارة الاسلامية لم تكد تعرف البرج ذا الخطط 
شبه الاسطوانی فان واقع الأمر هو أنه فى الآونة الأخيرة تم رصد عدة نماذج منها؛ 
وعلی أية حال فقد كانت آبراجا یفضلها الروسان کثیر] ومنها: سور لوجوه‌ودا 
و 5ااا۷۱۵ وسرقسطة وقرطاجنة. ما فى المغرب فهناك حصن تمودا 75300108 الذی 
یرجم الى العصر الرومانی التأخر » وقد آجریت 0۵076 موخرا حفائر فى مدينة ۴٠٥١‏ 
5 القوطية » وعشر على مبنی حربی الشکل ويه آبراج أسطوانية طولها ثلائة 
أمتار × ۱,۹۲ عرض » وفی أسوار 01668 هناك تبادل بين الابراج الربعة والابراج 
الأسطوانية . ومن ناحية أخرى هناك حصون وقصور آموية وعباسية فى الشرق 
الاوسط وكذلك أربطة تونسية فى کل من سوسة ومنستیر - حیث یوجد برج فى إحدى 
زوايا سوسة - وکذلك برج آخر فى القصر الاسلامی » رقادة وكذلك فى يعض 
قطاعات سور صفاقس - وهذه الاخيرة تتسم بصفرها ويأتها ذات منحدر واضح - 
حيث نجد آنها جميعًا بها آبراج شبه اسطوانية وغاية فى هذا الاتجاه حيث يرى بعض 
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النقاد آنها يمكن أن تکون نماذج للأيراج الأندلسية التی سنسردها فى السطور التالية : 
فإلى عصر الخلافة هناك بعض الابراج فى سور طلبيرة حيث تدخل فى تبادل مع أبراج 
مريعة» وهذا التبادل ملحوظ أيضا - فى بعض الحالات - فى الأسوار السيحية مثلما 
هو الحال فى سور شيقوبية القریب من بوابة سان آندرس . وفی طليطلة - إلى جوار 
برج لوس آبادس وغیر بعید عن بوابة کامبرون - یمکننا أن نری حتی الآن برجا 
صفغیرا مشیدا من الابش ذا شکل قدیم وشبه اسطوانی . هناك ثلاثة آبراج اسطوانية 
من الطابية الصلدة الصحوبة بالخرسانة فى سور البیازین بغرناطة ( القرن الحادی 
عشر ) وربما كانت معاصرة لتلك الابراج الشبه اسطوانية فى الجعفرية بسرقسطة, 
حيث أن هذه الأخيرة تشبه آبراج حصن ۸۵9۳۵ الرابطی فى الفرب. وحصن 
القصر الصغیر . والأبراج الكائنة فى حصن شیدت وكأنها مداخن» أى مجوقة ویعد 
ذلك تم ملؤها بالتراب . وقد شاهد هنری تراس آبراجا اسطوانية فى مقر مدينة بصرة 
( الغرب ) التی زالت من الوجود - القرن التاسع -. هناك برجان شبه اسطوانین 
- رغم أنهما لم يصلا إلى الاسطوانية الكاملة - فى السور الاسلامی القدیم لحصن 
شنتره 1۳02 (البرتغال ) . ولازلنا نری حتی الآن آبراجا إسطوانية فى شمال آفریقیا 
وترجع إلى العصر الرابطی والوحدی : رباط تيطء سور الرباط - قصبة عدیه - قصبة 
زاكوة المرابطيةء وسور تازا - وهو على شکل مخروطی مقطوع الرأس قلیلا - وسوران 
آخران خلف باب ۵3۳2010 فى تلمسان ؟ ولاشك أنه فى هذه الدينة يرج أو برجان 
أسطوانيان من الطابية» وفی حصن ثوریتا دی لوس كانس وحصن ثافرا تری نفس 
الابراج ( محافظة وادی الحجارة )» وكذلك نجدها فى حصن موکلین ( غرناطة ) وفی سور 
وحصن رندة . وهناك برج فى قصبة أنتكيرة - ریما كان برجا مسيحيًا - ويرج آخر 
بالقرب من بوابة ملقة فى الدينة الذکورة» وبرج من الطابية غير العادية فى سور 
شاطبة الذی يرجع إلى العصر الاسلامی ( بلنسية ) وهناك إثنان فى سور البلدة غير 
المثهولة السماة سالیا ,52112 وفی حصن وسور قرطامة ( ملقة )؛ وعدة آبراج آخری 
- رغم أنها مسيحية - فى حصن کارکابوی لاهنااده:63 (قرطبة ) وبرج فى حصن 
مونشاشیت ( قصرش 0206765 ) وحظار البقر فى حصن أتينثا (وادی الحجارة )» 
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وهناك عدة أبراج فى حظار البقر فى آرشدونة ( ملقة ) وحصن لوجه «زما(غرناطة ) 
- ریما كانت مسيحية -. ويعثر على أبراج اسطوانية فى السور الصربی 
القبداق 816300616 (جیان ) . ویوجد فى الفرب الغربی آبراج اسطوانية فى سور تازا 
الرابطی, وآخر فى فاس بالی إلى جانب باب " جدید وقد رأينا وجود آبراج آخری فى 
سور تلمسان, ومن الحالات الفريده ما نجده فى الجعفرية بسرقسطة من أبراج تکاد 
تکون اسطوانية ترجع إلى القرن الحادی عشر . 

وکلما تمکن السیحیون من السيطرة على آراضی جديدة من العرب زرعوا فیها 
الابراج الاسطوانية دون أن یعرفوا على وجه اليقين قيما إذا كان ذلك الخطط یرجع 
إلى آصول اسلامية أو إلى العمارة الغربية . والامر الحقیقی هو أن طليطلة ومقاطعتها 
قد شهدت بعد استیلاء آلفونسو السادس علیها عام ۱۰۸۰ إنشاء العدید من الأبراج 
شبه الاسطوانية فى الاسوار الحضرية وفی أسوار الحصون, ومن الأمقة الدالة على 
أن العرپ لم يكونوا من أنصار الابراج الاسطوانية کثیرا ما نجده فى کل من قصبة 
الحمراء وملقة وألمرية حیث يلا حظ غیبتها عن الکان ؛ ومع هذا فقد كان العدید من 
أبراج الطلائع فى الاندلس من النوع الاسطوانی الذى أحيانا ما یختلط مع آبراج 
الراقبة المسيحية . 

وقد كانت الابراج الدفاعية ذات الخمسة أضلاع وذات الرأس الدیب قاصرة على 
العمارة السيحية, حیث تمت إقامتها لدعم الکثیر من الأسوار العريية القديمة . 
وبعض هذه الأبراج بدائية » وکانت تنتشر فى مقاطعة طليطلة : حصن بویبلا دی 
مونتلبان. حصن آوئیدا ۱۰۶0 ۰ أسوار وادی الحجارة» سور القصر الاسقفی آلکالا 
دی اینارس. حصن سان تورکاث ( مدرید ) حصن سان فلیثی ( سلمنقة ) وحصن 
مندو 116000 فى بيا دی بیر] باجا ( البرتغال ) 8۰ 81:8 09 ااال فى مقاطعة 


سيتويال اوابااع5. 
نادرة تلك الأبراج التی على شکل مثلث »ولا تعرف يقيئًا فيما إذا كان العرب 
هم الذين أقاموها أو المسيحيون, وهناك برج حجری فی حصن مولا ) تويلدا Novelda‏ _- 
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آلیکانتی ؛ وكذلك توجد بعض الأيراج من هذا النوع طبقًا ارواية عربية ترجع إلى القرن 
التانی عشر وتخص قصبة تونس الوحدية» ولا نعدم هذا النوع فى 011613 الارمنية . 


4- ارتفاعات الأبراج 


من الصعب وضع خط معين لتحديد ارتفاعات الأبراج الاسلامية نظرا لأن الكثير 
منها وصلنا غير مكتمل أو مبتور أعلاه » ومن المعتاد أن يكون ارتفاع البرج من عند 
نقطة الدرب من مترين إلى ثلاثة متار. ومع هذا فخلال عصر الإمارة وعصر الخلافة 
نجد آبراجا على نفس ارتفاع السورء ولم تكن تتجاوز بصفة عامة الأحد عشر متراء 
ومن المعتاد فى الأسوار المشيدة من الطابية والمصحوية بالتجاويف أن يكون الحائط 
مكوئًا من ۱۰ إلى ١١‏ طابية » ارتفاع الواحدة منها من ۰,۸۰ إلى ۰,۸۵ م 
بالإضافة إلى ثلاثة أو أربعة طوابى أخرى للغرفة العليا للأبراج» ويمكن القول بان 
الأبراج الأندلسية لم تكن تتجاوز فى ارتفاعها كثيرا تلك الأبراج الأسبانية الرومانية, 
قفى سور لوجو نجد أن الأبراج تبلغ من ۸,۰۰ إلى ٩‏ أمتار ارتفاعاء وعشرة فى قورية 
وفى طركونة من 7 إلى ۱۲ ؛ ويلاحظ أن السور الرئيسى ۱۰22 به أبراج غاية فى 
الارتفاع إذ تبلغ سبعة عشر مترات أى بزيادة ستة أمتار عن ارتفاع السور . نعرض 
فى السطور التالية نوعا من الجرد غير النهائى لارتفاعات الأبراج الأندلسية . 


أ: من القرن الثامن حتى العاشر 
- حصن غورماج ,لمم (ارتفاعه من الداخل) 
- حصن بانيوس دی لا أنثينا ۱۰,۳۲م 


- حصن طریف ١٠١١م‏ 


- قصية ماردة ٠‏ ,آم فى الجزء المطل على نهر وادى يانه 


1/9 


۰ ۸,۵۰م من الداخل 
۱۰,۰ عه رام » فى الجزء الجاور للمدينة 
- برج تروپادور بسرقسطة ٠٠‏ ,۸م (ارتفاع الطابقین الأول والثانی) القرن التاسم 
- أبراج باب القنطرة 
طليطلة ۱۱,۸۵ 
برج لوس ابادس ۸2005 (طلیطلة) ٠١,٠١‏ م فى الواجهة الخارجية 
- قورية: الأسوار الرومانية العربية , ۱۰- - ۱۱,۰ 
- قرطبة: برج بوابة آشبيلية ۲۷, ۹م 
- قصر آشبيلية - تعلیته باستخدام الآجر١١‏ ,"ام 
- ألبونت - برج الحصن ۱۶,۰ ؟ 
- وشقة الارتفاع التقدیری ۶ 
- بالاجير, الحصن, الارتفاع التقديرى ام 
ویمکن وضع متوسط لارتفاع الابراج خلال عصر الامارة وعصر الخلافة » وشو 
الکبری السماة الطلاثع - البرج وقلهرة - فکلها تتجاوز الارتفا ع المشار إليه بکثیر. 
ب - القرنان الحادی عشر والثانی عشر 
- غرناطة السور الجاور لباب منیتا 80058118 ۱۰,۵۰م 


= غرناطة بوابة ابرنان رومان ۷۰, ۷ج الى ۸م 
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- غوناطة : برج باب ما 1153م 

- أشبيلية البرج الأبيض ٤١‏ ,۱۶م 

- المرية» سور أويا ۲۷۵۷۵ من ۸ الى ام 

- آلرية : برج و[6وم55 ۱۶,۵۰۰م 

- لبلة ۲؛ ,۱۱ 

- حصن ترجالة ۲۲ ,۱۲م 

- حصن قسطل الا6254 ۵۰ ,۱۲ج 

- بویتارجو ۱۰,۵۰م 

- الریاط: السور الجاور لباب الرواح ۱۲,۱۶ 

- الرباط برج باب الرواح ۱۱,۵۰ من الداخل و1۰ ,۱۰م 

- الرباط أبراج باب عدية ٠۳,۳۷‏ م من الداخل واه ,۱۲م 

- الرياط شالة ۱۰,۰م 

- فاس الجديدة عند باب أجدال ۱۰ - ۱۱ 

- مراکش, الدينة من ۰,٩م‏ الى ١٠م‏ 

ویلاحظ أنه خلال هذه الفترة تم الحفاظ على نفس الارتفاعات الموروثة عن الفترة 
السابقة باستثناء الأبراج القلاع الحرة. وقد ظهرت الأبراج البرانية ذات الارتفاعات 
التى تتجاوز ارتفاعات الأبراج العادية الكائنة فى الأسوار» وهی ارتفاعات تتساوى مع 
ارتفاعات القلاع الحرة؛ ومع هذا ففى البرتغال نجد أن الأبراج البرانية تتسم بأن 
ارتفاعاتها معتدلة. فالابراج البرانية فى قصرش 0206765 تتراوح بين ۲۰,۹۶9۰۱۱م 
وهذا الارتفاع الأخير هو الخاص بيرج “يوخاكو "801360 » ویبلغ ارتفاع البرج البرانی 
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السمی 65030188825 فى قصبة بطلیوس ۲۱,۱۵م» ويرج الذهب فى أشبيلية 
6م كإجمالى - أى ۲۰,۷۰م بالنسبة للطابق الأول - وفى منطقة أليكانتى 
وبالتحدید فى وادى ۷۱0۵۱00۶ نجد أن الأبراج الأكثر ارتفاعًا هی على النحو التالى: 
۰ لبرج بييناء و۱۷م برج بيار 813 . وبالنسبة للبرتغال فإن الأبراج البرانية فى 
شلب تحتفظ بارتفاعات بين 0 لم و۱۳,۰م رغم ما أدخل عليها من ترميمات 
أو إعادة بنائها بالكامل. ففى لولى اناما يبلغ الارتفاع ١۷,٠٠م»‏ ويصل الى تسعة 
أمتار تقريبا فى حصن بادرنى. وقد بدأ خلال تلك الفترة تقويم ارتفاعات الأبراج بدءًا 
من عدد الطابيات أو اللود ۵ الذى يتراوح ارتفاعه بين 5/, ٠م‏ الى ۸۰ ,۰ح» وهناك 
لوحة تأسيس لبرج أضيف الى سور مرسية المرابطى الموحدى تشير الى أن هذا 
التحصين قد أقيم على ۲۵ لود. أى أن الارتفاع يتراوح بين ۱۷ح و۲۰م وهذه مقاسات 
وثيقة الصلة بالأبراج البرانية. 


ج: القرنان الثالث عشر والرابع عشر: 


شهدت هذه الفترة ارتفاعات كبيرة فى الأبراج سيرا على الإيقاع السابق الذى 
بدأه الوحدون فى توازى مع التحصينات المشرقية خلال القرن الثالث عشر - أبراج 
دمشق وحلب - وإذا ما كان لنا أن نسوق بعض الأمثلة فان باب بیساجرا 8158948 
القديم فى طليطلة تم تعليته خلال القرن الثالث عشر حتى وصل الى إجمالى ارتفاع 
الواجهة من الخارج ۱۵,۷۰م» وفى غرناطة يصل ارتفاع بوابة إلبيرة الى ۱۸,۱۰م. 
وداخل الحمراء نجد برج الحراسة "بیلا" ۷۵۱۵ فى القصبة يصل ارتفاعه الى 
م يليه برج التكريم فى نفس الحصن حيث بلغ ۲۲م: وهی ارتفاعات تساوى 
ارتفاعات التحصينات فى قلعة دمشق. هناك أبراج أخرى عالية الارتفاع فى الحراء 
عندما نرفع مقاساتها من الخارج وهى: برج الأسيرة ۲۷,۲۸ح» وبرج بيكوس 
۰ م» وبرج قنديل ۲۰,۱۰م» وبرج الأميرات ۲۱,۲۲ وياب الأرضيات السبعة 
,٤‏ ۱۰م» وياب السلاح ۱۶,۵۵م. غير أن برج محمد الواقع بين القصبة وبين 


482 


قطاع ماتشوکا أو الداخل الى البیت اللکی القدیم هو الاکثر اعتدالا فى الارتفاع 
وفی آلیدو (مرسية) نجد أن برج حصنها یصل ارتفاعه إلى ١٠م‏ رغم أنه قد 
ينسب الى القرنين الحادى عشر والثانى عشرء ومعنی هذا أنه أقل من برج "ألفونسينا” 
فى حصن لورقة ب ١9‏ ,4م. 

ومن منطلق تأثر العمارة المسيحية والمدجنة بالعمارة الإسلامية نجد أنها عرفت 
خلال الفترة المذكورة إقامة أبراج عالية» وأبرزها الابراج البرانية مثل برج حصن المدور 
(قرطبة) حيث يبلغ ارتفاعه "آم » ولا شك أنه أعلى برج من هذا النوع فى شبه جزيرة 
أيبيريا. يلى ذلك برج الکاربیو 0۵70۱0 ( قرطبی) بارتفاع ۲۶,۳۰م» ويلاحظ أن أغلب 
الأبراج البرانية المسيحية الطليطلية وتلك الكائنة فى إقليم إكستريمادورا تتراوح 
ارتفاعاتها بين ١٠م‏ و۲۲م. ومنها طلبيرة وحصن إشكالونة 65681008 وقصبة ماردة 
وحصن ترجالةء أما بوابة الشمس - فى طليطلة فیبلغ ارتفاعها ۱۷,۸۰م. وفى وبذة 
نجد أن ارتفاع البرج البرانى الوحيد - الذى وصل إلينا والمشيد من الحجارة - يصل 
الى ۱۷م وهو أعلى بعض الشئ من برج الزاوية الكائن فى حصن كاسترودل ريو 
(قرطبة), ٠٠,۹٥‏ م. 

من المهم أيضا إحداث مقارنة الأبراج الحربية بالآئن الكائنة فى المساجد داخل 
المدن والأرياضء فعلى سبيل المثال نجد أن مئذنة السجد الجامع فى قرطبة - خلال 
عصر عبد الرحمن الثالث - كان يبلغ ارتفاعها ۹٤‏ ,۸٤م‏ - وأرى أن ذلك الارتفاع 
لا يتجاوز ١٣م‏ - وهو ارتفاع يبلغ آربعة أضعاف سور المدينة» وكان ارتفاع منارة 
مسجد مدينة الزهراء ۲۰م وريما بلغ ارتفاع الخيرالدا ,۸٠‏ ٠٠م‏ ولا يزيد عنها فى 
الارتفاع إلا "البرج الجدید" فى سرقسطةء ٠١,٠٠‏ م. وعلى هذا فإن الخيرالدا تزيد 
بكشير عن ارتفاع الطابق الأول فى برج الذهب وبرج بيلا" فى قصبة الحمراء. ومن 
نافلة القول الإشارة إلى أن هذه المنارات كانت تقوم أحيانا بدور أبراج الطلائع 
أو الحراسة» وقد امتد أثر هذه العادة الى الأبراج الكبرى فى دور العبادة المسيحية 
أى فى الكاتدرائيات المعروفة مثل برج دى لا بيلا. 
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۵- أبعاد مخططات الأبراج 


كانت الابراج الستطيلة الشکل هی الابراج الفضلة . وخاصة تلك ذات الواجهة 
الاطول. وخلال فترتی الامارة والخلافة نجد أن الابراج كانت آصغر بوضوح مقارنة لها 
بتلك الاسبانية الرومانية والتی كان طول ضلع الواجهة فيها یتراوح بين ه ١‏ ام. قورية 
۵ - ۵,۸۰م >« ۰ م ويرشلونة ۵,۳۰ - ام طول؛ ليون ۲۵ ,هم طول 
سرقسطة ۷,۹۰ × ۵,۱۰ م ٠‏ لوجو ۱۳,۹۵ ۷ ۱,۲۲ م 


أ: الفترة من القرن الثامن حتی العاشر 
- قصبة ماردة ۲,۱۲ - ۳,۲۰ × ۲,۱۲ ۲,۱۰۰ 
- مدردد ۰ - ۲,۵۰ ۷ ۲,۵ م 
- بنیافورا (وادی الحجارة) ‏ × ۲,۵۰ م 
- وشقة ۵,۲۲ × 4,۵۰ م 
- الیقر ۲ ( قرطبة ) ۳,۶۵ × ۲,۱۱ م 
زاوية 4,57 × 1,۳۵ م 
- حصن بانيوس دی لا إنثيتا ۳,۷۷ × ۲,۶۳ م 
- برج ترويادور فى سرقسطة ١5,540‏ × ۱۶ م 
- بوابة القنطرة فى طليطة ۲,۸۰ × ۲,۳۷ م 
- بوابة کامبرون فى طليطة ۳,۸۵ × ۱,۹۵ م 
- بوابة پیساچرا فى طليطلة ۲,۷۰۵ * ۰,۹ م 
- بلدة ثوريتا دی لوس کانس۲ الى ۲,۷۰ × ۲,۸۰ م 


- بوابة ثوريتا دی لوس کانس Y,Ao‏ 2 ۲/۳۵ - ۳/۹۰ م 
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- حصن طریف 2,۰ ۲,۰ م 

داغرناطة قضبية اه ۷ عام 

- حصن وادى الحجارة ۱,۲۵ × ۲,۲۵ م 

- مقر پاسکوس x ۲,۸۲ - ۲,۵۵ × ۳,۳۰ - ۲,۵۰ × 4,7٠١‏ ۱,۵۰ م 
- قصبة باسکوس ۲,۵۶ -4 >< ۱,۲۰م 

- طلبيرة ۲,۲۵ × ۲,۳۰ . أبراج الزاوية ۵,۳۷ - ٤,٥۰‏ - ۲,۵۰ 

- حصن ترجالة ۵,۷۰ × ۰۲,۹۰ ۵,۸ × ۵,۱۰ م . زاوية ۲,۹۵ × ۵,۱۷ م . 
- سور بلدة أوليت ۶,۲۱ - ۵۰,ع = ۱,۰ × ۲,۰ - ۱,۹۵ - ٤٤ر٤‏ م 
- اولیت السة ۵.۱۰ - ۷,۳۹ × ۳,6۰ - ۳,۲۹ م 

- برج حصن ألبونت ۱۰ × ۸ م 

- حصن بالأجير ۲,۵۰ × ۰۳,۵ الزاوية ۵,۵۰ × ۰ - ۲,۸۰ م 

- بلا دی ألماتا ۰ * ۱,۹۰ و 6,۰ ۲۷ م . 

- قصر أشبيلية ٤,٥١ × ٤,۳١١‏ - زاوية ۵,۵۰ × ۲,۳۵ م 

- حصن الكرن ۸۱62722 : ٤× ۵,۲۵ ×٤, ٥٥‏ - ۵۰ ركم 

- آچیر 9967 ( وشقة ) ۱,۵۰ × ۲,۹۰ م 

- حصن غورماج XN,“‏ ۵ ۷,۰۰م X‏ مغ رك XV, YY‏ ۰ ,۲ 


- آلرية. القر الأول وهو القصبة 5م 


ب : القرنان الحادی عشر والثانى عشر 


- آسوار آویا ۲۷۱0۷۵ فى ألمرية ۵,۷۰ ۵,۸۰ 2,۵۰ و۷۰6,۷۰, كم 
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- مرسية ۷- ۵۰ ,لام × ,م 

- إلش ۰ كا كم 

- غرناطة : سور البیازین ٠۰×٦‏ ,۲م 

- قصبة ملقةء المقر الخارجى ۷- ۸ ۵۰ ,ام 

- قصبة ملقة؛ المقر الداخلی ۵,۳۰ -4- ٩‏ .و ,؟ 

- مدينة وادى آش ۱۱- ۱۲م × 6- كم 

- اندوچار ۰ ۱,۲۰ و ۷,۵۰ ۲ وم 

- أورويلة ۱۰ x ۷,۱۰ ۰ X‏ و ۷,۸۰ ام 
- قصبة بطلیوس : الباپ التاج۲۱, ۵ ۲,۹۵م 

- بلدة البونت ۷×هم ٤‏ 2 ۰ م - ۱۶ م 

- حصن کائورلة ٤,٤٤ × ٤,٤٥‏ م 

- بویتارجو ۲۳ ٤,‏ × ۱,۹۲م 

- سور بلدة آلیدو ۳۰,ه ٤×‏ م 

- برج وحصن أليدى ۱۲,۹۵ × ۱۳ 

- ستنیل ( البرج والحصن ) ۱۱,۱۶ × ۱۰,۹۵ م 

- بایسا 82622 (بواية أبدة 83 ۲,۱۵ x‏ ۱,۷۵ م 
- بنیار ( غرناطة ) الحصن ۷۲,۰3 ,۲,۷۲ ۳,۳۰ × 1۷ ,ام 


- حصن ایورا ۶۵ é0 x0,VY‏ ,ام 
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- أشبيلية 5,6٠‏ × 5 و ٤,۷١‏ ۰۷ ,٤م‏ 
- حصن القرج ۷,۲۰ × ۲,۵۰م 

- شريش (برج فى زاوية القصبة ) ٩,۵۰‏ ۲ ۱ م 

- الحامة ( مرسية ) الحصن ۸,۱۰ ۱,۲۱۷ 

- حصن التور ها ها (مرسية ) ۵,۳۰ × ٤م‏ 

- قلهرة - القلعة الحرة فى بیینا ۱۵ × ۱۵ م 

- الحصن, القلعة الحرة فى بيار 8127۲ ۲۱,۵۵ ۱,۰۵ 
- خیخونا ( البرج الکپیر للحصن ) ۱,۹۲ × ۷۰, ۵ 

- بليجو ( الحصن ) ۱,۹۳ × ٤,۹١‏ م 

- چورمنیا ( جلمانية ) البرتغال 4- ۵ × ۲,۱۰ م 

- دشيرة ( الرباط ) ۲,۸۲ × ۲,۲۵ م 

- قصبة عدية ( الرباط ) ۵,۲۰ ۱,۵۱ - ۵,۵۰ «۲,۸۵م 
- الرباط ( المدينة وامتداد رياط الفتح ): ۵ «٩,۹۷ <£, Ao‏ ۵ - ۵۸۵,۳۵ ,ام 
- قصبة مراکش الرابطية ٠×۷‏ 

- مراکش الدينة الرابطية الوحدية :۰,۳۷ × ۲,۱۵ متنوع 
- رباط تيط 4,7٠١‏ × 46, كم ش 

- تازا ۵,۲۰ ۰۲,۷۵ xo‏ م 


- الچزيرة القديمة 7 × ۵ , هم 
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ج: القرنان الثالث عشر والرابع عشر 
- موکلین (الحصن) ۳,۷۰ × ۲۰ , ۲م 
- سالیا (الی چوار 0/ع۵۵ع۸۱ ) ۶,۰۵ × ۲,۹۰م 
- حصن وأبراج بوابات سالوبرینا ٩,۵۶‏ × ۸,۸۵ 
- أنتكيرة (برج بیلا) ۱۷,۷۰ × ۱۱,۷۵م 
- القلعة الحرة فى جبل طارق ۲۰ × ۱۷م 
Zahara -‏ (قادش) ۲۱ × اام 
- برج بیلا فى الحمراء بغرناطة ۱۱ 7١م‏ 
- برج التکریم فى الحمراء ۱۲ × ۶٩‏ , ١٠م‏ 
- برج قمارش القدیم فى الحمراء ۷,۵۰ × ۵۰, هم 
- يرج الاسيرة فى الحمراء ۲۰ × هلا ,لام 
- برج محمد پالحمراء ۸,۱۰ × ۵,۳۹ » ۱,۰۵م 
- برج بیکوس بالحمراء ٩,۱۰‏ × ٩م‏ 
- برج الأميرات پالحمراء ۱۵ × ۵۰ , ۱۰م 
- برج بنی السراج پالحمراء ۱۲,۶۰ × ۷م 
- برج السلاح فى الحمراء ۱۰,۷۰ × ۱۱,۷۵ 
- سبتة - حصن أفراك ۱,۵۵ × ۳,٤۸‏ ۰ ۸,۹۰ × ۲۰ ,٤م‏ 
- شالا بالرباط ۶,۷۳ × ۳,1۸ ۵ × ۳,۵۰ - ۲,۹۰م 


- فاس الجديدة من باب آغدا ۸92 ۷,۲۰ × ٠١‏ ,ام 
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- قاس حديدء السور الشمالى ۵,۷۰ × ىكم 
- فاس الجدیدة : سور المصارة ۸۱۵۳۵272 ۲,۱۰ × ركام 


لم يتضمن هذا الجرد الأبراج البرانية التى سوف نقوم بدراستها فى بند منفصل, 
ومن الجرد السابق يمكن الخروج ببعض التفسيرات الأساسية والعامة؛ وأولها هو أن 
الأبراج فى عصر الإمارة والخلافة كانت صغيرة » وكانت تميل الى أن القاعدة هة أطول 
من الارتفا ع 20215200 اللهم إلا بعض الاستثناءات فى حالة الأبراج العالية أى القلاع 
الحرة - نوييراس ومنكتيا وبرج حصن ألبونت» وبرج الترويادور فى جعفرية سرقسطة» 
وأبراج حصن غورماج والثغر الأعلى بصفة عامة» حيث أنها جميعها بما فى ذلك برج 
ترجالة تقترب كثيرًا من الأبراج السابقة على العصر الاسلامی؛ وظل الحال على هذا 
الإيقاع خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر بشكل عام, إلا أن الاتجاه السائد 
الآن » هو زيادة الحجم لدرجة الوصول الى أبراج طولها من ۷ إلى ۸م» ومع ذلك فقد 
كانت هناك أخرى ذات طول ۵۰۰ , ۲م و۵۰ ,كم ولا شك أن هذه الأخيرة هی من الأبراج 
القديمة - أى الفترة التى حكم فيها المرابطون - التى تشبه معماريًا تلك الأبراج 
المشيدة فى عصر الخلافة » وفى عصر ملوك الطوائف الأول. ظلت القلاع الحرة على 
حالها من الضخامة وأسوارها السميكة, وكان هناك ميل لزيادة العرض والارتفاع. 
ويمكن تطبيق هذه السمات بصفة عامة على المغرب. 

وخلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر وجدنا أن القلاع الحرة اتسمت 
بالضخامة وربما كان ذلك أكثر وضوحا بالمقارنة بالفترة السابقة لدرجة أنها وصلت الى 
تجاوز ۲۰م طولاً. وختامًا فان الفترة الأولى شهدت ميلاد أبراج لها ۳ أو ٤‏ أمتار قى 
الواجهة ومن ه الى لام فى الفترة الثانية» وظلت هذه المقاسات الأخيرة سارية التطبيق 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشرء وإذا ما تم تحويل هذه القاسات الى 
مسطحات وتوزيعها على مراحل فإننا نخرج بالتالى:- 
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(ب) توجه الى بلوغ ۱۵ و۳۰م مربعاء ویزداد هذا خلال القرن الثالث عشر, وقد 
ظهرت آبراج كبيرة خلال القرن الرابع عشر تزيد على المائة متر مربع بما فى ذلك 
الحرة والبرانية والابراج التحصینات ذات الطوابق القبية الثلاثة أو الاربعة وکذاك 
الساکن الملكية أو صالات الاستقبال » وکاننا نشهد نموذج الأبراج التحصینات فى 
قلعة حلب. وأقصى مساحة بالتر الریع هی ۲۶۰۰ فى الابراج التی تعتمد على 
الاکتفاء الذاتى, والتی كانت ذات مساحة تبلغ ۲2۱۵۰ خلال الفترة الأولى؛ وبالنسبة 
للابراج شبه الاسطوانية فإن أبراج الجعفرية يبلغ قطرها ۱۳م ۷۰, ۱۳م أبراج سور 
غرناطة والبیازین فى طلبيرة, التی یلاحظ آنها آقل بوضوح من الابراج التونسية 
الاسطوانية. ویبلغ قطر آبراج رياط سوسة ۷,۵۰م» أما آبراج صفاقس فهی أقل من 
ذلك بكثير. 


5- المسافات الفاصلة بين الأبراج 


رغم أن فتروفیو كان ينصح بأن الفصل بين الأبراج يجب أن يكون فى حدود 
مسافة ۲۰ مترا أى ليس أكثر من مدى قذيفة القوس, إلا أن التطبيق العملى سواء فى 
العصر القديم أى فى العصور الوسطى قد شهد وجود مسافات أقل أو أكثر بوضوح, 
ومن الامثلة الخاصة بالاسوار الرومانية تبرز: لوجو: السافة بين ١7‏ و1۰ ,۱۸م» 
سرقسطة NE,‏ ۱۶,۰ وپرشلونة من ١م‏ إلى ۸م قورية من ۰ حتى ۱۲م. 
اتسمت بالتنوع الشديد أو ارتبطت بالتغيرات التى أخذت تطرأ على فنون الدفاعات, 
وإذا ما استثنينا السافات الفاصلة بين الأبراج التوائم على البوابات فإننا نعرض " 
للجرد التالى:- 
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أ: من القرن التامن حتی العاشر 
- حصن طریف ۱۰ ,٩م‏ 
- قصبة ماردة ۱۸,۶۰ و۱۹,۲۵م 
- حصن بانيوس دی لا إنثينا ۰۸,۲۵ ۱۰,۶۳ 
- المقرٌ فى باسکوس ۲۰,۷۱ - ۲۵,۳۲۰ - ۲۰,۸۸ 
NTE‏ 2 ا اام 
- حصن غورماج ۱۷,۹۵ - ۲۰,۱۵ 
- وشقة ۲۲ - ۲۳,۷۰م 
- بلا دی ألماتا ۸۲۱,۷۰ 
- البقر (قرطبة) ۲۳,۳۰م 
- طلبيرة ۸۲ ,۹م 
- مدرید ۹,۱۰ - ۲۰ - ۱۳,۱۰ 
- قصر أشبيلية ۲۸,۹۰ - ۰۲۹ ۳۰ - ۲۰,۲۲م 
- مدينة الزهراء۳۰, ؛ 
- قورية ۰٣م‏ (متوسط) 
- سدة آولیت ۲۳,۷۰م 
- سور البلدة فى أوليت ۲۶ , ۲۳م 
- حصن الکرز ۱۸ 


- قصبة الحمراء فى غرناطة ١١‏ - ۲۳م 
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- حصن ترجالة ۱9 ام 


ب : القرنان الحادی عشر والثانی عشر 
- البیازین بغرناطة ۸,۱۰ - ۱,۹۱ - ۱۶,۸۸ - ۱۳,۹۰ - ۱۲,۲۰م 
- سور لا آویا ۲۷۵۷۵ فى آلرية ۱۱,۷ - 1٠١‏ ,١٠٠م‏ 
- آندوجار ۲۵ - ۲٩‏ 
- وادی آش (الدینة) ۱۵ - ۲١‏ 
- حصن الفرج 0,۳۰ 
- ألمرية (شانكا)./ا, 7" - ۲۶,۷۵ - ۱۰,۰ - ٩,۷۰‏ 
- آلرية؛ بویرتا دى سانتا ایولایا ۵۰,٩م‏ 
- الش» سور بینالویو»؟ م 
- قصبة ملقة ۸ - ١٠م‏ 
حصن آورویلة۷,۱۰ - ۹,۵۰ - ۷,۸۰ 
- جوکیرا (البسیط)۲۰ - ۲۸م 
- بلدة آلبونت ۲۵ - ۲۸م 
الجعفرية 58 , ١٠م‏ 
- بویتارچو ۱۳,۱۱ - 2۱۲,۷۵ 
- مدينة الرباط ۳۱,۶۲ - ۹۵,؛۲م 


- رباط الفتح بالرباطحتی ۶۰,۰۷م و۰ 1۸,۷ 
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- مدينة مراکش ۱۳ ,۲۱م (متنوع) 
- مدينة فاس : ابتداء من ۲۰ح شدید التنوع 
- الجزيرة القديمة ۲۰ - هام 


- جبل طارق ۰ - ۲۵م 


ج: القرنان الثالث عشر والرابع عشر 
ظل التوسط العام ١٠م‏ وأعلى من ذلك 
- حصن أفراج فى سبتة ۲۶ - ۲۷م 
- شالة بالرباط ۰ ۵ ,۳۲ - ۳۹۰۹۰ وحتى ۰٥م‏ 
وطبقًا لما قدمناه يمكن القول بان الفترة من القرن الثامن حتی الحادی عشر قد 
شهدت توجها يضع التوسط العام فى ۲۰م غير أن هناك استثناءات تتمثل فى الهبوط 
عن هذا الرقم. أما خلال القرن الثانى عشر فان العدل يزيد كثيرًا على ۲۰م لكنه عادة 
ما لا یتجاوز ۲۵م مع وجود استثناءات مثل حالة إلش (۶۰م) والرباط (۶۸,۷۰م) 
وشالة (١٠م).‏ وهناك حالة فريدة فى هذا السياق وهى الأسوار التى زالت من الوجود 
للمنصورة فى فاس الجديدة حيث بلغ /ادم. . وهناك أبراج تتجاوز العشرين مترًا وهی 
باسکوس, ووشقة ويلا دی ألماتاء والبقر. وقصر أشبيلية؛ وأولیت. والسور الشمالی 
لقصبة الحمراه. أما فى الفترة الثانية فهناك آبراج أقل من ۲۰م من حیث الفاصل » 
وهی : البیازین» وغرناطة ويينبار» ومرسيةء وأورويلة» وبویترجو. 
۷- الأبراج ذات الیل, الوزرات ونتوء فى الاساس أو الاتحدار الشدید 
مثلما يحدث فى قطاعات السور فان الابراج أحيانا ما تکون مائلة من أعلى 
الى أسفل » ولکن بدرجة أشد.ء وبالتالی فهناك العدید من الابراج ذات الوزرات على 
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شکل مائل, وهذا الیل فى الاسوار نراه فى الشمال الأفریقی اعتبارا من القرن 
التاسم. وهو ما یبرهن عليه کل من رباط سوسة والنستیر, والأبراج الصغيرة فى 
صفاقس وأصبح هذا اللمح جزءًا من سمات العمارة البربرية فى الغرب فى منطقة 
مراکش وزاكورة وسجلماساء ولانستثنی من هذا النارات الکبری فى مساجد مثل 
القیروان؛وصفاقس وبرج النارة فى قصبة سوسة ؛ وهی عبارة عن آبراج ذات شکل 
هرمی عند القاعدة طبقا لمقولة هنری تراس والمخطط هو استیراد من مصر حیث أن 
استخدام هذا النوع من التفاصیل العمارية يرجع إلى عصور الفراعنة . وفی أسبانیا 
هناك آبراج ذات جدران مائلة » وهی : برج طلبيرة» وحصن بانیوس دی لا إنثيناء 
وسور جيان» وجعفرية سرقسطة, وبعامة أبراج أسوار جیان, وكذلك آبراج الطلائع 
فيها ومناراتها, ومن الامثلة الجيدة على ذلك أسوار کل من حصن ایرولةه۱ع! 
وحصن کائورلة . هناك أبراج مائلة أيضا فى قصبة البيازين بغرناطة ابتداء من البرج 
الكائن على يمين بوابة بيساس 58885 , وكذلك حصن جوكيرا وأبراج آخری . وبغعض 
النظر عن أن يكون الانحدار واحدة من خصوصيات الأسوار الأنداسية فاننا نجده كثير 
الشيوع فى الاسوار الرومانية فى شبه جزيرة أيبيريا مثلما هو الحال فى الأبراج شبه 
الاسطوانية فى لوجوء وفى أبراج طرکونة» وفى آبراج قورية بشكل جزئى؛ وهذه 
الأخيرة هى الأولى التى تشبه كثيرًا الأبراج الأسطوانية فى جعفرية سرقسطة, 
وطلبيرة, والأيراج الثلاثة فى البيأزين بغرناطة . 

وقد لوحظ وجود هذا الانحدار فى الأبراج الأخرى التالية : حصن قلعة آیوب. 
وحصن دروقة وحصن مولینا دی أرغن - أعيد بناژه خلال العصر المسيحى -. وطبقا 
" للقرطاس " ففى أشبيلية نجد أن أسوار القصبة الوحدية كان بها هذا الاتحدار, 
وتوجد الكثير من النماذج فى محافظة غرناطة ابتداء بأبراج قصبة وادى آش . وقد 
كان الموحدون هم الذين أشاعوا استخدام الاتحدار سواء فى الأندلس أو فى المغرب 
العريى وهذا ما نستدل عليه من أسوار الرباط وساليه ومراکش, حيث نرى فى الكثير 
من هذه الأبراج انحدارات سفلية مثل تلك التى كانت فى برج الذهب فى أشبيلية . وفى 
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" الغرب البرتخالی ۸۱92796 هناك آبراج برانية بها انحدار شدید من النصف السفلی 
- آبراج قصبة سیلفس - . 

وبالاضافة إلى الانحدار هناك الکثیر من الأبراج التی تضم وزرات مع نتوء فى 
القاعدة أو انحدار شدید فى الارتفاع التقریبی للطابية ۰,۸۵ م» فخلال عصر الخلافة 
نجد أن الایراج كانت مشيدة من الکتل الحجرية أو من الطابية » وکان یلاحظ على 
شکلها الخارجی وجود تدرّجات أو نتوءات تصل فى الأولی من ۰,۶۰ إلى ۰,۵۵ 
ارتفاعا, وهنا نجد الکثیر من الأمثلة الخاصة بالابراج المشيدة من الطابية . ولها وزرات 
غير عريضة من الدبش الغليظ . وعادة ما يبدأ الانحدار أو التدرج فى الاسوار والابراج 
من القاعدة بحیث یمکن القول بأن السور الذی یکون سمکه عند القاعدة ثلاثة آمتار 
أو أكثر یمکن أن يصل عند نقطة القمة إلى ما یتراوح بين متر ونصف ومترین . وقد 
سجلت حالات لأيراج خلافية بها نتوءان عالیان عند القاعدة . وفی قصبة ماردة یمکننا 
أن نری حتی خمسة نتوءات فى السور الذی يطل على نهر وادی آنه . ویلاحظ أن برج 
متكتياس 5 فى صوریا به سبعة نتوءات » وهی كثيرة کأنها مداميك 
مرصوصة . مواد البناء فيها بطريقة شناوی» وفى حصن غورماج الذى يرجع إلى 
عصر الخلافة نجد البرج الكائن فى الزاوية » ويه ثلاثة عشر نتوءا من ۰,۲۳ م إلى 
۷ م ارتفاعا فى كل واحد. وفى حصن بلاجير هناك ثلاثة نتوءات ( تدرجا ) فوق 
رف 8 على شكل إستحكام يبلغ عرضه ۰۵ ويتكرر نفس النموذج » ولكن 
بدرجة آقل فى الاسوار العربية فى وشقة: ویلاحظ نفس الشی فى تلمنکا . يلاحظ 
أيضا أن الأسوار الاموية فى قصر آشبيلية بها نتوءان متراکبان ؛ ونشهد فى باسکوس 
وطلبيرة وقورية نتوعین أو ثلائة أو آربعة أو خمسة . ویظهر نتوء واحد أو اثنان فى سور 
البیّازین بغرناطة حيث يبلغ الأرتفاع ۱,۷۰م» وهو مثال یتکرر فى سور آشبيلية الذی 
شيد خلال عصر الوحدین وبالتحدید فى القطاع الذی یقع بين بوابة مکارینا ويوابة 
قرطبة . وإلى عصر الخلافة یرجم جزء من جدار أو برج به كتل حجرية مرصوصة 


بطريقة آدية وشناوی وکذاك نتوءات يبلغ عددها خمسة فى حصن " الدور دل ريو " 
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السیحی ( قرطبة ) . وفى الرباط هناك آبراج تحیط بها عمليًا أن البرج الخارجى به 
انحدار طفيف . ومن السمات المتكررة فى أسوار الرابط ومراکش ( القرنان الحادی 
عشر والشانی ) وجود الأبراج ذات الانحدار عند الوزرة السفلی, وأحيانا ما نجد 
منحدرین متراکبین ومنفصلین عن بعضهما بواسطة أرقف صغيرة . ویلاحظ أيضا 
وجود الانحدار فى الابراج الصغيرة الخاصة برع دائرة فى أسوار صفاقس, وهی إلى 
جوار أخرى متعددة الاضلاع أو مربعةء ولها نتوء من واحد حتی آربعة . كما أن أبراج 
سوسة تبداً بتدرج واحد أو ائنین» وهناك حالات عديدة لتحصينات أو دفاعات آمام 
السوار على شكل متدرج» وتتکرر هذه المارسة فى التحصینات الاضافية المسيحية 
- حصن اشکالونا 65621002 , وطليطلة والدور دل ریو» بقرطبة - ویلاحظ أن حصن 
" العروس " فى ويلبة له ميل ونتوءات أحيانا ما تکون متدرجة ؛ ولم تشهد القرون الثلائة 
الاولی من تاريخ الأتدلس وجود وزرات مع الانحدار 1۵۵ اللهم إلا بعض الأبراج 
الكائنة فى سور ۱260 فى کابلی 63016 ویری بزانا أنها ترجم إلى القرنین العاشر 
والحادی عشر . 


۸ :- زخرفة الأبراج : 


كانت الابراج الحربية ملساء خلال القرون الثلاثة الأولی من تاريخ الاندلس » وهی 
الشيدة عادة من الکتل الحجرية أو من الطابية, ولایکاد یکون هناك أى ملمح زخرفی 
إلا ذلك التتویج لفتحات الراقبة والفتحات الوشورية أو الأسقف الهرمية الشکل . ومع 
هذا نجد أن بعض آبراج سوسة بها حلية أفقية ضيقة مسطحة ا6ا5انا ويارزة عند 
مستوى الدرب . وابتداء من القرن الثانى عشر أخذنا نرى أبراج ذات حليات أفقية 
ضيقة أو كنارات بارزة عند مستوى فتحات المراقبة أو تحتها ؛ ومع مرور الزمن أخذ 
عدد هذه.الكنارات فى الأزدياد حيث بلغ أقصى حد له وهو أريعة وفی هذا القام يجب 
أن نبرز عدة أبراج مريعة ومتعددة الأضلاع فى سور صفاقس حيث بها حليات أفقية 
ضيقة تبلغ اثنتين أو ثلاثة » وحتى أربعة طلبات بارزة ومتراكبة . وفى بعض أبراج 
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قصبة عديّة بالرباط نری حتی أربعة حلیات بارزة . وبالنسبة لشعبية هذه الحلیات 
البارزة فاٍن نجدها فى آلاسوار الصحوبة بالابراج فى " آغانی العذراء لالفونسو 
العاشر - اللك العالم " وهی نقل عن الاسوار الوحدية الأشبيلية. وخلافا لا يمكن أن 
یتبادر للأذهان لاول وهلة فان العمارة النصرية - ویالتحدید عمارة الحمراء - قد عادت 
إلى تمط الابراج اللساء بالکامل والتی كانت سمة العصر السابق على عصر الوحدین» 
وسارت فى هذا على نموذج الابراج التی شیدت فى الدينة خلال عهد الزیریبن ؛ ولاشك 
أننا نجد أقدم الأمثلة على الابراج ذات الاشرطة الأفقية البارزة فى رباط تیط الرابطی 
؛ ویکثر فى صفاقس البرج الربع أو التعدد الاضلاع ويه كناران بارزان أو ثلاثة , وهی 
کنارات مصحوبة بزخرفة مسئثة . وفی رباط سوسة نجد أن الابراج الاسطوانية تضم 
فى الجزء العلوى منها عقودا زخرفية. غير أن النموذج الذی نراه فى هاتین الدینتین 
یختلف عما هو معهود فى الابراج الاسبانية الفربية . 
وعندما نتحدث عن عدد الأشرطة فى كل حالة یمکن القول بما یلی : 

(۱) هناك أبراج ذات شریطین فى الجزء العلوی آولاهما وأعلاهما فى مستوی 
شرفة التحصين - بوابة عدية بالرباط والبرج الابیض فى أشبيلية وبعض الأبراج 
الاخری فى نفس السورء والبرج البرانی المسمى 650200206۳۲05 فى قصبة بطلیوس» 
وآبراج سور قصر آشبيلية التی أعيد بناء الجزء العلوی منها خلال العصر السیحی» 
وأبراج بویتارجو - وقد نقل هذا النمط من الأبراج بحذافیره فى العمارة الدجنة 
والعمارة المسيحية - برج سور يبس ۷۵۵65 الأسقفی ( طليطلة ) وأبراج السور 
الاسقفی فى آلکالا دی إينارس» وبرج آخر له قورجة مفترضة فى جسر سان مارتین 
بطليطلة وأبراج حصن مالبیکا دی تاج ( طليطلة ) والبرج البرانی ۱0۵۱۵۵۳ (قرطبة ) . 
وسرعان ما انتقل الکناران البارزان إلى الآذن اللهم إلا إذا كانت موجودة فیها قبل أن 
توجد فى السور - خیرالدا أشبيلية» مئذنة مسجدها Cuatro habitas de Bollulles de‏ 

0 بأشبيلية ۰ وفی الجامع الکبیر بالرباط, وبعدهما مباشرة نجد آبراج 
الکنانس الدجنة فى قشتالة , وهی : سان نیکولاس ومدرید سان بدرو فی» وسانتیاچو 
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دل أرابال وسان سباستیان وسانتا لیوکادیا فى طليطلة» وسان لورنثى دی ساهاچون, 
وفی آشبيلية نجد برج سان مارکوس . 

(۲) أبراج ذات ثلاثة أشرطة: أحيانا ما نجد السفلیین یحیطان بنوافذ صماء 
أو مفتوحة - برج الذهب فى آشبيلية والبرج البرانی الکائن فى أحد الارکان بقصبة 
شریش, مع وجود تقلید مدجن لذلك فى آبراج مادریجال دی لاس آلتاس تورس, 
ویرج الاجراس فى سانتا کتالینا بأشبيليةء وبوابة الشمس بطلیطلة» وبرج من 
الطابية فى سور قرمونة» وآبراج سور آلکالا دی إينارس الاسقفی وبرج کینتوس 
5 الاشبیلی وأبراج باب البحر فى القصر الصغیر . وهناك آبراج ذات أشرطة 
بلا نوافذ مثل برج فى قصبة بطلیوس والبرج الحجری فى قصبة آلکالا دی جوادایرا 
" وادی أيره " 620313 ویرج فى الشارع القدیم السمی / ۳۲۵۷6۲۵ فى شریش» 
وبعض الابراج الوحدية فى سور أشبيلية» وبرج إلى جوار جسر سور إستجه › وكذلك 
آبراج برانية ذات ثمانية أضلاع فى نفس الدينة . آما فى القطاع السیحی فهناك 
بها الأشرطة الثلاث : القدیس میجل الالتو. وسان رومان» وسانتو تومی . وفی لبلة 


(۲) آبراج ذات شریط واحد : حصن طريف الذی شید فى عصر الخلافة حیث 
يلاحظ أن الشریط الزخرفی یفصل بين الجزء السفلى الشید من الکتل الحجرية على 
الجزء العلوی المشيد من الدبش, والبرج المشطوف فى رباط تيطء ویوجد الشریط بشکل 
موسع فى المنشات التی أقيمت خلال العصر السیحی او المدجنة - بوابة بیساجرا 
القديمة بطليطلة» وبرج فى سور النکب, وأبراج فى سور بویتارجو » وبرج فى السور 
الأسقفى لألكالا دی اینارس . 

)٤(‏ أبراج ذات أربعة أشرطة: هناك برج الفضة بأشبيلية » وهو برج تم ترميمه 
خلال العصر المسيحىء وأبراج باب مرية فى سالية؛ وبرج فى قصبة بطليوس مع وجود 
شريط صغير تحت الجدار الفاصل بين شرفتی الحصن ' المراقب " ۰۳6۲۱0۳ 
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وشریط آخر على مستوی الشرفة, آما الآخران فهما فى الجزء السفلی یحیطان بجدار 
رها 

ویعتبر البرج الابیض فى آشبيلية من الحالات الفريدة بالنسبة للأشرطة الأفقية 
حيث آنها ترتبط بأخرى رأسية . كذلك هى الحال فى برج الذهپ بأشبيليةء وفی 
البرج البرانی فى قصبة شریش ٠‏ حیث يوجد لكل واحد منهما نوافذ صغيرة صماء 
أو زخرفية . ونری هذه الحالة أيضا - ولکن مع الاختلاف الواضح فى التنوع - فى 
برج فى شيقويية یقع إلى جوار باب سان آندرسی حيث نری خمسة أصناف من 
العقود الزخرفية الطموسة المشيدة من الآجر , ولاشك آنها منقولة عن مذابح رومانية 
من الاجر . غير أن الأبراج الكائنة فى شرق الاندلس التى ترجع إلى عصر الوحدین 
تتسم بالتقشف الكامل مها فى ذلك مثل الأبراج الأموية والناصرية . 


۹ : - غرف الأبراج : 


كان وجود الفرف فى الابراج يرتبط بمساحاتها» وعلی ذلك فان الابراج التی 
تتراوح مساحتها بين ثلاثة أمتار مربعة وعشرة » ویتراوح سمك جدرانها بين ۰,۷۰ و ١‏ م 
من الصعب أن یکون بها غرفء وهذا ما نجده فى أبراج قصبة ماردة أو رباط سوسةء 
ومع ذلك , فإننا نجدها هنا مجوفة فقط ابتداء من مستوی الدرب» وتلك السابقة كان 
على نفس الارتفاع الذی عليه السور» ولهذا كانت أبراجًا صماء أو دعامات متوجة 
أحيانًا بجدران فاصلة بين الراقب 6006۶ على شکل هرمی . وفی هذا المقام نجد 
أن خير ما يمثل هذا الاتجاه الأبراج الكائنة فى مدينة الزهراء أو فى حصن دنيا 
مارتينا بقلعة أيوب» وأبراج؛ المقر المرتفع السمی مونتى آجودو بمرسية, والأبراج 
الصغيرة فى سدة أوليت وأبراج الحصن البرتغال جورمنيا " جلمانية " 1۵70۳060۵ . 
وفى لبلة نجد أن أيراج السور صماء» ويمكن أن نقول نفس الشئ عن الأبراج الخاصة 
بالمبنى القديم لقصبة مراكش المرابطية القريبة من مسجد الكتبية . 
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غير أنه كانت هناك آبراج مجوفة صغيرة نسبیا خلال الفترة من القرن الثامن 
حتی العاشرء ففی الثفر الاعلی نجد أمثة لذاك فى حصن أوسدة آولیت» وفى بولتنيو 
8 » وفی ۸۱٩۷624۲‏ وبلاجیر . وفی حصن غورماج نری آبراجا مجوفة ابتداء 
من القاعدة» وفی تبادل مع أبراج مجوفة آخری . لكن عند نقطة الدرب ومن الأمثلة 
التی لا تدحض فى هذا القام آبراج حصن بانیوس دی لا إنثينا الذی شید فى عصر 
الخلاقة. فهی مجوفة بالکامل بدا من الارض حتی آعلی نقطة فى الجدار الفاصل بين 
الراقب 56:10885 » وفيها نجد طوابق من غرف تم ارتجالها بواسطة ألواح من 
الخشب ولاتتجاوز الساحة من ۱۳ إلى ۰۲۸۱۶ كما أن آبراج الحصن الذکور كان بها 
غرفة فوق الدرب يبلغ ارتفاعها ۶,۶۰م » ولهذا كان آبراجا مهياة لایواء أكبر عدد 
ممکن من الجنود الذين یمرون بالکان . وفی سوسة نری بعض آبراج القصبة مجوفة 
وكذلك الدينة - حيث لا تکاد تبرز عن السور - ویستخدم السلم الیدوی للصعود 
آو دهالیز سحرية ۲۲۵۳۳۱۱ عندما تکون هناك قبة مشيدة . 

وظل العمل بالأبراج الجوفة - من القاعدة حتی القمة - خلال العصر اللاحق على 
عصر الخلافة, ومن الأمثلة الواضحة على ذلك بعض آبراج السور الوحدی فى الرباط, 
حیث توجد غرفة فى الطابق الارضی مجوفة بالکامل لکنها غير مأهولة ویدون مدخل, 
وفوقها هناك الفجوة الخاصة بالشرفة ذات أرضية من الخشب, وتتکرر الحالة نفسها 
فى سور شالا ذلك أنه توجد آبراج مجوفة » وبدون مداخل, لکن بها قباب غير 
مستخدمة من النوع الشید على شکل بیضاوی وفوقها هناك فتحات تهوية ءل 90۱500 
ماه » أى الطابق الثانی البارز عن مستوی الدرب . وتتکرر الحالة نفسها فى آبراج 
بمدينة النصورة فى تلمسانء وللوصول من الطابق الذی فيه الدرب إلى دروب البرج 
كان لابد من استخدام سم يدوى . كما تری الابراج الجوفة الشيدة من الطابية فى 
حصن أفراج بسبته » وهی ترجع إلى عصر بنی مرین؛ وفی رباط تیط الرابطی لازالت 
هناك حتی الآن آبراج » واحد منها اسطوانی الشکل ومکون من طابقین. حيث یقع 
الطایق الأول تحت مستوی الدرب » وله أرضيات من الأسطوانات ۲0۵1۱0 06 ومسطحة 
من آعلی» مثلما هو الحال فى كل من الرباط فى شالاء وربما كان البرج الخلافی فى 
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حصن البونت ( بلنسية ) مجوفًا فى بداية الأمر ‏ ثم ملئ بعد ذلك ببعض مواد البتاء . 
ومن الابراج المجوفة من القاعدة أيضًا . نجد أبراج رباط دشيرة خارج الرباط . 
وابتداء من حصن غورماج ومن أسوار آلرية التى ترجع إلى القرن الحادى عشر نجد 
أن الایراج المشيدة من الطابية كانت مجوفة ابتداء من مستوى الدرب وكانت أرضياتها 
من الخشب عند الشرفة» ویذلك ترتفع عن مستوی الدرب » بأريعة أو ستة أمتار» ورغم 
هذا لا نعدم حالات» ترجع إلى الفترة التی نحن بصدد الحدیث عنهاء تتمثل فى آبراج 
لها نفس ارتفاع جدار السور. فى الرباط ومراکش وسالیه » وكذلك برج أو برجان فى 
سور أشبيلية الوحدی, ویبلغ الارتفاع العام بين ۸ ٩۰‏ طابية . ومن الأمثلة الدالة على 
الحالة الاولی ما نراه حتی الآن فى الکاثار دوسال " قصر آبی دانس" ( البرتغال ) 
وريما كان فى وشقة أبراج ذات طايق واحد عند مستوى الدرب» وبزداد العدد بشكل 
استثنائى حتى غرفتين أو ثلاث متراكبة فى التحصينات المهمة - مثل برج الفضة, ` 
والبرج الابیض, وبرج الذهب - وفى أشبيلية القرن الثانى عشر نجد تناقضا بين 
الطابية الخارجية للأبراج وبين القباب المشيدة من الآجر , وهی قباب الفرب. وريما 
استمرت هذه العادة فى العمارة الناصرية . 


هناك أبراج صغيرة لا تقل عن خمسة عشر مترا مربعا ولها غرفة عليا » وهی تلك 
الكائنة فى المقر القديم لحصن بويتارجوء وعلى ما يبدو كان من المعتاد أن يكون فى 
الأبراج التى تتراوح مساحتها بين ۲۰ و ۲۲۵ تناوب بين الطابق الأول الاصم وبين 
غرفة تقع فوق الدرب والأمثلة على ذلك نجدها فى قصبة وادى آش . ومن الأبراج 
الصماء ما نجده فى سور بلدة ألبونت التى أشرنا إليها قبل ذلك؛ وكذلك أبراج سور 
البيازين بغرناطة» وأبراج طلبيرة غير أنه من المحتمل وجود غرفة علوية فى المثالين 
الاخیرین نظرا لمساحة التحصينات التى تتراوح بين ۲۵ و ۲۸۲۸ . وفى قصبة ملقة 
نجد أن مقرها الواقع نحو الخارج به أبراج تتراوح مساحاتها بين ۲۳, ۲۸۲۰ ولها 
غرفة علوية؛ وهناك أحد أبراج قصبة بطليوس - برج المشنوقين - ۸۵۲۵۵۵05 ۱05 به 
حتى الآن غرفة على مستوى درب السورء وهناك أمثلة أخرى كان يمكن أن تقدمها لنا 
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أسوار چیان وسور مدينة وادی آش . آما بالنسبة للأبراج البرانية فليس من الدائم أن 
يكون بها غرفة علوية : مثل الابراج البرانية فى كل من قصبة ماردة وحصن ترجالة 
وقصبة شلب وكذلك المدينة وحصن بادرنى ( البرتغال ) . وقد تمت البرهنة على أن 
الأبراج الكبيرة فى صفاقس كانت تتضمن من غرفتین إلى ثلاث غرف فوق بعضها ۰ 

وتعتبر أبراج الطلائع التی كانت منتشرة فى الأندلس فصلا خاصا فى العمارة. 
التقليد للأبراج التى درستاها قبل ذلك فى حصن بانیوس دی لا إنثينا ؛ وسوف ترى 
لاحقا أن الأكثر شيوعًا كانت تلك الصمّاء حتى مستوى الباب العلق المستخدم 
للدخول . ومن جانب آخر فإن موضة الأبراج الصماء فى الجزء السفلى والمفرغة فى 
الجزء العلوى قد إنتقلت إلى الحصون المسيحية والمدجنة؛ ومن الامقة الدالة على ذلك 
یجب عمل جرد للأبراح السیحیة الت تحمل اشزات !سلامية . 

آما بالنسبة لوضع مکان الابراج الأندلسية فإننا نری نمونجین تقنيين : أولهما 
البرج الملاصق للحائط الخارجی للسور ‏ وبالتالى فإن الدخول إلى الغرفة العلوية كان 
يتم من ممر الدرب المواجه أو التعامد» وهذه حالة شائعة فى الأسوار الأشبيلية التى 
ترجع إلى القرن الثانى عشرء أما ثانیهما ذلك البرج الذى يتداخل بالكامل مع سمك 
الور وقي هذه الخال فان الدوك القامن بالسون كان يمر كفت قب كيز نع 
اسطواتى : ویمکن أن نشهد آمكلة لهذه الحالة الأخيرة فى آسوار المزية التى ترجم إلى 
القرن الحادى عشرء وفى أسوار قصبة عدية بالرباط وفى مراكش - قد تهدم الكثير 
منها - وكذلك فى البرج الأبيض فى السور الموحدى لاشبيلية, نراه أيضا فى سور 
الفاس ) البرتغال ) » وهو سور أعيد بناء أكثر أجزائه . وتكرر هذا النموذج فى أسوار 
مسيحية أو مدجنة : برج السور الأسقفی لالکالا دی اینارس . وهناك بعض ابراج 
السور الحضرى لأوليت التى تتسم بأنها حالة خاصة حيث تبرز بالكامل فى مواجهة 
الإسلام . ويلاحظ أيضا وجود عادة شائعة فى الأبراج الإسلامية والمسيحية على 
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السواء» وأقصد بذكك الابراج الشيدة من الکتل الحجرية أو الدبش والفرغة بالکامل ثم 
يتم ملؤها بعد ذلك بالتراب : حصن المجرى 0 الرابطی. وسور قصبة مراکش 
التى ترجع لتفس الفترة» وبرج سور ساجونتوء ويالإضافة إلى ذلك هناك الابراج ذات 
الحوائط من الطابية المصحوية بالخرسانة والمحشوة بعد ذلك بالتراب» التى كانت 
شائعة ابتداء من القرن الثانی عشر فى شرق الأندلس , وخاصة فى محافظتى مرسية 
وأليكانتى . أما فى العمارة المسيحية فنبرز منها آبراج المقر الأسقفى فى ألكالا دی 
إينارس» وعندما تم هدم برج برانى من هذا السور المدريدى خرج منها تراب ناعم 
وما بقى أن تعرفه هو ما إذا كانت الأبراج الإسلامية تضم نمطًا كان شائعًا على ما 
يبدو فى الحصون السيحية» وهو عبارة عن ربط الغرفتين العليا والسفلى من خلال 
فتحه تستخدم فى مفتاح القبة السفلية : هناك أبراج ألكالا دى إينارس وسور وادى 
الحجارة والأبراج المعزولة فى حصنن المنسيد دی موراء ولاشك أن هذا النوع من 
الفتحات قائم فى برج بقصبة سوسة . 

كانت الدولة تتحمل - فى كل زمان - تبعة بناء الأسوار» وفى سبيل ذلك كانت 
تلجأ لفرض ضرائب لهذا الغرض مثل تلك الضريية التى أطلق عليها " تعبيب " عند ابن 
عذار » وكان ذلك خلال الفترة الفاصلة بين الفتنة وسيطرة المرابطين أى عندما بدا 
العمل فى ترميم أسوار أشبيلية وقرطبة وألرية وربما غرناطة. وهذه الفترة هی التى 
شهدت بناء الأسوار الكبرى الحضرية من الطابية, وكذلك أسوار الأرباض فى بعض 
الاحیان. إلا أن أبا يعقوب يوسف الموحدى - طبقًا لما يؤكده ابن صاحب الصالة - 
كان هو الذى أمر بإعادة بناء أسوار أشبيلية بالكامل بالطابية. وقد أكمل هذا العمل من 
جاعوا بعده من الحکام» وكرسوا الكثير من جهدهم فى هدم ويناء أسوار من الطابية فى 
كافة أنحاء الأندلس والمغرب : مراكش وسبتة وفاس والرباط وإستجة وستريش ولبلة 
وقصرش ويطليوس وشلب والكاثار دوسال " قصر أبى دانس ولوى ومدن آخری» وقد 
حال توحيد هذا النمط من الأسوار خلال القرن الثانى عشر دون معرفة الدرجة التى 
أسهم فيها المرابطون فى تأسيس آو تعديل مخططات هذه المدن . 
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(۱۰) الأبراج البرانية 


هی عبارة عن آبراج بارزة عن السور بشکل غير معتاد» كما آنها ترتبط به من 
خلال سور جسر أو دهلیز مقبی ذی طول غير منتظم. ولفظة ۸۱۵۵۲۵0۵ الاسبانية 
مشتقة أو هى رسم صوتی للكلمة العربية " البرانی " أو " البرانية " بمعنی الخارجی, 
وأحيانًا ما نقرأ فى النصوص المسيحية التی ترجع إلى القرون الوسطی وبعض 
النصوص الحديثة لفظة 8158:8818 بمعنى حصن خارجى لحصن ساجونتو -, 
وفى شاطبة نرى لفظة 2۱02۲۳201 تطلق على السور المجاور مباشرة للحصن 
muri 202۳721 -‏ » وفى حصن إقليش تظهر لفظة " 2027720 » وفى شلب نقرأ فى 
وثائق تعود إلى عام ۱۱۸۹م لفظة 8116:808. وطبقًا لبعض المصادر المسيحية ورد ذكر 
أبراج برانية فى حصن بايرن 83160 ( القرن الثالث عشر )» وسور كويرا " قلبيرة " 
8 بمناسبة استيلاء خايمى الأول على هذا المكان. وفى 8328 كان هناك عدد من 
الأبراج البرانية طبقًا لما يقول به إيرناندو دل بولجار ؛ ويشير نفس المؤرخ المذكور 
- مؤرخ الملوك الكاثوليك - إلى البرج البرانى الترسانة 818828083 فى ملقة . وخلال 
القرن الخامس عشر يحدثنا بيريث دى ميسا أن رنّدة كان بها أبراج برانية تربط بين 
الأستحكامات الخاصة بالقصر ويين مواقع الحراسة 981188 والأبراج ؛ ومن خلال 
الروايات المتعلقة بالإستيلاء على أنتكيرة ورد ذكر برج برانى . ولا كان مصطلح برانى 
أصبح مستخدمًا أيضا على يد المسيحيين مثلما هی الحال فى مصطلح البقر فإننا 
بحاجة التأكد فيما إذا كان ذلك المصطلح يطلق خلال الحكم العريى أو ذلك الآخر 
' السلوقية " 8لإأوناانا5 أو 08أو5313 حيث أن المصطلح الأول قد استخدم فى سبته 
خلال القرن الخامس عشر طبقا لما يقول به الانصاری» وهو يشير على ما يبدو إلى 
آبراج مهمة ريما كانت داخل السور ؛ أما المصطلح الثانى فقد كان يشير إلى برج 
رئيسى راجل من الکان, وعندما نطلع على كتاب " المصطلحات لبدرى ألكالا ' نجد أن 
لفظة «اناوناة5 تُعنى تحصين , ومع هذا ففى شرق الأندلس؛ واستنادا على المصادر 
المسيحيةء فان لفظة دا00۱09 لابد أنها كانت تطلق على أشياء كثيرة : البربخانة 
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8 وعلی البرج؛ وعلی مساحة من الأرض مخصصة للاغراض العسکرية 
أو کحظار للبقر . 
تکاثرت الابراج البرانية ابتداء من القرن الثانی عشر على نفس النوال فى 
الاسوار الحضرية آو فى الحصون الريفية» إلا آنها تختلف عن بعضها من حیث الحجم 
أو درجة البعد عن السور . وکانت الفاية الرئيسية من اقامة هذه الابراج حماية 
التحصینات البریکانات وحماية ممر الحراسة الذى یفصل بینها - تلك البربكانة - وبين 
السور الرئیسی, وبذاك یمکن التأكيد على أنه إذا ما كانت هناك استحکامات فلاید من 
وجود برج برانی أو أكثر ذلك أن كلا العنصرين الدفاعيين غير منفصلین ؛ كانت 
الأبراج البرانية تحصينات حقيقية تتسم بضخامة حجمها وقوة مقاومتها بالمقارنة 
بالأبراج العادية الكائنة فى السور الرئيسىء ومنها كان يمكن مقاومة العدو بسهولة 
أو ضريه » ومن هنا كان حرص الجانب المعادى على هدم الجسور أو الدهاليز المقبية 
التى كانت تربطها بالسور الرئيسى . كانت هذه الجسور المذكورة من الطابية فى أغلب 
الحالات مثلما هی الحال فى البرج والسورء وعندما يتم هدمها آثناء العارك كان بناؤها 
يتم من جديد » ولكن باستخدام الحجر أو الدبش أو قطع الحجارة غير الملساء » وهذا 
ما تراه على سبیل المثال فى حصن بادرنى البرتغالی » وفى سور مدينة شلب » وفی 
حصن ترجالة » وقصبة قلعة رياح القديمة ( ثيوداد ريال ) نجد أن الأبراج الخارجية قد 
وصلتنا دون جسور » الأمر الذى يحدى بنا إلى التفكير فى : إما أنه لم يكن هناك برج 
أى أنه قد حل محله ألواح تم مدها بين السور والبرج . وعلى أية حال فإن الأبراج 
البرانية والبربخانات ۵2۳0262725 ظلت كما هىء وقلدها المسيحيون ويذلك ظلت فترة 
متقدمة من القرن الخامس عشرء وهذا ما تراه فى المقر الأسقفى فى ألكالا دی إينارس . 
وعن هذه المدينة الأخيرة نعرف أن الكاردنيال تیسنیروس قام بترميم الأسوار والخنادق 
والاستحكامات والأبراج البرانية للمدينة خلال العقود الأخيرة للقرن الخامس عشر . 
وعلينا ألا نخلط بين البرج البرانى ويين الأبراج المسيحية العادية ذات المر الذى يعبر 
ممشى الحراسة "۱:22" طبقًا لا نراه فى مادريجال دی لاس ألتاس تورسء وفى 
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بلاسنثياء وفی السور الخارجی لایفورا . وقد ظهرت الابراج البرانية الحقيقية 
الصحوية بالجسر فى بعض اللوحات والرسومات التی ترجم إلى القرنین الخامس عشر 
والسادس عشر » حیث وضح أن البرج البرانی والاستحکامات یشکلان جز من 
النظومة الافاعية : لوحة عن غرناطة تمثل معرکة الشجرة 8اهنا:6ناوآ!! فى الأاسکوریال 
لوحة عن قصبة مراکش . ولزید من إعاقة تقدم العدو الذی ريما قد تمکن من الاستیلاء 
على ممشی الحراسة الخارجية فقد تم استحداث فتحة علوية فى الکثیر من جسور 
الابراج البرانية وخاصة فى مفتاح القبو حيث كان يتم من خلالها مقاتلة الأعداء بقذفهم 
بالات حادة : هناك برج فى قصبة ماردة» وبرج آخر فى حصن اشکالونا بطليطلة, 
والبرج السیحی بیلا ببسکوسا وبرج لولی ۲0۷۱6 (البرتغال ) والابراج البرانية فى 
لاجوء وأبراج مادریجال دی لاس آلتاس تورس ‏ والبرج البرانی فى حصن الدور 
القرطبی» وبرج حصن آیلون ۸۱۱60 (شيقوبية ) وبرجان آخران فى حصن سان فیلیث 
۵ ( سلمنقة ) . 

ومن الأمور التی هی محل جدل ونقاش خلال أيامنا هذه هی ما إذا كان الجسر 
الذی كان يريط الابراج الخارجية مشیدا من نفس مادة البناء والتقنیات العمارية 
الخاصة بالسور الرئیسی أو لا . وفی حالة القول بالایجاب فان السور والیرج البرانی 
قد أقيما فى الوقت نفسه»ء وفی غير ذلك فإن البرج الخارجی قد آقیم بعد إقامة 
الحصن . ومن الناحية العملية نلاحظ اثنتين من طرائق بناء البرج البرانى : إما إضافة 
البرج إلى السور الموجود سلفا من خلال الجسر الذى يلاصق البرج الصغير للسور, 
وهذا ما نراه بوضوح فى قصبة ماردة - حيث نجد السور والأبراج الصغيرة ( القرن 
الحادى عشر ) والابراج البرانية (القرن الثانى عشر والثالث عشر )؛ كذلك الأمر فى 
حصن تروخيو " ترجالة '- السور والأبراج من القرن العاشر حتى الثانى عشر, 
أما البرج البرانى فقد أضيف خلال الثالث عشر والرابع عشر . ولازالت هذه الطريقة 
واضحة فى سور طلبيرة الذى يرجع إلى عصر الخلافة حيث نجد الأبراج البرانية ترجع 
إلى القرن الثالث عشر . ويلاحظ أيضا أن " بوابة الشمس " فى طليطلة قد شيدت 
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خلال القرن الرابع عشر على عهد السید / بدرو تینوریو» وهی عبارة عن برج برانی 
حقیقی وقد ألتصقت بالسور العربی القدیم عند النقطة التی كان يوجد فیها برج صغير 
مربع الشکل, ولابد أن الشی نفسه قد حدث بالنسبة لسور غرناطة فى ذلك القطاع 
المتد بين بوابة إلبيرة وبوابة الرملة 8109712009۱ طبقًا لما نستخلصه من صورة معركة 
الشجرة 3اعنا:6ناو[!! فى الأسکوریال . ونظل فى غرناطة لنری الباب البرج الذى یسمی 
برج السلاح بالحمراء الذى یعتبر فى حقيقة الأمر برج برانی من النوع الوحدی» وقد 
آضیف إلى برج فى السور الشرقی الاسلامی الذی یعود إلى القرن الحادی عشر . 
ویلاحظ أن سور مدينة شلب به آبراج برانية مسيحية من الحجارة ؟ وهی أسوار 
إستحكامات تسبق السور العربی الذى یرجم إلى عصر الوحدین . أسهمت هذه 
الاستمرارية فى ربط الابراج الخارجية بالسور ذی الأبراج الشید على الطريقة 
الاسلامية فى خلق نفس العادة لدی السیحیین. ففی حصن اشکالونا نجد أنه قد أنش ٠‏ 
- فى نفس الفترة - السور الصحوب بالابراج الصغيرة » ولکن بطريقة مختلفة عن 
التبعة فى بناء الاسوار البرانية» ونلاحظ أيضا حالات وصل فیها الأمر إلى أن الجسر 
كان یدخل مباشرة فى السور الرئیسی مكونين بذلك وحدة واحدة وهذا ما نراه فى 
طلبيرة وفی ترجالة ؛ وفى کلتا الحالتین كان من الصعب على العدو أن یهدم البرج 
الخارجی باستخدام ماکینات الحرب فهو برج ضخم ومتين البنیان, وبالتالی كرس كل 
جهده فى هدم الجسر الأقل متانة» وعلی ذلك فإننا الیوم نری الکثیر من الجسور وقد 
زالت من الوجود أو أعيد بناؤها أو تعدیلها باستخدام الحجارة أو الدبش, ومن الواضح 
أنه فى حالة تهدم الجسر بالکامل یمکن مد الصلة بالبرج الخارجی من خلال الألواح . 
كان من العتاد أن یکون البرج البرانی ذا آبعاد كبيرة وله رفة أو غرفتان فوق 
بعضهما . وإضافة إلى کونه أداة دفاعية من الطراز الأول فهو یعتبر نوعًا من كسب 
الارض بالنسبة للحصن ؛ وهناك آبراج برانية ذات طابق واحد يقع عند مستوی درب 
السور والجسر, وهذه الابراج هى برج أستجة فى السور الذی أسسه الوحدون وأبراج 
قصرش ؛ هناك برج آخر فى قصبة شریش . ثم يلى ذلك الابراج السيحية فى 
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بيّابثيوسا ولولی ( البرتغال ) وأبراج سور ألكالا القديمة ( قلعة إينارس )؛ وحصن 
سان تورکات ( مدرید ) وبوابة الشمس فى طليطلة وسور مادریجال دی لاس ألتاس 
تورس, والبرج ذو الاضلاع الثمانية فى حصن ألكالا دى جوادیرا قلعة وادی آیره ؛ 
آما الحمراء فهناك برج باب السلاح الذی یوجد به طابق واحد فوق الدخل . ومن 
الابراج البرانية ذات الطابقین هناك برج |سبنتابروس 25۳8012۳6705 فى قصبة 
بطلیوس, ویعتبر برج الذهب فى أشبيلية من الوحدات الاستثنائية ذات الطوابق الثلائة 
بالاضافة إلى الشرفة, وتلیه الابراج القرطبية فى کل من حصن آجیلار وحصن الدور 
دل ریو» وهذا الحصنان مسیحیان . وتکثر أیضا الابراج البرانية ذات الشرفة , 
وخاصة فى کل من دائرة طليطلة وا کستریمادورا : قصبة ماردة» وحصن ترجالة, وقلعة 
رياح القديمةء وبرج أنتكير ويلة فى ربض طليطلة وبرج الشمس فى باييناء والابراج البرانية 
فى أنتكيرة» وحصن إسكالوناء وبرج السید خوان بطریف, وهناك برجان فى القر 
القدیم ل " ۲ تبلفقی " ( قرطبة ) وأبراج برّانية فى کل من قصبة شلب ۰ 
وکذلك الدينة التی تحمل نفس الاسم » ومن الحالات الفريدة فى الأبراج البرانية - فى 
آسبانیا السيحية - ما نجده فى سور مانسیا دى لاس مولاس ( محافظة ليون ) حیث 
الابراج شبه اسطوانية كما آنها آضیفت إلى البربکانات دون أن یکون هناك أثر 
للربطٌ بالسور الرئیسی, أى أنهاأبراج برانية فى الاستحكامات السابقة على 
السور . ومن نافلة القول الاشارة إلى أن تصميم الابراج البرانية كان لراقبة 
الخارج ویحدده عرض الأستحکام هعنا أو ممر الحراسة الکائن بين السور الرئیسی 
والأستحکامات الخارچية . 


م : آصول الأبراج اليرانية :- 


كان تورس بالباس من أنصار الرأی القائل باننا لانجد سوابق لاستخدام هذا 
البرج سواء فى الانشاءات الحربية الرومانية أو البيزنطية أو الاسلامية خارج آسبانیا 
وأن النموذج الوحید للبرج البرانی فى الفرب هو واحد فى مقر صافی 5880 . إلا أنه 
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برتغالی» مع هذا يصعب القول بان الابراج الخارجية كانت قائمة قبل القرن الثانی 
عشر أو قبل عصر الوحدین التی ولدت كأجهزة دفاعية لحماية محیط الحصون 
وبالتحدید حماية ممر الحراسة الکائن خارج الحصون » وهی البربخانات -82:5262 
5 وهذه الاخيرة كانت قائمة بالفعل فى التحصینات البيزنطية ؛ وكذلك فى العصر 
الهلتستی . وإذا ما كان لنا البحث عن سابقة لهذ النوع من الابراج قبل عصر 
الوحدین لأمكننا الاشارة إلى البرج الخارجی الواقع إلى جوار باب أشبيلية فى قرطبة, 
وهو برج له عقدان توء‌مان فوق جدول الرصافة , ومشید من الکتل الحجرية على طراز 
عصر الامارة أو الخلافة ؛ كذلك الأمر فى برج آخر على الضفة القابلة من نهر الوادی 
الکبیر ویالتحدید فى الکان الذی توجد فيه العجلة الهيدروليكية آبو العافية هااداه‌داه. 
وأعتقد من الضروری مواصلة البحث عن آبراج برانية سابقة على عصر الوحدین, 
ولکن دون أن نصر على آنها تنسب إلى عصر الخلافة أو الامارة » وبالتحدید فى حالة 
الابراج البرانية فى کل من ماردة وحصن تروخیو " ترجالة " حیث أن نمط البناء يشير 
بوضوح إلى فترة تعود إلى نهاية الثانى عشر ويداية الثالث عشر ‏ كما سيق القول . 
ویعتبر برج لوس آبادس الکائن فى السور العربی بطليطلة من النماذج التی تسترعی 
الانتباه» فرغم عدم وجود الجسر فاٍنه یبتعد عن السور بشکل زائد عن الحد. وتشیر 
الدراسات إلى أن البرج یعود إلى القرن العاشر, وهنا ینبغی ألا يغيب عن الأذهان أنه 
لأسباب دفاعية يمكن أن يزيد حجم هذه الأبراج عن حجم الأبراج العادية الكائنة فى 
الأسوار . والأمر الغريب هو أننا لا نعثر على أبراج برنية فى المغرب التى هى موطن 
الوحدین» ومع هذا فقد اعتبر هنرى تراس أيراجا برانية فى هذه البلاد تلك الكائنة فى 
السور الذى يسبق أو يحمى بوابة الحصن الرابطی 86:96 و ما تراس الأبن فإنه 
یمیزها فى صورة حديثة فى الأسكوريال لقصبة مراکش, وفى هذا المقام تظل سبته 
البيزتطية والأموية والموحدية إحدى النقاط الهمة , 

يمكن أن يكون فى أورويا الغربية هذا النوع من الأبراج الخارجية المرتبطة 
بالسور بدهلیز أو جسرء ویبدو أنه كان واحدا فى مدينة أو حصن فى لوحة تسمى 
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0 (البشارة ) رسمها فنان ال Registrum Gregori‏ (۹۸۲م) .وقد 
نشرت هذه الصورة فى كتاب " فن العصور الوسطی " لمؤلفة 866۳۷00 ٩00۳‏ . وهناك 
حالة آخری وهى الخاصة ببرج بارز على شکل حرف ۲ إلى جوار بوابة فى حصن 
ای۴ الاغريقى طبقًا لرسم ل جان بيير آدم فى العمارة الحربية الاغريقية . وفی 
صقلية الأرمنية نجد حصن كوريكوس 0۳/۷0۶ مزودا بيرج برانی. حيث يلاحظ وجود 
برج بين السور الرئیسی وسور الاستحكامات - فى إحدى الزوايا - لربط البرانی 
بالسور. وفى تمّلو ۲۱5 نجد برجا خارجيًا شكله الخارجى من الأشكال المألوفة فى 
أسبانياء وهو برج يقع فى نهاية شبه الاسطوانة الخارجية التى تم إضافتها لبرج آخر 
شبه اسطوانى مع وجود دهليز فى الاول. كما أن للبوابة الخاصة بها فتحات علوية. 
وكان لهذه البوابة أو البرج الخارجى بربكانات 88:65362835 انطلاقا من الطبيعة 
الصخرية للمکان؛ ومن جانب آخر لا يمكن استبعاد سور سبتة استبعادا كاملا وهو 
السور الذى وصفه البكرى على أنه بريكانة خارجيتة» فربما كان له أبراج بارزة 
بشكل يزيد عن المعتاد» أو تحصينات أطلق عليها الأنصارى خلال القرن الخامس عشر 
مسمى السلوكية" 


موقع الأبراج البرانية 


كان المكان المفضل هو الارض المستوية حيث كان من السهل على العدو الوصول 
الى الأسوار والأبواب. ومن الناحية العملية لا نراها فى الأسوار الخاصة بالحصون 
الواقعة على وهاد أو مرتفعات أو مناطق من الصعب الوصول إليهاء وهنا لا نعدم 
الأمثلة فهناك برجان توءمان برانيان قريبان من بعضهما على جانبى المدخل؛ ولا شك 
أن هذه الأبراج كانت تُقام فى مواقع استراتيجية من السهل الوصول إليها مثل زوايا 
السور وكذلك بالقرب من البوابات أو الابواب الصغيرة 00۱6۲025 . وعندما ندقق النظر 
جيدًا فإن بعض البوابات ذات المخطط النحنی التى ترجع الى عصر الموحدين كانت فى 
واقع الأمر نوعًا من الأبراج البرانية لحماية الأبواب التى قد يكون وراءها فضاء 
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مكفنوف: وهی توغ من الأيواب لا يجب ان تخلط بيه وبين البسواباك دای لح 
التحنی والكائنة فى جسم السور الرئيسى مثما هی الحال فى لبلةء ومن أمثلة ذلك ما 
يلى : بوابتی دل كابتيل "تاج العمود" 621461 و ۸۳۵۳0۵2 فى قصبة بطليوسء ويواية 
حصن مونلیون» أو بوابة شريش فى أشبيلية والتى زالت من الوجود. مع بوابة أخرى 
فى قصبة أشبيلية. ويمكن القول بأن هذا النوع من البوابات المنحنية والبرانية الكائنة 
فى الزاوية يمكن أن تكون الفاتحة فيها لبوابة بيساس 6585م فى البيازين (بغرناطة) 
والتی ترجع الى القرن الحادی عشر. 

هناك طريقة آخری لحماية البوابات , وهی عبارة عن تقريب السافة بين برجین 
برانيين على جانبی البوابة الخارجية » وبالتالی یکون هناك ممر أو دهلیز بينهما 
إذا ما تم سد المسافة التى تفصلهما عن السور الرئيسى. غير أن هذا التخطيط 
فى البناء كان یقتضی وجود عقود آو بوابات على أضلاع الدهليز حيث كان يتولد 
مدخلان متوازيان منحنیان, وهذا ما يمكن أن نراه فى بوابة لولى فى شلب (البرتغال) 
» وفى بوابة 58:0 08 06۵00092 . ولايد أن هذا الشكل هو الذى كانت عليه بواية 
إلبيرة فى غرناطة - خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر - فى واجهتها 
الخارجية. انطلاقا مما نراه فى اللوحة التى توجد فى الأسكوريال. كما تبرز العلاقة 
بين البوابة والبرج البرانى فى أبراج تم بناؤها أمام الصغيرة 005/90 » حيث 
تصبح هذه الأيواب تحت الجسر الذى يريط الأبراج البرانية بالسور, وهذا النموذج 
كان فى "باب الخیانه" 781155 أو "النجدة" 5060۲۲0 حيث آنها مضباة داخل بنية 
التتحصين. ويمكن أن نرى هذه الأمثلة فى عدة أماكن » ومنها بوابات كانتا 
لابيدرا 62۳1212016072 ومدينة مادريجال دی لاس ألتاس تورس, ويوابة حصن بیلا 
بيسوسا ۷۱۵۵۵۵ ۷۲۱ فى اليرتغال وحصن سان فيليثى فى سلمنقة. كما نراها فى 
بوابة الشمس بطليطلة. خسن آن السون الذى شید فى عصعرالخلافة فى طلبيرة بود 
به بوابة صغيرة داخل وأسفل برج يعود الى القرن العاشر, وقد نشر ذلك سرخیو 
ارت کی 
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واستمرار فى الحدیث عن مواقع الأبراج البرانية نقول بان موقع البرج 
ذو العقدین والجاور للبوابة الفترضة السماة بوابة أشبيلية فى قرطبة كان يقوم بدور 
الحماية للبوابة التی زالت من الوجود, وهناك أريعة من الابراج البرانية الستة التی 
كانت لقصبة بطلیوس تقم فى أرض مستوية, ویحدث نفس الشی فى آبراج قصرش 
حيث يوجد ثنتا عشر برجا آربعة منها فى أرض غير مستوية شرق السور. ویقول 
تورس پالباس بأن سور طلبيرة - خلال العصور الوسطی - كان به ستة عشر برجا 
خارجیا, غير أنه لم یتبق منها إلا ثنتا عشر برجا كاملة أو منقوصة فى الاراضی 
السهلية. هناك مدينة أخرى تقع فى السهول , وهی إستجة ويها ثلاثة أبراج برانية 
مؤدة فى أيامنا هذه ولا كانت مدينة شلب تقع فى منطقة مرتفعة فإنه يوجد بها فى 
الوقت الحاضر ثنتا عشر برجا خارجیاء إثنان فى القصبة. ومع هذا فإن أغلب هذه 
الأبراج قد أعيد بناؤه خلال العصر المسيحى. ولازال حصن إشكالونا الذى يقع فى 
منطقة سهلية يحتفظ حتى الآن بسبعة أبراج برانيةء ولابد أن مدينة شريش كانت تضم 
عددا مهما من الأبراج البرانية خلال عصر الوحدین» ولكن لم يتبق لنا إلا برج 
ذو ثمانية أضلاع فى زاوية القصبةء ونعثر فى الجزء السهلى القابل لشاطئ نهر وادى 
آنه عند قصبة ماردة على أريعة أبراج برانية» وهناك ثلاثة فى حصن ترجالة » واثنان 
فى القطاع السهلى للحصن, بالإضافة الى برج آخر فى حظار البقرء وبرج رابع فى 
سور البلدة لكنه برجم الى العصر المسيحى. وفى حصن رينا 86188 الرابطی 
(بطلیوس) الواقع فى منطقة غير مستوية نجد ثلاثة أبراج برانيةء وفى لولى وحصن 
بادرنى وحصن سالير (البرتغال) نعثر على أبراج برانية فى مناطق غير سهلية بالکامل". 

نعثر أيضا فى حصن " :831316328 بلفقی" (محافظة قرطبة) على برج برانی 
بالإضافة الى آخر مسيحى فى أرض متموجة السطح. وريما كانا برجى باثا هعد8 
البرانيين اللذين ذكرهما إيرناندى دل بولجار فى القرن الخامس عشر فى منطقة سهلية, 
مثلما هی الحال فى أبراج غرناطة التى نراها فى صورة الأسكوريال. ويناء على رسم 
لمدينة أندوخار لخمينا خورادو - خلال القرن السابع عشر - فإن هذه البلدة الواقعة فى 
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السهول كان بها ثلاثة أبراج برانية. وإذا ما واصلنا الاعتماد على هذه الصادر فإن 
هناك برجین برانیین فى بلدة أرجونة . ولازال فى أنتكيرة حتی الآن ثلاثة آبراج فى 
أراضى غير مستوية بعض الشی» أحدها البرج المسمى إستريا 588:68 إلى جوار باب 
صغيرء واثنان آخران إلى جوار نهر باديى 2011(0/ا حيث كان يطلق على أحد عقودهما 
باب الیاه . ولابد أنه كان فى جيان أكثر من برج» ورد ذكر أحدهما فى وثيقة ترجع إلى 
القرن الخامس عشرء وفى المنطقة الواقعة حول حصن أركوس دى لافرونتيرا هناك برج 
خارجى من الطراز الوحدی مشيد من الملاط . 

وفى أسبانيا المسيحية تكثر الأبراج البرانية الكائنة عادة فى أراضى سهلية بدا 
بأبراج حصن بركالةء وهناك أيضا حصن بيلابثيوسا ولولی» وكاستل رودریجو» وحصن 
بيدى ۷۱۵۵ ويرجا لاجوس , الأبراج الخاصة ب أوبيدوس 051۵02 ( كلها فى البرتغال ) 
وكان فى مدريد ۰ العصور الوسطی » برجان برانيان قريبان من بوابة " المورس ” . 
وفى ألكالا دى إينارس نجد برج حصن " ألكالا القديمة " ويرجا آخر فى السور 
الأسقفى لتلك البلدة حيث بقع فى زاوية» ونجد برجا برّانیا فى حصن بلمونتى؛ واثنين 
آخرين فى حصن سان فيليثى ( سلمنقة ) وواحدًا فى حصن سان توركاث ( مدريد )» 
وإثنين فى حصن بوييلا دى مونتليان ( طليطلة ) . وفى وادى الحجارة نجد برج 
0 وهوپرج بوابة ألبار فانیث, ويوابة بيخانكى 86[309068. وفى أبده 660لا نجد 
برجا ذا أضلاع ثمانية؛ ونجد برجين فى قلعة رياح القديمة . وفى طليطلة نجد برج 
أنتكيرويلا - القرن الثالث عشر فى الرّبضء ويرج بوابة الشمسء ويرجا بوابة مثل 
ما هو فى بوابة السلاح فى الحمراء بغرناطة» وفى حصن القديسة كتالينا بجيان الذى 
حل محل القصبة الإسلامية القديمة - ذات المقرين - لازلنا نرى حتى الآن برجين 
برانيين من الحجارة ولهما عقود مديبة فى الجسور . هناك برج مهم وضخم وهو 
الخاص بحصن المدور دل ريى بطليطلة ؛ وقد أشرنا قبل ذلك إلى الأبراج البرانية فى 
باييناء وسان فیلیثی, وألكالا دی جواديراء وحصن أجيلار ( قرطبة )- . ويعتبر برج طريف 
من الأبراج المهمة ويطلق عليه برج السيد خوان, وكذلك أبراج مادريجال دی لاس ألتاس 
تورّس حيث نجد هنا عددًا إجماليا يبلغ سبعة أبراج» ومع هذا يمكن أن يكون القرن 
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الثانی عشر هو الفترة التی أنشئ فیها برج طریف . هناك برج آخر فى إقليش ( قونقة ) 
فى الحصن والأبراج المذكورة فى مأَنْسيًا دی لاس مولاس - فى ليون -.ويرج فى 
حصن أيلون ۸۷۱60 ( شيقوبية ) . ويوجد فى حصن مورون دی لافرونتيرا ( أشبيلية ) 
برج برأنى لکن جسره قد تهدم . وطبقا لما يقول به السید أ. نادال . فقد كان فى 
وشقة أكثر من برج برأنى؛ غير أنه لم يتبق منها أى شئ اليوم . ويمكن دراسة أحد 
الأبراج الواقعة جنوب برج اسبیخو K٠‏ فى قصبة آلرية على أنه برج برانی» وهو 
نو نمطية بناء إسلامية ومسيحية . هناك أيضا برج برانی اسطوانى فى حصن 
بولى ۴۵۱6۷ القرطبى . 


(ج) نمطية الأبراج البرانية ووصفها . مقال في الإحلال 


النمط أ : المخطط مستطيل مع وجود دهليز أو جسرء وهذا ما نراه شائعا فى 
دائرة طليطلة. 

(۱) برج لوس أبادس ( طليلطلة ) : وصل إلينا غير مكتمل . طوله ۲۰۰۰۵ 
وعرضه 1,80م وارتفاعه من الواجهة الخارجية ۸۱ ,۱۶م . أنشئ باستخدام كتل 
حجرية رومانية مجرّأة » ومن بعض الحجارة القوطية. ويرى فى الواجهة الخارجية 
سلسلة مرصوصة أفقيا من الحجارة فى تبادل مع كتل أخرى مرصوصة رأسيا 
( القرن العاشر) . 

(۲) أبراج سور طلبيرة ( طليطلة ) : متوسطة : الطول ۲۲,۶۰م» العرض 
٠‏ ,لامء الارتفاع 19م . يمكن أن نرى فى أحد القطاعات مادة البناء وهی الدبش فى 
شكل أحزمة مع وجود الأركان من الآجرء على شكل قطاعين » كل واحد منهما 
۶۵ م ارتفاعاء وهذا شبيه بالبناء الإسلامى الطليطلى خلال القرنين الحادی عشر 
والثانى عشرء غير أن أغلب القطاعات الأخرى من الديش المصحوب بمداميك من 
الآجر بارتفاع ييلغ٠؛‏ , .م . وهناك أقبية نصف اسطوانية للدهاليز أو من الأقبية 
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المدببةء وهناك بعضها مجاور للابراج الوروثة من عصر الخلافة» وأخرى فى مقابل 
السور العربی مباشرة الذی تعرض للکثیر من أعمال الترمیم ؛ وهناك بعض 
الابراج البرانية التی تدخل ضمن جسم السور السیحی» ویلاحظ أن آغلبها جرت 
عليه يد الترمیم بحيث يرى بعضها کانه جدید . تاريخ الانشاء : القرن الشالث 
عشر كبداية . 


(۳) ألكالا القديمة ( ألكالا دى إينارس ) البرج البرانی یقع إلى جوار البواية 
العربية القدیمة. الطول عشرة آمتار» والعرض ۵,۹۰ والارتفا ع غير مکتمل, وکان 
للبرج غرفة على مستوی الدرب» وقد وصلنا والجسر متهدم , وفی الواجهة الداخلية 
نری فجوات ریما كانت لوضم أخشاب الجسر . وفى الجزء السفلی نری البناء من 
الدبش الطلیطلی القدیم الوضوع فى شکل کنارات منتظمة. وفوق هذا القطاع هناك 
دبش آخر مع مداميك من الآجر من النوع الطلیطلی الأكثر شيوعا . تاريخ البناء : 
القرن الثانی عشر والثالث عشر . 

(4) حصن إشكالونا ( طليلطلة ) : وصلت الینا خمسة آبراج برانية فى قطاع 
السور المطل على البلدة التوسط العام للطول ۰۱۲,۱۰ العرض ۵.۹۵ والارتفا ع ۱۷م 
و ۲۲,۲۲ .ولا توجد بها غرفة علوية كما أن كافة الاسقف نصف اسطوانية وهی 
الخاصة بالجسر . وبعض الأبراج قد ضمت إلى السور بشکل مباشر ‏ آما بعضها 
الآخر فهو ملتصق بأسوار صغيرة فى السورء غير أن كلا الجزءين شیدا فى الوقت 
ذاته ؛ وفيما يتعلق بالبناء فمن المعتاد أن نرى كنارات من الدبش بين مداميك من الآجر 
طولها ۳۵,.م - ۰,6۰ م - ۰,80 م - . كما نرى ایض كنارات أقل سمكًا بها آخر 
موضوع على رأسه بطريقة 610150568 » وهی نمطية حظيت بالقبول فى قصبة ملقة 
وألرية » وفى باقى أرجاء دائرة طليطلة بصفة عامة ابتداء من القرن الحادی عشر . 
تاريخ البدء : القرن الثالث عشر 

النمط ب : البرج مريع » وله دهليز أو جسر أقل طولاً مشكلاً بذلك مخططا على 
شكل حرف ۲ . وهذا من سمات الحصون الموحدية فى أصوله الأولى . 
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(۱) قرطبة : برج يجاور بوابة أشبيلية» هو برج خارجی له عقدان توء‌مان فى 
الم ا وتخت أا كان تمر الشتول لاقي اش مون أن ترش اه 7 
الطول 1١م:‏ والعرض 5١‏ ,لام الأرتفاع ٠١‏ ,۸م رغم أنها غير مكتملة تماما . والعقود 
المذكورة عقود حدوية شديدة الانفراج بدرجة انحناء ۰۳/۱ آما العقد الداخلى فهو 
ملتصق ببرج صغير فى السور الذى أعيد بناؤه خلال العصر المسيحى » والذى يبلغ 
بروزه مترا واحدا . ویلاحظ أن البناء قد اتخذ طريقة آدية وشناوی على شكل مخدات؛ 
وهذه الطريقة هی من سمات القرنین التاسع والعاشرء وهناك حشوات رفيعة جداً من 
الجص. وتظهر هذه الکتل الحجرية فى السجد القرطبی سانت کلارا » وكذلك فى 
الحفائر التی جرت فى مسجد مدينة الزهراء.التاریخ محل جدل, وکانت البداية القرن 
العاشر واضعین فى الاعتبار طريقة رص الکتل الحجرية. 

(۲) حصن قلعة آیوب (سرقسطة) يقع البرج فى السور, وبالتحدید فى ذلك 
القطاع الذی پربط بين الحصن والباب العربی الواقع آعلی بوابة صوریا بکثیر. البرج 
مشید من الطابية الصحوية بالخرسانة ذات الجص, ورغم أن البرج به كافة 
مظاهر البرج البرانی إلا أنه فى واقع الأمر برج به بروز عن السور » ویقع فى زاوية 
“ريما فرضتها طبوغرافيا المكان. التاريخ: كانت البداية خلال القرنين العاشر 
والحادى عشر. 

(۳) قصبة ماردة: هناك ثلاثة أبراج فى السور القابل لنهر وادى آنه بالاضافة 
إلى أبراج أخرى فى السور الغربی. الطول من ۱۶ إلى ۱۵م» العرض: من ۶,۵۰م 
حتى هم الأرتفاع 9,94مى ۱۰,۱۰م. لا توجد لها غرفة علوية » كما أنها صماء 
بالكامل. وتضم الجسور قبايًا نصف اسطوانية مع فتحة فى الأعلى - منطقة 
المفتاح فى واحد منها - والبناء فى أغلبه من الكتل الحجرية التى هى فى أغلبها من 
أصول رومانية» كما أنها مرصوصة على ما هو معهود خلال عصر الخلافة حيث هناك 
بعضها على طريقة آدية وبعضها الآخر شناوى وبشكل متوال» وترى بعض الكتل 
الحجرية القوطية المشغولة.. ومن الخارج نرى من خلال واحدة من القباب عقد سنجاته 


لب 
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من الحجر والآجر فى شکل تبادلی مثلما هو الحال فى الأبواپ الوحدية بقصبة 
بطليوس » وفی بوابات قصبة ملقة التى ترجع إلى الفترة من القرن الحادی عشر حتی 
الثالث عشر. التاریخ: البداية خلال القرن الثانی عشر (العصر الوحدی) رغم وجود 


(4) حصن ترجاله (قصرش): هناك برجان فى الحصن, وبرج آخر فى حظار 
البقر» كما نری برجا رابعا فى سور البلدة؛ والبرجان الأوليان ملتصقان مباشرة بسور 
الحصن العربی» غير أن واحدا منها ملتصق ببرج عربی صغیر . الطول ۵۶ , ۱۶م» 
العرض ۱۱ ,۵م» عرض الدهلیز ۵,۵۰م» الارتقاع ۱۱,۱۰ . وعلی ذلك فهو أكبر من 
سور الحصن الذى يبلغ ارتفاعه ۱۲,۲۲م وإذا ما نظرنا للمخطط لوجدنا بعض 
الانحراف عن السور العادی . أما البرج الآخر الذی یلتصق مباشرة بأحد آبراج 
السور فطوله ۱۸,۳۰ م وعرضه ۱,۰۵ وارتفاعه ۱۱,۱۷م» بیتما يبلغ ارتفاع السور 
العربی الملتصق به ٠٠,١١‏ م . وقد وصل إلينا كلا البرجین دون جسورء ویلاحظ أنهما 
مشیدان من الدبش الفلیظ مع كتل حجرية جيدة القطع فى الارکان . آما البرج البرانی 
فى حظار البقر فهو بارز نحو الخارج بحوالی ۳۰ متراء وهو واحد من أطول الأبراج 
فى شبه جزيرة أيبيرياء ویأتی فى الترتیب بعد برج الذهب فى أشبيلية وبعد برج قصبة 
بطلیوس, ويرج حصن طريف ؛ وفى القطاع الطويل من السور الذى يريط البرج 
بالحصن نرى عقدين صغيرين يكادا يكونان مجوفین» ومادة البناء هى الدبش الشديد 
الغلظة. وقد كان للبرج غرفة, وسلم مستقل يبلغ الشرفة الصغيرة مثل بعض الأبراج 
البرانية الوحدية فى قصرش . تاريخ بناء برجی الحصن : القرن الثانى عشر والثالث 
عشر كبداية. وریما كان ذلك لاحقّا زمنيًا على برج حظار البقر» وهما برجان 
مسیحیان. ` ۱ 


(0) سور قصرش الوحدی 2 يمكننا أن نحصی عشرة بارزة نحو الخارج غير أن 
درجة البروز متنوعة وأسماژ‌ها هی Bujaco , Postigo del Socorro, de Hierro, del‏ 
Horno, Postigo de Santa Ana‏ 
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بالإضافة إلى برج آخر بدون اسم يقع فى الجدار الغربی؛ وبرج 0:8(5© وبرج 
آخر إلى جوار باب كريستو الرومانی» وبرجا Redonda , Desmochada‏ . 
وإذا ما تحدثنا عن برج بوخاكى 0:إنا8 - أبى يعقوب - الواقع إلى جوار باب استريًا 
فإنه أبرزها جميعاء وكافة الأبراج المذكورة ( ما عدا بوخاكو الذى أعيد بناژه بالحجارة 
خلال العصر المسيحى ) مشيدة من الطابية المصحوبة بالخرسانة » وترتفع عن مستوى 
درب السور . إذ لكل واحد غرفة علوية يتم الوصول إليها من درب الجسرء حيث نرى 
فيه سلما يؤدى إلى الشرفة المزودة بجدران فاصلة, أما فى الجسور الشديدة الانحدار 
فهناك دهاليز لها قباب نصف اسطوانية يمكن أن نراها بشكل جيد عند برج ۰۲۸۵۲۳0 
أما فى القاعدة فنرى كتل حجرية جيدة القطع »وهی على ما يبدو كتل رومانية أعيد 
استخدامها . ويالنسبة للبرج الخاص بالباب الصغير المسمى سانتا ماريا فإن ارتفاع 
الوزرة الحجرية يبلغ ۲,۸۰م» وهناك الأبعاد الخاصة بثلاثة أبراج تقع فى القطاع 
الفربی للسور وهی : ۱۱۰,۱۵م طولاً. ۷,۹۸ عرضًا و ۱۹,1۸م ارتفاعا . أما البرج 
الآخر فهى : 7١,1م‏ طولاً. ۱,۷۰ عرضنا و ١٠م‏ ارتفاعا . أما برج بوخانثا الذى يعتبر 
أكبر الثلاثة فأبعاده على النحو التالى : ۱۱,۶۳م عرضا و ۲۰م ارتفاعًا . وقد كانت 
كلها مغطاة بطبقة من الجص مع تمثيل للكتل الحجرية من خلال الرسم» مثلما هی 
الحال فى باقى قطاع السور ( ۲,۳۰ × ۰,۸۰ ارتفاعا ) . ومن الداخل فالمعتاد وجود 
مخطط مربع مع بعض الکُوّات غير العميقة والقبة نصف الاسطوانية المشيدة من الآجر . 
التاريخ : القرن الثانى عشرء أى خلال عصر الموحدين . 

(1) البرج القديم فى قصبة بطليوس : يعتبر هذا البرج استثناء من حيث المخطط 
فهو على شكل حرف ا مثله فى ذلك مثل برج صغير فى سور إستجة الذى شيده 
المىحدون» وكان البرج يقوم بدور الدعامة أو بئر السلم المؤدى إلى باب صغير مرتفع 
كثيرًا عن السورء غير أنه اليوم مطموس . ويبلغ طول البرج ۱۶,۰۶ م وعرضه 
۰ وبالنسبة للحائط الذى پریطه بالسور نجد جسرًا له عقد نصف اسطوانى من 
الحجر » وتبلغ فتحة العقد .١١6‏ ؟م ‏ وهو مشيد من سنجات كاملة ومجرّأة بشكل 
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تبادلی, وفی العضادات هناك كتل حجرية بين آخری موضوعة على حافتها » وهی 
طريقة بناء من سمات القرنین الحادی عشر والثانی عشرء وقد زالت بوابة سانتا 
مارجاریتا دی بالا دی مايوركاء وبوابة آخری فى القر الثانی لقصبة ألمرية» وبوابة 
سور ألبونت . وپعد العقد الذکور تری فجوة عميقة تحت السلم » ولها عقد نصف 
اسطوانی وعضادات من الحجر الجید القطع . آما باقی مواد البناء فهو من الحجر 
القوطی المشغول حيث نجده فى آحد الأركان » كما نجده مستخدما کعتبة علیا لبوابة 
مدا و ات نا ی ی ی 
عشر والتانی عشر» العصر العربی 

(۷) أنتكيرة ( ملقة ) : هناك برج البوستیجو أو عقد إسترياًء بروز إلى الخارج 
ستة أمتار والعرض ۸ والارتفاع ٩,۵۰‏ م واستخدام الابش الغلیظ فى البناء مع الکتل 
الحجرية فى الارکان, وهناك عقد آملس نصف اسطوانی على السور . هناك برجان 
برانیان إلى جوار نهر بادیو یقعان أيضا خارج القصبة. وهما مشیدان من الابش 
الغلیظ والارکان من الحجر الشغول, وکان أحد عقود أحد الابراج معروقا " بعقد 
المياه " . التاریخ : القرنان الثانی عشر والثالث عشرء الوحدون والناصریون 

(۸) إستجة ( أشبيلية ) هناك برجان برانیان صغیران, یقع أحدهما فى شارع 

۵ » وهو برج مربع الا أن أحد أضلاعه مشطوف. ویعرف باسم عقد الکارمن, 
وهو مشيد من الطابية » ویلتصق بالسور من خلال دهلیز سقفه عبارة عن قبة نصف 
اسطوانية, وله كنار أفقى بارز على مستوی أرض الشرفه وإليه يتم الوصول من خلال 
الدرب بالصعود آربعة درجات سلم . الطول ۸۰, ١١م‏ وعرض الجسر ۱,۹۰ والارتفاع 
٠م‏ . هناك برج آخر إلى جوار بوابة بالا وهو فى حالة تهدم شديدة, وله دهلیز عرضه 
۰ أما مخططه فهو مربع . التاریخ : القرن الثانی عشر . 

)٩(‏ حصن رینا 56188 (بطلیوس) هناك ثلاثة آبراج برانية» ورغم أنها ذات ثمانية 
ام رامع أنها مربعة» والبروز نحو الخارج ام آما العرض فهو ۷,۶۰ - 
۰ - ۷,۹۰ وقد شيد من الطابية وهناك نتوء (برون) فى القاعدة. التاریخ: القرن 
الثانی عشر. 
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(۱۰) بابینا 83608 (قرطبة). هناك برج الشمس ٩0۱‏ .الطول ۲۸م ما جوانب 
البرج فهی ۱۰,۱۲ - ۰,۷۸ - 4,۲۰م» ویبلغ البروز عند القاعدة ۱,۵۳ طولاً. وقد شید 
من الدبش الغليظء وربما كان یقوم بدور حماية باب کبیر أو صغير من الفترض وجوده 
فى حظار البقر. التاریخ: القرن الخامس عشر 

(۱۱) غافق أو : ۲عععهاها8 هناك برجان برانیان, يبلغ طول آقدمهما كام 
والعرض 2۱,۵۰۰ آما الارتفاع فهو غير مکتمل, وهو مشید من الدبش الغليظ الذی 
یختلف عن سور القصبة الذی برجم الى القرنين التاسع والعاشر. آما البرج الآخر 
فريما أقيم على عصر الحصن السیحی أى خلال القرنين الخامس عشر والسادس 
عشرء وكانت الغاية منه حماية باب زال من الوجود الآن. والبرج مشيد من الآجر. 
أما تاريخ البرج الأول فيمكن القول بأنه يعود الى القرنين الثانى عشر والثالث عشر. 

(۱۲) ألمرية: كان يوجد برجان يرانيان فى السور الجنوبى لربض/ موسپیا 
8 وذلك طبقًا لمخطط یرجم لعام 07١17١م:‏ وقد أضيفا على ما يبدى بالالتصاق 
عشر؛ ومن جانب آخر يتحدث كل من آلونسو دی بالنسياء وآوربانیخو عن أن آلرية 
كانت تضم أبراجا برانية ويريخانة وخندقا. التاریخ: القرن الخامس عشر. 

(۱۳) 828 (غرناطة): كان هناك برجان فى سور المدينة» وكان لهما - طبقا 
لإيرناندو دل بولجارء بروز نحو الخارج يقترب من أربعة خطوات. التاريخ: القرنان 
الثانى عشر والثالث عشر. 

(۱۶) قلعة جوادايرا وادی آیرة" (أشبيلية): هناك برج يقع فى زاوية الحصن, 
الطول ۰ والعرض ۰٠م‏ أما سور الجسر فهو ٠‏ م والارتفاع ۰ وفی 
آسفل البرج من الخارج هناك وزرة لها نتوءان» والغرفة لها سقف مقبی عبارة عن 
ثمانية مداميك فوق أقبية تقاطع 9۷505 ۵0 ویلاحظ وجود زخرفة مرسومة باللون 
الاحمر على حواف الداميك مثلما هی الحال فى أحد الابراج الكائنة فى حصن "بویرتو 
دی سانتا ماريا". وفی السلم نجد آقبية تقاطع 271504 ۵0. ونصف اسطوانية. وقد شید 
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البرج من الحجارة؛ وعقد الجسر مديبء آما الغرفة, أو الخطط فهو عند ارتقاع درب 

السور. وپالنسبة لتاريخ البناء يبدو أنه یعود للعصر السیحی, الا أنه استلهم العمارة 
الوحدیة؛ وقد أشار فیلکس إيرنانديث الى أن هذا الحصن يضم أجزاء مهمة ترجع 
الى عصر الوحدین, وإليها تم ضم الأبراج والبوابات المسيحية التى استلهمت 
ما هو اسلامی» وهذه حالة مشابهة بما حدث فى سيلفس (البرتغال). التاريخ: القرن 
الرابع عشر. 

(۱۰) حصن مورون دی لافرونتیرا (أشبيلية): هناك برج برانی مضاف الى 
سور الطابية الذى كان عربيًا بادئ الأمر ‏ وله جسر به عقد نصف اسطوانی متهدم 
للفاية. كما یوجد کناران صغیران آفقیان بارزان عند مستوی الدرب. التاريخ القرن 
الرابع عشر. 

)١١(‏ بایسا 83658 (جیان): انه برج القصبة المفترضةء وهو مشید من الحجر 
ویقع الى جوار بوابة وبذة. وملتصق بسور الدينة. التاریخ: القرنان الخامس عشر 
والسادس عشر. 

(۱۷) مريلة (ملقة): هناك برج يقع فى ميدان الکنیسة" الى جوار دير القدیس 
فرانئیسکو. مربع الخطط. وله ثلاثة مداميك من الکتل الحجرية عن الوزرة» وربما كان 
مشیدا خلال العصر السیحی مع دهلیز تحت الارض یتصل بالقصبة العربية. القرن 
الرابع عشر 

(۱۷) (مکرر) برج فى حصن شور :003ل (جیان): من هذا الحصن یخرج حائط 
من الطابية كان ینتهی على ما يبدو بيرج مربع مشید من الطابية آیضا. 

(۱۸) "شلب (البرتغال): يوجد برجان بزانیان فى القطاع الشرقی للقصبة:» 
آحدهما مسیحی مشید بالکامل من الحجر » ويزيد ارتفاعه بعض الشی عن البرج 
الکائن فى السور لکنه بدون غرفة. أما البرج الآخر فهو عربی من الطابية» غير أنه أعيد 
بناء نصفه من الدیش خلال العصر السیحی. وهذا البرج الأخير طابقه الأول الاسلامی 
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من الطابية مع وجود بعض الیل ويعض الکتل الحجرية الضخمة الدهونة بكنارات 
صغيرة بیضاء وتری وزرة یبلغ ارتفاعها ۱,۰۵ مع نتوء 28708 . وتصل الطاییات 
حتی ارتفاع ۱,۰۰م. الطول ۰۱۳,۱۳ والعرض ٩۱,۵م‏ وعرض الجسر الذی یوجد به 
دهلیز به سقف نصف اسطوانی ۷١‏ ,٤م‏ والارتفاع ۱۲,۶۱م. التاريخ الاولی: القرن 
الثانی عشر. 

وقد وصل عدد الأبراج البرانية فى سور الدينة الى عشرة : واحد منها يقع شمال 
بوابة لوی أو بوابة الدينة» وهناك آخر يضم البوابة وهو مشيد من الحجر » ویبلغ 
الطول ۱۸م والعرض ۱۲م. ولا شك أنه أعيد بناژه خلال العصر السیحی مع احترام 
المنهجية العريية التی ترجع الى القرن الثانی عشر. وفی نهاية ميدان5مأء 0511© 
نجد آطلال برج آخر من الطابية والکتل الحجرية التی تمیل الى الاحمرار» وفی القطاع 
الکائن فى الشمال الشرقی نجد ثلاثة آبراج برانية» آحدها له جسر أعيد بناژه اليوم, 
والابراج الثلاثة مشيدة بالحجر الائل الى الاحمرار» ومن الملاحظ أن آحدها ملتصق 
ببرج صغير قدیم فى السور العربی؛ والأبراج الثلاثة آعلی من السور » ولیس بها غرف 
علويةء ولا شك أن السیحیین قد آعادو بناء‌ها اعتمادا على نموذج موحدی. وفی السور 
الشمالی هناك أريعة آبراج برانية آخری مشيدة من الطابية الاسلامية إلا أن الجسور 
والارکان هى من الکتل الحجرية الصقولة وغیر الصقولة. التاريخ الاولی القرن الثانی 
عشر, هناك ترمیمات مسيحية. 

)۱٩(‏ لولی قاداه! (البرتغال): هناك برجان برانیان, أحدهما موحدی من الطابية, 
آما الآخر فهو مسیحی من الحجرء وقد وصل إلينا الأول بدون حائط الجسر الذی يبرز 
الى الخارج بحوالی ۱۲م» العرض ۰,۱۰ - ۵۰, ۶م الارتفاع ۱۱,۷۰م. وکان البرج 
السیحی یتبم الحصن الذی زال من الوجود؛ والبرج مربع طول ضلعه 2۱,۸۰ » وله 
آربعة نتوءات فى القاعدة آما الجسر فعرضه ۲,۷۰م» والارتفاع 2۱۱,۲۶ » وله 
غرفة علوية ذات مزاغل مرئيةء ومادة البناء هی الکتل الحجرية غير الصقولة مع كتل 
آخری مشغولة جیدا وموضوعة فى الارکان . هناك مُرَاقب ۷٠۲16١‏ فى حائط الچسر 
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وفی البرج. التاریخ: البرج الأول موحدی آما الثانی فهو مسیحی یرجم الى القرن 
الرابع عشر. 

(۲۰) بادرتی ۴۵۵6۲06 (البرتغال): البرج مشید من الطابية وقد أعيد بناء الجسر 
بالحجارةء ويقع فى السور الشمالى الغربى الحصنء الطول ۸م ؛ والعرض ۸۵0 
وفتحة عقد الجسر ١5١‏ , "م » والارتفاع 9م » ولم يكن له طابق علوی. ولازلنا نرى حتى 
یوم فى جهرانة ككل جور هاخا مدقونة زأشرطة عفر ياء برقن ع 
وارتفاع ۰,۸۰م. التاريخ القرن الثانى» عصر الموحدين. 

(۲۱) حصن سالير 581 (البرتغال): هناك برجان برانيان من الطابية المصحوية 
بالخرسانة ووزرات تنتهى بنتوءات حجرية. وأحد هذين البرجين مريع المخطط ويبلغ 
طول ضلعه ۸۷ ,٤م‏ أما فتحة الجسر فلا تزيد عن ۱,۳۲م. التاريخ القرن الثانى عشرء 
عصر الموحدين. 

(۲۲) فارو 8:6 (البرتغال) هناك البرجان الخاصان بباب ۴۵8۵5۵ الذى 
وصفناه فى البند الخاص بالابواب. 


(۲۳) بيلا بيكوسا ۷۲0۵8 4 (البرتغال): هناك برج الحصن, الطول ام وهو 
برج مربع المخطط » وله قبو مدبب فى الجسر » ويه فتحة عليا لحماية الباب الصغير 
للحصن. التاريخ: القرنان الرابع عشر والخامس عشر. 

النمط ج: الأبراج ذات الخطط المكون من ثمانية أضلاع: وهو نمط من أصل 
موحدى. 

(۱) (أ) برج ۰8502012067۲05 قصبة بطليوسء ويطلق عليه أيضا برج الطلائع. 
الطول ۲۰ ,۲4م. الأضلاع بطول ۱۳ ,؛ لكل ضلعء والارتفاع حتى المراقب 7007۱0065 
۵۰ م وارتفا ع الرَاقب ۹۰, ۰م. وفی الجزء العلوی هناك كلا الشریطین الأفقيين 
البارزین من الآجر مع مسافة فاصلة بینهما تبلغ ,۰,۸۰ وفوق الشرفة هناك طابق ثان 
۲ ارتفاعا وهو مربع الخطط حیث يبلغ طول الضلع ۲ متر. وله كوة عميقة تبلغ 


323 


,ام بها عقدان مزدوجان أو قبة علوية, السفلی منهما مدبپ وتصف اسطوانی؛ 
آما العلوی فان مفتاحه یبتعد عن الارضية بحوالی ۱,۹۰م. وفوق هذان العقدان نری 
عقدان آخران من الاجر وقد تقاطعا. وتقع هذه الكوة على الجانب امقابل لدخل البرج 
ولاشك أنها كانت الکان الذی یتواجد به الحارس؛ وقد أصبح هذا الطابق داخل. آخر 
أقيم خلال القرن السادس عشر ذی شکل مدجن . ویبلغ ارتفاعه ۵۲ ,۸م. وللسور 
الرئیسی طابقان» السفلی منهما عند مستوی الدروب. كما أن كلا الکانین متصلان 
بواسطة سلم یدخل فى الجدار الطل على القصبة. وفی الوسط نجد غرفا صفيرة 
مربعة الشکل لها أسقف عبارة عن قبة بيضاوية» وهی غرف فوق بعضها مما هى 
الحال فى الطابق الداخلی للخیرالدا الأشبيليةء وکلا البرجین محاطان بممر فيه قطاعات 
بها قباب مشطوفة باستطالة» وأخرى على شکل مثلثات مشطوفة آیضا مثلما هی الحال 
فى المرات الكائنة فى برج الذهب بأشبيلية. ولکلتا الحجرتین مزاغل : واحد فى کل 
جدار ومادة البناء هی الطابية الصحوية بالخرسانة؛ وتجدر الاشارة الى أن درب جدار 
الجسر الذی يبلغ ۱,۷۲ عرضا يبدأ فى الاساس عند برج صغير عرضه ۱,۲۰م 
وذلك بدلاً من البدء مباشرة من جدار السور. والسلم الوجود فى الحاثط له قطاعات 
مسقوفة باقبية مشطوفة وأخرى نصف اسطوانية مدرجة. التاریخ: القرن الثانی عشر. 
عصر الوحدین. 

)١(‏ (ب) برج شنية مفمن الأضلاع: یقع بالقرب من برج 2۰09۳۱۵06۲۲05 وله 
جسر به سقف مقبى نصف اسطوانی» وهو مشيد من الدیش غير المنتظم مثلما هى 
الحال فى البرج "القدیم " ۳۸۷2 الذى هو بدوره برج برانی فى نفس القصبة. 
التاريخ: القرن الثانى عشر. عصر الموحدين. 

(۲) قصرش : 6060765 هناك برجان يرجعان الى العصر الموحدى يسمى 
أحدهما 8600003 (الاسطوانى) » ويقع فى الزاوية الجنوبية الغريية للسور» ویبلغ طوله 
٠‏ متر أما العرض فى كل جهة فيصل الى ۳۰, ۲م. وهناك ستة درجات سلم تبدأ من 
الدرب » وتؤدى الى الغرفة العلوية الكائنة فوق التى توجد على الشرفة. وبداخل الغرفة 
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هناك کوتان» والکان مسقوف بقباب صغيرة بيضاوية ونصف اسطوانية فى تبادل 
بینهما وتفصلهما عقود تستقر على أعمدة فى الوسط على صلبان. أما الخطط فان 
الغرفة مربعة الشکل, وقد شیدت من الطابية» آما الجدران من الخارج فلازلنا نری بها 
حتی الآن كتلا حجرية فالصو ذات أشرطة من اللون الابیض. آما البرج الآخر فهو مثل 
سابقه» أى أن مخططه مربع. وبقع فى إحدى زوایا الجزء الجنوبی للسور؛ وقد وصل 
إلينا فى حالة سيثة. كما أنه رمم موخرا بالکامل تقریباء وهو البرج الذی یطلق عليه 
83 (البتور آعلاه). التاریخ: القرن الثانی عشر. عصر الوحدین 
(۲) (ستجة: هناك برجان فى السور الوحدی 


(1): البرج السمی "برج شارع کالثادا" وهو یقع فى زاوية من السور الموحدى, 
ومبتور حیث زالت غرفته العلوية. ویبلغ طول سور جسره خمسة عشر مترًاء وهو 
ملاصق لبرج صغير فى السور ؛ وربما كان أسبق عليه تاريخيًا. وطول ضلع البرج 
0 , لام والارتفاع فى وقتنا الحاضر ۱۲,۶۰م. والی جوار البرج الصفیر الخاص 
بالسور هناك دهلیز نو سقف مقبی نصف اسطوانی من الآجر. 

(ب) هناك برج آخر یسمی کینتانا وهو أقوى من سابقه. ویبلغ طوله ٩۱م‏ وطول 
ضلم البرج ٩م,‏ والارتفاع ۱۸م» وله غرفة عند مستوی الدرب؛ ومن الخارج 
- وپالتحدید عند مستوی طابق الغرفة - نجد ثلاثة أشرطة أفقية بارزة من الآجرء وفی 
الوقت الحاضر هناك حائط صغیر وقصیر قد حل محل مراقب الشرفة» والغرفة لها 
سقف عبارة عن قبة مشطوفة 850011808 مكونة من ثمانية قواطیع 8605م ومشيدة من 
الآجر بالکامل, وهناك سلم حول الغرفة داخل الجدار يؤدى الى الشرفة» ویبلغ ارتفاع 
سور الجسر فى الوقت الحالى ۱۶,۱۲م» وعرض الدهليز المقبى ,۶,۷۱ التاريخ: القرن 
الثانی عشرء عصر الموحدين 

(4) شريش: هناك برج يقع فى إحدى زوایا القصبة. الطول ,۷٤‏ هم؛ طول الضلع 
۲,۰ والارتفاع التقريبى ١١م‏ » وكانت له غرفة علوية فوق الدرب كانت تستخدم 
کمصلی مسيحى » وكانت تسمى لاس كونشاس. ومن الخارج هناك أشرطة أفقية من 
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الشید من الطابية. ولها شکل زخرفی. نری فى الخارج أيضا شواهد تشیر الى عدة 
شکل مداميك لا تتجاوز ۲۰, ۰م. التاریخ: القرن الثانی عشرء عصر الوحدین. 

(ه) طریف: البرج البرانی یسمی دون خوان" وکان یتصل بالبريكانة الخاصة 
بالحصن الخلافی عبر جدار مع درب يمتد ۶ وهذا آطول شئ فى شبه الجزيرة بعد 
برج الذهب. ویدخل الشکل المثمن الاضلاع فى مربع طول ضلعه ۶ وقد منح هذا 
البرج وجداره للحصن نوعا من النحافة فى القر الأول للحصن, ويقول الملزوزى - خلال 
القرن الثامن عشر - نقلا عن نص أورده إميليى جرثيا جومث بأنه شاهد قصبة أكثر 
نحافةه من عود القصب. التاريخ: موحدى يرجع الى القرن الثالت عشرء وقد جرت يد 
التعديل على الحصن من الخارج بين القرن الثالث عشر والرابع عشر. 

)١(‏ أبده : 5608نا هناك برج نو ثمانية أضلاع فى السور السیحی» وهو مشيد 
من الحجر ویبلغ الطول ۷م وتتراوح الأضلاع بين مكرين وثلاثة, وفى الجزء الأعلى 
هناك شرفات بارزة متوسطة الحجم 020202085 . ترجع الى القرن الرابع عشر 

)۳( قرطبة: لابد أن هذه المدينة کانت تضم عدة أبراج برانية من ذات الأضلاع 
الثمانية» بالاضافة الى البرج السمی 108/0618, وهو مشید من الحجر ‏ وله عقد 
نصف اسطوانى فى الجسرء وقد أقيم خلال القرن الخامس عشر؛ وتشیر مخططات 
القرن الماضى (التاسع عشر) الى وجود أبراج برانية الى جوار السور حيث كان هناك 
"باب أمیر" » وكان أمامها جدول "الرصافة" أو جدول "امورو" 

)۸( حصن إطابة Teba‏ (ملقة) هو برج آصم حتی أعلاه, ويقع فى الجدار 
الشمالى للحصن» وبری فى الجزء العلوی آطراف دعامات canecilla‏ (کمرات) زخرفية. 
ويرجع الى القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 

)٩(‏ أرجونة ۸:۰0 : كان فى القصبة التى زالت من الوجود أكثر من برج 
برانى» والدليل على ذلك رسم یرجم الى القرن السابع عشر لخمينا خورادى؛ وکان أحد 
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هذه الابراج یعرف بيرج موتشا". ویشیر الولف الذکور أن هذا البرج قد أعيد بناژه 
وتم سداد النفقات وتسلیمه عام ۱۳۶۷م؛ ویمکن أن یکون ذلك برج موتشا" ذاك. ومن 
ناحية آخری هناك وثائق ترجع الى القرن السابع عشر تتحدث عن برج آخر غير 
ملتصق بالسور. ومن خلال تقریر السید/ تمایو یقول بأنه على بعد خمسين خطوة من 
بوابات هی الورو ٧٥۲٠۲45‏ كان هناك برج کبیر سقط نصفه, ومن هذا البرج حتی 
برج آخر مکون من سبعة أضلاع هناك مسافة فاصلة قدرها ۲۶ خطوة. ویربط بینه 
وبين السور عقد . یرجم الى القرنين الثانی عشر والثالث عشرء عصر الوحدین. 

(۱۰) أندوجار: 07ز۸۵ : نری أيضًا من خلال رسم لهذه الدينة - لخمينا 
خورادو - برجا برانیا طویلا فى الجزء السمی ۰0۱۱۵۲25 وفی آرکان السور نری 
آبراجا مثمنة؛ وربما كانت برنية أيضا. موحدی ویرجم الى القرن الثالث عشر. 

(۱۱) حصن رینا 86108 ( بطلیوس) هناك برجان برانیان قَليلَى البروز نحو 
الخارج» وهما فوق وزرات مريعة مثلما هى الحال فى برج Desmochada‏ (البتور) 
والبرج الاسطوانى 8600008 بسور قصرش المرحدى» وقد تحدثنا عنهما فى بند 
سابق. وقد شيدا من الطابية الصحوبة بالخرسانة مثما هى الحال فى أسوار الحصن. 
يرجعان الى القرن الثانى عشر وهما من عصر الموحدين (؟) 

النمط د: برج خماسى الأضلاع, أو نو مخطط مربع ينتهى بزاوية قائمة. مسيحى 

(۱) حصن بویبلا دی مونتلبان ۳۰۵6۱۸۵0۱۵۱020 هناك برجان برانیان. أحدهما 
هو برج التکریم بالحصن, طوله ٩۲۸,۰م‏ وعرضه ۸,۷۰م وارتفاعه ۱۸م. وله دهلیز 
مقبی فتحته ۲,۵۰م» وعلی مستوی الدرپ هناك أربعة غرف ناتئة صغيرة ۲021262065 
آما أعلى الجسر فهناك غرفتان سقفهما عبارة عن قباب بيضاوية من الآجرء والبناء من 
الحجر والآجر. آما البرج الآخر فله جسر به عقد مدبب» وهو برج أصمء مع وجود فتحة 
أو نافذة علوية فى ذاك. ویبلغ طوله ۲۹,۹۵ × ۸,۹۰م عرض × 18م ارتفاع, ویبلغ 
مقاس فتحة الجسر أربعة آمتار» والادة الستخدمة فى البناء هی الدبش والکتل 
الحجرية الجيدة القطع فى الأرکان. ویرجع البناء الى القرن الرابع عشر. 
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(۲) ألكالا دی اریناس: برج یقع فى زاوية السور اللسقفی» وهو برج مدجن, 
ولم یصل إلينا إلا المخطط النی زاد حجمه يعض الشی؛ غير آتتا نراه كاملا فى رسم 
للمدينة على يد ۷۷10950۳00 برجم الى القرن السادس عشر, وکان مشیدا من الدبش 
والآجرء وله دهلیز متحدر ومسقوف بقبو نصف اسطوانى, ويه غرفة توجد عند مستوی 
درب السور » وهی الآخرى مقبية السقف ‏ ولها مزاغل تقع يمين أشرطة صغيرة من 
الآجر البارن. یرجم الى القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 

(؟) وادى الحجارة: هناك ثلاثة أبراج برانية. احداها فى الباب السمی أليارفانيث 
الذى زال من الوجود. وكان مشیدا من الدبش جزنیا ومن الآجرء وترى هذه المواد 
بشكل أفضل من الداخل » وخاصة فى القباب حيث نجد القبة الخارجية مشطوفة, 
أما الخارجية فهى مشطوفة. إلا أن تلك الخاصة بالغرفة فهى مكونة من خمسة قواطيع 

5 وأصلية البناء. وللبرج دهليز فى الجسر تحت مستوى أرض الدينة» وهو دهليز 
مقبى فتحته ۲۲, ؟م؛ وطول البرج ۸م وعرضه ٠١‏ , هم. كما نرى مزاغل فى الغرفة 
السفلية » وكذلك أطراف الدعامات 605۱0160 للغرف الصغيرة الناتئة 0721868765 التى 
زالت من الوجود. ويقع البرج الآخر عند بوابة بيخنكى 86130908 » ولم يتبق منه 
إلا بعض جزازات من السور» وقد هدم عام 1884م » ويلاحظ أن المخطط يشير الى عدة 
أبواب بها مدخل منحنى» فقد كان فى حقيقة الأمر يقوم بوظيفة البرج والبوابة. والبرج 
الثالث يسمى ۸۱۵۳60 لكن مخططه مستطيل » وقد زال الجسر ومعه غرفتان إحداهما 
فوق الأخرى متصلتان من خلال فتحات واسعة فى القباب نصف الاسطوانية. وترجع 
الى القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 

)٤(‏ مادريجال دی لاس ألتاس تورس (أبيلا) ۲۵۲۲۵5 .۱۸۰۵ . هناك فى الوقت 
الحاضر ستة أبراج برانية فى حالة شديدة التدهور»ء يقع اثنان منها الى جوار باب 

2 وياب "مدینة"» والبرج الأول من الطابية والآجر » ویقع على يمين 
المدخل ذى الولوج المباشر. أما الزاوية الخارجية فهى تبرز فى المخطط عن البربكانة 
التى تسبق الباپ. الطول ۲۰ ,۸م والعرض ۸م والارتفاع ؟16,5١م‏ وعرض الممر 
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السقوف للجسر ۱,۸۱م» وله غرفة علوية ذات قبوء وشریط به نوافذ ذات عتب نصف 
اسطواتی. ما البرج الجاور لباب "مدینة" فطوله ۱۲م وعرضه ۱۲,۰٩‏ وارتفاعه 
۰ وام, ودهلیز الجسر له سقف مقبی نصق اسطوانی » وله باب صغير مموه یژدی 
الى المدينةء وفی القبة فتحة -نافذة. ویرجعان الى القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 

(ه) حصن أيلون ۸9۵ (شيقوبية): هو برج زال من الوجود. وطريقة بنائه هی 
المدجنة واستخدام الآجر والحجر فى البناء ‏ وله قبة نصف اسطوانية فى الجسر وفتحة 
فى الفتاح: یرجم الى القرنین الثالث عشر والرابع عشر. 

)0( حصن سان فیلیثی ۳۵۱/66 .5 (سلمنقة): هناك برجان برانیان» اولهما له 
دهلیز مقبی فى الجسر, وهو ملتصق ببرج صغير فى السور یبرز بحوالی ۱۳ , ۲م» 
ما عقد الجسر » فهو مدببء وكافة أجزاء البناء من الحجر. الطول 2۱۱,۱۰ والارتفاع 
۰ ۱۰م. آما البرج الثانی فهو نو عقد نصف اسطوانی فى دهلیز الجسر الذی هو 
أيضا من الحجر, لكنه ملتصق بشكل مباشر بالسور, وتحت الجسر هناك باب صغير 
مَوّه. التاریخ: القرنین الرابع عشر والخامس عشر. ۱ 

(۷) أوثيدا 6602 (وادى الحجارة) هناك يرج - جسر فى سور البلدة » وقد زال 
من الوجود؛ غير أنه موصوف فى " الطبيعة الطبوغرافية فى وادى الحجارة " 
de Guadalajara‏ 618610065 وها على أنه برج مكون من خمسة أضلاع على شكل 
منقار غراب 58:12 ۷ 0۷0۱2 . وهو برج أصم ما عدا السلم. وكان الى جوار منخفض 
کبیر ‏ وربما كان برجًا وبوابة فى آن معا مثلما هی الحال فى بيخنكى بوادى 
الحجارة. يرجم الى القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 


النمط ه: البرج مريع مع وجود ما يشبه الاسطوانة من الخارج» هو برج مسيحى 


(۱) طليطلة: باب أنتيكيرويل أو الباب الْفدی. يقع فى الربضء وطوله 8ه , 5١م‏ 
وعرضه ۷,۷۰م أما الارتفاع من عند محور الدهليز الخاص بالجسر فيصل الى 
۰ وفى أقصى شبه الاسطوانة ۰ وفتحة دهليز الجسر ۲,۱۱م وقطر 
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شبه الاسطوانة الخارجی ۱۲,۱۱م. وقد شید بالکامل من الدبش غير النتظم, وفی 
الجزء العلوی هناك دعامات ۰8068 من الحجر وإفريز من النوافذ من الآجر » ولها 
عتبات نصف اسطوانية مزدوجة. ما من الداخل فهو مجوف بالکامل, ویلاحظ جيدًا 
الدرب الضیق الذى يحيط به, وربما كانت أرضيته من الخشب. ویرجع الى القرن 
الثالث عشر. 


(۲) بوابة الشمس بطلیطلة: مشيدة من الدبش غير النتظم والآجر فى الواجهات, 
ولها نوافذ علوية وأركان ومراقب 56:/0265, وفی الجزء العلوى هناك غرفة ذات 
مساحتین مقبیتین وذلك لایواء الحامية الحربية. وتقع الغرفة عند مستوی الدرپ الخاص 
بالسور. ومشید فى القرن الرابع عشرء وهو ملتصق ببرج قدیم مشید على الطريقة 
الدجنة امتداد واجهته ۳۰, ۵م. والبرج البرانی الذی آقیم على من الأسقف بدرو 
تینوریو يبلغ ۷۸,٩م‏ وهو طول الجزء الستقیم مته × ۹٤‏ ,م عرضا. وبعد طابق الدخل 
هناك طابق آخر خارجی ینتهی فى شبه الاسطوانة الذی یتسم بأنه مرتفع الانحناء 
بعض الشئ 09۲210240 . وبالتالی يبلغ إجمالى طول البناء ۸۷, ۱۲ج أما القطر عند 
الصدر فهو ۱۲,۸۷م. والباب الخارجی مسبوق بنافذة علوية بها عقد حدوی مدبب يبلغ 
ارتقاعه ۷۱,٩م‏ وفوقه (الباب) نجد عقدین زخرفیین من الآجر ارتفاع کل واحد منهما 
۲ مب ویعد عقد النافذة العلوية 2 انا نجد عقد الباب الفعلی» وهو عقد حدوی 
مشرشر فتحته ثلاثة آمتار وارتفاعه ۰٩,۵م۰‏ آما ارتفاع العضادات فهو ,٠١‏ ام, 
والبرج الداخلی والخارجی شبه الاسطوانی هما آعلی بعض الشئ من الجسم الرکزی 
للمدخل حيث یصلا الى ۱۷,۸۰م. ویوجد فى البرج الداخلی نوافذ ذات عقود نصف 
اسطوانية مزدوجة . آما فى الخارج فهناك غرف صغيرة لها مَرّاقب زخرفية وعقود 
صغيرة مفصصة وحدوية مدببة. ویوجد فى واجهة البرج الداخلی عقد حدوی ارتفاعه 
٤‏ ,هم وتنتهی بعقد آخر نصف اسطوانی من الآجر یقع على بعد ثمانية أمتار من 
الارض, وهذا العقد هو عقد عاتق ۵۵:02792. آما بالنسبة للبناء فقد استخدم الابش 
الفلیظ فى الجزء السفلی, كما نری أشرطة من الدبش الصحوبة بمداميك من الآجر 
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تبلغ ۶0 ,۰م ارتفاعا وهی أكبر بوضوح عن الاشرطة - من الدبش - الكائنة فى البرج 
العربی الذی ألحق به البرج البرانی. وارتفاع هذه الأشرطة الاخيرة هو ,۰,۳۲۰ يرجع 
الى القرن الرابع عشر. 

النمط : والابراج ذات الاثنا عشر ضلعا: برج الذهب فى أشبيلية (انظر الفصل 


(۱۱) البريخانات 8270202025 


هل كانت البريخانات توجد فى الأندلس قبل القرن الثانی عشر؟ یمکن القول 
بوجود مثل هذا النوع من الأسوار السابقة على السور الرئیسی مثل حظار البقر فى 
الحصون والدن» ويمكن النظر إليها على آنها سور العدید من الابراج النعزلة أو القلاع 
الحرة (قلهرة) أو الطلیعه. وخلفها یحتمی الفلاحون ویأمنون على مالهم» وهو نموذج 
شائع الانتشار فى کل من اقلیم الأندلس ۸0۵۵۱۵612 وإكستريمادورا وشرق الاندلس. 
وقد انتقلت أسوار الأبراج الى نصوص العصور الوسطی تحت مسمی "60۲/0" 
وخاصة فى اقلیم الاندلس؛ ومثلما هى الحال فى الایراج البرانية نجد البریکانات تقوم 
بدور تقوية الأسوار القديمة للحصون والدن الكائنة فى السهول خلال عصری الامارة 
والخلافة. وخلال تلك الفترات كان حجم الأسوار یتسم بالبساطة الشديدة حيث الأسوار 
ملساء ؛ وقی [علاها آبراج صغيرة تتوجها مَرَاقبٍ علی شکل موشور أو على شکل 
هرمی» وهناك أمثلة كثيرة منها : سور خلافی مسبوق ببريخانة لاحقة عليه وهو ريض 
الشرقية ۸27912 بقرطبة. وهذا ما یستنتج من تنازل یرجم لعام ١٤۲٠م‏ حيث تنازل 
فرناندو الثالث عن أراضى وحديقة مسورة" 0 1۲22» تقع بين الدينة والشرقية 
83 لدير القدیس بابلو. وتتکرر الحالة نفسها فى قصبة ماردة وطلبيرة وحصن 
ترجالة, حیث أن الحالات الثلاث تضم بربخانات وآبراجا برانية أضيفت الى الکان 
ابتداء من نهاية القرن الثانی عشر وپداية القرن التالی. ومن العتاد أن هذه الحصون 
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القديمة السابقة على عصر الوحدین قد طوقت مع مرور الزمن بسلسلة من الحواجز 
ذات الخططات غير النتظمة » وهذا ما نراه فى أمثلة كثيرة ومن بينها حصن توریتا 
دی لوس كانس » وفی حصن طریف. نجدها أيضا فى حصن غافق ( 5612102227 ) عند 
الضلع القابل لنهر کاجانشاس 029200025 حیث أضيفت البريخانة التی عادة 
ما ترتبط بالبرج البرانی. 


وقد ورد ذکر البربخانة فى العمارة العربية فى الغرب الاسلامی لاول مرة تحت 
مسمی "ستارة » وذلك خلال العقد الأخیر من القرن العاشر (دوزی: ملحق رقم ,)١‏ 
وخلال القرن الحادی عشر نجد البکری یتحدث عن سور سابق على السور الرئیسی 
فى تحصینات سبتة التی أقامها عبد الرحمن الثالث عندما استولی على الدينة. وکان 
فى هذه الدينة - خلال القرن المذكور - سور رئیسی وسور إضافى وخندق مثلما هی 
الحال فى المدن البيزنطية فى ذلك الزمانء وأعتقد أن البکری لم يقدم لنا تسمية محددة 
لهذا الجزء الافاعی فى سبتة بشکل منفرد آورده لنا بایبی برمیخو, وجاء فى حدیثه 
لفظ ستارة مطلفًا على سور » وریما كان لهذا الصطلح معنيين عند بعض الولفین وهو: 
السور السابق على الرئیسی, والسور الرئیسی » وقد رأينا قبل ذلك أن الاتصاری 
یتحدث عن آبواب للستارة" فى سبتة. هناك إشارة آخری واضحة للبربکانات 
نستخلصها من فقرة تتحدث عن الاستیلاء على جفصة 60622 عام ۱۱۵۹م على يد 
الوحدی عبد المؤمنء وهی اللحظة التی قام فیها المهاجمون بردم الخندق والاستیلاء 
على الستارة التی هدمها ومعها الأبراج» الأمر الذی هيأ للاستیلاء على الدينة. وهناك 
شواهد تدل على وجود البربكانة فى شمال آفریقیا » وهی الواجهة التی يوجد فیها "ياب 
آجدال بفاس الجديدة. وکان الامر كذلك بالنسبة لقصبة تونس حيث نجد الستارة بين 
القصبة والمدينة, وهذا یدخل قبل سيطرة الوحدین وأثنائها. كما أن إحدى واجهات 
حصن زاكورة (الغرب) الذی یرجم الى القرن الثانی عشر كانت تضم البربكانةء وقد 
ولدت مدينة تلمسان خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر. ولها سور مزدوج هیئته 
بيزنطية. وفی الجزائر نجد البريكانة ذات الباب الخاص يها جز:ا من دفاعات السور 
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البربری للقطاع الذی يوجد فيه باب آزون ۰۸20۲0 وهی ترجم الى القرن السادس 
عشر. والأمر كذلك بالنسبة لدينة الهدية حیث البربكانة مرتبطة يباب منحنی؛ ویصف 
الادریسی البريكانة خلال القرن الثانی عشر - وهی تلك الواقعة آمام السور الرئیسی 
للبرزخ الذى یوجد فيه الباپ الفاطمی السمی باب سقيفة. 


كان مصطلح "الستارة هو السمی الاسلامی لذلك النوع من التحصینات. وابتداء 
من القرن الرابع عشر ظهر مسمی بربخانة" وهو فى نظر تورس بالباس ناجم عن 
تاثیرات فرنسية على ما یبدو» كما نجد مصطلها آخر وهو " ۵۲۲67۵ حاجز غير أن 
هذا الصطلح الأخیر قابل لاطلاقه أيضا على السور الرئیسی وعلی السور الاضافی 
للمدينة أى الحصن. ورغم أنه يجب أن نوضح أن أول مصطلح كان يستخدم آیضا 
للإشارة الى السور الرئيسى الذى هو فى حقيقة الأمر "السور" وبالتحديد فى سبتة, 
وهناك احتمال - كما سيق القول عند الحديث عن هذه المدينة - أن يكون السور 
الخارجى يحمل مسمى سلوكية والسور الداخلى "سور وهذه مسميات نراها فى 
"معجم الصطلحات" لإيجاليث وينجواس 


Los precedentes المقدمات‎ (A 


يشير القديس إيسيدرو بشكل مباشر الى البربكانة على أنها سور سابق (يتقدم 
السور الرئیسی) ۳۲۵۳۲۲۵۱ لأنه مصمم فى الأساس للدفاع عن السور", وقد كانت 
هناك بریکانات فى آماکن وتحصینات رومانية مثل سور طولوز" » وأمام إحدى بوابات 
مانس 5١۷3ء‏ وتضم لوحة الفسيقساء الرومانية Barberini de Palestrina‏ حصثا له 
باب يحميه سوران يسبقهما سور كأنه بربخانة » وبذلك تكتمل حماية الباب. كما نعرف 
أنه كان من العتاد فى العالم البیزتطی وجود خنادق تلیها بریکانات وسور رئیسی ذی 
آبراج» وهذا الأخير كان أقوى هذه العناصر الدفاعية وأعلاهاء ومن أمثلة ذلك 
القسطنطينية وسالونيكا ودارا وأميدا ونيثيا ۱۷۵۵ . فالسور الرئيسى الذى 
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أنشأه 18000515 فى القسطنطينية كان به فاصل حوالی ستون مترًا من الخندق حتی 
جدار السور, وکان ارتفاع السور الخارجی خمسة آمتار آما السور الرئیسی فیبلغ 
۷,۰ وفی آسوار نيثيا نجد البربخانة تبلغ ستة أمتار ارتفاعا ویتراوح سمکها من 
الخاصة:؛ وهذه حالة غير موجودة فى شيه جزيرة أيبيريا. هناك أيضا حصون 
الأناضول 8081013 مثل حصن كوتاهية الذى یرجم الى القرنين التاسع والعاشر) التى 
بينها يختلف عما عليه الأمر فى البربخانات . ويمكن القول بصفة عامة بان استخدام 
البربكانة يعود لأزمنة قديمة جدًا من الصعب تحديدهاء وقد سجل لنا التاريخ وجود 
بريخانات فى مدينتى حاتوس ۲۱۵05 وزانجیرلی 2200111 الحيثيين » وكذلك فى 
بوشن 80۱60 (مصر . ونجد الشيئ نفسه فى الحصن المصرى فى أبيدوس عند 
البوابة الجنويية الشرقية ذات المدخل المنحنى المسبوق ببرخانة ؛ وهناك سوران مختلفا 
الارتفاع ثم التعرف عليهما فى هيرانكيبوليس 5ذاهم1أه016:3010! فى وادى النیل» يرجعان 
إلى الأسرة الثانية ؛ وفى العمارة الخاصة باليونان القديمة نجد البربخانات فى سان 
بلاز 813156 52101 وفى أكروبوليس سلينونت 56/100816, وتقوم البريكانة فى الحالة 
الأولى بحماية باب . ومن المعروف أن هارون الرشيد قبام بترميم أسوار 
طرسوس 786805 فى الأناضول, وجعل هناك حامية حربية مقيمة قوامها ثمانمائة رجل ؛ 
وكان للمدينة سور مزدوج وسبعة وثمانون برجا وستة أبواب . 

وانتقلت التأثيرات الموروثة عن العصر القديم وعن بيزنطة إلى تركيا الإسلامية 
حيث نرى حالات مشابهة للغاية لما هو قائم بالنسبة للبربخانات الأسبانية» وخاصة 
فيما يتعلق بالتناغم بين أبراج السور الرئيسى ويين المخطط المربع أو شبه المشمن 
للاپراج الخاصة بالبرخانات : باب شابوت Chaput‏ بمدينة دريا ریکر» وقد درسه 
جابریل» مع وجود حالات موازية فى أسوار بطلیوس وأرخونةء واستجة. وأشبيلية, 
وفی مدينة الجزيرة القديمة على ما يبدو . و رومیلی هیسار ۲۶۵۲ :۴۰۳۵۱ ( ترکیا ) 
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بريخانة أمام إحدى البوابات رغم أنها قد أضيفت خلال القرن الخامس عشر 
على يد فينسىء وهنا نعود لنرى من جديد الجمع بين البريخانة والباب ؛ ومن 
التأثيرات التى خلفتها لنا العمارة الحربية البيزنطية ما نراه فى حصون صقلية 
الأرمنية التى احتلها العرب ثم البيزنطيون ثم الأرمنون ( من القرن الحادى عشر 
حتی الثالث عشر ) . وهناك يربكانة فى كوريكوس ۱0۲1۷05 وطبرق وتملو ولاماس 
وسیلیفکی . 

كنا نتساءل فى صفحات سابقة عما إذا كانت البربخانة قد عمت الأندلس قبل 
القرن الثانى عشر؛ وقد ظهرت كنوع من المنافسة بين العرب والمسيحيين خلال القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر والفاية تحصين المدن والحصون بهاء ومع هذا فإن طبوغرافيا 
المكان كانت هی التى تساعد أحيانا على ارتجال البريخانات المتعرجة , وهو ما نراه 
كثيرًا فى الحصون السابقة على القرن الثانى عشرء ومن أمثلة ذلك ما نراه فى قصبة 
ملقة حيث يتعاقب مقران كل منهما له بربكانة ( مثلما هى الحال فى حصن رينا فى 
إكستريمادورا ) ببواباتها المختلفةء ولايد أنها قد أقيمت خلال الفترة من القرن العاشر 
حتى الحادى عشرء وقد فرضتها طبوغرافية المكان حيث كان على التجديدات التى تم 
إدخالها على الحصن خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر على يد النصريين أن 
تتواءم مع الطبيعة القائمة . ولهذا فإن تورس بالباس يقول بأن قصبة ملقة قد أخذت 
جیدا عن البيزنطيين تتابع الأسوار المتراكزةء وما يؤكد أيضا هذه النظرية ما نجده فى 
القصبة من مواد بناء مثل الدبش المصحوب بمداميك من الآجر ذات الشكل الذى يعود 
إلى العصر الرومانی المتأخر والبیزنطی, وهذا ما سنسبر آغواره لاحقا . وأصيحت 
قصبة الحمراء التی ترجع إلى القرنین العاشر والحادی عشر ( والتی يضم قطاعها 
الشرقی بربخانة ). محاطة ببرخانة خلال العصر الناصری وربما خلال عصر 
الوحدین, وکان مخططها یتسم بالتوازی الشدید لكن هناك جزءًا منها فرضته 
طبوغرافية الکان وهو السبيكة . ولا ننسی أن مدينة الزهراء قد تأسست ولها سور 
مزدوج» وهذا نموذج یخرج عن بند البریخانات الذى نحن بصدد دراسته الآن . 
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وهناك منظور عام یقول بأن البربخانة قد ولدت لحماية الابواب حیث یفترض أن 
العدو كان يأمل الولوج منها والاستیلاء على الدينة أو الحصن . ویتولی فصل " الابواب " 
دراسة هذه الدفاعات التعلقة بالداخل فى هذا الکتاب . كانت هذه العقبات والعوائق 
ضرورية ولم يكن ذلك فقط للدفاع ضد الاعداء وإنما لتسهیل عودة الحاصرین الذين 
یغامرون بالدخول فى مغامرات ضد العدو» وهذا یفترض وجود باب مزدوج كما رأينا 
أحدهما عند البريكانة آما الباب الرئیسی فهو فى السور . وهذه البربخانات كان یمکن 
أن ترسم أشكالا اسطوانية فى مخططاتها أو مستطيلة أى متعددة الاضلاع . وقد عرف 
کل من فیولیت ۷۱0۷/۵۸ لو دوك 0 ما وإنرلارد 01260 البربخانة بأنها تحصین متقدم 
وأحیانا ما يكون من الخشب أو من التراب أو من الدبش البنی, والغاية هی الدفاع 
عن الباب وتهيئة الوقف للحامية بان تتجمع فى نقطة متقدمة» أو داخل الحصن للاعداد 
لعملیات الخروج وحماية الاتسحاب أو دخول الاغاثة . 
نری فى إسبانيا الاسلامية مقارا مضافة لها آبواب على طريقة البريكانة. وهذه 
القار تکون آمام الباب الرئیسی فى قصبة ملقة - القرن التاسع - حیث نجد برجین 
فى الزوایا - زال آحدهما - ويذلك یتکون ما يمكن أن یکون مقّرًا صغیرا من ۳,۵۰ × 
4,۰ وکان یتصل بالجسر الرومانی الکائن على الجانب من خلال عقد حدوی . 
هناك أيضا هذا النوع من القار الصغيرة الخارجية » وهو ذلك الذی یسبق بوابة 
آشبيلية فى قرطبةء وأصبح جزمًا منه البرج البرانی بجسره الشید على عقدین توسين 
فوق جدول الورو أو الرصافة ( القرنان التاسم والعاشر ) . وإذا ما قبلنا بأن 
ذلك البرج البرانی هو جزء من القر الصغير للبربخانة فإننا نری أن مساحته كانت 
۰م × ۱۵,۸۰م . ونسوق برهانا أكثر قوة على وجود القار الخارجية آمام 
الابواب. ألا وهو الابواب الغرناطية موتَیتا 11088118 والبيرة وهما بابان قمنا 
بدراستهما فى فصل " الأبواب ٠”‏ ومع هذا لازال ینقصنا البرهان حول ما إذا كانت قد 
شيدت خلال نفس فترة بناء الأبواب ( القرن الحادى عشر ) أو أنها لاحقة على هذا 
التاريخ . ومن الأمثلة المؤكدة على الأبواب المصحوية بالبرخانات ما يلى : سانتا إيولاليا 
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فى مرسية (مرابطی ) وياب ساریا دی بلنسية 2۳۵ الذی زال من الوجود. وکذلك 
آحد الابواب الرئيسية فى سور حصن کاسترو دل ريو ( قرطبة )» وهناك باب مصحوب 
بالبرخانة فى أورويلةء وباب حصن ساليا فى ۸۱2۲610 (ملقة ) وياب القابر 0۵6802۳ 
لأحد الأرباض فى رندة» وحصن بلانس ( آلیکانتی ) وياب سانتا مارجریتا أو باب 
الکحل فى بالا دی ميورقة وياب ریبوسو دی فارو 8600055» وياب قصبة جبل طارق 
وباب " مدينة " أى لولی فى شلب . وفی شمال آفریقیا كان هناك - على ما يبدو - 
بربخانة آمام بعض آبواب رباط تیط فى القرب. وفی الباب الرئیسی لشالا الرباط . 
ومن الأماکن الهمة ذلك القر الصحوب بالبرخانة عند باب أجدال فى فاس الجديدة 
حيث يبلغ ارتفاع الجدران خمسة أمتار مقابل عشرة آمتار هی ارتفاغ السور 
الرئیسی . ويين البربخانة وهذا الباب هنا مسافة تصل إلى تسعة أو عشرة أمتار ؛ 
غير أن الثال الاکشر وضوحا بالنسبة لهذه البرخانات الرافقة للابواب هو مانراه فى 
معركة الشجرة ۱۱9۵6۳۵6۱2 التی نری فیها رسم مدينة غرناطة» وان شئنا التحدید 
لقلنا إن باب البيرة آمامه تحصین قوی مصحوب بابراج وهذا ثمرة الالتقاء بين 
البربخانة والابراج البرانية والسور الرئیسی» حيث نری فيه بشکل أدق بابا للبربخانة 
وپابا للسور الرئیسی ؛ وتنعکس هذه الحالة فى الدن الرسومة فى کتاب " أناشيد 
السيدة العذراء للملك العالم ألفونسى العاشر " حیث تظهر البريخانة المصحوية بالابراج 
وكذلك كلا البابین بين أبراج بارزة حیث آحدها فى البريخانة والآخر فى السور 
الرئيسىء ويقع البابان على نفس المحور مثلما هی الحال فى باربیو سو دل فارى . 


ب) وضع البربخانة ومكانها 

عادة ما تكون البربخانة فى الدن والحصون أمام السور الرئیسی فى ذلك الجزء 
السهلی, وغالبا ما تكون - كما قلنا - مرتبطة بالأبراج البرانية» ولا يمكن التأكيد بأن 
هذين العنصرين الدفاعيين قد ظهرا فى الأندلس فى وقت واحد - القرن الثانى عشر - 


أى فى عصر الازدهار الوحدی» ورغم هذا هناك احتمال فى أن البربخانة قد ظهرت 


537 


فى عصر الرابطین, وهنا أتحدث فى هذه الحالة وتلك عن دفاعات مستخدمة بطريقة 
منتظمة, وهناك حالة خاصة لدينة أندلسية بدون بربخانة أو أنه لم تکتشف بعد, أى عن 
مدينة لبلة 8016518 التی ترجع إلى عصر الرابطین » ومع هذا فإن آبوابها منحنية من 
التمط الموحدى . ومن العتاد أن يصل ارتفاع البربخانة إلى ثلث أو نصف ارتفاع 
السو الرشسی ها ما تراه فى حوء من النريقيانة ات نة مج 
حیث يبلغ ارتقاع البربخانة ستة آمتار آما السور الرئیسی فیتراوح بين ٩‏ و ١١م‏ ) 
وفی آشبيلية بين باب مکارینا وياب قرطبة ( البريكانة ٠١‏ , ۲م والسور الرئیسی بين ۸ 
و ٩‏ م وقد تم رفع تلك القاسات من الخارج ) وبريخانة باب أجدال بفاس الجديدة ه م 
و ۱۰م على التوالی . 

وبالتسبة لعرض منطقة (ممر ) الحراسة الذی يقع بين البربخانة والسور الرئیسی 
فإن هناك تنوعا واضحا ففى قصبة بطلیوس ٣م‏ غير أن هناك قطاعات أقل سعة ؛ وفی 
أشبيلية من ٠١‏ , ٣م‏ حتی ۶۰۱۰م فى القطاعات الشار إليها آنفاء و ۱,۵۰م فى حصن 
إشكالونا الطليطلى. و٠٠‏ فى وروی ۷:۵2 فى اة ق ۱۰ رو نف مادريجال دف 
لاس ألتاس تورس, ومن متر ونصف حتى مترين فى سور مرسية عند " ميدان 
الحواريين * ۰۳۰۸۳۵540۱55 وفى بويترجى ٠١‏ ,دم مع وجود بربكانة تدعمها آبراج 
صغيرة» وفى حصن بلانس ( أليكانتى ) من ه إلى ١‏ م . وقد شهدنا فى حالة فاس 
الجديدة - أمام باب أجدال - أن السافة تتراوح بين ۸ و ٩‏ م بين البابین» وبین 
البربخانة والسور الرئيسى هناك ثلاثة أمتار . وينبغى أن نضع فى الاعتبار أن ممر 
الحراسة يرتبط كثيرًا بمدى بروز الأبراج البرانية نحو الخارج » والذى وصل إلى 
ما يزيد على عشرة أمتار فى طلبيرة » أى أن طول الأبراج البرانية يعطينا عرض ممر 
الحراسة الذى زال فى كثير من الحالات . 

وحتى يمكن السير فى ممر الحراسة فان الطوق؛ الذى هو السور, كان يقدم حلولاً 

(۱) فتح دهليز فى الأبراج ذى أبعاد عادية » وهذا من الحلول غير المعروفة فى 
الأسوار الإسلامية إذا ما استثنينا برجا من الطابية فى سور لبلة فى القطاع المواجه 
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لنهر تنْتّو 71610 حیث یوجد برج فتحة مسننة . الا أن هذا الحل تراه فى عمارة 
العصور الوسطی السيحية كأمر عادی : السور الخارجى لدينة يابرة ويلاسنشياء 
ومادریجال دی لاس ألتأس تورس» وحصن بونفرادا ( ليون ). 

(۲) یستمر مسار ممر الحراسة أمام الأبراج ذات الحجم العادی » وفی هذه 
الحالة فإنه ( أى المر) یتخذ أشكالاً مستطيلة أو متعددة الاضلاع أمام الابراج : 
آرجونة وإستجة وأشبيلية وحصن الصخر ۱2۳۵157 (قرطبة ) وحصن إطابة ( ملقة ) 
وهذه الأمثلة التی آوردناها ترتبط بالشکل التعدد الاضلاع . 

(۳) یستمر ممر الحراسة تحت دهالیز جسور الابراج البرانية الشديدة البروز 
نحو الخارج. وفی هذه الحالة نجد أن البربخانة تقابل باضلاع الأبراج الخارجية بشکل 
یجعل جزءًا من هذه الابراج یخرج عن مسار البربخانة : حصن |شکالونا ( طليطلة ) 
و شلب» وسور فى قصبة بطلیوس, وفی طلبيرة . 

)٤(‏ هناك نمط مختلف نراه فى حصن بوبیلا دی مونتلبان حیث نجد البربخانة 
تحیط من الخارج بالابراج البرانية التى تنتهی بزاوية أو طرف مدبب وهذا الحل هو 
- على ما يبدى - الذی نراه فى سور غرناطة فى ذلك القطاع الواقع بين باب ألبيرة 
وياب الرملة؛ وهذا طبقا لمعركة الشجرة ها۵۳1۵وا!! فى اللوحة الوجودة فى 
الاسکوریال . ولا يمكن أن نعثر على بربخانة بين برجین مکونین بذلك فراغا مغلقًا دون 
أية فتحات للنفاذ إليه » وهذا ما نراه فى حصن كوتاهية فى الاناضول . 

ولا كان آغلب البریخانات قد زال من الوجود فهذا يحول دون أن نعرف على وجه 
الیقین فيما إذا كان من العتاد أن یکون لها ايراج أو لاء ومع ذلك تتوفر لنا بعض 
الأمقة التی تنير معالم الطریق ففی ممرات الحراسة العريضة من النطقی أن یکون 
للبريكانة بعض الأبراج» وتشهد بريهاتات ذات آبراج فى بویترجو, وفی سور پاپ 
أجداد بقاس الجديدة. وفى قصبة أرجونة طبقًا لرسم لخمينا خوارادو يعود للقرن 
السابع عشرء وفى أشبيلية إذا ما قبلنا بصحة لوحة المدينة لخورخى فرنانديث والكائنة 
فى حامل الأيقونات الكبير الكائن فى كاتدرائية أشبيلية وفى كتاب " أناشيد العذراء 
لالقونسو العاشر العالم " 
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وکان سمك البربخانات فى الدن والحصون الاسلامية يقل عما عليه السور 
الرئیسی, وهذا ما نتاکد منه من خلال القطاع الذی أشرنا إليه فى سور أشبيلية - من 
۰ ام إلى ۱,۳۲م مقايل من ۱,۹۰م حتی ۲م فى السور الرئیسی - وفي هذا 
السور نجد أن متوسط توزيع سمکه هو على النحو التالی : ۶۲ , ٠م‏ عند الراقب الكائنة 
فى التحصين العلوى (الدراوی) ۳۵۲۵۵6۱0 و 36 , .م فى السور . كما تلاحظ فيه مزغلا 
يقع بين مرقبین» وتحت التحصين (الدراوى) ۳۵۲۵۳6۱0 هناك مزاغل أخرى تقم على 
ارتفاع 17, ١م‏ من الأرضية من الخارج» وهناك مسافة فاصلة تبلغ ۶0 ,٤م‏ بين الزغل 
والآخر . ويجب أن نضع فى الاعتبار أننا نرى على طرفى الزاغل الكائنة فى البربخانة 
الأشبيلية المذكورة فتحات اسطوانية ۵۳۵۵ مع مأخذ معلق من الداخل إلى الخارج . 
وکل هذا جزء داخل فى السور ؛ وهذه التظومة أحيانًا ما نراها منقولة قلبا وقالبا فى 
حصون مسيحية ذات بربخانات مثلما هى الحال فى حصن النسید الطلیطلی . كانت 
هناك مزاغل آیضا فى البربخانة الشيدة من الطابية والتی كانت آمام باب سانتا 
إيولاليا بمرسية, حيث كان لهاء كما هو معهود فى أمثلة آخری نتوءًا أو أكثر عند 
القاعدة . ولم تكن البربخانات ذات الوزرات الصغيرة المتدرجة قليلة . وهذا ما نراه فى 
حصن إشكالونا . وفى بویتارجو نجد أنه أمام السمك الذى يبلغ ۲,۳۰ فى السور 
الرئيسى هناك ۱,۳۰م للبريخانة, ومن المعتاد أن تكون البربخانة والسور الرئيسى على 
نفس منهج البناء إذا ما كان هناك تزامن بينهما » ومن العتاد أن تكون مواد البناء هی 
الطابية المصحوية بالخرسانة فى العصر الوحدی, إلا أنه فى مرسية نعثر على 
اختلافات فى السياق بين بربخانة وأخرى » كما انها أكثر قوة عن سابقاتها. 

ومن النماذج التى يجب أن توضع فى الاعتبار هو أن القورجات أو الأسوار 
البارزة فى المدينة أو الحصن, والتى كانت تتقدم فى البناء بحثا عن الماء. كانت تنش 
أو تبدأ من عند البريخانة وليس من عند السور الرئیسی» ويذلك تصبح فى كثير من 
الأصول عبارة عن أسوار مزدوجة لها دهليز فى الوسط , وهذا ما يتضح فى الممر 
الحربی الذى يربط قصبة ملقة بحصن جبل الفارى فى مولينا دی أرغن » وفى حصن 
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مویا ( قونقة ) وربما فى سیلفس . وکانت هذه القورجات تشکل جزءًا من البربخانة فى 


ویعتبر الرف 565158 ( البروز ) - الذی أحيانا ما يكون ذا عرض کبیر » والذی 
كان یتقدم على السور الرئیسی ذی الابراج ويحيط به من كل ناحية» من البربخانات 
الزیف» سواء كان ذلك فى الحصون أو فى أسوار الدينة. وأن أطلق عليه من جانبی 
مطح البريكانة - الرک نو المرض الح ؛ ودراه اکثر مزضا فی تة التكيزة ای 
آکثر بکثیر من مترین أو ثلائة أمتار القاس العهود . نعثر على البربخانة الرف خلال 
العصر الأموى» كما أن هذا يرتبط برژیتنا لما هو فى حصن بلاجیر ( لاردة )» ویشکل 
جزئی فى سور وشقة . ویلاحظ أن العرض فى الحالة الاولی بصل إلى ۲,٠١‏ م وفوقه 
قد أقيم السور الرئیسی بثلاثة نتوءات 28:835, وكافة الاجزاء مشيدة من الکتل الحجرية 
الرصوصة بطريقة آدية وشناوی. وفی وشقة نجد أن عرض الف" یتراوح بين ۱,۳۰ 
و۱.۵۰م. آما البربخانات الارفف الكائنة فى وادی آش فهی ترجم الى مرحلة تالية 
(القرن الحادی عشر)» وکذلك الامر فى حصن بایینا القرطبی, وقصر مارشینا فى 
قرمونة» وحصن 8163003868 (القبداق) فى جیان. وکذلك حصن سالیا الذى خلا من 
قاطنیه وسبقت الاشارة الیه» فى محافظة ملقة» حیث له بربخانة رف مثلما هی الحال 
فى قصبة أنتكيرة التی أشرنا إليها على آنها الرّف الاکثر عمقًا. (عرضا). ولا نعدم 
وجود مثل هذه البنايات فى أبراج الطليعة الكائنة وسط الحصون, وهذا ما يمكن 
مشاهدته فى حصن المنسيد الطلیطلی. ويالنسبة لاصول هذه الأرفف ریما كان علينا 
أن تتفحص الأسوار التى اكتشفت حديثا فى لوسنتوم ۱660170 حيث بها ممرات 
مرتقعة 1555م©56 الى جوار السور. 

آشرنا فى سطور سبقت الى البریخانات الخاصة بالابراج المنعزلة أو الابراج 
الطليعة أو القلاع الحرة» فقد كانت هذه فى حقيقة الأمر عبارة عن حصون صفيرة 
مستقلة , ولها مقر إضافى على نمط حظار البقر» وربما نشأت هذه - الحظارات - 
الطليعة أنشئ البرج» غير أنه يبدو من الطبیعی أن تکون قد أضيفت فى مرخلة لاحقة, 
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ومن الأمثلة الواضحة فى الحالة الأولی هو أننا نجد آبراجا منعزلة وصلدة فى وادی 
بینالوبو ۷:0۵۱006 (أليكانتى) ثبرز منها : برج بیینا وبرج بيار 8186 (القرنان الحادی 
عشر والثانی عشر) وبرج کاربیو دی قرطبة وهو برج مسیحی يرجع لقرن الرابع 
عشرء وكذلك الابراج الطليعة الكائنة بين مدينة سالم وبین حصن غورماج الذى يرجع 
لعصر الخلافة: أضف الى ما سبق وجود ذلك فى أبراج تقع فى كل من محافظتى 
جيان وبلنسية» ومن الأمثلة البارزة فى المحافظة الأخيرة ما نراه فى حصن سوت 500 
دی شركا 06728 حيث يوجد بها برج طليعة وسط مقر مستطيل وذى أيراج ومحاط 
بكامله ببربخانات ذات أبراج أيضا مشكلاً بذلك شكلاً مكوئا من أريعة أضلاع؛ وهذا 
نموذج يشبه تقریبا ما عليه "الكاستيّخو" الكائن خارج أسوار مرسية والذى يرجع الى 
عصر المرابطين؛ ويالنسبة لهذا المثال الكائن فى بلنسية فإن مادة البناء هى الطابية 
المصحوية بالخرسانة. يمكننا أيضا البحث عن مزيد من الأمثلة فى إقليم بلفسية كما 
سنرى لاحقا. وخارج أسوار مدينة بطليوس لازلنا نرى حتى الآن برجين قائمين من 
أبراج الطليعة وهما من الأبراج ذات الثمانية أضلاع» وشيدا من الطابية, كما يوجد 
لهما سور خارجى مربع من نفس مادة البناء لكنه ضئيل الارتفاع. ولهذا السور الأخير 
باب صغير منحنى لكنه يخلو من الدخلات 70686185 فى الاكتاف» وكذلك الابراج ذات 
الأبواب العلقة التى تهيئ الدخول الى غرفة ذات عمود (ذكر) مركزى تخرج من أضلاع 
القبة على شكل سعفة. وهذا ما نراه فى الطابق السفلی الذى جرت فيه حفائر فى 
الوقت الراهن, والكائن فى برج الفضية الأشبيلى. وفى برج ) +800200 (برج بنى 
رزين) الذى تم تصنيفه تاريخيا على أنه يرجع الى القرن العاشرء نجد إضافة سور 
مسيحى مشيد بطريقة مختلفة -» وكانت هذه العادة شائعة الانتشار خلال العصر 
السیحی أو المدن. وكلما زادت الأبحاث كلما تأكدنا بأن الأبراج المنعزلة كان لها 
بريخانات صغيرة» وكانت أحيانا ما تضم مساحات كبيرة تساوى حظار البقر فى 
الحصون, هذا يدفعنا الى التفكير بأن أبراج الطليعة الكبرى كانت محاطة بسور غير 
مرتفع خلال عصرى الإمارة والخلافة: ففى محافظة صوريا نجد أبراج عهااناه۸۸۵20۵ 
وأبراج نوييركاس ۰۱۱۵۷۱۵۲625 وفى سرقسطة هناك برج ترويادور. 
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ج: قائمة بالبربخانات فى الأندلس 


(۱) أشبيلية : العاصمة: سور آمر ببنائه على بن يوسف الرابطی الذی توفی عام 
۳م وطبقًا للیفی بروفنسال فإن السور كان له بربخانة تحيط به من كافة الاتجاهات 
ولم یصل إلينا إلا ذلك القطاع الکائن بين باب مکارینا وياب قرطبة:؛ ومن المکن أن 
يكون السور قد تعرض لتعديلات كثيرة خلال عصر الموحدين» وبالتحديد خلال حكم 
المنصور وأبى العلا الرجل الذى أسس برج الذهب. وقد تحدث كتاب "الحولية الأولى 
العامة .6 .© 0۳۱۳6۲۵ ها عن هذه البريخانة» ومن خلال حولية خوان التانی" نعرف أنه 
فى عام 274١م‏ كان النهر قد فاض حتى وصل الى درب البريخانة من عند باب 
"جولس" 60186 حتى باب "الزیت" ۰۸2۵۷۸۵ ومن الشواهد المرسومة على البريخانة 
الأشبيلية ما نجده من صورة للكاتدرائية وللمدينة فى ۲۵۲۲27۲۲0 Civitates Orbis‏ 
(القرن السادس عشر). 

(۲) حصن ألكالا دی جوادايرا قلعة وادى أيرة": تحيط البريخانة بكل أضلاع 
الحصن ولها أيراج مستطيلة فى بعض القطاعات. أنشئت خلال القرن الثانى عشر. 
وجرت عليها ترميمات خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 

(۲) قرمونة: زالت من الوجود. وخارج باب أشبيلية هناك شارعان يحملان أسماء 
مثل البربخانة السفلی و البربخانة العلیا . وفى قصر مارشینا" نجد الحصن 
محاطًا بپربخانة - رف وممر أمام الباپ. 

(۶) إستجة: ورد ذکر بربخانة فى وثائق البلدية خلال عام ۱۶7۰م» ۱61۲م» 
517١م‏ وكان يطلق علیها بربخانة وأحیانا حاجزا 92۲۲6۲2 

(۰) قرطبة العاصمة: یمکن أن نری فى مخطط للمدينة یرجع الى القرن الثامن 
عشر بربخانة بين باب أندوجار وياب بايسة» ولايد أنها كانت موجودة عام ۱۲۶۱ 
حيث وردت إشارة الى بريخانة عند باب الشرقية 018او:4[8. ويتحدث رفائيل كاستيخون 
عن بربكانة عند أويرنا دل ری 8۵۷ 06۱ .۲۷ أو القصر السیحی لكنه لا يسوق البراهين 
على مقولته. 
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)۱( بایینا: حصن مصحوب ببريخانة - رف ۰ 

)۳( کاسترو دل ریو: ورد وصف لبريخانة فى بداية القرن التاسع عشرء ولازالت 
هناك بعض آطلاله قائمة حتی الآن فى شارع/ ۲۵۲۵2 وشار ع/ 06۷25 وفی شارع 

۹ ۶ . والحصن له بريخانة» كما أن الباب الرئیسی لسور البلدة السماة 
مرتوس Martos‏ بوصف بان له سور (بربخانة) وخا ۲ 

)۸( غافق ( 86۱2۱62227 ) توجد البريخانة آمام السور الاسلامی القديم الذى 
يرجع الى القرنين التاسع والعاشر » وذلك فى القطاع المقابل لنرید كاجانشاس» مع 

)8( حصن الصخر ۱2۳۵[87 : توجد البربخانة على الضلع الجنويى لسور البلدة. 
كما آنها تعرضت لترمیمات كثيرة بالئسبة للحصن. ترجم الى القرنین الثانی عشر 
والثالث عشر من حيث المبدة. 

(۱۰) غرناطة (العاصمة): هناك بربخانة خارج موئیتا هااه8/00, وكذلك بربخانة 
أخرى كانت بين باب البيرة وياب الرملة» ومن العروف أن قصية الحمراء محاطة 
يبريكانة بدون أبراج. 

(۱۱) ۸۱۰۵۳۵۲0 : وردت إشارة الى بربخانة فى هذا الحصن, عام ۱۶۹۰. 

)۱۳( الحامة: ورد ذکر بريخانة خلال القرن الخامس عشر 

(۱۳) بائا 822 : ذکر المؤرخ إيرناندى دل بولجار وجود بربخانة 

(۱۶( لوجة ۵ : ورد الحديث عن بريخانة وياب ومدخل فى البلدة بمناسبة 
الاستیلاء عليها عام 1 

(۱۵) موكلين يشير السيد 2020 القائد إلى أنه فى عام ١١٤٠م‏ كان فى المدينة 


سور بربخانة 
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(۱۰) وادی آش »6201 : بربكانة مرتفعة لها أبراج فى الحصن, وپربخانة - رف 
فى سور الدينة . (القرنین العاشر والعاشر) 

)١1(‏ ملقة (العاصمت): آلونسو دی بالنسیا عن بربخانة وفی عام ۱۰۲۹ ورد 
ذكرهاء وفی ذلك الضلع من القصبة الطل على الدينة, عند باب غرناطةء نجد أطلال 
بريكانة صغيرة للحصن. وقد أحيط حصن جبل الفارو ببربخانة . ومنها السور الزدوج 
للقورجة. القرنین الثالث عشر والرابع عشرا . 

(۱۷) آلورا ۸۱0۲2 : هناك أطلال بربخانة خارج الحصن - (القرون من الحادی 
عشر حتی الثالث عشر) 

(۱۸) أنتكيرة ۸01606۲2 : هناك بربخانة - رف فى القصبة, ونری بربخانة فى 
القطاع السمی باب لوس خیجانتس فى قطاع الننور ۷۵۸۷۵ بكنيسة دير القدیس 
دومنجو , وذلك تخلیدا لذکری الوباء الذی وقع عام ۱۱۷۹م؛ وفی مخططات قديمة للمدن 
يمكننا أن قرأ "منحدر البريخانة: 


)۱٩(‏ رندة 80008 : هناك بريخانة جرت عليها ترميمات كثيرة وذات أبراج فى 
القطاع الكائن بين باب ۸۰272 ويين القصبة التى زالت من الوجود. وكان يتم الدخول 
إلى الرف (الممر) الخاص بالبربخانة من خلال الباب المذكور. ويصف بيريث دی ميسا 
القصبة على (أنها محاطة بسور ويريخانة. وبعد باب المقاير ۱۸26202۲ وفى اتجاه 
'البكارا' ۸۱۵۵62۳2 عند باب مولينوس 18011005 نرى اليوم أطلال بربخانة بها أبراج 
صغيرة من الطابية المصحوية بالخرسانةء وقد كان عند الباب المذكور 81863037 حظار 
فى الجزء الأمامى . ترجع الى القرن الثالث عشر 

(۲۰) ساليا 58118 : خلت من سكانها بها بربخانة - رف تحيط بالحصن وممر 
بربخانة أمام الباب (القرنين الثانى عشر والثالث عشر مبدنیا) 


)۱( حصن إطاية وطع1: هناك بريخاتة قوية لها أبراج عريضة فى الجزء 
الأضعف من مدخل الحصن (القرنين الثالث عشر والرابع عشر) 
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(۲۳۲) جیان 1260 ( العاصمة ): ورد ذکر بريخانة بمناسبة حصار فرناندو 
الثالث للمدينة عام ۱۲۲۵. وبعد ذلك بقرنین من الزمان نجد القائد الحربی لوكا دی 
إيرانثى یتحدث عن بريخانة الدرب" وکانت البربكانة تمتد من باب مارتوس حتی باب 
غرناطة. 

(۲۳) آندوجار :850113 : نری بربخانة فى اللوحة التی رسمها خیمینا خورادو 
والكائنة فى المكتبة الوطنية عند قطاع السور الذی يطل على نهر الوادی الکبیر ابتداء 
من شارع ۱۲200765 آحتی الباب السمی ياب الشمس 

(۲۶) أرجونة 8:1023: نری آیضا فى لوحة آعدها خیمینا خورادو قصبة محاطة 
ببريخانة ‏ ولها آبراج يتحول الى مخطط يكاد یقترب من امن عند مستوی آبراج 
الشون الي 

(۲۵) بايسة 82622 : هناك شارع یطلق عليه : بربخانة بالقرب من سوق الفلال 

83 وکان هذا الشارع يسير موازیا لیدان/ 6005۱:۱۵6167 الحالی؛ وفى 
"طریق لا مورایا" - فى الجهة الجنوبية الشرقية من سور الدينة القديمة لازلنا نری 
حتی الیوم جزءا مهما من بربخانة تبعد مسافة بين ٤‏ وهم عن السور؛ كما أن هناك 
بريخانة صغيرة الامتداد أمام أبراج حظار البقر فى حصن "شقورة" الجبل, ولم نتحدث 
مع هذا عن البريخانة الرف فى حصن 816305026 القبداق . 

(۲۱) ألمرية (العاصمة: يقول آلونسو بالنسا أن المدينة كانت مطوقة بسور منيع 
ومعه بربخانة زالت اليوم من الوجود. كما أن برج "الرایا" 5٥[٠مK5‏ فى القصبة فهو 
محاط بیریخانة صغيرة. 

(۲۷) تابرناس 178665835 (حصن) هناك بربخانة متهدمة فى اثنين من ضلوع 
الحصن . 

(۲۸) بلفقی ۷۵۱/96: توجد أعلى المدينة الإسلامية القديمة أطلال سورين 


متراكزين» (القرنين العاشر والحادی عشر) 


546 


(19) قادش. الجزیرة: ورد ذکرها محاطة ببربخانة فى البلدة القديمة. 


(۲۰) شریش 16722 : نقرأ فى وثائق خاصة بالبلدة ترجم لعام 559١م‏ مایلی 
سور البربخانة . وفی شارع مجاور لكنيسة سانتیاجو نقرأ عنوانا هو حواجز 
Barreras‏ , 

(۳۱( . خمينا دى لافرونتيرا ۰ 061 .ل (حصن): عندما كم الا ستيلاء على المكان 
عام ۱۶۳۱ وردت الاشارة الى "حاجز 807702 فى جزء لازال قائمًا حتی الیوم. 

)۳۷( طریف :Tarifa‏ وخ الحصن الذى أقيم فى عصر الخلافة محاطًا 
ببربكانة لاحقة عليه ومنها يخرج الدرب الطويل البرج البرانی "السید خوان» هذا 
بالاضافة الى الفارق بين السور والحاجز الذى ورد ذكره فى "حولية الملك آلفونسو 
الحادی عشر . 

(۳۲) بطلیوس (القصبة): هناك سور له بربخانة» ویری بشکل واضح وخاصة فى 
الواجهة الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية مع وجود بعض الأبراج التی لا تظهر لنا 
إلا مخططاتها. ما المر فهو یتراوح بين ۰۳ ٤‏ م عرضماء أضف الى ما سبق نجد على 
الجانب المقابل لنهر وادى أنه بريخانة متعرجة تلف سهول السور البرانی السمی 
"البرج القديم”؛ والاحتمال - كما يقول تورس بالباس - أن تكون البريخانة تضم فى 
مسارها اليرج البرانی 5ه::6م8012م55. 

(Y)‏ مرسية (العاصمة): يشير الحميرى الى أن مرسية كان لها سور مزدوج» 
وقد ورد فى مرسوم Privilegio‏ صادر عن الفونسو العاشر عام ام ورد الحديث 
عن سور بربكانة فى المدينة فى ذلك القطاع الخاص ب أرَيخاكا 8هوزا8 .وقد أكدت 
الحفائر التى أجريت فى السنوات الأخيرة (نابارى بلاثون) أن الدينة كان لها على عهد 
المرابطين والموحدين بريخانة. كما عثر على أطلال عند باب سانتا إيولالياء وياب 
Vidrieros‏ (الزجاجين), وفى ميدان الحواریین المجاور للكاتدرائية. وكان أمام ياب 
أورويلة بربخانة. 
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(۳۶) الکاستیخو !0251 : قصر وحصن يقع فى الریف خارج مرسية»ء وله 
بريخانة ذات آبراج» ویرجم الى العصر الرابطی والوحدی. ۱ 

(۳۰( رکینا 2 : ورد ذکر أبراج وستارات عام ۱۲۱۹م. 

(۳) آلیکانتی: بيار 81۲ (حصن) توجد به بربخانة. 

(۳۷) بلانس 518065 (حصن) بربخانة. 

(۲۸) بنيًا (حصن) بريخانة. 

(۳۹) کوکس 607 (حصن): الباب الرئیسی مسبوق بيربخانة. 

(4۰) دانية 06018 : یوجد فى الدينة شارع یطلق عليه فى الوقت الحاضر/ 
البربكانة. 

(۱:) إلش 8۱0 : هناك أطلال بربخانة فى الحصن القصر السمی آلتامیرا. 
وتقع آمام میدان القديسة ماریا 

(۶۲) خیخونا 008[ال : هناك بربخانة ذات آبراج فى الحصن السمی بربخانة 

(۶۲) مکرر حصن بربوسنت ۴۵۲۳۷560۲ 

(4۳) بلنسية (العاصمة): تمکن خایمی الأول من الاستیلاء على الدينة عام ۱۲۳۸ 
وکان لها بربخانة. وقد ورد فى ۹۵۳۵۳۷00010 الحدیث عن سور بريخانة» وعن بريخانة 
عند رأس الجسر الخشبی» وعن بربخانة عند باب ساریا 27792 . وخلال القرن الرابع 
عشر هناك وثيقتان عبارة عن مقترحات لترمیم الأسوار والبربخانة بواسطة الآجر. وقد 
أسفرت حفائر أجريت فى الفترة الأخيرة عن العثور على جزء من بربخانة من الطابية 
(صوریا نوساتشیث ویاسکوال باتشیکو). 

(44) شاطبة 111۷۵ ورد ذکر بربخانة بمناسبة الاستیلاء على الدينة على يد 
خایمی الأول عام ۱۲۶۸م. وكذلك كان لحظار البقر الضخم فى الحصن تسمی 


.Barbacani Muri 


348 


(۶0) ساجونتو 9290000 : کتب آنطونیو شابرت 60۵0۳6۰ .۸ خلال القرن 
التاسع عشر أنه كانت هناك بربخانه» لکن ما ینبفی أن نعرفه أيضا هو ما إذا 
كانت لحم اية السور الحضری أو هی بريخانة حظار البقر بالعصن 

(۶1) برجة 86:[1: الدينة القدیمة: هناك سور مزدوج فى عدة مناطق 
فى الحصن » ومنه نجد بروزا على شاكلة القسورجة البحث عن ال اء فى نبع 
قریب. 

(6۷) شیرا 656:8 : حصن نو آربعة أضلاع » وله بربخانة وبرج طلائع منعزل فى 
الوسط. 

. سوت دی شیرا: هناك برج طلائع محاط بسور‎ )٤۸( 

)۶٩(‏ میورقة 112۱0762 : كان هناك مقر محاط ببربخانة سایق لباب القديسة 
مارجرینا» وقد زال الباپ من الوجود. وکان شارع موری ۷06۷ الحالی یسمی قبل 
ذلك : شارع البربخانة. كما أن الوثائق التی تتحدث عن الغزو السیحی للمدينة تتحدث 
عن خندق وبربخانة» وخلال الحملة الاولی التی وقعت خلال القرن الثانی عشر ورد ذکر 
بريكانة محتملة الى جوار المدينة. 

(60) ماردة 11343 : تحدثنا قبل ذلك عن البربخانة الخاصة بالیاپ الرئیسی 
للقصبة, ولاشك أنه كانت هناك بربخانة بين الأبراج البرانية التى أضيفت خلال القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر. 

)0۱( وشقة: كان هناك سور مزدوج عندما تم غزو المدينة عام 91١٠م‏ وكان 
السور الداخلى مشيد من الحجارة أما الخارجى فهو من التراب المضغوط. وقد وردت 
أخبار عن بربخانة وخندق خلال القرن الرابع عشر. 

(۰۲) بربکانات الجزيرة: الدينة القديمةء أبواب: جبل طارق وطريف. الحصن 
والمدينة. 
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قائمة بالبریخانات فى آسبانیا المسيحية: 

تحدث تورس بالباس فى کتابه "الدن الاسلامیة" عن بربخانات (مستندا الى وثائق 
مسيحية ترجع الى العصور الوسطى) فى de San Cerni‏ 80۲90 عام ام 
وکاستلیو Castellbé‏ (لاردة) عام ۱۹۵ ام وسدة لاردة «Zuda‏ وبرغش عام الاكام 
وتوسعة الاسوار القدیمة لردة عام ۱۳۱۱م» وثربیرا 00۳979 عام ۱۳۸۸م و۱۳۹۲م. 
وفی نهاية القرن الرابع عشر كانت هناك بربخانة فى کل من خیخوس 61155 وبنیافیل 
«Pefafiel‏ وكذلك حصن موتا فى "مدينة دل کامیو" وحصن مانثا نارس الریال (مدرید). 

ويكتمل هذا الجرد الوجیز بالأماكن التالية: 

(۱) برج الكاربيى بقرطبة (القرن الرابع عشر). 

(۲) ألكالا دى إينارس: ورد ذكر بربخانة فى نهاية القرن الخامس عشر. 

(۳) وادى الحجارة: بريخانة الى جوار باب ألارفانيث. 

)٤(‏ مادریجال دى لاس ألتاس تورس: السور بکامله مصحوب بيريخانة مع ممر 
الحراسة الذى يمر تحت دهاليز الابراج العادية وتحت الابراج البرانية (القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر). 

(ه) بویترجو: فى ذلك الجزء القابل لنهر لوثويا. ۱020۷۵ مع وجود بعض الابراج 
الصغيرة (القرنین الثانی عشر والثالث عشر). 

(1) اشکالونا (الحصن): هناك بربخانة أمام السور الطل على البلدة مع ميل من 
الخارج 4دااه؛ (القرنین الثالث عشر والرابع عشر). 

)۷( بيدرا دى إيتا ۵ P. de‏ : هناك سور مزدوج يرجع الى القرن الخامس عشر. 

)۸( القصر الحصن سان مارتين دی کاستثیار (سلمنقة). القرن الخامس عشر. 


)٩(‏ طرسونة 2 بوجد خلف مبنی البلدية شارع یسمی شارع/ بربخانة. 
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(۱۰) ترجالة (الحصن): من خلال لوحات تصويرية ترجم لعام ۱۸۳۷م یمکن أن 
ا ج البرانية» ولازلنا نری حتی الیوم أطلال بريكانة على الضلع 


e )۱۱(‏ دى لاس مولاس (ليون) هناك أطلال بريکانة مع أبراج برائية شیه 


(۱۲) بویبلا دی مونتلبان (الحصن): يوجد فى الجانب القابل للوهَدة الضخمة 
رکا ذات مو راب عرك حلط انان واجتانا* هن يصل إلى إثنا عشر مترا عند 

(۱۳) تطيلة : كان هناك فى الجزء الخاص بحی المسلمين ۱۸0۲۵۲2 بريخانة 

(۱۶) طلبيرة: هناك أطلال بربخانة مع ممر يصل عرضه الى عشرة أمتار فى 

(۱۵) أوثيدا 6608لا (وادى الحجارة): يشير كتاب "الجوانب الطبوغرافية لوادى 
الحجارة إلى سور ذى أبراج ويريخانة يقال عنها 20007۳2۱ بالإضافة إلى هلاق مه 56585 . 

)١1(‏ وشقة شقة: تحدثنا قبل ذلك عن بريخانة ورد ذكرها خلال القرن الرابع عشر الى 
جوار خنادق. 

۱۷ مونتمولین Montemolin‏ (بطلیوس) (الحصن): ورد ذكر حاجز خارجى 
مضاف خلال العصر السیحی. 

(14) ألنخى (الحنش) (بطلیوس): هناك فى الحصن حاجز مضاف. وهناك 
حصون أخرى فى نفس المحافظة ذات بريخانة » وهی أورناتشوس ۲۱۵۲62605 
وريبيرا دل فرسنو ۴۰۳۲۵500 ولوبون» ومدينة دی لاس تورس, و 820863 وبلنسية دی 


لاس تورس. 


- البرتغال: ورد ذکر بریخانات فى حصن يابرة - السور الخارجی للمدينة‎ )۱٩( 
0251610 وحصن بيد ۷۱۵6۵ وبینا مایور ۴۰۲/۵۱0۲ وسیتوبال 5610581 وکاستلو مندو‎ 
وحصن بون» وفریسو دی اسبادا ۶ هل ۰۳۲۵۱۵ ومیراندا دی دویرو» وحصن‎ 0 
وتشايس (طبقًا لجونتالیث‎ ١/153 رودریجو وييكونيا 5160018 وميلجاى 5161930 ونيسا‎ 
سيمنكاس استنادًا الى لوحات للحصون الكائنة على خط الحدود بين البرتغال وأسيانيا‎ 
نفذها (رسمها) دوارتى دا أرماس ۸۳۳۱25 '0 .0 ). ومن المؤكد أن أسوار القورجات فى‎ 
الكثير من هذه الحصون كانت تبدأ عند البريخانات وليس من عند السور الرئيسى‎ 
. 8[2 لحصون باجة‎ 
بلاستثیا (قصریش): كان السور محاطا ببربخانة حيث تُرى اليوم بوضوح‎ )۲۰( 
فى السور القريب من الكاتدرائيةء وهی بريخانة ذات أبراج بسيطة ودهاليز لمر‎ 


الحراسة. 
)۲۱( بوفرادا 500462308 (ليون): هناك بربخانة مزدوجة فى الحصن ويها فى 
الأبراج. 


(۲۲) مويا ۱/0۷ (وادى الحجارة): يوجد فى الحصن بريخانة فى الجهة القريبة 
من البلدة - ومنها يخرج سوران - برزت فى وسط القورجة للبحث عن مياه نبع قريب 
عند سفح الجبل. 

(۲۳) هناك بربخانة ذات أبراج فى حصن الونسید (طليطلة) . 
حصن قرطاجة 52 ۰ وكذلك عند سور ويلية العاصمة الذى زال من الوجود 
إلا أن الخطط الذى يرجع الى القرن الثامن عشر يوضح وجود بربخانة ذات أسوار 
صغيرة منلنه. 
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Merlones : المراقب‎ (1۲) 


لا نعرف على وجه اليقين الجذور الأولى للمرأقب التى تتوج تحصینات دروب 
الأسوار وشرفات الأبراج ؛ ونادرة جدا - إن لم نقل معدومة - تلك الأسوارء التى 
ترجع إلى العصر القدیم» والتى وصلتنا » وهی مزودة بهذه المراقب التى تضفى أيضا 
نوعا من الجمالية والحيوية على قطاعات السور الطويلةء وأمكن العثور فى بعض لوحات 
الفسيفساء التى تم انتشالها فى بعض المدن الرومانية - مثل إيطاليكا وماردة - على 
آسوار لها بوابات تتوجها مَراقب على شكل حرف ۲ » كننا لا نعرف على وجه اليقين 
فیما إذا كانت هذه مراقب أو مجرد أشكال زخرفية . وإذا ما خذنا الأسوار العريية 
والمسيحية خلال العصور الوسطی كأساس فان الراقب عادة ذات شکل موشوری سواء 
كانت مصحوية ب هزم صقو ار .كما آنها تکاد تکون دومًا أعرض من 
السافات الفاصلة طبقًا لنسبة ۱/۲ والكائنة تحتها . 


وقد انتشرت الراقب خلال العصر القدیم بشکل متدرج ۰ وکانت له درجات ذات 
زاوية قائمة . وهذه هى سوابق للأسنان الحادة التی كانت موضة فى الشرق ۰ وخاصة 
فى العمارة الساسانية والتی منها استلهم العرب لتتويج الساجد وغیر ذلك من البانی 
الحربية ؛ وهذا النوع من الشرافات - ذات البعد الزخرفی کحد آدنی - كان معروفًا 
خلال العصر الرومانی التأخر. وهذا ما نستخلصه من فسیفساء ˆ الباردو دی تونس " 
ونری هذه الراقب فى قرطبة الخلافة بشکل دائم فى الساجد » وفی قصور مدينة الزهراء ؛ 
وتری الراقب ذات الزاوية القائمة فى کل من بیل 86۱ وبالميرا مع بداية العصر 
السیحی. ثم تعود للظهور فى " قصبة 07۵۳۲۵02 Ait‏ فى شمال آفریقیا » وفی قمم 
الاسوار ویوابات الدن التی تری صورها فى النمتمات الستعرية .وفی ریاط سوسة 
ومست تعد أن هرات السون فيا شكل شبه اسطوانی كما أنه ذى انحناء أعلى بعض 
الشیء 56:811806. وله مزاغل ضيقة فى الوسط . 

لقد كان لكل سور أو يرج فى المدن والحصون مراقبه التى تقوم بوظيفة حماية 
الجندى الذى يتخذ موقعه » وهو يحمل سهامه فى الدرب الذى يضم تحصينا خارجیا 
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- دون أن نأخذ الراقب فى الحسبان - على نفس درجة الارتفاع التی علیها الراقب . 
كان الجندی یطلق سهامه من خلال الزاغل الضيقة والفتوحة اما فى هذا التحصین 
0 أو وسط الرقب, كما آنها موزعة فى هذه الحالة » وتلك بتسلسل مدروس . 
وعادة ما كانت الزاغل فى العمارة الاسلامية فى التحصین, بینما نجدها فى العمارة 
السيحية فى الرقب. غير آننا نجدها عبر الزمن قائمة فى كلتا الحالتبن فى حصون 
عربية . ومثلما هی الحال فى الحصون التی شیدها الاغالبة فى تونس, حيث نجد 
الزاغل وسط الراقب, فمن الفترض أن يكون هذا النموذج كان قائمّا فى الحصون 
البيزنطية فى شمال أفريقياء والتی وصل إلينا أغليها بدون الاجزاء العلوية . 
وإذا ما كان لنا أن نتحدث عن متوسط فتحة الزاغل فإننا نقول : إن الزغل من الداخل 
كانت له فتحة تصل ۵۵ , ٠م‏ » ومن الخارج من ۰,۰۵م إلى ۰,۱۰م . ولابد أن الأسوار 
والابراج الأندلسية كانت تضم خلال عصری الامارة والخلافة مراقب موشورية بدون 
آسقف. وهذا ما تراه فى حصن غورماج » وفی حصن بانیوس دی لا إنثينا الذى یرجم لعصر 
الخلافة آیضا . وفی هذا الاخیر نجد الزاغل فى التحصینات البارزة الدراوی -۵۲2۳ظ 

5 , لكن كان من المکن أن تکون مضافة خلال العصر السیحی . وقد وصلت الینا 
حصون مهمة ترجع لعصر الأمارة والخلافة بدون مرآقب - مدينة الزهراء وقرطبة 
وحصن ماربیلاً وقصبة ماردة وحصن طریف وقورية وطلبيرة - وعلی ما يبدو فان 
حصن پاسکوس غير المأهول بالسکان كان به مراقب بدون مزاغل, ویتحدث جومث مورینو 
عن أنه رأى هذه الراقب فى أسوار قصبة البیازین . وکانت التحصینات البارزة 
الدراوی ۱05 ۳۵۲۵06 » والراقب فى الأبراج ذات الارتفاعات التی تزید على عشرین 
مترًا غير مزودة بمزاغل - برج الذهب فى أشبيلية والبرج البرانی السمی -2902012 

5 بقصبة بطلیوس » وبعض أيراج الاعلام فى الحمراء - كما أننا لا نراها فى 
قصبة وادی آش . وقد اتخذت العمارة الناصرية قاعدة تمتلت فى التخلص من الزاغل 
التی كانت شديدة التنوع خلال عصر الوحدین . 


لا تکاد تحصی قائمة الاسوار ذات الزاغل الواقعة تحت الراقپ» وسوف نقتصر 
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هنا على تقدیم بعض الأمثلة الهمة : بانیوس دی إنثيناء وحصن غورماج, والابراج 
البرانية فى قصریش, والسور الوحدی فى أشبيلية ‏ وهو المحاذى لنهر تجاریت وقصبة 
سریس وحصن خمینا دی لافرونتیرا وحصن مدينة شذونة, وحصن قصر مارشینا فى 
قرمونة وحصن موکلین وقصبة " قلعة جوادايرا ‏ وادی أيرة وحصن ایرویلا د۲۵6۱] 
جیان ) وأبراج قصبة شلب . وفی قرمونة نجد باب أشنبيلية. وسور الب . آما فى 
العمارة المسيحية فنجد حصن ثافرا 281:8 ( بطلیوس ) وسور جالستیو 560ا6 
( قصرش ) وحصن بوپیلا دی مونتلبان» وحصن النسید وکلاهما یقم فى محافظة 
طليطلة . وفی الفرب نری أسوار فاس بالی وأسوار مراکش والرباط وشالة ورباط تیط, 
وفی الجزاثر هناك أسوار تلمسان ؛ وعند انقضاء عهد الاغالبة فى إفريقيةء كان من 
العتاد رؤية الزاغل تحت الراقب مثلما هى الحال فى أسوار صفاقس ومنستیر 

ومن العتاد أن یکون الرقب وتحصین الدرب من نفس بناء السور» ومن الطابية 
الصحوية بالخرسانة ومن الدبش, ومع ذلك فهناك حالات لأسوار من الحجارة الا أن 
تحصینات الدرب من الطابية أو العکس وکان للمرقب , الوشوری عادة, سقف 
جمالونی من آربعة أضلاع مع مدماك من الآجرء وأحيانا اثنين فى القاعدة آحدهما 
بارز . الا أنه تم رصد مراقب موشورية بدون سقف جمالونی ذی أربعة أضلاع » 
كما أن الواجهة منحدرة نحو الخارج وذلك للتخلص من میاه الامطار . ویمکن مشاهدة 
شرفات من ذلك الصنف فى أشبيلية . ویعتبر وجود الفواصل فى الراقب » وكذلك وجود 
كلا اليلين أو التجویفین - بعرض ۰,۱۰ م - ملتصقين بالرقب من السمات الميزة 
للمنشات الوحدية والدينية فى الشمال الأفریقی ؛ ويها درجة ميل من الداخل والخارج 
وهذا للنخلص من مياه الامطار . ویمکن مشاهدة هذه التجویفات التی على شکل قنوات 
فى سور آشبيلية الوحدی ٠‏ وفی قصبة بطلیوس, واسوار ألكالا دوسال ( البرتغال . 
وفی حصن موكلين وفی بعض الابراج البرانية فى قصرش وحصن ایورا ههال 
وأبراج سور التصورة فى تلمسان» وسور فاس بالی وآسوار شالا الرباط . لکن هذه 
التجویفات لا تّری فى أسوار الحمراء أو فى الدفاعات الحربية السيحية, ولابد أنه بطل 
العمل بها بعد عصر الوحدین . وطبقًا لوصف سور زالت عنه مستناته الیوم » وهو 
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سور کوثنت‌اینا 000201210 ( آلیکانتی ) فانه كان به هذا الصنف من الراقب. 
وإذا ما كان الأمر كذلك فإن كوثنتاينا الكائنة فى الناطق السهلية یمکن أن تکون ذات 
أصول موحدية . 

وفی الکثیر من الأسوار نجد التحصینات أو الحواجز ۳۲۵/۱۵ المصحوية بالزاغل 
الفرغة قد حلت محل الراقب مثل : ساجونتی ومدينة شنونة» وطریف ( المدينة ) 
وشاطبة والسور السیحی لدينة سالم وحصن کاستیلار ( قادش ) وکانیتی 088616 
قونقة ) وسور يبس الذى برجم للعصور الوسطی ( طليطلة ) . كما نری الشی نفسه 
فى أسوار مدينة الرباط ومراکش . وترجع الراقب ذات السقف الزدوج إلى عصر 
متأخر للفاية : السور السیحی فى بايسة وحصن ماکیدا ( طليطلة ) و القر الثالث 
لقصبة ألمرية وقصر أشبيلية فى قرمونة. وفی شمال أفريقيا هناك سور تطوان . نعثر 
على نموذج آخر برجم أيضا إلى العصر السیحی » وهی الرقب ذو العصود الربع 
الصغیر 511351113 الضاف إليه من الخارج » وهذا ما نراه فى باب الشمس بطليطلة, 
وفی برج تینوریو بالقر الأسقفی فى آلکالا دی إينارس . وخلال مرحلة الانتقال من 
الحکم العربی إلى السیحی نجد أن التحصینات العربية التی أعيد استخدامها تتعرض 
لتعدیلات نراها واضحة بشکل ما فى تحصینات الراقب ويذلك نری آبراجا أو بوابات 
وقد توقف استخدام مراقبها الاسلامية . وذلك لان الجدار قد زاد ارتفاعه : برج الفضة 
فى آشبيلية . وياب حصن خمینا دی لا فرونتیرا أحد قطاعات سور الحمراء» وهو 
الواقع بين قمارش وپین الصلی السمی " الغرفة الذهبية .0 602۲600 وحصن المونسيد 
( طليطلة ) وحصن جوادالیس 61:803165: وألكالا بنی سلیم ( آلیکانتی ) . هناك حالة 
آخری تتسم بالخصوصية الشديدة وهی الكائنة فى برج يبس ۷۵۲۵۶ الدجن» 
فالفواصل بين الراقب مطموسة وفی الوسط هناك مزغل . 

سوف نعرض فى السطور التالية سردا موجرًا القاسات مراقب الاسوار الاسبانية 
الاسلامية وتلك الاخری الكائنة فى شمال أفريقياء ويلاحظ وجود علاقة واضحة بين 
عرض الفواصل وبين عرض المراقب. 


أشبيلية :- بربخانة بها مزاغل فى السور الكائن بين باب مكارينا وباب قرطبة . 
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العلاقة بين الرقب والفاصل ۷۸ - 0 وارتفاع التحصين من ١,19‏ إلى "م . سمك 
الرقب ۶۲ , ٠م‏ . السور بين باب شريش وپرجی الذهب والفضة : العلاقة بين المرقب 
والفاصل ۱,۰۰ - ۰,۵۲ م» ارتفاع التحصین ۰,۸۲ ارتفاع الرقب ٠٠١‏ ,٠م‏ 

بطلیوس :- يرج إسبنتا بروس 65۳200606۲۳05 بالقصبة. العلاقة بين الرقب - 
الفاصل ۰,۹۰ - ۰,۵۰ الارتقاع الاجمالی للتحصين ۱,۶۱ م . حائط الربط بين 
السور » وذلك البرج البرانی : العلاقة بين الرقب والفاصل ۰,۹۱ - ۰,۳۱ م سمك 
المرقب ۱۲ , ۰م. 

ایورا ۱0 ( غرناطة ) ( الحصن ) : العلاقة بين الرقب والفاصل ۰,٩۰‏ - 
۲ م . الارتقاع العام للتحصين ۳,۵ ارتفا ع الرقب #۰ م 

شريش : سور شارع / ۳۵۳/۵۲۵ فى المدينة : العلاقة بين الرقب و الفاصل 
۰ - ۰,۱۷ م ارتفاع التحصين والمرقب ۱,۶۷ بالإضافة إلى السقف . سمك 
المرقب ۰,۵۰ . ۱ 

الحمراء : برج قمارش : العلاقة بين الرقب والفاصل ۱,۱۳ - ۰,۵۲ . ارتفاع 
التحصين والرقب ۲۲ ,۲م ؛ ارتفا ع الرقپ ۰,۸۹م . 

الحمراء : برج لوس بیکوس : الارتفاع الاجمالی للتحصين والرقب ۲,۷۶م 
بالاضافة إلى السقف . ارتفا ع الرقب بدون السقف ۰,۸۹م 

الحمراء : السور الک‌ائن بين برج قمارش والغرفة الذهبية : العلاقة بين 
الرقب والفاصل ۱,۰۹م - ۲ ,۰م» ۱,۱۱ هی : ۱,۱۱ 2۸ج ناماس 
ام 

آلک الا دی إينارس : المقر الأسقفى خلال القرن الرابع عشر : العلاقة 
۰۵ 

الرباط : الأسوار الوحدية : العلاقة بين الرقب والفاصل ۱,۱۲۰ سمك الرقب 
4٠م‏ 
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فاس الجديدة : - سور باب أجدال : العلاقة بين الرقب والفاصل ۰,۹۵م - 
,٤‏ مم ارتفاع التحصین ۰,۸۱ . ارتفاع الرقپ بما فى ذلك السقف ۱۰ ,۱م. 

ومن الامثلة التی آوردناها وغیرها مما لم ندکره يمكن الخروج بتلك العلاقة بين 
الرقپ والفاصل : ۰,۸۱ - ۰,19 انق ۷۵ مه ۱,۱۲ رم ۹۲ 
= .0, .مض ۷۵ - هب ۰ - ۰,۸۰( غير معتاد ) ۰ ۱,۰۹ - ۰,٤۸‏ م » 
۹ ۰,۷۱ م ( غير معتاد ) ۰ ۰,۹۰ - ٠,1۳‏ .الا أن العلاقة الأكثر شیوعا هى 
وهذا ما هو سائد فى المراقب التى توجد فى القمة شبه الاسطوانية فى أسوار كل من 
سوسة ومنستير وفى رباط سوسة نجد القاسات التالية : ارتفاع التحصين والمرقب 
۹ . عرض الرقب ۱,۰م عرض القاصل ٤١‏ , .عرض التحصين ۰,۷۲ . وفى 
رباط مثستیر نجد الأسوار القديمة من الخارج - ترجع إلى عصر الأغالبة - بها هذه 
القاسات : الارتفاع الاجمالى للتحصين والرقب ٠١‏ , ۰م» عرض الرقب ,٤۸‏ ۰م» عرض 
الفاصل ۲۵ , .م سمك التحصين ۳۸, .م والتحصين العادی والكامل ( مصحوب 
بتحصین ومرقب وسقف ) يبلغ الارتفاع التقریبی له متران أو أكثرء وبالتالی فهو یغطی 
جسم الانسان الحارپ بشکل كاف . 


(۱۳) أبراج الحراسة : الطلائع والمنارات والفنارات 


الطلائع : روية عامة 


من الضروری أن نميز فى التحصینات الاسبانية الاسلامية بين الحصون الکبيرة 
- وهی القصبات والقلاع - وبين التوسطة الاهمية - الحصون - وبين آبراج الراقبة 
أو أبراج الطلائع » وهی آبراج مساندة ضرورية فى کل مکان وزمان -» وعادة ما تکون 
آبراجا معزولة ومشيدة فى مواقع مرتفعة بچوار الطرق ووديان الاتهار التی ترسم 
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معالم الطریق الذی يسير فيه الجیش . ويالإضافة إلى ما سبق وجود العدید من 
النارات القائمة على الساحل . ولقد كانت آسبانیا غابة من آبراج الطلائم . 
وفیما یتعلق بالابراج الكائنة فى دائرة مقاطعة طليطلة فقد أشار خمنث دی جریجوربو 
إلى أن الکثیر من هذه التحصینات ساهمت بدور فعال فى عملية توطین السکان بالقرب 
منهاء ویمکن تطبیق نفس الصورة على كافة مقاطعات الأندلس . وکان یطلق على هذه 
الابراج " محارس " و " طليعة " أو " آبراج " وهذه اللفظة الاخيرة هی جمع برج, 
وأحيانًا آخری ما یطلق علیها جردل أو جریدل 6۷50 وهذان الاسمان قد أدخلا على يد 
المسيحيين . وفى طليطلة نرى مسمی ‏ ۷۵۱۵۵02 وقد استند روى فرنانديث على وثائق 
عثر عليها فى ' أرشيف ۷۱۳۵۲۵ وحدثنا عن طلائع إسلامية دفاعية تسمى 
" 91010518065" دی لوس موروس » وهذه كلمة ذات أصل غير عربى . كما أن السيد / 
إلياس تيريس قد اشار إلى أسماء أعلام جغرافية أسبانية مشتقة من الألفاظ العربية " 
الناظور" النطر. و التاظرة * بمعنی النظر وا لراقبة والملاحظة والشجس.. وانکغنمت 
الالفاظ آیضا فى اطلاقها على حصون وأبراج أو مجرد منطقءة مرتقعة تستخدم 
للمراقبة أو التنصت . ويقدم لنا المؤلف الذکور بعض الامثلة منها يرج " " ۸۵200۲ 
الکائن فى مقر " بنی رزین " ۸۱۵۵۳۲۵60 الذى درسه آنطونیو ألماجرو . هناك برج آخر 
اسمه مشتق من لفظة " النظر " وهو " برج مکانس - 10862065 أو لاس مانشانس 
5 فى البلدة التی تحمل نفس الاسم فى محافظة آلیکانتی » وقد ورد ذکره 
فى وتائق ترجع إلى القرن الثالث عشر . وهذه الوتائق تورد اسم برج " ۱08952 على 
تخوم حدود مملكة بلنسية . وقد اشتق من لفظة الناظور ۸۰۱۱221۲ لفظة ۱۱۵۵0۲ 
آو ۲ا4۵ فى شمال أفريقيا - الفرب وتونس - فى أسبانيا نری 808007 و - Anda‏ 
۴ فى بنی رزین هناك برج - ۳02007 ۸ وهناك برج :80036870 فى منطقة أندلسية 
وهی الذی آشار إليه سيمونيت . كان الاندلس مکانا مليئا بأبراج الطلائع التی تعتبر 
أعمدة تلغراف حقيقية خلال القرون الوسطی, وقام السیحیون إما بتقلیدها أو باعادة 
استخدامها وهذا ما یختلف عما هو فى الغرب حيث كانت نادرة اللهم الا فى منطقة 
الساحل . ویلاحظ أن المغرب لم يشهد " حرب الاسترداد " . وعودة إلى مصطلح منظر 
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- مونثه منظرة - بمعنی برج مراقبة نجد أن هناك اشتقاقات له یمکن أن تختلط 
بمصطلح " منزل " وهذا - طبقنا لأسين بلائیوس قد أسفر عن وجود العدید من 
mazan-5‏ و ۸۱۳02220-5 بمعنی " الکان الحصن ‏ وهی مصلطحات قائمة فى الشرق 
بنفس العنی الذی عليه . وتکثر مصطلحات 2280 و 20220 فى الاعلام الجغرافية 
فى شبه الجزيرة مضافا إليها صفة أو اسما نكرة طبقًا للوثائق السيحية خلال العصور 
الوسطی وخلال القرن السادس عشر . وفی محافظة قرطية نجد مسمی 602421 
0 حيث یری کل من أسين بلائیوس وإلياس تريس أنه یعنی " نهر التحصين " 
أو نهر الحراسة “03:018ا6. وهناك حالة مسمی آخر هو : ۱۵02۵۲ ۱۸۵0۱02۱ ناخيراء 
وفی محافظة غرناطة . هناك برج آخر يسمى 6108081513055 على شاطی استبونا 
Estepona‏ . 


وهذه الآثار الصغيرة المنتشرة والتى تضفى بعض الحيوية على المشهد الريفى هى 
اليوم محط دراسة على مستوى الأقاليم والحکومات الحلية » ويالتالى فإن باب البحث 
لم يغلق بعد فيه . ومن حيث المبدأ يجب أن نأخذ فى الحسبان أن مصطلح , 2داهاد 
20 اه قد أطلق خلال العصور الوسطى على برج المراقبة » وعلى النطقة المرتفعة 
ذات الوقع الاستراتيجى » وهذا فى اليابسة . وبالنسبة لأسماء الأعلام الجغرافية 
الأيبيرية فى الوقت الحاضر نجد كثرة من مسميات تستخدم فيها الطلائع والمرتفعات . 
إلا أن أبراج الطليعه الكائنة على الشاطئ كانت أكثر شعبية » وقد أعيد بناء أغلبها 
أى إعادة استخدامها على يد المسيحيين وخاصة خلال القرون الخامس عشر والسادس 
عشر والسابع عشر حسبما تتطلبه التهديدات القادمة من البربر الذين كانوا يقومون 
بغارات على شواطئنا بين الحين والآخر وخاصة فى الأندلس وشرق الأندلس . وخلال 
القرون الثلاثة المذكورة نجد أن أبراج الحراسة يطلق عليها مسمى ۵5120612 ( مقر ) . 
ومن الأمثلة الدالة تلك الطلائع الساحلية فى محافظة ويلبه » حيث أعيد بناء أغلب 
أجزائها بناء على أوامر من الملك فيليب الثانى, ولها غرفة علوية ومساحة فى الجزء 
السفلى تستخدم كجب أو كصهريج . وأحيانا ما نجد فى هذه الأبراج غرف 
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صغيرة 0۵۱۵680 قوق الباب العلق» وهذا ما یتکرر فى آبراج الطليعة الكائنة فى شرق 
الانداس وفی يابسة «عاها. ومن الأمور التی تساعد کثیرا فى استکمال قائمة الطلائع 
قراءة " العلاقات الطبوغرافية " للمحافظات الاسبانية حیث ورد ذکرها تحت مسمی 
" يرج المورى " ومن الصطلحات الشديدة التکرار - سواء كان اسم مکان - لفظة 
6۵ آو ۵۵ آو ۲۵۳۲۵۶ las‏ 06أى 13اأ7066 ( برج صغیر ) أو ۲0۲۲6[60 ( برج 
کبیر ) فى الأماکن الهجورة وفی القری والدن . ویمکن أن نحمل شبه الجزيرة الأيبيرية 
لقب " أسبانيا الابراج " . فعددها غفیر . وطبقًا لکتاب ذکر بلاد الأندلس فان أقاليم 
قرطبة كان بها عدد ضخم من هذه الابراج النعزلة . وما ینقصنا هو البحث عما كان 
فى آسبانیا من هذا خلال عصر ما قبل الاسلام وتحدیدا آبراج الطلائع الأيبيرية 
والرومانية. وفیما إذا كان برج 885188 رومانی أو إسلامى برجم إلى العصر الاموی . 
وپالاضافة إلى دور هذه الأبراج فى الأنذار بقرب العدو أو تواجده فانها كثيرا 
ما كانت نقاطّا دائمة لتجمع الجيوش التى تنتقل من مكان لآخر أو لتجمع الفلاحين 
وقطعانهم حيث یلجاون خلف أسوار حظارات البقر أو أسوار البريخانات المضافة إلى 
البرج وقت الخطر . وهذه هی " اللاذات " الأندلسيةء والكائنة فى شرق الأندلس التى 
أحيانا ما يطلق عليها - " 00:۷3[02" بمعنى السور - فى قشتالة وفى محافظات الأندلس 
ونعثر فى وثائق العصور الوسطى الخاصة بالأراضى القرطبية على الكثير من الأبراج 
- الأسوار "607۷0۶ - ores‏ برج ۵۲۵5 الذى يقال عنه 607۱0 رهبان جوميل "ˆ 
. وكان أحد هذه الأبراج بسور 600415 المكان الحيوى للضيعة أو لبضعة ضياع 
مجتمعة مثلما هی الحال فى كل من 3ااةآنا8 , 86163 فى بلنسية» أو ما أطلق عليه 
مزارع لاردة» حيث كان لكل واحدة برجها طبقا لما يقول الحميرى . ومن الأمثلة البارزة 
على هذه الأبراج ما نجده فى كتاب " النبلاء فى الأندلس " 8 ©0 ١105162‏ . لأرجوت 
دی مولينا " يعترف دياث سانشيث دی بيدما فى رسالة ترجع إلى القرن الرابع عشر 
إلى مجلس يابسة أنه تلقى من المجلس برج (5)1019 بسوره وهو يلتزم بأن يؤوى فيه 
أهل يابسة 6128 عندما يتطلب الأمر ذلك سواء كان زمن الحرب أو زمن السلم " . 
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وخلال القرن الثالث عشر نجد بدرو دياث شقیق أسقف طليطلة جونثالو دياث یقوم 
ببناء برج دفاعی أطلق عليه برج سانتو تومیه لحماية وإيواء الذين یعودون بعد 
الانسحاب من أمام السلمین» ومكان هذا البرج ضمن دائرة كاثورلا . إلا أن المهمة 
الرئيسية لهذه الأبراج كانت تتمثل فى حراسة وحماية أراضى الكل والزراعة والقطعان . 
والحالات كثيرة منها ما نجده فى محافظة أليكانتى عام 1784م ۰ حيث ورد ذكر اسم 
حديقة فى ريبايى 86081١‏ بها برج مربع تم التبرع به لجماعة " لامرثيد " . 

وفيما يتعلق بوظيفة أبراج الطلائع فى المغرب نجد أن ابن مرزوق فى " المسند " 
( القرن الرابع عشر ) يتحدث عن طلائع عند مدينة 581 حتى ذلك الجزء من الجزائر 
الذى يعتبر حدود " وسط الغرب " وكذلك عن طرق أفريقية . وتتسم أبراج الطلائع 
بالكثرة لدرجة أن الأشارات الضوئية فى أعلاها تستمر طوال الليل أو حِرْءًا فیه, وهذا 
فى مساحات تستغرق القوافل شهرين فى عبورها . وكان يوجد فى كل برج طلائع 
رجال يتلقون رواتبهم ويقومون بالحراسة ويراقبون البحر » وبذلك كانت الشواطئ آمنة 
وقضی على عملیات سر الفلاحين الذين كانوا يتعرضون للهجمات فى وضح النهار, 
وتم القبض على الرحالة الذين إستقروا على الشواطئ " ويحمل الحراس مسمى هو 
" الدياديب " و " النظارة " . 

لقد ورث العرب عن البیزنطیین هذه الابراج التی تُشّعل النار فى آعلاها ليلاً 
ویطلق منها الدخان نهار وقد كان العرب هم الذين بدأوا فى منطقة حوض البحر 
التوسط فى إنشاء نظام معقد من الحصون التی تقع فى مناطق یمکن أن ينفذ 
منها الأعداد, وهذه الدفاعات تتمثل فى القلاع الحصينة والدن والقری وأبراج 
الحراسة . وخلال القرن الحادی عشر يعبر الجفرافی الاقوبی عن إعجابه بوجود 
المصون أو الاربطة القريبة من بعضها فى الطریق الذی بربط بين صفاقس 
وبنزرت 8120702 فى الأراضی التونسية. وقد أشار السید / خایمی آولیبیر إلى أنه كان 
فى آسبانیا عدد ضخم من النارات» وبالتالی كانت الاتصالات بين بلدة وآخری أكثر 
سهولة بحیث أن كل واحدة غير بعيدة عن الأخرى بشکل يزيد عن الحد بحیث یمکن 
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مشاهدة النبران والدخان بالعن الچردة : ویضیف خایمی اولیبیر : أنه وسط هذه 
البلدات كانت الأربطة تبلغ بعضها البعض, وعندما تنتقل الاشارة ( من الضوء 
آو الدخان ) بإعلان الرباط بين القری والحصون يهب الناس للتجمع » كما قال بالزید 
من الدور الفعال للطلائع, الأمر الذی أدى بابن آرلاب ۸:۱2 ۸00 إلى بناء صف طویل 
من الأبراج لربط كافة شواطئ |فريقية, وکان من العروف أنه ليلة واحدة یمکن أن 
تصل الأخبار من الأسكندرية حتی سبتةء وقد كان هذا النظام قائما فى سورية » وکان 
مکونا من الأربطة والقصبات والنارات حيث كانت تستخدم النار والدخان فى الأعلان 
عن وجود سفن معادية للرباط والقصبة التی كان یستخدم فیها النفیر 3511 وقرغ 
الطبول . وعندما یسمم الناس ذلك یهرعون إليها بالسلاح وتتشکل الفیالق . وفیما 
یتعلق بعدد الابراج فإن " حولية الأندلس الجهولة الولف"- " ذکر بلاد الأندلس " 
التعلق بقرطبة تقول بوجود ۲۹۶ برجا و ۱۶۸ حصنا بالاضافة إلى الضیعات السورة . 

وإذا ما كانت الطلائع محاطة - بشکل عام - بسور مصحوب بحظارات بقر 
صغيرة فاننا لا نعدم حالات لابراج برانية آصبحت مع مرور الزمن مراکز حضرية 
أو نواة لذلك. أى مدا حقيقية, وهنا لا ینبغی أن ننسی أن الکثیر منها كان ذا إضافات 
أو أرباض جعلتها حصوئًا أو قلاعا ويذلك أصبحت الابراج أبراج تكريم . وتكثر فى 
شبه جزيرة أيبيريا الأمثلة على أبراج الطلائع وسط الحصون والمناطق المسورة 
والمصحوية ببعض الأبراج أحياناء وقد شيدت هذه المنشآت وتلك بنفس الطريقة - عادة 
ما تكون الطابية المصحوية بالخرسانة - ويالتالى فهى مقامة فى مناطق تقع تحت 
التفوذ الاسلامى» وقد زادت هذه النماذج أيضا خلال العصر المسيحى . وقد عثر فى 
هذه الأبراج - فى أغلب الأحوال - على بقايا خزف من كل صنف سواء الزجج أو غير 
المزجج » وكذلك الخزف العربى والسیحی الأمر الذى يؤكد أن الطلائع أو الأماكن 
الأستراتيجية المرتفعة ظلت ذات دور فاعل طوال العصور الوسطىء وريما كانت 
أصناف الخزف التى عثر عليها الوسيلة المناسبة لتحديد التواريخ غير أن ذلك يجب أن 
كون بتوخی الخد“ 
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ومن الناحية الانشائية نجد أن آبراج الطلائم قد شیدت باستخدام مواد عديدة 
وطرائق بناء مختلفة: مثل الکتل الحجرية الجيدة القطم أو القطع الحجرية ذات الشکل 
الغلیظ والدبش فى صورة أشرطة شديدة الانتظام وکتل حجرية موضوعة بطريقة 
شناوی وعادة مالا نری الآجر والطابية الصحوية بالخرسانة . وهنا لیس من السهل 
التمییز بين الأبراج العربية وبين السيحية ذلك أن هذه الواد قد انتقلت بسهولة من نفوذ 
إلى آخر . وفی نهاية القرن الثالث عشر نجد الاميرة السيدة / بلانکا - زوجة 
ثیفوینتس 010160165 (وادی الحجارة ) قد وضعت وثيقة تتعلق بالاموال التی يتم 
جمعها لبناء الطلانع والتنصت فى زمن الحرب . وفی محافظة جیان نعثر على وثائق 
ترجع إلى العصور الوسطی السيحية تضم آخبارا عن الطلائع الصحوية بأسوارها 
التی یحتمی خلفها الناس عندما يأتى المورى . وخلال الفترة من نهاية القرن الثالث 
عشر ويداية الرابع عشر نعثر على وثائق تمیز آرجونة ( جيان ) حتی لا تدفع هذه 
الدينة تکالیف التنصت أو الطلائع فى کل من مارتوس والکاودتی ( القبداق ) اللتبن 
دمرهما الورو لأنهما كانتا ضمن الدائرة الاسلامية . كثيرة هی الاخبار التعلقة بترمیم 
آبراج الطلائع وتهيئة الحصون الاسلامية القديمة الهمة . وقد بدأت عادة الاصلاح 
والترمیم هذه فى الثغر الاعلی والأوسط على زمن عبد الرحمن الثالث الذی أصدر 
أوامره بترميم أبراج الطلائم ونقاط المراقبة وإقامة أخرى جديدة فى المناطق الواقعة بين 
أتينثا ولاردةء وبين وادى الحجارة وطلبيرة . ويذكر كل من كتاب " Silene‏ 4ا0 Hs‏ 
وکتاب " الحولية الأولى العامة لأسبانيا " أبراج طلائع كانت غاياتها طبقًا لهذه 
النصوص الدفاع عن معقل إسلامى ٠‏ وحماية الممتلكات الزراعية والماشية . ويحكى لنا 
لوكاس دی توى ۲۷۷ 46 با عن أن الملك فرناندو الأول تمکن فى أول إغارة له على 
أراضى الورو من تدمير كل الأبراج المسماة " بيلا " . هناك مصدر آخر يحدثنا عن 
أبراج الطلائع وهو " السمات الطبوغرافية " - الذى كتب خلال القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر . وإذا ما أردنا التحديد فإن النصوص التى تتحدث عن محافظة وادى 
الحجارة تشير إلى انه فى دائرة تبلغ فرسخا ونصفا من أوثيدا كان هناك الكثير من 
الأبراج الصغيرة أو أبراج طلائع على شكل جردل ( المستدير ) 6۷90 مشيدة من : 
الجير والحجر ومنها يصدر الورو إشارات من الدخان " 
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كانت آبراج الطلائع صغيرة أو مستطيلة أو مربعة واسطوانية أو مخروطية 
«Cöonicas‏ وشذه الأخيرة هی الاکثر شیوعا داخل الاندلس وخارجه. غير أنه ایتداء من 


كانت ثقارن بكبريات القلاع الحرة ( قلهرّة ). كانت إذن نوعًا من الحصون المستقلة . 
وقد وصل إلينا من الشغر الأوسط برج توبیرکاس ٥۷۵۲٥۵5‏ وبرج 3اانأعنا620/! فى 
محافظة صوريا . والبرج الثانى مستطيل المخطط ( ٠١,٤١‏ × ۱۰,۰۵ ) . هناك برج 
طلائع آخر یرجم لعصر الخلافة » وهو الخاص بحصن ألبونت ( بلنسية ) الذى لابد أنه 
كان ذا أكثر من مخطط مثل تلك الابراج الأخرى . 

وكان هناك ما يشبه الصورة المتكررة سواء فى الأراضى الإسلامية أو المسيحية 
وهی عبارة عن حصن مکون من حصن ذى آبراج ( سواء کان مصحوبا ببربخانة 
أو بدونها ) وفی الوسط هناك برج طلائع کبیر منعزل مکون من طابقین أو ثلاثة وحتی 
أريعةء ما باب الدخول فهو معلق » ویقع عند مستوی الطابق الثانی . ومن العتاد أن 
تکون وظيفة الطابق الأول عبارة عن سجن معتم 01220007۲8 + عندما لا یستخدم 
كصهريج: وکان يتم الوصول إليه من الطابق العلوی بواسطة فتحة مربعة فى القبة . 
وتطرح هذه الأزدواجية فى السور ذی الابراج - ( أى الحصن بمعنی الكلمة ) ویرج 
الطلائع فى الداخل والتعزل - مشكلة ما إذا كانت آبنية ترجع لازمنة مختلفةء أو أن کل 
هذه العناصر ظهرت فى أن معا . كانت ذلك الصورة الکلاشیه الشديدة الشیوع 
للحصن فى الاندلس . وفی آراضی لاردة كانت هناك آماکن محصنة مثل بیناتیسا 
۵ نات البرج الستطیل من خمسة أمتار داخل مقر أكبر له نفس الشکل . 
كما أن الحصون الكائنة فى وادی بینالویو ۷۱02۱0۲0 ( الیکانتی ) أو حصن شيدا ( بلنسية ) 
أو حصن آلیدو ( مرسية ) تتفق من الناحية البنيوية مع نفس الکلاشیه الطبق على 
العدید من أبراج الطلائع العربية والسيحية ؛ فعندما كان السیحیون یحتلون حصنا 
إسلاميا کانوا فى كثير من الأحيان یقومون بإحلال برج جدید وأکثر فخامة من 
الناحية العمارية ومشید من الحجر دوما محل برج الطلانع الداخلی الشید من الطابية 


أو الابش . وهذه الحاله نراها بوضوح فى حصن کائورلا ( جيان ) وحصن 
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ساكس *98 ونوبیلدا ( آلیکانتی ) وبرج آلفونسینا دی لورقة» وبرج أليدى بشکل جزئی 
( مرسية ) . هناك حصون مسيحية أو عربية جرت علیها يد الترمیم ويها برج طلائع 
عظیم منعزل ومکون من ثلاثة أو أربعة طوابق » هی : برج الونسید وبرج مورا (فی 
محافظة طليطلة ) وبرج فضال و آلکاودتی ( القبداق ) وكاثورلا (محافظة جیان ) . 
ویلاحظ أن البرج الربع الشکل فى البرجین الأولين يبلغ طول الضلع فيه من ۱۰ 
إلى ۱۱ م . آما برج شودر فهى ۱۳,۱۰ × ۱۵,۷۰ مء ويرج الکاودتی القبداق" 
۷۰ ۱۶,۹۰ آما سمك السور فیبلغ ثلاثة أمتار . وإذا ما سرنا على نموذج البرج 
التعزل السمی نوبیرکس فان السلالم التی تربط طوابق هذه الابراج كانت غالبا من 
الخشب أو سلالم يدوية وهذا نموذج لازلنا نراه حتی الآن فى الابراج الدجنة المتأخرة 
فى كل من وادی الحجارة وفی آلکالا دی اینارس التی ترجم إلى نهاية القرن الرابع 
عشر . ومن الامثلة النموذجية على البرج ذی السلالم اليدوية ( رغم أن ذلك یتعلق بيرج 
آجراس ) ما نراه فى أحدى منمنمات بیاتو 80210 لطلبيرة ( الأرشیف التاریخی 
الوطنی ) وکانت الطوابق ذات أسقف عبارة عن قباب كبيرة نصف اسطوانية غير أنه 
حل محلها أسقف خشبية مستعرضة تعتبر من ذلك النوع الکائن فى الأبراج العربية 
الشيدة من الطابية . والامر الثیر للفضول هو أن القبة الخاصة بالطابق الاخیر فى 
بعض هذه الابراج الكبيرة بها فتحتان کبیرتان عند مفتاح القبة , وذلك للوصول إلى 
الشرفة. وعلی ذلك فان السلم الشید فیها جمیعها كان نوعا من البذخ . 

وعلی أية حال فإن أية خلاصة یمکن الخروج بها عند معالجة موضوع غاية فى 
التعقید مثل موضوع آبراج الطلائع تعتبر دوما ذات طبيعة مؤقتةء ومع هذا یمکن - 
بصفة عامة - أن تتخذ نفس التصنیف الذی آورده خوان برنت بالنسبة للطلائع 
أو النارات التی ترجع إلى عصر ما قبل الاسلام : الابراج الحكومية أو ذات الطبيعة 
الادارية» والابراج الكائنة على خط الحدود للحیلولة دون غارات العدو » وهذه الأخيرة 
هی الاکثر من الناحية العدديةء وعادة ما نراها فى أودية الأنهار التی عن طریقها تتخذ 
الجیوش مساراتها» ومن هنا نجد أن بعض الاأنهار تسمی بنهر ۸8200۳ - الناظور - 
أو نهر برج الحراسة فى محافظة جیان, وقد تحدث عن هذا إلياس ترس . ومن 
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الأودية الشهورة فى هذا وادی نهر بینالوبو ( آلیکانتی ) والنصورة ( آلرية ) وجالینیرا 
( آلیکانتی ) وتاجه وإبره وسیجری حیث نجد آنها مملوءة بالحصون الصغيرة وأبراج 
الطلائع » وهی التی لم تكن بالضرورة فى الأماكن الرتفعة بل كانت فى سفوح الجبال 
وبالقرب من الطرق أو المعابر . ومن الأمثلة المعبرة عن ذلك ما نراه فى وادى إبره حيث 
يحدثنا الزهيرى أنه على طول ماثة ميل كان المقيمون على ضفافة يقومون بإعداد 
الاشارات أو النارات» ونفس الشئ يحدث ابتداء من حصن فیلکس *۳۱ حتى مدينة 
طرطوشة . وقدم المؤرخ العربى المذكور وصفًا مشابها فى المنطقة الاشبيلية : فأهلها قد 
أقاموا نظاما لنقل الرسائل الضوئية فى مسافة تصل إلى عشرة 530985 53:8 
ابتداء من حصن كانتيانا 02001202 حتى قورية النهر . وظل هذا النظام كما هو فى 
أسبانيا المسيحية كما سبق أن رأيناه . وكما عبرت عنه الوثائق الکتوبة , ومنها ماورد 
فى " أرشيف تاج أرغن " والمحصلة الأولية تشير إلى أن أسماء الأعلام الجفرافية 
الاسبانية والأنداسية والمسيحية كانت تضم العديد من الأسماء التى تشير إلى آبراج 
حراسة . ويمكن ذكر بعضها على النحو التالى : فارىء آرو. فاريل ۸00۸/۵۲۰۳۵۲6۱۱] 
رجبل فاروء والفارا والفار :8118 وإسبيخو وز[6م85 وإسبيخل و «اأوآلا حراسة ) 
وجوارديا ۵27012 وييلا وبيلادا وييلاديا وثيلادا وكويو ( البرج المستدير ) 610 
وکوپیو ( تصغير للسابق ) و ۱۱22۵ أو ناظور و ۱۸۵02۵۲ و 182227216 و Mazarrin‏ 
5 و ۱۸220۲۳۵۱6۱ و ۱۵0220۱۵5 ( من النظر ) و ۸۳2۷۲ والتنصت. اضف 
إلى ذلك العدید من الأبراج التی وردت فى " العلاقات الطبوغرافية " والحولیات 
السيحية والعروفة باسم " أبراج الورو أى " برج الورا " . وهناك بعض السمیات التی 
ترتبط بالدخان فى الایراج مثل ۱۱۳092 فى کل من محافظة وادی الحجارة وجیان . 
ومن خلال الجرد الذی سنورده فى السطور التالية لابراج الطلائم فى شبه 
الجزيرة الايبيرية نجد حوالی ۳۶۰ برج حراسة , وهو رقم غير محدد ويعيد کل البعد 
عن الواقع . فقد كان الأندلس ملیثا بهذه الابراج بحیث لا يزيد متوسط السافة بینها 
من ۲ إلى ۲۳ کپلومتر فى أول مجموعة » ومن ۱۰ إلى ٠١‏ کیلومتر . وقد كانت هناك 
مسافات فاصلة أكثر من ۲۰ أو ۳۰ کم. ورغم ذلك فقد كانت هناك مناطق طلائع 
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تتوسطها . وقد تعرضت شبه جزيرة آیبریا للغزو والسيطرة على يد الأغريقيين 
والقرطاجنیین والرومان والقوط والعرب. وکانت بذلك بلادا فى آهبة دائمة للحرپ, 
ویالتالی فان آبراج التنصت والحراسة والنارات كانت كثيرة قبل الغزو العربی . وقد 
قام العرب فى واقع الامر بتحديثها ومضاعفة أعدادها وأدخلوا تعدیلات على الشهد 
الحربی» ثم جاء بعدهم السیحیون . وکان نظام التلغراف الرئی هنا قديمًا مثلما هی 
الحال فى الشرق ؛ وخلال العصور الوسطی فى شبه االجزيرة الايبيرية » وبالتحدید 
ابتداء من القرن العاشر أو من عصر الخلافة القرطبية نجد أن أسبانیا كانت شمالاً 
وجنويًا مليثة بخطوط آبراج الحراسة, أى أنه ابتداء من الثغر الاعلی - اعتبارا من 
وادی نهر ابرة - وحتی شواطی؛ الأتداس كانت تصل الاخبار إلى السلطة الركزية فى 
قرطبة عن الاحداث العربية فى الاطراف . وعلی الصعید الاقلیمی فان کل إقليم 
أو مقاطعة كانت تسیطر عليه بالکامل آبراج طلائع ومنارات . ویعد إجراء حفائر فى 
غورماج واستمرارها حتی مدرید یتضح لنا أنه من خلال القمم الجبالية والطلائع كانت 
الدن والقری تعرف عن الاحداث الحربية سواء من هذا الجانب أو ذاك, وإذا ما استمر 
هذا الفحص من مدرید أو طليطلة حتی قرطبة فإن النتائج واحدة . كان هناك آلاف من 
آبراج الطلائع ؛ وإذا ما قمنا بوضع ال ۲۶۰ برج طلائع فى صف واحد ووضعنا کل 
واحد والآخر مسافة متوسطة تتراوح بين ۱۰ و ۱۵ کیلومتر ومن الشمال للجنوب فانتا 
نغطی بواسطة مائة منارة آلف کم أى ۱۵۰۰کم من الشمال للجنوب» ونفس السافة بين 
الشرق إلى الغرب وذلك فى خط مستقیم أو مائل . ولقد حاولت بهذا التاکید على تقدیر 
تقریبی وذی طبيعة رسمية أو حكومية النظام الدفاعی للثبراج الطلائع والتی تبقی 
شاهدا علیها بعض الابراج الحجرية الضخمة التى ترجع إلى عصر الخلافة » والتی 
وصلت الینا : نوبیرکا 1162006111135 وسولیدرا 50۱16072 وپوخا الر آبال Bujarrabal‏ 
برج الربض. وألبونت وبور دی کورس, وبرج کوپار وبیاس ويرج تروبادور فى جعفرية 
سرقسطة » غير أنه خلال القرن العاشر كانت هناك أبراج من الطابية أو الطابية 
الصحوية بالخرسانة » وهی آبراج صلدة مثل الأولی وخاصة فى شرق الأندلس » وفی 
اکستریمادورا . وإذا ما وضعنا فى الاعتبار أن الابراج الاکثر ارتفاعا فى الحصون 
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كانت تقوم بدور التارات أو النقاط الرئيسية مثلما هی الحال فى برج اسبنتابروس 

5 بقصبة بطلیوس ؛ وكذلك برج الذهپ بأشبيلية ویرج بیلا بالحمراء 
والابراج السماه آبراج التکریم لدی السیحیین فى کل من قصبة وادی آش وملقة 
وستنیل وشقورة .. الخ ؛ وأحيانا ما يقوم مسیحیون بتعدیلها . هناك أبراج آخری تقوم 
بأداء الاشارت البصرية » وقد كانت النارات فى المساجد هی التی تقوم بهذا الدور فى 
كثير من الحالات» وسوف نتحدث لاحقا عن اوچه الشبة بینها ويين الفنارات . 


اسم العلم الجغرافی العریی المنارة في الأندلس : - 


اطلق لفظ منارة " 20275 بمعنی النار کاشارة ضوئية يحل محلها الاخان 
خلال النهار - على البرج أو على مکان الحراسة» وأصبحت " الفنارة " التی ترجع إلى 
العصر القديم " النارة " فى العصر العربىء ويذلك فان لفظة 8 تعنى حرفیا 
الکان الذی يتم فيه إشعال النار » ومن هنا كان إطلاق اللفظة على الفنارات التی 
ترجع إلى العصر القديم والتى شاهدها العرب وأعادوا استخدامها مما هی الحال 
فى فنارة الاسک ندرية, وإذا ما كان منارة أو برج المسجد قد اتخذ مسمى هو 
" صومعة " و " مئذنة" بالإضافة إلى " منارة " فما ذلك إلا لأن هذا النوع من الابراج 
كان يقوم - إضافة إلى الغايات الدينية - بدور إرسال إشارات ضوئية » أو نظر, 
لتشابهه مع الفنارات حيث هو مشيد من طابقين أو ثلاثة مع سلّم . ومن هنا فإ 
أ. بتلر 80۱6۲ .8 قال بأن فنار الأسكندرية أحدث تأثيره فى إنشاء المنار» وفى شكله 
فى العمارة الاسلاميةء ويضيف الولف المذكور أن نظام الاشارات الضوئية - أى 
الثار وموضعها يطلق عليها " نيران " " مواقد "و " محارس " و " مناظر " . وقد استخدم 
المقدسى لفظة منارة ليطلقها على برج يقوم بدور الفنار » وكان أول منار لسجد 
هو منار مسجد البصرة على ما یبدو منارة غير أن هذا المصطلح سرعان ما فقد 
علاقته بالنار» ويعنى إشارات وكتلاً حجرية تقوم بدور وضع حدود معينة وأبراج 
حراسة؛ كل ذلك دون علاقة بالنارء كما أطلق المصطلح أيضا على مكان مرتفع 
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أو مبنی عال. وأطلق فى الشمال الأفریقی على الایراج التی تصدر منها إشارات وعلی 

وقد ظل کل من مصطلح النار والتارة سائدین فى الجزائر وأفريقية حیث أطلقا 
على الحالات التالية: برج النار فى قلعة بنی حمود (الجزائر» القرن الحادی عشر)؛ 
البرج الرئیسی فى قصبة سوسة (تونس) - منارة خلف - التی شیدت خلال القرن 
أو برج مکون من طابقین بهما سلم سیرا على ما هو موروث من الفنارة خلال العصور 
القديمة. هناك آیضا منار السجد الکبیر فى القیروان خلال القرن التاسم» وهو یتکون 
من ثلاثة طوایق متدرجة وربما كان الطابق الأول والثانی فى النار القدیم. وعلی أية 
حال فإن النار عبارة عن صورة للفنارات القديمة. 


عندما ننتقل الى الأتدلس فإن النارات أو مصطلح ۳۵۸۵۲ - اه یتکرر بشکل أكبر 

وقد ذکر ابن حیان فى الجزء الخامس من القتبس لفظة - الفنار - فى 61508 . ویذکر 
الحمیری "حصن النار" الکائن بالقرب من مدينة لوجو » وعلی شاطئ الأطلنطی حيث 
نجد حصن الفارو الذی ذکره الادریسی. ونتساعل الآن : أليس ذلك النار أو الفنارة هو 
الفنارة الروماتية القديمة السماة "هرقل" فى لاکورونیا والتی أطلق علیها بعد ذلك اسم 
برج مارتی ۲02۳1۵ فى کتاب الحولية العامة للملك آلفونسو العاشر؟. ويعد ذلك نجد 
جبل الفارو (الفنار) فى ملقةء الذی أورده ابن الخطیب, ولم یصل إلينا من هذا البناء 
الناصری إلا المقر الحربی دون آدنی إشارة تدل على وجود برج مرتفع أو منارة فى 
الکان » ولا شك أنه كان هناك وفی محافظة قسطلون 625161050 » هناك قرية "النارة" 
وبها أطلال حصن عربی أعلى النطقة الجبلية. وقد أطلق عليه البعض "الحصن العالی 
0 0 ویفترض أنه كان هناك دار للعبادة (وثنية) مكرسة للالهة فینوس, ثم حل 
محلها بعد ذلك برج طلائع أو منارة » ولم يتبق اليوم من الحصن العربى إلا برج 
مستطيل المخطط يليه ثلاث حظارات للبقر بها آجبابها. ولا كان الموقع هو قمة 
جبلية تسيطر على البلدة فلايد أن البرج كان يطلق عليه مسمى المنارة. وقد ذكر 
العذرى هذا المكان . وأطلق عليه "حصن النارة" وهو يقع على بعد عشرين ميلا من 
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بلنسية. وقد ظهر سرد الحملات الحربية التی كان یقوم بها السید" 614 على أنه مدينة 
وکاسترو. كذلك وحصن المنارة فى "حولية الملك خايمى الأول الحارب" 081800أ00ه© 
( ۲۱۳ - ۱۲۷۲ م). 

آما فى محافظة لاردة وبالتحدید فى الطریق الذی يربط العاصمة ببلاجیر نجد 
"النارة العلیا" و "النارة السفلی". ویقول مادوث ۱۸2۵02 بأن النارة الأخيرة بها عند 
القمة برج قدیم كان يقوم بدور الحراسة أو التلفراف. ولازال هناك بعض أطلال مسجد 
قدیم یرجم الى عصر الورو. ولازالت هناك بعض أطلال ذلك البرج الستطیل المخطط 
وقد وصفه السید/ سکالس 568165 . هناك "حصن النارة (أشبيلية) فى نواحی جبل 
ليون" على بعد ١٠٠م‏ غرب الکیلو متر ۷ من طريق بویبلا دی لوس |نفانتس المؤدى 
الى ۳۵6۵۲۱۵۲ وأطلق الاسم على جدول ماء وعلی نبع فى الجوار. وقد تبرع الملك فرناندو 
الثالث بهذا بها الحصن الى جماعة سان خوان دی القدس عام ١24١م‏ ۰ ومعه كل من 
بلدة وحصن ستيفيل 5618019 و لورقة . ما فى الوقت الحاضر فإن الحصن المستطيل 
المخطط له ثلاثة مقأر وبرج منعزل أو مستقل - لاشك أنه كان المنارة - فى المقر 
الشمالى . وهو حصن عربى استخدم فى بناءه الكثير من الطابية المصحوية بالخرسانة 
والتجاويف ۰۲060102۱65 كما أنه مربع المخطط ويقوم بدور الوزرة للبرج ذى الأضلاع 
الثمانية الذى هو أصّم من الداخل . ومن السمات التى عرضناها فإن البرج الذى كان 
يقوم بدور النارة أى برج الإشارات يشبه أبراجا أخرى موحدية ( البرج الاسطوانى 
ويرج موتشا ۰۰۸ فى حصن قصرش الموحدى ) وفى محافظة سلمنقة؛ وبالتحديد 
فى دائرة لیدسما 08 8 انجد " منارة دی تورس " حيث ورد ذكر حصنها القديم 
عام 1117م . ويقول جومث مورينى : إن الواجهة التى تسيطر على القرية والواقعة على 
مسافة قليلة من نهر تورمس لازال يطلق عليها حتى اليوم مسمى ' حصن ‏ لكن 
لم يتبق منه شئ فى هذه الأيام» وقد أعيد بناء الحصن مع نهاية القرن الثالث عشر على 
يد الأمير السيد ؟ سانشى بیریث ثم هدم عام ۱۳۰۵م بناء على أوامر من الملك . 

فى قونقة هناك بلدة تسمى " بويبلا دی المنارة " ولها حصن بقع على مسافة ربع 
فرسخ, وفی جبل خارامنیا ۵ هناك حصن " المنارة " وقد شید فوق منطقة 
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عالية؛ ويبدو من شکل الحصن وطريقة بنائه أنه يرجع إلى العصر المسيحى . وفى 
محافظة أليكانتى ورد فى الوثائق السيحية التى ترجع إلى القرن الثالث عشر اسم 
مكان " المنيورة ) ۸۱۳۵0۷2 هل هو النارة ؟ ) . كما أن هناك " منارة " أخرى فى 
كل من محافظة صوريا وبلد الولید. إضافة إلى القمم الضخمة مثل اسم العلم 
الجغرافى المنارة - أعلى قمة جبلية فى المنطقة الوسطى أى محافظة مدريد وأعلى قمة 
فى المنطقة الأيبيرية 0 . وقد تحدث باليرا ۷۵۲4 مؤرخ الملوك الكاثوليك 
عن أبراج سهل غرناطة بقوله " برج الحكيم ا۵۹٣۸‏ الذى كان برج طلائع » وهو يقع 
فى طريق غرناطة الذى تلتقى عنده كل الأراضى . وهناك كان الورو يقومون كل ليلة 
بإقامة منارات لدعم الأماكن المحاصرة ' . وفى نهاية هذا التطواف نشير إلى أن 
حصن ساجونتو يطلق على أحد مقاره الرئيسية مسمى " المنارة " منذ زمن طويل » وهو 
ما يتوافق مع برج رئيسى يقوم بدور إرسال وتلقى الأشارات فى نفس المكان ويطلق 
عليه أيضا " سلوكية 3أناوهاء6©. 


الفنارات - والمنارات 


لا يمكن التشكيك فى أن العرب كانت لهم مناراتهم - مقما هی الحال فى 
العصور القديمة - المجاورة للميناء الذى تم استحداثه . كما أنهم أعادوا استخدام 
الفنارات القديمة مثلما هی الحال فى فنارة الاسكندرية, وهذه الابراج كانت أحيانا فى 
هذه الحالة ؛ وتلك ذات ارتفاعات ضخمة أو أسطوريةء وتقوم بدور إرشاد البحارة أثناء 
الليل بالإضافة إلى أنها أبراج طلائع حقيقية أو آبراج تستخدم فى إصدار الأشارات 
للاعلان عن قرب» وصول الأعداء وتستخدم فى ذلك المرايا والثار أثناء الليل والدخان 
أثناء النهار . وعلى ذلك يستخلص من الوصف العربى لفنارة الأسكندرية أنها النموذج 
الأساسى للفنارات فى العصر القديم ونموذج يحتذى للمنارات العربية النشاه إلى 
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ینبغی قبل کل شئ أن نتوقف عند الوصف التفصیلی للفنارة الصرية . وقد تولی 
الکثیر من الژلفین المحدثين هذا الأمر » ومن بینهم میجل أسين بلائیوس, وقد سبق أن 
قام المؤرخون العرب خلال القرون الوسطی بوصفه . وتلاقت رواياتهم فى أن البناء كان 
مکونا من ثلائة طوابق الواحد فوق الآخر مع سلالم تربط بينهماء وکان الطابق الاخیر 
عبارة عن قبة بها محراب يتم الدخول إليه من آربعة مداخل » وکان الکان یقوم بدور 
السجد أو الصلی, كما كان غرفة حراسة للجنود . وکان الطابق الأول مريع الخطط 
آما الثانی فهو من ثمانية أضلاع والثالث اسطوانی . وفی الداخل كان هناك العدید من 
الغرف المحيطة بالعمود " الذّكر " 686508 المفرغٌ على شکل بثر عمیق, كما كان 
الصعود إلى آعلی يتم من خلال منحدر عریض بدلاً من درجات السلّم وبالتالی كان 
يمكن للخیل أن تصعد إلى أعلى مظما هی الحال فى " لا خیرالدا " فى أشبيلية . وعلی 
ما يبدو فإن الطابق الأول والثانی كان بهما شرافات أو مراقب . وقد قام الادریسی 
أثناء وصفه للفنارة باحداث مقارنة بين طريقة الصعود هذه ويين ما هو قائم فى منارات 
الساجد. وقد أطلق بنيامين التطیلی ( ۱۱۱۸ ) مسمی الفنار على النارة أو " منار 
آلیس کاندریا ۷۵۳۵۶۵ 5ا۸ ؛ ویقول کل من ابن بطوطة ( 589١م‏ ) وإبن 52۷ دی 
الملقى ( القرن الثانی عشر ) أن باب الفنارة كان مرتفعا عن مستوی الارض وللوصول 
إليها كان هناك جسر له سقف مقبی وعقود ویبلغ طوله مائه خطوة . وتضیف 
بعض الأوصاف الأخری إلى أنه كان على شکل حصن ( ياقوت ) » وکان یعتبر 
رباطا ( إين وصیف ) وأنه كان یقوم بدور برج طلائع وبرج حراسة وتلغراف إشارات 
ضوئية باللیل ودخانية بالنهار معلئًا بذلك حالة الرباط أو وشك وقوع هجوم للعدو, 
ویکون هذا الدور أيضا بفضل عدة آبراج صغيرة متعاقبة كانت تریط شمال آفریقیا 
حتی سبتة . ویقول ابن وصيف ( القرن الثانی عشر ) أن الفنار كان يضم جنودا 
متطوعین من جنود الحدود للقیام بدور الجهاد ٠‏ وأنهم لم یبرحوا الکان آبدا . ویناء على 
ما آورده ابن [1ة5 الملّقى فإن مقاسات الفنار هی ۳۰,۱۰ طول الضلع عند القاعدة 
المربعة أى الطابق الأول × ۷۱,۳۰م ارتفاعا . أما الطابق الثانی ۶۲ ,۱۱ × 4,۵۰ ۲م . 
والثالث یبلغ ٩,۲۰‏ ارتفاعا . أى أن الارتفاع الاجمالی هو ۱۳۰,۸۲ » وهو رقم مبالغ 
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فيه بوضوح |ذا ما قارتاه بالابراج الحربية أو الدينية خلال العصر الاسلامی : فمنار 
القیروان بطوابقة الثلاثة الحالية لا يتجاوز ۲۰,۶۰ م ارتفاعاء و هو يشبه فى ذلك 
ما عليه برج منارة " خلف " فى قصبة سوسة . ویبلغ ارتفا ع الخیرالدا ۱۹,۰۲م» ومنار 
الکتبية فى مراکش ۱۷,۵۰۰ م إلا أن الابراج الأسبانية الاسلامية الضخمة أقل من هذه 
الارتفاعات بکثیر إذ تتراوح بين ۲۰ و ۰ م وهذا القاس الاخیر هو مقاس برج الذهب 
فى أشبيلية بما فى ذلك الطابق الثالث الذى شید خلال العصر السیحی كإضافة إلى 
البناء الوحدی . 


ومن النظور الخاص بالقاسات وبالاصول أن نضع فى الحسبان بعض القنارات 
الأخرى التی ترجم إلى العصر القدیم. والتی وصلتنا آخبارها آیضا من خلال 
النصوص الوصفية . ومن هذه ذلك الفنار العروف الذی نراه فى فسیفساء کیرینال 
Antiquarium Comunale de Roma‏ : اQuirina‏ ومو فنار ذى قاعدة مستطیلة وپرج 
مربع » ويه طابق آخر أعلى لکنه أقل مساحة من القاعدة » وعلی سقفه يتم إصدار 
الاشارات الضوئية . وهذا الفنار هو العلامة الحية أو 'الأستمبا" لنارات الساجد 
الکونة من طابقین وفی ‏ لیبسیس ماجنا " نجد ر. بارتوتشینی 8۵۲0066101 .8 یرصد 
فنارین قدیمین لهما حوائط مائلة و " ذکر " مرکزی مجوف وطوابق تزداد صفرا كلما 
زاد الارتفاع مثلما هی الحال فى فنارة الاسکندرية . ولکلا الفنارین جدران مائلة مثلما 
هی الحال فى فنار 9212168 الواقع على بعد ۰٩کم‏ من القیروان وهو الفنار الذی ذکره 
البکری خلال القرن الحادی عشر وقد ظهر فى فسیفساء اوستیا 05818 » ولهذا 
الفنار جدران مائلة وثلاثة طوابق . وعلی أساس الفسی فساء نستخلص أنه كان له 
ˆ ذکر" مرکزی مجوف وبه غرفات فى طوابق مختلفة وحوله نجد السلم اللولبی أو النحدر . 
ولا شك أن هذه الأنماط من الفنارات كانت مصدر الهام لبناء منارات الساچد فى 
القیروان» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى كان لها تأثیرها على منارة خلف الكائنة فى 
قصبة سوسة » وکلتا النارتن لهما حوائط مائلة. كما أن النارة الثانية ذات مدخل 
مرتفع مثلما هى الحال فى فتارة الاسكندرية. وكذلك " ذکر " رئیسی مجوف وغرف فى 
الطوايق الختلفة وطابقان الأعلى أصغر من الاسفل ومسجد فى الطابق السفلی 
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- فنار الاسكندرية - : وهذا هو أول برج إسلامى به هذه الواصفات, وهو بذلك یسبق 
برج ‏ النار " فى قلعة بنی حماد فى الجزائر » وهو برج ذو منحدر للصعود و " ذکر " 
مرکزی مجوف, كما يسبق أيضا آبراج النارات الوحدية وهی : الخیرالدا ومنارات کل 
من مسجد الرباط و مراکش ( مكونة من طايقين ومنحدر و " ذکر " رئیسی مجوف 
مصحوب بغرف . وفی هذا الاطار يمكن أن تدخل الابراج الوحدية وهی : برج الذهب 
فى آشبيلية وبرج 2502002007702 فى قصبة بطلیوس . 


كان فى آسبانیا أيضا فنارات ترجم إلى العصر القدیم مثل : فنار برج هرقل دی 
بریجاتیا 3 ول .۲۱ (لاکوروینا ) وفی قادش : " برج اسطوانی من صول 
قرطاجية » وأعاد الرومان استخدامه . وهناك فنار Setewilio 060106۳۴۲۵۲۲5 Caepi-‏ 
onis de Quinto‏ 
حيث قام ميلا بوصفه - كما نجد أطلال برج مربع المخطط فى روكيتاس (ألمرية ) 
وفی 0871615 نجد " برج قرطاجنة " حيث أن الجزء السفلى مته على شكل قاعدة هرمية 
يبلغ ارتفاعها ثنتا عشر مترا . وهناك " معبد هرقل " وهی التسمية التى اطلقها 
الحميرى فى قادش » وهناك آخر للقنصل 600160 عند مداخل 8685 ويطلق عليه اليوم 
۵ . وأخيرًا نعثر فى فسیقساء رومانية تم انتشالها من مدينة " بيجا دى 
طليطلة " على فنار مكون من أربعة طوابق الأول مستطيل المخطط والثانى مكون من 
كناتية آشتلاع + وهتاك طایق غير دة الککل:,آما الات شيو صقي وتفه 
للأشارات الضوئية . 
ولاشك أن فنار لاكوروينا قد شاهده العرب » وهو مذكور وقد أشار إليه كل من 
عالم الكوزموغراف إسترى آیبلاکو» وكذلك آوروسیو 0,0515 (۶۰0م) » وكان له منحدر 
للصعود رغم أنه كان من الخارج - مثل فنار الأسكندرية والخیرالدا - وپالتالی كان 
يسمح بصعود عربات تجرها الثيران طبقًا لمولينا ( ١١٠٠م)‏ ولازال يقوم بوظيفته 
كفنار» ولم يصلنا من طوابقه المختلفة إلا الطايق الأول الذى جرت عليه ترميمات كثيرة 
وطول ضلعه فى القاعدة ۱۰,۰۸م وارتفاعه ۳۶,۷۲م» وقام الملك كارلوس الثالث بإعادة 
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بنائه» وقد حاول الهندس العماری جیانینی آ١٣"‏ هالا أن تحمل الجدران الجديدة 
المشيدة من الکتل المجرية من الخارج شکل الشریط الحلزونى الخاص بمتحدر 
الصعود والهبوط والذی كان من سمات البنی القدیم . ویقدم لنا کورنید 6070۱06 
کروکی مکون من أريعة طوابق وفوقها طابقان آخران صغیران آعلاهما به مکان |شعال 
النیران . ومن الفنارات الشهيرة فى قادش ما یسمی بمعبد هرقل الذى وصفه الحمیری 
بهذه التسمية - ريما كان مکُرسّا لهرقل - وقد قام هذا المؤلف وكذلك الزهری بزيارة 
الکان عدة مرات» وقد هدم أثناء حکم الوحدین على ید ابن میمون . وکان الکان عبارة 
عن دار عبادة لها برج - وهو فى حقيقة الأمر فنار - وفی قمته نجد تمثالاً ضخما من 
البرونز, وربما بلغت أبعاد الفنار 14م طول الضلع ‏ ۰٩م‏ ارتفاع » منها ثمانية أمتار 
ارتفا ع التمثال . 

ولا كان العرب قد آعادوا استخدام جسور الیاه الرومانية والقنوات, فإنهم كذلك 
استخدموا الفنارات السماه منارات مثل فنار لاکورونیا وفتار هرقل بقادش . ولاشك 
أن مسمی " جبل القارو " برجع إلى وجود فنار قدیم أعيد استخدامه على ید العرب . 
ولابد أن هذه الفنارات لها سمات تشبه تلك التی تتوفر للفتارات والنارات الأفريقية 
التى أشرنا إليهاء ويذلك نفهم سر التشابه بینها وبين الأيراج التارات خلال عصر 
الموحدين » وعلى رأسها الخيرالدا . والمثير للفضول هو أن تلك الفترة الموحدية هى التى 
يبدو أنها شهدت عودة ميلاد ذكريات حية للعصور القديمة أو البيزنطية, والتى نرى 
آثارها فى القباب والمخططات المتراكزة للأبراج والبريخانات . وريما كان برج بيلا 
(الطليعة) بقصبة الحمراء آخر آنعکاس للمخطط الخاص بالطابق السفلى لفنارة 
الأسكندرية عبر برج كبير 008[095 - فى قلعة بنى حماد فى الجزائر» ويتمثل هذا 
الانعكاس فى الخطط ذى الربعات المتراكزة والغرفات المركزية ذات القباب . وقد كان 
هذا الصنف من المخططات المتراكزة مثاليًا فى حالة المبانى الضخمة بما فى ذلك 
الفنارات والصهاريج " صهريج ليون " . 

وهنا يمكن أن ندرج برج الذهب فى أشبيلية وبرج 6::05م3618م55. وهذه الأبراج 
ترتبط من منظور العمارة المدنية بالفنارت أو المنارات الكائنة فى شمال أفريقيا التى 
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توصف بأنها تضم من الداخل ' ذكرا " محوریا مفرغا مع وجود غرف فوق بعضها 
وكذلك طابق آخر آصغر فوق شرفة الطابق الأول . وهذا الطابق العلوی يضم مکائا 
للحارس ۱۱0۲026102 فى برج بطلیوس, ویضم غرفة غير محددة فى الچزء العلوی فى 
برج الذهب . وسیرا على هذا النوال الخاص بالعمارة الدنية نجد أن كلا البرجین 
یختلفان عن الفنارات» غير آثنا إذا ما قارناهما بالنارات ذات الطابقن الكائنة فى 
المساجد فانه یمکن القول بأنها استلهمت هذه الاخيرة . وإذا ما نظرنا للبرج الاشبیلی 
من حيث الخطط ومن الداخل ( مع ملاحظة القباب ) نجد آنها تضم عناصر زخرفية 
تعتبر من سمات الفسیفساء الوروثة عن العصر القدیم. والتی ذاع صیتها وانتشرت 
فى الزخرفة الاسلامية فى القرنصات (أو القربصات) : أى أن هناك نواة رئيسية 
مكونة من ستة أضلاع وحائط خارجی مکون من |ثنا عشر ضلعا ٩(‏ - ۱۲ ) مع 
تناوب بين الربع والثلث . وعندما ننظر إلى البرج الکائن فى إكستريما دورا نجد أن 
النواة الرئيسية مربعة الاضلاع ( العلاقة ٤‏ - ۸ ) . ولاشك أن هذه الأبراج قامت بدور 
النارة - مثل برج بطلیوس الذی كان بمثابة برج حراسة وکان یتصل بابراج طلائع 
موحدية فى النطقة الريفية تتسم بالتواضم . ومن هنا ندرك سر استمرار " الذکر " 
الرئیسی فوق شرفة الطابق الأول , وذلك للوصول إلى مزید من الارتفاع, وبهذا یمکن 
تقلیل تکالیف البناء . ومن اللاحظ أن الخططات فى کلتا الحالتین عبارة عن فراغ 
متعدد الاضلاع وهو ما كان مستخدما فى الأبراج والفرفات الرومانية والبيزنطية 
بأنماط مختلفة . ویمکن أن نضم إلى هذه الجموعة الجزء الداخلی للبرج الوحدی 
الکائن فى شارع / ۳0۳۷۵۲۵ فى شریش, وكذلك الطابق السفلی بيرج الذهب فى 
أشبيلية ؛ ونلاحظ فى الحالة الاولی كلا المخطّطين التراکزین (۸ -۸ ) حیث أن 
الداخلی به غرفة ذات قبة » وقد سارت فى بنائها على نمط |نشائی بیزنطی تکرر فى 
قبة الصليبية فى سامرا (۸ -۸) . أما الحالة الشانية فإن الغرفة ذات الاضلاع 
الثمانية لها نواة أو ذكر مرکزی أصم (۸ - ۸ ). ولکلا المخططين نموذجه الاکثر قدما 
والتمثل فى غرف الصهاریج الرومانية " آنطونیو دی کارتاجو " حیث یوجد ذَكّر رئیسی 
نو أضلاع ثمانية آصم وكذلك دهالیز ذات أقبية ( ۸ - ۸ - ۸ ) وهی تصمیمات كانت 
تساعد فى الوصول إلى مبانی ضخمة أو متوسطة مثلما هی الحال فى الفنارات . 
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ولا تحت أن تتسی منار مسجد مديتة الزهراء ( ۸-۸ ) .وهذا الاقتراب الانداسی من 
العصر القدیم من خلال العمارة هو استجابة لفاهیم معمارية محددة چیدا فى روما 
واستمرت من خلال البعد الوظیفی فى العصر البیزنطی والعصر الاسلامی . وعلی أية 
حال فان الانشاءات الاندلسية التی ترجم إلى القرن الثانی عشر تضم تجدیدا مهما فى 
فتون التحصینات یجدر أن ننسبها إلى معماریین فى إفريقية کانوا یتقاضون أجرا على 
ما یقومون به, وقد اعتاد هؤلاء على مشاهدة البانی الرومانية أو البیزنطية فى النطقة 
التی یعیشون فیها . وقد کرس کل من القائدین الوحدین النصور وأيى العلا جهودهما 
للبناء فى الاندلس وفريقية» وکان الثانی هو الذی أسس برج الذهب وبرجین آخرین 
مهمين فى آلهدية . 

وقد رأینا أن اللفظة التی تم اختیارها لتسمية برج مسجد هی " صومعة " 
أو 21۳72 لكن الخیرالدا هى التی يمكن أن نطلق علیها وعن جدارة " منارة " أو " النار" 
على أساس آنها منبثقة من الفنار : حيث نجد الذکر الرکزی الجوف والفرف التراكبة 
والنحدر الحلزونی » وهذه البتية تم تقلیدها فى منار السجد الناصری " سان 
خوان دی لوس ريبس بفرناطة " والشكلة القائمة هی أن تعرف فیما إذا كان هذا . 
النمط من البناء قد أدخل الأندلس على يد الرّيديين الذين استقروا فى الاندلس 
خلال القرن الحادی عشر قادمین من إفريقية ومن شرق الجزاثر ۰ حیث كانت 
هناك قائمة منارة قلعة بنی حماد ومنارة خلف فى قصبة سوسة» وکلتاهما لها منحدر 
وذکر مرکزی مجوف . وإذا ما كان الوحدون الذين استولوا على تلك الارض خلال 
القرن الثانی عشر قد اتخنوا هذه النماذج کأساس لناراتهم الاسبانية الغربية 
أم أن هذه المنشآت هی - كما قلنا سلفا - انعکاسات متأخرة للقنارات الوروثة عن 
العصر القدیم وهذا ما یدعمه الانعکاس والاستمرارية فى كافة أنحاء حوض البحر 
الأبيض التوسط . 

وعندما نتحدث عن فنارات أو منارات ذات ذکر مرکزی مجوف بالکامل كأنه بثر 
عمیق أو أنه قد حلت محلة غرف متراکبة فان أرغن ۸۳2950 - من خلال أبراجها 
الدجنة - تقدم لنا أمثلة مهمة : هناك فى المقام الأول برج على نمط الخيرالدا به غرف 
متراكبة , وهى ما نشاهده فى كل من برج سانتا ماريا دی أتيكا وسان بابلو دی 
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"سرقسطة"» وكنيسة تاوست ۲۵0506 ثم تأتى فى الرکز الثانی الابراج ذات الذكر 
الجوف بالکامل وله جداران غير سميكة بشکل یکفی لتحمل ثقل السلالم سیرا فى هذا 
على نموذج فتار الأسكندرية . وفی هذا النمط تدخل أبراج كثيرة منها برج القدیس 
آندرس وبرج القديسة ماریا دی " قلعة آیوب" . غير أن الأمر العتاد فى الابراج 
الصغيرة هو أن الأعمدة الركزية ( الذکر ) صماء . وا لاجابة ذات الطبيعية البنيوية, 
التی تقدمها لنا أبراج أرغن بتنویعاتها الثلاثةء ترتبط بمفاهیم معمارية أو بنيوية قديمة 
استمرت من النظور الوظیفی خلال العصور الوسطی الاسبانية وانتقلت من العرب إلى 
آپراج الکنائس الدجنة فى آرغن .ولا ننسی قى هذا القام بعض الابراج القائدة 
للطراز الدجن فى أرغن وهو نمط - على شاكلة منارة مكونة من طابقین بهما سلالم - 
تحدث عنه مؤخرا ماتیو سان میجل 920۳19561 .۰2۸ 

ولا نجد الفاهیم العمارية الموروثة عن العصر القدیم فى العصور الوسطی بطريقة 
منعزلة فقد ترك قوس النصر " فى روما " آثره على مداخل الساجد فى الهدية وعلی 
السجد الجامع فى قرطبة خلال القرن العاشر . كما آشار لیزین 217©! إلى أن قبة 
البهو الكائنة فى بداية البلاطة الرئيسية لسجد الزيتونة بتونس ( من القرن العاشر 
حتى الثانى عشر 0 هى انعكاس أمين للقباب الرومانية التى شاهدها البكرى فى 
قرطاج وقدم لنا وصفًا لها والتى كانت قائمة حتى القرن الحادى عشر . نرى ا 
تأثير مجارى العيون الرومانية داخل مسجد قرطبة فى الجزء الذى شيد على عصر 
الامارة . نرى تأثير العالم القديم أيضا فى المخطط الربع ذى التربيعات التسع. التى 
هى من سمات الأجباب القديمة» فى مسجد الباب المردوم ( كريستى دى لوث ) . وفى 
غرناطة. نرى أن القرن الحادى عشر يشهد عودة ظهور العقد الرومانى المصحوب بعتبة 
علوية مقبيةء وتقدم لنا العمارة الأسبانية الإسلامية مجموعة متكاملة للغاية من نماذج 
القباب الموروثة عن العصر القديم والمتبعثرة هنا وهناك فى ذلك الحوض الكبير الذى هو 
حوض البحر الأبيض المتوسطء ومن خلال الأسوار والأبراج المشيدة من الحجارة خلال 
عصرى الأمارة والخلافة نشهد طريقة رص مواد البناء وهی آدية وشناوی» وكذلك الكتل 
الحجرية الموضوعة على شكل مخدات. وشبكة من المسننات المنقولة حرفيا عن كل من 
روما وبيزنطة . وتؤكد هذه الأمثلة وتلك من ذات الطبيعة البنيوية أن الموروث السابق 
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على العصر الاسلامی كان ذا تأثیر فى التقافة الاسلامية أكبر مما نظن, وهی آخر 
ثقافة نهلت منها اعتمادا على نماذج كانت لاتزال قائمة رغم الحالة التهدمة التی علیها . 
وهنا يمكن الحدیث عن الاستمرارية أو عن " بعث جدید" وفی نهاية الطاف عن اتجاه 
" الجمع بين التناقضات " . 

هناك بعد آخر يدعم النظرية القائلة بان الابراج النارات المكونة من طابقين 
ثانیهما آصغر إنما هى منبثقة عن الفنارات القديمة, هذا البعد هو ما نجده فى البرج 
الرئیسی لقصبة وادی آش إذا اعتبرنا أن الطابق الثانی إسلاميا وبالتالی يكون لدینا 
طابقان متدرجان ۵66۲6160165. فهل هناك عدد كاف من النارات المسجلة فى أسبانيا 
من ذوات الطابقین التناقضین ؟ لابد أنه كان هناك من کل صنف . وإذا ما تأملنا جيدًا 
الابراج الکبری الربعة فى کل من قصبة جبل طارق وقصبة الحمراء وقصبة أنتكيرة 
( حیث ینظرالیها على آنها آبراج " بیلا ' - حراسة " ولها جرس ابتداء من العصر 
السیحی ) فان هذا یحدو بنا إلى التفکیر فى أن هذه الایراج كانت فى عصر آخر من 
العصور القديمة ذات طابق ثان مجوف أو ذى حجرات لایواء رجال الحراسة» وقد حل 
محلها بعد ذلك ذلك النوع من الابراج ذات الاچراس . كما أننا إذا ما أمعنا النظر فى 
النواة الرئيسية للغرف التراكبة والكائنة فى برج بیلا بالحمراء لامکتنا القول بوجود 
هذا الطابق الشانی . وقد ورد ذکر آبراج الحراسة "۷۵۱2 " فى کل من حصن 
فوینخیرولا ۴۵6091۲012 وقصر آرخونا الذى زال من الوجود وقصبة سبتة - برج بیلا 
یطلق عليه أيضا برج مورا وهو برج " الزوایا الخمسة - وفى فاس برج الرباط أو 
الجرس ؛ آضف إلى ما سبق وجود آبراج آخری, ولا نستبعد أيضا آبراج الکنائس 
والکاتدرائیات التی تحمل عادة مسمی " بیلا " على أساس أنها كانت یوما ما تقوم 
بدور الابراج الطلائع سواء كان بها جرس أم لا . وکان نداء الرباط عند العسکر 
السیحی يتم من خلال الأجراس ومن هنا نفهم سر انتشارها فى العدید من الابراج 
العربية التی قامت حتی ذلك الحين بدور إرسال الاشارات الضوئية أو الدخانية . 
ونسوق فى هذا الضمون عبارة قالها خیرونیمو منذر : "عند الاستیلاء على غرناطة عام 
۲ : هرع الناس بعد ذلك التاريخ بثلائة آعوام لقرع جرس وضع على وجه السرعة 
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فى برج قصبة الحمراء » والذی أطلق عليه بعد ذلك برج " بیلا " . وعندما كان المورو 
یسمعون قرع الجرس یبکون حزنا على حظهم العاثر فهم لم یسمعوا آبدا قرع جراس 
فى تلك الأماكن " . ومع هذا كان هناك خلال الحکم العربی أبراج حراسة قريبة من 
المدن لانذار السكان بواسطة إشارات سمعية, وهذا هو حال برج تيداف 71821 الذى 
أمر ابن طومرت 753:4 ببنائه على إحدى المرتفعات القريبة من مدينة تنمال . 
ويحدثنا المؤرخ عن أن الحارس يتولى وهى على البرج قرع الطبول لتحذير السكان من 
وشوك هجوم العدی . 


تعرف الیوم أن النارات الکبری للمساجد - مسجد القیروان والسجد الجامع فى 
قرطبة على سبیل الثال - كانت تقوم بدور آبراج الطلائع, أو آبراج الحراسة وكذلك 
كمواقع عسكرية فى حالة الطوارئ . وکانت منارتا رياط منستیر وسوسة فى تونس, 
هجینا من برج الطليعة والنار. وقامتا بأداء هذا الدور نظرا لقرپ السجد فى کلتا 
الحالتین من الرقعة الحضرية . كانت هذه الوظائف التعددة للمبانی أمرًا شائعًا فى 
العالم الاسلامی وخاصة بالنسبة للتحصینات ذات الأهمية والقادرة على إيقاف زحف 
جيش مکون من عدد بسیط » ویدخل فى هذا فنارة الاسكندرية : مثل السجد والرباط 
والحصن والفنار وبرج الحراسة . ونلمح من خلال اللوحات الخاصة بالدن الاندلسية 
والاسبانية والكائنة فى شمال أفريقيا - خلال القرنین الخامس عشر والسادس عشر - 
أبراجًا مكونة من طابقین متدرجین 46666165165 : اللوحة الخاصة بمدينة ملقة حیث 
نجد الابراج الكائنة خارج الأسوار والمكونة من طابقين» ولوحة سبتة حيث نجد فیها 
برجا ضخما وسط الأفراج الرینی القام. أو الذی أعيد بناژه» على يد أبى الحسن . 
وعندما نحاول البحث عن آبراج حربية مكونة من طابقین يجب أن نضع فى الحسبان 
دوما برج 2902018۳6۲۲0۶ فى بطلیوس وبرج الذهب فى آشبيلية . كما يوجد فى 
جريكا 167۱62 برج حربی ضخم نو ثمانية أضلاع متوج بطابق آخر على نفس الشاكلة 
ولا شك أن كلا الطابقين يرجعان إلى العصر المسيحى وهذا ما تدل عليه الزخرفة 
المدجنة من الآجر التى توجد فى الطابق الثانى . 


581 


وفیما یتعلق یأسماء الاعلام الجغرافية فى شبه جزيرة آیبیریا نجد أن خوان 
بیرنت قد جمع هذه الصطلحات التی تشیر إلى الابراج الفنارات : فنار و , ۲۱۵۲۵ 
Furela ۱۵۵۵۱۲۵۲ , ۸۱۲۵۲۵ , ۲ , Espejo , Espill , Espejel .‏ , ۳2۲۵۲۱ كما نذکر ایض 
أسماء أعلام جغرافية مشتقة من لفظة المنار : المنارة دی قسطلون ومنارة أداخا 
383 (أبيلا ) ومنارة تورس ( سلمنقة ) والنار ( صوريا )» والمنارة ( أشبيلية ) 
التارة ( لاردة ) والنار ( أليكانتى ) و ) ۸۱۳۵۶۵۳2 بالقرب من مدينة شذونة ) بويبلا 
7 النارة ( قونقة ) . 


الأنظمة الدفاعية لأبراج الطلائع في شبه جزيرة أيبيريا . عملية إحصائية 
أ : الثغر الأعلى 

رأينا أن عبد الرحمن الثالث أمر بترميم الطلائع الكائنة بين أتينثا " أنتيشه " 
ولاردا وإقامتها . وكذلك تلك الكائنة بين الأولى وطلبيرة . وفى إقليم نابارة ثم حصر 
أبراج الطلائع فى «اناوها : البرج الاسطوانى قطره الداخلى ۰۱۳,۷۰ وهو برج مشيد 
بکتل حجرية مستطيلة وجيدة القطع؛ وكان له على ما يبدو مقر خارجى » وذلك لحماية 
رؤوس الماشية . هناك برج طلائع آخر فى 62516150 06 ۳6۵8۵ يبلغ قطره الداخلى 
,آم » وهى مشيد بكتل حجرية خشنة والقليل من الملاط . ويوجد على بعد خمسة 
عشر كيلومترا من مدينة بمبولونة . وكان فى شلطيرة ۷۵۱۷6۲۲۵ نظام دفاعى مكون من 
حصن ومن ثلاثة آبراج طلائع كحد أدنى » وهی أبراج صغيرة مستطيلة المخطط 
وتوجد فى مقدمة كل من عناوه8 920 و ۴0۵ ومولينار . والقاس الأول من الداخل 
۰ × ۱۵ ,ام ( كانيادا خوستى ) . ولازال هناك فى تطيلة برج يسمى " مونريال " 
رغم أنه جرت عليه ترمیمات كثيرة» ویقع خارج الدينة» وهو برج مستطیل الساحة 
8« ۸,۰ وله طابق تحت الارض نو قبة نصف إسطوانية ومهیاً ليكون جباء 
ونرى فى الحوائط من الداخل مجارى اسطوانية لصرف المياه من الشرفة فى اتجاه 
الصهريجء وهذا ما تراه أيضا فى برج توييركا ۱۱0۷۱۵۲2۵ بصوريا . 
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وقد كان فى قطالونيا شبكة حربية کاملة فى ما یسمی " ثغر العلاء " - 21 ۲297 
اذ خلال القرنين العاشر والحادى عشر, ويمكن تحديده بوضوح فى محيط 
طرطوشة . وقد قام السيد سكالس 5631656 بجرد التحصينات والطلائع الكائنة طول 
طرطوشة وحول حصن سیورانا 9۱۳۲208 شرق نهر إبره . وهناك أبراج طلائع تتراوح 
السافة فیما بینها بين ااا وه كيلومترات : آمبوستا / 8000548 بورجائنیا, 
لاکارویا / 02۳0۷2 لاقندیلا , 0800613 ها طرطوش؟ / روک یتاس, ۳۱0۷۵۱ 
۵ 2:2 کوردر / Corder‏ برج دی لامیر لا ۰106۲۱۵ لاكابيانا 7 ۲۱۷۵۱۷۶ وقد 
زالت بعض هذه الایراج من الوجود . ومن الاراضی لاردة یبرز برج 8۵01۵ (خلال 
القرن التاسع أو العاشر) » وقد تمکن حصن مسیحی من الاستیلاء عليه » وهو برج 
مستطیل المساحة مشید من كتل حجرية قوية عند القاعدة» وقد تم تعلیته ابتداء من 
ارتفا ع ستة أمتار» ویتحدث ياقوت عن مکان یسمی ‏ النارة " وهو على ما يبدى ۸۱۶ 
nar ۸۵۱۱۵۷ Bajo‏ فى الوقت الحاضر بمحافظة لاردة » وهذه الارض نری فیها العدید 
من الحصون والأبراج على ضفاف نهر سجری 589:68 » وقد درسها جمیعها کل من 
جیرالت وپلاجیرو . وفی الآونة الاخيرة قام سیرجی باسولس بدراسة أبراج الحراسة 
والحصون الکائنة بين لارده وطرطوشة وهی‌هادا۲۵ , Almenaralla , Burjebut , Burxexa‏ 
وقام کل من سيناك 56726 واسکو بدراستها فى محافظة وشقة . 


وفی أرغن فإننا اذا ما سرنا على أسماء الاعلام الجغرافية لوجدنا آبراج 
طلائع فى قسطلون 60 حيث نجد برجا مربعا يقال عنه " برج الورو . وهناك 
8 ( البرج ) حيث له سور من الطابية وهو مستطیل المساحة على ما بیدو 
واسمه ذا أصل عربی كما هو واضح ۱۱۵970۶ 06۱05 ۲۵۳۲۵ ( برج السود ) : هو برج 
أصم ومتعدد الأضلاع ( سداسى ) . وقد درس خ. أ. سوتى 501010 برج de‏ 6۷۵۲۱6 
۷۵ کمکان حصن. وهو مربع المخطط, » ویری الولف آنه هو برج طالع کون الذى 
ذکره ابن حيان» ويقع على بعد أربعة أميال من سرقسطة › ولاشك أن برج " تروپادور - 
فى الجعفرية بسرقسطة كان برج طلائع من الطراز الأول ویرجع إلى القرنين التاسع 
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والعاشر على النمطية التبعة عند الأمويين فى قرطبة. وله طابقان عربیان مؤكدان ويقع 
الباب فى مرتفع » وله عقود حدوية . 

تولى بيترث سكالس باعداد جرد لكثير من أبراج الطلائع فى الثغر الأعلى» ورغم 
ذلك فإن نسبتها إلى العرب أو المسيحيين هى قضية مثيرة للجدل, ومنها : برج الکالبو 
۰0 (الأصلع ) بالقرب من برج مورى . وفى بلدة ۱۱۵۷۵۱۱۵6 هناك برج مع برکة ۱ 
وفى 60۵۳01012 نجد أطلال برج مستطيل الخطط, وأطلال أبراج فى ۵2006۱5 أبراج 
الورو» وبرج ۸۵6۱ (البرج مستطيل ۷,۹۵م × 40 ,دم )» ويرج 256083 ( ۱۲ × ۱۰ م) 
و ۳۱0۷ (برج مستطیل الساحة قاعدته رومانية ) 7۵0۷ (برج الورو )» أسکو : 
هناك أطلال برج مستطیل وبقایا خزف عربی فى الجوار ده[600۵ : هناك بقایا برج 
ويركة . تافأيا : برج مستطیل فى شلطيرة : 50۱۷۵0۵۳22 أطلال برج مستطیل» 
توسال دل بوبری : برج مستطیل داخل مقر کبیر له نفس الشکل . مالیخان ۱۸۵۱620 : 
برج مستطیل له باب نو عقد حدوی, هناك برج فى ٩۱۱۸۲۵۲0‏ . وبرج مورو الشید بکتل 
حجرية ضخمة ومشغولة » وربما ترجع إلى آصول سلتية . سان إستبان دی لیتیا : 
برج مربع ( ۷× لام ) . جاباسا: هناك أطلال برج حراسة . بلمونت : هناك أطلال 
برج مستطيل ( ٠١‏ × ۸م ) فيجرولا : هناك أطلال برج مستطيل . آلکالا دی جوريا 
42 : برج مستطیل» جرابادا أبراج مستطيلة وخرف عربی فى الجوار . 
ويويبولا ۳۱۵/00۱۵ : برج مكون من ۹× 2۱ . ۷2۱۵۲۳2 برج مقاسة ۸,۷۰ × ۵,۰ م 
وهو مشيد من الحجر المشغول . ناسا ألتا: برج مقاس ۸ × ۵. مشيد من كتل 


حجرية ضخمة . 


ب) الثغر الأوسط : 


محافظة صوريا : من أيرزها برج نوبیرکا : مستطیل ۲۵ ,۱۲ x‏ ۸,۸۷ .وله 
غرفة مقبية واسعة فى الطابق تحت الأرض تحت باب المدخل العلق, أما فى الأعلى 
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فهناك طابقان أو ثلاثة ذات أسقف خشبية مرتجلةء وربما كان الارتفاع القدیم ۱٩‏ 
وقد زيد خلال العصر السیحی . والباب العلق الصغیر له عقد حدوی مکون من 
سنحات قطرية تتلاقی فى متوسط نقطة خط الحدائر . والینی كله من الدبش ( القرن 
العاشر ) . وهو أكثر من مجرد برج طلائع» ورغم ذلك كانت له هذه الوظيقة . إكان 
یمکن أن یکون قلعة حرة أو برجا أثريا 10620061۱125 : لها برج مستطیل الخطط 
( ۱۶,۶۳ × ۱۰,۰۵ م ) والجزء السفلی منه مائل الجدار .. وقد استخدمت الکتل 
الحجرية فى البناء مرصوصة بطريقة شناوی» وفوقها الرص على طريقة عصر الخلافة 
آدية وشناوی . وقد وصل الینا غير مکتمل الارتفاع ( القرن العاشر ) . وهناك قلعة 
حرة آخری ( قلهرة ) أو برج ضخم . ویمکن مقارنة برج نوبیرکاس ومثكتياس 
ببرج 60۷۵۲۳۵1۵۶ (بمحافظة برغش ) حیث آنها مكونة من طابقین وعقد حدوی 
یرجم إلى القرن العاشر 50۱9062 : بها برج غير مکتمل سواء فى الخطط 
أو الارتفاع» ومواد البناء فيه مرصوصة بطريقة آدية وشناوی غير أن الرص شناوی هو 
الاغلب عدديًا مثلما هی الحال فى مثكتياس . وقد أمكن رفع القاس الخطط عند القاعدة 
وهی ۷,۶۰ × ۲,۸۰ مء وهناك فى الأسفل نتوءان 227025 ( القرن العاشر ) . هناك 
آبراج طلائم آخری تبدو مسيحية, وقد تم تسجیلها » وهی تقع عند حدود کل من 
محافظة صوریا وارغن كما آنها اسطوانية الشکل فى أغليها : ۸۱۵2 , Maseguoso‏ 
Castellanos , Mataleberas , ۲۲۵۷۵90۵, ۵ .‏ , arayل‏ , 0260م ويين مدينة 
سالم وحصن غورماج نجد العدید من آبراج الطلائع » وهی آبراج مساندة للحصون 
والقلاع الهمة» وتبداً من عند 1180153681 40 01013 ۷۲۱۵ وتقع جمیعها بالقرب من 
طریق رومانی قدیم. وهی ذات مخطط اسطوانی ومشيدة من الدبش الغلیظ. ودائمًا 
ما نرى الباب معلقّا ویقع عند مستوی الطابق الثانى, كما آنها مبتورة » ویبلغ قطرها 
عند القاعدة من ۱,۶۰ حتی ۲,۱۰ م . وقد كان لبعضها طوابق من الخشب ولازلنا 
نری حتی الآن الفجوات الاسطوانية التی تدل على ذلك . وتعتبر آبرا ج۱۸6۵10۵ ول ۱۵/80 
آبراج طلائع وهی اسطوانية ( ۲,۲۰ طول القطر من الداخل ) 8070600765 . كتل 
حجرية مريعة من طراز عصر الخلافة . وأبراج ۸۱۵۱2۷2 013:28 : دی لوس 
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بيلو: نش› ۴065/۵۱ , Quintanilla de Tres Barrios‏ من الابش . ویتسم يرج ۷۵۱۵6۲۲6 
بأنه من الأبراج المتميزة ويقع فى نفس مستوى برج مثكتياس ونوبیرکاس . وهو 
مشيد من كتل حجرية جيدة القطعء كما أنه مستطيل ( ۷ × ؟, دم ) . وبین۲۸۱۵۵۵8 
(محافظة وادى الحجارة ) و 8610:8115 هناك أطلال برج طلائع اسطوانى الشكل مع 
سور أو بريكانة اسطوانية» وهو مشيد من الدبش العادى . وحول حصن غورماج هناك 
أطلال العديد من أبراج الطلائع التی تكاد تكون جميعها اسطوانية المخطط, 
وهی 601732 06 01011112511135 , ۷۵2222۳ ويسمى أيضا کوپو » وقد زال من 
الوجود) و . 05838 985طنالاة8 وعلى المدينة الرومانية ۰۵۳۵ - هناك برج مجوف عند 
القاعدة » وله قطر إضافى أكبر . وفى بلدة سان إستبان دى غورماج هناك شارع 
يسمى شارع الطلائع . 


(؟) محافظة وادى الحجارة : 


يوجد فى وادى نهر سلادو 52۱200 بالقرب من ریباس دی ساليثى »5 8.06 
lice‏ برج طلائع مربع المخطط فوق وزرة تقوم على نتوء 22108 ۰ وهو مشيد من 
الحجارة على شكل مداميك منتظمة مع الميل للرص بطريقة شناوی . وهناك غرفة علوية 
يتم الوصول إليها عبر سلم منحنی, كما أن سقفها عبارة عن قبة من ألواح حجرية 
مرصوصة بطريقة تصاعدية ( تدرجية ) وموازية لغرفة من غرف حصن غورماج» ونعثر 
فى الجوار على بقايا خزف عربى ( القرنين العاشر والحادى عشر ) . وفى دائرة بلدة 
مولينا دی أرغن نجد أن اسماء الأعلام الجغرافية تطالعنا بأسماء الأبراج الطلائع 
أو الأبراج التى زال معظمها : الطلائع» توريخون ( البرج الكبير ) توریثا ( البرج 
الصغير ). الحصنء نبع البرج» تورثياً دل بينار» لوس کاستیخُوس, قلعة حرة 
1 قلهرة " . وفى جبال ثافرا وجبال كالديريروس 0210076005 نجد الطلائع» وحصن 
ثافراء وترويثا وأومبريا دی الطلائم .8 ۱۵ ۵۵ ۱۵:0۵:12 وعلى جوار حصن مولينا دی 
أرغن برج أرغن » وهو برج مسيحى نو سور أو حظار بقر مضروب حوله؛ ومن هذا 
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البرج كان يتم مراقبة الناطق الجبلية المذكورة آنفاء وكذلك الحال بالنسبة لحصن امبید 
۵ وجزء من وادی نهر بیدرا . وتتحدث " الحولیات الطليطلية " عن أن الکونت 
سانشو جارثیا دخل عام ۱۰۰۹م أراضى الورو » ووصل حتی مولینا ‏ وتمکن فى 
غارته هذه من تدمیر يرج 828063 أو ۸260020 وربما كان هذا السمی نسبة إلى 
قبيلة بربرية أى إلى " الساسانية " وهو اسم لبرج آخر یوجد فى الثغر الاعلی . وکانت 
الحصون والابراج الطلة على وادی نهر جابى «ااةقعلى النحو التالی : ۲۵۳۳۵۵۵57۵ 
ra , ۲۵۲۵۵۱۵5 , ۲۵۲06۳۵۵۱0 , ۶251612۲ , ۲0۲۲۵۱۵0۲۵08 , 8 ۰‏ وفی وادی 
تهر ميسا نجد <« ۱۵2۵۲۵۱6 mochales , Torr del castitlo de ۷۱۱۵۱ de mesa‏ ومن هذا 
البرج الأخير كانت تتم مراقبة جزء من دائرة مولينا دى قلعة أيوب ومدينة سالم . هناك 
الكثير من أسماء الأعلام الجغرافية فى دائرة مولينا دی أرغن وهی "آلکالا" وألكالش 
- غير مأهول - والطليعة الصغير ۸0۵۱۵۵۱۵ ويوخيدا و 08504100680. وعند الخروج 
من مولينا دى أرغن هناك برج طلائع اسطوانى الشكل أعيد بناء الكثير منه . 
وتضم دائرة أتينثا ما يلى : 686۵12 bano , Marenglo , Torre del orzo‏ ۰۲۵۲۵۵۱۲۲ 
(66506[3) 107۲۵ 0613 ویرج آلبار دییث. وعندما نصعد إلى أعلى النطقة الجبلية فى 
آرجوسا تلمع كلا من برج موتشا وبرج ساسبینیان» وهذا الأخیر هو عبارة عن برج 
طلائع مستطیل الشکل ( ۹,۳۰ × 2۱,۵۰ ) » وله باب معلق على ارتفاع ۲,۹۰ م عن 
الارض, أما مواد البناء فهی من الدبش مع وجود مداميك مرصوصه شناوی عند 
القاعدة . وقد تمکن حصن مسیحی شید خلال الفترة من القرن الثالث عشر حتی 
الرابع عشر من الاستیلاء على هذا البرج . ونری وسط حصن چیخوسا برج طليعة له 
باب دخول معلق یقع على ارتفا ع أربعة أمتار من الأرض . وفی دائرة سیجویتثا نعثر 
على حصن برج الربض 802۳۳2921 حیث یوجد برج منعزل مشید على النمطية الموروثة 
عن عصر الخلافة » ويكثر فيه رص مواد البناء بطريقة شناوى . ومقاسة ۱۵ × ۷م 
ويالتالى فهو برج طلائع مهم نظرا لحجمه ولطريقة بنائه, وريما كان فى بداية الأمر 
برجا مجوفًا يرجع إلى عصر الخلافة ثم أصبح بعد ذلك برجا رئيسيًا لحصن مسیحی» 
وقد تكون هناك خلال العصر العربی بلدة لها ربض ومن هنا سر التسمية ( برج 
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الربض). وبالقرب من بلائویلوس نجد البرج غير الأهول ثورثياء وتورثيا دل دوكادو, 
ويرج اللوز ۷۵۱۵۵۵۳6۱062۶ . والی جوار بلدة ۱۳۱۷۱۵۲625 نجد بر حا مستطیل الشکل 
مشيد بالابش الغلیظ, ومن العروف أن الملك فرناندو الأول تمکن عام ۱۰۵۹م من 
الاستیلاء علی: ریباس دی سانتیوسی 5801:0516 وسانتامیرا وأويرمقس ۲۱۵۵۲۳۱۵6۵5 
وكذلك على عدة آبراج طليعة فى القاطعة. وفی وادی نهر إينارس هناك برج الآرى 80 
0 ویر ج الکایادو» وتورثیا فى وادی ۷۵۱۵61۳۵۱2 . وکانت هناك عدة یراج وأبراج 
طلائع تحمی وادی بادیل 8206۱ يما فى ذلك الابراج الكائنة عند الخرج أى فى قرية 
"توری دل البرج" » وبالقرب من مونتارون ورد ذکر مکان یسمی البرج" حیث توجد 
آطلال وخزف عربی فى الجوار. 
وفی وادی بورنوبا" - خلال القرن السادس عشر ورد تسمية التلغراف" التی 
ترجع الى الزمن القدیم » وذلك للخدمات التی قام بها فرسان آلتوری ویمکن أن نری 
هناك الاطلال الخاصة ببرج 60090500 وهو برج مستطیل (۱۰,۵۰۳ × ۷,۷۰م) كما 
أنه مجوف بالكامل ومشید من الدبش الرصوص على شکل مداميك شديدة الانتظام. 
وبالقرب من الکان هناك برج ۲0:52 وهو اسطوانی یبلغ قطره ۲,۰0 , كما أنه هو 
الآخر مجوف ومشید من الایش مع بعض الداميك الرصوصة على الجانب 92۳01061 . 
وفی وادی نهر سوربی ورد ذکر توری دی بلینیا بالقرب من حصن يحمل نفس الاسم. 
وهو مشید من الابش العربی. وفی وادی نهر توروتی ۲0۲006 نجد برج "توریخون دی 
القليعة' وهو یسمی الیوم توریخون دی ری. وهو يقع بالقرب من البلدة العربية غير 
الاهولة السماة قليعة توروتی" . وتتردد يعض السمیات فى وادی نهر الخراما ٩2۲۵۳02‏ 
مثل "توری موتشا" (البرج البتور) وتوری لاجوناء وتوتویرو» وبالدی توریون, وثرو دل 
کاستیو. وفی أوثيدا نجد: الکوبیو دی أوثيدا ولاثيلادا. والی جوار بلدة یلاموس السفلی 
- فى وادی جدول سان أندرس - نجد برجا اسطوانیا قطره ٦۰‏ ,٦م‏ » وهو برج أصم 
فى القاعدة ومشید من كتل حجرية غير جيدة القطع, وحوله ما یمکن أن يكون خندقًاء 
وطبقًا "للعلاقات الطبوغرافية" كان يقال عنه "هو مبنی اسطوانی أو برج شید على زمن 


588 


الورو". وفی بریهویجا نری داخل الحصن أطلالاً من الدبش مع أشرطة من الحجارة 
الرصوصة بطريقة شناوی . ولا شك آنها أطلال تتعلق ببرج اسلامی. وبين ثوریتا دی 
لوس كانس ومصب نهر جايو 6810 عند 220076[25 ورد ذکر السمیات التالية 
آبارانکو دی الطلانع الصغيرء والطلائع الصغیر 1212۷616 وثیرو دی الحصن ولاس 
تورثياس والبرج الربع 6۳۵0۳8۵/12 .۲ وبیکو دی الطلائع. وفی کورتس دی تاخونیا 
نجد "برج البلاط وهو برج مستطیل ومجوف وأسقفه خشبية مرتجلة ومن الداخل نجد 
الابش مع كتل حجرية مرصوصة على جانبها . 


(۳) محافظة مدرید: 


تعتبر الابراج الاسطوانية واحدة من مزایا الأبراج فى هذه الحافة وهی آبراج 
صماء فى آغلبها عند الطابق الاسفل , ولها باب معلق وأسقفها من كتل اسطوانية من 
الخشب » وهذا ما شهدناه فى بعض آبراج الطلائع فى صورياء ومواد البناء عبارة عن 
الدبش مع بعض الداميك التی ترص فیها الکتل على جانبها ومتوسط السافة الفاصلة 
بينها بصل من اثنين إلى ثلاثة کیلومترات. وأفضل الأبراج حالا هو ۸۳۵۵2۱۵6202۶ 
ویصل قطره ستة أمتار وکان قد بلغ آحد عشر مترا ارتفاعاء أما الابراج الاخری فهی: 
بنتورادو» بیون» وبرویکو ومولار. وقد اعتمد کابایرو ثوریدا علی۱۶ © وعلی الخزف الذی 
عثر عليه بالقرب من بعض هذه الابراج لیحدد تاريخ البناء (القرن العاشر). وورد ذکر 
آیر اج طلائع أخرى زالت من الوجود" Atalayuela de Algete, ۲۵۲۲۵۱0, ۸۱2۱۵۷2 del‏ 
Molar, Atalaya Real de Pedrezuela, Atalaya del Cerro, Dicazuelo.‏ ولازلنا نری فى 
حصن مانثانارس الریال برجا فى زاوية يقع الى جوار صدر كنيسة الحصن » وهو 
مشيد من الدبش القديم على شكل مداميك على نتوء 28788 عبارة عن كتل حجرية 
مرصوصة شناوی » ولابد أنه كان برج طلائع إسلامى استولى عليه الحصن. القصر 
السمی مندوثة وبالقرب من ريباس دى خراما كان يتردد خلال القرن التاسع عشر 
اسم برج التلغفراف" حيث كانت هناك أطلال تحصين لا يعرف تاريخ بنائها. 
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(4) مقاطعة طلیطلة: 


زالت معظم آبراج الطليعة » وقد درسها آو أشار إليها خمنث دی جریجوریو» وقد 
ورد ذکر السمیات التالية: توری دی لامورا - ۲0072 de‏ ۲۵۲ - وتوثیا (حیث یوجد برج 
فى داثرة کالیرا وآضر فى داكرة شارا برخ السيدة لاثاریتاء ویرج الارنب» وبرج 
الحدید. وتوریخون دی ألكويا وتوركيى, وبرج آلبیار » وفی خار ( قصرش ) هناك برج 
بن کاتشون, والقبداق» وجاربین ونابالورلیخو فى خارا الطليطلية . وبرج القشتالیین 
أو کاسادی لاتوری حيث توجد أطلال دبش . وبرج القس وهو يرج مربع مکون من 
ثلاثة طوابق ومشید من الابش والآجر . ویبلغ ارتفاعة ثمانية عشر متراء وله سور فى 
الواجهة الغربية. وقد أعيد بناژه . ویرج لا آولیبا ( ليس هناك غير الأساس )» وبرج 
تابالورال ( على زمن المورى ) ويرج الحجارة المنقوشة ه6661 .۴ واليرج البتور بين 
الرقع العمرانية الإسلامية فى كل من باسكوس وکاسترو. وتوريخون وأطلال فى خارا 
قصرش . وميخوراداء وكاسار دی طلبيرة» وسيجورياء وتوريثيولاء وأطلال فى خارا دی 
ثيوداد ریال» ويطلق على كافة هذه الأبراج أبراج طليعة أو 3اعنالاة|413 أو 707۲۵ 
۶ بالإضافة إلى ۰۷۵۱2۵2 وهو مصطلح يطلق على برج فى هذه المنطقة . وخلال 
الفترة من ۱۱۶۲ و ۱۱۶۵ تلقت كنيسة طليطلة كلا من بلدة منزل رزين ۱0۵2۵۳6۵6۱0 
و 11828630635 وكلا المصطلحين مشتقان من لفظة " النظر ' أو " اعزار " . وقد أورد 
فيكلس إيرنديث اسم برج طلائع " أبراهام " فى الطريق المؤدى إلى قرطبة من طليطلة . 
وورد ذكر برج دوك 0۶ فى وادى نهر تاجه وجاء ذلك فى دراسة خمنث جريجوريى . 


(ه) قونقة : 
هناك " بوبیلا دی النار " على نفس مستوی ما هو فى اقلیش وسیجوپریجا 
52 حیث يوجد سور به من الداخل حصن مسیحی یرجم للقرون الوسطی 


ویقع على بعد ثلاثة عشر کیلومترا من 99607192 » ولابد أنه كان هناك برج طلائع 
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عربی . هناك أيضا بلدة ۸۱۵۱۵۷۵۵۱۵ وبها برج يسمى " رانیرا " وقد شید فوق صخرة؛ 
ومقاسة ۳×۷م» وتوجد بقایا خزف عربی» وهو مشید من الابش . وبالقرب من بلدة 
کانیتی هناك " بیار دی آومو " حیث یوجد بها برج یسمی " بوراشینا " 50۲26۳10۵ 
وهو برج مستطیل ( ۱۰ × ۸م ) ویبلغ ارتفاعه إثنا عشر متراء وله باب معلق على 
ارتفاع ثلاثة أمتار من الأرضء وهو برج مسیحی . هناك قری تابعة لقونقة تحمل 
آسماء مثل " آورکخادا دی لاتوری» "وبرج السید خمینو " وبرج خونئیو ". وفی " آلکالا 
دی بيحا ". وبالتحدید على شاطئ نهر جابریل عند مرتفع» هناك حصن فوق وهدة به 
برج طلائع مشید من الدبش على هيئة أشرطة منتظمة» وله باب معلق على ارتفاع 
, من الارض, وهو مستطیل الخطط ( ۸,۹۵ × ام ) ويبلغ سمك الأسوار مترین . 
آما من الداخل فهو آصم حتی ارتفاع ثلاثة أمتارء وبعد ذلك نری الحوائط ويها درجات 
أو نتوءات وذلك لتثبيت العروق الخشبية اللازمة للسقف الخاص بالفرفة العلوية . ومن 
الخارج نشهد ميلا طفيفًا فى الجدران . ویدخل هذا البرج ضمن منطقة مسورة ضخمة 
ريما كانت حظار بقر لا تقل مساحته عن ثمانمانة متر مربع» وفی کل من إطاية ۲002 
وجبل تراجاشی - على وادی نهر خوکار - نجد مرتقعا کبیرا هو " ۱4۵۵۱90۵ أى برج 
طلائع طبیعی به أطلال سور حجری . كما نری هناك جزازات من خزف عربی . 
ویذکرنا هذا الرتفع الحصن بحصن أو يبرس ۱۱۵۵۵۲۵5 فى ألمرية . 


() |کستریمادورا 


یطلق على البرج البرانی 658201۵067705 مسمی برج الطلائع» ومته یمکن 
السيطرة على مشهد واسع. ویمکن الاتصال بأبراج طلائع آخری مثل برج " روستروس 
" ويرج " الجداول الثلاثة " وکلا البرجين من ثمانية اضلاع, ومشیدان من الطابية . 
ولاثول غرفة علوية وباب معلق وبربكانة عند الدخل النحنی الخطط, وإلى جواره هناك 
بناء آخر مربع الشکل على هيئة صهریج . وفی القنطرة ( قصرش ) نجد برج " طلائع " 
وهو واحد من الابراج الخاصة بالسور الذی برجم إلى العصور الوسطی. ویوجد فى 
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" رینا " 86188 ( بطلیوس ) هناك برج يحمل نفس اسم البلدة » وقد ورد ذکره فى وثيقة 
ترجع لعام ۱۲۶۱ . ویوجد أيضا فى الناطق التابعة لقصريش حصن عربی هو حصن 
اعز6م55 وهو اسم علم مشتق من اللفظة اللاتينية داا»6م5 طبقًا لخمنث جریجوریو 
نقلاً عن منندث بيدال » ومعنى اللفظة اللاتينية " برج أو برج جراسة أو طلائع . 


(ج) شرق الأندلس : 
)١(‏ بلنسية : 


هناك برج ألبونت » وهو برج ض خم يرجع لعصر الخلاقة, ويقع فى حصن 
ولا يزيد الارتفاع عن ۱۵م» وربما كان مجوفًا فى بداية الامر لكنه الآن ملئ بالحجارة. 
ويرجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر . نجد أيضًا برج 00625 » وهو برج 
مستطيل المساحة ومشيد من الطابية المصحوية بالخرسانة ٩۰۸۰(‏ × 0٠1,7م‏ ) . وله 
تجاويف 10661158165 منظورة» وقد أعيد بناژه خلال القرن السابع عشرء وله فى الوقت 
الخا فو غرف قن الطایق الستفلی:تویدغل البرع هرمن حظان ری شنم تور سور 
من الطابية مع التجاویف» وهو متعدد الاضلاع . کما بوحد داخل المحافظة عدة أبراج 
حراسة فى وادی سیجو 5696 مثل برج بیتبیدس ` Benavides‏ الذى أعيد بناؤه 5 
وفى أعالى بالنسيا هناك برج آخرء وكذلك آخر فى جيلت 4 هناك برجان فى 
السهل الشمالى لساجونتو . وفى " دومنیو " هناك حصن طلائع صغير له برج مستطيل 
ومشيدة أسواره من الطابية . سوت دی شيرا 6678 501068 : يوجد برج طلائع 
مستطيل المخطط مشيد من الطابية مع التجاويف , وآثار كتل حجرية ضخمة مدهونة, 
وله سور صغير من الطابية» وفی شیرا برج طلائع مستطیل ( ۷× ۰ م ) وهو 
مجوف وله رفرف فى الداخل وذلك لوضع الکتل الخشبية الخاصة بالسقف. بابه 
معلق على ارتفاع مترین عن الارض, ویقع داخل سور ذی آبراج مستطيلة المخطط, 


292 


ومع الابراج التوازية نراه محاطّا ببربخانة مصحوية بممر ضيق للفاية ومدخل 
ربما كان منحنيًاء وجمیع الاجزاء مشيدة من الطابية الصحوية بکثیر من الحصی, وهو 
عبارة عن حصن صغير ذی أربعة أضلاع الأمر الذی یذکرنا ب " کاستیخو " الذی 
يقع خارج مدينة مرسية . هناك برجا طلائع فى !قلیم بانسية ولهما سور تکمیلی 
وهما " برج بوفياً ( 866:8 ) aااأ1ا8‏ وبرج ضيعة ۸۱۵2 


)۲( مرسية 1 


هناك أخبار عن آبراج كائنة فى حدائق مسورة » وهی تقوم بحماية الأملاك وحياة 
من یقطنونها كما تسهم فى الدفاع عن الدينة . وقد كان فى " کامبو دی قرطاجنة " 
العدید من أبراج الحراسة . وفی منطقة لورقة. وبالتحدید بين هذه البلدة وبلدة بیرا دی 
آلرية هناك ثمانية أبراج مريعة الخطط يما فى ذلك برج مینا وبرج توريثاء وهی آبراج 


مشيدة من الطابية . 


(۳) أليكانتى : 


كانت الأبراج التالية أسماؤها أبراج طلائع قوية فى بداية الأمر ثم زادت حمايتها 
بواسطة أسوار من الطابية أو الديش وهی : Villena, Biar, Sax , Petrel , Jijona , uso‏ 
Baers ۵‏ . وکان حصن إلدا یتولی ابلاغ حصن ساكس من خلال برج طلائع 
يقع على جبل قريب یفصل بين البلدتين . هناك برج طلائع آخر فى حصن " شلطيرة " 
سلباتیرا دى بيينا ‏ وذلك لإبلاغ حصن بيار . نجد برج المدينة الذى يقع فى وديان 
ألكوىء وقد ورد ذكره فى وثائق ترجع لعام 777١م‏ و ۱۲۷۲م على النحو التالى " يقال 
عن برج المُدّينة إنه كان ملكا للمورى المودينى وهو برج مربع ( طول الضلع ۱,۳۰ من 
الخارج» 4,7١‏ م من الداخل ) ومشيد من الطابية المصحوية بالتجاويف, وله باب 
معلق على ارتفاع ,6١‏ "م من الارض» وهو مكون من طوابق ثلاثة سقفها من الخشبء 
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وربما كان له جب فى الطابق السفلی . يرج أجرس ۸9۲65 هو برج حراسة مربع 
وأصم ومشيد من الابش فى الجزء السفلی ومن الطابية فى الجزء العلوی مع 
الفجوات . وله فتحة علوية ربما كانت المدخلء وهو برج غير مكتمل . بنى درم : هناك 
برج سیجورو 569075 على شكل هرمى غير مكتمل ومشيد من الدبش» وهى أصم فى 
الجزء السقلى وغير مكتمل . برج برخيل ۷۵۲96۱ : برج حراسة مبنى من الطابية 
مع بعض التجاویف» مستطيل المساحة » وله نوافذ فى الطابق السفلى . يرج التفاحات 
5 ۱:9 .۲ : هو برج منعزل مريع المخطط (۱۰م طول الضلع ) من الطابية 
المصحوية بالكثير من الحصى . ولها تجاويف » ويبلغ ارتفاع الطابية 47, .م » وهو 
برج مجوف بالكامل وربما كان مكونًا من ثلاثة طوابق لها أسقف خشبية . وفى الاسفل 
هناك فجوات اسطوانية» ومستطيلة وصغيرة فى الأسفل . وهو مشتق من اللفظة 
العربية " المنظر ' ( أى الحراسة أو موقع المراقبة ) وأطلق على البلدة . وفى الجوار 
لازلنا نرى حتى الآن أطلال خزف عربى يرجع إلى القرنين الحادى عشر والثانى عشر . 
بن جامه 83 : هناك برج نجريت ۱16976۶ وهو برج متهدم للفاية. وكان من 
الطابيةء كما أنه مستطيل المخطط . بنى 581118 .8 : يقع على بعد ۱۶کم من 
ألكوى "۸1٤٥۷"‏ وهو عبارة عن حصن صغير به برج وحظار بقر مضافء ويقع على 
أعلى قمة صخرية يصعب الوصول إليها ويبلغ طول ضلعه من الخارج ۱٩‏ ,۷م ومن 
الداخل ,46١‏ دم وله آربعة مزاغل» ودرجة الیل فى الجدران قوية ومشيدة من الحجارة 
فى الجهة التى بها المنخفض . ولازال بعض الأسوار يحتفظ بالتئور الذى يربط الشرفة 
ذات القبة نصف الاسطوانية بالجب الكائن فى الطابق السفلی؛ وهو ما يصعب التعرف 
عليه فى الوقت الحاضر . والبناء من الطابية المصحوية بالخرسانة والتجاویف ويبلغ 
ارتفاع الطابيات ,٩۱‏ .م - 88 , .م - ۳٩,۰م‏ . هناك باب معلق مهم فى الجزء الطل 
على حظار البقرء وله عقد حجرى منفرج ذو أسنان . ويبلغ إرتفاع العقد ۲,۲۶م . 
وتوجد طبقة من الجص على الحائط مع وجود الخطوط المتعرجة التى هى عربية الأصل, 
وكان يمكن الصعود إلى الشرفة من خلال سلالم يدوية ولحظار البقر الصغير سور من 
الطابية يبلغ سمكه ۸۰, «م. 
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حصن مريولة ۷۱۵۲۱0۱۵ : یقع ضمن دائرة بوکایرنت 0٩‏ , وهو على منطقة 
مرتفعة یصعب الوصول إليهاء كما أن النصة ضيقة لتتسع للحصن والبلدة ؟ ونقرأ فى 
وثيقة ترجع لعام ۱۲۵7م: حصون وبلدات بوکایرنت هی أجريس ومريولة . وهی عبارة 
عن بلدة عربية واسعة الساحة يطل علیها برج منعزل مستطیل الخطط ( ۹× ۸,۱۱ 
ومن الداخل ۰,۳۷ × ۶,۸۰م ) . والبناء من الخرسانة الصلدة مع الطابية والفجوات 
الصغيرة » ویبلغ ارتفا ع الطابية ۰,۸۲ . كما نری منبت البروز الخاص بالدخل العلّق 
على ارتفاع طابیتین من الارض . والوزرة من الدبش وكذلك قاعدة الباب» وفی الجوار 
هناك بقایا خزف عربی من النوع الشعبی وبعض جزازات من الخزف الزجج من الذى 
برجع إلى عصر الخلافة ( الابیض وبعض اللون الاخضر ) . نجد أيضًا صخرة النسر 
۴4 ۴ : وقد ورد ذکره كحصن فى وثيقة ترجع لعام ۱۲۱۹ وعام ۱۲۷۰م ویقم 
على قمة چبلية صخرية غير منتظمة التکوین » وهناك نجد بلدة قديمة موزعة بين 
منصتین حیث نجد أطلال آسوار من الحجر والطین وأجزاء من خزف عربی من النوع 
الشعبی . وفی أعلى مکان نجد الحصن العربی بالعنی التقلیدی وبه حظار بقر کبیر 
وبرج منعزل يضم جبا جدرانه من الطابية المصحوية بالخرسانة . وهو برج 
مستطیل الساحة ( ۱۸,۰۵ × ٩,۶۰‏ م ) ومشید من الدبش أو الطابية المصحوية 
بالخرسانة ما عدا الجب فهو من الطابيةء وللجب مخطط مستطیل ( ۷,۲۰ × ۲,۳۵ م ) 
كما یلاحظ أن الزویا منحنية على الطريقة العربية . ویبلغ ارتفاع الطابية ۰,۸۵م . 
آما باقی البرج فتوجد به طابیات ارتفاعها ۷۰ , .م . وهو نفس الكلاشية أى البلدة 
الحصن الذى نراه فى مريولة وفی حصون آخری فى ألیکانتی. حیث یوجد فى آغلبها 
برج طلائع أو برج مراقبة منعزل . الکولتشا ۸۱6۵۱۵602 أو آلکولیخا : لقد اختفی من 
هناك كل ما یمکن أن يدل على وجود حصن عربى: ولم یتبق الا يرج اسطوانی ذو 
قاعدة هرمية منقوصة, وهو برج طلائع شید على الطريقة المسيحية ويرتبط فى الوقت 
الحاضر بقصر ملفريت 013/601 . وقد ورد ذكر المكان فى وثيقة ترجع لعام ۱۳۶۸ م : 
القليعة, عبارة عن ضيعة تقع فى دائرة " صخرة النسر ". كاريكولا 0۵۳000۱2 يقع 
أساسًا داخل محافظة بلنسية» وقد ورد ذكره فى وثيقة كمدينة وحصن, وعلى جنوب 
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القرية التی تحمل هذا الاسم نچد برج الحصن الذی يحيط به حظار بقر صغیر, والبناء 
- السور والبرج - من الطابية الصحوية بالخرسانة, والبرج منعزل یکامله ( ٠× ۷,۲١‏ 
دم من الخارج و ۲,۳۰ × ۱,۵۰ م من الداخل) ويه درجة ميل خفيفة 10 عند 
القاعدة . وفی الجزء الطل على حظار البقر نجد بابا معلقا ذا عقد نصف اسطوانی 
حیث یقع كل ارتفاع ۱,۳م من الارض . ویوجد فى الوقت الحاضر ثمانية عشر طابية 
ارتفاع کل واحدة ۰,۸۵م» ومن الداخل یمکن ملاحئلة الرفارف التی كانت توضع 
فوقها الکتل الخشبية للاسقف والتی ريما كانت ثلاثة بالاضافة إلى الشرفة . ویلاحظ 
أن آسوار حظار البقر الصغیر غير منتظمة ولا نكاد نری أى ملمح لبوابات» وربما 
كانت مجرد آسوار بسيطة تمثل عائقًا اضافیا آمام الاعداء مما هی الحال فى آبراج 
طلائع أخرى فى محافظة بطلیوس . 


بنياً ۴۵۳۵۱۵ : عبارة عن حصن صغير أو سور يسيطر عليه برج طلائع شدید 
الملامسة يبلغ ارتفاعه إثنا عشر متراء ويقوم البرج فوق صخرة توجد على الطريق الذى 
يربط بين ألكوس وبنیوبا 868101658 » ويمكننا أن نلاحظ طريقتين فى البناء» فعلى یمین 
البرج هناك أطلال جب مستطيل من الطابية المصحوية بالخرسانة وكذلك أسوار تنوه 
بوجود برج» وهذان هما من أصل عربی . ويعد ذلك - وريما خلال النصف الثانى من 
القرن الثالث عشر - تم بناء البرج وحظار البقر الصغير على الیسار ‏ ولكن باستخدام 
طابية أقل متانة . وربما كان البرج المسيحى الحالى قد حل محل برج عربى كان 
يستخدم لمراقبة الوادى . فرنا 0:88 : هو حصن مريع من النوع الذى يشيه مقر 
الإقامة الذى يرجع إلى القرن الخامس عشر . وقد شيد من الطابية المصحوية 
بالخرسانة مع وجود الكثير من الآجر فى الداخل فى العقود والقباب . والحصن / مقر 
الإقامة نو أريعة أبراج فى الأركان غير أن البرج الكائن فى الشمال الغريى أكبر 
بوضوح من قرنائه ولاشك أنه برج طلائع عربى منعزل » وقد استولى عليه حصن 
مسیحی . وهو برج مرب ء وله درجة ميل قوية ومشيد من الحجر فى الواجهات' 
الخارجية؛ وفوق الجدار الجنويى نجد الباب المعلق لبرج الطلائع المفترض . وقد اعيد 


596 


بتاء الباب خلال العصر السیحی وتم وضع سلم حلزونی على سور الدخل وتم تغطية 
الصالة الداخلية بقبة بيضاوية فالصو مدعمة بضلعین یتلاقیان فى الرکز» وهناك 
ما يشبه مناطق انتقال فى الزوایا والبنی مشید من الآجر . وکان البرج العربی القدیم 
مشید من الطابية الصحوية بالخرسانة مع تجویفات مرئية . ومن الخارج نجد طول 
ضلع البرج الربع ٦‏ متراء أما من الداخل فالقاس هو ۶,۶0 م ویشغل الطابق السفلی 
جب ارتفاعه ۱,۷ م و نجد أرضية غرفة علیها طبقة جص مدهونة باللون الارجوانی 
أو البتی, وکانت الیاه تصل إلى الجپ من الشرفة من خلال التنور غير الرثی والذی 
يمر بالسور الشرقی للتحصین, وهنا یمکن القول بانه برج طلائع به اکتفاء ذاتی حیث 
یتوفر له الاء وكذلك غرفة ذات سقف خشبی مثما هی الحال فى الكثير من ابراج 
الطلائع العربية فى الاندلس . ویبلغ ارتفا ع الطابیات ۸۶, ٠م‏ . وهناك مؤشرات تجعلنا 
نظن أن البرج كان مقرا تکمیلیا أو حظار بقر من الطابية المصحوية بالخرسانة . 
کوثنتینا 3 : كان مع آلکوی, وقبل ذلك كان الحصن الرئیس خلال الحکم 
العربی» وخلال هذا العصر كان هناك برج طلائع مهم به سور أو حظار بقر» وهو مکان 
بلدة عربية تقع على ارتفاع ۷۱۰م عند مرتفع سان كريستويل . وبالتالی فهو عبارة عن 
حصن طلائع . وقد أقام السیحیون البرج الحالی فوق البرج العربی» وهو برج غربی 
اللامح» مربع الشکل ( طول الضلع ۱۵ م ) وله درجة میل» ومشید من الکتل الحجرية 
غير اللساء وله باب معلّق . وفی الداخل نجد أرضية مائلة بها جب من الأسفل 
وملحقات مرفقة, والشکل العام قوطی الطابع ( القرن الخامس عشر ) . وکان للجب 
العربی, الذی كان من المؤكد أنه مشيد من الطابيةء جب مجاور له من الخارج لا زال 
قائمًا حتی الآن وهو برج مستطیل الساحة ( ۸,۷۰ × ۲,۷۰م ) كما أن زواياه منحنية 
من الداخل, وهو مشید من الطابية الصحوية بالخرسانة, وما يؤكد نسبة الکان 
للعصر العربی وجود الکثیر من جزازات الخزف العربی الزجج وغیر الزجج. كما أن 
جدران السور أو حظار البقر نصفها من الدبش على شکل مداميك رقيقة والنصف 
الآخر من الطابية الصحوية بالخرسانة . وقد ورد ذکر حصن کوثنتینا فى وثيقة ترجع 

لعام ۸( ۰ ۱ 
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(د) اقلیم الأندلس 


(۱) جیان : ورد خلال القرن الخامس عشر ذکر الحصون وآبراج الطليعة التالية: 
8 ( بویرتا ) له برج طليعة اسطوانی وله سور للحماية من الورو . سینابی -6 
۷۵ : برج له ثلاث قباب للحماية من الورو . ۸۱52۱5۱670 هو عبارة عن برج وسور 
للحماية من الورو . آورثیرا 1016618 یقوم بنفس الغرض الشار إليه آنفا . شقورة : 
عبارة عن حصن محاط بأبراج طليعة فى النطقة السهلية, بالإضافة إلى آبراج 
وحصون من الدرجة الثانية . ویذکر من بين هذه الأبراج Espinareda,‏ , ۷۵۱۵۵۳0۵۲۱0 
Cerro de 0110158 Cueva del Aguila , Guadobias‏ وحصن اور نوس . ويالقرب من 
حصن شقوره لازلنا نرى حتى اليوم ثلاثة أبراج طليعة مستطيلة الخطط ومشيدة من 
الطابية» ومجوفة من الداخل ولجدرانها درجة ميل طفيفةء ومقاسات أحدها هو ۵,۶۵ × 
۰ م ومن الداخل ۳,۵۰ × ۲۰۲۹ م ولها ثلاثة طوابق لها اسقف من الخشب الذی 
یتکی على النتوءات أو الدرجات الكائنة فى الجدران من الداخل, ویبلغ ارتفاع الطابية 
۰, -م وله برج معلقء ويبلغ ارتفاعه فى الوقت الحاضر سبع عشرة طابية والسافات 
الفاصلة بين هذه الابراج تبلغ تصف کیلومترء وکان الفرض من إقامتها مراقبة الجبال 
والودیان التی لا یمکن مراقبتها من الحصن ؛ ولهذا الحصن من الخلف - فى سفح 
الجبل - برج طليعة مساند ذو مخطط مستطیل وله طوایق ذات أسقف خشبية . ويذكر 
الزهری برج القاضی أو لأيبير وهو على ما یبدو برج 867706[0 الکائن فى جيل 
شقورة طبقّا لرأى بایبی . 
حصن ألكالا لاریال : هناك احد آبراجها الذی یطلق عليه مسمی " برج الفنار " . 
وکان لهذه الدينة ودائرتها العدید من آبراج طليعة أو أبراج الراقبة الإسلامية 
والسيحية, وأولها یکاد یکون اسطوانی الخطط وكذلك البناء» وهی آبراج صماء 
فى الجزء السقلی وذات غرفة مقبية فى الأعلىء ویوجد باب معلق وفتحة فى القبوة 
للوصول إلى الشرفة. وأغلب مواد البناء الستخدمة هى الدبش الوضوع على شکل 
مداميك منتظمة . والتوسط العام لمقاسات هذه الأبراج الاسلامية عندما تکون مربعة 
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أو مستطيلة هو ۱۲ × ه م أى آنها آکبر بعض الشی من الابراج السيحية . والعدید 
منها على شکل هرمی ناقص . وقد سجلت کارمن لوييرا 6.۱۵۷6۵ خمسة عشر برج 
طلائع فى القاطعة بقی منها الآن إثنا عشر وهی 020۷122۳ Nava, El‏ ها , Los mimbres‏ 
Alta, el CaNizar Baja , El Atranque , Guadalquinta , Fuente Alamo , Los Pedre-‏ 
Pefia del yeso ,‏ ها , gales , La Dehesilla , La Moraleja , El Cascante mderna‏ 
acamunia .‏ دا , لق Santa Ana,‏ وهناك أبراج طلائم فى خيخون وهی : الطلائع 
كاثالياً ( وهو حصن قسطلة طبقًا للمصادر العربية ). ولوس ألكورس ( بروکونا ) توری 
دی البانشیث و وبرج السيد خمينو. وكاستيو بيبيرى ( مارتوس ) وطليعة ( أورثيرا ) 
ورو دی لاس تورّثیاس ( مارموليخو ) وطليعةء وطليعة حصن الملك 5۷ اع ۰۴۵۵۲۸۵ 
والبرج القصر ( برج دون خمینو ). ومولینو دل کویو ( مارتوس ) وطلائع ایجیرا دی 
قلعة رباح» وبرج بنزالو ( برج السید خمینو ) ومولیتو دل کویو ( مارتوس ) وطلائع 
مارتوس, وتوری کانیلس ( الکاودتی / القبضة ) . وفی کائورلا نجد : دوس |یرماناس» 
وبیا مارتین وثوبلاء وکاشورلا ولابد أنه يشير إلى برج من الطابية مبتور عربی یقع 
داخل الحصن الذی آجری عليه السيد / بدرو تينوريى - أسقف طليطلة - ترمیمات» 
وإليه يُنسب البرج الحالی المشيد من الدبش . وهناك : -86 Cuenca chelis , Peal de‏ 
Santo ۲۵۳۵ , Villa Mantili ) Nubla) .‏ ۲۵۷۵ , 66۲۲۵ . وعلی بعد ميل من بلدة حصن 
طرف ۱20810782 وبرج ماجون فى بیاکاریو قبل أن يتحول الکان إلى مدینق كان 
هذا البرج يسمى " برج منْجى " . وقد ورد ذكر برج قديم فى 3اءن9ا,50 . وهناك البرج 
النکسر Quebradilla‏ .۲ سس دی لاسن تا ادن وطليعة ( جرثيث )؛ وبرج ۴۵6۳6۱ 
8 (حصن لوكوبين ) وبرج الطلائع فى ایجیرا دی قلعة رياح وبرج بن سهل 
Ben zalano‏ ويرج کانیاس ( القندات) . وبين مولینا دی لاس تورس وحصن لوکویین 
نجد ثلاثة من الأبراج مبتورة وهی أبراج صماء ذات مخطط اسطوانى» وكلها 
مشيدة من الدبش . وقد ورد فى الجزء الخامس من القتبس ذكر ماری توروش أو برج 
دل کامیو . 
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ومن بين آبراج الطليعة فى محافظة جیان نجد اثتين فى بیال دل بثرو ۵6۱ .۳ 
0 هما یطلان على برج تويا ۲۵۷۵. وهما مربعان ( طول الضلم ۱,۳۰ م ) 
وشدید الارتفا ع ولکل طوابق ثلاث أسفلها غرفة معتمة 02270072 والدخل معلق على 
ارتفاع الطابق الثانی الذی يتم الوصول إليه من خلال سلم یدوی . وفی کل شرفة ناتثة 
فى کل اتجاه» والبناء من الدبش وکتل الحجارة فى الارکان» ومما لا شك فيه آنهما 
برجا طليعة آقیما خلال العصر السیحی وريما يرجعان إلى القرنین الثالث عشر 
والرابع عشر أى عندما كان أساقفة طليطلة یملکون هذه الأراضى التی شکلت مع 
كاثورلا ما يسمى " ولاية الثغور فى كاثورلا " ويعتبر برج طويا ۲0۷۵ الأكثر أهمية من 
الناحية المعمارية وهو مشيد أعلى قمة جبلية ليست بعيدة جدا عن القرية الحالية التى 
تحمل نفس الاسم والتى تنسب أيضا ' لولاية الشغور فى كاثورلا " وهذا المكان هو 
البلدة الأيبيرية الرومانية «او؟ التى عرفها العرب باسم حصن توطا ( الادریسی ) . 
ومقاسات البرج الذى وصل إلينا تبلغ ( ۱۰,۳۰ × ۱۰,۸۰ وله من الداخل طابق أول 
مكون من بلاطتين لهما سقف عبارة عن أقبية نصف اسطوانية . ويبلغ سمك الحوائط 
٠م‏ . وللبرج من الخارج حجارة صلرة تبلغ حتى ارتفاع 10, .ام , وهی كتل 
حجرية رومانية مرصوصة بطريقة آدية وشناوىء ويبلغ طول بعض كتل الحجارة 
لام وبعضها الآخر ۱,۰۰ × 2۷ , ٠م‏ وقد ظهر على واحدة من هذه الكتل ما يمكن 
اعتباره إصيص زهر فى نقش غائرء كما نرى أماكن غائرة تستخدم لرفع الکتل» وفى 
المدماك العلوى نجد لوحة أعيد استخدامها وعليها نقوش كتابية لاتينية نقرأ عليها 
ما يلى - ۴۵۵۱۹۵۲ - ۸۷:0 - ٩:۵0‏ أما مكونات الملاط ( المونة ) فهى من الرمل والكثير 
من الجيس » وتتسم بالصلابة الشديدة» ومن الداخل نرى البناء من الديش الغليظ . 
ولابد أن هذا الجزء السفلى رومانی وفوقه أقيم الجزء الباقى من الطابية العربية 
المصحوية بالتجاویف, ويبلغ ارتفاع الطابية الواحدة ,١‏ ۰م» وريما كان برج طلائع 
رومانى أعيد استخدامه وتمت تعليته على يد العرب حتى ارتفاع غير محدد ؟ وفى 
الطابية نعثر على بعض جزازات من الخزف المزجج ذى اللون الأخضر . 
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وابتداء من المكان المشيد فيه البرج نجد ونحن متجهون إلى أسفل الجبل عدة 

رفارف أو منصات علیها الکثیر من بقایا الخزف من کل صنف . الأيبيرى وا لایطالی 

4 والعربی الزجچ خلال القرون من التاسع حتی الحادی عشرء كما نشاهد 
أيضا أجزاء من القرمید وقطع الحجارة الرصوصة جیدا وربما كانت جزءًا من مبانی 
قائمة . وقد كانت هناك بلدة قديمة على زمن الرومان أو أن الکان هنو۲ كان مقرا لدة 
طويلة للسکان الأيبيريين - الرومان, أو مقرا " للمسار " الرومانی حیث أنه على بعد 
آمتار قليلة من برج الطلائع نجد نبع میاه وهو الیوم مستودع مغلق بالکامل, 
وغیر بعید عن الکان هناك غرفة دفن أيبيرية مشيدة من كتل حجرية متعددة الاضلاع 
وغیر منتظمة ؛ ویرجع تاريخ البلدة ( نو إلى القرنین الرابع والشالث قبل الیلاد . 
وقد استقر العرب فى جبل برج الطلائع الایبیری الرومانی وحولوه إلى حصن صغيرء 
ومن هنا نجد سر تسمیته بيرج طوياء ولابد آنهم ( العرب ) قد تخلوا عنه خلال العصر 
السیحی لتقوم هناك قرية صغيرة تحمل نفس الاسم ۲۵۷۵ وتطل على الشاطی الایسر 
ارافد صغير من روافد نهر الوادی الکبیر . ومع هذا لابد أن البرج ظل يؤدى وظیفته 
كبرج حراسة . 

(۲) آشبيلية : ورد ذکر آبراج طليعة مثل : برج طليعة» وبرج موتشا » وينسب هذا 
الاخیر إلى الأمير السید / فادریکی. وفی بلدة كابيثاس دی سان خوان نجد طليعة 
مونتوفار» مونتوخار وهی تقع على مرتفعات من الارض ومتدرجة فى طریق بلدة 
أوتريرا Utrera‏ نجد أيضا ,۱۸۵6/۷۵۱2 Dos hermanas, Torre de los ۳۵۲۵۵۲۵5, Torre‏ 

de Zerrezuela, 580 Juan, Quinto, Cuarto‏ 06 ۸۱2۱82 وهذا الأخير ومعه البرج 

المسمى "الحذادین" يطلق عليه طليعةس الورو فى "قاموس توماس لویث" وهنا برج 
عربی فی ۱26167 13 08 55!أناااه8 . وفی أولياس نجد برج ۲۱۵۱166 وكذلك أطلال برج 
آخر. وفی سان لوکار لامایور نجد برج ابن عزازة ویرج مارتين ثیرون» وبرج 
البشين ۴۶۱0 . وقد ورد ذكر برج 06706۲05, والذی بسمی أيضا 0۵80 فى حولية 
الملك فرناندو الثالث وبالتالى فهو موجود قبل غزو أشبيليةء غير أنه خضع لترميمات 
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طوال القرن الرابع عشر. وقد أقيم على مرتفع يبلغ اثنا عشر مترا وکان برج طليعة 
حقیقی وبه بعض الکتل الحجرية - فى القاعدة - التی أعيد استخدامها وکانت تنسب 
لبانی رومانية قريبة فى الکان, أما الأسوار فهی من الطابية ومن الآجر فى الأركان, 
وله أقبية وسلالم» وهو مربع الخطط (۷م طول الضلع)» كما أنه أصم فى الجزء السفلی 
حتی الارتفاع أربعة أمتار تقريبًاء وله باب معلق هو الیوم مرمم بدرجة كبيرة. وان له 
على ما يبدو طابقان والسقف عبارة عن قبة بيضاوية ولم یتبق إلا التابت» أما السلم 
فهو فی الحائط. وبشکل جزئی وصل إلينا برج ۰۱۸0006۱5 مستطیل الخطط (۲۵ ٩,‏ 
خ )٠,٠١‏ ويابه معلق» ومشيد من الطابية وله فى الطابق العلوی غرفة ذات قبة نصف 
اسطوانيةء والسلم فى الحائط. وقد ورد فى "القاموس الجغرافی للأندلس - محافظة 
أشبيلية" لتوماس لوبث ذكر أسماء آبراج آخری فى مکان یسمی ماسیا - ربما کان 
مشتقًا من لفظة "النظر"؛ ومكان يسمى "تورس"؛ ومكان "طلیعة" ناحية "برونا " ۴۲۵0۵ 
ومکان 'طليعة" ناحية بویبلا دی كاثاياء وبرج آبراهام فارو فى بویبلا دی قورية, 
والکان غير المأهول "توری دی جواردمار" وكذلك برج "طلیعة" فى کاثایا دیلاسیر]. 
وهناك بلدة غير مأهولة مهمة تسمی "لین" ناحية قرمونة وذلك طبقًا لتوزیع" المدينة 
وهناك برج لوس الّبارس أو 86663068 حیت توجد أطلال فی الکان وفی ۱۰۲ ۸0۵۱۵۱ 
نجد برج طليعة شید من الطابية. مربع الشکل وريما كانت له بربكانة من الشکوك 


نسبتها إلى العصر العربى. 
6( ملقة : 


يشبه النظام الدفاعى فى هذه المنطقة ما كان عليه فى المحافظات الأخرى التى 
عرضنا لها: أى حصون صغيرة للحراسة وإلى جوار أبراج طليعة تقوم بمساندة 
الحصون الكبرىء وإذا ما أردنا التحديد نجد فى شرق إقليم الأندلس كلا من قصبة 
ملقة والمرية وغرناطة ووادى آش ولوجة. وكانت آبراج طليعة فى ملقة تقوم أيضا بدور 
الساندة للبلدات المحصنة مثل ساليا وألورا وقرطامة وقصر نومبيلا ويونكيرة والحقينة 
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وتولوکس ۲۵۱۵ والحوريين الکبری وکوین 00۱0 ... الخ وقد وصلت الینا الابراج التالية 
- وهی فى حالة عي تیا Reyna, Atnbal, Prado de la Vega‏ ,2808 وکلها ذات 
مخطط دائری وأجسام اسطواتية قطرها من ٤‏ إلى 0م. كما آنها صماء فى الطابق 
الأول ولها باب معلق» ومادة البناء الأکثر شیوعا هى الدبش الوضوع فى أشرطة 
لا یتجاوز ارتفاعها آکثر من ۰,۲۰ وأحيانًا ما نجد فیها بعض الالواح الحجرية» وهی 
تشبه جزئیا أسوار بلدة سالیا غير الأهولة والواقعة إلى جوار ۸۱۵۵۵6/0 . وقد وصل 
إلينا برج بارتفاع يبلغ سبعة آمتار ونری من فوقه عدة بلدات وكذلك وادی نهر وادی 
الدینة" ونهر وادی الحرث " 6202100766 ومن على برج رینا 86۷۳۵ یمکننا أن نری 
ملقة. ویمکن تأريخ بناء هذه الأبراج - من حيث المبدأ - بالعصر الناصری آی خلال 
القرنین الثالث عشر والرابع عشر رغم أن بعضها قد خضع لترمیم. وإلى جوار أنتكيرة 
ورد ذکر برج حراسة یسمی ٩1١‏ وهو يقع فى الواجهة الفربية للبلدة بحيث يراقب 
كافة الاراضی الحيطة. وإذا ما تحدثنا عن دائرة ۷۵۵۵ لوجدنا أن الأخبار السيحية 
تشير إلى البرج الجدید السمی 0112016. 

هناك العدید من أبراج الطليعة على شاطی ملقة » وهی تمتد على مسافة ۱۶۸کم 
ویبلغ إجماليها ٤١‏ برجاء وهی متعددة الأشكال ولو أن الشکل الاسطوانی هو الأغلب, 
كما آنها آبراج صماء حتی الغرفة العلیا» وياب الدخول يقع على ارتفاع يبلغ خمسة 
أو سبعة آمتار من الارض, وأبرز هذه الابراج " برج الدوق " فى مريلة وهو برج مربع 
طول ضلعه ۱۵ , ۶م وارتقاعة ۲۹ ,۰۱۱ ویصل ارتقاع الجزء الاصم منه ۲۲,۲۹ وفی 
الاعلی هناك غرفة صغيرة سقفها عبارة عن قبو نصف اسطوانية مشيدة من الآجرء 
ومن الخارج نلاحظ وجود شرفات ناتنة أعلى البرج » ولابد آنها أضيفت خلال العصر 
السیحی . وقد ورد ذکر برج آخر قريب له طابق سقفه خشبی - كتل من خشب 
الصنویر - حسبما شهدنا قبل ذلك فى آبراج طليعة أخرى فى محاقظة مدرید . ومواد 
البناء الاکثر شیوعا هی الدبش الصحوب بمداميك مزدوجة من الآجر فى الارکان, 
وهذا ما يشبه الدبش الستخدم فى إقامة قصبة ملقة وأرشدونة " ببلش " وبیلیث ملقة 
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وکذاك حصوئًا آخری فى الحافظة . وإذا ما كان لنا القبول برواية الرازی ( القرن 
العاشر ) فقد كان فى فوینخیرولا برج مراقبة وهو السابقة الأكيدة للحصن الحالی 
الذی ربما تم بناژه بين القرنین الثانی عشر والثالث عشر . 


)4( ألمرية : 


طبقا لما ورد فى نص عربی فقد كان عبد الرحمن الثالث هو الذی آمر ببناء آبراج 
حراسة فى ألمرية يلجأ إليها الناس لاداء الرباط, كما أن ألمرية یمکن أن یکون أحد 
معانيها " الطلائع " أى برج الحراسة ( أسين بلاثيوس ودوزى وليفى بروفنسال وتورس 
بالباس ) ويذكر الإدريسى برجا أى " کابو دی تورس" بالإضافة إلى " برج من الطين " 
وذلك لاشعال النیران عندما يظهر العدو فى عرض البحرء وهذا البرج يقع فى 
الطريق الذى يربط ألمرية ببرجة 86112 ولم تكن أبراج الطليعة فى ألمرية تختلف فى 
عناصرها الجوهرية عن تلك التى عرضنا لها : فهى كلها صماء فى الجزء السفلی» 
ولها غرفة ذات قبة نصف اسطوانية وياب معلق, والدبش الغليظ هو مادة البناء 
الاکثر شيوعًا . ويمكن تمييز الأبراج الأسطوانية وخاصة على الشاطئ وفى وادى 
النصورة» وهناك أبراج على شكل هرمى منقوص جرت عليها تغييرات كثيرة» وبعض 
الأبراج الأخرى المتعددة الأضلاع . وقد قام ب سانشيث سیدانو بجرد كامل لأبراج 
الطلائع فى المرية وصنفها فى مجموعتين كبيرتين : الأبراج المطلة على الساحل 
والابراج الداخلية» ومن الأبراج المطلة على الساحل ما يلى Guainos , AIhamilla,‏ 
Punta eutina , Garrofa , Pardigal , Torre Garcia, Cala higuera , San Pedro, El‏ 


Rayo , El Penon .‏ 
أما الابراج الداخلية فهى : برج أليثار ١4ا۸‏ » وهو ذو قاعدة مكونة من ثمانية 
أضلاع ومشيده من الآجرء ومجوف بالكامل فى الوقت الحاضر . برج "لا" :ها 

مستطیل الشكل ومشيد من الطابية. 
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وثرو دی خاندا : برج مربع مشيد من الطابية . وبرج کاردیناس, ويرج سانتافی» 
وتوریون جبل کابريراء وطلائع نيخر : وهو برج اسطوانی وله غرفة علوية جرت عليها 
ترمیمات كثيرة . برج بلفقی : یقوم بدور الساندة للبلدة العربية القديمة القامة فوق 
البلدة الحالية. وهو برج مربع والعمود الاوسط فيه اسطوانی . برج الحويية دادان!ا 
مربع ويه خمسة طوابق ونتوءات أو رفارف لوضع الاسقف الخشبية للطرابق . وجری 
جرد ثلاثة عشر برج طلائع فى وادی النصورة » ومن أبرزها : برج أريولياس ۸۲۵01625 
وهو من ثمانية أضلاع > وصغیر الحجم. وشدید الشبه بواحد من أبراج الطلائع 
الكائنة خارج بطلیوس . و " برج کویپاس دی النصورة " : مربع» وأصبح بعد ذلك برج 
التکریم فى الحصن الذی أقيم فى نفس الکان . 


(ه) قرطبة : 


جرت دراسة بعض أبراج الطلائع جنوب الحافظة » وهی الوزعة بين " کاسادی 
أجيلار " وکاسا دی کابرا " والسنیوریو دی لوکی . وهی آبراج اسطوانية فى الاعم 
وصماء . ولها آبواب معلقة خاصة بالغرفة العلياء ومادة البناء هی الابش الدور على 
هيئة أشرطة غير سميكة تتكئ على آلواح حجرية وأحیانا على الآجر, ونبرز من بين 
الأبراج المربعة - وهى الأكبر حجما - برج مورانا فى بايينا ( طول الضلع خمسة 
أمتار والارتفاع ۱۲م ) وله قبة صغيرة من الآجر تم التوصل إليها من خلال تقريب 
المداميك. برج لابلاتا فى 'دونيا منْثياً : هو برج مربع أيضا يبلغ طول ضلعه ۷ , هم 
وارتفاعه ١٠م‏ والطابق العلوى له أرضية من الخشب . وفى الطريق الذى يريط لوكى و برييجو 
نرى اليوم برج طلائع مستطيل ٠١ × ٠,٠١(‏ ,٤م‏ ) وله طابقان وقباب صغيرة 
بيضاوية وسلم فى الجدار للوصول إلى الشرفة»ء ويقع الباب على ارتفاع ۲,۵۰م من 
الأرض وللبرج حظار بقر أو سور يضم داخله جبًا. وفى هذه المنطقة هناك أبراج 
طلائع أخرى : الأبراج الثلاثة وعين الحامة ولابارکا . ويعتبر برج کاربیو من 
الأبراج المهمة رغم أنه مسيحى ويرجع للقرن الرابع عشر » فقد كان يقوم بدور 
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الحراسة وبرج التکریم وکان محاطًا فى البداية بسور تکمیلی به جب کبیر, وهو 
مستط یل الخطط , وله ثلاث غرف متراكبة وياب دخول معلق على ارتفا ۰۲ ,۲م بين 
الارض, ومقاساته ۱۱,۸۰ × ۱۱,۰۸ م» ویعتبر هذا البرج من أكبر آبراج الطلائع 
فى شبه الجزيرة إلى جوار کل من مثکتیاس ونوبیرکاس . كما جری جرد آبراج 
طلائع أخرى وهی : , Torre del puerto , ۲۰ del Marchon , ۲۰ Barca Bujera, ۲۰ Alta‏ 
media , 65۳2۲۳۳۵9۱ , Del Espartal ,‏ .1 بالاضافة إلى برج الحامة وبرج اقلیش و -20 

3 ةا ۵6 ۲۰ , 9111135 ومن خلال وثائق ترجع إلى القرن الثالسث عشر نعرف 
عن برج دی أرشيا ۸۲۰0۱۵ ویطلقون عليه 60۳ Cortijo de los monjes de‏ و Ata-‏ 
laya de Teba , ۲۰ de Adalit , A de Alconeces , ۲۰ Albaen , ۲۰ de Abentaxen, ۲۰ de‏ 

de Lucas‏ ۲۰ ,863065 135 ولازال هذا الأخير قائمًا وهو برج ذو سور من الطابية 
ويبلغ عدد طابياته سبعة عشرء مربع الشكل وله غرفتان لكل قبتها أما المخطط 
فهو ضیق بعض الشی فى الجزء العلوی . وبعد ذلك هناك برج " شرو دی سان 
کریستوبل . وقد ورد فی 00۳۵050856 2060160816 60۲۷85 لنیتوکومبلیدو بعض 
الابراج الأخرى التالية أسماؤها : برج فران نونث» وبرج ۸۵6۳۱6 » وبرج لاس 
آرکاس, وبرج آوالیت» وبرج خوان آریاس, وبرج تريسادياث . وفی البیان 
لابن عذاری ذکر برج الاسد . 


غرناطة : 


سجل جامیر ساندوپال أربعة عشر برج طليعة أو خمسة عشر على شواطیٌ 
غرناطة. وتتراوح السافة الفاصلة بینها من ۶,۰ کم إلى ١٠كم»‏ وتضم القائمة برج 
سان میجل فى حصن النکب وبرح بيلياً ۷۵۷۱۱۱۵ الکامن بين تلك البلدة وبين سالوبرنیا, 
وکلا البرجین مربعان ومشیدان من الابش على هيئة أشرطة سفلية بها بعض الحجارة 
الرصوصة بطريقة متقاطعة, غير أننا نری فى التحصين العلوی ۳۵۲۵0600 مادة بناء 
أخرى هی الطابية الصحوية بالخرسانة وکلا البرجین آصمان, ویبلغ طول ضلع البرج 
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الکائن فى حصن سان میجل عشرة أمتارء أما الارتفاع فهی إثنا عشر مترا . هناك 
أبراج طلائع غرناطية آخری هی : برج فى لکسرین ۱۵070 فى وادی نهر دورکال, 
وبرج کونشال, وبرج فویرتی دی مارخینا - وهو برج مستطیل ( ۷,۲۰ م × ۵,۷۰ م 
من الخارج» ومن الديش فى الجزء السفلی والطابية فى الجزء العلوی . ویوجد 
برج طلائع فى طریق 6076727 وهو برج اسطوانی . هناك أبراج آخری صغيرة هی 
ساحل 5811 وسهیل . وعلی الساحل هناك برج مستطیل له چپ بجانبه . ویرج 
کامبریلس اسطوانی الشكل وكذلك نجد برجا اسطوانیا آخر هو کاوتور. وفی 
جدرانه ميل عند القاعدة» ونفس الیل نجده آیضا فى برج میلیشینا . وقد ورد فى 
الحولیات السيحية أسماء آبراج طلائع بالقرب من غرناطة وهی تابعة لضیعات : 
برج جابیاء الذی لازال قائمًا حتی الآنء وبرج ۸۱629۳10 أو برج الحلیم» وبرج 
سکلیس 60615 بالقرب من وادی آش . هناك کل من برج ۲۱۵۵۵۵۲ ويرج روما وهما 
یقعان على بعد فرسخین من غرناطة» وبرج الجبس 605هلابالقرب من إيوراء وبرج 
لالوما» وبرج آشویلو دی تاخارا وبرج ۸902067102 ویقول لويس دی مارمول : إن 
محمد الثالث آمر باقامة خمسة آبراج دول مدينة غرناطة فى " لابیجا " والتی یمکن 
أن يلجا إليها المورى الذین یقومون بأعمال الزراعة والرعی وقت الحاچة وهی : 
برج فى عمدية ۲۳ بالقرب من بلدة الهمذان ۸۱60۵0 , ویرج دیلار» ويرج 
ضيعة بادول . ومن الأبراج الضخمة نجد برج الملاحة أو 10۵۱205 ويرج الهمذان . 
وتعرف عن هذا البرج الأخير - من خلال الحوليات - أنه فى اللحظة التى استسلم 
فيها للمسيحيين كان به ۱۸۰ رجلاً . هناك برج فى لابيجا الفرناطية » والذى يعتبر 
البرج النموذجء وقد قام آلاجرو جوربيا بدراسته, وهو برج رومياً وااأمه8 : 
مستطيل الخطط, وله ثلاثة طوابق مقبية وباب دخول فوق مستوى الأرض وجب فى 
الأسفل مقبى كذلك . ومن هذا البرج يمكن أن نشاهد برج " لابیلا" بوضوح وهو برج 
قصل الجمواء ؛ 
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)۷( ويلبة 2 


ليست كثيرة أبراج الطليعة فى هذه الناحيةء ولانكاد نعثر على شواهد ملموسة . 
وما يوجد هو " البرج " وهو عبارة عن حصن صغير أو سور داخله برج من الطابية 
وزواياه من الآجرء وهو نوع من السور الذی یستخدم للاحتماء وراءه . وقد تحدث 
الباحث خوان آجوستین دی مورا عن برج طلائع فى الشرف ۸۱[072/8 سابق على عام 
۲ . هناك مکان آخر وهو " مکان الطلائع " بين جبل الأسد وتریجیروس. وهو برج 
طلائع قريب من بلدة ۱۵۲۵ بالاضافة إلى الابراج الكائنة على الشاطی » لکنها آبراج 
مشيدة خلال حکم الاسرة النمساوية کدفاعات ضد البرابرة» ورغم هذا لابد أن أحدها 
أو بعضها به آثار ترجع إلى العصور الوسطی . 


(۸) قادش : 


رغم أنه قد زال الکثیر من آبراج الطليعة فى منطقة جبل طارق الا أنه ورد ذکر 
بعضها وهی : بانکیروس, ويرج صخرة آلیدانتی ۸۰ ۵6۱ ۳۵82 وبوتافویجوس -8012 
fuegos‏ 


ه ) شمال أفريقيا : 


شهدنا من خلال الصفحات السابقة وصفًا لبعض أبراج الطلائع الكائنة على 
سواحل المغرب» ومن العروف أن الساحل التونسی كان به أربطة وآماکن للحراسة 
وأبراج إشارة وأبراج طليعة أو الناظور . وقد ذکر الأنصاری - القرن الخامس عشر - 
ثمانية عشر برج طليعة (محرسا) فى سبتة موزعة فى مسافة تبلغ إثنا عشر ميلا 
على جانبی الشاطی» ویشیر المؤلف إلى أن ذلك العدد لا یشمل تلك الابراج الكائنة فى 
' الريف " أو طنجة . ومن الأماكن التى يذكرها الأنصارى كنقاط مراقبة أو محارس: 
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برج " الطالع الکبیر " الذی یقع على قمة جبل الا وهو العروف باسم " الناظور " وقد 
شیده الرابطون وكأنه حصن » وذلك لحراسة الاقلیم بشکل دائم» وکان محاطًا باسوار, 
والبوابات داخل الدينة ؟ . والحصن هو فى خدمة سکان الکان وقت الحاجة أى فى 
حال الثورة أو الحصار, و كان به فى الداخل مصلی أو مسجد . ویمکن تطبیق هذه 
الاوصاف التی أوردها الأنصارى على أبراج الطليعة الاسلامية الهمة فى شبه جزيرة 
أيبيرياء وعلی طول السواحل الكائنة فى شمال آفریقیا كانت تنتشر أبراج الطليعة 
أو الحراسة » وهی نقاط تلفراف حقيقية توقد فیها النیران. ومخططها اسطوانی 
ودرجة ميل فى الجزء السفلی » الذى يشبه قاعدة هرم منقوصء وأصم فى الجزء 
السفلى وله باب معلق على ارتفاع خمسة أمتار من الأرضء وطول الضلع 18130 عند 
القاعدة سبعة أمتار × ۲ ارتفاع ؛ ومن أقدم نماذج أبراج الطليعة فى الغرب برج 
تیداف وقد أمر ببنائه ابن تومارت» وجاء البناء على مكان مرتفع يسيطر على مدينة 
تنمال» وكان به - طبقا للنص - حارس يحمل الطبول وهو مكلف بالإبلاغ عن إحتمالات 
الهجوم من الجانب الذى هو فيه . غير أنه إحقاقا للحق يمكننا القول بأن المشهد 
الغربی لا يتميز أبدًا بكثرة أبراج الطليعة مقارنة له بالمشهد الأندلسى الذى یعج بعدد 
لا يحصى من نقاط المراقبة والتى أطلق عليها فى بعض الأحيان " 202007 annachory‏ 
وكذلك ألفاظ أخرى مشتقة من الناظور ۱۱۵2۳ الذى عاد للظهور فى أشكال كتابية 
مخنلفة فى تونس . 


(14) الأبراج الأكثر أهمية فى الحصون ( البرج والقلعة الحرة - (قلهرة) 


أ) البرج 


كتب فيلكس إيرنانديث إنه إعتمادا على اللصوص العريية وعلى الحصون 
الأندلسية ( وهذا تفسيرنا لا كتب ) أنه من غير المؤكد إطلاق المصطلح العام " برج " 
جمع آبراج وبروج على آثار كتب فيكلس إيرنانديث أنه اعتمادا على النصوص العربية 
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وعلی الحصون الأندلسية ( وهذه ذات أحجام أكثر تواضعا ( مثل الأبراج البسيطة 
وأبراج العاونة ) مثل حصن بانیوس دی لا إنثيناء وبرج الحنش 801913066 أو طریف 
( حیث يوجد فى کل من الحصن الأول والأخير لوحة تأسیس ورد فیها مصطلح برج 
بمعنی البرج الکبیر ولیس مچرد برج معاونة . وفی برج الحنش نجد أيضا مسمی 
" البرج ' یطلق على حصن بکامله ولیس على برج مهم . ویتاکد التطابق فى العنی بين 
برج و ۲۵۲۲۶ من خلال الابراج العديدة الوارد ذکرها فى الصادر العربية » والتی 
لم تكن فى الصادر السيحية حصونا آیضا . ویضیف فیکلس إيرنانديث أن 
مصطلح ۲۷ات ( برج ) هو مرادف للفظة 1016۱622 ( حصن ) دون تحدید للأبعاد 
أو الوضع أو الدرجة ؛ كما لایحسم أمر انتشار الصطلع الدفاعی الافضل الذی عليه 
بعض الأبراج أو موقعها . ۱ 

وعلی أساس ما سبق يمكن القول » إنها لاتزال یطلق علیها فى تونس برج (أى 
على الحصون أو مقار محصنة - لیس بالضرورة أن تکون آبراجا - ولا یدخل فى 
اطلاق اللفظة زمن البناء ): فهناك برج یونجا (حصن رباط آغالبی یرجم إلى القرن 
التاسع ومشید فوق أطلال حصن بیزنطی). وهناك برج ابراهیم الذی یقع وسط أطلال 
الحصن البیزنطی أجابيا 8أ8986 . وبرج سعودی فوق الاطلال البيزنطية ل ۲۳۵6۱۵ 
وبرج العمری, وكذلك آبراج أخرى مثل الهدية - البرج الکبیر - وفی أسبانيا أصبحت 
لفظة البرج مرادفة تماما للفظة 106 الا آنها تعنی أبراجًا مهمة أو رئيسية سواء كانت 
منعزلة أو مرتبطة بالسور. والامقلة التونسية التی قدمناها تحدو بنا إلى التفکیر فى أن 
البرج الأسبانى كان خلال القرون الأولی على الأقل برجا وحصنا معقد البناء مثل 
حصن بانیوس دی لا إنثينا وطریف» وحصن الحنش (قرطبة) بالاضافة إلى حصون 
أطلق علیها مصطلح برج" (برج العروس 212702[ وبرج السد 8018501 حیث يوجد 
الأول فى برج الحنش» وكذلك برج السلطان, الطلیطلی ناحية طلبیرة). ومع مرور الزمن 
أصبح الصطلح یعنی برجا كبيرًا ومنعزلاً مسط الحقول أو بالقرب من الرقع العمرانية 
البسيطة أو المدن وهو برج دفاعی عن الریف أو برج طلائم أحيانًا » ویمکن أن یکون 
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محاطًا بسور. وأطلق المصطلح على وجه الخصوص على الأبراج البارزة فى الاسوار: 
"برج سابق" نو باب فى سبتة القرن العاشر والحادى عشر (البكرى) وبرج مرمم فى 
سور قلعة حرة “قلهرة" على زمن الحكم الثانى طبقًا لرواية ابن عذارى. وهناك "برج 
اليثر "0 فی سور قصبة ألمرية (العذرى)»؛ والبروج الموحدية المضافة أى سور 
والموثقة من خلال اللوحات - مرسية - شلب. وشاطبة وريما صفاقس. نجد كذلك برج 
الذهب فى أشبيلية وكان يسمى برج 052۷24 . وقد أطلق ابن الخطيب مصطلح برج 
على بعض أبراج الحمراء. وأحيانًا ما نرى بعض الارباض فى الأزمنة المبكرة أطلق 
عليها مصطلح برج مثلما هى الحال فى قرطبة. وأيا كان الوضع فهى عبارة عن أبراج 
بها اكتفاء ذاتى وأحيائًا ما تدخل فى منافسة - من حيث الأهمية - مع الأيراج المسماة 
"القلاع الحرة" (قلهرة). ويوجد فى محافظة وادى الحجارة قرية برج الريض 8[2::8 
ا أى أن لفظة برج فى أو الكلمة وفیه برج حربی یرجم لعصر الخلافة لحماية بلدة 
صغيرة تحمل اسم الربض خلال العصر الاسلامی» ومن هنا سر اللفظة المركبة 7هز8 
١‏ (برج الربض)؛ وفى هذه الحالة نجد أن ذلك البرج كان جزء مهمًا من حصن 
معقد ريما كان على شاكلة حصن بانيوس دی لا إنثينا وحصن طريف ويرج هارون 
0 وكذلك أسماء وأعلام جغرافية أخرى على نفس الشاكلة فى محافظة وادى 
الحجارة» أى أنها توحی بوجود خط دفاعى قديم به بروج. ويحدث نفس الشی فى 
الطريق الذى يريط لاردة بطرطوشة ' 6584 زنا8 ,80۳652 ويرج الرومى طبقًا للعذرى. 
وفى منطقة الجوار لقرية بویونس نس (بتیونش) - 80110065 - بالقرب من سيتة - أورد لنا 
الأنصارى أسماء أماكن ورد فيها لفظ برج. وفى مقابل وجود الأبراج الكبيرة هناك 
أبراج صغيرة أو آماکن أطلق علیها بریم" ۸ ,781 2لإناط وهی لفظة مستخدمة 
فى المغرب» وكذلك مطلقة على برج إلى جوار جوکیرا (البسیط) » وبناء على ماورد فى 
"موسوعة الاسلام" فان لفظة راطا هی مراد اللفظة اللاتينية 5ناو]ناط = وه . وقد 
أطلق المغارية لفظة 8539013 على الکان الحصین السمی ماجازان ۱۸292220 وطبقا 
لهذه المومسوعة فان كرزويل يرى أن لفظة /#ناط تشير إلى عنصر رئيسى فى 
النحصينات الكائنة فى المشرق وهو يعنى "موقعا دفاعيًا' - دون جون - وكذلك برج 
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حراستة وأبراج حصون ومقار محمية - "۵۷۵۲ " - ویرکز المؤلف الذکور على 
الأبراج الکبری الكونة من عدة طوابق فى حلب ودمشق. آما هنری تراس فقد آطلق هو 
أيضمًا من خلال هذه الوسوعة لفظة لاط على کل حصن وامتد ذلك على الاوصاف 
العامة لكافة آنوا ع التحصینات فى کل من الغرب والاندلس. 

ومثلما هى الحال فى مصطلح "القصر" فان لفظة "برج" لقظة عامة واسعة 
الانتشار والتنقل ومن السهل إطلاقها على هذا التحصین أو ذاك وریما استخدمت 
کمصطلح رمزی لحصن مهم - طريفء وپانیوس دی لا إنثينا محصن غورماج؟ - 
كما يطلق أيضا على مدينة. وقد أطلق أحد کتب الاخبار العربية مسمی برج على مدينة 
وادى الحجارة؛ وحدث نفس الشئ بالنسبة ل كاااطداه۷ عند البکری. ومن الأمور 
المعبّرة جيد) عن الوقف أسماء بعض القرى والأماكن مثل ”برج الحنش" (قرطبة) 
وبوخیدا 801888 فى مرتفع بوخيدى ولوس بوخیس, وبرج هارون وريما بريهويجا :8 
- ۱۵۵9 كانت تسمى 8۷۲062 عام م - (وادى الحجارة) وبورخی (ملقة) 
وبوخاریثا 28ذ:وز:8 (جيان) ويرج العروس (سرقسطة)» ويوخاركادين 262010ز8 
(جيان) وبوخارسوت (برج السد) (بلنسية) ويرج بوخاکو؟ عند سور قصريشء ويورخيل 
= قرية فى طلبيرة. وفى الثغر الأعلى هناك 80:18 و 8019268018 . وهی لفظة مركبة 
من برج + السانية. أى برج السانية. الساقية؟ وكذلك برج 868868 ناحية مولينا دی 
أرغن. هناك مسميات مثل برج العروس والبرج و , 8070060765 ,50۲6 وفى الطريق 
الممتد من قونقة حتى الأركون بورخافامل 80/[212061. وفى محافظة طليطلة هناك 
“برج السلطان " «قاناجة .8 الكائن إلى جوار مخاضة لنهر تاجه ‏ وبالقرب من القليعة 
۵ وهتاك مكان غير مأهول بالسكان یسمی - اهإنا:8 ريما كان برجا - 
وألوهیر ۸۱5076۲ وهو ما یسمی الیوم بیا مانريكى دی تاخو ۷۱۱۱۵۳۵0۴9۵56 
(مدرید) » وقد ورد ذکر ضمن تبرعات الملك آلفونسو السادس عام ۱۰۸۱م. وکان فى 
محافظة طليطلة آیضا بلدة تسمی 800841013 ( 80۳9615۷296۲ حالیا) » والتی تم 
التبرع بها لكنيسة سانتا ماریا عام ۱۰۹۸ » وفی بلنسية نجد ۸۱۵0۳2۷۵ Alburache,‏ 
(؟). وقد آورد البروفسور الیاس تريس مسمی 6272012 ,80۷ على نهر جابریل » 
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وهی البلدة الحالية 62720210 . وعندما تناول اين الخطیب موضوع إعداد جرد 
الطقس فى الملكة الغرناطية ذكر لنا الاشتقاقات التالیة: برجويلة الناظرة وبريجة آبی 
شرشر ويريجة آنالکی. وأورد الادریسی برج " دی ماعل ( غرناطة ) وبرج ۷۵0-۰ وها 
tas de ۱۸۵۵۱0۱۱۱۵8۵۰ ۵‏ - ( ملق ) وبرج بنی عبدوس ( 5602/0800 ) وبرج 
بولو دی وبرج کونکال - كما آورد الادرینسی عند حدیثه عن وادی نهر بیلیث مسمی 
برج 8186080 . وعند الحدیث عن " وادی غرناطة " .6 06 .۷ آوردت ماریا دل کارمن 
خمنث ماتا " برج هلال, وبرج حصين " . وهناك أسماء آعلام تحمل لفظة يرج ؛ وتوجد 
بكثرة فى محيط آلکالا دی جوادیرا وادی أيرة . 

رآینا أيضا أن الصادر العريية تطلق مسمی برج على تحصینات أو أبراج 
مساعدة مضافة إلى سور حصن أو مدينة» وهذا ما حدث فى شلب ومرسية وشاطية, 
وکلها تحصینات مضافة خلال الفترة بين القرنین الثانی عشر والتالث عشر . وقد وُضُح 
ذلك كما كنا نقول من خلال اللوحات التأسيسية مثلما هی الحال فى شلب حيث تحمل 
مسمى " آبو العلا " وعام ١١۲٠م‏ ( أى مؤسس برج الذهب فى أشبيلية ) » وكذلك لوحة 
شاطبة بتاريخ ۱۲۱۱م ( بارثیلو تورس ) . وربما كانت لوحة أخرى عَثْرَ عليها فى يابرة 
8 على يد میلو بورخيس تشير إلى برج ۰ وفی قصر الحمراء ء قام يوسف الأول 
بإضافة - أو ترميم - برج الأسيرة » وهو برج أو قلعة حرة من الخارج وقصر من 
الداخل . وهنا ندرك الترادف بين برج وقلعة حرة؛ ويتولى الأنصارى خلال القرن 
الخامس عشر وصف البلدة المرينية بلینس 5 القريبة من سبتة والتى ورد فيها 
ذکر لبعض الأبراج البارزة على الساحل “يرج القمتارین ديرج الم اة ود نموه 
القصارین, ويلاحظ أن البرج الثانى به حصن صغير أو قصر فى الجزء العلوى الذى 
كانت المياه تصل إليه من خلال توصيلات . ومن الأبراج الشهيرة فى سبته برج الاء 
والذى أقامه أبو الحسن الرینی» وكان للبرج سور طويل أو جسر يربطه بالبرزخ» وكان 
شبیها ببرج الماء فى رياط تيط الذی لا نعرف اسمه على وجه الدقة وشن امغر ان 
البروز فى سور كلا البرجین قد أطلق عليه قورجة (8) 
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وکثیرا ما تورد کتب الاخبار العربية عند حديثها عن الابراج مصطلحات هی : 
تورس وتوروس أو تورّیاله فى محافظة جیان وقرطبة وملقة وهناك مسمی ۲۲۳15 
غير محدد ورد ذکره ضمن تبرعات الملك آلفونسو السادس لكنيسة سانتا ماریا 
بطليطلة عام ۱۰۸۱ م كما وردت مسمیات مركبة هى : قرية وتوروس وحصن 
وتوروس وأيراج أو طلائع ٠‏ وهی الكثير من الابراج المنتشرة فى ريف قرطبة وغرناطة 
وكورة تودمير » وبعد عددها يأتى القرى والحصون فى المصادر العربية . ومن الأمثلة 
الدالة على ذلك قرطبة القرن العاشر حيث كان بها خا کن مركرا وور دک 
عدد لا يقل عن ألف قرية و ۲٤۹‏ برج و ۱۶۱ حصتًا. ومن الأمور العتادة هو وجود برج 
وأحيانا يمثل حصنا للدفاع عن قرية أو عدة قرى . وهذا طبقا لا آورده الحميرى عندما 
تحدث عن الناطق المحيطة بألريةء كما أن العلاقة القائمة فى بعض المراكز القرطبية 
بين القری والحصون كانت على النحو التالى ۸۷ - ۳۷ ۲۱. - ,۱۷ وفی أقصى 
الحالات ۱۱۳ - ۲۸ 

وعندما تحدثنا عن أبراج الطليعة أشرنا إلى التحصینات الکبری النعزلة والمكونة 
من طابقین حتی آربعة طوابق . ولها أبوابها العلقة عند مستوی الطابق الثانی وبالتالی 
كانت آبراج طليعة وفی الوقت ذاته آبراج بها اكتفاء ذاتی وذات قدرة على إيواء حامية 
بکاملها . وهی على أية حال آبراج مربعة أو مستطيلة فیبلغ طول الضلع فیها من ۱۰ 
إلى ١٠م‏ . وکانت الملاذ الاخیر فى الحصن الذی توجد فيه . وفیما یتعلق بفعالیتها زمن 
الحرب نجد المؤرخين العرب یقولون بأنه عندما یحدث هجوم على حصن أو قصبة 
بلاستثیا تمکن السیحیون الحاصرون من الدفاع عن آنفسهم. آمام هجوم آلوحدین 
ليلة آخری بالاحتماء بالبرج » ولم يكن آمامهم إلا الاستسلام فى الیوم التالی » وتم 
آسرهم جمیعا. وعادة ما كانت هذه آبراجا ذات طوابق آرضیاتها من الخشب وبدون 
سلم مبنى» إلا أن السیحیین أقاموها وجعلوا الطوابق ذات قباب بها فتحات عند مفاتيح 
القبة وذلك للاتتقال من طابق إلى آخر من خلال سلالم يدوية . وعادة ما كان الطابق 
الارضی یقوم يدور السجن 8 . ویمکن رژية هذا الصنف من الأبراج وسط 
الحصون فى الجانب العربی فى كل من کاثورلا وأليدو وشیرا وحصون وادی بینالویو 
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۰ بمحافظة آلیکانتی . وکانت الحصون فى هذه الحافظة مكونة - بشکل عام 
من برج وسور حظار بقر : کوثنتاینا وبیینا وبیار وک‌اریکولا ومریوله وصخرة النسر 
وبنی الفهمیین 8601481198 ویتکرر نفس الشهد فى القطاع السیحی فى کل من 
حصن مورا ومتسید ( طليطلة ) وخضار والقندات ومارمولیخو ( جیان ) وحصن بریجو 
( قرطبة ) وأخرس . 

وقد دخل مصطلع ‏ قبة " إلى مجال العمارة الحربية فى الأندلس فى الفترة 
الاخيرة بمعنی برج ذى قبة, وهذا منظور تؤيده آسماء الأعلام الجغرافية التی تتردد 
فیها آلفاظ مثل ه0060 ,دااادانء‌ا2 , 2۱602 » ولا يقتصر هذا فقط على الثغر الاوسط 
بل يمتد لیشمل أقاليم آخری . ولایبدو واضحا هذا التوافق بين البرج والقبة ذلك أن 
هذه اللفظة " قبة " ريما كانت توحی بينابيع المياه أو الصهاریج و كما تشیر أيضًا إلى 
الرباط وإلى الأضرحة الصغيرة آو إلى أبراج اسطوانية الشكل . ومن المعروف أن 
السيد / ثوثويا - 2020۷۵ الرجل الداعية لهذه النظرية. وقد وصل به الأمر إلى إطلاق 
لفظة قبة على برج صغير فى كوجويودو 6090۱500 ففى داخله هناك قبة. كما أنه 
ارتكب خطأ مزدوجا ؛ فهو يقول بأننى أقول : إن ذلك الأثر السابق هو مرابط" 
أو ضريح أحد الأولياء - وهذا مالم أكتبه على الإطلاق - ويقول ذلك بأن البرج يعود 
إلى القرن التاسع أو العاشر بينما نجد أنه عندما ننظر بالعين المجردة للأثر سوف 
نكتشف أنه مدجن یرجم إلى القرن الثانى عشر أو الثالث عشر, وإذا ما كان هذا 
المؤلف يرى أنه يجب إطلاق مصطلح قبة على برج له قبة داخلية غير مرئية من الخارج» 
هنا نطرح التساؤل التالى: كم هو عدد القباب الموجودة فى أسبانيا؟ . إن التأويلات غير 
الموثقة مثل تلك التى نناقشها لا تسهم إلا فى إثارة البلبلة فى المشهد الخاص بدراسات 
الحصون والقلاع العربية. ولفظة "قبة" - كما سوف نرى فى هذا البند - يمكن أن تكون 
ذات معانى كثيرة ما عدا أن تكون برجا حربيًا. وقد رأينا عندما تحدثنا عن ”القصر" 
أن قبة تعنى صالة العرس للخلفاء والسلاطين. 

وعلى أية حال فان لفظة برج تعنى حصتًا بصفة عامة وتطلق هنا وهناك دون أن 
يعنى ذلك تكوينا معماريًا ذا ملامح خاصة أو أبعاد معينة. وهناك من الأسباب التى 
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تدعو إلى الظن بان الصطلح يشير إلى حصن رئیسی أو تابع للدولة خلال القرون 
الثلاثة الأرلى» سواء كان ذلك فى إفريقية أو فى الأندلس. ویمرور الزمن تمحور فى 
الإشارة إلى برج رئيسى أو مهم مضاف إلى سور يما فى ذلك الإشارة إلى برج منعزل 
أو برج طلائع» وهذا ما انتقل خلال عصر المرابطين والموحدين والناصريين والمرينيين 
فى المغرب. ويصفة عامة فإن ألفاظ "برج" و قصر" وكذلك "قصبة" قد استخدمت 
كرموز للإشارة إلى حصن وبرج وكذلك إلى مدينة رئيسية» وهذا فى الدائرة الحربية. 
أشرنا قبل ذلك إلى تلك الأبراج ذات اللوحات التأسيسية (سيلفى ومرسية وشاطبة) 
ولابد أن ذلك كان أمرًا معتادًا استنادا إلى تلك الفجوة الفائرة» التى تحتوى على 
لوحات» فى بعض من هذه الحصون مثل برج لوس أبادس فى طليطلة الذى يرجع إلى 
عصر الخلافة» وكذلك برج آخر يوجد فى زاوية من زوايا قصبة طلبيرة» كما نرى 
مثل هذه الفجوات بعد أن زالت زينتها فى بعض البوابات فى العمارة المدنية فى 
الأندلس والمغرب. 


ب) قلعة حرة (قلهرة) : 


سوف نكسب کثیرا من الدقة يوم أن نطلع على أى نص عن التحصینات الأندلسية 
يساعدنا على التمييز بين برج" وقلعة حرة". وأكثر المقاهيم شيوعا عن مصطلح قلعة 
حرة هو أنه يشير إلى تحصين أو برج مهم على درجة عالية. ويقول بدرو دی ألكالا فى 
"العچم" ۷۵6۵۳۷۱۵۲۱۵ أن لفظة قلعة حرة هی برج دفاعی» كما أنه ومعه كل من -اداوع 
2 و 25و۷۵ يقولان: أنه يعنى برجا دفاعيًا عند المورى الغرناطيين » وهى برج 
للدفا ع والحرب وقصبة وحصن. ویقول سیمونت 510061: إن أصله الصرفی یرجم 
إلى لفظة 038 الايبيرية ولفظة 60:81 الباسكية. وقد أشار تورس بالباس أن القلاع 
الحرة (قلهرة) هى بعض الأبراج التعزلة أو ذات الأهمية غير العادية التى تسيطر على 
المنطقة المحيطة بها بضخامتها. وفى بعض الأحوال فإن اللفظ يشير إلى برج رئيسى 
لإحدى القلاع الأمر الذى جعل اللفظة 08۱8077۵ تعنى بشكل ما نفس ما يعنيه 
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مصطلح قصبة أو المدينة» ومن أمثلة ذلك قلهرة "چبل طارق" ویری فیلکس إيرنانديث أن 
الصطلح هو اسم یتردد استخدامه فى میدان التحصینات الاسلامية فى الاندلس, 
ورغم أنه لم يتم التوصل حتی الآن إلى اتفاق حول آصوله الصرفية إلا أنه يبدو أنه قد 
طق دائمًا على حصن ثابت يمكن أن يكون ذا درجة مهمة أو أقل أهمية إلا أنه - نظرًا 
لوضعه وموقعه أو لكليهما معا - أصبح يشير إلى هذه الوحدة الحربية المتميزة 
والبارزة. ويضيف ال مؤلف الذکور بأن هناك بعض القلاع الحرة (قلهرة) ريما قامت بدور 
مماثل لدور القصورء بمعنى أنها ربما كانت محطات على الطريق. وفى هذا الإطار 
يذكر قلهرة فى بویدو 80000 (بالنسيا). وهناك "قلهرة" فى لوجرونيى حيث كان بها 
أطلال مبانى قديمة طبقًا لرواية مادوث ۲۸۵۵02, وهذه الأطلال يمكن أن تكون حصثا 
إسلاميًا أو قلعة حرة (قلهرة) تابعة للبلدة. غير أن واقع الأمر هو أننا لا نعرف هناك 
شيئًا عن يرج أو حصن عربى له سمة قلهرة وقد تعرض المكان لدمار شديد خلال 
عصر الخلافة. وقد ورد ذكر "قلهرة دی كامبوس أو دی كاريون بالقرب من نهر يحمل 
هذا الاسم. وكذلك مزرعة تسمى 681880:58. 1 


ويتولى كل من إلياس تريس ومايا خيسوس بيجيرا توضيح أن الصوت -6۵1207 
2 هو عربى الاصل "القلعة الحرة . ويقدم لنا كوروميناس 5 مفهوما عامًا 
"برج مخصص للدفاع' وبرج للحرب وقصبة. وعموما فإن المفهوم العام يمكن أن يكون 
لفظ Calahorra‏ يعنى برجا مهما لکن دون خلط مع "اليرج البرانی". ويرى دوزى أنه 
كان يعنى حصنا أو برج حصن, وسیرا على رأى إلياس تريس وعلى رأى ماريا 
خيسوس بيجيرا نجد أن اللفظ - من الناحية التاريخية - موجود طبقًا انصوص 
المستعربين فى طليطلة "قلهرة : محلّة كبيرة فى حى ماريا ماجدالينا إلى جوار سوق 
الدواپ» وريما كانت مرتبطة بالقصر فى نظر كل من تريس وپیجیرا. وخلال القرن 
الرابع عشر أطلق ابن جیاب هللاه لفظة 6813003 على برج الأسيرة فى الحمراء. 
وأورد ابن الخطيب ذكر اثنين من القلاع الحرة قلهرة" فى ملقة حيث كانتا على شاكلة 
المديّنة بناء على تنظيمهما الداخلی, وقد أثنى المؤلف العربی على قوة التحصينات التى 
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علیها الکان المسور. والاحتمال قائم فى أن هذا المؤلف ريما یتحدث عن قصبة جبل 
الفنار". وقد أورد ابن بطوطة ذکر القلعة الحرة على آنها من إسهامات آبی الحسن 
رغم آنها یمکن أن تنسب إلى یوسف الأول ملك غرناطة» هناك قلع حرة أيضا (قلهرة) 
وردت فى النصوص العربية والمسيحية » وهی الخاصة بحصن أليدو فى مرسية, 
وفى قرطبة نجد البرج أو القلعة الحرة الخارجية للجسرء وهی قلعة مسيحية "قورجة 
قديمًا". وفى إلتشى نجد بابا يسمى “قلهرة" وطبقًا لوثيقة ترجع لعام 1770م نعرف 
أن الملك خايمى الأول سلم القلعة الحرة فى إلتشى لأسقف برشلونة للإشراف عليها 
ثم انتقلت يعد ذلك على ما يبدو إلى الأمير السيد/ مانويل أمير قشتالة. وقد ورد 
ذكر قلاع حرة فى كل من إستجة وفى أويكار :۲۱۵662 . وخلال القرن الخامس عشر 
وصف لنا الأنصارى الباب الكبير بمدينة سبتة على أنه قلعة حرة يبلغ عدد عقوده أربعة 
عشر ويها عشر قباب وينحصر الجزء الرئيسى بين قلعتين حرتين ترتبطان بالكبرى. 
وبالإضافة إلى سبتة تولى المؤرخ المذكور وصف البرج الكبير - الطلائع أى قلهرة - 
المحاط بسور له أبواب» وهو حصن كبير مكون من عدة طوابق وله جب ومسجد (أى 
برج به كافة عناصر الاكتفاء الذاتی)» ويقع هذا الحصن فى جبل 813143 وهو مثل 
قلهرة جبل طارق أو برج بيلا فى قصبة الحمراء. والتكوين المعمارى البرج 
المصحوب بالمسجد يذكرنا ببرج المنارة فى قصبة سوسة الذى يرجع إلى عصر الأغالبة 
وقد درسه أ. ليزين ۱62/06 وبناء على الجرد الذى تولى أمره كل من إلياس تريس 
وماريا خيسوس بيجيرا استنادً) إلى النصوص فإن القلاع الحرة موزعة على النحو 
التالی: غرناطة ۰۶ چیان 3 ملقة ۲. قلهرة دی استجةء برخش ۱ فیوداد وبال ۰۲ وادی 
الجهارة ميرد 2۱ اكد انو :بالا رنه اب مرت ۱ ويافسط أن 
قلهرة الكائنة فى باب إلش يتردد ذكرها من جديد عام ۱۳۰۶م. ومجمل القول هو 
أن قلعة حرة هی برج مهم. إلا أن الصطلح استخدم أيضا للإشارة إلى بعض 
التحصينات المهمة؛ ورغم أنه لا تتوفر الأدلة الكافية على ما نقول إلا أنه قد استخدم 
أيضا للإشارة إلى برج محطة يقع فى مفترقات الطرق. ويلاحظ أن القلاع الحرة 
و الأبراج" تبرز بشكل واضح عن الأبراج العادية والمتكررة فى الأسوار. هناك 
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مصطلح آخر ریما كان یطلق على البرج » وهو سلوکی أو سلوکیات = آناوه!6© وقد 
تحدثنا عنهما فى فصل "القصبات". ویلاحظ أن النصوص لا تساعد على استیضاح 
معنی محدد لهذا المصطلح أو تلك الأخرىء» والأمر الحقيقى هو أن أحد أبرز أبراج 
قصية شلب كان يطلق عليه خلال العصر المسيحى " ۳۵۵۱۵6۹۵ ۰ وفى سبتة يقول 
الاتصاری "أبواب الدهاليز أو السلوقیات" ويترجم بايبى بریخو ذلك بمعنى "تحصین 
إضافى - بربخانة - سير فى ذلك على ما يقول به بدرى ألكالا أو على ما يقول به 
5 32اأناوع وریما أيضا تعنى قلهرة برجا أو آبراجا لها دهليز خارجى سفلى 
مثل الأبراج البرانية. 


ج) وصف الأبراج الكبرى وقائمة بها 


يمكن أن تكون الأبراج التى سنتحدث عنها قلاعًا حرة أو آبراجاء وهی ذات حجم 
كبير إذا ما قارتاها بالأبراج العادية للسور. وهذه الأبراج الضخمة إما أن تكون 
بمفردها وإما أن تكون ملتصقة بالسورء وعادة ما يكون الصنف الأول محاطًا باسوار 
أو حظار بقر صغير وبالتالى يمكن مقارنته بأبراج الطلائع / الأسوار» وأحيائًا ما ترى 
على أنها أبراج التكريم فى الحصون المسيحية؛ وهی عادة ما تتوافر بها عناصر 
الاكتفاء الذاتی» ولها غرفة سفلية مظلمة أو صهریج» ولا نعدم بعض الحالات التى نجد 
فيها الجب مجاور للبرج. ورغم أن العديد من الأبراج قد وصلت إلينا دون أية إضافات 
إلا أنها كانت فى البداية محاطة بسور أو حظار بقر تكميلى. وتم تقليد هذه الأبراج 
ذات الأصل الإسلامى الذى لاشك فيه على يد المسيحيين أى فى حصونهم التى 
أسسوها - مثل أرغن فى مولينا دی أرغن - ويمكن إطلاق مسمى برج تا أو قلهرة 
على تلك الأبراج ذات المخططات التى تزيد على ٩‏ × ۸,۷۰م. وهذا المقاس هو الخاص 
بحصن القديسة إيوفيميا دی قسطلة 6854010 06 .ع (جيان) وكذلك الأبراج الكائنة فى 
الركن فى قصبة أنتكيرة» وطلائع مونريال دی تطيلة, وأغلب هذه الابراج يمكن أن تؤوى 
حامية يتراوح عدد أفرادها بين ۱۸۰ و ۲۵۰ فردا وبالتالى فهى حصون حقيقية قادرة 
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على حماية أهل الریف أو القری وقت الخاطر. وسوف نبدأ تحليلنا ووصفنا للأبراج 
بابراج الحمراء التی تعتبر أفضل من حيث الحالة التی علیها كما أنه یسهل تحدیدها. 


الحمراء 


برج لابيلا فى القصبة : هو تحصين مربع الخطط يبلغ طول ضلعه ستة عشر 
ما وهو عبارة عن البرج الاعلی فى القصبة إذ يبلغ ارتفاعه ۲۷,۸۰م» وینقسم إلى 
أربعة طوابق بالإضافة الى الشرفة» والطابق الثانی متصل بالقصبة من خلال باب 
صغير تم اکتشافه فى الأعوام الاخيرة فى الجهة الشرقية, وإذا ما استئنینا الطابق 
السفلی الذی هو عبارة عن غرفة مظلمة - صهریج من بلاطة واحدة مستطيلة فإننا نجد 
أن كلا من الطابق الثانی والثالث هما على شاكلة الطابق الرئیسی, أى هناك فراغ 
مرکزی مربع وبلاطات تحيط به من الجهات الأربع؛ وبالنظر إليه من مسقط قطاعی 
0 لوجدنا أن له غرفة مركزية وائنتین صغيرتين على الجوانب وأخريين فى 
الاطراف لکتهما آکبر بعض الشی من السابقتین. آما عرض الغرفتین اللتین على 
الاطراف فیتسع من حيث الخطط الثانی الى الثالث, ویبلغ سمك الحائط عند القاعدة 
۶,۰ وسيرا على التقالید التبعة فى الکثیر من البانی الأندلسية التی تضم أجبابًا 
فإننا نجد عقود البرج نصف اسطوانية. وعقود أخرى منفرجة فى ملاحق الزوایا. غير 
أننا نری بشکل استثنائی عقودا مديبة فى الطابق الأخيرء كما نراها أيضا فى الاجباب 
الكائنة فى إقليم الاندلس وإقليم إكستريمادورا؛ "أما الاقبية فهی تحسم بالتنوع 
والرشاقة » وهذا آمر غير مالوف فى العمارة الحربية وخاصة فى الفراغ الرئیسی لكل 
طابق وهذا هو رأى السید جومث مورینو. يضم الطابق الأول قبة مشطوفة على مناطق 
انتقال شبه مقبية» أما الطابق الثانی والثالث ففیه أقبية مناطق تقاطع ۵015085 06 فوق 
آربعة مناطق انتقال تشبه القباب فى الزواياء والبلاطات الاقل اتساعا لها أسقف عبارة 
عن قباب نصف اسطوانية شيدت من مداميك الآجر حیث استخدم الجص كمونة 
ومهيأة بحیث أن کل مدماك هو عقد مستقل ومستعرض على الحور المتد للبلاطة. 
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وما تراه ما هو إلا طريقة قديمة ریما ترجع الى أصول شرقية فى نظر جومث مورینو, 
وقد استخدمها البیزنطیون كما نراها فى بعض البانی التی شیدها الوحدون. هناك 
قباب بسيطة مضلعة وبيضاوية لتفطية فراغات الزوایا. ۱ 

وفيما يتعلق بمواد البناء إن البرج هو مثل باقى أبراج لحرا اي أنه مشيد من 
الخرسانة القوية المكونة من الزلط والرمل والطين والكثير من الجير. وفى الداخل نری 
قبايًا وأعمدة وعقودا وهی مبنية من الآجر ذى مقاس 55 × ٤‏ × ه أو ۱ سم ؛ وهو 
نفس القاس الذى عليه الباب القديم للقصبة؛ ويلاحظ جومث مورینو أن المنظور واسع 
كما أن الأعمدة ملساء ‏ وهناك العديد من البوائك الأمر الذى يتناقض مع قلة الضوء 
داخل البرج» فضوء النهار يدخل عبر مزاغل ضيقة بها أسقف صغيرة من الخشب . 
أضف إلى ذلك أن ضخامة الشكل الخارجى ودقة التنظيم الداخلى تجعلان من هذا 
البرج أحد أروع الابداعات المعمارية الحربية خلال العصور الوسطى حيث امتزج فيها 
ما هو تقليدى فى العمارة الحربية من حيث توزيع الفراغات التكعيبية وما هو موروث 
عن مخططات القصور الرومانية والبيزنطية ؛ ويلاحظ أن القطاعات الرئيسية التى بها 
بلاطات حولها وعقود ذات دعامات 60000 مه فى الزوايا ما هی الا حلول شديدة 
البيزنطية تم إدخالها إلى العمارة الإسلامية خلال القرن العاشر ؛ وهذا الطابع الب 
لبرج بيلا إنما هو مقدمة لما ستكون عليه العمارة الناصرية فى الحمراء خلال القرن 
الرابع عشر . ويظهر المخطط المركزى المتكرر فى برج بيلا فى الطابق الذى تحت 
الارض لصالة الشقيقتين ببهو السباع . التاريخ: القرن الثالث عشر . وريما كان فى 
الشرفة طابق آخر ويرى ل. جولفن 60۱۷۱0 .ا أن هذا البرج يذكره يبرج 08 000[00 
8 بقلعة بنى حماد فى الجزاش . 

برج التكريم فى القصبة : يدخل برج التكريم فى هذا الاطار المعمارى المثير 
للبهجة قبل أن نصل إلى الأبراج القصور فى الحمراء» وهو عبارة عن برج مهيب به 
مسكن متواضع فى الطابق العلوی, ويشغل الزاوية الشمالية الشرقية, وهو مستطيل 
المخطط (۱۲,۱۲ × ۱۰,۶۱ ) . ورغم أنه لا يبلغ ما عليه برج بيلا من ارتفاع إلا أنه 


621 


ريما كان آبرز شئ یری فى القصبة » وللبرج ستة طوابق, وربما كان آولها 
یستخدم کسجن, آما الثانى التصل بالطوابق من خلال سلم فى الحائط فإنه على 
شاكلة مخططها : أى ستة قطاعات مريعة لها أعمدة صليبية فى الوسط وعقود 
نصف اسطوانية . ولهذا الطابق الذى كان مستخدمًا کجپ فى الفترة السابقة على 
عصر الناصریین - مشثما هی الحال فى السجد الجامع فى غرناطة - سابقة 
مباشرة تتمثل فى برج " تروبادور " فى الجع‌فرية بسرقسطة خلال القرن التاسع . 
ولیس من الستغرب أن یصل إلى غرناطة ذلك النوع من الخططات من خلال نماذج 
مفقودة من نماذج العمارة الرومانية. وهذا ما تريد أن تبرهن عليه غرفة التدفئة فى 
حمام دقلدیانوس . 

وبكل من الطابق الثانی والرابع أقبية متقاطعة هاءاءه » آما قباب الثالث فهی 
بيضاوية . غير أن القباب الاکثر إثارة هى الخاصة بالطابق الخامس نری قبايًا صغيرة 
مشطوفة بها ثمانية حوائط ساندة ۳۵80 تحملها مناطق انتقال شبه مقبية مضلعة 
وشديدة الرشاقة » وكذاك قباب مشطوفة ذات أربعة حوائط ساترة» وقباب بيضاوية ذات 
سمات فريدة » ولها مناطق انتقال مقبية مضلعة . وهذا الشهد الحیوی هو بمثابة 
مقدمة للمنزل الذى يوجد فى الخامس ؛ وقد حدا الخطط الذی عليه النزل بجومث 
مورینو إلى التفکیر فى أن النزل هو لابن الاحمرء حيث أن من العروف أنه خلال 
القرن السادس عشر أخذ قائد القصبة يعيش فيه . ومن حيث العناصر الرئيسية فهذا 
المنزل هو صورة طبق الأصل للمنازل الكبرى الكائنة فى ميدان السلاح بالقصبة . وذلك 
المنزل الخاص يبرج التكريم هو أول منزل يقام فى حصن فى العمارة الأندلسية . 
وعندما تمعن جومث مورينى فى البساطة الزخرفية تولى دراسة أبراج القصبة وأدخلها 
فيما أطلق عليه الأسلوب الأول خلال العصر النصرى " الأسلوب الأملس " ومع هذا فان 
النظور الذى عليه الأبراج من الداخل يدخل فى ذلك الاتجاه الذى افتتحه الوحدون 
بباب الرياط ومراكش وفاس. ويرجع إلى القرن الثالث عشر . 

برج قمارش القديم : كانت الأبراج القديمة فى الحمراء ذات مساحات صغيرة 
إذا ما قورنت بتلك التى أقيمت خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر أى فى عهد 
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كل هن نوق الأول ومحمد الخاضن :وبرج قمارش المالن الذي آقانه پوس الأول 
قد أقيم فوق القدیم الذی یمکن أن ننسبه لحمد الثانی ابن مؤسس الحمراء 
ابن الاحمر . وللبرج القدیم مخطط مستطیل ( ۵۰۰ ,۷* ۵۰ ,هم ) قاعدته أطول من 
ارتفاعه 20215200 بعض الشی مثلما هی الحال فى أغلب الأبراج الناصرية التی 
ترجع إلى القرن الثالث عشر. وقد شيد بالطابية المصحوية بالخرسانة , كما أن 
الحوائط من الخارج مدهونة باللون الأحمرء ويه ثلاث غرف مستطيلة ريما كان یفصل 
بینها أعمدة» ولکل واحدة سقف مقبی نصف اسطوانی» ویسبق البرج غرفة ضخمة 
قاعدتها أطول من ارتفاعها إلا أن الساحة تقل من خلال تقسيمين, وللفراغات الثلاثة 
سقف مقبی . وأمام هذه الغرفة نجد طریق الحراسة » وهو طریق تحت الارض . وقد 
تأسس برج قمارش الحالی خلال حکم یوسف الأول . وهى برج نو أبعاد ضخمة بحیث 
تم تحویل طریق الحراسة الکائن تحت الارض نحو الشمال وإلى الأمام من البرج 
القدیم الذى آصبح بدون جدوی من النظور الحربی .ومن الخارج نجد للبرج ثلاث 
صالات ممتدة من الشمال إلى الجنوب , ولها اقبية نصف اسطوانية وثلاثة مداخل من 
طریق الحراسة الجدید» وفی الجزء العلوی نجد صالون قمارش الشهیر وصالة برکا . 
تورس دی لوس بیکوس : - عندما استولی اللوك الکاثوليك على الحمراء كان هذا 
القطاع الخاص يبرج لوس بیکوس أحد آبرز قطاعات القصبة من حيث قوة ومتانة 
الدفاعات » ویرجم السبب فى ذلك إلى البرج القام هناك منذ التصف الأول من القرن 
الرابع عشر فرق برج قدیم وذی حجم صغیر, كما كان هناك تحصين قوی آخر وضعت 
فيه بعض قطع الدفعية . وکان الدخول إلى الحمراء خلال القرن الرابع عشر من هذا 
الکان يتم عبر باب أطلق عليه خطأ باب " الربض " وربما كان هو باب الفرج . وقبل 
نهاية القرن الذکور تم توصیل الفرف الصغيرة فى الزوایا عند الشرفة » وجاء ذلك 
بمناسبة أعمال الترمیم التی جرت داخل البرج» وکان للشرفة کوابیل ضخمة هی 
التی أعطت الاسم للبرج فى نظر البعض, ومع هذا يرى البعض الآخر أن لفظة بیکوس 
۶ ( منقار ) مردها إلى الرآقب ذات الأسقف التی على شکل هرمی . ويرجع 
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البرج القدیم إلى القرن الثالث عشر أو بداية القرن التالی» وقد حل محله البرج الحالی 
الربع الخطط » لما تؤكده بعض آعمال الجص الكائنة فى الطابق الشانی والرتبطة 
بشكل جزتی امال الجمی فن البرمال:. هناك مرحلة قالنة فى اليناء تحت على مخ 
محمد الخامس وهی إدخال قبة حجرية مضلعة فى الطابق الثانی وهی ذات مذاق 
مسیحی, وكذلك حوامل وتوافذ ذات شکل قوطى . وخلال تلك الفترة أضيفت الکوابیل 
الخاصة بالفرف الصغيرة فى الشرفة 818687 » ویتم الدخول إلى الفرفة الكائنة فى 
الطابق الأول من الشرفة التی توجد فوق باب الربض من خلال دهلیز صغير . والفرفة 
مربعة (۶۰۷۵ طول الضلع ) ویدخل إليها الضوء من خلال ثلاقة مزاغل عمق يبلغ 
۲ أما السقف فهو قبة بسيطة " وزوم5» مل أى مسطح جزؤها العلوی يبلغ 
ارتفاعها ۷۰, ۶م . 

ویتم الدخول الى الطابق الشانی من خلال السلم الذی يقع على يمين الدهلیز, 
وللسلم سقف عبارة عن أقبية صغيرة متدرجة أقبية تقاطع ۵۲۱5۱05 06 ونصف 
اسطوانية مثل القباب التی توجد فى برج محمد بالحمراء وفی برج جابیا دی لابیجا 
بغرناطة . وللغرفة العلیا ذات الخطط الربع ( ۶,۵۳م طول الضلع ) ثلاثة نوافذ بها 
عقود توائم حدوية حادة مشيدة من الحجر ۰ وفی وسط کل واحدة أعمدة صغيرة ملساء 
لها تیجان , وقواعد تسیر على الأسلوب الناصرىء آما قبة الصالة فهی ذات ضلعین 
يلتقيان عند الرکز سيرا على الطراز الدبب فى آقصی درجاته وتتكئ على أکتاف 
صغيرة من الآجر يبلغ ارتفاعها مترين ونصف. ولابد أن السقف القديم كان قبة 
هزوم5» 06 مثلما هی الحال فى الغرفة السفلی, والغرفة الحالية تشبه الغرفة القوطية 
فى مصلى سان بارتواوميه دی قرطبة حيث ترى فى الزخارف الجصية الداخلية تروس 
الأسرة الناصرية على عهد محمد الخامس . 

برج محمد : رغم أن هذا البرج أقل حجما من الأبراج التى وصفناها فى هذا 
المكان حتى الآن إلا أنه أكبر من الأبراج الحريية العادية ( ۸,۱۰ - ۸,۰۳ - ۵,۵۹ - 
,م ) وله طابقان إضافة إلى الشرفة » وهو عبارة عن برج طلائع حقيقى يقوم 
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بمهمة حماية الداخل الودية إلى " النزل الملكى القدیم فى الحمراء " وله ثلاثة مداخل 
وهتاك نان يريط نة وبين الساهةاذات الازضنه الهجرية هذه المذاخل اما البابان 
الآخران فيربطانه مباشرة بالدربين العلويين الشرقى والغربی» وتلتقى المداخل الثلاثة 
فى واحدة من الغرفتين الكائنتين فى الطابق الأول . وكلتا الغرفتين تكادان تتساويان 
فى الساحة ولهما مزاغل عميقة مفتوحة فى المائط الشمالى: ویبلغ ارتقاع الغرفتين 
حتى مفاتيع القباب نصف الاسطوانية ۱٩‏ ,۲م» ويقع السلم فى الحائط الجنوبی 
وعرضه ۰,۷۲ م وله قباب متدرجة نصف اسطوانية . وفى الطابق الثانى نجد غرفتين 
مربعتين ولهما نوافذ عميقة كأنها غرف صغيرة ذات عمق يبلغ ۱,۱۰م» وتغطيها قباب 
بسيطة 65060 06 حيث يبرز ذلك الجزء المسطح عند المفتاح بعض الشی نحو 
الأسفل . وعند السلم المؤدى إلى الشرفة نعود لنرى من جديد القباب المتدرجة نصف 
الاسطوانية على شاكلة تلك التى رأيناها فى الطابق السفلى وتخرج القباب أو السقف 
المقبى عن الشرفة مشكلة ما يمكن اعتباره صالةء وللشرفة مراقب ذات أسقف هرمية 
الشکل, ومع هذا يبدو أن كل هذا الجزء العلوى جرت عليه يد الترميم خلال عصر الملوك 
الكاثوليك » وهذا ما تشهد به الزاریب الحجرية ذات الشكل الإيزابيلى . ويعتبر المكان 
الذى أقيم فيه هذا البرج من آکثر الأماکن استراتيجية فى الحمراء حيث یقع بين 
القصبة وبين القصور الملكية فمن الشرفة يمكن السيطرة بالكامل على كافة مداخل هذه 
القصورء وپذاك كان برجا يحمى المنطقة بأكملها . آما تاريخه فيرجع إلى بداية القرن 
الرابع عشرء وبالتحديد من أعمال الملك محمد الثانى بن الأحمر مؤسس الحمراء . 

برج القنديل 038011 : هذا البرج هو بمثابة العلامة الفاصلة فى الانتقال من 
الأبراج المربعة فى الحمراء إلى الأبراج المستطيلة باتجاه الشمال الجنوب أو الابراج 
العادية الكائنة فى السورء وهذا حسيما نراه فى الأبراج / القصور ( برج الأسيرة 
وبرج الأميرات ) . ويقع هذا البرج بين برج لوس بيكوس وبرج الأسيرة» ويعرف أيضا 
باسم برج الاسیر وبرج " ممر الثعلية 20:58 0613 .5. ویبلغ ارتفاعه ابتداء من 
الاساس حتی أرضية الطابق الثالث ۲۱,۲۰ مء وکان خلال القرن التاسم عشر فى 


025 


حالة متدهورة وخاصة فى ذلك الجزء اللاصق للسورء وقد أعيد ترمیمه عام 1575م . 
والخطط الستطیل یتحکم فى امتداده من الشمال للجنوب ( ٩,۱۳‏ × ۲۹, 4م ) وله 
طابق واحد مکون من غرف تکاد تکون على مستوی الارضية الخاصة بدروب السور, 
وله مدخل مزدوج غير أنه ليست هناك آبواب تربطه بقصور الحمراء وحدائقها. حیث أنه 
لا يوجد ذلك الجسر الصغیر المتد فوق الحارة الحربية الكائنة عند برج الأسيرة وبرج 
الامیرات وهذا ما یجعل لهذا البرج دورا حیویا . ویقود الدخل للدرب من الجهة الغربية 
( بعد انحناء بسيطة ) إلى غرفة آولی لها قبة 200[0ه وهذه الفرفة تتصل بالغرفة 
الرئيسية للبرج . وهذه الاخيرة مستطيلة ٤, ٤٤‏ × ۶۶ ,۲م ولها قبة مرآة وثلاثة نوافذ 
عميقة ۱,۳۲ . والحوائط والقباب كلها مفطاة بطبقة جصية دون أية عناصر زخرفية 
اللهم إلا بعض الزخارف الجصية التی ترجم إلى بداية القرن الرابع عشر » وهی تترکز 
فى طنف عقود النوافذ . آما الدخل الآخر للدرب الشرقی فهو يؤدى إلى الجزء الخاص 
بالسلم الحلزونی الذى يدور حول عمود مستطیل . وفی منتصف السلم نجد غرفة 
صغيرة لها قبة مرآة 65060 ممتدة . وکذلك مزاغل عميقة عند الأضلاع . ورغم أن 
هذه الساحة ترتبط بما تم من عملیات ترمیم عام ۱۹۳۶م فهی لا تختلف كثيرًا عن 
الفرفة الناصرية القديمة الكائنة فى نفس الکان . وعندما یقترپ السلم من الشرفة نری 
قبابا پسيطة نصف اسطوانية . 

وإذا ما أخذنا فى الأعتبار الباب الکبیر فى سبته الذی وصفه الاتصاری 
یمکن النظر إلى باب السلاح وياب العدل وباب الارضیات السبعة على آنها قلاع حرة 
وکلها آبواب لابراج ضخمة وللبابین الأولين طابق علوی وسوف تدرسها جمیعا فى 
فصل الابواب . 


یصفه ابن الجیاب ۷۷۵0 بأنه قلعة حرة من الخارج وقصر من الداخل وهذه 
عبارات بليغة تصفه بأنه یطاول النجوم الامر الذی یعطینا فكرة عن رؤية العرب لهذا 
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النوع من الأبراج الضخمة . والبرج من الداخل بالفعل قصر آمیری له صحن وسلم 
للصعود إلى الطابق الثانی والی الشرفة . كما يمكن اعتبار برج الامیرات قلعة حرة أيضا . 


برج نوبیرکاس ۸٥۷٥۲٥4‏ ( صوریا ) 


هو برج مستطیل الخطط ۱۲,۲۵ × ۸۷ ,۸م وله باب معلق فى الحائط الجنوبی 
على ارتفاع ۲,۰۱م من الارض, ویبلغ ارتفاعه فى الوقت الحاضر ۲۲ح» غير أن 
البرج العربی الذی یرجع إلى القرن العاشر لم یتجاوز ارتفاعه من ۱۶ إلى ۱۵م؛ 
والبرج مشيد من الدبش الغلیظ الوضوع فى البناء بطريقة الصنادیق حیث نری 
التجاویف - عبارة عن مکان كتل خشبية اسطوانية - والسافات الفاصلة بینها 
رأسیا ۱,۱۵م» وقد زید البناء خلال العصر السیحی, وابتداء من 6١م‏ ارتفاعا نری 
بعض الزاغل, وكذلك مراقب فى الشرفة وغرف صغيرة بارزة فوق الارکان» وياب 
الدخول عبارة عن عقد حدوی مشيد من الحجر الستطیل الشکل والقوس بقعل 
التأكل ویبلغ طوله 4 ,۱م . هناك ثلاث كتل حجرية فى کل جانب مشكلة العضادتین 
اللتين يبلغ ارتفاع الواحدة منهما ۰,۸۰م وعلیها يتكئ عقد حدوی حیث نلاحظ أن 
الشرشرة الأولی مشغولة . وهی فى الحجر الاخیر للعضادات» مثلما هی الحال 
بالنسبة للعقد الکائن فى الباب الصغیر فى حصن غورماج. وهذا النموذج نجده 
آیضا فى العقد الخارجی للباب القدیم " بقصبة الحمراء : حيث تستقر فوق 
الشرشرة الثانية السنجات الثلائة التی يبلغ ارتفاعها ۰,۳۶م . آما فتحة العقد 
وارتفاعه فهما ۰۸۰,۷۲ ۱۰۰۱ . آما تدويرة الحدوة فهی على مثلث متساوی 
الضلعین قاعدته 16 , .م وضلعاه ۷۳ ۰م» ومنحنی العقد من ۱,۲الی ۳ من نصنف 
القّفْر آما عمق منیم إطار الباب على الجانبی 0008 والشید بالحجارة 
الوضوعه بزاوية ومسطحة بشکل تبادلی - مثلما هى الحال فى عقد الباب الرئیسی 
لحصن غورماج - فهو ۲۱ , ۰م 
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وللتحصین طابق تحت الارض أو سجن له قبه نصف اسطوانية مدببة وفیها تعثر 
على آثار السقالات الخشبية, وربما كان له فى الأصل طابقان أو ثلاثة آرضیاتها 
خشبية ومتصلة ببعضها من خلال سلالم خشبية أيضا . ویتم الدخول إلى الغرفة 
الكائنة فى الطابق الأول من باب معلق له دهلیز يبلغ ۲,۳۷ » وفتحة تبلغ ۱,۱۰ م» 
وسقفه مقبی بأقل من نصف الدائرة ومشید من الکتل الحجرية جيدة القطع حيث نری 
فیها آثار الحجارین مثل النجمة الخماسية وخطین فى الزاوية. وتبلغ مقاسات الغرفة 
الكائنة فى الطابق الأول ۷,۲۵ × ۱۰, ۶م» ومن زاوية لزاوية من ۸,۲۹ حستی ۸,۲۲م 
ولها قبة نصف اسطوانية جيدة البناء » وربما آضیفت خلال العصر السیحی . وقد 
کتب جایا نونیو ۱۱00 65۷2 أن التحصین القدیم كان أقل ارتفاعاء ویلاحظ فى الزوایا 
وجود فتحات ريما كانت للتنور حیث تسحب میاه الامطار التساقطة على الشرفة إلى 
الطابق الذى تحت الارض حيث أدى دور الصهریج لزمن ما . ومن غير الستبعد أن 
یکون ذلك البرج فى الأساس محاطا ببربخانة أو سور . ویرجم التاریخ إلى القرن 
العاشر . 


برج ترویادور فى جعفرية سرقسطة 


لا نعرف على وجه التحديد متى أطلق مسمى " ترويادور " على هذا البرج . وهو 
نو مخطط مستطيل ( ٠١,٠١‏ × ۱۰,۵۰۰ ) ويبلغ ارتفاعه فى الوقت الحاضر 
۰ » وقد وصل إلينا البرج بطوابق خمسة. غير أن الأبراج الإسلامية مكونة عادة 
من طابقين» ويبلغ سمك الحوائط فى الجزء السفلى ۲,۲۰ م ثم يقل السمك كلما 
ارتفعنا عن الأرض حتى يصل إلى ۱,۷۸م فى الطابق الثالث و ۱,۶۰ م فى الخامس, 
أى أن الحوائط من الداخل ترسم فراغات متدرجة » وبالتالی فان الطوابق القديمة 
أو الأسقف القديمة للغرف العلوية كانت من الخشپ, وهذه نمطية غير معروفة فى أرغن 
غير أنها منتشرة جنوب الأندلس وفى سورية . شيد البرج منعزلاً » وربما كان له خندق 
يحيط به؛ وياب الدخول معلق مثلما هی الحال فى برج السيد أوراكا دی كويارويياس 
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( 60۷2۳۲۵۵125 برغش ) » وكذلك برج نوبیرکاس فى صوریا. حیث له عقد حدوی. 
غير أنه یقوم هذه الرة على عتب مجزاً وطبلة محشوة على طريقة عصری الأمارة 
والخلافة القرطبية . وبعد الباب هناك دهلیز ضیق مشید من كتل حجرية من الالباستر » 
وهی مادة مستخدمة فى الاتشاءات العربية القديمةء ویقودنا الدهليز من الضلع حتی 
باب سلم فى الحائط, وفى العمق هناك مدخل آخر إلى الغرفة الاولی فى التحصین, 
ولکلا البابین عقد حدوة وعتب على شکل نصف قطر ولازلنا نری حتی الآن آثار ال 9070765835. 

وللطابق الأول ستة غرف أو فراغات وعمودان على شکل صلیب الأمر الذی یجعل 
الطابق ینقسم إلى بلاطتین . وكافة العقود التی تنبت من العمودین هی حدویه وتقوم 
على حدائد ذات تجویف مقعر 086685 وتشکل مثا متساوی الاضلاع وبالتالی 
فهناك درجة انحناء من نصف القطر متلما هی الحال فى باب سان اٍستبان فى 
السجد الجامع بقرطبةء والعقود مشرشرة وتقوم الحوائط على کوابیل ذات شکل مقعر» 
ومن حيث المبدأ یری إنيجيث الميش 815668 zعںواةا‏ أن هذا الفراغ كان له سقف 
خشبى ويعد أن احترق تحول إلى قبة نصف اسطوانية مشيدة من الآجر ذات ثلاث 
نقاط مركزية . والعقود الحدوية الممتدة بين الأطراف منخفضة منفرجة بعض الشی » 
ولها ثلاثة مراكز , وهذا ما نراه فى بعض النوافذ التوائم فى تطيلة والكائنة فى السجد 
الجامع بتلك الدنية . وهناك سلم فى الحائط يصل إلى الطابق الشانی الذى هو على 
نفس شاكلة الطابق الأول لكنه مشيد من الآجر . وله عقود حدوية منخفضة ( منفرجة ) 
ذات ثلاثة مراکز» وقباب منفرجة ( أقل من نصف الدائرة ) بمعدل قبة فى كل مساحة . 
والجدار من الداخل من الدبش فى كلا الطابقين . أما من الخارج فهو من الکتل 
الحجرية الرصوصة بطريقة شناوى مثلما هی الحال فى حصن غورماج وفى السور 
العربی لباب بيجا 893ل بمدريد . وإذا ما كانت هناك سوابق لذلك فإن إنجيث الميش 
ألمح إلى البرج القصر المسمى " فرنان جونثاليث دی كوباروييس " إلا أن الخطط أكثر 
تعقيداء وكذلك البرج الكائن فى منمنمة " ۲20272 ۵۵ 86810" التى ترجع لعام ۸۸۷۰ . 
وقد تكرر هذا المخطط مع بعض التنويع فى برج التكريم بقصبة الحمراء وكذلك فى 
العمارة السيحية حيث نجده فى حصن شقورة . ويرى الباحث المذكور أنه بناء على 
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السمات التی یتمتع بها برج التروبادور فإنه يرجع إلى القرن التاسع. وغلی الحریق 
الذی أتى عليه أثناء احتلال العرش السرقسطی على يد بنی هود من لاردة . ویستحق 
هذا البرج أن يكون ضمن الابراج والقلاع الحرة فى الأندلس لما عليه من آبعاد وتعقید 
فى المخطط . 


برج بیینا ۷16٢۵‏ ( أليكانتى ( 


يقع البرج فى الوقت الحاضر فى زاوية أحد المقار السورة » وهو مستطيل 
المخطط وريما أقيم بعد إنشاء التحصين الذى يرجع للقرن الثانى عشر . ومن الخارج 
نجد إلى جوار البرجبًا مستطيل الساحة ( ۱,۷۹ ۳,۱۶م ) , وهذا النموذج يتكرر 
فى کبریات القلاع الحرة مثل ستنيل ( ملقة ) وجبل كونثبثيون دی قرطاجنة وبرج 
کاربیو 6270۱0 بقرطبة » وكذلك المبنى القديم ليرج طلائع 6066818188 . وللبرج 
طابقان بالإضافة إلى الشرفةء وهو مشيد من الخرسانة القوية. ويبلغ ارتفاعه سبعة 
عشر مترا وقد زيد البرج خلال العصر المسيحى حتى بلغ عشرين مترا ارتفاعا . 
والمخطط مربع يبلغ طول الضلع ۱۵م وهناك خندق ( انحدار ) عند القاعدة» ونرى فى 
الجدران كتلا حجرية كبيرة مدهونة على شكل طابية ( 7,51 ۰,۸۰م ) ویبلغ سمك 
الجدار فى الطابق الأول ۲,۸۰ . والطابق السفلى مربع (۱,۹۶م طول الضلع ) وله 
قبة ضخمة ذات شکل غادى: وهی مشيدة من الخرسانة غير أن الرسم الظاهری على 
سطحها یوحی بأنها مشيدة من الآجر حیث نری ثمانية أضلاع رفيعة متقاطعة مشكلة 
بذلك تشبيكة كبيرة من ثمانية أضلاع, وشكلاً نجمیا من شمانية آطراف عند الفتاح» 
وهی بذلك تستلهم قبة كائنة فى الطابق السادس ننارة الكتبية بمراکش, وقبة لاس 
کلاوستریاس دی لاس آویلجاس ببرغش, كما نلمح أيضا تاثیرات فى " برج السجن " 
بقصبة آلکالا لاریال . وفی الارکان أربعة مناطق انتقال صغيرة ومسطحة على بعد 
1 من الأرضية مع وجود وردة من الجص مشغولة فى الواجهة السفلية . ویبلغ 
ارتفا ع القبة ابتداء من الأرض من ٩,۵۰‏ إلى ۲2۱۰ ؛ ویتم الدخول إلى هذه الفرفة من 
خلال بوابة ذات عقد نصف اسطوانی » فتحته ۱,۶۰م. 
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ویتم الوصول إلى الطابق الثانی الستطیل ( ۷,۲۷ × ۵,۹۹ ) من خلال 
سلم فى الحائط عرضه ۱,۰۱ ۰ وسققه من القباب الصفيرة تصف الاسطوانية 
والتدرجة حیث يبلغ ارتفاعها ۲,4۸ . وفی حائط واجهة الدخل هناك نافذة 
عميقة ترجع إلى العصر المسيحى وكذلك قبة للغرفة مشيدة من الخرسانة, 
كما آنها تحمل عنااصر زخرفية مثل القبة التی توجد فى الطابق الأسفل, 
إلا أن الأضلاع الكونة من الآجر تبلغ فى هذه الحالة آحد عشر ضاعا متقاطعا 
بشکل ارتجالی رغم أنه يسير على طرائق موروثة من عصر الخلافة» وقد تم لوی 
عنق كل العناصر لجعل البنية الفالصی بنية مستطيلة . ویبلغ ارتفاع القبة من 
۸ إلى ۹م» ومن الارض حتی منبت الاضلاع ۲,۰۸م » ویرجم إلى عصر الوحدین, 
أى القرن الثانی عشر غير أننا لا نستبعد القرن الحادی عشر مثلما هی الحال فى 
برج أليدو . 


برج حصن بيار 8:97 ( أليكانتى ) : 


هو حصن له مقران حيث يقع البرج فى المقر الأعلى» وهى برج مربع ٠‏ ويبلغ 
طول الضلع سبعة عشر مترًا ومشيد من الخرسانة وله حائط سميك ( ١١م‏ ) 
من النوع السائد فى أليكانتى, وله ثلاثة طوابق أولها له قبو نصف اسطوانی. 
أما الشانى فهو عبارة عن قبو ذى بنية من الجص وثمانية أضلاع أو عقود مدببة 
ومتقاطعة . أما الطابق الثالث فهو مضلع القبة . وفى السلم نرى قبايًا صغيرة فالصى 
من الآجر بتقنية تقريب المداميك على الطريقة المدجنة الطليطلية . والآجر غير العادى 
فى شرق الأندلس الذى نجده فى الإنشاءات الإسلامية ومعه التدرج فى القباب 
الصغيرة الفالصى » لا نراهما خارج طليطلة وأرغن إلا فى البرج المدجن فى حصن 
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شقورة ( جیان ) . 


031 


برج ستنیل م5۱ ( قادش ) : 


أحيانًا ما یقوم بدور الحصن مثلما هی الحال فى برج ألیدو بمرسية؛ مربع 
الخطط ( ×١١‏ ۱۰,۹۵ )» ویبلغ سمك الجدران مترین» وعندما نتأمله من خلال اللوحة 
التی تعود إلى القرن السادس عشر نجده فى حالة خربةء وهو مکون من طابقین 
بالاضافة إلى الشرفة ولو أنه الیوم مبتور . وللطابق السفلی قبة نصف اسطوانية 
ويعض الزاغل» وعلی مستواها يبدأ السلم » وهو بعرض ۰,۷۰م فى الحائط, وسقف 
السلم به عشرة فراغات متدرجة , ولکل سقفها القبی قبه منطقة تقاطع 2002125 
من صنف الخیرالدا فى الفراغ العلوی, أما الغرفة العلیا فمساحتها عند القاعدة 
۶ ۰ ۱,۹۰ » ولها ثلائة مزاغل قوية فتحتها ۱,۲۰م من الداخل» أما الارتقاع 
فيبلغ ۲,۷۰ والقبة الكبيرة فى حالة متهدمة » وهی نصف اسطوانية » وتکاد تکون 
مشطوفة ۵2اه إن بها ثمانية سواتر وأربعة مناطق انتقال على شکل شبه قبة 
مضلعة, والارتفاع التقریبی یتراوح بين ۰۵ ام وقد شیدت القبة من الآجر ۲۲ ١١×‏ 
“0 , آسم؛ ومادة الحشو هی من نفس مادة البناء المذكورة » ومن الخارج نری کتلا 
حجرية وألواحًا من الحجر الکسوة بالجص وخطوطًا غائرة لتبدو کانها كتل حجرية 
ضخمة . ونری الجب إلى جوار البرج عند الدخل » وکانت المياه تصل إليه عبر تنور 
داخل الحائط یتصل بالشرفة . وهذه التوليقة بين الجپ الخارجی والبرج نراها أیضا 
فى نماذج كثيرة منها بیینا وبرج الکاربیو ( قرطبة ) وبرج حصن كونثبثيون ( قرطاجنة 
) وقد وردت رواية عن حصار فاشل للبرج وقع عام ۱۶۰۵ م ؛ ومن خلالها نعرف أن 
السیحیین تمکنوا من وضع أحد مخیماتهم فوق ۲۱۵۸5210 الخاص بالورو » والذى كان 
على يمين باب المدينة . 


برج آلیدو ۵0 : ( مرسية ) 


يقع هذا البرج أعلى قمة جبلية وكان هذا المكان يسمى قديما 1810006367 . ومن 
خلال وثيقة ترجع إلى القرن السادس عشر نعرف بوجود أطلال قديمة آنذاك وأن سكان 
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المكان قد نزلوا إلى السهول الواقعة على بعد ميل فى الکان الذی أطلق عليه ربض 
آلیدو. وأطلق عليه شعبیا 701808 وتشير بعض ' الامتيازات " إلى انه ' مدينة ألیدو 
فریخنها توتانا ٠“‏ والمديتة الصغيزة خلال العصور الوسطى كانت مصاطة مسون عرین 
من الطابية الصحوية بالكثير من الحصی» وبه بعض الأبراج الأخرى التى شیدت 
باستخدام هذه الواد. وهی أبراج مستطيلة ( ۵,۳۰ × م ) ويبلغ سمك السور من 
۰۵ م إلى ۲م» والبرج الذی تتم دراسته الآن هو عبارة عن قلعة حرة حقيقيةء ویوجد 
على أحد آطراف الکان السور فى مکان يسمى " الحصن " . وهی برج مریع ۱۲,۹۸ 
- ۱۲,۸۵ - ۱۲,۹۵ - ۱۳م وقد شيد باستخدام الطابية الصحوية بالخرسانة, وله 
وزرة خارجية يبلغ ارتفاعها ۱,۲۰ تنتهی عند انحدار عرضه ۱۰ , ۰م» ویبلغ ارتفاع 
البرج عشرین مترا ابتداء من القاعدة وحتی قاعدة المراقب التی أعيد بناؤهاء 
أما الطوابق فهی ثلاثة بالاضافة إلى الشرفة التی أعيد بناژها وینقسم الطابق السفلی 
إلى غرفتین کبیرتین مستطیلتین ( ۸,۸۲ × ۲,۷۰ ) لهما سقف مقبی مشید الخرسانة 
مثلما هی الحال فى قباب برج ستنیل وبربیینا . وکان هناك عقد يربط البلاطتین ومن 
خلالهما يتم الدخول إلى الطابق العلوی » وذلك عن طریق سلم خشبی أو سلم یدوی. 
ویبلغ سمك الحائط مترین, وهناك احتمال کبیر فى أن هذا الطابق كان عبارة عن 
سجن, وریما كان جباء وعلی هذا فإن الدخل إلى التحصین كان عند الطابق الثانی 
مثلما هی الحال بالنسبة للأبراج الطلاشع أو تلك ذات المر الذی يريط السور بالبلدة 
عبر الدرب. وهناك آربع غرف فى الطابق الثانی » ولها عامود من الآجر على شکل 
صلیب, وإليه أضيفت مادة بناء آخری عند ارتفاع معين هی الخرسانة والعامود مِكٌمّن 
عند القاعدة, وأضلاعه ۱,۳۰م» ۰,۳۰م وینبت من العامود الرئیسی آربعة عقود نصف 
اسطوانية » ولها فتحة تتراوح بين ۲,۸۰م» ۶,۱۳ م » وتتكئ على جزء من الحائط على 
شکل کابول به ربع حلية معمارية نصف اسطوانية 9066۱ من الحجارة؛ أما قباب 
الغرف الاربعة فهی من الآجر كما آنها بيضاوية ومكونة من مداميك مربعة متراكزة. 
وتبلغ فتحة عقد الدخل ۱,۳۰م» ویعتبر الطابق الثالث صورة طبق الاصل للطابق 
السابق, الا أن العقود مدببة هذه الرة تقوم على کوابیل كبيرة ذات بروفیل على شکل 
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حلية معمارية أو ثلائة 68016100 متراكبةء وربما كانت مسيحية غير آنها ليست غريبة 
على العمارة الإسلامية: ولازالت هناك بعض الزاغل ذات السقف الکون من آلواح 
خشبية وفتحات أكبر لعقد منفرج مشید من الخارج من الآجر . آما بالنسبة للسلّم فمن 
الحتمل آنها كانت فى بداية الامر من الخشب أو سلالم يدوية لکن حلت محلها سلالم 
مشيدة وملتصقه بالحوائط الداخلية لکن لا نعرف زمن بنائها . والقباب من النوع الذی 
كان على عصر الوحدین والناصریین, وقد تم تقلیدها بعد ذلك فى آبراج مسيحية خلال 
العصور الوسطی مثل ذلك البرج الذی رقم والسمی بوخاکو 80960 (قصریش ) 
وقباب آبراج التکریم فى حصن شقورة وقباب آخری فى الاقلیم الاوسط ( آی ألكالا 
دی اینارس ووادی الحجارة ویبس 78565 ) وهناك برج ' الفونسینا " آی۸ ٥٤ا۸‏ وله 
فى الرکز عامود ذکر مستطیل الشکل تنبت منه عقود ینقسم بها الفراغ الوجود إلى 
ثمانية حجرات ذات أقبية » والبرج يشبه کثیرا من الداخل برج آلیدو . ویرجع إلى 
القرنین الحادی عشر والثانى عشر . 

لا یمکن أن نحدد بالدقة ما هو حصن آلیدو» ولابد أنه كان يحيط بالحصن الذى 
وصفناه » وله مقر بالاضافة إلى القرية أو الدينة الصغيرة . ونعرف من خلال 
کتاب " الحلل الموشية" أن الأمير الرابطی یوسف بن تاشفین الذى عاش خلال 
العقود الأخيرة من القرن الحادى عشر قام بمحاصرة حصن أليدى » وهو حصن 
منيع يقع على قمة جبلية ذات منحدر» وهو على مسيرة نصف يوم من لورقة . وأقام 
معسكره ؛ وقام بحصار الحصن الذى كان بداخله ألف فارس مسيحى » وإثنا عشر 
أميرا . وعندما وصل آلفونسو السادس إلى الحصن وجد أهله يعانون الجوع 
وأدرك أنه لا يمكنه الابقاء عليه وعلى هذا لجا إلى إحراقه بعد أن أخرج حاميته . 
غير أن هذا التدمير المفترض لم يؤثر كثيرًا على البرج الذى كان قائمًا آنذاك» وربما 
كان برجا قويًا خلال القرن الحادى عشرء وأدخلت عليه ترميمات خلال حكم 
الموحدين وخلال العصر السیحی »وما يؤكد هذا هو وجود الآجر كمادة بناء 
وكذلك الطابق العلوى . 
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شريش : البرج المثمن فى الشارع القدیم / بورييرا ۳۵۳۷6۲۵ 


يقع عند ملتقى السور بين شارع / de 03535 ۸2٥١‏ ۱۸۵۲۹۵65 » والذی كان 
یسمی قبل ذلك شارع / بوربیرا وبين شار ع ۵20216[25 الذی گان شمن اقا 
۵ وهو برج تُمآنى الأضلاع » وله طابق واحد عند مستوی الدروب» ومنها يتم 
الدخول إلى الطابق المذكور من خلال عقود نصف اسطوانية . والشرفة لها حاجز یبلغ 
ارتقاعة ۰,۷۰م وسمكه ۱۳ ,۰م» ومنها يتم الدخول إلى الغرفة بواسطة سلم يدوى » 
ذلك أننا لا نری أى آثر لسلم مبنى . وتتسم الغرفة باتساع النظور البانورامى بالنسبة 
لمساحتها الصغيرة » وهی تشبه مبانى رومانية وبيزنطية ذات مخطط مرکزی» كما تشبه 
غرف حمام " أنطونيى دی قرطاج ٠"‏ وفی الوسط نجد غرفة ذات ثمانية أضلاع يبلغ 
طول الضلع ۱,۵م » ولها عقود ثمانية نصف اسطوانية ویبلغ ارتفاعها ۲,۱۵م » وتقوم 
على أعمدة ذات مخطط خماسی, آما القبة فهی مشطوفة ۰ ومكونة من ثمانية سواتر 
ویبلغ ارتفاعها ۶,۰۶ , ولها حلية معمارية مقعرة مزدوجة فى الأسفل, أما الارضية 
فهی منخفضة (۱,۱۰) بحیث تبدو کانها صهريج صغیر لتخزین الیاه» ومن هذا 
البناء الرکزی تخرج ثمانية عقود نصف اسطوانية يبلغ ارتفاعها ۸۳۶,۰۶ » وتتکی 
على الحوائط الخارجية من خلال أعمدة صغيرة فى الزاویا » وبینها هناك فراغات على 
شکل شبه منحرف لها قباب نصف إسطوانية وکلها مشيدة من الآجر ولکن توجد طبقة 
جص ذات لون آبیض, ویبلغ عرض الدهلیز الحیط بالغرفة الرئيسية ۱,۷۹م » ویبلغ 
مقاس الحائط الذی یقع بين الاعمدة الخارجية ۲,۱۰م . آما سمك الجدران فهو 
۸ م وتتخللها مزاغل فی کل جانب ماعدا تلك التی توجد فیها العقود التی تربط 
البرج بالدروب . آما العقود والقباپ فهی مشيدة من الطابية الصحوية بالخرسانة ومن 
الآجر . ومن الخارج نری ثلاثة أشرطة أفقية صغيرة من الآجر البارز, وأعلاها یوجد 
عند قمة حاجز الشرفة كما یوجد شریط آخر عند مستوی أرضية الشرفة . ویبلغ ارتفاع 
البرج ابتداء من أرضية غرفة الشرفة ۰,۷۱ . آما مقاس الاجر فهو ۲۸× ٤,١ ×٠٤‏ 
سم. ومن خلال الخطط ( ۸ - ۸ ) نجد البرج يرتبط بالجزء السفلی لبرج الفضة فى 
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أشبيلية, ويبرج الطلائع 5 راستروس " Rastros‏ خارج بطلیوس . ويرجع تاريخ الایراج 
الثلاثة إلى القرن الثانى عشر 


قصبة بطليوس : برج 2002۱0067702 وبرج المشنوق ۸۰۲2۵۵0 


يطلق على برج 290200۵06۲۲05 مسمى آخر هو برج " الطليعة " ورغم أنه برج 
برانى إلا أنه تتوفر به عناصر الإكتفاء الذاتی» وهو مثمن الأضلاع وأصم حتى مستوى 
درب سور الجسر الذى يربطه بالسور الرئيسى للحصنء ومشيد من الطابية المصحوية 
بالخرسانةء ويظهر فى البناء من الخارج وزرة ذات انحدارء ويبلغ ارتفاعها ٠٠,ام‏ 
كما أن المسافة الرأسية بين التجاويف 61108165 لا تزيد عن ۰۰,۸۰ وتظهر على 
الحوائط الخارجية علامات تشير إلى أنها طبقة سميكة من الجص بحيث يبدى الجدار 
كأنه مشيد من كتل حجرية ضخمة تبلغ حجم الطابية » ويبلغ طول ضلع البرج ۱۳ , 5م . 
أما ارتفاعه حتى قاعدة الراقب التى أعيد بناؤها فلا يزيد عن 70,١1م؛‏ ويشبه من 
حيث القاسات برج الفضة فى أشبيلية: وله طابقان توسان وبهما عمود مركز مجوف 
ومربع وسقفه عبارة عن قبة بيضاوية من الآجر يبلغ ارتفاعها ۲,۰۵م وبالتالى فهو 
على GE AR‏ القائط و31 غاب لقره ناک قبا 
مناطق تقاطع 3:1508 ونصف اسطوانية . ويتسم المنظور البانورامی للدهليز المحيط 
بالعمود الرکزی بالضخامة, وللدهليز قباب مضلعة لها قاعدة مستطيلة , وأخرى ذات 
قاعدة مثلثة» وعقود أو فجوات نصف اسطوانية منفرجة بعض الشئ » ويبلغ ارتفاعها 
4 , ام فى كل واحد من الجوانب الخارجية محيطة كإطار بالمزاغل حيث يوجد واحد 
فى كل جانب فى النقطة المركزية منه. وتبلغ مقاسات القراغات المستطيلة x Y, f‏ 
٠١‏ م» وفى الشرفة ذات المراقب التى أعيد بناؤها نرى بریجاً مركزيا مريع المخطط 
ومشيد من الآجر ويبلغ ارتفاعه ٠١‏ ,۸م وله نظامان من العقود. شبه اسطوانية الأربعة 
السفلی ومخصصة تلك التى توجد فى الأعلى والتى تنبت عند أعمدة صغيرة مشطوفة, 
ولاشك أن هذا من الإسهامات المدجنة التى ترجع إلى عصر متأخر» غير أن هذا البريج 
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هو قناع لبرج آخر معاصر للحصن الوحدی » والذی یمکن مشاهدته حتی الآن . وعلی 
ذلك فإن العمود الذکر الغرف الخاصة بالبرج الحربی كان ممتدًا فوق الشرفة على شکل 
بریج مربع طول ضلعه ثلاثة آمتار وارتفاعه ۲,۸۲م . وهذا الیریج له تجویف أو غرفة 
صغيرة مرتجلة عمقها ۱,۷۰ م .وله قباب صغيرة متراكبة أسفلها مدببة يبلغ ارتفاعها 
۰ ١م‏ أما الثانية فهی نصف اسطوانية ویبلغ ارتفاعها ۱,۹۰ وكافة الاجزاء مفطاة 
بطبقة من الجص . وکتتویج خارجی نجد للبرج إفريرًا ذا عقود مدببة متقاطعة من 
الآجر على النهج العربی ویبلغ إرتفاعها ۰,۷۷م» وهذا البریج الذی یعتبر أقل مساحة 
من البرج الحربی الذی یحمله لا نراه متکررا إلا فى برج الذهب فى أشبيلية » ویقوم 
فى کلتا الحالتین بدور زخرفی ‏ وكذلك کحماية للحارس, ولایجب أن ننسی أن كلا 
البرجین کانا یقومان بأداء دور آبراج الطلائع أو الراقبة . ویرجع إلى القرن الثانی عشر . 

هناك برج آخر أقل حجمًا فى هذه القصبة ( بطلیوس ) » وهو الذی یطلق عليه 
برج المشنوق» ویقع إلى جوار باب " لوس کاروس " 07705 . وهو مستطیل الشکل, 
وتسبقه بريكانة» وهی واحدة من الابراج العربية القليلة التی وصلت الینا فى حالة وسط 
من الحفظ, ولاتبدی عليه أية ترمیمیات خلال العصر السیحی» والبرج مشيد من الطابية 
ویتم الدخول الیه من درب السور بشکل مباشر من الواجهة . وعلی باب الدخل هناك 
عقد منفرج فتحته ۱,۰۸م یتوجه عقد آخر نصف اسطوانی وکلاهما من الآجرء ویتکرر 
هذا النظام من العقود التراكبة والمصحوية بعقد منفرج فى الاسفل , ولکن أكثر رشاقة 
فى باب القورجة فى نفس هذه القصبةء وكذلك فى حصن آخر فى " آلکالا دی جوادایرا 
(وادی آیرة) " والغرفة الوحيدة للبرج الذى نحن بصدده مريعة ( ٤,۰۳‏ × ۲,۸۰ ) مع 
انحدار طفيف فى حائط الدخل » وكذلك توجد ثلاثة مزاغل فى الحوائط الخارجية لها 
فتحة خارجية وأخرى داخلية ( ۰۰,۱۲ ۹۵ ,۰م على التوالی) ولا یتجاوز سمك الحوائط 
۰, ٠م‏ ویلاحظ أن الزاغل لها عتب حجری يلية قبة فالصو ناجمة عن تقریب مداميك 
الآجر » وهذا لصیق بالاسلوب العربی السائد فى النطقة الطليطلية, وتفتقر الغرفة 
لسقف فى أيامنا هذه, لکن توجد الدلائل بانه كان لها سقف خشبی مثلما هی الحال 
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فى الأبراج المعاصرة لها فى الرباط . وتبلغ مقاسات الآجر ۲۷ × ۱۳ xX‏ ۶سم» ویرجع 
إلى القرن الثانى عشر . 


أشبيلية ( برج الذهب ) 


يقع هذا البرج على الشاطی الأيسر لنهر الوادى الكبير» وكان يقوم بحماية كامل 
القطاع الذى يطلق عليه آرینال, ويذلك يسهم فى الحفاظ على " جسر المراكب " المجاور 
من أية هجمات محتملة» وطبقًا " للقرطاس " فقد أنشئ البرج على يد حاكم المدينة أبى 
العلا ( إدريس الكبير ) عام ۱۲۲۰م - ١77١م‏ ۰ أى بعد إعادة بناء الأسوار والقصبتين 
بوقت قصير . ومسماه الآن 0۲0 هو ترجمة للكلمة العريية الذهب, ويعتقد أن هذا 
الاسم مرده إلى الزليج ذى البريق المعدنى المذّهب الذى كان يغطى التحصين خلال 
العصور السابقة » ورغم ذلك لم يتم العثور أبدا على أية آثار لخزف, وبالتالى فإن 
التسمية على أساس وجود طبقة الزليج ما هى إلا محض اسطورة. غير أن النظرية 
الأكثر احتمالا هى أن البرج كان مكسوا بكتل حجرية فالصى حيث تم دهان السطح 
الخارجى باللون الأصفر أو البنى مثلما هی الحال فى آبراج أخرى من الطابية التى تم 
إعدادها خلال عصر الخلافة وكذلك أسوار مدينة الزهراء . ومن المعلوم أيضا أن 
الطابق الثانى المشيد من الآجر بالكامل كان مكسوا بكاملة بحجارة فالصى وكان 
مدهونا باللون البنی حسبما نرى فى جزء منه خلال أيامنا هذه . كان برجا طرفیا 
مثلما هی الحال فى برج 550801886605 فى قصبة بطلیوس, أى أنه كان فى طرف 
الحائط الذى كان يربطه بسور المدينة. 

وللبرج طابقان مكونان من إثنى عشر ضلعا عند القاعدة. والطابق السفلى هو 
الأكثر ضخامة إذ يبلغ العرض ۱۵,۲۰م أما الارتفاع ۲۳,۱۰ وتتوجه مراقب 
موشورية ذات أسقف هرمية أعيد بناؤهاء أما الطابق الثانى فله هو أيضا مجموعة 
المراقب ويبلغ ارتفاعه تسعة أمتار , كما أنه أقيم على الصندوق السداسى الاضلاع 
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هو قناع لبرج آخر معاصر للحصن الوحدی » والذی یمکن مشاهدته حتی الآن . وعلی 
ذلك فإن العمود الذکر للغرف الخاصة بالبرج الحربی كان ممتدا فوق الشرفة على شکل 
بریج مربع طول ضلعه ثلاثة أمتار وارتفاعه ۲,۸١‏ م . وهذا البریج له تجویف أو غرفة 
صغيرة مرتجلة عمقها ۱,۷۰ م » وله قباب صغيرة متراكبة أسفلها مديبة يبلغ ارتفاعها 
۰ أما الثانية فهی نصف اسطوانية ویبلغ ارتفاعها ۱,۹۰م وكافة الاجزاء مفطاة 
بطبقة من الجص . وکتتویج خارجی نجد للبرج إفريرًا ذا عقود مدببة متقاطعة من 
الآجر على التهج العربی ویبلغ إرتفاعها ۰,۷۷ وهذا البریج الذی یعتبر أقل مساحة 
من البرج الحربی الذی یحمله لا نراه متکررا إلا فى برج الذهب فى آشبيلية , ویقوم 
فى کلتا الحالتین بدور زخرفی » وكذلك کحماية للحارس, ولایجب أن ننسی أن كلا 
البرجین کانا یقومان باداء دور أبراج الطلائع أو الراقبة . ویرجم إلى القرن الثانی عشر . 

هناك برج آخر أقل حجمًا فى هذه القصبة ( بطلیوس ) » وهو الذى یطلق عليه 
برج الشنوق» ویقع إلى جوار باب " لوس کاروس " 02۳05 , وهو مستطیل الشکل, 
وتسبقه بربكانة» وهی واحدة من الابراج العربية القليلة التی وصلت إلينا فى حالة وسط 
من الحفظ, ولاتبدی عليه آية ترمیمیات خلال العصر السیحی, والبرج مشيد من الطابية 
ویتم الاخول إليه من درب السور بشکل مباشر من الواجهة . وعلی باب المدخل هناك 
عقد منفرح فتحته ۱,۰۸م یتوجه عقد آخر نصف اسطوانی وکلاهما من الاجرء ویتکرر 
هذا النظام من العقود المتراكبة والصحوبة بعقد منفرج فى الأسفل » ولکن أكثر رشاقة 
فى باب القورجة فى نفس هذه القصبةء وکذلك فى حصن آخر فى " ألكالا دی جوادایرا 
(وادی أيرة) " والغرفة الوحيدة للبرج الذی نحن بصدده مريعة ( ۶,۰۳ × ۲,۸۰ ) مع 
انحدار طفیف فى حائط الدخل . وکذلك توجد ثلاثة مزاغل فى الحوائط الخارجية لها 
فتحة خارجية وأخری داخلية ( ۰۰,۱۲ ۹۰, ۰م على التوالی) ولا یتجاوز سمك الحوائط 
۰, ٠م‏ ویلاحظ أن الزاغل لها عتب حجری يلية قبة فالصو ناجمة عن تقریب مداميك 
الاجر , وهذا لصیق بالأسلوب العربی السائد فى المنطقة الطليطلية. وتفتقر الغرفة 
لسقف فى آیامنا هذه, لکن توجد الدلائل بانه كان لها سقف خشبی مشما هی الحال 
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فى الأبراج ا فى الرياط . وتبلغ مقاسات الآجر ۲۷ x ۱۳ x‏ ءسم» ویرجع 
إلى القرن الثانى عشر 


أشبيلية ( برج الذهب ) 


یقع هذا الیرج على الشاطی الایسر لنهر الوادی الكبيرء وکان یقوم بحماية کامل 
القطاع الذی یطلق عليه آرینال. وبذلك يسهم فى الحفاظ على " جسر الراکپ " 
من أية هجمات محتملة, وطبقًا " للقرطاس " فقد أنشئ البرج على يد حاکم الدينة آبی 
العلا ( |دریس الکبیر ) عام ٠77١م‏ - ۱۲۲۱ ۰ أى بعد إعادة بناء الأسوار والقصبتین 
بوقت قصير . ومسماه الآن 0:0 هو ترجمة للكلمة العربية الذهب» ویعتقد أن هذا 
الاسم مرده إلى الزليج ذی البریق العدنی الذّهب الذی كان یفطی التحصين خلال 
العصور السابقة » ورغم ذلك لم يتم العثور آبدا على أية آثار لخزف» وبالتالی فإ 
التسمية على أساس وجود طبقة الزلیج ما هی إلا محض اسطورة, غير أن النظرية 
الاکثر احتمالا هی أن البرج كان مکسوا بکتل حجرية فالصو حیث تم دهان السطح 
الخارجی باللون الاصفر أو البنی مثلما هى الحال فى أبراج أخرى من الطابية التی تم 
اعدادها خلال عصر الخلافة وكذلك أسوار مدينة الزهراء . ومن العلوم أيضا أن 
الطابق الثانی الشید من الآجر بالکامل كان مكسوا بكاملة بحجارة فالصو وکان 
مدهونا باللون البنی حسبما نری فى جزء منه خلال آیامنا هذه . كان برجا طرفیا 
مثلما هی الحال فى برج 25۳200۵007705 فى قصبة بطلیوس, أى أنه كان فى طرف 
الحائط الذى كان بربطه بسور المدينة. 

وللبرج طابقان مكونان من إثنى عشر ضلعا عند القاعدة, والطابق السفلى هو 
الأكثر ضخامة إذ يبلغ العرض ۱۵,۲۰م أما الارتفاع ۲۳,۱۵م» وتتوجه مراقب 
موشورية ذات أسقف هرمية أعيد بناؤهاء أما الطابق الثانى فله هو أيضا مجموعة 
المراقب ويبلغ ارتفاعه تسعة أمتار , كما أنه أقيم على الصندوق السداسى الاضلاع 
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البرج مکون من ثمانية أضلاع بحیث تبلغ الساحة ۲۸۸۰ فى کل واحد من طوابقة 
المتراكبة . ویقع الطابق الأول على مستوی الدرب بحیث يعبر هذا الآخیر الارب من 
خلال دهلیز مقبی یصل إليه الضوء عبر نافذتين لهما عقدان نصف اسطوانیان , 
كما أن المربة خمسة قباب مناطق تقاطع صغيرة 3:1518, وبين العقود أشرطة عريضة 
تبلغ ,ام ۱,۲۰م فى كل فراغ 18700 والغرفة الأولى ذات سقف به قبه منطقة 
تقاطع 3:15:8 تعقبهما قبة نصف اسطوانية على شکل منحرف ۲۵۳060۱0 . ویبلغ سمك 
حوائط الفرفة ۱۰۳۲م ولها مزغل فى كل جانب ماعدا الاطراف حيث يوجد اثتان. 
والسلم مربع من الداخل وهو فى مركز البرج » وله سبعة جوانب كما أنه ملتصق 
بسور الدرب» ومن خلاله نصعد إلى الطابق الثانى حيث نجد فيه غرقا مربعة فى 
تبادل مع غرفتین مثلثتين » وکلها ذات سقف عبارة عن قبة مضلعة. ویذکرنا هذ التبادل 
بيرج 6۵0201۵057۳02 الوحدی والکائن فى شارع / بوربیرا فى شریش, وكذلك يبرج 
الذهب فى آشبيلية. ولحوائط الطابق الثانی مزاغل مثلما هى الحال فى الطابق الاول, 
ماعدا الأطراف فهی ذات مزغلین. والحوائط الداخلية مشيدة من الآجر» وعلیها طبقة 
من الجص علیها خطوط تشير إلى الآخر إذ توجد هذه الخطوط الغائرة مثلما هی 
الحال فى الخیرالدا » وفی المنشآت التی ترجع إلى بداية العصر الناصری. آما من 
الخارج فالبرج من الطابية » ويه بعض الداميك من الاجر البارز وترتبط هذه الداميك 
بأخرى رأسية بحيث تقوم كل من الافقية والرأسية بدور الاطار منطقة الزاغل فى الطابقین 
هناك مدماك آخر تحت الراقپ الكائنة فى الشرفة, ومن الناحية البنيوية یتوافق البرج 
مع الكلاسية ۸-۶ الذی رآیناه فى برج 8۵0200206۳705 . ویرجع إلى القرن الثانی عشر. 
أطلق أسم برج الفضة على ذلك الذى يحمل هذا الاسم بسبب اللون الابیض 
لطبقة الجص الخارجية » وكان البرج فى بداية الامر موحديًا ومشيدا من الطابية 
المصحوية بالخرسانة » والتى يمكن أن نشاهدها من الخارج فى الجزء السفلى؛ غير أن 
هذا التحصين شهد عملية ترميم كبيرة خلال العصر السیحی, وقد أحدث هذا أثره 
على الطابقين العلويين وعلى الشرفة: وقد استخدمت مادة بناء أخرى هی الدبش 
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الصحوب بمداميك من الآجرء وكذلك الآجر فقط فى الحوائط الخارجية ‏ مع وجود 
الکتل الحجرية فى الارکان رغم آنها - أى الکتل - یمکن أن تنسب إلى البرج الوحدی. 
وللبرج مخطط نو ثمانية أضلاع غير أن أضلاعه غير منتظمة فى الغرف الداخلية 
الثلاثة التراكبة» فالسفلى التى ترجع إلى عصر الموحدين كانت تقوم بدور الجب » ولها 
عمود ذكر على شكل سعفة وأسقف الفراغات المثلثة التى بها شىء من شبه المنحرف 
أقبية صغيرة نصف اسطوانية مما هی الحال فى البرج الكائن فى شارع / بوربيرا 
فى شريشء ولهذا المخطط الذى يتكرر فى أبراج طلائع ترجع الى العصر الموحدى 
خارج مدينة شريش أصوله الأولى التمثة فى الحمامات الرومانية السماة حمام 
أنطونيى دی کارتاجو. والطابقان الثانى والثالث بهما قباب مسيحية ذات أضلاع 
5 وذات قطع مستطيل مع القباب المضلعة المشطوفة حيث تتلاقی جميعها فى 
المركز وتتکیء على أعمدة صغيرة (أكتاف توجد فى أركان الشكل المثمن. وكان للغرفة 
الأولى بابان على كل عقد نصف اسطوانی, ولواحدة منهما فتحة على الدرب من خاال 
الحائط المتد من جهة 12927616 أما.الباب الآخر فهو فى الحائط الموازى للترسانة 
5 هه . وفوق أساس ( عنق ) القبة تم فتح مزاغل بمعدل واحد فى كل جانب . 
وللطابق الثالث مسحة من الخفة تتمثل فى وجود نافذتين نصف اسطوانيتين فى كل 
جانب» وكان الانتقال بين الطوابق الثلاثة يتم عبر سلم يدوى أو خشبى . غير أن ذلك 
لم يكن هو التنظيم الذى عليه البرج الموحدى الذى يرجع إلى القرن الثانى عشر ولا زلتا 
نرى حتى الآن تحت الشرفة رسم غرف التحصين الصغيرة بمراقبهاء والتى كانت فى 
البرج القديم حيث كان لطابقة العلوى أيضا كلا العقدين نصف الاسطوانيين فى كل 
جانب, والأحتمال كبير فى أن الطابقين العلويين كانا أقصر من الطابقين المسيحيين 
الحالیین, ولابد أن الطابقين الشار إليهما كانا على شاكلة الطابق الأول أو الجب ٠‏ ی 
وجود العمود الذكر المثمن الأضلاع . غير أننا نرى اليوم خمسة أشرطة ضيقة أفقية 
من الآجر من الخارج » وريما كانت ثلاثة فقط فى البرج القديم الذى شید خلال القرن 
الثانى عشرء ولم تكن الغاية من وراء هذا البرج الموحدى إيجاد صلة ببرج الذهب, 
فالحائط الذى كان يربطه به والذى نراه فى الصورة البانورامية لأشبيلية " 5هاهاا1:© 
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۰ 0۲9۱5 ریما كان قد ضیف خلال الفترة بين القرن الثالث عشر والرابع عشر . 
وقد أطلق على هذا الحائط فى بداية القرن السادس عشر حائط القورجة ولیست 
التسمية مطلقة على السور الذى كان يريط السور اارئیسی ببرج الذهب » حیث كان 
برجا برانیا ولیس يرجًا طرفیّا لحائط أو لسور القورجة . ولیس من الواضح فى هذا 
القام ما إذا كان مصطلح " قورجة " كان مطبقًا على سور أو مقر بين سورین » وأيا 
كان الحال فمصطلح قورچة ليس له علاقة بالوحدین فى الأمر الذی نتحدث عنه هنا . 


قلهرة جبل طارق : 6۵۱200۳72 


لاشك أنه أكبر الابراج الحربية الانداسية. ویقول ابن بطوطة بأن آبا الحسن قد 
آقامه مکان برج طلائع قديمء ویقع البرج فى الرکن الشمالی الفربی للقصبة: وهو ذو 
مخطط مستطیل ( ۲۰ × ۱۷م ) وارتفاعه يبلغ ۲۳ متراء ومادة البناء الستخدمة هى 
الطابية الصحوية بالخرسانة, وله طابق واحد یقع عند مستوی درب السور » وهذا 
الطابق كان مسكنًا لقائد الحصن حيث كان الدخول إليه يتم من خلال سلم فى الحائط 
( عرضه متر ‏ أما فى الآخر فيبلغ العرض ,١‏ "م ) وللسلم أقبية من الآجر نصف 
اسطوانية كما أنها متدرجة وذا اتجاه تعامدى ۳۲060۵16027 » وريما كان مخطط 
المسكن هو الأكثر تعقيدًا بين كافة الأبراج المعروفة» ويبلغ عدد غرف الطابق المذكور 
عشر لها قباب متنوعة بين بيضاوية ومشطوفة ذات ثمانية سواتر و أضلاع خفيفة 
تذیب من الكوابيل و ۱۵۳6۱25 ۵6 - وهذا مايشبه ما هو قائم فى غرفة ببرج الکاریبی 
بقرطبة . وتقوم هذه القبة الاخيرة على آربعة مناطق انتقال مضلعةء والجدید فیها وجود 
شکل نجمی ذی ثمانية أطراف متشابكة عند الفتاح سیرا على النهج الخلافی» 
وهذا پذکرنا ببعض القباپ البيضاوية ذات الفاتیح الزخرفة فى ملقة - باب کریستو 
فی القصبتة, وک ك الدخل الرئی‌سی لحصن جبل الفنار 6107216270 كما نری قبة 
وزوم5ه 06 » وكذلك أخرى نصف اسطوانية . ونضم إلى هذه القباپ تلك الاخری 
الكائنة فى السلم الذی یژدی إلى الشرفة. وتبرز ثلائة غرف بين تلك التی تعرضنا لها 
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وهی التی لها قباب أكثر برورًاء كلها غرف مربعة» حيث يبلغ ضلع الغرفة الركزية 
۰ وللغرفة الكائنة على الضلع الأيسر لهذه تجویف . والتحصین به كافة عناصر 
الاکتفاء الذاتی , وکان له طبقًا لوصف یرجم إلى القرن السابع عشرء جبًا ريما كان 
فى طابق تحت الأرض . 

واذا ما تأملنا طوابق الأبراج الأندلسية الحربية ذات الساکن فإننا نجد أن 
آبرزها ماهو فى جبل طارق » ویلی ذلك ما فى البرجین الكائنين فى الارکان بقصبة 
أنتكيرة» والطابق العلوی لبرج التکریم بقصبة الحمراء» وفی هذه القصبة نجد الطابق 
العلوی ليرج / بواية العدل . وأخيرا نجد البرج الابیض أو البرانی قى حصن جبل 
الفنار . والشکل السیطر على آغلب ها وجود ثلاث غرف , ولا شك أن هذا نقل عن 
الساکن العامة التی تم تقلیدها حرفیا فى الطابق العلوی فى برج التکریم بقصبة 
الحمراء وفی برج الأمیرات فى هذا التحصین اللکی .كما يجب أن نضع فى الاعتبار 
وجود هذه التقسيمة المكونة من غرف ثلاث فى الحمراء» وبالتحدید فى الطابق العلوی 
لباب / برج السلاح» وفى البرج القديم ( القرن الثالث عشر ) والحديث ( القرن الرايع 
عشر ) قمارش, ورغم ذلك فهذه الغرف توجد فى الطابق السفلى . وكذلك فى برج قصر 
بنى سراج . التاريخ القرن الرابع عشر . 


أنتكيرة : أبراج القصبة . 


هما برجان كبيران: أكبرهما هو برج التكريم يقع فى الزاوية الشمالية الغربية 
ويطلق عليه أيضًا برج الزوايا الخمنس, وفى البناء بعض كتل الأحجار الرومانية 
التى أعيد استخدامها فى الجزء السفلى » والبناء من الكتل الحجرية الجيدة القطع 
مثلما هى الحال فى البرج الكائن فى الجنوب . ومخطط برج التكريم مستطيل 
( ۱۷,۷۰ × ۱۱,۷۵ م ) أما سمك الحوائط فهو 10, 1م ۰ ويتم الدخول إلى البرج 
عبر الدرب. وفى غرفاته قباب مشطوفة بالإضافة إلى غرفة أخرى سقفها خشبى » وكلها 
ذات مزاغل مباشرة ومائلة . أما اليرج الآخر فهو برج مربم ٩ ٩,۷۰(‏ ) وأطلق عليه 
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البرج الأبيض » وله طابقان نواتا غرفات مقسمة إلى ثلاث یصل الضوء إلى السفلی 
منها عبر الزاغل الباشرة والائلة قليلاء آما العلیا فيصل إليها الضوء عبر نوافذ 
صغيرة نصف اسطوانية وعقد منفرج بالاضافة إلى عقد حدوى, وکل البناء من الحجر 
الجید الصقل . والباب العلوى صحن صغیر فى الوسط وغرفة ثلاثية. إحداها فى 
الوسط » ولها قواطیع وعقود فاصلة وقباب مشطوفة » وکل ذلك منبثق من العمارة المدنية . 


ملقة : برج التکریم فى القصبة : 


یقع البرج فى أحد زوایا القر الثالث للمساکن, والخطط على شکل شبه منحرف 
بعض الشی عند القاعدة ( ۱۶,۸۹ - ۱۵,۸۲ - ۱۳,۵ - ۱۳:۹ , أما الطابق 
العلوی فهى مستطیل ( ۱۲,۷۰ × ۱۰,۵۰م ) وهذا البرج الذی يرجع فى مخططه » 
وفى مادة بنائه الى العصر الناصرى ریما كان قد شید مکان برج آخر یرجم إلى 
القرن الخادی عشر مشيدة بقايا جدرانه من كتل حجرية مرصوصة بطريقة آدية 
وشناوى » وعقد ذو سنجات حجرية وآجر فى شكل تبادلى طبقًا لما قال به جومث مورينى . 


برج بليونس 6۷۰۲۵۶ ( سبتة ) 


هو واحد من الأبراج التى وصفها الأنصارى خلال القرن الخامس عشر. ويوجد 
فى قرية بليونس القريبة من سبتة, ومخططه مستطيل » وله طابقان بالإضافة إلى 
الشرفة» وباب معلق على ترتفاع ۲,۰۶ من الأرض ومخططه منحنى بعض الشی» 
ويحيط السلم بالغرفتين المتراكبتين الرئيسيتين والمغطاتين بقباب مرايا 6506[0 . ومن 
الداخل تيلغ مساحة الغرفة ۳,۰۰ × ۱,۹۰ . وللسلم قباب منطقة تقاطع 301585 
مترابطة ببعضها » وتقع على ارتفاع ,٠‏ م من الأرض . ومادة البناء من الابش مع 
وجود مداميك مزدوجة من الآجر بحيث يظهر الكنار ضيفًا مثلما هى الحال فى منعزلة 
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ومع هذا ريما كانت مرتبطة ببعضها من خلال سور زال من الوجود من الطابية . 
وللبرج الذى نصفه منزل رائع إلى جواره . وقد ربط هنری تراس هذه الثنائية ( النزل 
البرج الحربی فى بلیونس ) بالنزل الریفی أو البنية الزودة ببرج » والتی نراها فى 
لوحات غرناطية. وحتی يوضح الامر بشکل جید فقد ساق برج جابیا اکتبری 6۵۱2 
الکائن فى لابیجا دی غرناطة کمثال على ما يقول . 


أبراج مسيحية تحمل تأثیرات عريية : 
برج کینتوس › الشقیقتان عءمانده ( أشبيلية ( 


يوجد هذا البرج فى منزل سان کلیمنت ويه أطلال مقر محصن ذی مخطط شبه 
منحرف» والأسوار من الطابية المصحوية بالخرسانة » ویبلغ سمکها ۱,۸۰م» وحالة 
البرج جيدة نسبیا وربما كان منعزلا منذ البداية . مربع الخطط ( ۷,۳۰ × ۷,۱۰م ) 
وجدرانه من الطابية » ویبلغ سمكها ۱,۱۰ م ما عدا الجزء الکائن فى الجهة الشمالية 
حيث هو أعرض بعض الشی » وذلك لوجود السلم الذی يريط الطابقین بالشرفة . ومن 
الخارج تبرز ثلائة آشرطة أفقية أحدها على مستوی أرضية الطابق الثانی» ما الاخر 
فهو أسفل بعض الشئ من الشرفة» بینما الثالث عند قاعدة الراقب» وهذا التنظیم یتبع 
ما هو معهود فى الابراج الاشبيلية الوحدية . وبمدخل الطابق الأول دهلیز له أربعة 
مثايم 5 عند العضادات وعقد منفرج 6568:2800 وقبة بيضاوية شديدة 
الانفراج. أما الغرفة فهى مريعة » ولها سقف عبارة عن قبة مشطوفة ذات ثمانية 
سواتر» ولها تجویف مقعر 020012 عند القاعدة واريعة مناطق انتقال هاوا27 عند 
الزواياء ومن هذه الصالة یخرج سلم عرضه ۱۰ , ٠م‏ وله سقف مکون من خمسة قباپ 
مضلعة ومتدرجة بالاضافة إلى قبة آخری نصف إسطوانية متحدرة . والطابق الثانی 
مربع السطح آیضا , وله قبة بيضاوية من الآجر . وتتكئ على عقود بارزة تخرج من 
حوائط مما هی الحال فى أحد آبواب حصن سالویرینیا 52۱00۳682 . ویتکی العقد 
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الکائن فى الجهة الشرقية على تجویف مقعر 236611135 » وللطابق نوافذ ذات عقدا 
حدوة غير واضحین ضمن الطنف الذی هو على شکل آخدود غير غائرء آما العمود فهو 
ضغیر » وله تاج کورنتی وسیقان نباتية 080116۷۱5 ذات طابع موحدی. وفی ذلك الجزء 
من السلم الذى یربط الطابق بالشرفة نری نفس القباب التی فى الطابق الأول . 
أما بالنسبة للشرفة فیوجد بها غرف صغيرة دفاعية ۴۵۲۵۳۵۱0۶ ولکل مراقبها؛ 
ومزاغلها حیث یوجد اثنان فى کل جانبء والزاغل مفتوحة فى الغرف المذكورة تحت الراقب 
التی لها سقف هرمی سیرا على الایقاع الوحدی . ویبلغ ارتفاع البرج ۱۳,۱۸م . 
ویرجع إلى القرن الثالث عشر أى الفترة الفاصلة بين حکم الوحدین وحکم السیحیین . 

وبرج بورکونا 0۲۰۷۳ ( چیان ) برجم تاریخیا إلى فترة لاحقةء وهو مشید 
من الحجارة؛ والجزء السفلی منه آصم » وله غرفة علوية ذات قباب قوطية» ومدخله 
عند ميدان السلاح. بالإضافة إلى الشرفة ویری تورس بالباس أنه يرجع إلى القرن 
الخامشس عقن : 


برج القصر فى باب أشبيلية ( قرمونة ) 


هو برج مربع يتم الدخول إليه عبر درب السور السیحی, وعقد المدخل المشيد من 
الآجر ما عدا الحدائر ( فهى من الرخام ) هو عقد حدوى مدبب ومشرشر وفتحته 
۰ م وارتفاعة ۷۷ ,۲م» وخلف العقد هناك مساحة صغيرة مريعة ذات ارتفاع 
۷ ,5م وقبة منطقة تقاطع 3:1518 وفى هذه المساحة نجد المدخل للسلم المؤدى إلى 
الشرفة والذئ یضم قبابا نصف |سطوانية متدرجة ومنحدرة ومن هذه الساحة ایضا 
يتم الدخول إلى الغرفة الربعة للبرج ( طول الضلع ۲۰,۸۳م ) ذات الفجوة الصحوية 
بعقد نصف اسطوانی وعمق يبلغ 7١١١م‏ فى حائط الصدر . آما السقف فهو عبارة عن 
قبة مشطوفة رائعة من ثمانية سواتر وأربعة مناطق انتقال عبارة عن قباب مناطق 
تقاطع 81518 فى الزواياء آما عقودها الخارجية فهی متناغمة مع العقود الأخرى 
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للجدران الاريعة الساترة . وابتداء من الارض وحتی قاعدة تلك العقود هناك مسافة 
تبلغ ۲,۶۵ م وحتی مفتاح العقود 4,۳۹ . ویبلغ إجمالى ارتفاع الصالة حتی مفتاح 
القبة ۱,۱۰م . والصالة من الآجر ما عدا الکوابیل فهی من الحجر وهناك ثلاثة لفائف 
تتكئ علیها العقود . وعند الفتاح هناك وردة ذات ثمانية أطراف أو بتلات . وتاریخیا 
یرجم البناء إلى القرنین الثالث عشر والرابع عشر . 


شقورة 269۳72 ( جيان ) : برج التكريم فى الحصن 


أقيم الحصن السیحی على أساسات الحصن العربى الذى لازالت هناك بعض 
جدرانه المشيدة من الخرسانة الصلدة بالإضافة إلى الجب الذى أعيدت الاستفادة منه, 
والبناء السیحی يسير فى تفاصيله على نمطية العمارة الحريية الإسلامية بما فى 
ذلك باب الدخل النحنی ولا شك أن برج التكريم الحالى قد حل محل قلعة حرة ( قلهرة ) 
عربیة» وهو برج مستطيل المخطط وزواياه منحنية من الخارج مثلما هی الحال فى برج 
" أولبيرا " الكبير » وكذلك برج حصن 24۸3۲ وكلاهما من الأبراج المسيحية . البناء 
من الدبش الموضوع على شكل مداميك قليلة الانتظام » وله مزاغل ونوافذ فى الأعلى 
مشيدة من الآجر ذى المظهر الطليطلى الدجن, وهذا الأسلوب يظهر بشكل أكثر 
وضوحا فى الكنيسة أو المصلى الخاص بالجصء وقد أمكن إجراء ترميمات جوهرية 
للمكان ( البرج ) خلال الآونة الأخيرة . ويتكون من ثلاثة طوابق أسفلها به غرفتان 
مستطيلتان ۱۰,۲۳ × ۲,۳۲م تتصلان ببعضهما من خلال عقد فتحته ١؟,ام‏ 
وسقفهما عبارة عن أقبية نصف اسطوانية مشيدة من الآجر » ويتم الدخول إلى هذا 
الطابق من الخارج من خلال عقد نصف اسطوانی يليه دهليز يمتد لمسافة ٦۷‏ ,٠م‏ وإلى 
يسار المدخل نجد بداية السلم الذى فى الحائط والصاعد حتى الطابق الثانى » ويبلغ 
عرض السلم ۱,۲١‏ م » وهو فى جدار سمكه ۲,۲۹م » ويبلغ عدد الدرجات ۲۶ ویقطی 
السلم المكون من سبعة فراغات قباب فالصى ناجمة عن تقريب سبعة مداميك من الآجرء 
وبعد هذه الفراغات أى السبعة - هناك ثامن يقع على نفس مستوى الطابق الثانى - 
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ولها نفس نوعية القبة السابقة . وتتکرر تلك القباب فى السلالم التی تربط الطابق 
الثانى والثالث: وهذا الأخير بالشرفة » وهی من الطراز الطلیطلی الدجن حيث یمکن أن 
نری نماذج مشابهة فى آبراج الحصون الدجنة فى بویترجو وییبس وألكالا دى اٍینارس . 
ومقاسات الطابق الثانى هی ( ۸,۵۰۳ × ۸,۲۵ ) وتنقسم إلى ستة أجزاء من خلال 
عمودین ( کتفین ) مرکزیین على شکل صليب» وهما مشیدان من الاجر» ویبلغ الارتفاع 
٠م‏ والعقود مشيدة هی الأخری من نفس مادة البناء الذکورة, وتخطی الأجزاء 
الستة اقبیه مناطق تقاطم ها85 من الآجر , ورغم ذلك یمکن أن نشتم من الشکل 
العام رائحة أقبية الرایا . وهذا النوع من الطوابق القسمة إلى ستة غرف نجده فى 
برج تروپادور بجعفرية سرقسطة » وفی برج التکریم بقصبة الحمراء . ویوجد فى 
الطابق الثانی للبرج محل الدراسة غرفة يليها دهلیز بزاوية ینتهی إلى نافذة » وکل ذلك 
فى الحائط الکائن فى الواجهة القابلة للمداخل, ولها ( أى الغرفة والدهلین ) سقف 
مقبی نصف اسطوانی . والطابق الثالث مکون بدوره أيضا من ست غرف ‏ وائنین من 
الاعمدة ( الاکتاف ) الصليبية الشکل ‏ وهو نفس ماعلیه الطابق الثانى غير أن 
الارتفاع هنا آقل, ویبلغ ارتفاع الاکتاف ۱,۶۰ . آما الشرفة بمراقبها فیبلغ ارتقاعها 
۲ م وقد جرت علیها ترمیمات كاملة . آما ارتفاع البنی حتی قاعدة الراقپ المرممة 
۳ ,م . وحتی أرضية الطابق الثالث۳؛ , ١٠م‏ وحتی أرضية الطابق الثانی ۸۷,۰۳ . 
ویرجع البنی إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر . 


آلکالا لاریال ( جیان ) برچ السجن 


یوجد فى سور القلعة العربية التی ترجع إلى القرن الحادی عشر, وهو مريع 
الخطط » ویتکون من طابقین حیث بيقع العلوی على مستوی درب السور » ومنه يخرج 
سلم يبلغ عرضه ۹۵, .م فى الحائط لیصل إلى الطابق السقلی ذی السقف الکون من 
ثمانية قباب مناطق تقاطع 2۳150 ومتدرجة من الطراز الوحدی الاشبیلی حیث تفصل 
بينها عقود نصف اسطوانية. ویلاحظ أن القباب الثلاثة الاولی متصلة ببعضها » وعلی 
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نفس درجة الارتفاع. ومقاسات القبة العلیا هی ۵,۷۵ × ۱۲ , ۵م» أما سمك الحائط 
فهو ۲,۸۲م » وله تجویف عميق ومرتفع فى الصدر » والتجویف عقد نصف اسطوانى 
وقبة نصف اسطوانية حيث نجد نافذة أو مزغلاء ومادة البناء هی الكتل الحجرية الجيدة 
القطعء وكذلك الآجر الذى استخدم فى بناء القبة. وهذه الأخيرة تتكون من ثمانية 
أضلاع متقاطعة سیرا على النهج الخلافى ء وفى القاعدة هناك أربعة عقود نصف 
اسطوانية تدخل فى تناغم مع عقود مناطق الانتقال فى الزاوية - أى أنها من الداخل 
شبه قباب مضلعة - ومنبت الأضلاع هو كوابيل صغيرة بارزة عن الحائط » ويبلغ 
ارتفاع الغرفة المذكورة حتى مفتاح القبة ۸,۷۰ » والقبة هی فى واقع الأمر مشطوفة 
وأضلاعها زخرفية؛ بالإضافة إلى التجاور للسواتر الخاصة بالقباب الثمانية مثما هی 
الحال فى قباب برج بیینا. والغرفة السفلية هى فى الوقت ذاته مريعة » ويبلغ ارتفاعها 
۰ ولها قبة مضلعة بأضلاع زخرفية ذات مذاق خلافى غير أن الرسم الحالى هو 
عبارة عن شكل نجمى مكون من ثمانية أطراف فى المفتاح » وهى يشبه ما هى فى قبة 
الغرفة السفلی فى برج بيينا » وفى قبة مصلى أسونثيون دی لاس أويلجاس دی 
برغش. وتنبت الأضلاع الثمانية عند كوابيل من الحجارة» ويمكننا أن نلاحظ على بعض 
قطع الحجارة فى الغرفة السفلى بعض آثار الحجارين » وهی علامات ريما كانت 
مدجنة: مفتاح وشكل نجمى مكون من خمسة وستة وثمانية أطرافء ويرجع البناء الى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر؛ ولا نعرف على وجه اليقين التاريخ الذى أطلق فيه 
على هذا البرج » برج السجن 627۵۱ وريما كان هو برج الفنار" " ۴۵۲۵۳ الذى خضع 
لإصلاحات على يد الأسقف الطلیطلی بدرو تینوریو. وبعد ذلك أيضا على يد كونت تندیا 
5 ويرجع البناء الى القرن الرابع عشر رغم أنه مسيحى كما تری علامات 
ماسونيةء ويعتبر قطعة فريدة فى إطار الالتزام بقواعد التشييد الاسلامية. فقد أقامه 
"معلمون" مدجنون ذوو تكوين فنى موحدی, وهذه الحالة تتكرر فى البرج الذى سندرسه 
فى الفقرة التالية . 
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برج کارییو 0:۳0 (قرطبة) 


هو برج مستطیل (۱ ,۱۱ × ۲۵ ,۱۱م) وینقسم الخطط فيه الى قسمين أو طابقین 
آحدهما الخاص بالسلم, والآخر له غرفات ثلاث متراكبة, ولا نعرف شيئًا عن وجود 
مخططات لابراج حربية عربية لها سلم مستقل, وبالتالی علینا البحث عن سوابق لهذا 
النموذج الذى نجده فى برج كارييى؛ وهو ما فى النارة الخاصة بمسجد قرطبة الجامع 
التی شیدت خلال عصر الخلافة حیث یوجد سلمان متوازیان ومنفصلان یلتفان حول 
العمود الذکر. ویتوافق البنیان أیضا فى الفرف القبية الربعة؛ وهناك لوحة تأسيسية 
للتحصين توجد الآن فى منزل "لاس دوینیاس بأشبيلية؛ وتشیر اللوحة الى أن من آمر 
بیناء البرج هو جارثی مندث دی سوتو مایور 5010۲05۷0۳ 06 .۷ .6 سید الكاربيى عام 
..٥‏ وقام بأمر البتاء العلم محمد. ویقع باب الدخل على ارتفاع ۲,۰۲م عن 
الارض »وله فتحة مشرشرة - والشرشرة فيه من الرخام القدیم الذی أعيدت 
الاستفادة به - وفوقه نجد عقدًا مدبيًا وغائرًا من الحجارة يبلغ ارتفاعه ۱۵, ۲م وفتحته 
٠‏ ٠م‏ أما ارتفاع الفراغ الخاص بالباب فهو ۰۹ ,۱م» وإذا ما استثنینا البوابة التی 
آشرنا الیها اوجدنا أن البرج مشید من الطابية مع وجود الآجر فى الارکان» ونری فى 
الجزء السفلی وزرة من الکتل الحجرية يبلغ ارتفاعها ۱,۲۹م. ویبلغ ارتفاع الطابية 
,٠‏ ٠م‏ أما إجمالى ارتفاع البرج حتی الجزء العلوی للشرفات النات1ع0800ها2 
فهى ۰۸۲,۲۰ ۲۰,۷۱م حتی مفاتیح عقود نوافذ الطابق الثالث. والسلم عبارة عن 
انحدار بدلاً من الدرجات مثلما هی الحال فى الخیرالدا, ویدور بشكل حلزونی حول ذکر 
مرکزی مستطیل (۳,۸۰ × ۲,۰۰م) وله أكتاف بارزة تتوافق من حيث الوضع والبروز 
والعرض مع تلك التی نجدها فى المئذنة القرطبية التی آشرنا إليهاء وکل واحدة من 
الفراغات الستطيلة ثلاث غرفء وائنتان فى تلك القصيرة: آما کل واحد من الاکتاف 
فهو مرتبط بذلك الذی نجده فى الواجهة من خلال عقد ذی قوس ناتی 0670۱280 
ولكل غرفة قبة مكونة من قبوین لهما محور أفقى له نفس القطرء آما القطع فهو ‏ 
يكاد یکون اسطوانیا. ویبلغ عدد الفراغات القبية آربعة عشر . اثنان منها لها آقبية 
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مرایا [١‏ . وقى الحائط الذی يبلغ سمکه ۶۰ ,۲م نری فى الزوایا مزاغل على 
شکل خماسی. وللمداخل ابتداء من السلم وحتی الستویات الثلاثة فى الطابق الثانی 
آربعة منایم (دخلات 110606185 ) مثلما هى الحال فى غرفات الطابق الاوسط لخیرالدا 
آشبيلية ولنارة مسجد حسن بالرباط. 

وللطابق الأول للبرج صالة مستطيلة تتسم بالبساطة (۱,۱۲ × ۹۷, ٥م)‏ وسقفها 
عبارة عن قبة منطقة تقاطع 301518 ومناطق انتقال على نفس الشاكلة فى الداخل, ویبلغ 
الارتفاع ۱,۹۰م. أما ارتفا ع الطابق الثانی فهو 7١,1م‏ » وله قبة مشطوفة ذات ثمانية 
سواتر بارزة بواسطة أضلاع تقو فى منابتها تجویفات مقعرة 08661185 
بارزة, وهذا الشکل نجده فى کل أجزاء قاعدة القبة. ویتم الانتقال من الطابق الستطیل 
الى القاعدة ذات الثمانية أضلاع من خلال أريعة مناطق انتقال فى الزاوية» مع وجود 
عقد فى الخارج متعدد الفصوص , وكذلك آشباه قباب مضلعة من الداخل؛ وفی 
الجدران نجد نوافذ لابد أنه كان بها مزاغل مثلما هى الحال بالنسبة للسلم. أما الطایق 
الثالث فهو الاکثر |ثارة» فله ستة غرف فى الحوائط ثلاثة منها فى مواجهة باب الدخول 
وواحدة فى کل جانب مجاور» أضف الى ذلك وجود غرفة أخرى فى الحائط الایمن 
للمدخل. ویلحظ أن الغرف آرقام : ۲.۱ متواجهة » ولهما قباب بيضاوية بسيطة وعقود 
توائم حدوية عند المدخل ونحو الخارج, ولهذه العقود أعمدة وتیجان عربية ترجع الى 
عصری الامارة والخلافة, وتبلغ فتحة العقود ٩۱‏ , ٠م‏ » وتکاد العقود تکون اسطوانية, 
وهی مشيدة من الآجر داخل طنف غائر بعض الشئ. أما الفرف الثلاثة الكائنة فى 
واجهة الدخل (والذی يذكرنا بما هو فى آبراج قصور الحمراء) فیبلغ عرضها ۱,۰۷ 
* ۱,۷۸ عمقًا. وعقودها حدوية مشرشرة عند الدخل, ولها طنف غائر - تلك 
الخاصة بالنوافذ - وللفرف ثلاث أقبية منفرجة تری من الخارج على شکل عقد 
متراكب على العقود الحدوية للنوافذ الحجرية. وقبة الغرفة المركزية بيضاوية مقطوعة 
بواسطة ثمانية مخططات رأسية مثلما هى الحال فى قباب برج التکریم فى قصبة 
الحمراء. وفی الارکان نجد مناطق انتقال ذات عقود حدوية فى الخارج وتشبه قبابا 
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مضلعة من الداخل, ویمکن مقارنة هذه الغرفة, كما قلت سلقاء بتلك الغرف الملكية فى 
الحمراء من حيث الرشاقة والفخامة» ومن الفترض أن كانت هناك نماذج فى أبراج 
حربية عربية لكنها زالت من الوجود. 
وقد كان فى زوايا شرفات ناتئة 721200005 - ولم يتبق منها إلا أطلال - كوابيل 
كبيرة من الحجر. وفى الغرفة المركزية بالطابق الثالث نجد شرفة ناتئة لها فتحة 
عليا مزدوجة وكذلك ثلاثة كوابيل من الحجر لكل ثلاثة فصوص » وفوق ذلك هناك بریج 
8 من الآجر. وكان فى الواجهة الخارجية مزغل حلت مكانه اليوم نافذة غير جيدة؛ 
والشرفات الناتئة 31868865 هی من أبرز الأنواع فى العمارة الأندلسية؛ وكان 
للبرج فى بداية الأمر سور من الطابية مستطيل الشکل, وله زوايا ذات خطوط منحنية 
۲١ × ٩,۲۰(‏ , دم) » وكذلك جب مستطيل بالداخل. 


باب سانتا ماريا: برج التكريم فى الحصن 


هو أفضل الأبراج حفظًا فى الحصن, وشكله من الخارج سداسى , وله طابقان 
ابتداء من الشرفة التى تغطى الكنيسة/ الممسجدء وفى الحائط الداخلى هناك عقد 
الدخل الخاص بالغرفة الأولىء وعقد داخلى يتعلق بالسلم المبنى فى الحائط. والغرفة 
الأولى عبارة عن صالة سداسية (0,14 × ٤١‏ ,۶م) » ولها قبة مختلطة أى أن الجزء 
الأول بها نصف اسطوانى أما الجزء الثانى فهو عبارة عن قبة مشطوفة من ثلاثة 
سواتر. ونرى مزاغل فى اثنين من حوائط الغرفة. ويلاحظ أن الغرفة العلوية تتسم 
بالبساطة والرشاقة فى آن معا » وهی سداسية ولها خمس فجوات بعرض ۶۰ , ٠م‏ × 
٠٠‏ . .م عمقًا وعلی الضلعين هناك بلکونات بارزة شرفات ناتئة" لها فتحات فى 
الأرضية ونوافذ جانبية فى الأبراج الصغيرة 93185 أما السقف فهو قبة مشطوفة 
من ثمانية سواتر ومبتورة فى الجزء العلوى بشكل أفقى مع شطفات. أما الأضلاع 
المفتاح والطنف الأدنى له فيها زخارف عبارة عن رسم لسلاسل ذات لون بنی» وهناك 
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سلم فى الحائط الداخلی عرضه 1۳ , ۰م لربط هذا الطابق بالذی يليه وللسلّم ائنتان 
وعشرون درجة وله قباب متدرجة سیرا على النهج التالی: اثنتان من قباب مناطق 
التقاطع 2۳1502 وأخرى مشطوفة من ثلاثة سواتر تشبه قبة الغرفة السفلی فى البرج 
ويعد ذلك نجد واحدة مضلعة تلیها آخری نصف اسطوانية تقع فى الشرفة. وللسلم 
مزغل وسط السور الداخلی» وفی الواجهة هناك تجویف صغیر مربع مع فتحة فى 
العمق لاضاءة الغرفة العلیا, ویبلغ عدد درجات السلم بين الطابقین سبعة عشر درجة 
وست مسافات متدرجة ومقبية بأقبية مضلعة ونصف اسطوانية. وفی هذا الحصن لازلنا 
نجد برجا آخر آکثر صفرا مستطیل الساحة وله غرفة لها قبة مضلعة وسلم فى الحائط 
ویقع ممر الاخول بين السلم والقبة » ولهذا المر قباب صغيرة مضلعة ومترابطة. 


برج ألفو نسینا ہ1٣٤۸‏ ( لورقة) 


يشغل البرج أعلى جزء فى مقر الحصن, وقد شيده الملك آلفونسو العاشر بعد عام 
۶ أى بعد الاستيلاء على لورقة 6:68اء وهو يشبه برج التكريم مستطيل المخطط 
ومشيد من الدبش وزواياه من كتل الحجارةء ويتم الدخول إليه عبر عقد كان يؤدى الى 
مقر صغير له قبة بيضاوية مشيدة من الآجر ومتحدة بالجدار الذى شيد بداخله السلم. 
وهناك عقد آخر يؤدى الى الطابق السفلى للبرج» وهو طابق مستطيل المخطط » وله 
عمود ذكر ضخم مشيد من الكتل الحجريةء ومن هذا العمود تنبت عقود قوية مدببة 
مشيدة من الآجرء ولها كوابيل على شكل لفائف متدرجة عند النبت» وتقسم العقود 
الفراغ الموجود الى ثمانية غرف لها قباب بيضاوية من الآجرء وقد تم تخفيف القباب 
من خلال الأشرطة الوازية على جانبى الطابق؛ أو من خلال أشرطة موازية مائلة على 
المريع (الخاص بمخطط الطابق). وهناك شطف فى زوايا الذکر مثما هو الحال فى برج 
آلیدو ۸۱۵۵0 » ويصل الشطف حتى ارتفاع معين» ويضئ المكان نوافذ ذات عقود من 
الآجر نراها من الخارج عبارة عن مزاغل, وقد شيد العقد المدبب من الحجارة. 
وبيضاوية ونصف اسطوانية. ويشبه الطابق الثانی ما عليه الاسفل, غير أن قبايه 
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البيضاوية جات کمحصلة لأشرطة منحنية وكأنها عقود اهليجية 2۵اه ۵ . 
أما الطابق الثالث الذی هو أكثر بعدا عن مخاطر هجوم العدو فتوجد به بعض مظاهر 
البذخ حيث تتوفر به نوافذ كبيرة نوات عقود مدببة وقباب من الآجر ذات مفاتیح حجرية 
مزخرفة. وهناك شاهد على أن هذا البرج قد شيد على يد السیحیین, وهو أننا نری 
على بعض الفاتیح الحجرية علامات الحجارین. ویصف تورس بالباس هذا البرج على 
أنه یدخل مع برج حصن آلیدو فى دائرة العمارة الحربية المدجنة, إلا أن الطابق الثانی 
هو إسلامى بشكل واضح» وقد رمم جزء منه (من الداخل) على يد الموحدين والمعلمين 
المدجنين. الأبعاد من الخارج ۲۲,۳۰ × ۱۹,۷۰م» ومن الداخل (الغرف) (۶۰ ,۱۶ × 
۵ +م) الارتفاع الاجمالی ۲۶,۱۵م» ومساحة العمود الذکر ۵,۱۸ × ۸۶ , آم. 


ييبس ۲۰۲۰۶ ( طلیطلة) برج السور المدجن. 


یوجد فى الحصن الذی شیده أساقفة طليطلة خلال القرنين الشالث عشر 
والرابع عشر سور به برجين بینهما مسافة تبلغ مائة متر» وقد كان السور لقر تبلغ 
مساحته هکتارین ومشید من الابش وأحزمة من الآجرء والبرج الذی یقع عند شارع / 
2 (الترسانة) شبه اسطوانی الخطط , وله ثلاثة طوابق برتبط الثالث والثانی 
منها بالدرب الذی ينفذ خلالهما کانه نفق مقبی» إلا أن الطابق السفلی كان منعزلاً 
عنهما . وله مدخل من داخل القر » وهو عبارة عن عقد معلق» وهذا مثلما نراه أيضا 
فى بعض أبراج السور الاسقفی فى الکالا دی اینارس. والمثير للفضول أن الطایق 
السفلی له شکل یکون اسطوانیّا الأمر الذی یذکرنا من بعید بالبرج التعدد الأضلاع 
الکائن بقلعة أيوب (القرنین التاسع والعاشر). وقطر ذلك الطابق ,٠١‏ ام وله قبة حلّقية 
الشکل 20۱۲ يها ٤١‏ مدماكًا من الآجر وقالب كتجويف مقعر عند القاعدة ا 
ارتفاعها ۳,۷۶م. ومساحة هذا الطابق من الخارج هی 70,م × عرض ۵۰ ,۱ وعقد 
مدخل لازال يحتفظ بالحلية العلوية. والمستوى الثانى أو الطابق الثانى شبه اسطوانی 
۵ »ا 46ىام (عمقا) وله قبة حلقية الشكل من الآجر ومزغل وسط شبه 
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الاسطوانة وسلم له عقود متدرجة متلما هی الحال فى بوابة الشمس بطليطلة. وهذا 
السلم يقود الى الدرب. وللطابق الثالث ثلاثة مزاغل ومقاساته من الداخل ۳,۰۸ × 
٠٥‏ ام وله قبة بيضاوية من الآجر ارتفاعها ۲,۸۳م؛ والی هذه القبة نضیف آخریات 
صغيرات توجد على بسطات السلالم » وهی قباب مناطق تقاطع ومشيدة من الآجر . 
آما الشرفة فهی ۵,۰۵ × ۰,۳۷ » ولها حاجز دفاعی به ثلاثة عشر مرقبًا لها أسقف 
هرمية وبدون مزاغل. 

آما البرج الثانی فهو مستطیل الساحة ٩,۰۰(‏ × ۵,۹۰م) ویوجد بين شارعی / 
سانتا مارياء وفرای لیون. وکان له طوابق ثلاثة وعقد حدوی مدبب والطابق السفلی 
غير مستخدم, وکما هى الحال فى البرج الأول فإن الدرب ینقذ فى البرج مکوتا نفقًا 
مقبیا بعقود متدرجة وقباب مضلعة مشيدة من الآجر عند بسطة السلم العلیا. آما 
الطابق الثالث فلازال يضم قبة بيضاوية من الآجر الرصوص على شکل مداميك مريعة 
ومتراكزة على النمطية. ولازال هذا البرج یحتفظ بالکوابیل الحجرية للشرفات الناتئة 
5 التی زالت من الوجود. 


آلکالا دی اینارس : أبراج سور القصر الأسقفى. 


ربما كانت بداية بناء قصر أساقفة طليطلة فى هذه الدينة ترجع الى عهد خمنث 
رادا» ثم تلا ذلك العدید من الإصلاحات والتوسعات التی تتوجت باقامة سور عظیم 
أو حظار بقر تبلغ مساحته ما يزيد على هکتارین. والسور من الطابية » وله أکتاف من 
الاجر كنوع من التقويةء وهو سور ذى آبراج متنوعة حیث یبرز من بینها تلك التی توجد 
ناحية الدينة » والتی شیدها الاسقف بدرو تینوریو حيث نری ترسه الحجری على 
بعضها. وکان للسور تسعة عشر برجا بما فى ذلك البرج البرانی فى الزاوية » والذی 
تحدثنا عنه سلفاء غير أن عدد الابراج القائمة حاليًا هو اثنا عشر. وقد شیدت الابراج 
من الدبش الصحوب بمداميك من الاجر. كما شید بعضها الآخر من الطابية المصحوية 
بالآجرء ولها غرف عند مستوی الدرب بالاضافة الى الشرفة باستثناء الابراج آرقام 
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۳ فهی مکونة من طابقان حيث أن الطابق الأول به عقد مدخل معلق من 
داخل القر. 
ویلاحظ أن البرج رقم ۱ به باب "برخش" وله غرفة علوية وسلم فى الحائط به قباب 
زائفة تم التوصل إليها من خلال تقریب مداميك الآجر من النوع الطلیطلی الذی یتکرر 
فى عدد آخر من أبراج السور (الابراج أرقام ۰ ۰٩‏ ۱۹۱۱). ویلاصق البرج رقم ۷" 
درب السور وغرفته ذات قبة نصف اسطوانية من الاجر. ورقم" ۸ له نفس الوضع 
السابق » وبالتالی فإن الدخل الى الغرفة ذات الخطط شبه الاسطوانی فى الواجهة, 
كما أن سقف الغرفة مقبی » ومشید من الآجر شبه الاهلیجی با لاضافة الى وجود ثلائة 
مزاغل. وهناك أقبية متدرجة نصف اسطوانية فى السلم الذی یژدی الى الشرفة» ویبلغ 
ارتقا ع هذا البرج اثنا عشر مترًا آما مادة البناء فهی الابش الذی يبلغ ارتفاع مدماکه 
۰ ۰م مع وجود مداميك من الاجر» ويشبه کثیرا البرج الاسطوانی فى پییس ۷۵۲۵2 
حيث یتوافق معه فى الشریطین الضيقين البارزین فى الجزء العلوی حیث یوجد الأول 
تحت اراقی . آما الثانى فیشیر الى مستوی الشرفة طبقًا للاتجاه الوهدی, ٠‏ 
والبرج رقم ٩‏ مريع الخطط بطول ۹۰ , 5م للضلع» ویلاصق الدرب. وبالتالی 
فمدخله فى الواجهة . ویزدی الى الغرفة ذات القبة البيضاوية الكونة من" ۲۷" مدماکا 
مكونة مربعات متراكزة؛ ویحتفظ باربعة مزاغل, اثنان منها متجاوران فى الجدار 
الأيمن: وعند منبت السلم المؤدى الى الشرفة هناك قبة منطقة تقاطع 8:15]8 » ویعدها 
ثلاثة فالصو بين عقود نصف اسطوانية متدرجة» والجدران من الطابية والتجاویف 
5 مرنئية» ویلاحظ وجود مداميك من الآجر وثلاثة أشرطة صغيرة بارزة على 
الطريقة الوحدية, ویتراوح ارتفا ع الطابية بين ١م‏ إلى ۱,۱۶م وهذا من البصمات التی 
تدل على القرن الخامس عشر , وللشرفة حاجز حل محل الرقب. ویوجد ما هو جدید 
فى البرج رقم ۱۱۳ وهو : أن الارب یتعارض مع أضلاع التحصین » وبالتالی يتحول 
الأول (الدرب) الى نفق ذی سقف مقبی نصف اسطوانی عند مروره بالبرج. ومن خلال 
عقد فى هذا النفق ندخل الى الغرفة الربعة (۳۰, 4م طول الضلع) ذات القبة البیضاوية 
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الشيدة من الاجر وبها ثلاثة مزاغل» ما السلم المؤدى الى الشرفة - والذی یدخل الیه 
الضوء من خلال مزغلين - فله ثلاث قباب زائفة من الآجرء ویری فى الشرفة مزاغل عند 
الَرَاقب فى تبادل مع مزاغل آخری فى الحاجز. 

وقد شید البرج رقم "۱۳ والابراج التی تلیه فى عهد الأسقف بدرو تینوریو» وکلها 
آبراج بارزة على السور الذی يحيط بالقر الاسقفی وما يؤكد ذلك التروس الحجرية 
لرجل الدین الذکور. وللبرج غرفتان متراکبتان» السفلی منهما ذات مدخل من القر 
الداخلی » وله عقد معلق على ارتفاع ۲,۳۰م من الارض, آما الطابق الآخر فهو على 
مستوی الدرپ الذی ینفذ فى البرج من حد الاضلاع مكونًا نفقًاء وللغرفة مخطط مربع 
(۲,۹۰ للضلع) وأربعة مزاغل. ویبرز البرج عن السور بحوالی ۵,۸۱م. والبرج رقم 
٩‏ ذو مقاسات من ه - ۰,۸۰ × ٤١‏ , هم وفی الجزء العلوی منه ترس الأسقف 
بدرو دی تینوریو» وقد شید فى زاوية مفتوحة للغاية فى السورء ویتعارض الدرب 
مع الأضلاع مكونا فى البرج دهلیزا طويلا تغطيه قبة فالصى من الآجر. وكان يتم 
الدخول الى الغرفة السفلى ذات المخطط المستطيل والمزاغل الخمسة من خلال باب 
معلق ذى عقد من داخل القر وبالتالی فهى غير متصلة بالطابق الثانى. أما الغرفة 
العليا فهى مربعة ولها سقف مقبى (قبوة متقاطعة هاءاءة) من الآجر » وفى العمق هناك 
عقد عظيم يضم السلم الذى كان خشبياء ومع هذا فإن عملية الإحلال تتم من خلال 
ثلاث قباب فالصوء متدرجة ومن الآجر. ولازالت الغرفة والسلم يحتفظان بالزاغل, 
حيث يوجد اثنان فى أضلاع الغرفة واثنان آخران فى السلم. وهناك بعض مراقب 
الشرفة تضم مزاغل. 

يحمل البرج رقم ۱۲ نفس سمات البرج السابق » وقد جرت عليه ترميمات كثيرة 
خلال الأعوام الأخيرة , وله غرفة مربعة عند مستوى دهليز الدرب » وإلى 
جوارها هناك عقد عظيم يوضح منطقة السلم الخشبى الصاعد الى الشرفة. ويطلق 
على البرج رقم ۱٩‏ برج تینوریو وربما كان أبرز الأبراج المذكورة فى هذا البند على 
الإطلاق (8,97 × ۲۳ ,۷ح) ويقع فى زاوية. كما أنه يتكون من طابقين بالإضافة الى 
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الشرفة. والطابق الأول غير متصل بالثانی » ویتم الدخول إليه من خلال باب ذى 
عقد حجری مدبپ يطل على سور لبربكانة مفترضة. وللطابق ثمانية مزاغل. وقد 
تعرضت الغرفة العلیا لترمیم کامل . وکان مدخلها عن طریق الدرب الذی یخرج منه 
سلم صاعد نحو الشرفة وللسلم ثلاث قباب زائفة من الآجر. والشرفة هى تحصین 
حقیقی مزود بخمس شرفات ناتئة ۱20202065 قوية, توجد منها فى الزوایا » وهی 
مسبوقة بعقود مدببة هميقة » وتحت الشرفة اناه الرئيسة والخارجية نری الترس 
الخاص بالاسقف بدرو تینوریو» آما الضلع القابل فیوجد به دهلیز أو منصة لها قبة 
فالصو بها ثلاث نوافذ. ومن خلال سلم صغير ملاصق لواحد من الجدران الجانبية 
كان يتم الصعود الى الدرب المثير الصحوب بحاجز ومراقب تشبه ما فى شرفة 
بوابة الشمس فى طليطلة. التاریخ: النصف الثانى من القرن الرابع عشرء مع وجود 
بعض الاصلاحات. 


وادی الحجارة : برجا آلبار فانيث ودادهاه 


يعد برج البار فانيث برجا برانیا ویقع الى جوار بوابة تحمل نفس هذا الاسم 
لكنها زالت من الوجود ويبرز البرج نحو الخارج بحوالی ثمانية أمتار» ومن الداخل 
نجد مخططه موزعا بين صالتين أولاهما مريعة لها قبة من الآجر وهى مضلعة 
5 ومزاغل فى أحد جدرانها. أما الصالة الثانية فهى متوافقة مع الزاوية 
الخارجية للتحصين حيث أنها على شكل مثلث ذى مزاغل وقبة فالصى مشيدة من 
الآجر من النوع الطلیطلی» غير أن القبة تتسم بالتفرد حيث أنها ذات شكل خماسى 
عند نقطة المفتاح والانحدارات 46۲۲20065 . ولا نعرف الشكل الذى كان عليه المدخل 
الخاص بالطابق الثانى والشرفة التى لازال بها حتى الآن بعض الشرفات الناتئة ذات 
الكوابيل المفصصة. 
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ولا شك أن برج ۸۱۵10 كان برجا برانیا وله مخطط مستطیل وطابقان بالاضافة 
الى الشرفة الزودة جیدا بالشرفات الناتئة. وكان يتم الدخول الى الطابق الثانی من 
خلال جسر الدرپ ما ولوج الشرفة والطابق الأول فقد كان من الضروری استخدام 
السلم الیدوی حیث أننا لا نری باب دخول فى الطابق السفلی وتنقسم الغرفة السقلی 
الى غرفتین مستطیلتین منفصلتين بواسطة أكتاف من الآجر وعقود نصف اسطوانية. 
أما القباب فهی نصف اسطوانية. وتوجد ستة مزاغل فى الطابق الثانی» ومن الخارج 
نجد مادة البناء هی الدبش والزوایا من الکتل الحجرية. 
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ملحق الصور 








تیار : 
-١‏ السور الرومانی فى لوجو 
)اك السوو الخلافیقی الحزام وسوق الدواب [ طلیطلة )ؤال 
من الوجود طبقا ل ب رومان مارتنث ۱۹6 ) . 





۳- سدیم حصن بانیوس دی لا إنثيا ۱ بت 
6- سور مدرید . القرن ۱۰ ( طبقًا لکاباییرو ثوريدا » لورین | . 
وريتورثى ب . وتورینا جومث ) 

ه- بنيافورا ( وادی الحجارة ) القرنان التاسع والعاشر . 
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الأسوار : 

1- آلرية : من القصبة حتی جبل سان کریسبویال 
هس :ال مق الصيف سبل سان رها فان 9 
کارا باریوبویبو ) القرن ۱۱ 0 o.‏ .۱ 
۷- نتوءات فى الأسوار والأيراج أ یی ۱ 
۱-۷ سور متعرج بقصبة الرباط ( طبقا ل ج كايية ) ۱ 
۸- سور متعرج : قطاع تاجاریت . أشبيلية . القرن ۱۲ 11 





4- سلم سور عربی 
۱- تعرج بدهلیز قصبة - جبل الفنار . ملقة . من القرن ۱۲ 


حتی ۱6 
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الأبراج العادية 


۱- سور حصن سنترا ( البرقفال ) . القرنان ۰۱۱ ۱۲ 





| 
۱ 
۱ 





۲ - أحد الدروب عند مروره بالبرج . برج الأسيرة بالحمراء ( القرن 


9 


۳- برج حصن تروخیو - القرنان ۱۰ ۰ ۱۱ 


6 - آحد الدروب عند مروره أمام البرج قصبة سیلفس . اصلاحات 


مسيحية 


ه- برج فى الزاوية . حصن غورماج . القرن ٠١‏ 


-١‏ برج طليطلة فى قطاع السور الذى يوجد به الباب الصغير 


السمی سیتی کانتوس . القرن ۱۰ 


665 























الأبراج العادية :- 


۸-۷ : الأيراج المجوفة فى حصن بانيوس دى لا إنثينا . القرن ٠١‏ 


۱۲۰۱۱ برج أصم _حصن العروس ( ويلبة ) القرنان‎ : ٩ 

۰ درب وبرج مجوف . الرباط . القرن ۱۲ 

» سور برج مجوف مع وجود تدرج لأسقف خشبية‎ -: ١-٠ 
۱۳۰۱۲۰۱۱۰ ۱۰ : ویتکون کل قطاع من ثلؤثة طوابی : القرون‎ 
۱۵ البرج الجوف فى شالا والرباط القرن‎ - ۱ 

۲ - برج شبه مجوف فى رباط تيط ( المغرب ) . قرنان ۱۱ ۰ ۱۳ 
۳ - برج شبه مجوف تلمسان ( صلاح الدين ) 

۶ - برج مجوف ويه جب فى الطابق السفلی . حصن قسطلة 
068513 ( جیان ) . القرنان ۱۲۰۱۱ 
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الأبراج العادية 

۵ - سور آندوجار . اعادة بناء . القرن ۱۲ ( طبقا لاسلابا جالان ) 

۲ - مخططات برج فى حصن 1210814۲ ( قرطبة ) القرنان ۱۳۰۱۲ 79 
۷ - برج الحمراء . القرن ۱۶ 

۸ -۱۹ - آبراج الحصن فى آلکالا دی جوادایرا ( أشبيلية ) القرنان ۱۳ ۰ ۱۶ طبقا ل خ کورینو فیلیبی ) 
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الأبراج التعددة الأضلاع : 
۸ غرفة الحمام الرومانی السمی آنطونیو ( قرطاج ) 
8 برج موحدی فى سور شریش . 
© برج الفضة ( القرن ۱۲) الطابق السفلی والطابق العلوی یرجعان إلى العصر السیحی . أشبيلية . 
يظهر فى الصورة برج الذهب فى لبلة » والذی زال من الوجود . 
9 مسر مخقصرة لخططات ذات طاقن متراكزين ابتداء من العمارة البيذنطية , 
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۱- برج الفضة فى أشبيلية 
۲- برج السور الموحدى ( أشبيلية ) 
۲- البرج الأبيض ( أشبيلية ) 
-٤‏ البرج الموحدى ( شريش ) 
ه-1- قصبة بطليوس ( القرن ۱۲ ) 
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۲- الخطط 
۳- آحد الجوانب 
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الأيراج البرانية 
:2:8 طلبيرة 


- : ۸ 3 القلعة القديمة ( قلعة اینارس ) 
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الأبراج البرانية :- النمط A‏ حصن اسکالونا ( طليطلة 
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الأبراج البرانية 

١ - 8‏ برج إلى جوار بوابة أشبيلية ( قرطبة ) 

8 - ۲ قلعة أيوب . رسم ل أ .سان ميجل . 

8 - ۲ ثلاثة أبراج برانية فى قصبة ماردة وفتحات علوية فى أحد جسورها . 
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۱-۶-8 : برج برانى مسقط رأسى . حصن تروخیو . 


8 - 5 - ۲: برج برانی البقر . حصن تروخیو . 
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رأسى للبرج لابرانى © الواجهة بالبرج ك برج برا 
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قصرش 


الأبراج البرا 
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۷-8 - ۲ : .البرج البرانی المجاور لنهر روسال - أنتكيرة 


8ات ۱-۷ 


1-8 . البرج القدیم 
. البرج البرانى فى أن 
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فى قصبة بطلب 


ف + 


الأبراج البراذ 
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الأبراج البدائية 


١5 - 8‏ قلعة وادی أيرة . القرون ۱۳ ۰ ۱۶ (خ . مورینو فیلیبی ) 
٠١ - 8‏ حصن مورون دی لافرونتیرا ( أشبيلية ) القرنان ۱۳ , ۱۶ 
8 - ۱۸ قصبة سیلفس ( البرتغال ) الجزء السفلی ل توبیال /ق ۱۲ 
۱-8 سور لولی ( البرتغال ) القرن ۱۲ - إعادة بناء . 
۲۱۹-8 : لولی » خلال الاعصر السیحی . 
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الأبراج البراثية : متنوعات : 

-١‏ برج آلکاثر ( قرطبة ) مسیحی 

۲ - قصرش 

۳ - حصن تروخیو 

۵ - اويدة » مسیحی ۱ 

۱ آلکالا دی جوادایرا‎ - ٦ 

8 - ۲۷ : - حصن الدور ( قرطبة ) مسیحی . | 
| 
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B26 
: الأبراج البرانية‎ 
) حصن بادرتى ( البرتغال‎ 0 
بياسوسا ( البرتغال ) مسيحى‎ 8 23 ' 
لاجوس ( البرتغال ) هل هو مسيحى ؟‎ 8 4 
. ) البرج الأبيض حصن جبل الفنار ( ملقة‎ 8 5 
حصن جيان - مسيحى‎ 8 6 


825 








5 : حصن طريف 1 
1 : حصن بویبلادی مونالبان ( طليطلة ) 
D3‏ : وادى الحجارة 2-1 يرج بيخانكى - ۲ - أليار فانيث 
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الأبراج البرانی 
۶-0 :قصبة شریش . الخطط ومسقط راسی 
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بناء برج برانی . القر 
الأسقفى . آلکالا دی إينارس (الة 
2 حصن سان قلت 
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طليطلة : 


بوابة 


٠‏ الواجهة الدا 
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© ۲ : مانسیا 
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طليطلة : 


بواية الث 
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هاا > 
اك مور ورا قافن الم الان ۱۳ م قافتا از کی 
هنری تراس ) 
ازجا افع الحبراء :الواح اإنطلة على العمراد,'القرن ۱۲ 
۳- بربخانة غرناطة بين بوابة إلبيرة وياب الرملة ( طبقا لرسم معركة 
إيجيرويلا بالأسكوريال 
ه- البربخانة المسيحية ٠‏ حيث تم إحلال ذلك القطاع المتعلق 
بالزصافة . بوابة أشبيلية ( قرطبة ) 
1- مادريجال دی لاس ألتاس تورس ( أبيلا ) 
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البریخانات 


۱- رسم لمدينة القدس ( طبقا لهیرمان شیدل . 

۲- السور الزدوج مع الأبراج فى قبلة مسجد مدينة الزهراء . 
۳- أسوار Nicea‏ 

) ه أسوار أشبيلية ( طبقا لتورس بالباس‎ - ٤ 

1 - رسم يرجع إلى العصور الوسطى كاتدرائية سلمنقة . 

۷- رسم برجم إلى القرن السادس عشر ( كاتندرائية أشبيلية ) . 
۸- من کتاب " مدائح العذراء مریم " . 


9- حصن : بوبیلا دی مونتلبان . 
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أبراج الطليعة أو النارات 
-١‏ منارة قصبة سوسة القرن ٩‏ ( طبقا ل . ليزين ) 


۲- الأبراج أرغنية فى أتيكا وبلمونتی ( طبقا ل .م . 


۳- برج الذهب فى أشبيلية 
4- برج قصبة وادى آش ( غرناطة ) 
ه- الخيرالدا ( أشبيلية ) 








سان ميجل ) 
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الأبراج: الطلائع أو النارات 

-١‏ مونريال؛ تطيلة (برج عربى جرى ترمیمه) 

۲- برج أندادور - بنى رزين (طبقا د. أ. آلاجرو (القرنان ۱۱,۱۰) 

۳- برج السيدة أورًاكا. كوياروبياس (برغش) القرن ۱۰ (طبقا لإنيجث آلیتش) 
4- برج ميتكتياس (صوريا) القرن : ۱۰ 

٠١ : برج سوليدرا (صوريا) القرن‎ -٥ 

1- برج ساليثى (وادى الحجارة) ق : ۱۱,۱۰ 

۷- دی منیو دی مدينة (صوريا) ق : ۱۳,۱۱ 

۸- برج آلکورلا (وادی الحجارة) ق : ۰۱۲ ۱۳ 
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أبراج الطلائع أو المنارات: 
۱- برج سابنیان (وادی الحجارة) ق : ۰۱۱ ۱۲ A‏ 
۲- طویا (وادی الحجارة) ق : ۰۱۰ ۱۱ ۱ 5 





۳- لاس إنبيرناس (وادى الحجارة) مسيحى 5 
6- أربتا كاباس والبیون (مدرید) ق : ۰۱۰ ۱۱ (طبقا ل. کاباییرو ثوریدا 


0 دی لوس راستروس (بطلیوس) ق : ۰۱۱ ۱۲ 
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أبراج الطلائع أو النارات ( شرق الأندلس ) 

-١‏ کاریکولا (بلنسیة) 

۲- الدینة (آلیکانتی) 

۳- ماثانس (آلیکانتی) 

5- مريولة (آلیکانتی) 

ه- بنی فهیم Benifallim‏ (آلیکانتی) ق. ۰۱۲ ۱۳ 
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أبراج الطلائع أو النارات 

-١‏ أبراج الطلائع فى أليكانتى (بيناء نوبيلداء وبتریل, بیار, 
وبانيرس» وخيخونا وساکس) ق ۱۲ 

۲- حصن فرنا (أليكانتى) جری ترمیمه, ق : ۱۲ 

۴- الطلائع ومقر تشلبا (بلنسیة) ق : ۱۲۰۱۱ 

6- الطلائع فى دائرة ألكالا لاریال (جیان). طبقا لکارمن لا بیرو 
۰- طلائع فى تیسکار (جیان) طبقا د. خ اسلابا جالان) 
1- طلائع فى داثرة كل من آورثیرا وشقورة. ق : ۱۲۰۱۱ 
۷- الطلائع القرطبية العربية 

۸- حصن کائورلا (جیان) 

4- بين لوك وبيريجو (قرطبة) الطلائع والسور 

۱۶ : برج الکاربیو وسوره وكذلك الجب (قرطبة) ق‎ -٠ 
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-١‏ بوابة جراناداس التی ترجع الى عصر النهضة 
٠‏ ۲- الطريق الرئیسی الودی الى جنة العریف 

۲- الدخل الى تورس بومیخاس 86۲۲۳686 
٤‏ - آبراج برمیخاس BermejaS‏ 
ه - مدخل الى الکتف الذی يرجع الى عصر النهضة (کارلوس 
الخامس) 

1- الکتف السمی (کارلوس الخامس) 

۷- بوابة العدل 

۸- بوابة النبیذ 

4- الجب 

-٠‏ الدروب 

-١١‏ برج بولبيرا 

رک برج بيلا 

۲۳-برج ۸05۲96۲0 

۶ - البرج النکسر 

-٥‏ برج التكريم 

7 بوابة السلاح 

۷- المدخل الى المدينة 

۸- الدخل الى لاس کاباییریساس 

۹- قبو الدفعية (۲۵۳6۵۲) 

۰ - الواجهة الجنويية لقصر کارلوس الخامس 
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۱- البوابة الفريية اقصر كارلوس الخامس 

۲- الصحن الاسطوانی لقصر کارلوس الخامس 
۰ صحن الریاحین 

۲- صالون العرش 

ات الصبحقة 

۸- قصر البرطل 

4- مصلى البرطل 

۰- حدائق البرطل 

20 برج بیکوس 

۳۲- يواية الحديد 

۳- برج قاضى أو القنديل 

4- برج الأسيرة 

-٥‏ برج الأميرات 

5 بوابة الأرضيات السبعة 

۷- قصر بنى سراج 

۸- بوابة العربات 

- الجسر المؤدى الى الحمراء والى جنة العريف 
- المسرح المكشوف 

۱- الصحن المريع 

7- ممشی زهور الدفلی 
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برج جابيا لاجراندى ( غرناطة ) ( 


عن دور 


س بالياس ) 





S5 mh, 

















البرج والقلعة الحرة: فى الجزء العلوی نری الخطط العام للحمراء (إدارة الحمراء وجنة العریف). 
فى الجزء السفلی نری الحمراء بأبراجه الرئيسية » وهی الصنفة کابراج أو قلهرة 
۲- برج بیلا فى القصبة -١٠١‏ برج التکریم فى القصبة 
زج مهد ۷ اسبرع قمارش الى يضم 18 التحصين الخرنى 
5"- برج بیکوس۲۷- برج قنديل 
۸- برج الأسيرة ۲۹- برج الأميرات. وكقلهرة نجد كلا من بوابة الأرضيات السبعة (۲۶ - ۳۵) ويوابة 
العدل )٤١(‏ 
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برج: برج الربض [511[3113181 (وادی الحجارة) 
يبدو أن البرج» وأى مبنی يحمل شکله وآبعاده العامة كان یسهم 
فى جلب سکان يعيشون حوله بشکل دائم فهناك برج الربض فى 





وادی الحجارة. وعندما تحدث خیمنث دی جریجوریو عن ذلك الربض 
بمناسبة حدیثه لسلطان طليطلة کتب یقول بأن هذه الأبراج كانت تقوم 
بدور رئیسی فى توطین السکان ا لسیحیین, ولاشك أن لهذا سابقة 
عربية؛ ومن هنا فقد أعيد بناء البرج الرومانی خلال العصور الوسطی 
الأسبانية كسابقة للبرج 9۷1۲9 أى مساکن أو رقعة عمرانية 
یحمیها البرج ذو الدخل الرتفع عن الارض ‏ وکذلك وجود عدة غرف 
فى الداخل. وقد أمكن توثیق ذلك ابتداء من القرن الثانی بعد الیلاد 
(جیتشون) 

وقد تحدث الاریسی فى هذا الأطار وبالتحدید عن الناطق الجاورة لساجونتو مشیرا إلى آبراج مأهولة ومحاطة بالزروعات » 
وكذلك الأمر فى الناطق الجاورة لقلعة وادی أيرة 6۸0180121۳ السيحية حیث كان هناك عدد من الأبراج متباعدة عن بعضها البعض . 
كما أشار البکری إلى وجود عدة آبراج فى جفصة مأهولة ویطلق علیها قصير . 

وهنا نجد أن خوان برنت خنیس ينوه إلى تفسیر مصطلح 80۲¥ على أنه برج أو أبعادية بدلا من ۲0۲۲6 

ولا يجب أن نخلط أصوات 5فا!1لاآ'ىو 12۲۳۱۷۵۱ و ۲0۵۲۲۵ الواردة فى المصادر العربية بصوت لإالا8, 
إذ يمكن أن تكون فى أغلب الأحوال أسماء أعلام سابقة على العصر الإسلامى؛ إذ قد يكون هناك مكان يطلق عليه ۲14۲۴۷۶ على 
أساس وجود برج قديم قد تم إحلال آخر محله. 


5 
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© : طلائع طويا 


) 


جیان) 


ريا دل بیلار سانشیث سیدانا) 


(کوماریا) 
۵ : برج میخار (عن ما 


۸ 8 6 : نموذج لبرج طلائم 


( 


ریا 


8 : لا توریتا 


اسطوانی فى محافظة آلرية 


× كابية لاجراندی ( 


قوتاظة 


تورس بالياس) 


الطلائع أو المنا 


را 


ت: 








Escala 1:100 
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برج وقلهرة : برج بيلا د 


بقصية الحمراء 


TERRAZA 











MAZMORRA 














تسیل 
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برج التكريم 


تیا الحمزاء.] 


للوحة رقم ۲ تتعلق بالطابق 


الخامسن فا 


۶ 


ع راسى 


EE 



































البرج وقلهرة : مسقط أفقى ومساقط رأسية ليرج قمارش القدیم» رقم ۳ فى الخريطة 
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۱ 
انو سا تك ذطا 


77 


۸ 
1 
1210 


IIT 
LLL 


PLANTA SEGUNDA 




















































04م 


مسقط أفقى ومساقط رأ 


سية 


لبرج قنديل بالحمراء 





1 





TES ومممسمروعم‎ 


ADARVE 


RONA 


3 


CAMINO 





SECCION 
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© الق 


افقی فى الأول 
عند واجهة المدخل 


والثا 


نى ومسقط 


3 


راسى 








SECCION AB 


E ۱ 
2 ۱ 
| 
رط‎ | 
| 
۱ 
| 
۱ 
1 
0 ۱ 
۱ 
o 
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8 : برج 


4 : برج الأسيرة بالحمراء ( 


٤ 
۱ 


0 


شيف المخططات بالحمراء 


( 





secere AE 


















































پوش س کو 209 5 مج و 
| 


j secunon 


PLANTA / 
PLANTA 














aljlbe 





برج وقلهرة 


۲- برج حصن ستنیل ( قادش ) 
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PLANTAT 














PLANTA 2 
































برج ۱۷۵2۷16۲625 ( صويا ) 

(۱) مسقط آفقی ( الطابق تحت الارض ) 

(۲) مسقط رأسى وقطاعی 

ری ی یس 
۹ 
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۱۱۱/۱۳۱۲۱۶۱" 
E 
ا‎ 

سح 
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۳ 











کی 0 توح 


EEN:‏ ور اه 


۲ 









































۸ : البرج الوحدی فى شارع / بوربیرا ( شریش ) 
8 : البرج الأبيض بسور آشبيلية ( نقلاً عن تورس بالباس مع إضافة القباب ) 
© : قلهرة جبل طارق . الطابق الثالث والشرفة ( نقلا عن تورس بالباس ) 
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موقع برج الذهب فى أشبيلية 



























































برج الذهب فى أشبيلية : الخططات ٤ ۰۳ ۰ ۲ ۰ ١‏ ۰ ۵ ذات السلم فى القطاع الأول . آما الخطط 
رقم 1۰ فهو عبارة عن الشرفة فى الطابق الثانی . 
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1 















۳ 
ب 
ا 


NY xh 
PN 0 035 
تلا ! س‎ 











هت االسی_ سیب 
2 ا 









عه 





سر 








و تاو ت دور سس مشش 

















زا سر ی ٣‏ سر سی سر و 




































































برج الذهب فى أشبيلية : مخطط قطاعی والارتفا ع . 
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SÎ 


Seeeidre ضمت‎ 


برج كينتوس » الأختان بأشبيلية ( عن خوسية إستيبى ) 
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9 





























مع زج ید ۷ جر 















































آلکالا لاریال ( جیا ) 
برج السجن : الخططات الخاصة بالطابق الثانی والطابق السفلی - مسقط قطاعی 
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9 
۲- الظایق | 


لت 


3 


افذه 


-١‏ برج الکاربیو ( قر 


طبة 


! 


ت 


والار 


تفاعا 


ت ( نشرة تورس بالباس ) 














حت خښ 
































حصن سان مارکوس : بوبرتو سانتا ماریا 


(۱) برج التکریم 
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؟- برج الحصن . شة 


يرجع إلى العصور الوسطی 


ة( جیان 


( 


الطابقان الأول والثانی 


الأبر 
۱- سور يبس 


الذى 


) 


طليطلة 


( 


اج امس 


۱0۹۰ 







































































719 


۷-۵ برج 


تینوریو 


۱- برج - بوابة برغش 


برج القر السور 


0 
۱ 


ی القصر الأسقفی فى آلکالا دی 


عم 


انا 
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سور عربی فی 


4ا 
1 


ق ۱۲ 


(١ |‏ 
مور 390 
3 
5 
کے د 
4 32 
(: 
د 


الداخل - 


ف 





ا 


قصبة شلب 


) 


ای | 
| 


١1-1 
بت‎ ٩۷ شغال ق‎ 


2 


ميمات 


1 


روا 
إلا 


۳ 


ر 


ءق 


5 
١ 


و 


اج 








الأسوار والاپراج 

۱-سور قصبة ماردة (ق ٩:‏ ) 

۲- السور الرومانی البیزنطی فى ۲190162 ( تونس ) 

۳- برج حصن بانیوس دی لا إنثينا ( جیان ) منظر من الداخل . ق : ۱۰ 
سین فة هازدة .3 :۱ ۱ 

ه- سور قصبة طلبيرة ( طليطلة ) طريقه رص الكتل الحجرية ( ق :۱۰ ) 
1- سور بنیافورا ( وادى الحجارة ) : ق : ۰٩‏ ۱۰ 


5 


1 





)۱۰ برج السور العربی بمدرید ( ق‎ -١ 

۲- سور ألرية ( ق۱۱ ) 

۳- سور طلمنكة 12131159231162 ( مدرید ق ۱۰ ۰۱۱ ) 
6- سور حصن قسطلة 68511419 ( جیان ) (ق ۱۱ ۱۲۰) 
ه - سور القلعة القديمة ( آلکالا دی إينارس ) ق : ۱۲۰۱۱ 

7 - برج الجزيرة الخضراء القدیم ( قادش ) ق ۱۲۰۱۱ 
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723 


و 
ا 


3 


NY 


سور أشبيلية ق 


۳ 


۱ 


سور حصن با 


نيوس دی 


3 


لا إنثينا 


( جيان ) ق 








نظرية الأبراج العربية الثلاثة : 
١‏ - أورويلة ( آلیکانتی ) 
۲ - برج قصبة أنتكيرة . يلاحظ أن كلا البرجين بهما زوايا 
من كتل حجرية ويمنا أعيد استخدامها . أورويلة تدمير 
والرومانية أنتكيرة ( ق ۱۱۰۱۰ ) 

۳ - قصرش قاعدة من الحجارة مرصوصة شناوی فى 
البرج الذی یرجع إلى القرن ۱۲ - كتل حجرية قديمة 
ان رة اشا د ايها : 

الو يرعيره إلى مسن اا فی سب مارک 

وقد زيد خلال العصر الموحدى بإضافة الكتل الحجرية 
والطابية 


724 





لحارة الیهود ( ق ۱۰ ) 
ه :- سور الکالا لاریال ( جيان ) ق ۱۰ ۱۱۰ 





- ۷ : سور حصر ثافرا ( وادی الحجارة ) ق ۱۱ 
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E umn 





بالكتل الحجرية . بعضها قديم أعيد إستخدامه ( ق ۱۰ ) 


726 





)۱۰ ۰۹ سوسة : سور المدينة » منظر الق صبة ( ق‎ - ١ 


للمراقب ( ق ۰ ۱۰ ) 

ه - حصن دقة البيزنطى ( تونس ) 

1 - حصن تورماج ( صوريا ) ق ۱۰ 

٦‏ - قطاع سور إلش 51616 المطل على نهر بيتولويو 
( إلش ( أليكانتى ) ق۱۰ ۱۱۰ ) 
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نظرية السور القدیم فى كاثورلا ( جيان ) 

. کائورلا 62207۱2 » آسفل الحصن‎ -١ 

»٤ ۲ ۲‏ السور الرومانی لقرمونة 6۵۳000۵ ( أشبيلية ) وهناك احتمال فى أن سور كاثورلا 
الشار إليه آحد طلال کاثورلا ما قبل العصر الأسلامی . 


728 


اق 
5 


ية 


( 


icea 


N 


729 


۱ 
۱ 


-١ 


الأبر 


حصن 


ترجالة 


Trujillo 


1 


3 


وال 


سوا 


ر 








) تفاصیل من برج زاوية فى حصن آلورا ۸۱۵۲۵ ( مالقة‎ - ١ 
۱۲۰۱۱ ق ۱۰ ويه سور ملاصق من الطابية لربض أو بلدة . ق‎ 
٩۰۸ مداميك سفلية آموية لحصن ۸96۲ ( لاردة ) ق‎ - ۲ 
) بوج الحصن الخلافی باتپوس دی لا |نثینا ( جیان‎ -4-۲ 

۵ - برج باسکوس ( طليطلة ) ق ۱۰ 


)٩ برج قصبة ماردة (ق‎ - ٦ 
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الأسوار والحصون 

) ۱۰ برج حصن غورماج ( ق‎ - ١ 

۲ - نتوءات فى برج : حصن غورماج ( صوريا ) 

۳ - برج حصن السيدة مارتينا - قلعة أيوب ق : ١١١ ٠١‏ 
- بو a‏ ۵ ۳۱۰ 

ه - قاعدة برج سور وشقة ( ق : ٩‏ ) 

1 - برج حصن آلیونت ( بلنسية ) ق : ۱۰ 
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- 


سییر 


ا 


2 


ET 





۱ كتل حجرية بالسور الجاور لنهر تنتى . لبلة ( ويلبة ) السور المفترض أنه آموی أو سابق على 
العصر الاسلامی مع إصلاحات آموية 

2-۳ كتل حجرية : سور لبلة . القطاع الجاور لنهر تنتو . السور الفترض أنه أموى أو سابق على 
اام س [صساوعات أموية ۱ 

۲-۰ : لبلة : الأسوار والأبراج : قطاع بوابة الفوت 9000770 ق ۱۲ 


732 





۲- يرج سور الدینة» لورقة. ق ۰۱۰ ۱۱ 
۳- حصن شيرة ) 6۳6۲۵ (بلنسية) ق ۱۲ 





؛- حصن سلباتيرًا (ثيوداد ريال) ق ۱۲ 6 
ه- البرج المجوف المشيد من الطابية فى شوذر 1002۳ (جيان) ق ۰۱۱ ۱۲ 
1- برج حصن ۲00906۲۵ (البسيط) ق ۱۲ 
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۱ ۲- برج القصبة؛ شريش (قادش) ق ۱۲ - جری ترمیمه 

۳ برج حصن نوییلدا (آلیکانتی) ق ۱۲ 

۶- برج برج حصن إلش ۶۱606 (أليكانتى) ق ۱۲ 

۱۲ برج غافق (قرطبة) ق‎ -٥ 

1- برج زاوية. حصن ألورا (ملقة) تم إضافته خلال القرنين ۰۱۲ ۱۳ 
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/ 


سنوی 


۳ 





-١‏ ۲- حصن جلمانية ۲۴۵۳۳۵ل (البرتغال) 
۳- برج بوابة نویسترا سنیورا دی لا انکارنائیون 
إلبش 8۷8۰ ق ۱۲۰۱۱ 





- برج حصن کاستروس (قصرش) ق ٩‏ 
ه- ” آبراج قصبة بطلیوس. ق ۱۲ 


035 





)۱۲ ۰۱۱ برج قصبة آبدة ۱۱9602 (ق‎ -١ 
)۱۲ برج استجة ۴۵ (ق‎ -۲ 

۳- برج البیازین (غرناطة) من ۸۱26۵96 (ق ۱۱) 
-٤‏ آبراج فى قصبة الحمراء (ق ۰۱۱ ۱۲) 

ه- حصن بانیوس دی لا نثینا (ق۱۰) 

1- البرج الجوف فى دشيرة (الفرب) ق ۱۲ 
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الأبراج شبه الاسطوانية ۱ 
شین ا ۰( ۱ 
ات ی 

8 (ق ٠‏ 
ل (ق ۱۱) 
00 سور تلمسان (ق ۱۳) 
0 ری كي 


۱ ج فى طلبطلة لنطقة لمجا قب نان لح 
ون لوس :ا ۴ 
5 5 9 
برع 
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الأبراج والأسوار 

۱ مدينة مراکش ق ۱۲ - عملية إصلاح 
۲- برج القصبة. مراکش 

ع ۶-فاس بالی ق ۱۲ 


136 





الابراج البرانية 

۱- البرج الاسطوانی. حصن ۸۳۵۲90 (المغرب) ق ۰۱۱ ۱۲) 
۲- البرج البرانی - 550301806105 قصبة بطلیوس - ق ۱۲ 
۲- البرج البرانی المسمى "الاسطوانی" قصرش, ق ۷۲۲ 
4- البرج البرانی بقصبة شريش (قادش) ق ۱۲ 

ه- البرج البرانی فى إستجة هزنع] (ق ۱۲) 

1- جسر البرج البرانی فى إستجة ق ۱۲ 


739 





الأبراج البرانية 

۱- ماردة: الأبراج البرانية فى القصبة - ماردة ق ۱۲ 
۲- قصرش: البرج البرانی ق ۱۲ 

۳- حصن بادرنی 8۵06۲۴6 





٩۱۷۵5 حصن: شلب‎ - ٤ 
(شلب)‎ Loule حصن ويواية مدينة لولی‎ - ۵ 
۱۶ ۰۱۳ ۰۱۲ حصن لاجوس 139005 ق‎ -1 


740 





الأبراج البرانية 

۱- ۲- البرج الأبيض فى جبل الفنار ۵107211670 (ملقة) ق ۰۱۳ ۱۶ 
۲- اليرج البرانی السيدى فى حسين چیان 

6- البرج البرانى للحصن: قلعة وادى أيرة 602021۲2 

۵ ۱ برج |سبانتابروس 5 قصبة بطليوس. ق ۱۲ 


741 





الأبراج البرانية : 
۲-۱ قصبة ماردة - ق ۱۳۰۰۱۲ 
۳ - ۱ برج الذهب تفاصیل فى القطاع الثانی ( ق ۱۲ ) 





742 





الأبراج البرانية : 

۲-۱ - برجا القصبة البراتیان : ق ۱۲ أدخل السیحیون 
تعديلات علیهما . شلب ٩۱۱۷۵5‏ 

۲ - ه قصبة بطلیوس والباب الصغير للقصبة ق ۰۱۱ ۱۲ 
٦‏ - ترجالة : ااهز۲۳۷ البرج البرانی فى الحصن . مسيحية 
ق ۱۳ صوة طبق الأصل للأيراج الوحدية 
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الأبراج البرانية : 

-١‏ البرج القديم. قصبة بطليوس 

"- برج 683101313016012 (مادریجال دی 
لاس ألتاس تورس) ق ۱۶ 

۳- البرج البرانى 4131713117 (وادى الحجارة) 
6- البرج البرانى حصن مونتلبان (طليطلة) ق ۱۶ 
ه- البرج البرانى الفترض 

والمسمى 6۵۲۳8610۳ (مريلة) ملقة - ق 
۱۳۲ ۱ 
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الأبراج ارات لس : 

١‏ - ماردیجال دی لاس آلتاس تورس 

بان ترليشي [ بلک 

۳ - ربض طليطلة 

٤‏ - القلعة القديمة (ق۱۳) 

ه - البرج البرانی فى آقلیس ۱5لا ق ١5‏ ۰ ۱۵ 
٦‏ - البرج البرانی ۵۱۱00 (قرن ۱۳ ۰ ۱۶) 
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البریخانات : 
۱- سور وبرخانة ك طبقا لتمنعة کتاب مدائح العذراء مریم ق ۱۳ 

۲ - حامل الأيقونات فى كاندرائية أشبيلية - ق ٠١‏ وأسوار الدينة والبريكانة 
۳ - رسم برجم للعصور الوسطی لدينة سلمنقة 
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البریخانات: 
۱- وادی آش ق ۱۱۰۱۰ 
۲- قصبة أنتكيرة ق ۰۱۲ ۱۳ 





۲- بربخانة قصبة قلعة وادی أيرة 6103013112 (أشبيلية) ق ۰۱۲ ۱۳ 
6- رندة: السور والجزء السابق (بربکانة) ق ۰۱۱ ۱۲ 

4- مادریجال دی لاس ألتاس تورس (آبیلا) 

1- بربخانة فى بویتارجو 1112700 (مدرید) ق ۱۲ ۱۳ 
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غرناطة : طبقًا لعركة الشجرة ۱۷/906۳06۱۵ فى الأسکوریال - السور والأيراج البرانية 
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أبراج الطلائم: 

-١‏ برج النارة: قصبة سوسة؛ ق ٩۰ ٩‏ به بوابة مرتفعة 

۲- آطلال برج طلائع سولیدرا 50۱60۲2 (صوریا) ق ۱۰ 

۳- طلائع فى منطقة بریهویجا (وادی الحجارة) ق ۱۱۰۱۰ 

؛- طلائع عربی استولی عليه الحصن اللکی مانثانارس (مدرید) 
ه- 1- طلائع خشمة 05۳08 (صوریا) ق ۰۱۱ ۱۲ 


749 





الطلائع: 

-١‏ ۲- كورتس دی تاخونيا unaزra de‏ .© (وادى الحجارة) ق ۰۱۱ ؟١‏ مع إضافات 
۳- طلائع 7008 (وادى الحجارة) ق ١١٠١‏ 

6- طلائع راستروس 5 (بطلیوس) ق ۱۲ 

ه- طلائع شقورة 569178 ق ۰۱۱ ۱۲ 

)۱۲ ۰۱۱ من الحصن العربی قسطلة 84019© (ق‎ - ٠ 
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الطلاتع: 

)۱۱۰۱۰( طلائع طویا ۲0۷2۰ جیان ق‎ -۲ -١ 
۱۳ ,۱۲ طلائع بنی فهیم 96016۵1110 (أليكانتى) ق‎ - ۳ 
۱۱ ۰۱۰ طلائع مريولة ۱۸۵۲10۱2 (آلیکانتی) ق‎ - ٤ 

ه - طلائع أجرس 89:65 (آلیکانتی) ق ۰۱۲ ۱۳ 

۱۲ ۰۱۱ طلائع ماسانس ۱۵62065 (آلیکانتی) ق‎ - ١ 


251 





آبراج الطلائع : 

۱- بانیرس 8206768 ( آلیکانتی ) 

کک خیفرتا ( آلیکانشی )ق ۷۲ « ۱۳ 

۳ - برج دی سول فى شيرة 6097۵ 46 اه8 ( بلنسية ) ق ۱۲ ,۱۳۰ 
8 ديرج خصق فیا [ اليكاض ) ق ۱۸ :۱۲ 

ه - برج حصن إلش ( آلیکانتی ) ق ۱۱ ۱۲۰ 

۱۲۰۱۱ برج طلائم المُدَينة ( آلیکانتی ) ق‎ - ٦ 
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البرج» القلهرة, الحمراء: 
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-١‏ برج التکریم - قصبة الحمراء ق. ۳ أما 
البريكانة والأبراج الصغيرة فترجم الى ق ۱۱ الى ۱۳ 
۲- برج بیلا ۷۵۱۵۰ بالحمراء (ق ۱۳) 

۳- برج القندیل بالحمراء (ق )١5‏ 

تت بر ا ( ۱#) 
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البرج وقلهرة: 

۲-۱- برج نوبیرکاس ۱۱0۷167625 (صوریا ) ق 
١١٠‏ - اصلاحات مسيحية 

۳- برج الريض 2۳۲۵021زد9 (وادى الحجارة) ق ۱۰ 
ف برج الينى (مرسیة) ق ۰۱۱ ۱۲ 

ه- برج الشارع السمی بوربيرا - (شریش) ق ۱۲ 
1- قلهرة جبل طارق ق ۰۱۳ ۱۶ 
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۱۲ البرج الأبيض آشببلية - ق‎ -١ 

۲- برج الفضة أشبيلية ق ۱۲ (أعيد بناوه) 
۳- درب ويرج اسبانتابرو بس Espantaper-‏ 
- ۲۵9 قصبة بطليوس. ق ۱۲ 

6- برج القصبة. أنتكيرة (ملقة) ق ۱۳ 

ه- برج حصن آورناتشوس۲۱۵۲0۵6۳005 


(بطلیوس) ق ۱۲ 
1- برج الذهب فى سور لبلة (زال من الوجود) 
ق ۱۲ 
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۱- برج القصبة. أنتكيرة (ملقة) ق ۰۱۳ ١5‏ 

۲- ۲- شرفات ناتئة لبوابات. برج الکاربیو (قرطبة) ق ۱۶ 

6- برج القر الْنور. القصر الأسقفی فى آلکالا دی إينارس ق ۱۶ 
ه- 2722008 آبرج من الدبش والطابية المسيحية 


1- برج من الکتل الحجرية والطابية. القطاع الداخلی للسور (دروقة) 
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۱۳ يرج آلفونسینا فى قصبة لورقة. ق‎ :1-١ 
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المؤلف فى سطور 
باسيليو بابون مالدوناود 


الاستاذ التفرغ بالمجلس الأعلى للأبحاث العلمية بإسبانيا ( مدريد) وعضو بقسم 
الدراسات العربية بمعهد الفيلولوجيا . 7 

نشر العديد من الدراسات المطولة والأبحاث » وكانت مجلة القنطرة ( خلفا لمجلة 
الاندلس الشهيرة بإسبانيا ) ولازالت - المكان الذى ينشر أغلب هذه الدراسات » 
بالإضافة إلى الدوريات العلمية الأخرى ومنها مجلة المعهد المصرى للدراسات 
الاسلامية بمدريد وقد ترجمت له بعض مؤلفاته إلى العربية ونشر بعض منها من خلال 
المشروع القومى للترجمه ويعتبر البرومور / باسیلیو الحلقة الثانية من الدراسين فى 
هذا التخصص بعد العمالقة » ليفى بروفنسال وجريثاهومت وتورس بالباس ... إلخ » 
حيث اثرى المكتبة الاندلسية - الدراسات الآثارية والفنية - بالكثير مما انتهت إليه 
أعمال الحضائر والإضافات التى اخذت تتواكم مع مرور الزمن . 
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الترجم فى سطور 
على إبراهيم منوفی 

يعمل حاليا استادًا للأدب الإسبانى العاصر بقسم اللفة الإسبانية كلية اللغات 
والترجمة جامعة الأزهر . 

حصل على درجة الدكتوراة من جامعة سلمنقة ( إسبانيا ) فى الشعر الإسبانى 
المعاصر له عدد من الأبحاث المنشورة باللغنتين العربية والإسبانية فى كل من مجال 
الشعر والرواية والقصة القصيرة ونظريات الترجمة . وقد نشرت له عدة عناوين من 
خلال كل من المشروع القومى للترجمة وبعض دور النشر الخاصة ( القاهرة ) ومركز 
الترجمه يجامعة سعود ( الرياض ) . 
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الراجع فى سطور 
محمد حمزه الحداد 


أستاذ العمارة بقسم الآثار الاسلامية بكلية الاثار جامعة القاهرة - يشغل حالیا 
منصب وكيل الكلية لشئون الطلاب » عمل فى بعض الجامعات العربية ( الملكة العربية 
السعودية والکویت ) كأستاذ . وکاستاذ زائر , له العدید من المؤلفات من ابرزها 
موسعة العماره الاسلامية التی صدر منها حدیثا الجلد الثانی » وله العدید من 
الولفات والدراسات النشورة فى الدوریات العلمية التخصصة ؛ ومن أحدث اصداراته 
" بحوث ودراسات فى العماره الاسلامية والجزء الثانی - دار زهراء الشرق . 
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المشروع القومی للترجمه 
الشروع القومی الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالارجة الأولى » ینطلق 
من الایجابیات التی حققتها مشروعات الترجمة التی سبقته فى مصر والعالم العربی 
ویسعی إلى الاضافة بما یفتح الأفق على وعود الستقبل» معتمدًا البادی التالية : 
۱- الخروج من أسر الركزية الاوروبية وهيمنة اللغتین الانجليزية والفرنسية . 
۲- التوازن بين العارف الانسانية فى الجالات العلمية والفنية والفكرية والابداعية . 
۳- الانحیاز إلى كل ما يؤسس لافکار التقدم وحضور العلم واشاعة العقلانية 
والتشجیم على التجریب . 
-٤‏ ترجمة الاصول المعرفية التی آصبحت أقرب إلى الاطار الرجعی فى الثقافة 
الانسانية العاصرة. جنيًا إلى جنب النجزات الجديدة التی تضع القارئ فى القلب 
من حركة الابدا ع والفکر العالیین . 
ه- العمل على |عداد جيل جدید من الترجمین التخصصین عن طریق ورش العمل 
بالتتسیق مع لجنة الترجمة بالجلس الاعلی للثقافة . 


1- الاستعانة بکل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات العنية بالترجمة . 
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المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العلیا 

الوثنية وا سادم (۱۳) 
التراث السروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الانسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغیرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ه194 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوذة وآلف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى (۷ أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

ال موت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الاتقراض 

التاريخ الاقتصادی لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهو بانیکار 
چورج جيمس 

إنجا کاریتتیکوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إثيتش 

لوسيان غولدمان 
ماکس قریش 

آندرو. س. جودی 
چیرار چینیت 
قیسوافا شیمبوریسکا 
ديقيد براونیستون وآیرین فرانك 
روبرنسن سمیث 

چان بیلمان نويل 
إدوارد لوسی سمیث 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 
مختارات 

جورج سفیریس 
a4‏ کراوثر 
صمد بهرنجی 

چون آنتیس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولاتا جلال الدين الرومی 
محمد حسین هیکل 
مجموعة من المؤلفين 
چون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 
چان سوفاجیه - کلود كاين 
ديقيد روب 

أ ج. هویکنز 

روچر آلن 

پول ب . دیکسون 


والاس مارتن 


آحمد درویش 

آحمد فؤاد بلیع 

شوقی جلال 

آحمد الحضری 

محمد علاء آلدین منصور 

سعد مصلوح ووقاه کامل فاید 
يوسف الانطکی 

مصطفی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدى وعمر حلی 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن الودن 

أشرف رفیق عفیفی 

محمد مصطفی بدوی 

طلعت شاهین 

يمنى طریف الخولی و بدوی عبد الفتاح 
ماجدة العنانی 

سيد أحمد على الناصری 


سعيد توفيق 
بكر عباس 


أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جاير عصفور 
منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم فهمی 
أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم النيف 
خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


۳ 
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واحة سيوة وموسیقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الاسیر 
مسار الرواية الاسبانو أمريكية 
العلاج النقسی التدعیمی 
الدراما والتعلیم 

الفهوم الاغریقی للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الکاملة (ج>۱) 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحیتان 

الحبرة (مسرحیة) 

التصمیم والشکل 

موسوعة علم الانسان 

لذة الس 

تاريخ النقد الانبی الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإإسلامى فى أوائل الترن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ: 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين باربر 

أوكتافيى پاث 

آلدوس هكسلى 

روبرت دينا وچون فاين 
بابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هھ .ت . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بیانویبا وخ. م. بینیالیستی 
ب. نوفالیس وس . روچسیفیتز وروجر بيل 
أ . ف . األنجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

قدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییث 

چوهانز إيتين 

شارلوت سیمور - سميث 
رولان بارت 

رینیه ويليك 

ألان وود 

پرتراند راسل 

آنطونیو جالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشید ابراهیم 
آوخینیو تشانج رودریجث 
داريو فو 

ت . س . الیوت 

جين ب . تومبکنز 

ل ٠١‏ . سيمينوفا 


جمال عبد الرحيم 

آنور مفيث 

منيرة کروان 

محمد عيد [براهیم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحی ومحمود ماجد 
أحمل محمود 

المهدى أخريف 

ماولين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أبو العطا 

لطفی فطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطی 
محمد أيو العطا 

السید السید سبهیم 

صیری محمد عبد الغنی 
بإشراف : محمد الجوهری 
محمد خير البقاعی 

رمسیس عوض 

رمسیس عوض 

عبد اللطیف عيد الحلیم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلی حاكم 


حسن بيومى 
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فن التراجم والسیر الذاتية 

چاك لاكان وإغواء التحليل النقسی 
تاريخ التق الأدبى الصيث (ج.؟) 

العولة : النخلرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التالیف 

بوشكين عند «نافورة الاموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والتقد (جا) 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
السرح والتجريب بين النظرية والتطبیق 
لساليب ومشامين السرح الإسبانوآمريكي المعاصر 
محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الاسبانی 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص آخری 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الانسانی والایتزاز الصهیونی 
تاريخ السینما العالية (۱۹۸۰-۱۸۹۰) 
مساطة العولة 

التص الروانی: تقنیات ومناهج 
السياسة والتسامع 

قبر ابن عربی يليه آیاء (شعر) 
أوبرا ماهوجنی (مسرحیة) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الاندلسی 

صورة الندائى فى اشعر الأمريكى اللانيني المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم النامی 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادی 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس آوسپنسکی 
آلکسندر يوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دی آونامونو 
مجموعة من الژلفین 
صلاح زکی أقطاى 
جمال مير صادقی 

جلال آل آحمد 

جلال ال آحمد 

آنتونی جیدنز 

پورخیس وآخرون 

باربرا لاسوتسکا - بشونبال 
کاراوس ميجيل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطونيو بویرو بابیخو 
فرنان برودل 

مجموعة من ال مؤلفين 

ديقيد روینسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الکبیر الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

چون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسس هيدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود وتورا أمين 
سعيد الغانمی وناصر حلاوی 
مكارم الفمری 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق برگات 

آحمد قتحی بوسف شتا 
ماجدة العنانی 

إبراهيم الدسوقی شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 
محمد هناء عيد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

يشير السباعی 

أشرف الصياغ 

إبراهيم قنديل 

|پراهیم فتحى 

رشيد بنحدو 

عز الدين الكتانى الادریسی 
محمد بئیس 

عبد الغقار مکاوی 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعیدی 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منی قطان 

ریهام حسین ابراهیم 
إكرام یوسف 
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وهاه 


راية التمرد 

مسرحیا حصاد كونجى وسكان الستقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الاسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء و لاسرة وقوائين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام المبودية القديم والنموذج المثالى للإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الاب القارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر التدیمه: التاریخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 
تشريح حضارة 

لمختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحو الباشا 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التلیفزیون بين الجمال والعنف 
پارسیقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الانهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعی 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجربة الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الازهری سنبل 
لیلی آبو لقد 

فاطمة موسی 
چوزیف فوجت 

آنینل آلکسندرو فنادولینا 
چون جرای 

سيدرك ثورپ دیقی 
فولفانج إيسر 
سوزان باسنیت 
ماریا دولورس أسيس جاروته 
آندریه جوندر فرانك 
مجموعة من الؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواریه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاچنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من الژلفین 
آ. م. فورستر 

ديرك لایدر 

کارلو جولدونی 
کارلوس فوینتس 
ميجيل دی ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

سمية رمضان 

نپاد أحمد سالم 

منی إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندی وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أحمد فؤاد يلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوي 

بشير السياعى 

أميرة حسن ذويرة 
محمد آبو العطا وآخرون 
شوقی جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 

طلعت الشایب 

أحمد محمود 

ماهر شفیق فرید 

سحر توفیق 

کامیلیا صبحی 

وجیه سمعان عبد السیح» 
أمل الچیوری 

حسن بیومی 

سلامة محمد سلیمان 
أحمد حسان 

على عبدالربوف الیمبی 
عیدالغفار مکاوی 

على إبراهيم متوفی 
أسامة إسير 

منيرة كروان 
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هوية فرنسا (مج ۲ , جا) 
عدالة الهنود وقصص آخری 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانکفورت 

الشعر الامریکی العاصر 
الدارس الجمالية الکبری 

خسرو وشیرین 

هوية فرنسا (مع ۲ ۰ج۲) 
الايديواوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج ۱) 
شامبولیون (حياة من نور) 
حکایات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين التدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الادب والثقافة 
إبداعات آدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الادبی الامريكي من الثلاثبنيات إلى الثمانينيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

چان کوکتو على شاشة السینما 
القاهرة: حالة لا تنام 

أسفار العهد القدیم فى التاریخ 
معجم مصطلحات فیجل 
الارضة (رواية) 


موت الأدب 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

نخبة من الشعراء 

چی أنبال والان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان برودل 

ديفيد هوکس 

بول إيرليش 

آلیخاندرو كاسونا وأنطونیو جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ.ن. أفاناسيفا 

یشمیاهو ليقمان , 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من الولفین 

مجموعة من المؤلفين 

میجیل دلیییس 

فرانك بيجو 

ولتر ت. ستیس 
ایلیس کاشمور 
اورینزو فیلشس 
توم تیتنبرج 
هنری تروايا 
نخبة من الشعراه 
[یسوب 

إسماعيل فصیع . 
فنسنت ب. لیتش 
وب. پیتس 

رینیه جیلسون 
هانز ابندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل إنوود 
بزرج علوی 
آلفین کرنان 


بشير السباعی 

محمد محمد الخطابی 
فاطمة عیدالله محمود 
آحمد مرسی 

مى التلمسانی 
عبدالعزیز بقوش 

يشير السباعی 

إبراهيم فتحی 

حسین بیومی 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
باشراف: محمد الچوهری 
سهير الصادفة 

محمد محمود أيوغدير 
شكرى محمد عیاد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 

بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
هحمل يخي 

پاسین طه حافظط 

فتحی العشری 

دسوقی سعید 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 


بدر الديب 
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الممى والبصيرة: مقالات فى بلاغة النقد العاصر 


محاورات كونقوشيوس 
الكلام رأسمال وقصص أخرى 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 


عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 


شتاء ۸۶ (رواية) 
لمهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجماهیری 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبداتل 
الجانب الدینی للفلسفة 


تاريخ النقد الادبی الحدیث (ج؛) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القدیم ‏ _ 
الجينات والشعوب واللغات 
الهيواية تصنع علمًا جديدًا 
ليل أقريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 


قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر منذ قدوم نابليون حتي رحیل هيدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سیاحت نامه إبراهيم بك (ج+۲) 
جوانب آخری من حیاتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية کنافی 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أيو يكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغى 

پیتر آیراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصیح 

فالنتین راسپوتین 

شمس العلماء شیلی التعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداو 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا کافاللی- سفورزا 
رامون خوتاسندیر 

دان آوریان 

مجموعة من الولفین 

سنائی الغزنوی 

جوناثان کللر 

مرزیان بن رستم بن شروین 
ريمون قلاور 

آنتونی جیدنز 

زين العابدین الراغی 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت وهارولد بینتر 
خولیو کورتاثان 

کازو ایشجورو 

باری پارکر 

جريجورى جوزدانیس 
روتالد جرای 

باول فیرابند 

پرلنگا ماجاس 

جابرييل جارئیا مارکیث 


ديقيد مربت لورانس 


سعید الغانمی 

محسن سيد قرجانی 
مصطفی حجازی السید 
محمود علاوی 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين متصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوی 
إبراهيم سلامة ابراهیم 
جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطیف حماد 
فخزی لبیب 

أحمد الاتصاری 

مجاهد عبد النعم مجاهد 
جلال السعید الحفناوی 
أحمد هویدی 

آحمد مستجیر 

على یوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنی 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوی 

آشرف الصباغ 

نادية البنهاوی 

على ابراهیم منوفی 
طلعت الشایب 

على یوسف على 


. رفعت سلام 


نسیم مجلی 

السید محمد نفادی 

منی عبدالظاهر إبراهيم 
السید عبدالظاهر السید 
طاهر محمد على البريرى 
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السرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 
عن الذباب والفثران والبشر 


الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 


ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الفربی 


الإسلام فى السودان 
ديوان شمس تبریزی (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من الغموض 
تاريخ إسباتيا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 


مختارات قصصدة 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع الوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج۲) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

أقدم لك: القلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 


خوسیه ماریا دیث بورکی 
چانیت وولف 

نورمان کیجان 

فرانسواز چاکوب 

خایمی سالوم بیدال 

توم ستونین 

آرثر هیرمان 

ج. سبنسر تریمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومی 
میشیل شودکیفیتش 

تقریر لنظمة الأنکتاد 

جیلا رامراز - رایوخ 

کای حافظ 

ج . م. کوتزی 

وليام إمبسون 

ليقى بروفتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
جابرييل جارثيا مارکیث 
والتر آرمپرست 

أنطونيى جالا 

دراجى نتانيوك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ . سیمینوفا 

ديف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روپنسون وکریس جارات 
ولیم کلی رايت 


سير انجوس فریزر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور نخبة 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 


إبداعات شعرية مترجمة 


جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
ادواردو مندوثا 
چون جريين 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إبراهيم فهمی 
جمال عبدالرحمن 
مصطفی إيراهيم فهمی 
طلعت الشایب 

فاد محمد عکود 

إبراهيم الدسوقی شتا 
آحمد الطیب 

عنایات حسین طلعت 
ياسر محمد جادالله وعربی مدبولی آحمد 
نادية سلیمان حافظ واٍیهاب صلاح فایق 
صلاح محجوب |دریس 
ابتسام عیدالله 

صبری محمد حسن 
باشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفی 

محمد طارق الشرقاوی 
عبداللطیف عبدالحلیم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهری 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
باشراف: محمد الجوهری 
إمام عبد القتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 


لويس عوض 


روایات مترچمة 

مدير الدرسة (روایة) 

فن الرواية 

دیوان شمس تبریزی (ج+۲) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزیر العريية وشرقها (ج») 
الحضارة الغريية: الفكرة والتاریخ 
الاديرة الاثرية فى مصر 

الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابی فى مصر 
السيدة باربارا (رواية) 

ت س. إليوث شاعرا وناقدا وکانبا مسرحيًا 
فنون السینما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدایات 

الحرب الباردة الثقافية 

الام والنصیب وقصص آخری 
الفردوس الاعلی (روایة) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل یحترق وقصص آخری 
هرقل مجنونًا (مسرحیة) 

رحلة خواجة حسن نظامی الدهلوی 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولمة والنظام العالی 
الفن الروانی 

دیوان منوچهری الدامفانی 

علم اللفة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسباتي فى الفرن العشرين (جا) 
تاريخ السرح الإسبائى فى القرن العشرين (ج.؟) 
مقدمة للادپ العربی 

فن الشعر 

سلطان الاسطورة 

مکبث (مسرحیة) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 

أسطورة پوس فى الأدبية الاتجليزى والفرنسي (مع1) 
أسطورة برومئيوس فى این الانجليزى والفرنسي (مج؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 
ولیم چیفور بالجریف 
توماس سی. باترسون 
سی. سی. والترز 
چوان کول 

رومولو جاییچوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من الولفین 
براین فورد 

إسحاق عظیموف 
فسن شور 

بریم شند وآخرون 

عبد الحلیم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 
یوریبیدیس 

حسن نظامى الدهلوی 
زين العابدین الراغی 
آنتونی كنج 

ديفيد لودج 


جورج موتان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روچر آلن 

بوالو 

چوزیف کامبل وییل موریز 
ولیم شکسبیر 

ديونيسيوس ثراکس ویوسف الاهوازی 
جين مارکس 

لويس عوض 

لويس عوض 

چون هیتون وجودی جروفز 


لويس عوض 

عادل عبدالمنعم علی 

بدر الدين عرودکی 
إبراهيم الاسوقی شتا 
صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

إبراهيم سلامة براهیم 
عنان الشهاوی 

محمود على مکی 

ماهر شفیق فرید 
عبدالقادر التلمسانی 
آحمد فوزی 

ظریف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحمید إبراهيم 
جلال الحفتاوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرنوف البمبی 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوی 

محمد یحیی وآخرون 
ماهر البطوطی 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عيد الظاهر 

مجدى توفیق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفی بدوی 
ماجدة محمد آنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى وبهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 
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أقدم لك: بوذا 

آقدم لك: مارکس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفی 

روح الشعب الاسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الادب الررسى فى السنوات العشر الأخيرة 
صور دریدا 

لعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲, ج>۱) 
وجهات نظر حديثة فى تاریخ الفن الفربی 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

العرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص آخری 
شهر العسل وقصص أخرى 
الاسلام فى بریطانیا من 1148-١654‏ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الادب فى إيران (ج") 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


چين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان فرانسوا لیوتار 

ديقيد بابینو وهوارد سلینا 
ستیف جونز وبورین فان لو 
آنجوس چیلاتی وأوسکار زاریت 
ماجی هاید ومایکل ماکجنس 
ر.ج کولنجوود 

ولیم دیبویس 

خاییر بیان 

جانيس مينيك 

میشیل بروندینو والطاهر لبیب 
أى. ف. ستون 

س. شير لایموفا- س. زنیکین 
مجموعة من المؤلفين 

جایتری سپیفاك وکرستوفر نوریس 
مژلف مجهول 

لیفی برو فتسال 

دبلیو یوچین کلینپاور 

تراث یونانی قدیم 


نور الدين عبد الرحمن الجامی 
تد هيوز 

مارقن شيرد 

ستيفن جراى 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مکی 

ممدوح عبد النعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدین مزيد 
قاطمة إسماعيل 

آسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعی 
كاميليا صبحی 
أشرف الصبا غ 
آشرف الصباغ 
حسام نايل 

محمد علاء الاین منصور 
باشراف: صلاح فضل 
خالد ملع حمزة 

هانم محمد قوزی 
محمود علاوی 
کرستین یوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزیز يقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفی 
بکر عباس 

مصطفى إبراهيم فهمى 
فتحی العشری 

حسن صابر 

أحمد الأتصاری 
جلال الحقناوی 

محمد علاء الدین متصور 
قخری لبیب 
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قصاند من رلکه (شعر) 
سلامان وابسال (شعر) 

العالم البرجوازی الزائل (روایة) 
الوت فى الشمس (روایة) 
الرکض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (روایة) 


اللتصوفة الأولون فى الادب الترکی (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
ميادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 


الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النبائية 
التيارات السياسية فى إيران العاصرة 


الميراث المر 
متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنیدس 
آنتروبولوچیا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
طميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسيير 

سام باریس (شعر) 
تساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجری» 


الصطلح السردی: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجیب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


المتصوفة الأولون فى الادب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس (رواية) 

الخلود (رواية) 

القضب وأحلام السنين (مسرحيات) 
تاريخ الأدب قى إيران (ج؟) 
المسافر (شعر) 


راینر ماريا ريلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجیو 

پونه ندانی 

رشاد رشدی 

چان کوکتو 

محمد فواد کوبریلی 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من الژلفین 
چوزایا رويس 

باسيليى بابون مالدونادو 
ياسيليو بابون مالدونادو 
حچت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وپیتر غاندی 
أقلاطون 

أندريه چاکوب ونويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هایترش شبورل 
ریتشارد چیبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 
مجموعة من المؤلفين 
جيرالد يرنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أومبرتو ایکو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 
إدوارد براون 

محمد !قیال 


حسن حلمى 


عبد العزيز بقوش 


" سمير عبد ريه 


سمير عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزیری 

بكر الحلو 

عبدالله آحمد |براهیم 
أحمد عمر شاهین 
عطية شحاتة ` 
أحمد الانصارى 

نعيم عطية 

على إبرافيم منوقى 
على إبراهيم منوفی 
محمود علاوى 

بدر الرقاعی 

عمر القاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبیب الشارونی 

ليلى الشريينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتع الله 
صيرى محمد حسن 
تجلاء أيو عجاج 

محمل أحمد حمل 
مصطفی محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضنا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفی 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللفة 

تاريخ طلبرسفاق 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطقال 


مشترى العشق (رواية) 


سنيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

پهاء الدين محمد اسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى جانيت تود 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


چون دن 

إم. فی. روبرتس 
مایف بینشی 
فرناندو دی لاجرانجا 
ندوة لويس ماسینیون 


القوی الاربع الاساسية فى الکون يول دیفیز 


الام سیاوش (روایة) 
السافاك 

آقدم لك: سارتر 

آقدم لك: کامی 

مومو (روایة) 

آقدم لك: علم الریاضیات 


تعويذة الحسی 
إيزابيل (روایة) 


إسماعيل فصیح 

تقی نجاری راد 

لورانس جين وکیتی شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 


KK 


ديقيد میروفتش وآلن کورکس 


میشائیل انده 
زیاودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك ایفوی وأوسکار زاریت 
رية المطر والملابس تصنم الناس (روایتان) تودور شتورم وجوتفرد کوار 


ديفيد ابرام 
أندريه جید 


الستعربون الاسبان فى القرن ۱٩‏ مانویلا مانتاناریس 


الادب الاسپانی العاصر باقلام کتابه 


معجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من ال ماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع". ج؟) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


مجموعة من المؤلفين 
چوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
كارل بویر 

چینیفر أكرمان 
ليقى بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال کازانوفا 


فريدريش دورينمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 8 5 رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانیا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد ثادى 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين متصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفی عشان 
منی الدروبی 
عبداللطیف عبدالحلیم 
ژینب محمود الخضیری 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجومرى 

ممدوح عبد المنعم 
ممدوح عبدالمتعم 

عماد حسن بکر 

حمادة ابراهیم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوی 

إلهامى عمارة 

الزواوی بغورة 

أحمد مستچیر 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحیم 
محمد مصطفی بدوی 
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تاريخ النقد الادبی الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر الشمانية 
العصر الذهبي للإسكندرية 

مکرو ميجاس (قصة فلسفية) 
الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 
رحلة لاستكشاف آفریقیا (ج١)‏ 
سرا مات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 
من طاووس إلى فرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
باندیراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 

أقدم لك: هيجل 

أقدم لك: كانط 

أقدم لك: فوکو 

أقدم لك: ماكياثللى 

أقدم لك: جويس 

أقدم لك: الرومانسية 

توجهات ما يعد الحداثة 

تاريخ الفلسقة (مج١)‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العریی 
بطلات وضحايا 

موت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحديثة 
رب الاشیاء الصغيرة (رواية) 
حتشیسوت: المرأة الفرعونية 

اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتاثيرها 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الاسود 

ملحمة السيد 

الفلاحون (ميراث الترجمة) 
أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية 
أقدم لك: الفلسفة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


رينيه ويليك 
جين هاثواى 
چون مارلو 
قولتیر 

روى متحدة 
ثلاثة من الرحالة 
نور الدين عبدالرحمن الجامی 
محمود طلوعی 

بای إنكلان 

محمد هونك بن داود خان 

ليود سپنسر وآندزجی كروز 
کرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروکس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديقيد توریس وكارل فلنت 
دونكان هيث وجودى بورهام 
نيكولاس زربرج 

فردريك كويلستون 

شبلی النعمانی 

إيمان ضياء الدین بييرس 
صدر الدين عینی 

کرستن بروستاد 

آرونداتی روی 

فوزية أسعد 

كيس فرستیغ 

لاوریت سيجورته 

يرويز ناتل خانلرى 


مجاهد عبدالنعم مجاهد 
عبد الرحمن الشیخ 
الطیب بن رجب 

آشرف کیلانی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صافی 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

حمدى الجابری 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال الحفناوی 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 

فخرى لبيب 

ماهر جویچاتی 

محمد طارق الشرقاوى 

صالح علمانی 


محمد محمد يوئس 


آلکسندر کوکبرن وجیفری سانت كلير أحمد محمود 


تراث شعيى |سبانی 
الأب عيروط 

صوفيا فوکا وريبيكا رايت 
ريتشارد آوزبورن ويورن فان لون 
ريتشارد ابجینانزی وأوسكار زاريت 
جان لوك أرنو 


خمسون عاما من السينما الفرنسية رینیه بريدال 


الطاهر أحمد مکی 

محی الدین اللبان وولیم داوود مرقس 
جمال الجزیری 

جمال الجزیری 

إمام عبد الفتاح إمام 

محیی الدين مزید 

حلیم طوسون وفزاد الدمان 

سوزان خلیل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مچه) 

لا تنستى (روایة) 

النساء قى القكر السياسى الغربى 
الموريسكيون الأتدلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الوارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لکان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب وبطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح القلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الاراضی والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسی 
تاريخ الصمین منذ ما قبل التاريخ حتى القرن المشرین 
الصين والولايات المتحدة 
القیی (مسرحية) 

تسای ون جى (مسرحية) 

بردة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربیه 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسقة علما دقيقًا 
آسمار الببغاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأقريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك کوپلستون 
مريم جعفرى 


سوزان مولار أوكين 
مرئیدیس غارثيا أرينال 

توم تیتنیرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزييرج 

كيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بیرزنسکی وأخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دی ثربانتس سابیدرا 
ميجيل دی ثربانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرچینیا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

کو مو روا 

ری متحدة 

روییر جاك تيبو 

سارة چامیل 

هانسن روبيرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوی 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد أبادى 
إدموئد مسرل 
محمد قادرى 


چی قارچیت 


محمود سيد أحمد 

هویدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودی 
كمال السید 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعی 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الثنة 

عبد الله عبد الرازق ابراهیم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانی 
أشرف کیلانی 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدی 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد ابراهیم 
عبدالحليم عبدالفنی رجب 
سمير عبدالحميد إيزاهيم 
سمير عبدالحميد ابرآهیم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمیر عبد ربه 


محمد رقعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
الطمائية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الاوسط الحديث 
تقاطعات: الامة والمجتمع والنوع 
فى طفولتی: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى القرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج۱) 

كتابات أساسية (ج؟) 

ریما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الارملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقع (رواية) 

كتابة النقد السینمائی 

العلم الچسور 

مدخل إلى النظرية الادبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرتسى بعصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد پالر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيقان 

إکوادو بانولی 

نادية العلى 

جوديث تاکر ومارجريت مریودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيتز 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخية من الشعراء 
مارتن هایدجر 

مارتن هایدچر 

أن تیلر 

پیتر شیفر 

عبدالیاقی جلبنارلی 
آدم صبرة 

کارلو جولدونی 

آن تیار 

تیموئی کوریجان 

تيد أنتون 

چونثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 
آرتولد واشنطون ودونا باوندى 
اسحق عظیموف 
جوزایا رويس 
احمد یوسف 
آرثر جولد سمیث 
آمیرکو کاسترو 
باسیلیو بابون مالدونادو 
ولیم شکسبیر 
دئيس چونسون 


ستیفن کرول وولیم رانکین 


ديشيد زین میروفتس ورويرت کرمب 


طارق على وفل إيقائز 
محمد إقيال 


رينيه جينو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصیفی 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عید 
عبدالحمید فهمی الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفی إبراهيم فهمی 
مصطفی بیومی عبد السلام 
فدوی مالطی دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إيراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفی 

على إبرافيم منوفی 
محمد مصطقى يدوى 
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ما الذى حدث فى «حدث» ۱۱ سبتمبر؟ 
الفامر والستشرق 

تعلم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الاسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشاروتي 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هی تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب الیونانی الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الوسیقی والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر القرنسى الحديث والعاصر 
مصر فی عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والشرین 
أقدم لك: چان بودریار 

أقدم لك: الارکیز دی ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الاس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأرسط العاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطی 
الوطن المقتصب 

الأصولى فى الرواية 


حاك دريدا 

هترى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
نخبه 

کیت دانیلر 

کاریل تشرشل 
السیر رونالا ستورس 
خوان خوسیه میاس 
پاتريك بروجان وکریس جرات 
رویرت هنشل وآخرون 
فرانسیس كريك 

ت. ب. وایزمان 

فیلیب تودی وآن کورس 
ریتشارد أوزيرن وبورن فان لون 
بول کویلی ولیتاجانز 

نيك جروم وییرو 

سایمون ماندی 

میجیل دی ثریانتس 

دانیال لوفرس 

عقاف لطفی السید مارسوه 
آناتولی أوتكين 

كريس هوروکس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زیودین ساردارویورین فان لون 
تشا تشاجی 

محمد اقبال 

محمد اقبال 

کارل ساجان 

دییورا ج. جیرنر 

موريس بیشوب 

مایکل رایس 

عبد السلام حیدر 


صفاء فتحی 

بشير السباعی 

محمد طارق الشرقاوی 
حمادة إبراهيم 
عبدالعزیز بقوش 
شوقی جلال 

عبدالغفار مکاوی 

محمد الحدیدی 
محسن مصیلحی 
روف عباس 

مروة رزق 

وفاء عبدالقادر 

حمدی الجابری 

عزت عامر 

توفیق على منصور 
جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

سمحة الخرلی 

على عبد الروف البمبی 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
آنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدین الجبالی 
حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحی أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوی 
جلال السعيد الحفناوی 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامی 
صيرى محمدى التهامی 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 
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موقع الثقافة 
دول الخليج الفارسی 

تاريخ النقد الإسبانى العاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فروید 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثربانتس 

مغامرات بينوكير 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج۱) 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والافريقية 
تاريخ تطور الفكر الصینی 
أمنحوتب الثالك 

تمبكت العجيبة 

أساطير من الوروثات الشعبية الفتلندية 
الشاعر والفکر 

الثورة الصرية (ج۱) 

قصائد ساحرة 

القلب السمین (قصة أطفال) 
الحکم والسياسة فى أفريقيا (ج۲) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وکنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاریخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسقة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر کوکینا الضطرب 

قصة البردی الیونانی فى مصر 


هومى بابا ثائر ديب 

سير روبرت های يوسف الشارونی 

إيميليا دى ثوليتا السید عبد الظاهر 

برونو آلیوا كمال السيد 

ریتشارد ابیجنانس وأسکار زارتی جمال الجزیری 

حسن بیرنیا علاء الدين السباعی 

نجير وودز أحمد محمود 

أمريكو كاسترو ناهد العشرى محمد 

كارلو كولودى محمد قدرى عمارة 

أيومى ميزوكوشى محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
جون ماهر وجودى جرونز محيى الدين مزيد 

جون فيزر ويول سيترجز بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
ماریو بوزو سليم عبد الأمير حمدان 
هوشنك کلشیری سلیم عبد الأمير حمدان 

آحمد محمود سلیم عبد الأمير حمدان 

محمود دولت آبادی سلیم عبد الامیر حمدان 

هوشنك کلشیری سلیم عبد الامیر حمدان 

لیزبیث مالکموس وروی آرمز سهام عبد السلام 

مجموعة من ال مؤلفين عبدالعزیز حمدی 

أنييس كابرول ماهر چویجاتی 

فیلکس دیبوا عبدالله عبدالرازق ابراهیم 

نخبة محمود مهدی عبدالله 
هوراتیوس على عبدالتواب على وصلاح رمضان السید 
محمد صبری السوربونی مجدی عبدالحافظ وعلی کورخان 
يول قاليرى بكر الحلو 

سوزانا تامارو أمانى فوزى 

إكوادى باتولی مجموعة من الترجمین 

روبرت ديجارليه وآخرون إيهاب عبدالرحیم محمد 

خوليو کاروباروخا جمال عبدالرحمن 

دونالد ریدفورد بيومى على قنديل 

هرداد مهرین محمود علاوی 

برنارد لويس مدحت طه 

ریان قوت أيمن بكر وسمر الشیشکلی 
جيمس ولیامز إيمان عبدالعزیز 

آرثر آیزابرجر وفاء إبراهيم ورمضان بسطاویسی 
پاتريك ل. آبوت توفیق على منصور 

إرنست زیبروسکی (الصفیر) مصطفي إبراهيم فهمی 
ریتشارد هاریس محمود ابراهیم السعدنی 
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قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافی 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الاحداث التی وقعت فى بفداد من ۱۹۹۷ إلى ۱۹۹۹ 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإيراني 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

قرن أخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
السلمون واليهود فى مملكة فالنسیا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

الديمقراطية والشعر 

فندق الارق (شعر) 

آلکسیاد 

برتراند رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروین والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سینت فیلبی 

هاری سینت فیلیی 

جنر فوج 

رفائیل لویث جوثمان 

تیری ایجلتون 

فضل الله بن حامد الحسینی 
کولن مایکل هول 

فوزية أسعد 

أليس بسیرینی 

رویرت يانج 

هوراس بيك 

تشاراز فیلبس 

ریمون استانبولی 

توماش ماستناك 

عمر الخیام 

آی تشینغ 

سعید قانعی 

نخبة 
جان جينيه 
نخبة 
نخبة 
تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد بللو 


۰۰ 


دولورس برامون 


نخبة 
روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روپرت هنتر 

روبرت بن وارین 

تشاراز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان میلر وبورین فان لون 
عبد الماجد الدریابادی 


هوارد د.تيرئر 


منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
بشیر السبامی 

محمد السیاعی 
أمير نبیه وعبدالرحمن حجازی 
یوسف عبدالفتاح 
غادة الحلوانی 

محمد برادة 

توفیق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مچدی محمود اللیجی 
عزة الخمیسی 
صبری محمد حسن 
باشراف: حسن طلب 
رانیا محمد 

حمادة ابراهیم 
مصطفی البهنساوی 
سمير کریم 

سامية محمد جلال 
پدر الرفاعی 

فؤاد عبد الطلب 
أحمد شافعى 

حسن حبشى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد النعم 
سمير عبدالحمید ابراهیم 
فتع الله الشیخ 
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السياسة الخارجية الأمريكية ومصائرها الااخلية 
قصة الثورة الإيرانية 


رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسبس الذى لا نعرفه 

آلهة مصر القديمة 


مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزبكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحبتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

لرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الازمة القادمة لعلم الاجتماع الفربی 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحیات 

آشعار جوستاف أدولفو 

قل لی کم مضی على رحیل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسی للاطفال 
ضرب الکلیم (شعر) 

دیوان الإمام الخمینی 

آثینا السوداء (ج۲» مج۱) 

آثینا السوداء (ج۲» مج۲) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا . مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا . مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج>۲) 
المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 
هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلو 

چی دی موياسان 

روچر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانكو 

الفونسى ساسترى 

مرثيديس غارثيا أرينال 

خوان رامون خيمينيث 

نخبة 
ريتشارد فايفيلد 
داسو سالديبار 

ليوسيل کلیفتون 

ستيقن كوهان وإنا رای هارك 

پول داقیز 

وولفجانج اتش کلیمن 

آلفن جولدتر 

فريدريك چیمسون وماساو میوشی 
وول شوینکا 

جوستاف آدولفو بكر 

جيمس بولدوین 


محمد اقبال 

أية الله العظمى الخمینی 
مارتن برنال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانقیل براون 
إدوارد جرانقیل براون 
ولیام شکسبیر 

کارل ل. بیکر 

ستاتلی قش 

بن آوکری 


عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاب علوب 
فتحي العشری 

سحر یوسف 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصیان 

حسن نصر الدین 
سمير جریس 

عبد الرحمن الخمیسی 
حلیم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوی 
خالد عباس 

صبری التهامی 
عبداللطیف عبدالحلیم 
هاشم أحمد محمد 
صيرى التهامى 
صبری التهامی 

آحمد شافعی 

عصام زکریا 

هاشم أحمد محمد 


جمال عبد الناصر ومدحت الجبار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر اليطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنی 
باشراف: محمود ابراهیم السعدنی 
أحمد كمال الدين حلمی 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

محمد شفيق غربال 

أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسن 


AY 
A4 
-۵ 
¬ 
AY 
AA 
سک‎ 
۹۰ 
-۱ 
"۲ 
۳ 
۹ 
تک‎ 
7 
1 
4 
~^ 
N. 
¥. 
=¥. 
¥. 
¥. 


سے ب إإإ ص 


=¥, 
N. 
N. 
N. 
۷ 


eo‏ لے که شم لت 


- 
اللا 
"NIY‏ 
4 
۷/۵ 
كات 
ااا 
۸" 
7۹" 
V0.‏ 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (جا) 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
مرأة محاربة (رواية) 

محبوية (روایة) 

الانقجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

أقدم لك: أرسطو 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

مدونة جوستنبان فى الفقه الرومانی (میراد الترجمة) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج+۲) 

فيه ما فيه 

فضل الانام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامين 

فراعتة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 

درة التاج 

الإلياذة (جا) (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج؟) (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر تقدم الإنكليز السكسونيين (مبراث الترجمة) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (جه) 

مسرح الأطفال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى تعلم اللفة الثانية 


تی. م. ألوكو 


أوراثيو كيروجا 
آورائیو كيروجا 
ماک ين هونج کنج 5 


فتانة حاج سید جوادی 

فیلیب م. دوير وریتشارد أ. موار 
تادووش روجیفیتش 

(مختارات) 

(مختارات) 


ریتشارد آبیجانسی وأوسکار زاریت 


حائیم برشیت وآخرون 

جيف کولینز وییل ماييلين 
دیف روینسون وچودی چروف 
دیف روینسون وأوسکار زاریت 
رویرت ودفین وچودی جروفس 
ليود سينسر وأندرزیجی کروز 
إيقان وارد وأوسکار زارایت 
ماریو بارجاس يوسا 

وليم رود قيقيان 

چوستینیان 

إدوارد جرانقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

چونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وأخرون 
دونالد مالكولم ريد 

الفريد أدلر 

إيان هاتشباى وجوموران - الیس 
ميرزا محمد هادى رسوا 
هوميروس 

هوميروس , 

لامنیه 

إدمون دیمولان 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من الژلفین 

مجموعة من المؤلفين 

م. جولدبرج 

دونام چونسون 


ماجدة العنانی 
فتح الله الشیخ وأحمد السماحی 
هناء عبد الفتاح 

رمسیس عوض 

رمسیس عوضص 

حمدی الجابری 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال الجزيرى 

بسمة عبدالرحمن 

منى البرنس 

عبد العزيز فهمى 

أمين الشواربى 

محمد علاء الدين متصور وآخرون 
عبدالحميد مدكور 

عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 

روف عباس 

عادل نجيب بشری 

دعاء محمد الخطيب 

هناء عبد الفتاح 

سليمان البستانى 

سليمان البستانى 

حنا صاوه 

أحمد فتحی زغلول 

نخبة من الترجمین 

نخبة من الترجمین 

نخبة من المترجمين 

جميلة کامل 

على شعبان وأحمد الخطیب 
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فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مع۱) 
اة وفيض ان 

تحدیات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسی 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمى 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسبيطة (روآي) 

مأساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت في الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى الولايات المتحدة (ج١)‏ 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 


دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى ائدولة المملركية 


دمشق من الإمبراطورية العثمانية حتی الوقت الحاشر 


خطابات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور دارویتی 
دیوان الاسرار والرموز (شعر) 
الآثر السلطانية 


تاريخ التحلیل الاقتصادی (مج۱) 


الاستعارة فى لغة السینما 
تدمیر النظام العالی 
ایکولوچیا لغات العالم 
الإلياذة 


الإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسى 


ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 
الشرق والفرب 


تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين 


ذات العيون الساحرة 
تجارة مكة 
الإحساس بالعولة 


ه. أ. ولفسون 
يشار كمال 

إفرايم نيمنى 

يول روينسون 
غییرمو غوثالبيس بوستو 
باچین 

موريس آليه ` 
صادق زیباکلام 

آن جاتی 

مجموعة من المؤلفين 
إنجو شولتسه 

ولیم شیکسبیر 
آحمد یوسف 

مایکل كويرسون 
هوارد زن 

پاتريك ل. آبوت 
چیرار دی جورج 
چیرار دی جورج 
پاری هندس 

برنارد لويس 
خوسیه لاکوادرا 
روپرت آونجر 

محمد اقبال 

بيك الدتبلی 

چوزیف 1. شومبیتر 
تریفور وایتوك 
فراتسیس بویل 
ل.ج. کالقیه 


هومیروس 


جمال قارصلی 

إسماعيل سراج الدين وأخرون 
نّا ماری شیمل 

آندرو ب. دبيكى 

إنريكى خاردییل بونثیلا 
پاتریشیا كرون 


پروس روپنز 


مصطقى لبيب عبد القنی 
الصقصاقى آحمد القطوری 
أحمد ثابت 

عيده الريس 

مى مقلد 

مروة محمد إبراهيم 
وحيد السعید 

أميرة جمعة 

هويدا عزت 

عزت عامر 

محمد قدرى عمارة 
سمير جريس 

محمد مصطفی بدوی 
آمل الصبان 

محمود محمد مکی 
شعبان مكارى 

توفیق على منصور 
محمد عواد 

محمد عواد 

مرفت ياقوت 

آحمد هیکل 

شوقی جلال 

سمير عبد الحمید 
محمد أيو زید 

حسن النعيمى 

إيمان عبد العزيز 
سمير كريم 

باتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السباعى 

ثمر عارورى 

محسن یوسف 
عبدالسلام حيدر 
على إبراهيم منوفی 
خالد محمد عباس 
آمال الرويى 

عاطف عبدالحميد 
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التثر الاردی 

الدين والتصور الشعبی للکون 
جیوب مثقلة بالحجارة (روایة) 
السلم عدوا و صديقًا 

الحياة فى مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) 
ديوان خواجه الدهلوى (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدباء أحياء 

السيدة بيرفيكتا 

السيد سيجوندو سومبرا 

بريخت ما بعد الحداثة 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) 
الديمرقراطية الامريكية: التاريخ والمرتكزات 
مرأة العروس 

منظومة مصیبت نامه (مج١)‏ 
الانفجار الاعتلم 

صفوة الدیع 

خیوط العنکبوت وقصص آخری 
من أدب الرسائل الهندية حجاز ۱۹۲۰ 
الطریق إلى بكين 

السرح المسكون 

العولمة والرعاية الإنسانية 
الإساءة للطفل 

تأملات عن تطور ذكاء الانسان 
امذنبة (رواية) 

العودة من فلسطين 

سر الأهرامات 

الانتظار (رواية) 

الفرانكفونية العربية 

العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة 
دراسات حول القصص الفصيرة لإدريس ومحفوظ 
ثلاث رؤى للمستقيل 

التاريخ الشعبى للولایات المتحدة (ج؟) 
مختارات من الشعر الإسبائى (ج١)‏ 
أفاق جديدة فى دراسة اللفة والذهن 


مولوى سيد محمد 


السيد الأسود 
قيرجينيا وولف 

هاريا سوليداد 

آثریکو بيا 

غالب الدملوی 

خواجه مير درد الاهلوی 
تبيرى هنتش 

تسيب سمير الحسینی 
محمود قهمی حجازی 
فريدريك هتمان 

بینیتو بیریث جالدوس 
ریکاردو جویرالایس 
الیزاییث رايت 


مجموعة من الژلفین 

نذير آحمد الدهلوی 

فرید الدین العطار 

جيمس !. لیدسی 

مولانا محمد أحمد ورضا القادری 
غلام رسول مهر 

هدی بدران 

مارئن کارلسون 

فيك جورج وپول ویلدنج 
ديقيد أ. وولف 

كارل ساجان 

مارجريت أتوود 

جوزيه بوفيه 
ميروسلاف فرئر 
هاجين 

مونيك بونتو 

محمد الشیمی 

چون چریفیس 

هوارد زن 


جلال الحفناوی 

السيد الأسود 

فاطمة ناعوت 

عبدالعال صالح 

نجوی عمر 

حازم محقوظ 

حازم محفوظ 

غازی برو وخلیل أحمد خلیل 
غازی برو 

محمود فهمی حجازی 
رندا النشار وضیاء زاهر 
صبری التهامی 

صبری التهامی 

محسن مصیلحی 
باٍشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
حسن عبد ربه الصری 
جلال الحفناوی 

محمد محمد يونس 

عرزت عامر 

حازم محفوظ 

سمیر عبدالحمید إبراهيم وسارة تاکاهاشی ٠‏ 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة بدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت السروجی 

سمير حنا صادق 

سحر توفیق 

إيناس صادق 

خالد أبو اليزيد البلتاجی 
متی الدروبی 

جیهان العیسوی 

ماهر جویجاتی 

متی [براهیم 

روف وصقی 

شعبان مکاوی 

على عبد الروف البمبی 


حمزة الزینی 
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الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الارشاد النفسى للاطفال 

سلم الستوات 

قضایا فى علم اللغة التطبیقی 
نحو مستقیل أفضل 

مسلمو غرناطة فى الاداب الاوروبية 
التغییر والتنمية فى القرن العشرین 
سوسیولوچیا الدين 

من لا عزاء لهم (روایة) 

الطبقة العلیا التوسطة 

یحی حقی: تشریح مفکر مصری 
الشرق الاوسط والولایات التحدة 
تاريخ الفلسقة السياسية (ج۱) 
تاريخ القلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحلیل الاقتصادی (مج۲) 
تأمل الالم: الصورة والأسلوب فى الحياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلمين (مج۲) 

العدو الامریکی 

مائدة أفلاطون: کلام قى الحب 
الحرفيون والتجار فى القرن ۱۸ (جا) 
الحرفیون والتجار فى القرن ۱۸ (ج.۲) 
هملت (مسرحیة) (میراث الترجمة) 
هقت بیکر (شعر) 

فن الریاعی (شعر) 

وجه آمریکا الاسود (شعر) 

لغة الدراما 

عصر التهقمة فى إيطاليا (جا) (ميراث الترجمة) 
عصر النهضة فى إبطاليا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
آهل مطروح: بر والمستوطنون والذين بفضون المطلات 
النظرية النسبية (ميراث الترجمة) 


مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج") 
الفلسفة الألمانية 

كنز الشعر 


كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 
أن تيلر 

ميشيل ماکارٹی 

تقرير دولى 

ماریا سوليداد 

توماس ياترسون 

دانییل هیرثیه لیجیه وچان بول ويلام 
کازو ایشیجورو 

ماجدة بركة 

ميريام كوك 

دیفید دابلیو ليش 

ليو شتراوس وچوزیف کروپسی 
ليو شتراوس وچوزیف کروپسی 
جوزیف أ شومبيتر 

ميشيل مافيزولى 

أنى إرنو 

نافتال لويس 

ه. 1. ولفسون 

قیلیپ روچیه 

آفلاطون 

آندریه ريمون 

آندریه ريمون 

ولیم شکسبیر 

نور الدين عبد الرحمن الجامی 
نخبة 
نخبة 

داقید برتش 

ياكوب یوکهارت 

یاکوب یوکهارت 

دونالد پ.کول وثریا ترکی 
ألبرت آینشتین 

إرنست رینان وجمال الدين الافغانی 
حسن کریم بور 

ألبرت آینشتین ولیوپولد انفلد 
چوزیف أ شومبیتر. 

قرئر شمیدرس 

ذبيح الله صقا 


طلعت شاهين 

سميرة آبو الحسن 

عبد الحمید قهمى الجمال 
عبد الجواد توفيق 
بإشراف: محسن يوسف 
شرين محمود الرقاعى, 
عزة الخميسى 

درويش الحلوجی 

طاهر البريرى 

محمود ماجد 

أحمد محمود 

محمود سيد أحمد 

محمود سيد أحمد 

حسن النعیمی 

قريد الزاهی 

نورا امین 

آمال الرویی 

مصطفی لبیب عیدالغنی 
بدر الدين عرودکی 

ناصر أحمد ویاتسی جمال الدین 
ناصر أحمد ویاتسی جمال الدین 
طانیوس آفتدی 

عبد العزیز بقوش 

محمد نور الدین عيد النعم 
أحمد شافعی 

ربيع مقتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 
عبد العزيز توقيق جاويد 
محمد على فرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى عبد الحافظ 

محمد علاء الدين منصور 
محمد النادى وعطية عاشور 
حسن النعیمی 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين متصور 
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تشیخوف: حياة فى صور 

بين الإسلام والقرب 

عناكب فى المصيدة 

فى تفسير مذهب بوش ومقالات أخرى 
أقدم لك: التظرية النقدية 
الخواتم الثلاثة 

هملت: أمير الداتمارك 

متظومة مصيبت نامه (مج؟) 
من روائع القصيد الفارسی 
دراسات قى الققر والعولة 
غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 

تاريخ الدولة العربية (ميراث الترجمة) 
سونیتات شكسبير 

الخیال, الأسلوب, الحداثة 
الطب التجریبی (میراث الترجمة) 
العلم والحقيقة 


العمارة في الأنالس: عمارة الدن والمصون (مع۱) 


پیتر آوریان 

مرئیدس غارثيا . 

تاتالیا فيكو 

نعوم تشومسکی 

ستیوارت سين وبورین ثان لون 
جوتهولد ليسينج 

وليم شکسبیر 

قريد الدين العطار 

ثخية 

كريمة کریم 

نیکولاس جويات 

آلفرید آدلر 

مايكل آلبرت 

يوليوس قلهاوزن 

ولیم شکسبیر 

مقالات مختارة 

کلود برنار 

ریتشارد دوکنز 

باسیلیر يايون مالدونادو 


علاء عزمی 

ممدوح الیستاوی 

على فهمی عیدالسلام 
لبنی صبری 

جمال الجزیری 

محمد مصطفی بدری 
محمد محمد پونس 
محمد علاء الدین منصور 
سمير کریم 

طلعت الشایب 

عادل تجیب بشری 
أحمد محمود 

عبد الهادی آبو ريدة 
پدر توفیق 

جابر عصقور 

دوسف مراد 

مصطفی إبراهيم فهمی 
على |براهیم متوفی 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع ۱۱۰۸۹ / ۲۰۰۵ 





